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التازالساء للحت 


اتعري يدي أحمد بن جيبة رضي الله عنه 


تيف سَيْدِي أخمد بنفجية 
رَضِيَ الله عَنْهُ 1 


لِجَامِع مُوَلَفَاتِه وَحَدِيم الطَرِيقَةِ الْعَجِيبيّةِ الرّشِيدة: الْعِمْرَاني الْخَالِدِي عبد 
السّلام . 

- الْحَمْدٌ لله الْعْلِيم الْعَمّانٍ ذِي الطوْلٍ الْوَابِع وَالنْعَمٍ الْغْرَّارٍ وَالضّلاة 
والسَّلام عَلَى سَيوِنَا محمد تور الأنْوَارِء وسر الأسْرَارِ وَعَلَى آله الأَطَمَارٍ 
وصخابته الأبرارٍ. بعل 


يدي خمد بنعجِيبة الْحَسَنِي - رَضِيَ الله عَنْهُ وأَرْضَاهُ ‏ غارف ؟ 


في رم اش قي في 0 الشَريمةٍ 0 ال 


ES‏ فی ي ية وا : ر ل اله في شزح 
اجك وَالْفْبُوحَاتٌ الإلهية ي شرج الْمَبَاجِتْ الأضلئة» الْمَطبُوعٌ في دَارٍ المعرفة» 
وَفِي بَعْضٍ مَطَابِع ضر - مُنْذُ عَشَرَاتٍ السْنِينَ» مذ عَرْفَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عَثْرَ عَلَى 
فهرسه» أ بَعْض کت الي عَلَى رَأْسِهًا : «الْبَخْرُ الْمَدِيد في تَفْسيرٍ لمران الْمَجِيدٍ» 
ِالْعِبَارَةِ والإشَارَةٍ . أي بالظاهِر وَالْبَاطِن وَبَاطِنِ الْبَاضِنِ - يدرك مَنْ هُوَ سَيّدِي أَخيّد 
بتعجيبّة» الْذِي تَضَاءَلَتِ القُومُأمَامَ نويو وَتَقَاصَرَتِ الْجْهُودُ أَمَامَ جُهُودهِ. 
فَسَيْدِي شد بنعجيبّة) فَرِيدُ عضر وأَوَانِهِ. الْحَدَرَ مِنْ عَائِلَةِ نُورَانِيّةه صَالِحَةٍ 
مُصْلِحَةقَ َمْرَادُهَا ‏ ذُكُوراً وَإِنَائا َابِعُونَ بالعلم وَالْحكمَةء والدوق والْهِمّة. وَل 
رال يهم لِه الطَبَْةُ. هو سيد خد بن سيْدِي مُحَمد بن سَيْدِي الْمَفدِي بن 


بن مولي عند ا م إلى لاي إفريس الأضغر» ابن مَوْلاَيَّ إفريس الأكُبْرٍ. 
هَكَذًا هُوٌ في فهرسه . أَمّا عَنْ تَعَيّدِو كَقَدْ أَلْهَمَهُ الله الْخَلْوَةَ والْوَحْدَةٌ وَهُْوَ صَغِيرٌ: 


مذ قاب في فهرسه: «فكُنتُ لا أَلْعَبُ مَحَ الصّبْيَانِ ولا أَلْتَمِ 
ذ 0 


ل انرب ا 
۴ » للْقلأمة سَيْدِي محمد الو : 
3 في الْعِلْمٍء وإِئّمَا رر 
جِينَ عَلَى أَبْدِيهِمْ . . وبَعدَما القَرَدَ علوم الظَاجِرٍء التقل للُخريدٍ إلى الْعَمَلٍ 
د لِلْعِبَّادَة. اسْتِغداداً لِم الْبَاطِنٍ . وَهُوَ الْعَمَلْ بالشْرِيعَةِ الْظَاهِرَةٍ إذ لا يَْتَقِلَ 
الْعَمْلُ إلى البَرَاطِنء حى فيم الظَاجِرْ . إذ الشَرِيعَةُ باب والْحَقِيَة أَبْرَابُ. وذ 
د َضِيْ لله عة ءِل اذو عَنْ شَيْجهُ المربي الكبيرء الْقْطْب سَيّدِي مُحَمّد 

شَهدَ لَه بالْمَقامٍ الأشتى» الْعُلُوم والْقُهُوم؛ 
4 5 و مزلي الَْرَبيَ الذزقاوي الْحْسَنِي اقا علما ردقا 
وَكُسْفاً قال في فر «أَا عِلْمُ الباطِن» فَهْرَ عِلْمي وَمَحَط َدَيِي» ولي فيه الْبَاعُ 
الطُوِيلٌ» . وقد جد طَرِيقَ الْقَوْم» في الْقَرْنِ الثاني عَشَرَ الْهجري . على دعَائِمَ 
يبةه رد اليقات لغري وطبعها پفزلو: ا ا 


ن الف هِجريّة . «1225» عَنْ عْمَر باهر ع e‏ 
المَشْهُورٍ ‏ حَقَّقَنا الله تَعَالَى بِعُلُومِهِ وَقُهُومِهِ. وَجَعْلَّنَا عَلَى هَذيه وآنَارِو. آبين. 
وَالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ. العرائش في 12 شوال عام 1414 هجرية. الموافق د: 23 
مارس سئة: 1994 ميلادية . 


اة ونُضجِكُة: 
الْعِمرَاني الخََالِدِي عَبْدُ السّلام 
لَطفٌ الله به عَلَى الدُوَام - 
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المقدّمة 
تعريف بسيدي أحمل بنعجببة 


تَغْريف بالْقْطْبٍ الكامل الأنوارء في العُلُوم والأذواقٍ والأُسْرَارء أبي 
العبّاس سيدي أحْمّد بن محمّد بنعجيبة الحَسَنِي الأغر 


والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَوْلانَا المْضطفى الكريم» 
وَعَلى آله وصحَابَتِهِ وأَهلٍ عِترته الْمتعُمِينَ أُجْمَعِين 
وبَغْد: فقذ وَكَِْي الله الى مخض الْمِنة وَساقبي مذ عشرين سَلَهٌ إلى 
صُحْبَةٍ أكابر بني عَجيبَة» دوي الهم الْعَالِيَق في اللوم الذُوْقِيّةِ الندْييّة بالإضَافة 
إلى كَافَةِ الْعُلُوم الشّرْ 
بنعجيبة» ئة وعِشْرِينَ ما بن شَرِيعَةٍ وَحَقِقَ كلها نُسَخْتْهَا بِيَدِي في تخو سين 
عَشَرَق وشُرْفتُ بِأمْرٍ من شَيْحِي - ريد رمان سَيّْدِي عبد الْقَاوِر بنعجيبة» وشقيقه 
الْعَالِم السججليل» » والصوفى الكبير» سَبّدي محمد بتعجيبة - بقل طبع شَرْحٍ الصّلاةٍ 
العشيشية» لِجَدَهِمًا الْعَارف سيّدي أخمد بنعجيبةء رَضِيَ الله عَنْهُمْ أْجْمَعِينَ» وتمَّتٍ 
الطبعَةٌ الأولى عام 1402ه ‏ 1982م . 
واليَوْم وذ جَاء َر طبع سِلْسِلاتٍ مُوْرقء ِن مُلْقَاتٍ هذا اْغارف الاك 
يَدْلُوا طَبْعُ البَمْرٍ الْمَدِيِد فِي الْقُرْآنٍ الْمَجِيدِء بِإِشَارَةٍ وَإِذْنِ مِنْ شَيْحِي 
لور سَيْدِي عَبْد امار بنعجيبة» طَيْبَةِ صَالِحةء وَجَرْياًعَلَى الْعَادٍَ | 
في التَعرِيفٍ بالك النْفِيسَةٍ المَخْطُوطَة وأَصْحَابهًا الْكُمّال العْباقرَةء فَقَدْ كُلْفْتُ 
وضع تغريب شَايل لِمُؤْلَْاتِ سَيدِي أخعد بنعجية» يعرف الال عَلَيِهَا وَعَلَئْ 
صَاجِبِهَاء وليَشْرَبُوا مِنْ فَيْضِهَاء ٠‏ خضل بها الانيفاغ» ويم بها الانباع؛ وسَبَجِدُ 
الْقَارِىء الْكَرِيم» هذا النُرِيفَ مُصَدَراً به السّلسِلآت التورانيّة العَجيبيّة وق 
الْبَخْرٍ الْمَدِيدٍ الْميمْ الأمبية . وَجَاءَ تكليفي بهذ الْمُهمَقَ عِنْ أَمُورٍ عِدَّة: 


2 وَجَمَعْتُ مِنْ جِهَاتٍ مِتَعَدُدَق من مُوَلِمَاتِ سَيّْدِي أحمّد 


8 المقدمة/ تعريف بسيدي أحمد بنعجيبة 
1 - لِكَوْنى أَعْرَفَ الاس بمُولقَايهِ وعْلُومِه الظّاهِرَةِ والْبَاطِئَة . 
2 لان الي لِي في جَنيها وٽشجټا وَنَهْرِهَا شرا من يخي ؛ و 
صَاحِبِهَا في عِدَةٍ رأى صَادِقَةَ . 


4 - وَلَاعْتِبَارَ 
بنعجيبة » كَالشَنْسٍ الْمُشْرقق ي تعره المشارقة وامقارية» لا يشاح إلى تغريف» وَل 
إلى تَقْدِيمء قَقَنْ أَشْهّرَهُ كِتَابَهُ التّفيس: «إيقاظ الْهِمَمٍ في شَرْح الجكم, والْقُتُوحَات 
الإلهيةء في شَرْح المَبَاحِثِ الأضلئة»» المطبوع في صر وَفِي لئان مُنْذُ ما يَقْرْبُ 
منغ باه جذ طبِعه كلما . ومع ذاء هتا جوانب لأ بد ين فرت 
َليَعْلم الْقَارىئ الْكَرِيمُ ؛ أنّ الْعَارِفَ الْمْحَقَقَ» سيّدي أَحْمّد بنعجيبة» ُد الْحَدَرَ من 
عَائِلَة» نَابِعَةٍ بألْعُلُوم والْحِكِمَةٍ > كبيرهَا وَصَفِيرهَاء دَكَرِها وأَتافَاء مُنْذُ قُرُون 
مُتعَابعَة» وَلا َال هذا الْمَيْضُ الإلهي بها في بَاعِهَاء » فَهُوَ سَيْدِي أحْمّد» بن سَيْدِي 
محمد بن سيّدي المَهْدِيء بن ب ي الحُسيْن بن محمد بنعجيية الْحَجُوجي؛ إن 
يي عند الله بنعجية الذي آشتقزٌ بحَنيس لجر ثم م إلى سَيّدِي سَخْئُونء بن 


مَؤْلاي راهيم بن مَولاي مُوَسىء بْن مولي عَبْد اث ثُمْ إلى مَؤْلاي إذريس 
الأضْغْرٍ» بن مَوْلآَيَ إذريس الأكْبْر. 
وكَانَ لاخداو كَرَامَاتٌ وَخَوارقُ عِذَّة وَكَانَ مِنْ بيهم مَنْ هُوّ في الْعْرْنَائِيق 
كسبدنيا فَاطمَة العجيبيّة» ومن ن مَشَاهِير أُجدَاده» فَاظِمَةُ العجيبية » وسَيّدي عبد الله 
مغراوي» وسيدي الحسن الحَجُوجي» وَقَدْ قاق رَضِيَ الله أجِدَادَهُ في الْكَرَامَاتٍ 
وَالمُكَاشَمَات وَأكْبَرُ كَرَامَاتِهِ» الْقَهُمْ الكَبيرُ في كاب الله تَعَانَى بِالإِشَارَق عَلّى 
مشترئ َال في الْمَعْرِقَقٍ وَشَرَح مَعَهُ الْحرُوف | المُمَطعَة» التي أفتتح الله تَعَال 2 
بَعْض السُوَرٍ الْقُرآنية. رَيَكْنِي قَولَهُ في َهْرسِهٍ. أَمًا عِلْمْ الان فْهْوَ عِلْمِيء 
نَدَمِي» َلِي فيه الْبَاعٌّ الطويل . . َم يمذ في الوق أحدآ مِنَ السَابقِينَ 00 
يعرف فيه غراف الق تَعَالَى . . وقد تَحَدّتَ طَويلاً عَنِ النّْبِيّة الذوقية» 
وَقَالَ: وَهذَا ذَوْقِي» لا ملد فيه أحداً . ققذ کائث لَه مَصَاِرُ يَكُرع مِئها الشلوم 


الْعُُومَ عَنِ الكبَارِء وضّخيّة شَيِحْهِ ال لبوزيدي 
: الْفِرَاسَةُ والإلْهَابُ والمُؤيًا الصَّادقَة التّابعَة مِنْ 
خي الإغلام» َرَالَ عَنْ بَصِيرَتَهِ الْفِشَاء وفَهمَ عَن الله جل الأشبَاء. وَقَدْ نهج 
رضي الله عن في تَفْسِيرٍ القرآنِ الكريمء هجا نهج نهج دقيقآء لَمْ يَصِلْهُ الفُمَيرِي في رِسَالَته 


صَاحِبٍ الأسْرّار. 
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را صاجب ارجات المكية . ذلا سات الثأريلات؛ دلا ات اح لاني 


ا وذ بلعث ملفا في الشريغة والحقيقة سَِةَ وَثَلائِينَ ٠‏ بتطلعها ال 

المْدِينُ في تَفْسِيرٍ القرَآنٍ الْمَجِيدِء تفس ر الْقَاتَحَة الكبير» > وشزځ ع كم العطائية» 
الْمُتُوحَاتٌُ الإلهيّ3ٌ في شَرْج الْمَبَاجِثْ الأضلِيّة وَالُْتُوحَاتُ الْقُدُوسِيةُ» في شزح 
الْمُقَدْمَةِ : الأجرُومية» او والإشازة, الانوَار الْسّنيّة 2 الصّلاة:! المشيشيةء 


والقدر وشزځ صَلاةٍ ة ابن ن الغري الاي وَالأَبْيَاتُ الثَّلانَةُ المنشرية لل 
«مَوَضَّأْ بِمَاءِ المَِبٍ إن كُنتَ ذَا سره إلى آخرها . وشَرْحُ قَصِيدَةٍ الرْفَاعِي: «يَا مَنْ 
تخاظم خی ر رق غاد 00 ٠‏ وشزخ ُونيَة المُشتري؛ وَبَعْضٌ مُقطعاتو 


الغية والكَميمَة) وشَرْحٌ الوظِيفًة الزذوقيّة» وشَرْحُ م الهنزية والزدة وأزْهَارُ النستاف» 
في طبّقات الأغيان» لِعُلَمَاءٍ الاهرء تم لِعُلَمَاءِ ء الْبَاطِنِ وَفَهْرسَة ۾ الذي به حَيَائهُ 
وأعَمّاله وَمَوَاهِبُهُ . 

أَحَدَ طريق المّصَرُفء عَنِ الْقُطْبٍ الكبير الْوَاصِلء الْمُرَبِي؛ سَيْدِي محمد 
الْبُورَيِْي الْحَسَنِي رَضِيَ الله عَنْهُ وعَاشَرَ شَنْحَ المَشايخ» مولي الْعَرَبِي الذرقاوي . 
وَكَانَ لَه اران عَامِرَنَانِء دار بِبَيِي سَعِيدِء وَدَارٌ زميج بألجرةء وَكَانَ لَه قر في 


المشرقٍ والْمَغْرِبِء هر فيهم رَه . وَهُوَ ذَفِينٌ قزية ة الزُميج» وقي رَضِيَ الله عه 
عَامَ حْمْسَةٍ وعِشْرِينَ و تين وألفٍ هِجْريّة) هكذا «1225». تَمَعَدَ الله تعَالَى يعُلُومِهِ 
وأذواقه. آمين» والحمْد لِلَهِ رب الْعَالَّمِين» وصَلَّى الله على سيّدنا محمد وآله 
وصخبه وسَلْمَ ليما 


«العرائش في يوم الأحد 26 محرّم الحرامء عام 1414 هجرية» 
الموافق ل18 يوليوز سنة 1993 ميلادية لجامعه ومصخحه ومقذمه 
العمراني الخالدي عبد السّلام لطف الله به على الدوام 


10 شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عن 


شرح صلاة القطب أبن مشيش 


رضي الله عنه 


وصَلَئ الله عَلَى سَئِدنا مُحَمّد وَآلِهِ وصَحْبه وسَلّم تَسلِيماً 

قَالَ الشّيْحٌ الإمَام العَالِمُ العلأمة. الولي الصّالح» العارف الربّاني: سيّدي 
أحمد بن محمّد بنعجيبة الحَسَني رَضِيَ الله عله وتَفَعَنَا به آمين . 

تَخْمَدُكَ يا من تَجَلْى لِقُلوب أوليائي» بكمالٍ جَمَالِهِ وَبَهَائِهِ . رمث فِي رِيَاضٍ 
ملكُوته الأمْكَارُ. ونشكرك يَا من تول أ رار أنبيائه وأَطْفِيَائِه» فخاضث في بار 
جَبَرُوتِهِ الأسْرّارٌ. ونصَلّي ونُسَلّم على بَذْرَةِ الْوْجُودٍِء ومطلع شَمْسٍ السَعُودٍ. سيّدنا 
ومَولانًا محمّد» الذي من سر ناسُوتِهِ انشدّت الأسرار. ومن لاهُوتٍ صِفَاتِه ؛ انفَلَقّتِ 
الأَنْوَارُ . صَلاةٌ وسَّلاماً يَلِقيانِ بنا لَهُ مِنْ عَظيم جَاءٍ ومقدارٍ. . وَرَضِيَ الله تَعَالى عَنْ 
أَضْحَابهِ الأبْرَارٍ. وأَهْل بيه الأطهار. 

وَبَعْدُ : هذا شزخ يف عَلَى تضلية القطب الجامعء سيدي عبد السلام بن 
مشيش نَفْعَنا اللّهُ بذِكْرِه. وأفاض عَلَيْنا ِن صيب فيضه آمين. نَدَبني إليه شيخنا 
العارف» الربّاني» قدوة السائرينٌ . ومُربّي الواصلين» سيّدي محمّد بن أحمد 
البوزيدي الحسني . فَأجَبْتُهُ إلى ذلِك . رَجَاءً التحقيق بِمَحَمِتِه والشّرب مِنْ فَيْض 
مَدَدِه. ولْنَقدّمْ بَيْنَ يدي الكلام؛ ترجمة الشَّيْخ . وَذِكْر شَيْءِ مِنْ کلامه . 

1- الطبيعة. 2 - علم اللأهوت؛ عن الحقائق المتعلقة بالله تعالى. والله 
هويتي : العالِمٌ بالحقائتي المتعلقة بالله تعالى . 

أما ترجمتة: فهو الشيخ الإمام» العارف الواصل» الولي الكبيرء والقطب 
الشهير» شمس زمايه» وفريد عصره وأوانِه. سيّدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش 
بالميم . وربما قيل بالباء . وإِبْدَالُ البَاءِ بالميم» » لغة مازنية» ومَعْناهُ الخَادم الخفيف؛ 
الحاذق اللبيب» ابن أبي بَكر بن علي» بن حُرْمَة» بن عيسى» بن سلام؛ بن 
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مزوار. ومغناه بلغة البّزبر» بكر أبيه. ويستعمل في رئيس القوم» بن علي بن 
حَيْدَرّة. وهو في الأصلء اسم الأسدء بن محمد بن إدريس الأزهرء بن إدريس 
الأكبرء بن عبد الله الكامل» بن الحسن المثئى» بن الحسن السبطي» بن علي كرّم 
الله وَجْهَفُ رضي الله عَْهُمْ أْمَجِين. توفي رضي الله عنه شهيداً سنة 622ه» أو 
فيما بعده بقليل. قال ابن خَلْدُون: قثَلّهُ في جَبَلٍ العلّم قُؤْمء نهم لقتل ابن أبي 
الطواجن الكتامي الساحرء المدّعي النبوّة. وبِسَببِ هله الدّعوة» رَحَفْتْ إليه عُسَاكر 
سبتة . وگان عند بني سعيد فقتل . ثم قلت: أخبّرني مَنْ أثقُ به من بني سعيدٍء أله 
قتلهُ شابٌ مِنْهُمْء وذلك أن الظالم كان كَاسِقاً . يتعمد بات الاس كزهاًء فتزيًا شاب 
ی النسشاءء فلمًا اختلط به في حَلوته قَتَلّه لا الام كان أرَاد أن يذل بأخييء 
بزي النساء وأهدي لَه عَلَى أنه بنتَ . فَعَتَلَهُ بحَنْجَارٍِ وَكَانَتْ وَاته سنه خمس 


وعشرين وستمائة 625ه؛ أي القطب ابن مشيش» على قول ابن خلدون. وَدْفِنَ 
رَضِي الله عن في قم الْجَبّلٍ» المُسَمّى بالعلم . قَالَ فِي المِيرَاثِ : وآثاره هُنَا 
كثيرة؛ من مغارة للخَلْوَةٍ والعبادة» ومسجدهء جدرانه قصيرةء ومؤضع لازتقاب 
الْمَجْر > وتحت ضَرِيحهٍ بنخو الْمِيل» عن کان يتوضأً فيهاء ومقتلة فما بقريب 
يُقَالُ: إِنّهُ توضّأ فيها عِنْدَ الفْجْر. وقَصَدَ الصُّعُود لمحل الباق وازتقاب الْفْجْرِ 
ََتَلُوهُ هُناك . ومِنَ الشَائِع» أنه ألقي عليهم الضباب الكثيف» ودُفِعُوا إلى شواهتي 
الجبَال. فتردوا ينها في مَهَارٍ سحيقة. فمُرّقوا كل مُمرتي. ولّمْ زجع منهم مُخبرء 
وتخت هذه العين» بمسافة أخرى» رسوم داره التي كان يشكثها . قلْتُ: وقد 
وصَلْتْهَاء » وصلَيْتُ فِي أثر مسجد قُرْب العَيْن التي يُسِمُونَهًا عيْن القشور عن 
يمينهاء ولا سَاكن هناك اليوم» وإِنّما العُمران في سح الجبل» دائراً به» في مداشر 
وعْمْران» يسكنها آل هذا التب الشريف» ومعهم غَيْرهِم. وكانّ لَه مِنَّ الأؤلادٍ 
أرْبَعَةُ. محمد وأَحْمَدُء رَعَبْدُ السّمَدِءِ وعلأل. ومن بني ولده محمد: بنو عبد 
الوهُاب» وطائفة يسمّون الرُحمونيين» بقزب شفشاون. ومن وَلّده علأل أولاد 
الفجفج» مِنْهُمْ فرقة بمرّاكش . ١‏ 

وله أَحْوَانِ: مُوسَئ ويملاح. ومن بني موسّئ: الشفشاويّون القاطنون بفاس. 
ومن بني يملاح : سيّدي عبد الله بن إبراهيم» نزيل ورّان. ولَّهُ مِنَّ الأعمام . 
يُونس» وعلي» وملهىء وميمون والفتوح» والحاج. ومن أولادٍ يُونْسَ: أولاد بن 
رئيسون. وأولاد بن رخمُون» وأولاد مرصو ومن المنقول. عن سيّدي عبد الله 
العَزواني رضي الله عنهء أنَّ رَوْضَةَ مَوْلأَنَا عَبْد السّلام» مشتملةٌ على ثلاثة قبورء 
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الوسط منهم هُوَ قَبْرْ الشّيخ» والذي حَلْفَ هره قبر ولڍِوء سيّدي محمّدء والذي 

بِيْن يديه قبر خديمه بن خدامة رضي الله عَنْهُم . . ويُزوئ أنَّ الشّيخ كَانَ يوماً بإزاء 

حَلْوَتِهء يتلو القرآن» ومعه تلميذه» الشّيخ أبو الحسن الشاذليء حتى وصل سورة 
فم کک 

الأنعام» إلى قوله تعالى: : و يود 


ندل ڪل عل لا ود ينآ * . فَوَد عليه وارد 
إلهي» اقتطعه عن حِسّْهء واسْتغرق فيه مدَّةء فلمًا أفاق رفع يده إلى السّماء داعياً. 
فكان من ذُعَائِهِ : اللهُعٌ من سْبَقَ لَه الشقاء غ منك قلا يصِلْ إلى وَمَنْ وَضْلْ إل أكون 
له شيعا َم القيَائة. الهم لا بقث لا م مَنْ حَكَمْتَ بِشَقَائِهِ وأا علرٌ قدرهء 


وجّلالة مَنْصِبهء فذلك أمرٌ شَهيرٌ. وقذ تغلغل في علوم القوم؛ التي مدارها علم 
التحقيق» بأخلاق النبئ يلق ٠‏ فال من ذلك الحظ الأؤئرء ري طريق :الفتق 
الأكبّر. قال شخ أبو الحسن الشاذلي : دَخَلْتُ الجراق» واجتمّغت بالشيْخ 


الصّالح» ابن أ بي الفتح» فما رأئْت مغل وات اقلت القطب . فقال لي بعض 
الأولياء: تطلب القطبَ وُو ببلادك . ارجع إل لى بلاوك تجذهُ. فرجَغْتٌ إلى 
المَغْرب إن أن اجحمفت باستازي رخن الل ع وقال أيْضاً: كُنْتٌ يَوْما بِيْنْ 
يَدَيْ أسْتاذِي . فقْأْتُ فِي نَفْسِي: لِنْتَ شِعْرِي» هل يَعْلَمُ الشيخ اسم الله الأغظم . 
فقال ولد الشيخ: يا أبا الحسّن : لَيْس الشأن مَنْ يعلمٌ وإنّما الشّأن من يكون هر 

عن الاسم . فقال الشيخ: أُصَابٌ وتفّدَسَ فيك ولدي يا أبا الحسّن. وقيل: كان 
الولدٌُ المذكور من ثلاث سنين. . وقال أيْضاً : كنْتُ في سياځتي في مَبْدأ أمْري» 
حصل لي تردد» هل ألْرَم البراري والقفار لأتفرّغ للطاعة والأذكار أو أرجع ل 
المُدنْء لصحبة العلماء والأخْيّار» فَوْصف لي ولي هُناك» وكان ٻرأس جَبَلِ» 
فُصَعدت إليه ليلا وقلت في نَفْسي: لا أدخل عليه في هذا الوّقتِ: فُسَمعته وهو 
يقول: : من َكَل اممكارة؟ الُم إن َؤمآ سألوك أن فسخر لهم خلقك فسخرت لهم 
حَلْقكَ فَرَضُوا بذَلِكَ ينك الله وإئي أسْألك اغْوٍجَاجَ الخَلْقِ علي حى لا يكون 
مَنْجَا إلا إِلَيِكَ . والْتَفثُ إلى نَفْسِيء وقلثث: يا يي ء انظري مِنْ أي بَخْرٍ يَغْتَرفُ 
هدا الشْيْخْ؟ فلمًا أَصْبَخت» دَخَلْتُ عَلَيْء ف فقلت: يا سيّدى» 
كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله من برد الى والتُسْليم» ٠‏ كَمَا تَفْكُو أنْث مِنْ 
حَرٌ النَذبير وَالاخْتَيَارٍ. فقلت: أما شكواي من حر التدبير والاختيار» فقد ذُقْتَهُ 
وإني الآن فيه وآمّا شكواك من بَرَدِ الرَضَّى والتُسْليم فما ذقتهُما . فقال: أخاف أنْ 
تشغلني خلآوتهما عَنِ الله ب:فقللت” يا سَيّدي سمعتُكَ البارحة تَقُولٌ: اللّهُمْ إن 
قوما .. الخ. . فتبِسَمَ ثم قَالَ: يا بني عِوَضٌ أن تقول : سَخْر لي خَلْقَكَ قل: يا 
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رْبَ كُنْ لي . أترى إذا كاد لَك أيفوتك شيء؟ فما هذه الجبانة؟ اه. وأمّا كلامه 
في الحقائق والوضاياء فقال رضي الله عَنْهُ في بعض كلامو : «الْرّم الطَّهارَة يِن 
الشكوك» كلما أخَدَنْتَ تَطْهّرْتَ ومن تدنّس الدُنياء كلّما مِلْتَ إلى شهوق 
أصلحت بالتوجه» ما أفْسدت بِالْوَهُمء أو كدت» وعليك بِمَحَبّةِ الله عَلَى التُوؤقِير 
والتّراهة» وأدمن الشرب بكأسهاء مع السْكْرٍء كُلَّما أففْتَ أو ت شرت حبّى 
يکود سرك وصحول به. وحتى تغيب بجماله عن المحبّة. وعن الشَّراب» 
والشُرْب والكأمل بما يبدو لَك مِنْ ثور جَمَالِه وقْدْسٍ كَمَالَ جلالى ولعَلّي أَحَدْثُ 
تخ لأ يرف اا و اله ولا الغا ولا او ر الشهر. قال له 
القائل : أجَلْء وَكُمْ من غريق في الشيء لا يَعْرِفٌ بِعَرَقِهِ . فَعَرْفني وتبّهني على ما أنا 
به جَاِلُ» أ مَا مَرٌ على وأنا عَنْهُ غَافِلُ. قلت: لك نَعَمْ. الِمَحَبّةُ آخذةٌ مِنَ الله. 
قُلْتُ: مَن أَحَبٌ بما يكشف له من نور جماله» وقُذس كمال جَلالِهِ. وشرْبٌُ 
المحبّة: مَرْجّ الأوضَافٍ بالأوْضَافِء والأخلاق بالأخلاق» والأنوارٍ بالأنوارء : 
والأسماء بالأسماء» والنُعُوتِ الوت والأفعال بالأفْعَالٍ. وَيَنّسِعُ فيه الَّظر لِمَنْ 
شَاءَ الله عَرَّ وَجَلَّ. والشّزب: سَقي القلوب والأوصال والعُرُوقٍ مِن هذا الشراب» 
وِيكُونُ الشربُ بالئذُريب بَعْدَ التُدريب» والتهذيب بعد التهذيب» فيسقى كل على 
قذروء فمنهم مَنْ يُسِقَى غير واسطةء والله يتولى ذلك» ومنهم من يُسقى من جَهَةٍ 
الْوَسَائِطِ كالملائكة والعُلماء؛ والأكابرٍ مِنّ المُقَرْبِينَ» فمنهم من يسكر بشهودٍ 
الكأس» ولو لَمْ يَذْقْ بَعْدُ شيعاً. فمًا ظتك بَعْدُ بِالذَّوْقِء وبعدُ بالشرْبء وبَعْدُ 
بالرّيْء وَبَعْدْ بالسُكْرٍء وبعدُ بالمشروب. ثم بالصحوء ثم بَعْدَ ذلك على مقادر 
شقى . كالشكر أيْضاً كذلك. والكأس: مغرقة الحقٌء بُغرف بها من ذلك الشراب 
الطهور المحض الصّافِيء لعن كناء من عادو المخاس ادن لةه . فتارةً يشهّد 
الشراب بذلك الكَأسٍ صورة» وتارة يشهدها معنرية؛ وتارة يشهدها عِلمية. 
فالصُورة حَظٌ الأبدانٍ والتفوس» والمعنوية حط القلوب والعُقول» والعلمية حَظُ 
الأرواح والأسْرّار ٠‏ قَيَا لَهُ من شراب ما أَعْدَبَهُ! . فطوبّى لِمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ودام E‏ 
يُقْطْعْ عَنْهُ . نسأل الله من فضلهء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وثُذْ تجتمع ججمّاعة 
من المحِبَينَ » مزن ِن گأس واحدةء وقد يُسْقَرْن من كُؤُوسٍ كثيرة» وقد تختلف 
الأشربة بِحَسَبٍ الكؤوس» وقد يختلف الشُرْبُ من كأس واحدة وا شرب مله 
الجَمْ | 


ابن الغارف اه. 


من الا اه. قُلْتُ: وَقَدْ شَرّخت هذا الكلام »> في شزجتًا لخمر 
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«ومِنْ وَضَايَاهُ رَضِيَ الله عَنْهٌ لتلميذه أبي الحَسَنِء قال له: الله اله والاس 
نره لسَائَكَ عَنْ ذكرهي وقَلْبِكَ عن التمَاثل من قبَلِهم. وقل: اللّهُمْ ارخنبي من 
ذکرهم» وجني من شرّهم. واغنني بِخَيْرِكَ عَنْ خَيْرهِم وتَوَلَني بالخُصُوصية مِنْ 
بَينِهمْ . إِنَْ على كل شيءِ قدير» وقال الشَّيخ أَبُو الحَسَن رضي الله عَنْهُ: أَوْصَانِي 
حبيبي » أي أشتاذي ملاتا عَبْد السّلامم بن مشيش» فقال: يا أبا الحسّن: لا نفل 
قَدَمَئِفَ إل حَيْث د واب الله وَلا تلن إلأ حيْث تأمَن غالباً من مُعْصية اله . 
ولا تضْحَبْ إلا من تَشتعينُ به عَلَى طَاعَة الله . . ولا تصطفي لتَفْسِكٌَ إلا مَنْ تَْداُ به 
يقينء وقليل ما هُمْ اه. وقال أيْضاً : أَوْصَانِي أَسْتاذِي فَقَالَ : «لآ تَضْحَبْ مَنْ يُؤثر 


نَفْسَهُ + يك اله سيم وَل مَنْ يؤثرك على تَفْسوِء فإنه قل ما يذوم واصحب من 
إذا كر ذَكْرَ اش فاه يُغْنى به إذا شهِدَء وينوب عَنْهُ إذا فُقد ذكرهُ نور القلب» 
ومُشاهدته فعا الغيوب». . وال أنِضاً : رَضِيَ الله عَنْهُ : يا أبا الْحَسَن «اهربٌ مِنْ 

خير النّاس» أكئَرَ مِنْ اأ 3 1 
تشك اف ذ» ولأن تُصَابَ في بَدَنِكَ َير ِن أن تصاب في 
قصل به إلى ربك خَيْرٌ مِنْ حَبِيبٍ يِقطَعْكَ عَنْ رَبك . وفاضا عالت أُسْتَاذِي 


م إن خَيْرَهُمْ يصيبك في و 


ضِيّ الله عَنْهُ عَنْ قَوْلٍ الرُسول عليه الضصّلاة والسَّلام: : «يَسَوُوا ولا تُعَسَرُواء وَبَشْرُوا 
ولا تُتَفْرُوا» . فَقَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ : دنُوهُمْ عَلَى الله ولا دلوم على عبرو فان مَنْ 
دَنّكَ عَلَى الدَُنْيَا فَقَد غَسَّكَ ٠»‏ ومَنْ دَلّكَ عَلَى العمل قد أنْعَبَكَء ومَنْ دك عَلَى الله 
كَقَدْ نَصَحَكَ . قئال أنضاً: : ققد تاي أ ي قَقَالَ: تا أَبَا الحَسّن: بِمَادًا تلم الله؟ 
فَقُلْتُ بِعَهُ 5 بالصّكم الأغظم . وإِنّما يُلَقَى الله به 
بخان لآ بشزء سر۵ وال له جل : يَا سَيْدِي وظْفْ عليّ وظائف وأوراداً 
أَعْمَلُ بها . فقال لَهُ: أَرَسُولُ أنا؟! . الفرائض مشهورة» والمحرمات معلومة» فَكُن 
للفرَانض حَافِظاء وللمعاصي رَافضاًء واحْفظ لَفْسَكَ من حُبٌ الذياء وب النساءٍ 
وح الاو وإيثار الشهوات» واقتغ بما قَسَمَ الله لك. . إذا أخرج لَك مخرج 
الرْضَىء فَكُنْ فيه شاكراًء وإذا أخرج لك مخرج السُخط » فن عليه ابرا وحبٌ 
الله قُطْبٌ تَدُور عَلَيْهِ الخَيْراتُ وَأضْلْ جَامعْ لأنواع الكراماتٍ وحَضْرُ ذلك كله في 
أْبّع : : الوَرَع» e‏ وإخلاص العمل» وصخبة العلم؛ ولا تيم له هذه 
الجملة إلا بِصُحْبَةٍ أخ صالج» أو شخ ناصح . 


خد رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ شَيْجْهِ أبي محمد سَيّدي عَبّْد الرّحمن المَدَني» 
المُلَّبِ بالرَيّاتء لشكناه بحارة الزياتين» وكَانَ الشَّيخَ سيّدي عبد السّلام بن مشيش 
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في ضُغْرهِء انقطع للعبادة في مغارة بِجَبَلٍ العَلّم بَعْد أن أذركة الجَذْب؛ وهو ابن 
سبع سئين ٠‏ تخل عليه بعد مُذْةِ رجل عليه سيما أل الْخَيْر والصلاح» فقال: أنا 
شيحُكٌ الذي كنت أمُذك من وقت الجذب إلى الآن. ووصّف لَهُ ما وَصَلَ إِلَيْهِ عَلَى 
يَدَيْهِ من المُنازّلاتٍِ والمَعَارفء وفَضَّلَ لَهُ ذلك مُقاماً مقاماً. وحالاً حالاء وعيّن 
لكل حال زَمَئَهُ ثم سُئِلَ رضي الله عَنْه بعد ذَلِكَء هَلْ كان يأتيكَ أو كُنْتَ تأتيه؟ 
فقال: كل قد كان. فقيل لهُ: أطيًا لمسافة المكان» أو سفراً. فقال: طيًا. وأخذ 
شيخه المذكورء عن عارف وقُْتِهِ: القطبُ تقي الذين الفقير فيهماء وهو من أرض 
العراق» وهو عن القطب فَحْر الدين» عن القطب نور الدّين أبي الحسين» عن 
القطب تاج الدين» عن القطب شمس الدّين بأرض الترك» عن القطب زين الدّين 
القزويني» عن القطب أبي إسحاقء إبراهيم البَضْرِيء عن القطب محمّد أي القاسم 
أحمد المزواني. عن القُطْبٍ أبي محمّد سعيد» عن القطب سَعْدِء عن القطب 
محمد فتح السعودء عن القطب سعيد الغزواني» عن القطب أبي محمد جابر» عن 
أوّل الأقطاب» سيّدنا الحسّن» عن أبيه سيّدنا علي بن أبي طالب» عن سبد الأولين 
والآخرين» سيّدنا ومَؤلانا محمد بيو ويتُصل تَسَبْتَا بهذا الشّيخْء من طريق شَيْسْنا 
العارف البّرَيْدي الحسني» عن شيخة العارف مَؤْلاي العربي الدرقاوي الحسني» 
عن شيخه العارف» سيدي علي العمراني الحسني» عن شيخه العارف سيّدي 
العربي بن أحمد» بن عبد الله عن أبيه سيدي أحمد بن عبد الله» عن سيدي قاسم 
الخصاصيء عن العارف بالله» سيدي عبد الرحمن الفاسي» عن سيدي محمّد بن 
عبد الله الكبيرء والد سيدي أحمد» وهما عن القطب سيدي يوسف الفاسى» عن 
العارف سيّدي عبد الرحمن المجذوب» عن شيخه سيّدي علي الصنهاجي؛ 
المشهور بالدوار» عن شيخه سيّدي إبراهيم أفحام» عن سيّدي أحمد زروق» عن 
شيخه سيّدي أحمد بن عقبة الحَضَرّمي» عن سيدي يحيى القادري» عن القطب 
سيدي علي بن وفاء عن والده سيّدي محمّد بحر الصفاء عن سيدي داود البلفي» 
عن سيدي أحمد بن عطاء الله عن القطب سيدي أبي العباس المرسي» عن القطب 
سيدي أبي الحسن الشاذلي» عن القطب الكبير العارف الشهير صاحب التصلية؛ 
الذي قال في أوَّلِهًا: «اللّهُمَه. أي يا الله حذفت الياء إزالة للبُعْدِ الذي تدلّ عليه 
وَعُوضَتْ عنها الميم» دلالة على الْجَمْعء ولذلكَ قال الحسّنٌ: مَن قال: اللهمّ 
كأئّما دَعَا الله بِأْسْمَائِهِ كُلّها؛ لأنَّ الميم تدلّ على الجَمْعء كَهُمْ 'صَلَ) أي ترحم 
وتعطف «عَلَى) سيّدنا ومَؤْلانَا محمّد «مَنْ» أي الذي ١مِنْها‏ أي من نوره؛ الذي هو 
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صصص سس ساس سس سم 


بَذرة الوجودء والسبب في كل مَرْجُودِ. ويحتمل أن تكون مَنْ تعليلية» أي من أله 
5 
8 


«الْسَقَْثْ» أي لآححث وطظَهرَتْء أو نَبَعَتْ وَالْمَجَرَتْ «الأسْرارٌ» أي أشرار الذّات 
العالية . وقد كانت قبل ظهور نوره محجوبة باطنية > تجلّى فيها الحق تعالى باسمه 
الباطن» فلمًا فلمًا أراد أن يتجلّى باشب الظّاهر» أظهر قبضةً من نوره فقال :كوت 
محمّداء فمن تلك القَبْضّة المُحَمّدِيّة تكرنْتٍ الأكران؛ من العَرْش إلى الفزش» 
فما ظهرت أشرار الذَّاتِء إل من تلك القْضة التورانية» فَظَامِرُهَا ذات» وباطنها 
صفات. وبتلك الصفات» وقع التكثيف والتصويرء والتعبيرُء والتشكيل والتحيير. . 
وإلى ذلك أشار بِقَوْلِهِ : «وَانْمَلَقَتْ» أي من نوره ي انفلقَث» أي انفلقّث وظهزت 
«الألواز» أي أنوار الصفاتء وأنوارهًا: أي آثارها؛ التي ظهرث على ظاهر 
التجليات . ِن تكثيف وتلطيفي؛ وتقييدٍ وتخصيصء» وتشكيل وتمييز» وإغزاز 
وإذلالٍ» وحَفْضٍ وَرَفْع وقيض وبَسْط . وَغَيْر ذَلِكَ مِن اختلافٍ الآثارء وانتقالات 
الأطوارء نيذه كلها من آثار الصفات الأزليةء التي هي القدرةء والإرادةء والعلم 
والحياة. والصفات لا تفارق الموصوف› لكِنْ لمّا كانت الصّفَاتُ لطيفة لا تُذْرَكُ 
أظهرث نفْسَها في المحسوسات» والذّات عيّن الصفات» والصفات عيْن الذّات» 
أي مَحَلَها واجِدّء نَحَيْث تجلَّتِ الذَّاتُ تجلَّتِ الصّفاتُء وحيّث ظَهْرَتِ الضّفات» 
ظهرت الذَّاتَء فَعَبّروا عن هذا الكلام بالاتحادء والعَيْنء فأَهْلٌ الفَرق وَمُمْ آهل 
الحجاب» لا يشهدون إلا الصفات» أي أثرها؛ وهم مجو بون غ سهد الذّات 
فكُلُ من دَخَلَ عالم التكوين» فَهْرَ من يَلكَ القْضةء تَظطَامِرها الخ. . وأهلٌ 
الجمع؛ وهم أمل الجَّذب والفناءء لا يشهدون إلا الاتء ويغيلون عن فر 
الصفات» وأهل البقاء؛ وهم أَهْلُ الكَمَالِ يشهدونّ الذّات في الضَفاتٍء والجِمْمْ في 
القزتي لا يحجبْهُمْ جنعهم عن فَرْقِهمٍ؛ ولا فَرْقُهُمْ عن جَمْعِهِمء يعطون كل ذي 
حق حقّفُ ويُوفون كُنَّ ذي قط قِسْطَهُ . قكلام الشيخ رضي الله عنه مِنْ باب 
التّرفي» فانشقاق الأرار؛ لأهل القَئاء في الذّاتِ؛ ؛ وهم أل الجذب والسكر. 
وانفلاق الأثوار؛ لأخلٍ البقاء؛ وهو الرجوع إلى شهود الأثر بالله؛ و هم أهل السلؤك 
بَعْدَ الجذب والفناء . 


ويحتمل أن يريد بقوله: منه انشقت الأسرار. أي أسرار الجبروت» ومنه 
انفلقت الأنوارء أي أنوار الملكوت . أو تقول: منه انشقت الأسرار. أي أسرار 
الحقيقة» واتفلقت الأنوار» أي أنوار الشريعة. أو تقول: منه انشقّت الأسرارء أي 
أسزان الإحسان» وانفلقت الأنوارء أي أنوار الإيمان والإسلام. أو تقول: منه 
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انشفتك الا رار :سرا عالم العَيْبء وائْفَمَلَتِ الأنوّار: أنوار عالم الشَهَادَةِ. أو 
تقولٌ: مه انشقت الأسرار: أسْرَار القدرة. وانفلقَت الأنوار» أنوار الجكمة. 

ويحتمل أنْ يكون كلامهُ من باب التّدلّي» > فيكونٌ قدّم ألا مقام أفل 
الإحسان, من أمهْل الشهود والْعِيّان. ثم ترد إلى مقام أل الدليل والبّرْهان. وهم 
أل شهود أثر الصْفَاتء قبل شهود الذَّاتِء فيكون قَوْلهُ: انشقَّتِ الأشرار لأمل 
الفئاء في الذّاتٍ . وانفَلَقَتِ الأنوارٌ؛ لأهل الم اء في الصّفاتِ؛ قبل القَّنَاءِ في 
الذاتِ. فإنَّ عامّة المتوجهينَ» يَبتدئون بشهود الأئر» ثم يَرْتقُونَ إلى شهود المُؤْرٍ 
بالشريعةء ثم بالحقيقة وبالإسْلام والإيمان» ثم بالإحسانء وبعالم الشُهادة ثم 
عام العْيْب» وبالجكمة ثم القدرة» فيكون أوُلاً في توحيد الأفعال: لآ فاعل إلا 
الله ؛ وهو اة الصالحين» ثم .في بوجي الات : لاحي ولا قاور مريدء وَل 
سَمِيعَ » وَلآ بَصِيره ولا متكلّم إلا الله ثم في توحيد الذَّاتِ: لآ موجود إلا الله ثم 
يزيدون إلى مقام البقاءء وإلى ذَلِكَ أشار بعضهم بقوله: 


وِيَفْنَىنُوَيَفْئَونمّتفْئتى ‏ فَكَانَفناؤءَيِنَالبقهء 


ن 

ولقَّدْ سمعثُ شيخنا البوزيدي رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: طريقنا ليس فيها إلا 
َنَاءانٍ: فناء الأفعال» وفناء الذات. وأما فناء الصفات فهو مطوي في فتاء الذَّاتِ؛ٍ 
وهو كما قال رضي الله عَنهُه لأن طريق الشاذلية مختصرة» صاحبها أول قدم يضعه 
في مقام الإحسان فيفْتى أرُلاً في الاشمء ثم في الذَّاتِ فنهاية الصّالحين» بداية 
العارفينء ل إذ 
لا سر لَه 

E‏ تنبية: إنما خص تجلّْي الذّات بالأسرارء وتجلي الصفات بالأثوار؛ لأن 
تجلي الات لا يدركه إلا الخواص» أو خواصٌ الخواض. ومن شأن السرّ أن لا 
بُذركه إلا الأفرادء بخلاف تجلي الصفات؛ وهو الأثر» فيُدركه العام والخاصض . 
كما أن النور كذلِكَ؛ لا يخفى على أحدٍء وإنما خصٌ أيْضاً السرّ بالشق» والثور 
بالفلق. لأنّ الشق يكون أولأء ثم يقع الفلق ثانياً. تقول: انشقَّت الإناء إا لَمْ 
فصل فاحتجبّت بلا حجاب» وه در القاتل: 


رما احمَجَبَث الأبرَّفع جِجَابهًا وَمِنْ جب أن النظ هور تستتر 


وفي مشاهدتها على ثلاثة أقسام : 
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قسم يشهدونها بعد مشاهدة الأكوان؛ وهم أهل اندب وا ذا لتقل 
تقول انقَّلَقّء كذلِكٌ انشفَّت الأشرارء يكون أوَلاً لأهل الفناء» وانفلاق الأنوار يكون 
ثانياً لهل البقاء بعد الفناء. واعلمْ أن الأنوار الحسية ثلاثة : نور النجوم» ونور القمرء 
ونور الشمس . والأنوار المعنوية كذلك: نور الإسْلام» كور النُجُوم؛ ونور الإيمان 
كنور الْقَمَر» ونور الإحسان كَنُورٍ الشَّمْسِء أ تقول: نور القَنَاءِ في الأقعالٍ كثور 
النجوم» ونور الفناء في الصفات» كَبُور القَمَّره نور الفناء في الذَّاتِء كور الشّمْسٍِ 
فول ما يكْشّفُ للمُريدء نور ضعيف كنور النجوم» فتراه يسقط ويقوم» لخفاء الطريق» 
تختفي . ثم يبدو لَه فَمَرْ التوحيد. فيقل عِتارُةُ. ثم تطلع عليه شمس العزفان» فلا يخفى 
عليه مكانٌ» وفي ذلك يقول المجذوب رضِيّ الله عله 
طَلَمَ الها على الأقمارٍ ولا يَبْقَى ٳلاً ري الاس زَارَتْ مُحَمّذ وأئا سکن لِي في قلي 

وقال أيْضاً: 


لطيفةئور في كَنَاقَةٍِظْلْمَةٍ ولكِنٌبَذرَالتّامِفي لَيْلِهِيَجَرِي 
إن أشرَفث سئس الكْهَارِئَعْيْبَتثْ غَيَامِبُلَيْلِعَنْسَمَائَلْبِكَالدُري 
الاش الج قرب للها وِلْيِسَلِفَمْسٍالحَنْيِنْ أل بْجْرِي 

وَاغْلّمْ أنَّ هذه الأنوار؛ التي انفلقت من وره عليه السلام انحجّبَّت بسر 
الحِكْمَةٍ في حال ظهورهاء إذْ لا بُدَ لِلْحَسْنَاء مِنْ نِقَاب والشّمْس من سَخاب» 
ہلا جاب“ وله در القاثل: 


وَمَا احْقَجب تالأ برّفع ججابها وينْعجب آئالظهورتشثز 
والنّاسٌ في مُشاهدتها على ثلاثة أقسام : 
قسم يشهدونها بعد مُشَاهَدَة الأكْوَانِ؛ٍ وهم أهْل الجَذْب والمَّنَاء مِنْ أَهْلٍ 
مقام الإخْسَانٍء وإليه أشار بعضهم بقوله: ما رَأَيْت شَيْئَأُء إلا رأِت لله قبل ولم 
أره حَدِيئاًء وإما هو من قول بعض العارفين» كالذي قَبْلَهُ . والله تعالى أَعَلَمُ . 
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وقَالَ الشَيِخُ مؤلاتا عد السّلام لِتَلْمِيذِهٍ ء أبي الحسَنِ : احَدّذ بَصَرٌ الإيمّان» 
ٿجڍ اه تغالى في كَل شَيْءء وَعِنْدَ گل ٿيءِء وَمْعٌ كل شيْء» وتخت كل شئءء 
وقريباً من كل شَيْءٍء ومحيطاً بكلّ شيْءء عرزب هْرَ وَضْفْفُ وبإخَاطةٍ هي نغْئة. 
وعد عَن الظَرْفِيةِ والحدويء وعن الأماكن والجهّاتٍ» وعن الصحبة» والقرب في 
المَسَافَاتِء وعن الدّور بالمخلوقات» وامْحّق الكلء بوضفه الأول والآجرء 
والشّاهر والباطِنُء وهو هُوَ هو. کان الله ولا شَيْء مَعَهُ وهو ا 

کان». وََوْلُهُ: + دد ناء ۽ مهْمّلة أي صفء وقوله: وامحق» هو بالميم من 

المحق؛ وهو المخق والإضيشلال» وباقي كلامه ظاهرٌ عند أفل الأَذْوَاقء تَفَعَنَا الله 
بذكْرِجِمْ ؛ وخَرَطَتا في سِلْكِهمْ آمِينَ. ثم قال رضي الله عله : لوفيه»: : أي في سما 
لبه الصافي «ازْتقَت»: أي ارتفْعَثُ وأشرقّت شُمُوسٌ «الْسَقَائِقِ» العرفانية ؛ والأشرار 
الرّئانية» والعلوم اللَّدْنية . ٠‏ شبَة قَبَُ عليه الصّلآة والسٌلامء يِسَمَاءٍ صا 
فيها شموس كثيرة» فَامْتَلأث بالأنوار . . ولذلك جمع الحقيقة» وإن كَانْتَ في الأصل 
واحدة؛ لأنه عليه الصّلاة والسلام» اجتمع فيه من الحقائق» ما افترّقٌ في غَيْرِه. 
فكان باطنه عليه الصّلاة والسلام» معموراً يأنوار الحقائقء وَظَاهِرُهُ معموراً بأنوار 
الشرائع ؛ كان عليه الضّلاة والسلام» أعطاه الله القوة ة مِنَ الجهَتينٍ : ظاهره معموراً 
بالشراتع» وباطته معموراً بالحقائق. وَلاً يكون هذا إلا له عليه الصلاة e‏ 1 
لمن كان على قَذَمِهِ يل ممّن أله الله للاقيداء بو . ويكون هذا بَعْد التمكين» و 
سمغت شيخ شيْخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: ره 
ومشاهدة إلا في رَجْلٍ واحدٍء على قَدمِهِ يلك واعترض قول الشيخ اليوسي في 
بعض أدعيته : :ونين الظاهر بالمجاهدة» وزيّن الباطن بالمشاهدة. إذ لا مُجاهدة في 
الشَّاهِرِء قبل مشاهدة الباطن» » كما تقدّم. وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل 
رضي الله عنه: الوليٌ الكامل؛ ؛ هو الذي يكون ظاهره معموراً بالشرائع» وباطنة 
معموراً بالحقائق . قُلْتُ: وهذا قليلٌ . وعلى تقدير وقوعه: تكون عِبّادة الله معمولاً 
فيها بالقدرةء فلا مجاهدة له فيها البئة . والغالب على أهل الباطِن خفاء أَعْمَالِهمْ؛ 
لأنّها قُلْبيّة: بيْن فِكْرةٍ ونظرة» وشهودٍ وعِبْرةٍء لا يزيدون على الفرائض إلا ما 
الس ثم يشتغرقون في الفكرة والنظرة التي هي أفضل العبادات أنافة مها تقل 
عبادة سَنَةِّء كما في الحديث . وفي رواية سَبْعِين سَنَة. . والجمع بَيْنِهِما » أن الأول 
في فِكرّة ة أهل الحجاب» والثاني في فكرة أهل العِرفان . وفيه قال الشاءء : 


كل وفتافن حيبي قوز کال 2ة 
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أي : سنة . وقال أبو العبّاس المُزسي» رضي الله عنه: قَوْمٌ أقامَّهُمُ الله 
لخذمته» وقَوْمٌ اخْتَضَهُمْ ! ملا تمد هؤلاء وهؤلاء ن عَطَاء رَبك وما 
كَانَّ عَطَاءُ رَبْكَ مَخُظوراً». مل المغة: هم أل ل الفكرة وأهْلٌ الخذمّة» هم أَهْلُ 
العبادة الظاهرة. أ تقول : أل المحبّة هُمْ أخل العبّادة القلبية . . وأَهْلُ الخِدْمّة؛ هم 
أهْل العِبَّادَةِ الخارجية . أؤ تقول: أَهْلُ المحبّة: هم أهل الْعِبَادَةٍ المَعْتَوي > وأمل 
الخدمة هم أهل | العبّادة الجسّيّة . والحاصلٌ: أنَّ عمل الشريعة» لا بد له أن يغتبرَ 
الحقيقة . والحقيقة لا بُدَّ أن تغتبرٌ الشريعة . إلأمَا لا بُدَ مِنْهُ a‏ 
فهو جَاهِل بعلم الباطِنِ . .رند اأحتدى ا لأبي طالب المكيء ر 
الله عله ن بعض العَارفين قال لَه المّلَّكُ الذي يكْنْبُ أَغْمَالَهُ: 1 
بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِكَ أي ظَهْرْهُ هُ لَنَاء نتقرّب به إلى رك . فَقَالَ له: أمَا يكفيكٌ 
الصلوات الحَمْسٌ. وانظر قول الشاعر؛ وهو الحَلأج: 
رت المعارق ين لفيا ثرون تَرَى مَالايرَىللئاظِِرِين 
وألبكةبأنرارئئاجي تَفِيبُْعَنالكرّم الكَاتِبِينٌ 
وأَِيِحَةتَطِيرْبِفَئيْرِرِيش إلى مَلَكُوت رب الْعَلَمِيِنّ 


وقد دناه بين آخَرَيْنِ فقلت: 


وأفعدةُتهِيمْبعشوِوبجدٍ إِلْجبَرْوتٍنذِيحؤيقينا 
قَإِنْ أرّدت دَرْكٌ ذي اأ معاي دل زو لك قلي ES‏ مكحا 


فهذه عبادة العارفينَ المحققينَ» » باطنية خفية. ولذلك احْتَمُوا عن كثير مِنّ 
الئاس قلا يَعْرفهُمْ إلا مَنْ أرَاد الله أن يُعَرْفَهُمْ بهم؛ > ثم أشَارَ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى 
الْعِلْم الظّامِرِ؛ الذي عليه عليه السلام'فقال* «وتَتَزُلَتْة فِي عليه السّلام؛ 
بالوحي والإلهام «عُلُومُ آدَم؛ عليه السلام ٠‏ . قال تعالى: «وَعَلَمَ م الاما ها 4 
أي ألهّمّه الل وألقّى في فطرتِه مَعْرِفةَ الأشياءٍ كُلّهاء ولغات الأَلسُن كُلْهاء مِنْ عَرَبيّة 
وسزيانية وغيرهماء مما تكلم به به الاد وكَدَّلِك تيا عليه الصلاة والسلام» علمّهُ علمَهٌ 
الله أُسْمَاءَ الأشياء ومسمياتها وراد معرفة خواصها ومُتافعها. 0 
يعرف لغات العرب والْعَجَم وغَيْرهماء > فَكَانَ يُخَاطِبٍ كل قوم بيهم و 
ِلَئِهِم بِعُْرْفٍ كَلامِهِمْ . . وقد أطلعه الله تعالى» على علوم المتقدمين» 0 
الداسة؛ وأخبارهم الماضية» وعَلِمَ ما يكون في مِنَ الأخدَاثِ والوقائع ا 


شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 21 


يَلْقَوَكَ من المصائب والمَجَائِع وخَصَّهُ الله بأشرارء لْمْ يطلغ عليها أَحَدْ مِن خلت 
الله . وَكَانَ عَلَيّه الصَّلاةٌ والسلامُ يخص قوماً بأسرَارٍ لَمْ يَفْشًِا لغَيرِهِمْ. حتَّى قال 
القَارُوق رضي الله عَنْهُ : كنت ذل على النبن بان ومَعَهُ الصدّيق رضي الله عنه 
وهما يتكلمَاتٍ في عِلْم السَرّء وفي عِلم التوحيد» فأكون بيْنهما كالزنجيء لا أعرف 
ما يقولانٍ . قال سيّدي عبد الوارث» في شَرْح المَبَاحثٍ: : كَانَا أوْل مرّةٍ يتكلمَانٍ في 
عِلم الس » فإذا دَخْلَ عُمَرُ رضِي الله عَنْهُ أْمْسَكا. .ثم أشرَكَاهُ في المذاك كرة. فإذا 
دَخَلَ عثمان رضي الله عن أَمْسَكُراء ثم أشركوةٌ في المُذَاكرة؛ فإِذًا دَخَلَ علي 
رضي الله عه أْمْسَكُواء ڈ ثم أشركُوهُ في المُذَاكَرَةِ. وقال غيرهٌ : کان علي رضي الله 
عنه» يَفْهّم لك الأسرارء قبا ل أن يشركوه فِي المُذَاكُرَةٍ 3 والله أعْلَمْ وهه الأسترار: 
ِت من علم الظاهرء وإنْما هِيّ من عِلم الباطِن » فحقها أن تُذكر 
ارْتَقَتِ الْسَفَائِقُ» . لکن الْجَرٌ الككلام إِلَئِهاً في هدا الْمَوضوع . فَالأمْرُ قَرِيبٌء إذ إِنَّ 
عِلْمّ الباطِن» لآ يتحقق إلأ بعد الِْلم الشاهر؛ وهو ما يتعلّق بإضلاح الجوارح 
الظاهرة . فالعلومْ ثلاثة : علمٌ يتعلق بإصلاح الظاهِرٍء وَيُسَمّى علمٌ الشريعة» وعِلْمْ 
الجكمّة؛ وعِلْمْ يتعلق بإضلاح | بَاطِنِ؛ ويُسمّى عِلمْ النُضَوْفِء وعِلْم الطريقة. 
وهما كسْبِيَانِء وعِلْمٌ مَوْمُوبُء ويُسمّى علم الحقيقة؛ وهو الثمرّة والغاية. فكل 
علم لا يُبلْغْ صاحِبَه لِم الحقيقة؛ فَهُرَ ناقص . إِذْ تَمرَةُ الملم العمل . وثمرّة العمل 
الحال . وثمرة الحال الوق والوْجِدّان؛ َه هاي اران . ولا بد مِنْ شيخ مرب 
ينقل المُريد من عِلم الشريعة» إلى عِلْمٍ الطريقة» مع ت تحقيق الشريعة. وإلا بْقِيَ في 
أحدهما عَلَى الدُوام. والشريعة: تصلخ الظواهرء والطريقة تصلخ الشمائر. 
والحقيقة تصلح السّرائر. أؤْ تقول: الشريعة أن تَعْبّدَهُ. والطريقة أن تقصدهُ. 
والحقيقة أن تشهدّة. أ تقول: الشريعة للطالِبِينَ . والطريقة للسَّائرِينَ . والحقيقة 
لمواصلينَ . أ تقول: الشريعة لطالب الأَجُورٍ. والطريقة لطالب الحُضُورٍ . والحقيقة 
لِرَفْع السُّتُورٍ. أ تقول: الشريعة للعوامٌ. والطريقة للخَوَّاصٌ ‏ والحقيقة لخواصل 
الخواض . مرجع الشريعة إلى امتثالٍ الأمْرء واجتناب النَّهْي. ومَرْجع الطريقة» 
إلى تخلية وتحلية . فالتخلي : التطهير من الردائِلٍ . والتّخلية : الاتصافٌ بالفضائلٍ . 
وإ شئت قلت التخلية: هي التَتَرْهُ ءَ عَن أخلاقٍ البَهَّاِم والشياطين التخلية: 
التخلق بأخّلاقٍ الرُوحانيينَ . فأخلاق الْبَهَائِم : الإهتمامٌ بالكل والشزب والنكاح» 
وأخلاق الشياطين: الحسَّدُ والمّكُرُء والخديعةء والغِشٌء والكِبْن والْعَضَبٌ 
والحدةء والقلّق» والشُح. والفظاظة والقِسْوّة» وحبَ الجاهء والمالء والرياسة 


فؤله: (وَفِيه 
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وغيْرُ ذلك مما لا يُخْصَى. حنّى قال بَعْضْهُمْ: «للئفس مِنَ التقائص0ء مَا لله من 
الكَمَالاتِ». والله أَغْلَم . وأخلاق الدُوحانيين: سلامة الصَّدْرِء وسخاوة التّفس» 
وَحُسْنٌ الخُلّقء والتواضعٌ » والجِلَمُ. والتّاني» والسكيئةً» والطمأنينة» والشفقة 
والرخمة» والشهُولة والليونة» وغَيْر ذلِكَ من الكَمَالاتِ. من جَمَعٌ هليه العلوم ؛ 

َهُوَ النَجْم الثَاقِبُ. وَمَن ن اكْتَقَى أحَدِهَا فهو ناق وسَاقِط . قَمَنْ نَشَرْعَ وَلْمْ يتحَمّق 
فَهُوَ فَاسِقٌ . إِذْ لا يَخُلُو مِنْ مُتارّعة المقادير. واعتراضه على الواحد القادر. ومن 
تحقق ولَمْ يتشرّغ» فَهُو زديق» بإبطاله الأحكام وتعطيل الجكمة؛ وَمَنْ جَمَمٍ 
بَيْئَهُمَا فَقَدْ تحقق» لقيامه بالقدرة مع الأدب والجكمة . وفي التحقيق : : ماقم إلا 
الحقيقة . إذْ لا فَاعِلَ إلا ال ولا مَوْجُود سِواة. غَيْرَ أن مَا يَبْرْرُ مِنْ عَنْصر القدرة» 
إن كان موافقاً للحكمة» > سمي شريعة وطاعةً ويسمّى أنْضاً حقيقة تُورّانية؛ وإن 
کان مخالفاًء سمي معصيةٌ . . ويُسَمّى أنْضاً حقيقة ظلمانية؛ فالُلَ مِنْهُ وإلَيْهِ . قال 
تعالی وهو أضدق القائلین: وَل س رك ما فمو . وقال تغالى : رلو اه رَيْكَ 
کو تن الى مطل ا . وقال تَعَالى: ویک لن نا جا واد 4 . 
وقال سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: وء ا توت إل أن يه انه . فالحقيقة عين الشريعةء 
والشريعة عين الحقيقة ا گلا ملهما تاتون بهماء وله دز القائل في مَذح النبئ 5 
حيْث قال : 


يَارَئِنَ الْخَلاتِقيَاعَيْنَ الحقيقة | حققت الحقائقٍرَكَائَتْوثيقة 

فالإنسان كله باطِنهُ قدرة» وظاهره حكمةء فإن بَرَرَّ مِنَ القذرةٍ ما يُوافق 
الحكمة كان حقيقة نورانية» وكَانَتْ علامة على سعادة العَبْدء وإِنْ بَرَزْ مِن القدرة ما 
يخالف الجِكْمّة كان حقيقة ظلمانية» وكان علامّة على عقوبة العَبّْدِء إل أن بَظهر 
جِلْمُهُء وبالله التوفيق . وحَيْث الجتمَع في نبينا عليه الضّلاة والسّلام الحقائق» وعلم 
التشريع» وعلوم الأولين» والآخِرِين» عجر الئاس عن معرفته» ولذلكٌ قال: 
«فَأَفْجَوَ الْخَلابق» أي : : صَيِرَهُم عاجزين عَنْ فَهُْمِهِ. فُوَجَبٍَ الإذْعَانُ وَالإِنْقِيّاد 
لحكمه . كَمَا انقادَتِ الملائكة بالسجودء حيْث عجرّث عَنْ إِذْرَاكِ عِلْمِهِ . وقد قالت 
الصحابة رضي الله عَنْهُمِء لما رأوا العم سَجَدَتْ له في قِضَّة البْسْتَانٍ: نا وسيل 
الله تحن أَحَقْ بِالسُجُودٍ لك مِئْهًا. فقال کل : «لو گان أحد سَجََدَ لأحد أو لو 
أمَرْتُ أحداً أن يَسْجُْد لأحَدٍ؛ لأمَرْتُ الْمَرْأة أن تشجد لِرَوْجِهَاه. فالسّجُود نما يكُونْ 
له. وأمًا ادم فَكَانَ قِبْلَه. والمقصود بالسجودٍ هو الله الذي أُمّرَ بو. ثم قزر الجر 
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المتقدم وبيّئهُ بقَولَهِ «وَلَّهُ» أي وَعَنْهُ نَضَاءَلَت» أي تقاصَرّث 0000 أو تلاشث 
وَاضْمِحَلَتْ «الْقُهْمُ؛: : جمع فَهُم. . آي فُهُوم العِبَاِء فلم يقير أ خد أن يَفْهَمَ م 
الله به مِنّ ن الأسْرَارٍ الإلهيّة والمواهب الباطنية ؛ ؛ لأنهم لم يَرَوْا إو خَيَالهُ الظاهِر. 
وأا الباطن فلم يَعْلمه إل خالقهُ الذي خصّه الله به. وفي بَعْضٍ الأحاديث: «والله ما 
عَرَفَنِي حقًا عير رَبْي». ولله در البوصيري حيْث قال : 


وكيْف بُذْرك في الدُنْيَا حَقِيقسَهُ يبام ئَلزاغنةبالحلم 

ولذلِكٌ قال السيخ رضي الله عَنْهُ: قَلَمْ يدْرِكْهُ مئا» مغشر الخلائق . «سَابِقٌ . 
عَلَيْهِ في مظهرهٍ والتخصي. «ولاً لآجِقٌ بَعْد وجوده الجسّي . بل كلهم كلْث 
نُهُومُهُمْ وتَقَاصَرَتْ عُلُومُهُمْ عَنِ الإحاطة بالحقيقة المحمديّة . ويحتمل بالسباق: 
كن سيق افق مانا عليه الصلاة راهم . كالصحابة رضي الله عَنْهُمْ . وباللأحق. 
مَنْ أنّى بَعْدهُمْ. إذ كلهم سواء في العَجز عن إدراكه ية . ولذلكَ قال أويس 
القَرْنِي: "والله ما رأى أصحاب محمد من محمد يل إلا قشرة الاه وأما 
الباطِنْ فلم يعرف أحَدّ. فقيل له: وَلَّوْ ابن أبي قحافة. قال: ولو ابن أبي قحافة. 
والمرادٌ: نَفَيْ الإحَاطة بمعرفة سرّءِ عليه الصَّلاة والسلامٌ. وأمّا إدراك البتفضء فَلَهُمْ 
فِي ذلك نَصِيبٌء على قدر تَمَاوٌتهم في معرفةٍ الله. وكذلك الأولياء رضي الله 
عَنْهُمْه فمنهم مَن يُذْرك شيئاً مِنْ سره عليه السلام» ومنهم من يُذرك رُوحَهُ. ومِنْهُمْ 
مَن يُذْرك عله ويِنْهُم مَنْ بُذرك نَفْسه عليه الصلاة والسلامٌ . فال الرسُوخ 
والتمكين» يُذركون سرّه عليه الصّلاة والسلامٌ ٠‏ ولا يغيب عنهم طرفة عيِن. 
كَالْمُرْسِي وأمثالِه. وأمْلُ الشّهُودٍ والعيّانٍ مِنَ السّائرِينَ» يذركون روحَهٌ عليه الصلاة 
والسلامٌ. وأهل المُرّاقبة مِنْ أهل الإستشراق» يُدْركُون عَقْلهُ عليه الصلاة والسلام. 
وأهل الحجاب من أهل الدّليل والبُزهان» إِنَّما يُدْركُونَ نَفْسَهُ ومُظهَرَهُ هة الشخصي . 
فيرونه مُحَيّراً في صُوريِهِ التي كان عليها يل في الدّنياء مناماً أو يقظةء على قَدْرِ 
قتائهم فيه ل ؛ وَهُمْ على مراتب: : وأما تمثيل بَعْضهم له كالخروبي» ومن تبعة 
لهذا الحديث» بالصحابة رضي الله عَنْهُم . فلحل ذلك كان في زمائِهِ عليه الصّلاة 
والسلام. والله أَعَلَم . 

وذ سَمِعْت شيخ شيخنا مَوْلآي العربي يقول: لقني عالِمَانٍ من علمّاءِ فاس 
بِمَسْجِدٍ الْقَرَويين. فَقَالا لي: كيف يقول أبُو العباس المُرْسي: «مَا عاب عَنّي رسو 
الله َة طرقة عَيْنِ؛. كَيْف يكون ذَلِكٌ؟ فقال رضي الله عَنْهُ: قلت لَهُمْ: «يَا هؤلاءِء 
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وليك السادق انث أفكَارُهم في عَالَمِ الملكوت وهو عانم الأرواج» وفيه أزماح 
الأنبياء وغيرهم لم كن أفْكَارْهُمْ في عَالَمٍ الأشبّاح؛ وهُرَّعَالَمُ المُلك. قال: ثم 
قلت لهُمْ : ومَلْ تدرو أبن هو عَالم الأرواح؟ عَالم الأزواح هو حَيْث عالم 
الأشباح » ثم قمث عَنْهُمْ» اه. . قُلْتُ: الآن المحلّ واحدء وإنما تختلف النّظرة» 
فأهل البصيرة لآ يَرَرْنَ إلا الملكوت؛ وهو عَالَمْ الأرواح » وهل البَضَرِ لا يُرَوْنَ 
إلا المُلكَ؛ وهو عَالمْ الأشباح . وقد أشار إلى ذلك الشيخ بقوله: : راض جمع 
زوض؛ ؛ وهو محل التزهة» لاشتمالِه على نُوَارٍ وأزهار» ومياه وخضرة . «المَلَكُوتٍ» 
هو في اضطلاح الصُوفية؛ ما يدرك بالبَصِيرَة والعلم. . كما أن المُلْكَ ما يدرك 
بالبَضّر وَالْوَهُم . أو تقول الملكوث: مَذْركُ أل الجَمْع . والمُلْكُ: مَذرك أل 
الْفْوْقِ . أو تقول : المُلكُ ما ظَهَرَ وَالمَلَكُوتُ مَا بَطَنّ. فَالْمَلَكُوت: مَذْرك آهل 
الشهود والعيان. والمُلّكُ : مَذرك أهل الدّليل والبْرْمَانٍ . ابزَهْرِ؛ جَمْع زهرة؛ وهي 
التوار التي 0 في مان البيع ٠‏ - «جَمَالِه) وك «مُوز 
َا لمش ة الملكوت الذي هو محل نزهة 
العارفين روا کا على عا ررر ة وجَمَالء لايَيَمٌ جَمَالْهَاء وَلآ 
يظهرٌ نوارها إلا باتباع الشريعة المحمّدية . . وإلأ كات حقيقة ظلمانية. فالكزن الذي 
هو المُلْك كله ظلمة . وإنما أناره ظهور الحنٌ فيه فَصَارَ كله نوراً . وَمَنْ لم يدرك 
نُورَ الحقٌّ فيه» صار فی حقَّه ظُلْمَةَ كان تلا . وَلا يْمْكِن أن يَظهر الحق فيه إلا 
بالسلوك على الشريعة المُحَمّدية . على يَدِ ش شيخ عَارفٍ بدقائقها وأسرارها وحقائقها 
الظاهرة والباطنة ٠‏ والأبقي تخ لم الأفواو» وسن الأوْهَام . «وجياض» جع 
حَوْض؛ ؛ وهو محل اجتماع الْمَاءِ كَالضْهْرِيج . . «الْجَبَدُوت» : وهو ما بُذرك بِالْعَقْلٍ 
والقهم» ٠‏ أو بالتصيرة والْعِلَم . لکن في ثاني حال أيْ بَعْدَّ مُغرفة المَلَكوتِ. 
والحاصِلٌ: : أذ المُلْكَ وَالمَلَكُوتَ والجَبَرُوتٌ مَحَلّهَا واجد؛ وهو الوجود 
الأضلِي؛ والْمَرْعِي» لكن تختلف التلمية» » باختلاف النظرة. وتختلف النُظرة» 
باختلاف التَّرَقي في المَعْرفة. . فمن نط الكَون وَرآه كنآ معلا بيه قَائِماً بقدرة الله. 
ولم َف لَهُ عن رُؤيَةِ صَائِعِهِ فيه سْمِْيَ في حَمَهِ ملكا ؛ لظهُورٍ تَصَرْفٍ الْمُذْرَةٍ فيه» 
ووجُوده؛ ؛ وهما لا حقيقة لَهُمَا عند المحققينٌ . ولذلكَ لَمْ يُدْركُهُ الشيخ رضي الله 1 
وَكَانَ صَاجِبٌ هذه الرُْيَةِمَحجُوباً وفوف مع لوهم و الله بصيرئَة» وَنْقّذٌ إلى 


4 أي معجبّة» ورياض 


ازن مقتوينا عليه . فإن نعلت بصيرئة إلى شهود أضل الأول والْمُرُوع؛ ۽ وهي 
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العظمّة الأزلية اللطيفية» قَبْلَ أن تتجلّى وتُغرف . وقد أشار إِلَيْهَا ابن الفارض بقوله: 


صا ولا ا لطت ولا ری 
تَفَدْمَكُلَالكَائِنَاتٍحَبِيئْهًَا 
وقامَّثٌْ بِهَاالأشْيَاهءثِملِجِكَمَة 


ونور وَلاَدَ ان زرخ دلأجنم 
فَدِيمأًوَلاًشَكُلْه اك وَلآَرَشْمْ 


بها اختجبّث عَنْ كُلْ مَنْ لآَلَهُ نَهُمْ 


سْمْيَ ذلِكَ جَبَرُوتأء وَمَنْ نظر إلى نفوذ الرَحمَة السّابقة» فِي الأشياء كلهاء 
وهي بغمة الإلحاد ونعمة الإمداد. سمي ذلك رحموتاً. . فصارت العوالم أزْبعةً: 
ل وجبَدوتاً وَرَحَمُوتاً . وقّذ نَظمْتُ فُصيدة تليق هُنَاء وهذا بَعْض 


منهاء فَثْلتْ 
إِذًا حبست نفس في سجن الْهَوَى الذي 
وَأَشَعَلْهَاعِلْمْ الصّوَانِ EES‏ 
تَدْنِفَعَيِنُ للد رفم برثي 
وَإِدْنْفْذّث روح ادس بره 
وَنَعْنِي بِهَاسٌِ الْمَعَانِي الّذِي سَرَى 


ل وم 


ا مسجلاب نك 


فلغ رازه في كل رجه 
وَنَاظِرْهُ المَحْجُوبُ في : 
الى درك نر اللات دلت اة 
في كل الأراني ند أل الحقيقةٍ 
١‏ ی نح ب سيرَة 
وأضل الأصول والفروع بفكرة 
ولَكن يخوفٌ مِئْهُفِي ظَرْفٍ لْجَةٍ 


وع ارِفهُ ر 


والعَوَّالِهُ"" إن حققتها خمسة: ملكا وملكوتأء وجبروتاًء ولاهوتاًء 
ورَحمُوتاً. بإضافة الْفُرُوعَ إلى الأصول وفي ذلك يقول القائل: 


رإذ ألجقّث كُنْ الْمُرْوع بأضبها 
فذاله الذي می بلا شرت ن 
وَإِنْ ظرث أل الإلحَاهٍ بِرَحَمَةٍ 


فَذَاكَرَ تأفيهيَذْريهعَارفٌ 


َحَاضَت بِحَارَ الْجَمْعِ فِي كُلَّ لخطَةٍ 
َعَارِئُهُ محمَايُهَئَاء EE‏ 
وَجََرْيَهَا فِي الأَشْيَاء ظُرَا بِيِعْمَةٍ 
تَخَلْقَ باشم الْحَقْفِي كل ند 


والتّحقيق: أنَّ مَن دَحَلَ عَالَمَ التكوين؛ ما ظَهَرَ مِنْ جِسّهدء يُسَمّى مُلْكاء وَمَا 


(1) والعوالم إن حققتهاء ٠‏ إلى يقول القائل: كلام الا 


خ عبد ريه : العمراني الخالدي عبد السلامء لربط 
ناخء الآ مِنْ صَاحِبٍ الشُرْحَ اه. 
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بَطَنْ مِنْ أسْرَارٍ الْمَعَانِي يُسَمّى مَلَكُوتاً. . وما لم يحل عَالَمَ التكوين مِنَ الأسْرَارٍ 
الباقية على أَضَلِهًا يسمّى جَبَرُوتاً» ولا يَفْهَمِ هذّاء إلأ من دحل مَقَامَ الإخْسَانٍء 
وخاضٌ بَحْرَ الْمَعَانِي؛ وإلاً فحسبُهُ التّسْلِيم لأرْبَابه . واغلَمْ أن شهوة عَالّم الملَكُوتِ 
يحجب عن شهردٍ عَالَم المُلكِء وشهود عالم الججبروت يحجب عن شهود عَالم 
الملكوتٍ. وكل من ترقى إلى مقام. غاب عَما قَبْلَهُ إلا الرّحموتُ» فيمكن شهوده 

مع العوّالم كُلّْهَا. . والله تعالى أَعْلّم ' 

والحاصل: أن بَحْرَّ الجَبّروت» قياض بأنوارٍ ان الملكرهة. وأنوار الملكوت» 
أضْلّها القنْضة النورانية المحمدية . فكل من بَرْرَ مِنّ الجَبْروتٍ» فالنور المحمدي 
واسطة فيه» وأضل فيه . وهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ: «رَحِيّاضُ الْجَبَرُوتٍ بقَيْض أذ 
«مُتَدَفْفَة؛: أي مُنْصَبَّةَ رة . فالتدفق: هو الإنْصِبابُ بِشِدُةء شَيْئاً فشيئاء إل ج 
الجَبَروت بحياض مملوءة بمَاء الَْيْبٍ . . تنصّبُ إلى عالَّم الشّهَادَق عأ فشيثاً» على 
حَسّب الإرادة والمشيئة . ولمًا كان نبنا ل هُوَّ سب فِي إبراز يَلْكَ الأثوارء 
ا مث إليه با إضاقة المُسَبّبٍ إلى السَبَبِ . وإن كان الكل جبروتياً لاهوتياً؛ لال 
من لَمْ يشكر الواسطة» لم يشكرٍ الموسوط. وَمَنْ لَمْ يشكر الاس » لَمْ يَشْكْرٍ اله . 
فأهل الجََذْبٍ والمَنَاءِ يَعيبُونَ عن الواسطة . دُونَ إلا الجبروت. وأهْل البقاء 
لكتالهمء يشْهَدُونَ الواسطة والموسوط . وَيُعطون كلَّ ذِي حَقْ حَقَّهُ ولا يحجبهم 
َرْثُهُمْ عَنْ جَمْعِهِمْ وَلآ جَئعهم عَنْ فَرْتِهِمْ. . عتا الله بهمْ» وخَرَطتًا في سلكهم 
آمين. وإنما اختارَ التشبة بالحياض» ولم يشبه بالبحارء مُنَاسَبَة للرٌياض؛ لأنّه لما 
شَبّهِ الملكوت بالرياض» نَاسَبَ أن يشبّة الجَبَّرُوت بالحيّاض» إذ لآ يقوم الرياض 
إلا بالخيّاض . كما لآيقوم الملكوت» إلا بالجبروت» بل هو عنه كما تقدّم؛ لكن 
السالك يترقّى به إلى الجبروت . فَوَجب إثباتة ثم مَحْوَهُ. . الأكْوّان ثابتة بإثباته» 
مَمْحوّة رة بأحدية ذَاتِهِء وإِلَى إثبات واسطبه يل أشَارَ بِقَوْلِهِ : ولا شَيْة» مِنْ 
الكائِناتٍ إلا َهُوَ به وط أي متعلق وَمْنْصِل اتصال الْمَوْسُوطٍ بالْوَاسِطَةء فكُلُ 
من بَرَرَ من عَالْم الْعْيْب» فَنبيُنَا وَمَوْلانَا محمّد َة واسطة فيه . . كما وَرْدَ في بعض 
الأخبار: «لَوْلاً محمُدٌ مَا خَلَقْتَ عَرْشاً ولا كُرْسِياء ولا سَمَاءَ وَل أزضاًء ولا جَنْةَ 
وَل تارا . وفي بُرْدَةٍ البوصيري: ولاه َم تُخْرَج الدُنيا مِنَ اعدم . . ثم ذكر علة تعلق 
الأشياء به يلل فَقَال: «إذ ْلا الْوَاسِطَة؛ الّذِي هو نبنا وة . . «لَذَْهَبَ كما قِيل 
الْمَوْسوظ» : أي لَوْلاً تَوَسْطَهُ يله بين الله وحَلْقِه؛ لذَهَبَ المَؤْسوط الذي هُوَ 
الكَْنُ. أي لَبَقِيَ على مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ العَدَم . . فإذ تعليلة» والموسوطة فاعل 


نوَارِه قل 
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لَذَهَتَ . والجملة: كما قيل معترضة بين الفعل والفاعلٍ» لأجل القافية . 
على المجرورء لاختَلّ الوَرْدُ بالطاء . والتقدير: إنما تعلقت الأشياء به 
واسطة. ولولاً الواسطة لَذَهَبَ المَوْسُوطٌ. كما هو قول مشهورٌ. ثم ذكَرَ معمول 
قؤله بء وهو المصدر النّوْعي فقال: «صَلاَةه أي صل صلاةً عظيمة كاملةٌ «تَلِيقٌ» 
أي بعظمتِكَ وكمالكَ؛ وهذه الصّلاة ل يعلم قدرَهَا إلا الله سبحانة وتعالى» وتكونٌ 
هذه الضَّلاهُ واصلة «يك ينك الوه بلآ واسطة أحَدٍ يِن خَلْقِكَ وَلا شك أن الهدايا 
والئُحف التي تَصِلُ إلى الوْرّراءِ بل واسطةء بل من يَدٍ المَلِكٍ | إلى الوَزيرء أَغظم 
َأنَمْ مِمّنْ تصل على يَدِ الوَسَائِطِ . . ثم ذكر عله تعظيم هذه الصّلاة فَقَالَ: «كما هُوَ 
اهل : : أي لأجل ما هو مستحقه يلك مِنَ التعطيم والإجلال فَالْكَافُ تعليلية ٠‏ كقوله 
تعالى : رڪرو كما هَدَنَكُمْ4 . ثم ذكَرَ وجه اشتحقاقه ييي لهذه الكرامة 
فقال: دل لزنت عن لکا" وإنّما هي مُبَائغة فِي الإقرار . كقوله في 
الجواب: الهم نَع ٠‏ مبالغة في تمكين الجواب في ذن الشابع . فكأنه قال: أَقِرُ 
وأتحقق› أنه ية «سرك» الخفي الذي اخ بِمَعْرِفته» أو سرك الَّذِي أَوْدَغْتَهُ 
في هذا الكَرْنْء إذ هو عليه الصّلاة والسَّلامُ مد اراز وَمَتْبَع الأوار؛ ومنه 
انشقت الأَسْرَارء وانفلقت الأتوار. . «الجامِعٌ؛ لِما افترق في غيره - فَكَانَتْ روحائيته 
و جامعةً لأوصاف الكَمّالآتِ» وبشريئه جامعة لأنواع المحاسين» وشريعتُهُ جامعة 
لجميع الشرائع . وكتابّهُ جامعاً لسائر الكتب؛ ؛ وهو أَيْضاً : يجمع الاس على الل 
ويَدُلُهُمْ على الجمع» ويحذَّرهُمْ منّ المَّرْقٍ؛ «الدال عَلَيِكَ؛ بأقواله وَأْفْعَالِهِ وأخواله 
ا فكائث خُطبُة ومَوَاعِظةُ ترق مِنْهًا التلُوبُء وتَذْرِفٌ مِنْهًا العُيُونُ. رَمَا بُعْتَ 
عََيِْ السلا إلأ دالا على الله . ومُعَرْفاً به تَعَالى خا ترك شيئاً يجمع العباد على 
اله إلا الُم عَلَيِم وعَرفهم به . 0 رَأى شيئاً يقطع عَنِ الله إلا حَذَرَ العِبَادَ مِنهُ - 
لم يأل جُهداً في نصح العبادٍ. . وهَذيهم إلى طريق الرشاد» فْجَراهُ لله عَنْهِ أحْسَنَ ما 
جَرَى رَسُولاً عن قؤمه ونيا عن أُمْيِو وبعد أن كان عليه الصلاة والسلام دالا على 
الله کان حَاجباً من حُجُوب ب الحضرق لآ يدخُلَهَا أحد إلا على يديه . فلذَلِك قَالَ: 
«رحِجَانكَ» الذي يتوشط بنك الدّاجْلِينَ إلى حضرتك .فكل من قحل جلى 
يَدَيْهِ عليه السُْلامُ» وعظّمَهُ انْبَع سه أدْخَلَهُ الحخضْرّة عَلَى نَعْتٍ الْهَيْبَِ والْوَقَارٍ 
والأذبء فَاسْتَقَرٌ فِي الْسَضرّة ة على الدٌوام» وکل من دَخَلَ مِن غَيْرٍ بابو يل طردء 
وعُوقِبَء وفي ذلك يقول القائل: 


وأل شاب اله أي انرىء وَاقَىمِنْغَيْرِبَبِكَلأَيَدةٌ ا 
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وأيْضاً: هو بلا حجاب الأرواح عَنِ الهلا دمر شان الرُوج أن تتطلع 
الخوض فيمًا لا تقْدِرُ عليه مِن بَخْرٍ الجَبّرُوتٍء فَكُلّمَا هَمُتْ بالخوض فيهء رَاجُرها 
عليه السلام» وعَائَلَهَا بِعِقَالٍ الشَرَائِع» ولذلكٌ قال عليه الصّلاة والسّلام: «تَفَكَرُوا 
في آيَاتِدء ولا تَتفَكَرُوا في مَاهية ذَاتدِا . إذ كله الربوبية محجوبٌُ عَن العقولٍ . قلا 
سَبِيلٌ إلى إذراكهء ولا شَك أن الؤْسُلَ عليهم الصلاة والسلام؛ حُجُبٌ لقَرْمِهِمْ 
ولكن المصطفى يو هو أغظم منهُمْ» كُمَا قال الشيخ رضي الله عَنْهُ ثم وصَفه 
بشدة 5 القزب والأدب فقال: «الأعظم الْقَائِمء لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ أدبا وتغظيماء وَوَاسِطَةٌ 
ينك وَبَيْنَ خَلْقِكَ وتَرْجمَاناً في تبليغ أخكامك . ثم شَرَعَ في الذْعَاءِ باللحْق به؛ 
يكون على قَدَمِهء وهو أَغْظَمْ الولآيّة فَقَالَ: دنم 8 به“ الطيني والديني»؛ 
وأراد دَوَامه على مُتَابَعتِهِ عليه السلامءٍ وإلل فلا يَنْمَعُ السب 
'وَحَمَفْنِي) أي حلفي سبو أي ليه الحَسَ؛ وهو ما يَْتَخِرٌ به الإنْسَانُ مِنْ 
مَكَارِم الأخلاق» وَأرَاد رضي الله عَنْهُء أنْ يَكُونَ على قَدَمِهِ ب إن الأولياة رضي 
الله عَنْهُمْ منهم من يكون نوحياً» ومنهم من يكون إبراهيمياً. ومنهم من يكون 
موسويآء ومِنْهُمْ من يكون عِيسَويّاء ومِنْهُمْ من يكون محمّدياً؛ وهو أعظمهُمْ لِ'جَمْعِهِ 
ما افترق في غَيْرهِ. وقد حمق الله رَجَاءَهُ وأجَاتَ ذُعَاءَهُ. قَقَدْ تغلغل رضي الله عَنْهُ 
فِي عُلوم اقم التي مَدَارها على التخلق بأخلآق الرّخمن» وال من ذَلِكَ الحَظّ 
الأوْقَرٌ. . وذ تقدّم في تَرْجْمَتهِ مِنْ كلاه ما يَف ذلك نَفَعَنَا الله بمحبّيه آمين» 
وإنما عَبِرَ بالتحقيق» دون التخلقء لأنَّ التخلق يكون مُجَاهدةٌ وكَسْباًء والتحقق 
يكون عر وتمسكاء ثم طَلَّبَ مَعْرِفْتَهُ عليه السَّلامُ» المعرفة الخاصّة فَقَالَ: 
«رَعْرْفْئِي إا . طَلَبَ معرقَتَهُ عليه السّلامء قَبْلَ أن يطْلْبَ مَعْرِقَة الله؛ لأنه الواسطة 
فلا يَدْخُلُ على الله إلا مِنْ بابه؛ لأنَّ مَنْ عَرَقَهُ عليه السَّلامُ المعرفة الخاصّةء بار 
إلى جِدمَيه بیو يذل عَلَى رَه تسو أو شيخ يَهْدِيه إليه» وأ تی الشّيخ 
رضي الله عل بضمير النبي يك ممصا وإِنْ کان الانَصَال أزجح عِنْدَ النَحَاةء أدباً 
مع الب الف إذ لَوْ قَالَ: وَعَرْفْنِيِه كما هو الأرجَحٌ» لكان ضجيره عليه السلا 
منصلا بضيير الشيع؛ > فيفوتُ الأَدَبُء إذ المصطفى بغي أنْ يكون غَيْرُهُ منصلا بوه 
لآَهُوَ متصلاً بعْيْر . فَمَا اخسن أَدَبَهُ! وأدقّ نظرَهُ! * ثم ذَكّر نتيجة المعرفة به عليه 
السّلام فَقَالَ : امَعْرِفَة» كاملة» «أَسْلَمُ بها“ أي بِسَبَبِهًا مِن مَوَارِدٍ الْجَمْلٍ) : أي من 
الوقوع في شَيْءٍ من مِنَ الْجَهْلٍ . أي جَهْلٍ كاد كَالْوُرُوْدُ هو الشُرْبُء والْمَؤْرد هو 
محل الشرب» ويُجمع على مُوَارد . شبّه رضي الله عَنْهُ الجَهْلٌ بِمَاء قبيح» وَسَألَ الله 


مع عدم الأب» 
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تَعَالَى أن يُسَلْمَهُ بمعرقَتِه عليه الصّلاة والسَّلامُ» مِنَ الؤقُوع في مَشْرَبهه أؤ في القزب 
شُرْبُ مِنْ مَوَارِدٍ الْعِلم النّافِه» ثم ذَكَرَ ضِدَّه فَقَالَ: «رَأكوع»: أي اشرت 

على فَمِي مِنْ غَيْرٍ وَاسِطة . فَالْكَرْعٌ: هو الشُرْبُ على القّم» بفعل المتعطش اللهفان 
«بهَاء أيْ بِتِلْكَ المَعْرِئَةِ ِن مَوَارِدِء جَمَع مَوْرِهِ؛ِ وَهُوَ مَحَلُ السب . أي بتلك 
من مُتاجل «الْمَضْا لي؛؛ التي هي اللوم اللدنية» والأسْرَارُ الرّبانية ؛ التي تكوثُ 
بالفُضل والْمئة لا بالكسب والْحِدْمَةٍ ولا شك أن مَنْ عَرَفَهُ ونام بؤاجب حَقْدِء لآ 
د أن يل من امل ويرد مِنْ مَوَارِدِو ويأخذ قِسْطَهُ من الْعُلوم التي عَلِمّها عليه 
حي أز بالإلْهَامِ «لأن مَنْ عَمِلَ بَا يَعْلَّمُ أَورَتَهُ الله عِلْمَّ ما لَمْ يَعْلّمْ». 
ا لل ل يرد الاس مِنْهاء وطلَب مِنَ الله 
بلآ وَاسِطْو غَيْر واسطتِه عليه السلا حتّى تمتلىة عُرُوقُهُ وأضْلاعةُ 
أوْضَالْهُ . «إذ القَنَاعَةُ مِنَ الله جزمان» . وَالْعِلَمْ لا حد له حنّى . م مِنْهُ. «وَقْل رب 
زذني عِلْما». ثم طَلَبَ السلوك إلى حَضْرة الْقْدْسِء ومَحَل الاس قَقَالَ: «وَاخْبِلْيي 
عَلَّى سَبِيله؛: أي طريقه الأقُوّم» إلى حَضَرَيِّك» : أي إلى العَكُوفٍ في مشاهدة 
جَمَال حَضْرَتِك ‏ أرَاد رضي الله عَنْهُ أن يَكُون في سَيْرِهِ محمولاً على كَاهِلٍ السُنَهِ 
المحمّدية؛ لا حاملا مَنْعُوباً؛ لأ من حَمَلنْهِ العِنّاية الرّبّانية» قَطْعَ في سَاعَةَ وَاحِدَةٍ 
ما لآ يَفْطعْةُ غَيْرْهُ في سِبِينَء وَهْوَ لآ يَشْعْرُ. وَلَيْسَ مَنْ كَانَ مَخبُوباًء كَمَنْ كَانَ 
مُجِبّاء ولا مَنْ كان مَجَذُوباً كَمَنْ كَانَ سَالِكاً. «لله يجتبي إِلَيِْ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي إِلَيْه 
من يُنِيبُ». لَوْ كُنْتَ لا نَصِلْ اله إلا بَعدَ مَخو مَسَاوِئِكَء وقطع دعاويك» لا تَصِلُ 
ِلَيْهِ أبداء ولكن إذا أرَاد أن يُوَضْلكَ إِلَيْهه غَطَى وَضْفَكَ بوَضْفِ وَتَعْتَكَ بتَمْتى 
e‏ لآ با مك إِلَِْه والحضرَةٌ: جي حضُورٌ القَلب مع الرْبّء 
أو ضور الوح أو الس مَعّ الحقء ٠‏ فهي إذآ على ثلاثةٍ أقْسَامٍ: حضرة القلب 
للطالبين» وخضرة الرُوح للسّائرين» وحَضرة الأسرار للواصلينَ. أَوْ تقول: حضرة 
القلوب لأهل الْمُرَاقبة» و حضرة الأرواح لأهل المشاهدة؛ وحضرة الْأَسْرَارٍ لأهل 
المُكالمّة . أو تقول : حضرة القلوب لأهل البُرْمَانَ وحَضرّة الأزواح لأهل الْعِيَانِ 
وحضرة الأسْرَارٍ لأهل التمكين. وَالحَاصِلٌ: أنّ امُرِيدَ ما دَامَ محجوباً على شهُودٍ 
نَْسِه. وهو يُجاجِد في حُضور قله مَع رَبْهِ؛ فهُوَ في حضرة اقلوب وإذا افتتح 
عل غاب بشْهُودٍ رَبْهِ عن شُهُود نَفْسِهِ. أو تقول: غَابَ بجمعه في فَرْفَهِ؛ فَهُو في 
حَضْرّة الأرواح . وإذا تمكنَ ورَجَعَ إلى البََاء بِحَيْثْ لا يجُه جمعه عَنْ فرق وَل 
فَرْقَهُ عن جَمْعِه؛ فهو في حضرة الأسْرَارِء وحِعْمَّةُ لِك أ الرُوحَ مَا دَامَتْ 
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مُنهمكة في الْعَفْلَةِ سْمْيَتْ نَفْسأ . وَلَّمْ تدخل الحضرة ة قط . فإِذًا تيقظث أو اسْتَقَامَتْ)» 
وجَعَلث تُجَاهِدُ نفسها في الْحُضُورِء سُمْيَتْ قَلباء لتقلبها م من الخفلة إلى 
الحضرة؛ ومِنَ الْحَضْرَةٍ ةَ إلى الْتّفلة» أن لتقلبها من الطاعة إلى المعصية» ر 
المعصية إلى الطاعةء وإذا وصَلَتْ إلى مقام الإحْسَانٍ ا 
الْعِرْفَانْء سُميَتْ رُوحاء لراحتها مِنْ تَعَبِ الحجاب» وَدُخُولِهًا مح الأخبّاب) 
وإِذًا تأدّبَثْ وتهذَبّثْ وجُليت عين بصيرتهاء مِن عَبَشٍ الحسٌ» سُمْيَتْ سِرًا 
لخَفَائِهًا عن مدارك العُقُولٍ؛ أؤ لخفاء صَاحبهًا عن فَهُْمِ الاس . إِذْ لا يعرف 
حقيقة الولئ» إلا مَوْلاه الكبير العل. أو مَنْ دَخَلَ مَعَهُ في الولايّة؛ فَأَضِيفَتْ 
الحَضْرَة إلى الؤوحء مَمَّ اخْتِلافٍ تَسْميتهاء باختلافٍ تطوّرها وتَرَقْيَها. فقيل 
خَضْرة القلوب ما دامَث قَلْباً» ثم حَضرة الأرواح؛ ما دَامَتْ روحاء ثم حَضَّرَة 
رار ما دَامَتْ سيوًا. ولمًّا كان الْحَمْلُ إلى الْحَضْرَةَ لآ يمل إلا إذا صحبئة 
التُضْرَقٌ سأل ذلك الشّيحٌ قَقَالَ: «حَمْلاً مَحْفُوفاً بِنُضْرَتِكَ» : أيْ يكون ذليك 
الحملْ مُدَوْراً بنُضْرَتِكَ . أي حُمَّث به الْضْرّة ة ن كل جَانِبِ وَل شَكُ أن الْعَبْدَ 
إا صحبئْهُ النَضْرَةٌ والمعرفة في سَيْرِوء بَلّعّ القصد والمَأَمُولٌَ» ورَنَعَ في أقرب 
سَاعَة في حَضّرة الؤْصُولِ . ولله دَرٌ القائْلٍ: 


إِذَا كَانَءَ ا ق لةه ن کل عون ير 
ادلم يَكُنْ عَوْنْ نالل يلفن فأكْكَرمَايَجنِي عليه اجيهادة 


ثُمّ ذْكَرَ ثمرة الْوْصُولِ؛ رفن ال عن ری فَقَالَ: «وَاقْذِفْ» : أي اذم 
ر کی .رجو ما بوي الحى يان . وفي الحديث: «أَضْدَقُ كَلِمَةِ قَالَهَا 
الشَاعِرُ كَلِمَة لَبيدِ: 
الكل شَيْءٍمَا خلال بَاطِلُ ريي لآمعالة ربل" 
شنب رم الذي هو الباطل» بحيوانٍ له دماغ فإذا ميك دِمَاغُهُ مات . 
أدمَعُهُ: أي فأصيب دَمَاعَهُ . فيِتَشَئّْتُ ويَضْمَجِلٌ. وإذا زَمَقَ الباطِلٌ 
جَاءَ الحق. وز جاه الحى ورعق نَ الباطِلٌ» إن الباطل كَانَ رَهُوقاً» . مَذَلِكُمْ الله 
رَيُكُمْ الحقٌء َمَاذًا بَعْدَ الْحَْ إلأ الصُلالُ». ولا شك أن ما سوى الله تَعَالى مفقود 
عند المحققين . أبَى المحققونٌ أن شهدوا مَعَ الله غَيْرهُ. إذ مُحَالٌ أن تَشهَدَهُ وتَشْهَدَ 
مَعَهُ غَيْرْهُ . ما حَجَبَكَ ءَ الحقٌ وجود مَرْجِودٍ مَعَهُ إِذْ لا شيءَ مَعَهُ وإلّما حبك 
نوَهُمُ مَوْجُودٍ مَعَهُ. مذ عَرَفْتُ الإلة لَمْ أرَ غَيْره. وكَذًَا الْعَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ. مُذ 
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تَجَمَّعتُ ما حَشِيتُ افْتِرَاقاً» فأنا ايوم واصل َع ٠‏ وإذا ذَهَبَ عن القَلْبِ شهُود 

السوّى» غَرَقَ في بخار الوحدة. ولدَلِكٌ قال: ةي أي اذخلني . «فِي بِحَارٍ 

الأخديّقف رح في اللْمَةِ: هُوَ الإدخال؛ قال الشّاعِر 

أنخا لخلبي الْحْبْفَلوْرُْيٌ بي فِيهُفْلوَالئَافِملم يَنْقَبِذ 

كان لي فِيِمَامشًىخَمْمٌ ولآدَلَوْشِفِتُثمنطئشية 
والأحَدِية مُبَالغة في الوحدةء أي أَدْجِلْنِي في بار أحدية ذَاتِكَ وصفاتك 

وأئْعَالِكَ؛ ولذَلِكَ عَبْرَ بالجمع»ء إذ كل بَخْرٍ مشتقلٌ بِتَفْسِي فمن غُرَقَ في بحر 


توحيد الات غَابَ عَنْ نَفْسِهِ وعن شُهُود السوّى؛. وبقي بوجود رَبْهء ومَنْ 
في بحر تَوْحِيدٍ الصَّفَاتءْ عاب عن صفة نفسِه» وصفة غيْرهوء وبقى بصفات ربه. ٠‏ 


ومن غرق في بحر وحدة الأفعال غاب عن قعله وفعلل غيره» وخر من تدبيره 
. إذ لآ يدير الإنسان ما يَفْعَل غَيْرَهُ- وَإِنّما عَبْرَ بالأحدية التي هي أبلغ من 
۽ لأنَّ المراد هنا م مِنَ التوحيد» ما كان ذوقاً وحالاً ومقاماء لآ ما كَانّ علماً 
واعتقاداً. إِذْ ذَلِكَ من شأن أل الججَاب: أفل الدُّليل والبّرْهانِ. وفي هذًَا المقام 
قال شيخ شيوخناء سيّدي عبد الرحمن المجذوب رضي الله عنه: 


عالتؤجيذ متا 


يَاقَارِئينْجٍآ وز إلي ب 


هذَامَقاأفلالتّججريذ لوي نمعَنزئي 
إذ لا يخوف هذه البْحُورَء إلا أل النُجريد والحُضُور. وأمًا مَن تنشب ظاهره 
بكثرة ة الأسْبّاب» قلا يَطْمَع أن يُفْتَحَ له هذه الأبواب . وقد سمت شيختا البوَيدِي 
رضي الله عَنْهُ يقول : معرفة المتَسبّب» ؛ لا قرب من خرف المَُجرّد. وقال أيضاً 
المتجرّد النَاقص» أفضل من المتسبّب الكامل يعني المتهذب . إذ ذ المسيبُ لا لو 
بَاطِئْهُ مِنْ تكدير. ا ا ل ل 
يقول: فكرة المتجرّد. أذتعْ ِن فِكرَةٍ المتسبّب . أي أضفَئ وابْلْعْ؛ لأنّها ناشئة 
الصّفَاءِ؛ إذ صَفَاءُ الباطِن؛ من صَمَاءِ الظّامِرِء وتخْدِيرُ الباطن» من تكدير الي 
وهَذَا كُلَهُ في حق السّائرينَ ‏ . وأما الواصلونَ المتمكئُونٌ قلا كلام عَلَيْهم . إِذْ أمرهم 
کله بال . ٠‏ وعليه يُحْمّل حال الصحابة رضي الله عَنْهُمْ . لذ كان فيهم المتسبّبون» 
كالصّديق» والفاروق» وغَيْرهما. والإجماع على تفضيلهماء فَيُحْثَمَلُ ذَلِكَه على 
أنه كان بَعْدَ كَمَالٍ حَالِهمْ . وأيضاً: مُشَاهدَتُهُمُ لنور التبوءة» مَنَعَنْهُمْ مِنَّ الُكُونٍ إلى 
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شَيْءٍ سواه . فنظرة واحدة من الرّسول كل تخرجّة من عَوَالِمِهِ وعَوَائِدِهِ 
واجدَة» والله ذو الفضل العظيم؛ ولا كان راكب البحر على خَطْرِ» ما أن ب 
وإمًا أنْ يغرق طلبٌ النجا من العّرَقٍ في بَخر الأؤهام؛ أو في بَحْرٍ الشكوك 
والخواطِر» أو في ب بحر الرَنْدَقة وَالإِلْحَادٍ فَقَالَ: ا 
«مِنْ أَوْخَالٍ» جَمْع وَخلٍ؛ وهر الحَضْخاض . أي سلمني من وغيض «التَوْجيد» . 
إضافة المشبه به إلى المشبّه. أ ي انقڏني من توحيڊ كَالْخْضْخَاضٍ) ا 
تكدير وتخليطء إمّا برؤْية السُوَّى مَعَهُ؛ وهو توحيد العوام ؛ وهو مكدر بالأوْهام 
والشكوك والخواطِر» وإمًا بأعتِقَادٍ الحلولٍ والاتحادٍ . فإ بَعْض الجَهّلة» اعتقدواً 
السْوّىء واذْعَزا حلول الألوهية فيه. وهو مَذْهبٍ النّضَارىء وبَعْضهم ادع وجود 
السّوَىء لكنّه انُحِدَ وامتزج مَمَّ الألوهية. وهو كفر حَرَامٌ. يا عجباً كَيِف يظهر 
الوجود في الْعَدَم؟ أمْ كيف يثبْت الحاو مع من لَه وضف القِدّم؟ 
0 ال وا اا ا با فالكُل ذُون 


في سَاعَةٍ 


و ذَاتِهِمِْذَاتقِه ‏ ة و1 وَلأهَعَيِنُمُحَال 
فَإِنْلَمَْت ذْقمَاداقةالرجال فط راسك لأفدام الرّجال 
حَتَىيسْقوكَمِنَالتوجيدٍخئْرةصافيةزلل 2 وإلأقسَلْهلأهلالكَمَالٍ 

وكَد شَبّهُوا رَاكِبَ بحر التوحيدء بِرَاكِبٍ البَخر الحسْي» فإن كان صاحبُ 
السّفينة رئيساً مَاهِراً آوى به إلى جل السنة المحمّدية؛ فَكَانَ من الناجحينٌ النّاجِينَ» 
وإن كان صَاحِبُ السّفيئة جَاهِلا بالبّخرِ آرم به إلى جَبّل عَقْلِهِ وَحَدْسِهِء فَآلنَطْمَتْ 
به الأنْوَاجُ فكان مِنَ المُخْرَقِينَ. ولمّا طَلَبَ الئجاة مِنَ الغَرَقٍ فِي بَحْرٍ التخليط» 
طَلَّبَ العَرَقَ في بَحْرٍ الضَّماءِ؛ وهي الوحدة الحقيقية. فقال: «وأغرقيي فِي عَيْنْا : 
أي في حقيقة ابَحْرٍ الْوَحْدَةِ» : أي في وسّطٍ بحر الوحدة. والمراد أن يَعِْيبَ في 
شهود الذَّات وحدمًا . فيكون مُئْهمكاً في الحقيقة» غائباً في وُجوده بوجودٍ 
مشهوده» كَمَا قَالَ الجتئْد» رضي الله عَنْهُ: 


و ودِي أنْ أغ ae‏ ن ال وجود توا تد وعدا ئّ م نّالشهودٍ 
وإن غاب في الحقٌ» كان مره كله به لا بنفسه. ولذلك قال: «حتى لا أرى» 
إلا بالذاتٍ العلية» «ولا أسمع» إلا بها ومنها. كما قال الششتري: 


ع 5 


ا ااا اة انط . وال ل ات ع 


شرح صلاة القطب ابن مشيش رضي الله عنه 33 


وكما قال في الحديث الْقْذسِي: إا أخبَبعة كُنث سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ بو. 
وبَصَرَهُ الّذِي يُنصِرُ بد ويد التي بطش بها ورل الي يشي بهاء الحديث . وفي 
رواية أخرئ : اذا أخيَبئة كُنثة. وإلى تَمَامِهِ أشَارَ الشيْخ أجِدَ 
بَاطِنِيء مِنْ فَرّح أذ حُزْنٍ أو قَإْضٍ أو بَسْطِء وء ذَلِكَ من الو 
دولا أجس؛ من حر أذ بزو أؤ ليُونّة أؤ حروشة أؤ غَيْر ذلك مِنَ المَحْسُْوسَاتٍ 
الظامِرة . «إلا بها“ : أي بِعَيْنٍ بَخر الْوَحْدق وعَبّرَ بها عَنِ الذَّاتِ الْعَالِيَةَ فيَكون 
نِغله كُلَّهِ باه وَمِنَ اللهء وإلى الله . . وڌا هو المُعَبْر عَنْهُبمَقَام القَنَاء . ويُمْكِنُ أن 


يُريد بِعَيْنِ بحر الْوَحْدَةِء مَظهر الإنسّان. قَبَحْرٍ الوخدة؛ هو البَحْرُ المحيط. كما قال 
الله تعالى O ONT IETS‏ 


الإنسانء لأنّه جَؤْمَرة الصَّدَفِء ولب الكائناتِ فإذًا عَرَفَ الله فيه» وغَرَقَ في 
بَخْروء فقد عَرَفَ الله في غَيْروء مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُء عَرَفَ ره فتأمّل. ٠‏ ثم ربع إلى 
مَقام الفناء فقال: «وَاججْعَلٍ الْحِسَابَ الأغظم» . وهو النبيُ يدِ. وقد تقدّمٌ مِنْ قوله: 
«وَحِجَابُك الأعظم»: أي واجعل شهودك الحجاب الأغظم. «حَيَاةَ رُوجِي». أي 
سيب حياتها؛ لأن مَنْ غُرّق في بَخر الوحدةء وأنكرَ الواسطةء وأثبت الجحكمَة 
وأبطل الشريعة» فتَرْنْدَقَ وألحدّ»ء وماتث وح . ومّن أقرّ الواسطةء وأثبت 
الحِكْمَة» حيّثْ روح وبقيّث منَعُمةٌ في حضرة الشهود. على نَت الهِبّةِ والأدب» 
مَعَ المَالِك المعبود» فيكون باطنه يشاهد القدرةء وظاهرهُ يشاهد الجكمة. أو 
تقول: باطنة حُرية» وظاهره عبودية. أؤ تقول: باطنة جَذْبٌ» وظاهِرْه سُلُوكُ. أز 
قول : باطِنهُ حقيقة. وظاهره شريعة. فهو الذي تكون رُوحُه حية باقية» لا تفتر ولا 
نَبِيدُ. حَنّى ترد يوم المزيدء واعْلّمْ أن إنكارٌ الواسطة» قَدْ يطرق بعض المريدين 
ل ل ا وعند الجذبة الأولى» لكن لا يَدُومُ ذلك 
إلا لِمَنْ لَبْسَ لَهُ شيْخ» أز خرج عنه قبل الترشيد . . وأا ما دام في حضَائةٍ الشيخ» 
فلا بد أن يرجه إلى البقاى كما يُخْرِجٌ فصل الشتاءٍ بدخول قصل الرّبيع» وفْضْل 
الرّبيع» بدُخُولٍ فُضل الصّئِف» وهكذًا. والمُرّاد بالواسطة : القبْضّة التُورانية التي 
تكثقث وبَرَزْتْ مِنّ الجَبّزوت» وَسْمْيْتْ محمّدأ ب . فَمَنْ الْحَمَها باضلهًاء ولم 
ينظر إلى حِكُمَة إظهارهاء أنكرَ الواسطةء وكَانَ ناقصاً أو ساقطأء ومن نَظْرَ إلى 
حكمة إظهارهاء وأنها ثابتة بإثباتِه؛ مَمْحوّة بأحدية ذَاتِه أقرّها با وأقام 
بحقوقهاء وهي أحكام الشريعة» فلا ُد مِن إثباتِهًا رُجُودأء والعَيبّة عَنْهَا شهوداً. 
والواسطة مِنْ عَيْن المَوسُوط . فَمَنْ وَقَفَ مَعَ الواسطة» وخجب عن الموسوط 
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کان جاهلاً بالله؛ غَيْر عارف بهء وَمَنَ حب بالواسطة عَن المَوسُوطِء فإِنْ كان 
مَجُذوباً غائياً» گان ناقصاء وإن كان صاحياً گان سَاقطأ. ومَنْ جَمَحَ بَنِتَهُمَا گان 
محققاً كاملا وبالله التوفيق. ولمًا طُلَّبَ حياة رُوجه» بشهودٍ ظاهر الحجاب 
الأغظم؛ وهو التْبيَ ؛ طُلَبَ تصفيتهاء حنّى تنقَلِب سرا بشهود باطِيه عليه 
السلا وهو روحه فقال: «وَرُوحَهُ سِرٌ حَقِيقي»: أيْ واجعل شهود روجه» سبّبّ 
سر حقيقتي» أي سَبَبَ انقلاب روحي سرا فُحَقيقة الإنسان هي رُوَحُه. 
والحاصلٌ: أن النظر إلى ظَاهِرِهِ عليه الصّلاة والسَّلامُ يُفيد تحقيق الشريعة؛ وهر 
سبب حياة الوح . والئظر إلى باطنِه عليه السلام» يُفيد تحقيق الطريقة؛ دبعل 'تكون 
تصفية الزوح» تحت تكوان سواه بعد أن كانت نمسا ثم عقا ثم قلبأء م وخا 
إذا تَهَذَبَتْ صارت راء وأما النظر إلى جُمْلَتِهِ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ يَعْنِي ظاهره 
وباطنهء فيد تحقيق الحقيقة» وها يكون تصفية الس وإليه أشار بقوله : «وَحَقِيقَتَهُ 
وجامعٌ عَرَالِيِي؛: أي واجَمْل شود حقيقته كلهاء بظاهِرِمَا وَبَاطِنِهَاء بجمع عَوَالمي 
الباطنية؛ وهو العلم والقَّهُمٌ» والفِكر والعَفْلُ» والنظر والاغتبار» فتكون عوالمي 
كلها جود في الحقيقة المحمّدية؛ وَهِيَ القبْضة الجَبّروتية» أو المظهر 
الجَبَرُوتي» مَعَ النظر إلى الجَبّروت الأصلي » كما يأتي بَعْدَهًا. والحاصل: أن 
ناهر عل الام رق وباطئهُ مَلَكُوتٌ والجمع بَيَْهُما جَبَروتُ. . فطلب أولاً 
النظر إلى مُلْكِ ظاهرء عليه السلا لتحقيق شريعته. وطلبٌ ثانياً النظَرَ إلى مَلَكُوتٍ 
باطِنهِ عليه السّلامُ؛ لتحقيق طريقيه» فتكون سُلَّماً لإشراق ثور حقيقته» وطَلَبَ ثالثا 
الَظْرَ إلى جَبَرُوتٍ جُمْلته عليه السَّلامُ» لتكمل حقيقتة. وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: طَلَبَ أوَّلاً 
بقوله : واجعَلٍ الججَاب الأغظمَء حَيّاة رُوجِي - الافِْدَاء بظاهره. إِذْ هُوَ سَبَبُ لِحَيَاةٍ 
الرُوح حسًا ومَعْنّى ؛ وهو محل التشريع» فيكونٌُ كَلامُ الشيخ حينئلٍ على حَذْفٍ 
مُضَافَيْنِ . آي واجعل شُهُودَ ظَاهِرٍ الْحِجَاب الأغظّمء لكن إذا أطلق الكلآم» نما 
يَنُضَرِف إلى الشّاجِرٍ فلا يحتاج إلى تقدير المُضاف الثاني » وطَلَبَ ثالماً به 
وروحه سِرٌ حقيقتي الاقتداء بِبَاطِيِه عليه السَّلامُ . وهو مَحَلّ تصفية الرُوح. إذ كل 
مَن نْظَرَ إلى بَاطِنِهِ عليه السَّلمُ ورأى ما كان عليه من كَمّالٍ الأخلاق» انجَرٌ إلى 
الاقتداء به عليه السلامٌ. وهو عَمَّل الطريقة. وطلبٌ ثالثا بقؤله: «وحقيقته جَامعٌ 
عَوَالِمِي؛. الجمعٌ بَيْن الاقتداء بالظاهر والباطِن» وبذلك تَتَتَوّرُ الحقيقة» ويظهر 
سِرّها. أو تقول: طلبٍ أوَّلاً تحقيق مقام الإسلام» بشهود ظَاهِرهِ عليه الْلامء 
وطَلْبَ ثانياً بتحقيق مَقام الإيمانء شهود باطنه عليه السلامُ. وطلب ثالثاً تحقيق 
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مقام الإحْسَانٍء بشهودٍ حقيقته عليه السَّلامُ. أو تقول: طلبٍ أوّلاً شهوده عليه 
السلامُ من جهّة مُلْكه. وثانياً: شهوده مِن جهة ملكوته. ثالثاً: شهوده من جهة 
جْبَروتِه؛ وهذا أحسن من ذلك إن شاء الله لأنّ الشيخ رضي الله عَنْهُّ لما طَلَبَ 
الرجوع إلى البقاءء بشهود الواسطةء طلب أن يكون جوعه إِلَيْهًا بشهود مُلكها 
ومَلَكُوتها وجَبّروتهاء ولذلك ضَمٌّ جَبَرُوت الواسطة» إلى جَبَّروت المَوْسُوط 
فقال: ابِتَحْقِيقٍ الْحَقّ الأرّلِ» الباء للتَّعْدِيةَء» والحق الأول: الشهود السّابق في عَالمٍ 
الأرواح يَوْمَ «ألَسْتْ بِرَبَكُمْ؛: : أي حَقْقُهُ الآنَ حتى أستحضرة» وَأسْتَعِينُ به على دَوَام 
الشهودء أو الباء للمعية. والحق الأولٌ: هو شهود الرُبوبية. والاستغراق في 
الوحدانية . أو البَّاءُ للقسّمء والحق الأول هو الله تَعَالَىء إذ هو السّابق على كل 
حقٌء ومنه كان كل حم وأَعودُ إلى الْمَعْنَى: بتحقيق» أي مع تحقيق الحق الأَوّلٍ؛ 
وهو الجبّروت الأضلي» فالبَاءُ بِمَعْئَئ مَعْ كقوله تَعَالَى: «وقد دلوا بالكثز 4 أي 
مَعَهُ. فَطْلَبَ أن تكون عوالمة مُنصرفة إلى جْبَروتٍ الواسطة. مع النظر إلى جبَرُوتِ 
الموسوط؛ الذي هو الأصل؛ وهو الحقّ الأولُ. والقَْق بَيْن جَبَرُوتِ الواسطةء 
وجَبَرُوت الأضل أن جَبَرُوت الواسطة» محجوب بالجكمة مُعّطى برداء الجر 
والقهريةء فظاهره جكمة وباطته قدرة» قَمَنْ ضَمّ جَبِرُوتٍ الفزع» إلى جبروتٍ 
الأضلٍ مطلقاء من غَيْر مُرَاعاةٍ الحكمة» ورداء القهرية» وفع في الرَنْدَقّة ؛ لإبطاله 
الأحكام والحِكْمَّةء وحَزْقه رداء العرّة القهرية . ومّن ضَمّها مَعّْ مُرَاعَاةٍ الجكمة» 
ورداء الكبْرياء وَالعِرّةِء كَانَ إماماً كاملا جَامِعاء يَصْلح للتربية والترقية» جعلنا الله 
منهم بمئْه «يَا اول قبل كَل شَيءِ. «يَا خر بَعْدَ كَل شَيْءٍ. هيا طَاجِرً؛ فَرْقَ كل 
شَيْءِ. ايا بن ل هكذا د لبي ڳا في حديث 1 َلك في 


الباطِن فَلَيسَ دوك شَيء . اض 
م لحه مير اللي عن ايت وبالآرية عَنٍ البَقَاءء وبالظهورٍ عن التجلي؛ 
وبالبطونٍ عَنٍ الحجاب بالحكمّة وَرّاء القهرية؛ فهو ظَاهِرٌ في بطونهِء باطِن في 
هوري فَأَسْمُه الظامر يَمْحُو ظُهُورَ السَوّى ويبطئة. إذ لأ ظاجر مَعَهُ انه 
وتَعَالَى؛ واسمه الباطن» يقتضي ظهور تجلياته» ليكُونّ بَاطناً بِالنّسيّة إلى جِسّهًا 

الظاهر عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ م من البُطُونِء ما عُرِف وَلَأَعْبِدَ . وفي الحجكم: 
أَظْهَرَ كَل شَيْءِ بأنه الباطن» ووی كُلَّ شَيْءِ بأنه الظّامر SS‏ 
كيف تخمّى وأنْتَ الظاهرء آم كَيِفَ تغيبُ وأنت الرقيب الْحَاضِرُ . والحاصل: أ 
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الْحَضْرٌ في قوله تعالى: لهو الأول وَالآيرُ اهر ناي يقتضي انفراده بالظهوز 
دون غَيْرِه لأنَّ التّقدِير: هو الأرّلُء هو الآجر» هو الظّاهرء هو الباطن دون غَيْرِه. 
فكل ما ظَهَرَ فَهُوَ هُرَء وكل ما بطن فَهُو هُوّ. أو تقول: هو ظاهر كل ما بطنء 
وباطن كل ما ظَهْرَ من الألوهيةء إذ لا شَيْءَ مَعَه أذ تقول: : هو الظّاهِرُ مِنْ جهة 
التعريف» والباطن من جهة التكثيف . إذ إن كُنه الرُبوبية لا يُكَيّْفُ . أز تقول: ظاهرٌ 
بقدرته» باطِنٌ بحكمته. أي سبب جكمتهء فَقَذْ أظهر الحكمة» وأَبْطْن القدرة» وإليه 
أشار بعض العارفين بقوله : 
لقَدظَهَرَثْئَلاًتخمّئىعلىأحدٍ لأعَلَىْأكْمَوِلايبِصِ رْالْقَمَرًَا 
لَكِنْبَطَئث بِمَاأظهَرَتْ مُخْتَجباً وَكَئِفَيُبْصِرْمَنْبِالهِرْةَاسْئَكَرًَا 

وَاغْلَمْ أنَّ الجكمة عَيْن القّدْرَة» والقّدْرّة عَيْن الجكْمّق إذ الفاعل واجِدٌ. 
وسأذكر لك شيئاً من بَخر الفُذرة» وشيئاً من بَحْر الجكمّة, ليَظهر لك الْفُرْق 
بتتَهُمَاء مع اتحاوهما مَحَلاًء فنقول: وبالله التوفيق 

بحر الْقُدْرَةِ بخر رَاجِرُء وأمره قاجِرٌء لَئِسَ له اول وَلاً آجِرٌء يُظهر ويبطن» 
ويحرك ويسشكن» ويقبض ويذفع» ويعطي ويمنع» ويَحْفَظٌ ويَرْفَعُ» بيده مُقَادِير 
الأمورء وعلى فَطْب دائرته الأفلاك تدورء أضل الفروع» وفروع الأصول. وإليه 
ينتهي الوصول. تطير إليه قلوب المشتاقين» وتعوم في طرف لَه أرواح السائرين» 
وتخوض في بَخر لْجّته أسْرَارُ الواصلِينَ» وَلاً تعرف كُنْهَ عظمته قلوبُ العارفين؛ 
ايه مُئْتَهاهَا الدّهش والجَيْرَة» ثم العكوف فهي الحَضرّة. 

وأمّا بَحْرُ الجكْمّة؛ فهو أيْضاً: بَخْرٌ رَاخِرٌ وأمره ظَاهِنٌ يُظهِرْ الأسْبَاتء 
ويُسْدِلُ الحجابٌ, يبط الأحكام بِالمِلرٍ» ورز الشّرَائر الملل ٠‏ عطي ما رر مِنْ 
عُنْصٌرٍ الْقُدْرَةِ بردَائِه ويستر ما يَبْدُو مِن أسْرَار الزبوبية بعر كِبْريَائِه يور ر الطريقة» 
ويصونُ الحقيقة» يُظهر العبودية» ويبطن الحرية» مَنْ وَقفَ معه كاد مَخَجُوباًء ومَنْ 
نَفْدَ مه إلى بحر الْقُدْرَةِ كَانَ رَاصِلاً مجذوباء ومَنْ نَظَرَ إِلَيْهما معأ كان كاملا 
خا وبالعناية مصحوباًء واعلم أنَّ القّدْرّة والجكْمّة: كل واحدة تنادي على 
صَاجِبَبِهَاء بِلِسَانٍ حَالِهًا. أمًا القدرة فتقول للحكمّة: آلب تخب قَهْرِي ومشيئتي؛ لا 
تَفْعَلِي إلا ما أشاف َا يَصدُر مِنكِ إلا ما أُرِيدُ فإن أردت خلافي رددتك» وإن 
سَبّقتنى أدرَكْتُك . وتقول الحكمة للقدرَة: أَنْتِ تحت حُكمِي» وعند آمري ونهڀي٠‏ 
فان عَصَيْئنِي أدْبتك» وَرُيّما قتلتّك» فإن بَوَرَتِ الْعُدْرَةٌ مُوَافِقَة لِلْحِكُمَق3 كان ذلك 
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علامة الجمالٍ عاجلاً أؤ آجلاء وإن بَررَتِ القدرة مخالفة للجكمّة» كَانَّ علآمة 
الجلالٍ عاجلاً أ آجلاً؛ لأنَّ الجكمّة منوط الشريعة» والقدرة محل الحقيقة. فإذا 
خَلَفَتِ الحقيقةٌ الشريعة» كَانَ معصية؛ وهي سبب الجمالء» والإنسان دائر بين قُذْرَةٍ 
وجكمة مو فار ی کت ر والله تعالى لفل 2 له 0 


الماد E‏ ا ع يَأ افيد رر وفيه إشارة لطاب 
الوارث الرُوحَاني» فكأنَ الشيخ حَافَ أن يَنْقَطَعْ الانتفاع به بَعْدَ موتو حَيْث لَمْ 
يترك وارثاً لِسْروء فأجَاب الله دْعَاءَهُ بأبي الحسّن الشاذلي > فَأَحَذ سرف ونشّرّه في 
المشرق وَالمَغْرب» فقد انتشرت الطريقة الشاذلية» انتشار الشَّمْسٍ في أَُق السّمَاى 
وكثر أتباعها شرقاً وغَرْباء كل ذلك في صَحِيفَةِ الشيخ رضي الله عله وَالمَرْءٌ فِي 
مِيرَانِهِ أتباعُةُ. قاقد بذَلِكَ قَدْرَ النبي محمد يل ثم كمل مطلوبَّة فَقَالَ: 
«وَانْصْرْنِي»: أي قَوْنِي وأعِني في الظاهر بك لا بواسطة شَيْءٍِء لأكون عَبْداً خالصاً 
لكَّ؛ لأنّ النَضْرّ إذا كَانَ بوَاسِطةء رُبَمَا تميلُ النْفْسُ إلى مَحَبَة الْوَاسِطَة فُنُحْجَبُ 
عَن الْمَوْسُوطِء بخلافٍ ما إذا كان بلآ واسطةء أؤ غَائِباً عَنْهَاء كان عَبْداً حقيقياء 
إا المحبّة في النّاصر الحقيقي . «وأيّذني» آي قوّني في الْبَاطِنَ «بكٌ» لآ برُؤية 
عُيْرك «لك» : أي لأكُون عَبْداً خَالِصاً لك فتقررء أن التضرَ في الاجر بمموافقة 
الأشباب. والتَأْيبِدَ في الباطنء بِرَفْع الْحِجَابٍ: وَمُوَافقة الصّوَّابِ . وقيل: ال 
والتأييد مُتَرَادِئَانِء والجَمْع بَيْنَهُمَا تَفَئْن في العِبَارَةِ. والتحقيق: الأول. 5 
النُضر: الهداية ويُوافق التأييد: التوفيق. والحاصل: أنَّ النٌضْرَ والهداية والتأييد 
والتوفيق محلها القلوب. لكن النصر والهداية» يظهر أكثرهما على الجوارح 
الظاهرة . فتهدي إلى الطهارة والاستقامة» وتقؤي على المُوَاظبة على العبادة. 
والتأييد والتوفيق: يظهر أثرهما على الْعَوَالم الباطنية؛ فتتخلّى عن الرُذائْلٍ وتتحلّى 
بأنواع الفَضَائْلٍ؛ التي هي مَكارم الأخلاتيء والرّضى والتسليم؛ والمحبّة والمعرفة . 
وير ذلِكَ مما تقدم ؤكرة . والله تعالى أَعْلَمْ . ثم ذكر ثمرةً ال ٠»‏ والتأييد؛ وهو 
الجمع على الله الغْيَُ عَمَا سوا على سبيل الاستغراق والدّوام فقال: : ١وَاجِمَمْ‏ 
كه طلبٌ درام وانْصَالهُء وإلأ فالجمع حاصل لك فهر كقَوْلِه تَغالى: 
ل والجمع: : شهود الرّبوبية متصلةً على الدوام . وَالْقَرْقُّ: شهود 
العبودية مُنفصِلةٌ على الذوام . أو تقول: الجِمْعٌ» > شهود القدرة وحدها. والقَّرْق: 
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: ء: لا يشهدون إلا الجمعء وأمل 
السلوك قبل رفع الحجاب؛ لا يشهدوت إلا القزّء وأ البقاء يشهدون الجمع في 

عَيْنِ الفْرْقٍ . والقَرْق في عَيْن الجَمْع» فَهُمْ مَجْمُوعُونَ فِي فَرْقِهِمْ. مَفْرُرقون في 
جمعهم لا يحَجِبْهُمْ جَنْعهم عن فَرْقِهمْ ولا ُزقهم عن جَنْيِهِمْ رضي الله 


وه 


ولا طلت الجمع على الذرامء طلت تفي ة٠‏ وهو القَرْق فَقَالَ: «وَخل 
0 ركه . شهود غيرك : هو الغفلة عَنِ المعرفة . وإلاً فلا غَيِنَم فكأنه طلب 
وين ال التي بث الغيرية» أو الحيلولة بَيَْهُ وبين الوم إِذْ هو 
الذي يثبت الغيرية» ولقد سمعت شِيْحَنَا البُوزيدي رضي الله عنه كثيراً ما يقول: 
«والله ما حَسبَ الاس عَنٍ الله إلا الوم والْوَهمُْ: أمرٌ عَدَمِيْ لَه لآحَقِيقَة ل . 
يعني أنّهم تَوَهُمُوا وُجُود السْرّى» وَلآ وُجُود لِلسٌّوى . «الله؛ هذا التحقيق للجمع 
الذى طت وحذف النداء لدلالته على البُعَد وَل بد مع الججفع ٠‏ كور (الله) 
ثلاثة» على عَدَدٍ الْعََالِمِ الثلاثة ثةء «المُلْكُء وَالمَلَكُوتُء والْجَبَرُوتٌ؛. فكل مَرَةٍ 
یھی بها عَالمَء ويَرتَقِي إلى آخْر. حَتَّى يَسْتَقِرٌ بالغَالِكةٍ : في عام الجَبّرُوت . فإذًا 
قَالَ: الله ولا أفتى عَالم المُلكِء وإذا قالّها ثانياًء أفتى عالَمَ المَلَكُوتِء وإذا قَالَها 
ثالث اف الجَبروت» وَاسْتَقَيَ فيهوء وسَمغت 8 رضي الله عَنْهُ يمول : إذا قال 
الإنسان: الله » قصّم به الكَوْن كلَّهُ إذا تلقّاهُ مِنَ الشيخ وال الهلا والذَّهابُ. 
وکان شيخ شيوخنا سيّدي علي يقول: : ماظن أحدء أن الكؤن يذوب إذا ذكر اشم 
الله عليه. قلت: وما قاله الشيْخان رضي الله عَنْهُمََا صحيحٌ» فإذا قُلْتَ: الله 
وتوجّهتَ بقلبك إلى الكَوْدِْء من العَرْش إلى العش ذابَ وتلاشى» ولم يَبْقَ لَه 
نر فَجَزاهما الله عنًا خَيْرأه ويؤخذ من تكرار الشيخ لهذا الاسم العظيم» جواز 
تكرار هذا اللفظ» والاقتصار عَلَيّْه في الذكر؛ وهو التحقيق» خلافٌ ماذكر 
الحطاب» عن عر الدّين بن عبد السّلام» ولعَلَّهُ قبل أن يلتقي بالشيخ» وفي المسألة 
ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً في البدّاية والنهاية . والمنع مطلقاً. والتفصيل يجوز 
في النهاية» ولا يجوز في البداية . والمشهور الأول قال في لطائف المِئّنٍ: وكان 
الشيخ ُو العبّاس المزسي رضي الله عَنْهُ يَحْضُ عليه كثيرأًء ويقول: هو سلطان 
الأسماء. وقال اليوسي: ثمرة هذا الاسمء معرفة الَذَّاتَء وقد تولأه أبو الحسّن 
التوري؛ فبقي أياماً يقول : الله . الله . الله . لا يفتر. ولا يأكل» ولأيشربٌ» نَذَكرَ 
ذَلِكَ للجُئَيْدء فَقال لَه : إن كنت تقوله ينفسكٌ فأنت مُشْرِكٌ وإن كنت تقوله بالله 
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فلَمْت أت الْقَائِلَ. كَمَا هذا النَوله؟. فَسَكَتَ. وقال: نِعْمَ الطبيبُ أنتَ. ولمًا كان 
الجمع الحقيقي» الذي تَصحبْهُ النُضْرّة والسُرورء ولا تَغتريه غفلةٌ وَل فتورّء إِنّما 
لكر بمد يدت NE BSE‏ أب لكين أخل 
الإشارة» تسلية لها فقال: ل أل مَرَضَ عَيلك الترئاس لراك إل سا4 أي إن 
الّذِي فَرَض علَيْكَ أخكام القرآن» والعمل ب به لرّاذك إلى مَعَادٍ عَظيم» 
بمحبويكٌ على الذَّوَام وأا دار لديا هي ار أهْوَالٍ ومَنزل فزقة وانتقاليء لآ 

تَسْبَغْرِبِ وفرع الأكدارء ما دُمْتَ في هذه الدَّار. فإنما أَبررّث ما هو مُسْتَجِقٌ 
وَصْفَهَاء وواجب تَغتهاء ثم ذكر دعاء أهل الكهْف» تشبيهاً بهم في انل والالقطاع 
إلى اله والفرار مما سواه فقال: «ربًتا آتتاه: أي أَعْطِنَا وامْنَخْنًا «مِن لَدُلكٌ2: أي 
هن تى مورك ؛ لأنّ لذن تدلُ على الانصال والْقُرْب اتر من عِنْدَ. أيْ هَبْ 
لتا من حزان قَنِضكَ «رَخْمَةً؛ عظيمة تضهنا وتوخشنا مِنْ غيرك . «وَهَيٌى:» أي 
واجعل؟؛ «لَّنَا مِن أمرنا» كله «رشد»: أي صواباً . والمغْنّى» » وَاجَعَلْ أمرنًا كُلَّه 
دك وصَوَاباً لمُوَافْقَتِهِ لمحَابَكَ ومَرْضَاتِكٌ؛ وهذًا يسمّى عِنْدَ أمل البّيَان: 
التّجريد. وَمَعْنَاهٌ: أنه إذا يالعُوا ف في الشيءء جَرّدُوا مِنْهُ نوعاً آخَرٌ مِنْ چيه . 
كقولك: لقِيثُ من زَيْدٍ أسَد . مُبالغةٌ في شجاعَيِهِ . وقولك: لي من فُلآنِ صديق 
حميم. . ومنه قَوْلّهُ تَعَالَى: م د فا کار الل . وكأنّه أراد أن يكون أمره كله 
رشداً. حتى كأنه جرد مِنْهُ رشداً آخَرَ والله تعالى أَغْلَمْ . وهذًا آخرٌ النّضلية في 
الخ العتيقةء وراد بعد بَمْضْهُمْ : إن الله ومَلاِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبيء يا أيهَا الّدِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وسَلْمُوا تَسْلِيمأ». وفي الآية ما يذل عَلَى تَعْظِيم أثر الصَّلاةٍ على 
رسول الله ة. حَيْث بدأ الحق سُبْحَائَهُ وتَعَالَى بِفْسِهِ. وى بِمَلأئِكَةِ قُذْسِهِ . وثلْتٌ 
بالمؤمنين من جنه وإلْسِوء فَهْرَ أغظم مِنَ الأمر بالسَُجُودِ لآدَمَّ عَلَيْه السّلام . «إنَّ الله 
يرحم آدم فاسجدُوا لهه . وفي الصلاة عليه؛ عليه الصلاة والسلام» فوائد كثيرة» 
ولها ثمرات عديدة» رها ابن فزجول وغيرة فلا تطيل؛ بذكرها. فلا يَلْبَغِي 
للفقير أن يُهُمل نَفْسه مِنْهًَا . فإن كَانَ سَائِراً < خم ذكرة بهّاء وید بها وإن کان 
مكنا اشتغرق أزقاتة فيه بلفكرَةء شم انل أثر الخالق فقال : «صَلّى الله عليه 
وعلى آله وصخيه وسلّم تُسْلِيما» . وقي وجوب الصّلاة على النبي كله ونذبهًا 
خلاف المشهور. والمشهور أا واجبة مرّة في الْعْمٍْ ثم يبقى الاستحباب» فلا 
يهمل نفسه منها إلا محروم» ثم حُتَمَ بذكرٍ وَرَدَ عن سيّدنا عليَ رضي الله عَلهُ أنه 
قال: «مَنْ أرَادَ أن يَكْثَالَ بآلمكيالٍ الأزئئء فَلِيكُنْ آجر دعائه: سُْبْحَانَ رَتِكَ رت 
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الْعِرّةِ عَم يَصِفُونء وسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» والْحَمْدُ لِه رَبٌ الْعَالَمِينَ؛. أي تنزيهاً 
ربك رب العِرّة عمًّا يصفه به الكفرةء مِنَ الشريكِ والْوَلدٍ. وفيه إشارة إلى عِرّْه 
ونَضْرِهٍ عليه السلا لأنَّ رب العِرّةء لا بُدَ أن يُعِرٌ عَبْدهُ المختصٌ به. وسلا أي 
طيب وتحية» وإكرام على المرسلين المختارين لير وخيهء وَالحَمْدُ لله رب 
العالمين» على نضْرٍ أحبّائِه وجنودوء جَعَلْنا الله من جُنده المنصور؛ أهل الخبرة 
والسرور آمين» وسلام على الْمُرْسّلين» والحمُدُ لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيّدنا محمّد خاتم النبيين» وإمام المُزسلين» وعلى آله وصحبه وسلم . 
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و a‏ 
لنَصْلِية عَلَى اللي لابن الْعَرَبِي الْحَاتِمي 

يقول الْعْبْدُ 5 إلى مَولاه الْغَنِي عَم سِوَاهُ: أحمد بن محمد بتعجيبة 
الْحَسَنِي رضي الله عَنْهُ ولمعا يبركَاِِ آمين . 

الْحَمْدُ لله المتجلّي بِكَمَالِهِ؛ الواجد فِي ذَاتِهِ وصِفَّاتِهِ وأفْعَالِهِ: والصّلاة 
والسَّلامٌ عَلَى قُطْبٍ دائرّة الْوُجُودِء وبَذرة التجلّي لكل مَوْجُودٍء ورَضِيّ اله تَعَالَى 
عَنْ أضحَابهِ الْكِرّامء وآلٍ بيه ذّوِي الترَاهَة والاخترام» وَبَعْدُ: 

فُقَدْ سَالّبي بعض الإخوان. أن أضع تقييداً على صلاة النبي كاف لابن العربي 
الحاتمي» بين ما الْفْلَنَ مِنْ مَعَانِيهَاء وَمَا أشكِلّ مِنْ مَبَايهاء فَأجَبْتُ سُوَالَهُمْ بَغْد 
أنٍ اسْتَأَدنت ْنا الْعَارف الرَبّانِي البُوزيدي الحسَنِي؛ لأنّ سِرٌ الإذْنٍ آم كني 
واغلم أن الاس في مَذْحِهِ ڳلا على قِسْمَيْن قشم مَدَحُوا شَخْصَهُ الظّاجِ َذَكرُوا 
ما يتعلّق بِجَمَالِهِ الجِسّي» وَمَا يتبّعُ ذلك مِنَ الْكَمَالآتِ الظاهِرَة والباطنة» وما يلتحق 
به من المعجزاتٍ والخوارق؛ وهم أهلْ الظَّاجِرٍ. وقِسْمٌ مَدَحُوا سِرَهُ الْبَاطِنِيء وثُورَه 
الأضْلِيء فَذَكَرُوا نُورَهُ المتقدمء وَمَا تَمَرّعَ عَنْهُ مِنَ التجلياتٍ الجِسّيّة» كالقطب ابن 
مشيش وأضْرّابه؛ ومهم العارف الربّاني» والقطب الصَّمَدانِيء بحري زمانه» وفريد 
عصره وأوانه» محيي الدّين ابن العربي الحاتهي» المتوثى في حُدُودٍ القزن السَّايِس 
حيث قال: «اللّهُم صَلْ عَلَى الذَاتٍ الْمُطُلْسَم؛ أي عَلَى الْكَئْرٍ المَكْنُونٍ. 
فَالْمُطَلْسَمُ: هو السّاتر للشيءء والصّوّان لهُ. وذْلِكٌ أ الح جل جَلالْهُ؛ كان كئراً 
لَمْ يُعْرَفْ أي سِرًا حَفِيًا شان قَلَما أَرَادَ أن يُعْرَفَء ظَهَرَ قَيْضَةَ مِنْ نُورٍ ذَاتِد 
سَماهَا محمد يل كَلَمًا تجلّتِ الْقَيْضَة مِنْ بَخْرٍ الْجَبَرُوتِء كَسَامَا راء الْكبْرِياء؛ 
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وَهُوَ حِجَابُ الْحْسْنٍء إذ لا بُ لاء مِنْ نقاب» وَلِلشَّمْسٍ يِن سْحَابٍء لِيَبِقَى 
الكرُ مَدْقُوناًء والسَّدُ مَصُوناًء فَحِجَابُ الْحْسْن الّذِي يجبت به أسْرَارٌ الذاتِ هو 
الطُلْسَمْ . معني الي ِي بَاطِن القِضَة وكليتها هو الكَلرُء وهو عَيْن الات فِي 
مَقَام اجنم » فَالقَبْضَةٌ المُحَمّدِية لما كَانث مِنْ عَيْن الذاتِء أطلق عليها. الذَّاتُ» 
ولذْلّكٌ قال: على الذاتِ المُطَلْسَم. وَين هذه القَْضَة تَمَرْعَتٍ الكائناثُ كلها . من 
عَرْشِهًا إلى فَرْشِهَاء بِذَوَاتَِا وأزواجهًا . فنوره كل هو الوْجُودء والسْبَبُ في 
کل مَوْجُودٍ فَمِنْ سره ل انشفّث أسرار الذات» وانفْلَمًتْ أنْوَارُ الصفاتِ› فل 
تَجَلَّ مِنْ تجلياتٍ الحقٌء إنما يَبْرِزُ من نوره لا فحياض الجبروت بِفَيْضٍ أنواره 
متدفقة» مُنذُ ظَهّرتٍ القبْضَةٌ إلى ما لآ نِهَايَةَ لَه حنَّى إِنَّ أنفاسٌ الجئان ونعيمّهَاء 
بارزّة من هذًا الثُور المحمّدِي؛ لأنها حسّية» والحس من حيْث هو كلة مضاف 
لنبينا يه ومَنْسُوْبٌ إِلَيْه وإن گان من عن الذّاتٍ؛ لأ الإضافة لآ ترجه عَنْ 
أُضْلِهء ففي التحقيق : ماقم إل الل ولا شَيْءَ سِوَاة. 
اغلَمْ أن المرُوعَ النّاشَِة مِنَ القبضةٍ. والمتفّرعة عنهاء > كلها كتوز 
مظّلْسَمَةٌ أيضاً؛ لأنّ حكُمَ التض» > حم الكل فالأواني طَلاسِمٌ للمَعَانِيء فكل 
شَخْص عِنْدَهُ كَنْر بين جَنْبَيْه» حَجَبَبْهُ عَنِ العَفْلةٍ والوقوف مَعّ الحسٌء والئَظرٍ إلى 
وُجُودِو» والإنْهمَاكِ في حُطوظٍ نَفْسِه» وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عَنْهُ : 
بَاقَاصِدَعَيِنَالخبَزرْ و بن انك 
العَندميئكَوالخهخبز وال م “امك لكك ١‏ 1 


ازجخ لِتَقِكوَافةكبيز لحت كت ر 


فمن جَامَدَ نَفْسَهُ وَرَيَضَهًا وأذْبَهاء حَبَّى إِذَا مَانَتْء وحَيِيْتْ ت روځ ظَهَرَلَهُ 
كَنْرّه وَبَدَا لَه سِرْهُ. وَلِدَلِكَ قَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ: 


تا فه:إن منت نفيمغْ لأنْكَئْرَك قَدْعَيمَغ نكل طلم 
وقال ابن العريف رضي الله عَنْهُ : 
بَدَالَكَ سٌِ طَالَعَئْك اكْيِنَامُهُ وَلآحَ صَبَامحٌُ كنت كُنِتَائْتَطظَلامهة 


: و 
فَإِنْغِنِتَعَئهُ حل فيك وظفْتَ على مَؤْكب الكشفٍ المصون حِيامُةُ 
EEE‏ لََيُمِلٌسَمَاهُهُ اهَهِيَإِلَيِنَائَشْرَهُونِظائة 
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إذَا سَمِعَبْهُ الئْفْسُطَابّ نَعِيمُهَا وَزَالَعَنِالقلبِالمْعَنْى غَرَامُةُ 

ولا بد مِنْ صُخبَة شيخ عَارِفٍ گامِلِء يُعرفك كيفية الحَفْرٍ على هدا الكَنْز. 
وآيْنَ مَوْضِعه لتحفَّرٌ عليه. وإلأ بقيت جَاهِلا به فقيراً على الوا مع کون الكَئْرٍ 
بَيْنَ جَْبَيِكَ ؛ وهو رُوحكٌ وسِدُكء فإِذًا اسْتَوْلَثْ روحانيتك على بشريتكٌ» ومعناك 
على حسْكٌ؛ ظَهَرَ كنرك وصِرْت غَيِيًا كبيرأء ثُتِيهُ على الكو بأسْرِوء وتَتَعَرٌفُ فيه 
بِهِمْتِكَ وبالله التّؤفِيق» ثم قال رضي الله عَنْهُ: «وَالْمَيِبٍ المُضَمْضَم؟ أي المحجّبُ 
المُسْئُور. يُقال: : ضَمْضَمَ كَذَاء إِذّا سره واختوى عليه» هر مُضْمْضَمْ؛ أي مَسْيُورٌ 
وانظر القاموس» فهو بِضَادَيْن مُعجِمَيْنٍ» ل بِطَاءَيْنِ » رلا شك أنه کا غَيْبُ م 
عيوب الله . وسر مِنْ أَسْرَارِوِ لا يَطلمُ عَلَيْهه وَلا يُجِيط به إلا رَبُهُ؛ الذي حَلَقَهُ 
وأظهَرَه وَعَنْهُ بلا : «والله مَا عَرَفني حَقِيقةٌ غَيِرُ رَبّي2. 

وّفي تصلية القطب ابن مشيشء أي عئهُ «نَضَاءَلَتٍ الْفُهُومُ لم يدرك يئا 
سَابق ولا لأَجِقٌ». وقال أؤس القَّرْنِي رضي الله عَنْهُ: «والله ما رأى أَضْحَابٌ 
محمّدِء من محمد إل قشرة الظَاهِرٍ . وأمًا الباطِنُ فَلَمْ يعرفه أَحَد؛. فقيل : ولا ان 
أبي قحافة. والمرادٌ: في الإحاطة بسر عليه السّلام ومِنْهُمْ مَنْ يُذْرِكُ روحة. وأمًا 
إِذْرَاكُ البَغضء فَلَّهُمْ في ذَلِكَ نَصِيبٌء عَلَى قذر النُوجُهِ والمعرفة» وكذلكٌ الأولياء 
رضي الله عنهم» يتفاوتون في إدراك باطِنِهِ عليه السلام» على قَدْرٍ معرفتهم باش 
فمنهم مَنْ بُذرك شيئاً ِن سره يه ومنهُم مَنْ يُذْرِكُ رُوحَة ومنهم من يُذْركٌ لبد 
ومنهُم من يُذْركُ عَقْلَهُ ومنهم مَن يُذرك نفِسَهُء فأهل الرُسُوخ والتمكين» يدركون 
سره يِه الذي هو سارٍ في كل شيْء؛ فلذلك لا يغيبُون عنهُ طرئّة عَيْنْء وأفل 
التلوين قَبْلَ التمكين» يدركونَ روحَة فَيُشَاجِدوتَهُ في غَالِبٍ الأوقاتء وأهْل السَيْرٍ 
من المريدين» يُذركونٌ كَلْبَدُ فيحصل لهم كَمَال الإيقانِء وتقل رُؤيتهم له عليه 
السلام» وأمّل الججاب من عامّةِ الصّالحين» يُذركونَ عقلةء أو نُس فَيَرَوْنَ فِي. 
امام وفي اليقظة» شخصه الحسّيء عَلَى قَذْرٍ قتائهم فيهء وأهلُ هذًا المُقام؛ هم 
أل حضرة الأشباخ » كما أنَّ السَابقينَ قبلهء هم آهل حضرة الأرؤاح والأسرارء 
والله تعالى أعلم» ثم قال رضي الله عَنْهُ: «وَالْكَمَالٍ الْمكْتتَمٍ». ولا شك آنه 1 
جمع الكَمَالآتِ كُلَهَا . فَكَانَت صورته الشريفة في غَايّة الجمال» وروحَه المُطهّرق 
في غاية الكَمَالٍ. وسرّة البَاهِرء في غاية التمام . وقد اجتَمَعَ فيه مِنّ الكَمَالتٍ 
والمحاسِن» ما لم يجتمغ فِي مخلوقٍ قط وكل كمال ظَهَرَ في غَيْرو فما هو 
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مُعارٌ مئهُ. وَرَشْحََةٌ مِنْ رَشَّحَاتِهء وکل نور أو سِرٌ اله غَيْرهُ فما هو مُفْتَبِسُ من 
وره كما قال البوصيري رضي الله عَلْهُ : 
فَكُنهُمْ ين رول اكه ملعمس غَرْفايِنالْبَخْرٍ أؤْرَشْفاًيِنَ الثم 
وَوَاقِفُونَ لَدَفْهعِنْدَحَدَهِمٌ من تُفطةالهلمأزيِنْ شكلة الجكم 
فَإِنَه سنس فَضْلِهْمْكَرَكِبُهًا يُظْهِرْنَ أنْوَارَمَا لئاس في الظُلَم 
إلا أن الحق جل جلالة كَنَمَ ذلك الكمَّال» وحجَبّة ولو أَظهْرَهُ لَعْبِدَّ مِنْ 
دون الله كما عبد عِيَسى» » فكان كَمَالُهُ وجماله مُكْتَتَمٌ > لا يَطْلعْ عليهء إلامَنْ 
به . فنظر إلى بَاطِيه ُد ظاجروء کالصدیق› وَمَنْ كَانَ على قَدَمِ 
وله تَعَالَى غلم : ثم ال: الأَمُوتُ الْجَمَالِ وَنَاسُوتُ الْوصَالِه قلث: اللأهوث 
عبارة عن أسرار المساني الباطنية القائمة بالأشياء؛ وهي أشرار الذَّاتِ . وَالنَاسُوتٌ 
عبارة عن حل الأواني الظّاهِرَة . والحاصل: اللأهوت: ما بَطن. والئّاسوت: ما 
ظهر. ومغتى كَلابِهِ: أنَّ كل جَمَالٍ في عالّم الملكوتء فالمصطفى عليه السلأم 
أضْلَهُ ومَغدنة وسرة ولبَه؛ فَهْرَ مَعْدِنُ الجمالء وأضل الكَمَالِ. فما تبهُجَ رياض 
الملكوتٍ: إلا رَهرِ جَمَالِ ما هرت بَهْجَة الملكِ إلأ بحشنٍ كماله؛ وهو معنی 
قولِه: لآهوثٌ الجمال» أي أضله ومعدئف وباطنة ولب . كْمِنْ مَعْدِنِ سره يلك 
تَمَرَعَْتْ أنواع الجمال»ء وكأنه يشير إلى جمال المعاني؛ الذي يسْبي الأرواحء 
ويغيب العقول» كما قال الشاعر: 
راي غاببأعنكل يِن كَأَسْالمعانِي ُلْوٌَالمَذَاقٍ 
وَبِالْجَمْلَةٍ : فجمال المعاني؛ هو من جمال سره ب . فيه عرف وفيه ظهُرٌ»ء 
وما ذاق أحد شيئاً من حلاوة المعاني» ولذّة الشهود. إل باتباعهء والتخلق بأخلاقه 
يك فهو لأمُوت جمال المعاني ومَغدنهاء فالمعاني الباطنية تُسَمّى ملكُوتاء 
والحس الظاهرء يُسَمّى مُلْكأء والبَحْرُ المحيط : مِنَّ الأسْرَارٍ اللطيفة الباقبة على 
أضلها؛ الذي تَتَدثّنُ أنْوَارُ الكَائِناتِ من يُسَمّى جَبَدُوتاً» فجمال المَعَانِى؛ إِنْما 
عرف وظَهَر به ل . وجمال الس إنما نَج بنور يلي وإلى هذا أشار القطب ابن 
مشيش رضي الله عنه بقولِه: «قَرِياض الملكوت بِزّهْر جَمَالِهِ مُونقة» وحِيَاض 
الجَبّروت بِفَيْضٍ أنواره فقة». وقوله: ناسوت الوصّالٍ: يُشير إلى ظاهره وَل. 
كَانَ في مَحَلَّ الوصال والانْصَالٍِء ولم يكن في محل الفزق والإنفِصَالٍ. فكما أن 
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باطئهُ كان مَعْدِنَ الأسْرّارء كذلك ظاهره محل الأنوارء فكان مشتغرقاً في البَخْرٍ 
الأحدية» باهر وَبَاطِئْهء والله تَعَالَى ألم . E‏ : «طَلْعَةٌ الْحَقّ؛: 
أي ول تجليه؛ وظهوره في عَالَمٍ اليب 0 شرار الذّاتٍ الكَنزِية. 
القَلضة المُحَمُدية »> فمنها انشقت أَسُرار الّاتِ» وظَهّرث أنْوارٌ الصفاتٍ. قُلَوْلَآه 
عَلَيْه السّلامْ؛ ما ظَهَرَ الْوْجُودء وَل عرف المَلِك المَعْبُود؛ فهو الواسطة بين الله 
ومخلوقاتهء فَلَوْلاً الواسطة لذَهَبٌ الْمَوْسُوط. 

ثم إن القبضة المُحَمّدية مِيَ عَيْن الذّاتِء بَرَرْتْ يِن عَيْن الذاتِ» لَكِنْ نُسَمَْى 
ما تكسف مِنْهًا وتحسّسّ: محمْداً ا وأمًا ما بَطْنَء فْبَاقٍ عَلَى أَضْلِه؛ مِنّ 
اللأمُوتية» فالقدرٌ الذي سَمَّاهُ مها محمّداً ية . إِنْما هو جِسُّهَاء وَجَؤْهَرِيتها 
الظاهر. وأمًا ما بطن من المعاني؛ فَهُو لأَهُوتِي؛ ولَيْسَ هو بِحُلُول؛ لتفي الْعْيْرِيةٍ 
ومَحُوِهَا عَنْ ئَظرٍ العارفينَ. ولمًا كائث تلك القبضة بها ظهر الكثرُ المَْقُونُ وبها 
انكشّف السْرٌُ الْمَصُونُء شَبْهَهَا بوب التقَاب ؛ الذي يُغَطَى به الوّجْهُ الحسَنُء فقال 
رَضِيَّ الله عَنْهُ: َوب عَيْن سان الألِء في نر مَن لَمْ يله : فشّبةَ الأول 
بإِنِسَانٍ لَه عيْن حسنى» كانت محجوبةٌ مصونةء مسثورة بكؤب» فلمًا أرّاد أن 
يُظهِرَهَاء كُشَف نَرْبَ نِقَابِهَاء وظهّرَتْ محاسِئْهاء وبَاهرُ جمالهاء كذلك الخمرةٌ 
الأزلية» كانت لطيفة خفية» فلمًا أرادث أن تظهرء كشَفّتْ عن وجه سِرْمَاء 
فأظهرث مِن جَمَالِهًا تُور القبضة المحمدية» ثم انعشَرَ من الْقَبْضَةٍ سائرٌ القُروع 
الكونية» وهذًا مغتى قَوْلِهِ: نَشْرُ مَنْ لَمْ يَرَل؛ أيْ هُوَ عليه السَّلامُ كَنَوْبٍ عَيْنِ 
إسانِ الأرّلِء ويَزْجع الكلامُ إلى قولِه: هو كَتَوْبٍ عَيْن الأزلِ» المنشور عليه» 
فكشفه في إرادة نَشْرٍ مَنْ لَمْ يَرَلْ؛ِ أي عِنْدَ إرادة إظهار من لم يَرَل من الفروع 
الكنية الْحَدِيثة» وهذا مُجَرّد اضطلاًح : يقولونَ في الس الأزلي في حال الكنزية 
أزل. وفيما تفرع نه لَمْ يَرْلُ. والكلّ واجِدٌ. القَرْعٌ عيْن الأصل ولال عن 
المْرْع . ما تجلّى به فِيما لَمْ َء کان الله وَلاً شيء مَعَهُ وهو الان على ما عليه 
كَانَء ولل در القائل: 


فْنَمْيَبْوَإِأللللَمْيَبْوَكَائِنُ نَمَائَمَمَرْمُولََلاَئمْبَائِنُ 


بِنَاجَاءبُرْمَانٌالْعِيَادِمَمَاأرَى ‏ بِعَنِبِيلِأَعَيِنةإْأتَاينُ 


ثم قال رضِي الله عنة: : «مَنْ أَقَامَتْ به نَوَاسِيتُ الَْرْقِءِ فِي قاب نَاسُوتٍ 
الْوصَالٍ : مَن بَدَا من الذّاتِء ونَوَاسِيتُ جمع نَاسُوتٍ: وهو ما ظَهّرَ من الحسل. 
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كا أن اللأموت ما بَطَنّ مِنَ الْمَغْتىء وقابُ القؤس: ما بيْن مَحَلُ وتره وطرفه. 
والمّغتى: اللّهُمَ صل عَلَى الدّاتٍ الْمُظَلْسَم الي آقاقٹ» أي دَامَتْ بد أي بِبَركَ 
اناع أشْبَاحُْ آهل الَرْقٍ في مَقَام اقرب فكاثوا مِنْ حَضْرَةٍ الْوِصَالٍِ مقدار قَابَ 
قُوْسَيْن أو أذئى. فِأنَامُوا فِي الْقَرْبٍ من الله به كلق وَل أغرّضُوا عَئْهُ لَطْردُوا 
أبْعِدُواء وإنّما عَبْرَ بالنُواسِيتِ» دون القلوب والأزواح؛ لان القُنُوبَ والأرواح 
مَحَلْهُمَا الجَمْعْ بناسوت الوِصَالٍ كتايةٌ عَنْ حَضْرَةٍ الوصَالٍ. وَل شك أن مَنْ ثبع 
كل رتمك بِسْنْتِوء وتخلّق بأخلاقِو. ثَالَ القُربَ بَعْدَ لبعد والوصّال بد 
الفرّاق» فانه کف باب الله وحجابه الأغظّم؛ قْمَنْ رام الدُخُولَ على الله من عير 
بابو طُرِد وَأَبْعِدَء كما قال القائِل: 

وألت باب الله أي انرىء وَاقَاهُمِن عَيِرةلأيَدَخَلُ 


كمَا أن مَنْ أرّاد الوصو إلى المُلُوك لا بُدّ أن يتحبّتَ إلى وُرَرَائهم» ويهڍي 
لهم ويخدمَهّم» نَُحينئلٍ يُوصلوئَهُ إلى المَلِكِ. فَكَذَلِكَ مَن أراد الدّخول إلى الله . 
لا بد أن يخدُّمٌ رسول الله کيا بكثْرةٍ الصّلاةٍ عَلَيِ ويُعَظْمَه ويُعظم ما انتسب إِلَيْد 
ويُعَظُمَ خلفاءة؛ وهم الأولياف ويُقّل التراب من تخت أقدَامِهمْ» فحينلٍ يُرَصلُونه 
إلى الحضرّةء وإلا بقي بعيداً ِن حَيْث يَظْنَ الْقُرْبء وبالله التوفيق» ثم قال: 
«الأقرب إلى طريتي الْسَْ: أي الأقرب من غَيْرء من سَائر الوْسُْلٍ إلى طرق الحق» 
كانت الرسل كلها تدعو إلى الله وتي ارق إلى الوصول إليوء وبينا محم 
كل؛ هو أقْربُ مِنْهُمْ إلى طرق الْحَقّْ. َبَيْنَ من اسم الطريق» ومعالم التحقيق» في 
أقرّبٍ وَفْتِء ُهَدى الله على يَدَيْهِ من الخلق فِي رَمَانِ سير ما لهم يَهْدٍ على يَدٍ 
غَيْروِء في الأزيئة المتطاولة» وكذلك من كان على قَدَمِهِ من الأوْلِيَاءٍ الجامعين بَيْن 
الشريعة والحقيقة يَهْدي الله على يديهم الجَمٌ الْحَفِين فِي زَمَانٍ يسير؛ لأنْهُم على 
بصيرَة. قال تعالى: فل زو سبي أَدْْرَا إل أ عل صر أنأ ومن أبَمق». أ 
وَمَنٍ اتْبَعَيِي يَدْعُو إلى الله على بصيرة؛ وهي بصيرة العِيّانِء والذؤق والوْجْدَانِ لآ 
بَصِيرة التقليد؛ التي ِي ناشئة عَنٍ الدّلِيل وا هَانِ؛ ثم قَالَ: «قَصَلْ اللّهُمّ به فيه 
مِْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّْه: قلثُ: إِذَا فى الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ وجِسّيو لم َر إلا أنوَارَ اللْبُوءة 
ظَامِرة وأسرار الرُُوبية يَاطَِةَء فإذًا صَلّى على رسول الله کا رای ور ڳلا له 


هُوَ وإذا سبح نَفْسَهُ نفسو وَوَخْدَ نَفْسَهُ بتَفْسِىٍ وإلى هذَّاء أشار الهروي» حينٌ 
سل عن التوحيد الخاض بِقَوْلِه: 
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عَاوَخ دَالوَاحِدُمِنْرَاجِدٍ ‏ فِكُلْمِنْ رده جاجد 
وَتَوْجِيِدُمَنْيَنْطِوْعَنْنْفْسِه تَلْبِيَةَآنِطَنَهالْورَجِدُ 
تَوحِيِةُهإيَاهُتَوْحِيدهةُ وجي غيوولآجد 
وإلى هذا المَعْتّىء أشار الششتري بقوله: 
الابللئوئنطق و نَل لو لقع 
وهذه نتيجة محبّة الح للعَبْدِء لقوله: «فَإِذًا أَخْبَبْتُهُ كُنْتُهُ؛. وَمَعْنَى كلام 
الشّيِخ : قصل اللّهُمٌ بو لآ بِنَفْسِي فيه آي في حضرټهء پيڪ يَسْمَمْهَا يئي بلا 
وَاسِطْةٍ لا في حَضْرَةٍ نَفْسِيء وَفِي الْحَدِيثِ عله يل قِيل لَهُ 0 
المصلينَ عليك فَمَنْ يأتي بعدك ما حَالَتُهُمْ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: انا هل المَحبة فانم 
صَلاتَهُمْ وأعْرِئهُمٍء تعرض عَلَيّ صَلاةيْرِهِمْ عزضا». وال المحبّة؛ هم أل 
المَّنَاءِء الّذِينَ يُصَلُونَ عَلَى سره وَيُسَاِدُوئَهُ في كل سَاعَوّء كما قال الْمُرْسِي 
وغَيْرهُ؛ وهم أَهْلُ الجمع. وأمًا اهَل المَرْقِءِ فتعرض ضَلاتُهُمْ عَلَيْهِ عرضاً. وقولة: 
مِنْهُ عَلَيْهِ؛ِ أي وتكون تلك الصّلاة صادرة مِنْهُ وَارِدَةَ عَلَيْهِء بلآ وَاسِطة أحَب 
فَالْعَارِفُ لَمْ تَبِقَ لَهُ وَاسِطَةٌ بَِئَهُ وَبَيْنَ الله» َلآ بَيِئهُ وَبَيْنَ رسول الله ب بل يِأحَدُ 
الأشْيَاءَ مِنْ مَعَاِنِهَاء فالحقيقة يأْحُذَهَا مِن مَعَادنْهَاِ وهو شُهُود الات الأقدّسء بلا 
واسطة جسن الأكْرَانِء بَلْ تُمْتَحَى الأكُرَادُ وَنْمْحَنْ مِنْ نَظَرِوء فَلأيَرَى إل 
المُكَرّنَ ويأخُذُ الشريعة من مَعَنِهَاهِ وهي الكِتَابُ والسُنْةُ؛ إن كان اهلا وإلاً 
اسْتَمْتَى قَلْبَهُء ولذَّلِكَ قيل: الصُوفِي لآ مَذْمَبَ لَهُ: آي لا يُقَلْد أحداً يِن أخل 
الْمَذَامِبِ . والشلام: هَُ التَأْمِينُ: أي امه الله مِنْ كَل مَا يَخَاقُهُ هُ على مء والله 
تَعَالَى أَعْلَمُء وصلَّى الله على سيِّدنَا محمّد الحبيب المحبوب» والشفيع المُقَرْبِء 
وعلى آله وصَّحْبهِ وسَلَّمْ تَسْلِيمآء وَآجْرٌ دَعْوَانَا أن الحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ اه. 
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وصلَى الله على سيدنا محمد وله وصحبه وسلْم تسليما 

قَالَ الشْيْخ الإمامء العالم العارف بربّه؛ الكامل الصوفيء الولي الصالح 
الواصل : أَبُو العبّاس» سيّدي أخمد بن محمد بنعجيبة الحسَنِيء رضي الله ع 
ولَمَعَنا ببرَكَاتِهِ آمین : 

الْحَمْدُ لِنَه الْمَلِك الْقَدِين الْمُنْفَرد بالإيجاد والتّذْبِير؛ الذي أَبْدَعَ الأشيّاء 
وأتقنها على ما سبق في علم التقدير» والصلاةً والسّلام على سيّدنا ومَوْلَانا محمد 
البشير التّذِير» اساج المنير» ورضي الله تَعَالَى عن أصحابه الكرام» الذين قَوَرُوا 
شريعته المطهرة أي تقرير . 

وبَعْد: فَبَحْرُ القَدَرٍ والقضاءء بحرٌ عميق» لا يخوضه إل أهل التحقيق» و 
يقوده إلا ذو الهداية والتوفيق. . وهذه نُبْذة يسيرة» ا ا م 
القلوب للرضى بمجاريه . حَمَلّني عليه أي رأيت كثيراً ممّن يشار إليه بالعلم 
وَالعَمّل. قد ضلّ عنهُ وأضَلٌء وجعل يدافع المقادير بما يقدر عليه من الأسباب 
والجِيَلٍ وقد قيل: : ذل عام يضلٌ بها عالَمْ ٠‏ فقد رأيت كثيراً من العلماء رمن 
الوَبَاوء يأمرون بغلتي أبواب المدينة ويفرون من الدُخول على المَرْضَى خوفاً من 
المَوْتِء وهذا الذي حملني على تقييد هذا التأليف» فلا عِبْرَة بعلم الأوراق» إذا لم 
يؤيّده الْوُجْدَان والأذواق. . فالعلم النافع الذي ينكشف به عن القلب قناعه» ويلبسط 
في الصدور أنوار اليقَينِ وشعاعة» ويدور عن القلب الشك والإضطراب» وتحصل 
له الطمأنينة بشهود الأزباب» كن لا يقين عة ولا تحقيق» فلا علم لَه وَلاً جداية 
ولا توفيق» فشاهِد الجلم العمل . . وشاهد العمل الصحيح هو الحال. وشاهد الحال 
هو الذّرق» وغاية الذَْقٍ الشكرْ؛ وهو الغْيْبّة عمّا سوى الحقٌء وغاية الشكر 
الصحو؛ وهو شهود الآثار بالحق» وميزان هذا هو اليقين» والسّكون عند ربٌ 
العالمينَ؛ وهو السكون عند مجار الأقدارء وتزك الخوض بالتدبير» والإختيارء 
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والرّضى بمّا يبرز من عُنْصٌر الأقدارٍء والتسليم لأحكام الواجِدٍ القهّار. وينحصر 
المقصود من هذا التأليف في خمسة أبواب: 

الباب الأول: في حقيقة القدرء وما يتعلق به. الباب الثاني : في الاسْتدلالٍ 
عليه من الكتاب والسئّة. وكلام السَّلّف الصالح؛ ومن طريق الكشف. الباب 
الثالث : في بيان الجكمة التي هي كالردَاءِ للقدرٍ والقضاءء وبَيّان المَذرَةٍ التي بها يقع 
الإظهار والإضمار. الباب الرّابع: في إبطال العَذْرَى والطيّرّة. البابُ الخاميسٌ: في 
اكتساب اليقين» وذكر مواده ومواطِيه . 

وسَمْيْئُهُ سك الدُرَرِء فِي ذِكْر الْقَضَاءِ والْقَدَرِ: نشأل الله تعالى ربّتاء أن نفع 
به مَنْ كتبَة» أؤْ كَسَبَهُء أو سمعه» أو طالعة. بِمَئْهِ وكَرَمِوء وأن يلقح في قلبنا وقلبه 
أنوار اليقين» ويشرق في سَمَاءِ أسْرّارنا شموس العارفين» بجاو حاتم النبيين» وإمام 
المُرْسَلِينَ» وقُدْوة المُرِبِينء سيّدنا ومَؤْلانَا محمّد الصادق الأمين» صِلَّى الله عليه 
وعلى آلهء وأهل بيْته الأطهرين . 

البَابُ الأول 
في تَفْسِير افدر وَالْقَضاءِ وما يَعلقُ دك 

الْقَدَرُ بتحريك الدَالٍ المهملة وسكونهاء مصدرء قدّرت الشيْء إذا أخطت 
بمقداره؛ وهو عبارة عن تعلق عيْن علم الله بالكَائِئاتِ قبل وجويمًا؛ فلا يظهر في 
عالم الشهادة شيء من الخلائق. إلا وقد سَبَّق في عِلْمِهِ وقدَرِهِ السّابق» ولا يصدر 
من خلقه قول ولا فعل» وَلآ حركة ولا سكونٌ» إلا وقد سبّق في عليه وقدرو كف 
يكون» فأيام العَبْد محصورة» وأنفاسه معدودةء وخطواته مكتوبة» وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
مَسَيِبَاهاخَطَى كَيِبَدْعَلَيِنَا ومن كتبت عليه خطى ماما 
وَفنقسمَشْمنيبُهُبأزض فيش ينوت بارض سراما 

وما مل العَبْد مع القَدّر السابق» إلا كالصّبِيَ الذي يتبع التحنيش» الذي 
حَنْشَه له الفقيُ» فَإذا كَمُل التُخنيش الذي حَنّشْه له الْعلم الأزلي» على ما سبق به 
القدر والقضاءء رحل إلى مَوْلاهُ. فالواجب على الْعَبّْد أن يسكن تحت مجار 
الأقذار» وينظر إلى ما يفعل الواحد القهارء فالقدر والقضاء والإرادة والمشيئة» 
شيْء واحد عند أهل السَلَةَء ومَزجعها إلى سبق العلم الأزّلي بالأشياء قبل ظهورها. 


50 سلك الدرر في ذكر القضاء والقدر 


ويستمر العلم بها بعد ظهورها. قال تعالى : وقد علا القن نكم وقد عا 
اترك . فتقول على هذاء قَدَّرَ الله كَذَاءِ وقضاه وأراده» وشاءهُ بمعلى واحد. 
وأمًا الرُضى والمحبّة في حقّه تعالى» فَهُمَا أخَصُ من الإرادة والمشيئة؛ لاختصاص 
الرّضى والمحبّة بالطاعة دون المعصية» فالطّاعة قدّرها وأرادها ورضيَّهًا. والمعصية 
قدّرها وأَرَادَهًا ولَّمْ يَرْضْهَاء ولم يحبها شرعاًء هذا مقتضى الأب والله تعالى 
غلم . 
الاب الثاني 
في الاسْتَذْلآلٍ عَلَيِهِ من الكتاب والسّّة» وكلآم السّلّف الصّالح. 
أنّا الإِسْتِدْلال عليه من الكتاب العزيزء فقال تعالى: ا کک شر علق 
يدر أي كل شيء أبرزناةٌ هو بقدَرٍ ساق . وَكَالَ تَعَالَى : ڈو سَئْء أَحْصَيَهُ 
مين . وهو اللَّوْحُ المحفوظ . وقال تعالى: رل شىء عدم ويدار . وقال 
تعالى: ایا ار آل قد مَفْدُورَا4 وقال تَعَالى : « ليقف أله أ كات 
مَتْعُولُا* . وقال تعالى: کا لناب من تهيَة ف الأب ولا ذه شم لا في ڪس 
ين ل أن اها د لَك عَلَ لَه ي4 . أي ما أَصَابَ الئاس من مصيبة من شر 
أو خَيْرٍ في الأرضٍ بالجدب والقخط أو الْغَرْقِءْ ولا في أنفسكم بالمْت أو 
الْقَنل» إلا في كتاب؛ ا من قَبْلٍ أن ترأهاء أي تُظهرَهاء ثم 
قال تعالى : لکیل تسا عل ما گ4 . لأنه أْرٌ قذّر في أزله» أنه لا يكون» 7 
لا یدوم لا خرن عَلَى شَيْءِ لَمْ يَكْنْ لَك أو انقضى أجَله عئدكَ . رل قرا 
4 يمآ ٤اک4‏ لأنه سَبَّق قَبِلَ ظهوره أله َكْمْء وأنه واجب إِْبَائهُ إِلَيِكُمْء والمطلوب 
هو الإغتدال في المع وَالعَطَاءِء وَالقَبْضٍِ والبَسْطِء والفقد والؤجْدء والذل والعزء 
والقّقر والغنى» والصخة والمَرّضء وغَيْر ذلِكَ من اختلافٍ الأخوّالٍ» وانتقالآت 
الأطوارء إذ جميع ذَلِكٌ» قد جَرَثْ به الأقدا قلا يُظْهِر الحُن على شيءِ قات وَل 
يُظهر الف بشيءٍ آتٍء قال تعالى: قد جَمَلَ اله لکل وو د4 أي أجَلاً 
معلوماًء ووقتاً محدوداً. ل تق هليه لع ولا يتأحرٌ عد هُ ساعة ؛ وقال 0 
في شان أَجَلٍ المَوْتِ: وما كاد ٳتفيں أن تَمُوتَ ك إلا لذن َه کتبا مو . أي 
مُقدَراً مخدوداً قبل أنْ يخلقهًا. وقال تعالى: هو الى حاف Ss‏ 
َل مس عِنكةٌ4 . فالأوّل للمَوْتِ. والثاني للبَعْثِ. وَفَالَ تَعَالَى: مرَهُرٌ الى 


ف مار 
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بتڪم بای یکم ما جرش لار م يمڪ هد ينس كمَلُ ش4 أي ليلغ 
المتيقظ آخر أجله المُسَمُى عِند الله فِي أزله . ثم يَرْجع إلى ربّه. ثم قال تعالى: 
ی إا جه ادم لوث ونه رسلا وَهُمْ لا يُترَطون» آي لا يتَجَاوِرُون ما خد لَهُمْ 
من الأجَلٍ . بزيادة أؤ نُقْصانٍ. وقال تعالى: وکل أن َم يدا جاه أجلم لا 

دضو 92 ولا يئوت أي إذا جَاءَ مَوْتُهُمْ بِالعَذَابٍ أو بِغَيْرهٍ 0 
سَاعَة» ولا يشتقدمُونَ. وقال تَعَالَى: وما بعر من مر ولا قش ين شثريه إلا فى 
کت ومَغتى الآية» وما يُعَمْرُ ِن أحَدٍ. أي يُجْعَلُ عمره طويلاء وَلاً ينقصُ بِنْ 
عُمْرِهِ: أي يجعل عُمْرهُ قصيراً إلا في كتاب» دأي في اللوح المحفوظ فتضَمْئَتٍ 
الآية شَخْصَيْنء أحَدُهما عُمْر طويلاء والآخر نقصّ من عُمْرِهِ في أَجْلِهِ. فان عُمْره 
قصيراً. كل ذلك في كتاب مُبِينِ. وقيل النقص من الْمُمُرء باعتبار عِلْم الملائكة 
فإذا وَصَلَّ رَحِمّه مثلاء ظهرت الزيادة التي عند الله» وليْسَ للعَبْدٍ عند الله إلا عُمُرٌ 
واجِدٌّء لا يزيد وَلاَ يَنْقُصُ. واا قوله تعالى: يتخا اه ما يا وَييث 4 . 
فَمَعْنَاهُ : يَمْحُو مَا عِنْدَ الملائكة» ويثبّتُ بت مَا عِنْدَهُء وهُوَ أمُ الكتاب. وَفَالَ تَعَالَى: 
ر کن بتر ین مَل للها لبلا شس ركم تففت و هو الرّى یی۔ 


یت4 الآية» أي ومِنْكُمْ مَنْ ن يُعوَنّى مِنْ قَبْلٍ الشيخوخة» ويؤخُزكم لتبلمُوا أجَلاً 
مس سبّق به العلم القديم. وسَطَرَنْهُ المَلاّكة وفت تفخ الرّوح» ولعلّكم 
تعقلونَ. فتعرقُونَ أن المَوْتَ والحياة بِيّدِ الله . أي لآ تأثير لشيءٍ من الأشباب في 
المَوْتِ . كالوباء وعَيْرها. بل الأمر كله لله ولذلك قال: هو ا کی وی4 
أي لا غير إا هتن آم من مَوْتٍ أز غَيْرهٍ انما قول لم َم ک 41 €. وَقَالَ: 
بق لمل لله إا ج لا بور لو کشر مرن فهذه ال ا 
الأجَلٍ . وتقديره في الأزلٍ . قلا يتَأخْرُ وَل يتعججل» > لا بوبَاء وَلاً بِمَيْرهَا . فَلِيَسْكُن 
الإنسَان عِنْدَ رَبْ وينظر ما يفعل رب بوه فلا يخاف وَل يذ إذ لآ يَْفَعُ حدر ِن 
قَدَر. 


وأمًا الاشتذلال بِالسُبَةِ : فقال ي لابْنِ عباس رضي الله عَنْهُ: «يا انق عباس 
أُعَلْمُكَ كَلِمَاتِ: اخمّظٍ الله يَحْفَظْكٌ اخْمّظ الله تَجِذهُ أمَامَكَ عرف إلى الله في 
ارخا يَغْرِ في اشد واغلَمْ ان ما أخطأكَ لم كن ليصيبكٌ» وما أضابك لَمْ 
َكُنْ لهخطقكَ». راد في رواية» رُفعت الأقلام» وطويت الصحف. أي ما أخطأكٌ 
في الأزّلِء بحيْتُ لم يكتبُ لك لم يَكْنْ ليصيبك أبَداء خَيْراً كان أو شرًاً: حياة أؤ 
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مُوْتأء وقال عليه الضّلاة والسّلام لأبي هُرَيْرَة رضي الله عَلْهُ: جف القَلَمْ ہما انت 
لاقي يا أبَا هُرَيْرَةه الحديث. وقال : «كل شَيْءٍ بِقَدَرِهِ حى العَجْرُ والكيس». 
رواه مالك في الموطأ. وقال يلل: إن الرْجُلَ يعمل بعمل أهلٍ الجَنَّةء حى ما 
يكون بيه وبَينها إلاً فراع فيسبق عليه الكتاب» فَيَعْمَل بعمل أفل الثار فيدخلهاء 
وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الار» حتى ما يكون بينه وبّيتها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أفل الجنّةِ فيذخلها» رواه البخاري وغيره. وقال يكله: «إنَّ 
الرَرْقَ ليطلب الرَجُل كما يَطْلْبَهُ أجل الحديث. وقال بل : «إنّ الله َكل بالرّجم 

مَلَكاً يقول: ا رب نطفَة» يا رَبَ عَلَقَة» يا رب مضغة؛ فإذا نفخ فيه الروح . قال: 
يا رب ما الرّزق. وما الأزل؟ شقىّ ي أَمْ سعيد. فيكتب ذلك في بطن أمّه كله. أو 
كما قال عليه السلام» رواه البُخاري ومُسْلِمٌ وقال ية في تفسير حقيقة الإيمان: 
«أنْ تومن بالله وملاتيكته وكُتْبه ورُسْلِو واليوم الآخر . وان تُوْمِن بِالْقَدَرٍ خَيرِه 
وشرّه) + راد في تعفن الررايا: لوه و ومُرَّوء فَالْخَيْر هو الطّاعَة والإخْسّانٌ. 
والشر: هو الكُفْرُ. وَالحُلُوُ: ما لايم الإنسانء كالصحَةٍ والعافية . وأنواع الجمال. 
والمُّر: كل ما يُؤْلِمْ الإنسَان كأَلْمَرَضٍ والقفرء اذل وسائر أنواع الال . فكل 
هذًا سبّق به القَضَاءُ والقَدَرُء فمن شك فِي هذا فهو كَافِر إجماعاًء ومَنٍ اغتقده 
عِلْمأء ولم يَرْض به عِنْدَ نُرُولِهِ ذَوْقاً فَهُوَ قاق إجماعاً. ولذلك قال مالك رضي الله 
عَنْهُ: : من تَشَرْعَ وَلَمْ يتصوّفء فقد تمسق . وقال الشيخ أبُو الحَسّن رضي الله عَنْهُ: 
«مَن لَمْ يلعل في عِلْمِنَا هڏا مات مُصِرَا عَلَى الكَبَائْرِ وَهْوَ لا يَشْمْرء فكل مَنْ لَمْ 
ب أهْل الصّفاء لا يطمع أن يَنْصِفَ بالصّمًا. والصّفًا هو الرْضَئ والتَّسْليمُ َكل 
ما يَبْوُرُ من عِنْد الحكيم العليم» وقال عليه السّلام: (إنَّ رُوِحَ القُدُْسء نقَتٌ في 
رُوجيء إن نفساً لئ تَمُوتَ حنّى تشتكجل رزقهاء فأئّقوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب». 
وقال عليه السَّلامٌ: «قَرَعْ رَبك مِنْ أرْبَ: خَلْقء وخُنُْقء ورِزق» وأجّل» رواه 
العلبراني في الأوْسَطٍ . وفي رواية أحمد: قرع لله مَرْ وجل إلى كل عَبْدٍ من 
خحَمْس: : من أجَلِد وَرِرْقِه وأثره. ومَضْجعه وشقي أو سعيد» وَالْمُرَاد بالأئرٍ: 
الخطوات التي يَمْشِيِهَاء فإِنْها مكتوبة كما قدمنا. فقد تُسْمَتٍ الأززاق فِي الْأَزلٍ: 
الحسّيّة والمَعُْويةء كما قسمت الآَجَالُ والخطّوات» وكذلكَ المَرَاتب والمقاماث» 
كل ذلك جَفْ به القَلَمُ » قَانُوا: يا رسول الله هة قَفِيمَ العمل؟ قال بل : «اغْمَلُواء 
فكل مسر لِمَا خُلِقَ لَهُ انا د كاذ د أل لسع کے لسر لهل ا 
وأمًا من گان يِن أهْلٍ الشّقاوة فَسَهِيِسَرُ لعمل أفل الشقاوة»؛ ثم قرأ عليه الصّلاة 
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والسّلامُ: 5 من إلى وق وَصَدّقَ التق فيي ينين وما من بل افق دب التق 
سلا يتين 4 فان قلْت: إا عا القدر جَرَئ بمَا يكوث» 2000 
فَعَلَّى ما يحاسب العَبْد ويُعَذْبُ؟ قُلْتُ: قد جَعَلَ الله بحكمته الباهرة في العَبْدِ كشباً 
فيما يظهر لهُ» يُقصد به الخَيْرُ والشُرُء وفي الحقيقة: هُوَ مَجُرُور بسلسلةء > لکن 
الشريعة تنسب الفعل إلَبه بِسَبَّب ذلك الكشب» فتقوم الحجّةٌ عليه . قال تعالى: 
ون هن ل اة مو كله مسك أبمَونَ» . فَأَلْمُلك ملك والعبيد عبيدف طلا 
ل 7 يفعل وهم سلو . وكذلك مر الرّزق» هو مُقَسّمْ فِي الأزّلِء مضمّون 
بكفالة الله تَعَالىء لكن اقتضث جكمئةء تغطية أَسْرَار الرُبُوبيّة فقرتته بوجود السبب 


ات ار ا روا ت كا ا 1 له ا وره من 
بث لا يتبث ومن بول على الله فهر سه4 وقال 1 e o‏ 


عله 00 أسْبَاتٌ» وسَبُتا الإيْمَانُ والتُّوقء ثم قرأ: ولو أن آهل افر امَثوأ 
وا َا علوم ركت ي السا له والأرض الآية. وسَيّأتي زيادة بيانِ» في الكلام 
على الحِكْمّة والقدرة إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق . 


وما كلم السّلفٍ الصاح فِي الْقَدَر: قَمِمّا اشتهَرٌ على ألسنتهم: ما شاء الله 
کان . ومن لَمْ يَشَأْ رئا لَمْ يَكنْ. وقيل: إنه حديث. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عَلْهُ: أضبَخت رَمَا لي سُرُور إلأ في مواقع القَدرٍ. وقيل لبعضهم: ما 
تشتهي؟ قال : ما يَقْضِي الله . وقال ابن عطاء الله في الجكم : ما مِنْ فس دی إل 
وله قَدرٌ فيك يمضيه. وقال أيْضاً: و جره رن كار عا لي مطل 
السّابق؟ جل حم الأَرَلِء أن يُضَافَ إلى الْعِلّل عنايتة فيك» لآ لشَيْءٍ منك وأين 
كُنت؟ واجهتك عِتايته وقابلتكَ رِعَايتة . لَمْ يَكْنْ في أَزَلِهِ إخلاص أغْمّالِء ولا وجود 
أخوّالِء بل لَمْ يكن هتاك إل مَحْضُ الإفْضَالِء ووجود الوّال»» يَعْنِي أن قَضَاءَهُ 
لك السّابق فِي عالِمَ الْعَيِبِء هو الَّذِي ظَهْرَ لك في عَالَم الشَّهَادةِ ولم يَكُنْ منك 
فِي ذَلِكَ الْوَنْتِ عمل تشتحق به العَطَاء» ولا حَالُه تشتحق به التقريب» أو 
الْؤُصُولٌَء وإِنّما أغطاكٌ فضلاً مِنْهُ وجوداء والله ذو الْقَضل الْعَظِيم . وَاغْلَمْ أن الئاس 
في النَظْرٍ إلى الْقَضَاءِ السَّابِقه والحكم اللأجق أَزْبَعَة أقسام: قِسْمْ نَظَرُوا إلى 
الْعَوَاقِبِء لعلمهم با الأعمال بخواتيها. وَقِسْمٌ روا لِلْوَقْتِء لَمْ يشتمِئوا 
بالسوابق» وَلآ بلْعَوَاقبء غَيْر أداء ما كلقُوا به من حُككم الوقتء عالمينَ بان الفُقير 
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ابن وقيّهء لآ يَرَ غَيْر الوقت الَّذِي هُوَ فيه وَقِسمْ نَظَرُوا لِلّه وَحْدَهُ لعلمهم أن 
الماضي والمُسْتّقبل والحالء متقلَبُون في قبضة الحقٌ؛ متصِرَفُونَ بحكميى 
والأوقات كلها قابلة للتَمْيْرِهِ وتبديل الحا قلا يَرَوْتَهَاء وإنّما يشاهدون كل شيْءٍ 
بيدو؛ وهذا القْمُ قد اسْتَرَاح من كدّرٍ التُذبير» لغيبيه عن شهود المُدَبْره عن سَابق 
التقدير» بخلافٍ الثلاث الأول قد عُلَبَ عليهم شهود الْمَرْقِ. فالأَرّلُ: أذهله حف 
السوابق . والنّاني: أَدْهَشَهُ خَوْف العواقب والخواتم. والثالث: غَيّبَه حكمُ الوقتٍ» 
وشهودٌ أَحْكَايه؛ عن شَُهُودٍ الموقت ٠‏ والرابغ : لما كُشف عَنْهُ الحِجَابُء وَشَاهَدَ 
َب الأزباب» شَغْلَهُ شَهُودٌ واجدٌ عَنْ كل شَيْء ولم يُشْغِلهُ عَنِ الله شَيٰء» ولذيك 
قَانُوا: الصُوفِي مَنْ لآ يَرَىْ في الدَادين 
لهُ كل شَيْء» ولم يُسَخَّر هو لشيءٍ» يَضْفْو په كَدَرُ كل شَيْيئ ولَمْ يكدْر صفرَهُ 


الله ؟ وَل يُشَاجِد مَعَ الله سِوَاه. قَدْ سُخُرَ 


شي شَغَله واحد عن كل شيءِ» ولم يُشْغْله عن الواجدٍ شَيْء. 


وَالْحَاصِلٌ: أن مَنْ اراد الرَاحَة الذّائمة» فَليَئطرِح بيْنَ يدي الله ويَنظر في كل 
وَفْتِ ما يَبْرْرُ من عِنْدٍ الله» ويشكن تحت مَجَارٍ الأقدارٍ له ولْيَنْعَزِل عَن تدبيره 
وَاخْتِيّارِ» ويتأمّل ما قَالَهُ القْطبُ سيدي يقوت العرشي: 
مَا مَانَمٌ إلأما أرَاَ انرك هُمِومَكَ وَالْطَرِحْ وَائْكُ شَوَاغِلَك الي اشْتَعْلْتَبهَاعَئْهَُستَرح 
وأمًا دَلِيِلُهُ مِنْ طرِيقٍ الكَشْف والْوْجْدَانٍ: إن مَن رَقْ حجايُة؛ وتَلَطّمَتْ 
بَشْرِيتةٌ» > يلع لل تَعَاَى»ء على مواقع الأقْدَانٍ قبل ان تنزد» ا أذ تخاطب بها 


مِنْ سنّة وأرْبَءِ ا I‏ إن تارب الؤمام؛ ل قاد ويا انز 
مكاي ا ال ا 1 فقبل أن ينزل بنا أمْرْ 
جَلالي» أوْ جَمَالِيء إلا راه قَبْلَ نُرُولِهِ بمدّةٍ. مِنْهُ ما تطول مُدْتهُ ومن ما تقربُ: 
تر وُقُوعة» كما ينظ العَائِبٌ الام من سَفَرِوه فَإِذًا َرَل» وجدَ الْقَلْبَ قَدٍ اسْتَعَ 
نوله وتوطنّ لَهجُويِدِء فلا تحرّكه صَدَمَائهُ وَلَآ نُدْمِشُهُ وِرَادتَهُ» فتحققنا ذَؤْقاً 
وكشفاً؛ أن المقادير جَرَتْ فِي الأرلِء رتعَيْئث أؤقائهَا ومقاديرمَاء لا تتقَدّمٌ وَل 
تخ لكن من حِحْمَةٍ الحكيم» أن غطّى هذا الس بردَاءِ الجكْمَةٍء ٠‏ فَجَعَلَ لكل 
زل الد في وڻيه الي تعن له في الل ويُغْطيه بوجوو سَبَبو 
يقال لان قعل كذاء فَجَرَى لهُ گذاء ولان مَشَئ إِلَى مَرْضِع الوَبَاءِ مثلاً فْمَاتَ 


بهَاء أؤ تَقَلَهَا إلى غَيْر مَوْضِعَهَاء والوقوف مع هذّاء دود النّظَر إِلَى بَاطِنٍ الأَمرٍ 
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رَس E‏ ا منها ما ان من طريق ايء 
کقوله تعالی: ود آله الین “موأ م وميا ايحت سيهر في لأر كما 
اشسضلت ارب ين قَْلِههْ4. وقد مكنّ الله الصحابةء مِنْ مشارق الأرض ومَعًاربهاء 
وكقوله تعالى: : لالم عبت الوم في ف أذ الأرض وشم ين بعد لبه سنيو في في بطع 
سی وَقَدْ غلبُوا فاس ا وقوله تعالى: للد الد لحم إن 
سا اله انيت لقن ره وسک وه تا 4 . وذ رقع يَومَ الج وأا 
إِخْبَارهُ عليه الصَّلاة والسّلام ب بِأَلمُمَيَْاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِء قلا تَكَادَ تُخصَّ)» وقد دز 
ل من ئ الْفِئَنِ التي تأي بَعْدَهُء أله يُشَاهِدمَاء فُوَكَمَ م ذلك كُلَهُّء وقد وُجِدَ مكتوباً 
بقلم الْقُدْرَةِ عَلَى جِدَارٍ قُضْرٍ دَارِسٍ مَا نَضّهُ: 

مَالآَيُقَدْرْلأَيَكُونَبِجِيلةٍ ‏ بَدارَمَاهُورَكَائِنُسَيَكُونُ 
هَوْدْعَلَئيِكَوَكُْنْبِرَبْكَوَفِقاً فاأخوالحَقِيقَة شأ الَهْوينُ 


فُلَرْ كَانتِ الأثُور تَبْرُدُ اتفاقية كَمَّا تقول الرَوَافِض والقَدرية مَجُوس هذه 
الام َم بقع الإخبار يها قبل أن تكون» ثم َع كَذَلِكَ فإِنْ قُلْتَ: ما ذَكَرْتُهُ إخبار 
بمَخلوم؛ إذ المسلمون كلم يقرؤونٌ هُذَاء قلتٌ: لِيْسَ مُرَادُنًا الاكتفاء بمجَرّدٍ 
اليل "بل مُرَادُنا تَرْبِيّة اليقين» وَلاً شك أن ذِكْرٍ ما يُقَويه مطلوب» وهو جلد من 
جنودِ الأنْوَارٍ؛ وهو التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق . 

البَابُ الثَالِثُ 
في بَيانِ الحِكْمَةٍ والْقُْرَةٍ 

اْلَمْ فَهُمَكَ الله سَبيل رُشْدوء وَجَعَلكَ من أهل مُحَبْيهِ رَوْدُو أن بَخْرَ الحكمّة 
بَحُرٌ زَاخِرٌء وأمْرٌ ظَاهِرُء يُظهِرٌ الأسبابّء ويُسْدِل الحجابَ» ويصونُ السْرٌ 
الْمَصُونَ؛ ويَسْثْرُ الكئرٌ الْمَدْقُونَ يَربط الأخْكامَ بالْعِلَلٍ» ويُقرر الشرائع والمِلَلَ» 
عطي ما يَبْرْرُ من عُنْصٌر الْقُدْرَةِ برِدَائِهِء وَيسْتُرُ مَا يدو مِنْ أسرار الرُبوبية» بير 
كِبْرِيَائِهِ » يصُون الحقيقة» ويُظهِرُ الطريقة» يُظهر العبودية » ويُبْطِن أسْرّار الرّبوبية» 
من وق مه كان اميحجوباً ومن نقد نة إلى شهود العدْرَة كان وبا وبالقَايّة 
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مصحوباًء وخر القذرة ضا بحر زاج وأئزه تاج ليس لَه وَل ولا آجن يهر 
ويَبِطْنُ» ويتحرك ويسكنٌء يُعطي ويَمْنعٌ» ويُخْفِض ويَزْفع» بيده مَقَادِير الأمُورٍ؛ 
وعلى قُطَب ذَائِرِتِهِ أفلآك التصاريف تدورٌء فإذا أرادتِ القُذرة أن تُظهِرَ شيئاً من بحر 
القَدَر؛ الذي سبق في الأزلِء عْطَْئْهُ الجكمة برداءٍ الأسباب والعِلل؛ ليبق الکن 
مَدْفُوناًء وسر الرُبوبية مَصُوناء وتظهر مَزِية الْعَارف على الجَاجِلٍ» ويتميّرٌ الباعِدُ من 
الواصل» والمؤمن من الكافِرِء العارف الَّذِي لآ يرى إلا تصريف القُدْرة؛ ويعرف 
ر الجكمةء فلا يحجب بها عن شهود الفْذرٍَ والجاهل يقف مع شهود الجكمة؛ 
ويحيت بهَا عن القُدْرة» العارف تقذ إلى شهود اللْبْ الخالص» والجَاهل قف مَعَّ 
القِشر الظاهر الْبَابِسٍ طامل يَنترى ين بعك ي لا ينون . العاف نَطَرَ إلى 
تيب الأشابة قران ف الجججاب, ودَحَلَ مَع الأخباب» والْجاجل وف مع قشر 
الأشبَاب. ونع بأَلوُقُوفٍ يِن وَرَاء الّاب» العارف مَرْصُوفٌ بالإقرار فيما يذو من 
َوَازل الأمُدَارِء وَالْجَامِلُ مرسومٌ بالإنكارٍ لما يظهّرُ من حَضْرَةٍ القهّارِء العَارفُ يَتَلقّى 
مَا يبَر من عُنْضرٍ القّذْرَة بالفُرّح والسُرُورِء لشهوده ما بيده قدرته تصاريفٌ 
الأمورء والجاهل من حُضّام الِحَقْ دائماً وهو لآ يشْمُد ولذلك قال بَْضهم: 'مْنْ 
عَامَلَ الاس بالشريعة» طال خصامة مَعَهُمْء ومَن عَامَلَهُمْ بأَلحَقِيّة عَذَرَهُمْ 
فالواجب أن يعابلهم في الظاهر بالشريعة؛ فَيُذَكُرَهُمْء وفي الباطن بالحقيقة 
قَيَعْذْرَهُمْ. فتحصّلّ من هذا أن القدرة تُبْرِرُ وتُظهرُء والحِكْمّة تغطي وتشترء 
والجكمة عَيْن القدرة» والقدرة عَيْن الجكمَةء إذ الْقَاعِل واجِدٌء فاعل السَبّب؛ هو 
فاعل المُسَبّبٍ» لكن لآ بُدُ للشّمْس من سَحاب» وللحَسْناء من قاب فَمَا أَظْهَرَنةٌ 
القُذرَة من الأشباب وَالْعِلّلِ» سُنْيَ حَكْمَة» وما أنطنته مِنّ الإيجاد والاختراع» سمي 
فُذرة والقّاعل واد فإذا سَبَّقَ للعَبّْدِ شيء من مقدورات الحقٌء جلالية أو 
جمالية» ووصّلَ وقت نزول ذَلِكَء حرّكه الله إلى سبّب في العالب» فينفذ ذلك 
المقدوز بتصريب الْمُدرَة الأزلية» مشتتراً برداء الجكْمّة الإلهية» فالجاهل يقف مع 
قشر السَبّب» والعارف يُنفذ إلى شهود مسب ذَلِكَ السَبّبء وكذلك إذا سَبّقَ في 
الأزِء نزول بَلآءِ في بِلْدَوْء حرُْكهُمْ إلى سَبّبٍ ذلك رغماً على أنفهمء حتى 
يَمْضِي أَمْرُ الله فِيهِمْ. قال تعالى: الا ادا أن ہیک م أ ميا قسف ينا معن 
عا لول مرها يمير 4 . ومن ذلك أمْرٌ الوّباء إذا سَبَنَ في كَدَر الله وقضائهء أن 
وعِلّة مله القدرةٌ الأزلية» في الوقت الَّذِي سبق به العلم القديمْ» مسّورا بردَاءِ 
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الحكمّق وهو ذلك السّبب»ء لتظهر مزية الإيمانِ بِأَلَيِبِ؛ ؛ لأنَّ الدُّنيا دار التكليف» 
لا دار التعريف» بخلاف الآخرة. فيقول الجاهل: : لؤلاً لان نقلَهُ ما لتقل . ويقول 
العارف: هذًَا ما سَبَق في حُكم الأزَّلِء وكذلك إذا نَقَلَْهُ المُدْرّة إلى مَؤْضعها 
ومات . يقول الجاهل : لز لم ينتقل مَا ماتء هذا اعتقاد من طبع الله على فليو من 
العُمَارٍ . وقد بْهَى الله تَعَالَى المؤمنينَ عن التشبّه بهم فقال: يي اليب مثا لا 


سم 4 


ككووًا الیب كنروا الوا لِإِخْوَنِهمْ إا صَرَبُوا فى الْأَرَضٍِ أو اوا عُرَّى لو انوا عن ما 
مانا وما فيلوا لجمل اه ديك حر فى فوم کاله ی میت واه يما لون 
ب4 . وقال الله أیضا: طقل لو کم فى يويك لم الي كيب عَلبهم اتل إل 
مهم ريق اه تا يى رڪم يڪس ما ف ريگ الخ. و كلا 
على الْوَبَاءِ فِي مَحَلّهِ إن شاء الله . . هذا ما يتعَلّقَ بالجِكْمَة والقُذْرَق لِمَنْ فَْحَ الله 
بَصِيرَتهُ وبالله التؤفيقء ومو الْهَادِي إلى سواء الطريتي. 
الْبَابُ الرّابعْ 
في إِنطَالٍ الْعَذْوَىئ والطيرة 
أما العَذوى: e‏ المَرّضٍ مِنْ محل لآخَرَ كما يع الفلآسفة» 
وَالطَبائمُونَ؛ وهو باطِل عند أل التوحيد. قال تعالى: آله حَيِقُ کل ن وقال 
في شَأنِ السخر : وما هم بار بد يِن أحد إلا بِإِذنٍ الَو . وقال تعالى : لرن 


فتن یه ردا بم EE‏ مہ آلا إِنَمَا رم عند ن4 وهو حكمُّهُ ومشيئئة 


أز قَدَرهُ وقضاؤة. وقال كلق : للا عَذْرَى ولا طيرة وَل سفر ولا هام . فمن اعْتَقَدَ 
أنها تَعْدُو بِطَبِْهَا فهو افر إجماعأء وتن اعتقد أنها تعدو وبقوةٍ فيها فهو حاص | 


والأمْرَاضٌ الي تعدو عِنْدمُمْء هي: الْجَرَبُء والْوَبَاف والجُذام. 

أ الجَرّبُ فيكون في الإبلٍ» وَالْمَتم» والكلاب وَالآدَمِي» وكل ذلك بِقّذْرَةٍ 
الله وقَدَرِه. َدْ سَبّق في الأرَلِ أن يرل بذلك الشخص في وَفْتِ مخصوص مَخدووء 
لا يتقدّمه ولا يتأخَّر عَنْهُ لكن من جكمة الحكيم» أن قَرَنَ الأشْيّاء بأسبَابهًا عندهاء 
لا بها فإذًا وَصَلَ الْوَفْتُ الَّذِي سَبّق أنه ينل به ذَلِكَ الْمْرَض حَرّكة» بِسَبَب تغطيته 
لير فُدرو» فيختلط مع من فيه» وقد يَنْزِلُ بلا سء وف الحديث؛ أنه لما قال 
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عليه السلام: «لأَعَذْرَى وَلاً طِيرَة» . قَانُوا : يا رَسُولَ الله ما لايل تكون كالضباء فإذا 
َرَلَ بها جَمَلٌ أجِرَبُ» أخْربها كُلْهًا قال عليه البلاام : اومن أغدّى الأؤل؟» آي ومَنْ 
أنْرّلَ ذلك الدَّاءَ بالأَوّلٍِ» فأعلمَهُمْ أن كل شَيْءِ مدر الله وقُدْرَتِهِ» وكما غطى سر إِنرَاله 
بالأسْبَاب؛ كذلكٌ غطى ب سر رَفْعِهِ بألّداوي . وفي الحَدِيثِ: اما نَل الله اء إلا أنْوَلَ لَهُ 
دَوَاة؛ فالئدَاري لا يُنَافِي التوكل؛ إن گان يَرَْ الشفاء ن الله والدُواء حِكْمَةٌ سَمْرَتٍ 
الْقُذْرَق لا تأثر له اليثء من اغتقد أن له لأثيرء هر مرك مع لله. قال لله تعالى : 


ده 6د 


7 مسن اناس عير وها مم می اله د إا أذاقهم يَنْهُ يَحْمَدَ إا رق مهم بيهم 

رك . فَالدُعَاءُ النّدَاوِي كلآهما سَبَبّ؛ فإذا وَقَعَ الفرَجُ على يد أحَدٍ بِدَوَاءِ أؤ 
00 أله هو اَي نيا ين وَِكَء قد أشرَلك مع اء إما زك اغيقادء أ زد 
اسْينادِ؟ وو َيل القَلْب ورون إلى تلك الوَايطَة؛ وهو فذح في فى التوحيد عند 
الخواصٌ . ولذلك قال القطب ابن مشيش رضي الله عنةء لأبي الحسّن: «اهْربْ من 
خير الئاس» أُكثّر من أن تَهُربَ يِن شَرُهم يا با الحسّن » فإ حَيِرهم يصيبك في قَلْبِكٌ» 
وشرّهم يصيبّكَ في بدنِك» ولأن تصاب في بدنِك» خيرٌ من أن تصاب في قلبك» 
وشرّهم يصيبك في بدك ولان تُصابَ في بدك خير من صاب في قلبك» ولَعَدُوٌ 
صل به إلى رَبك خَيِرْ ِن حَِيبٍ يقطعكٌ عن ربكَ» . فالخلق محْدُوقُونَ من تَر أل 
التحقيق » > يشكرونهم بَِللْسَانِء ويغيبون عنهم بالْجِنَانٍ لقوله 5 عليه السّلام : امن لَمْ 
يشْكر النّاسّ لَمْ شر الله» . فلا بذ من السّبّب وُجُوداً والعَيبة عنه شُهُوداً» فالسَببُ قياماً 
بِحَقٌ الحكمّة والعَيبة عَنْهُ قياماً بشهُودٍ القُدْرةٍ . فَمَنْ نكر الأسبَاب فَهْوَ جَاهِلٌ در لله 
وحِكْمَتِهِ» والقّدْرّة والحِكْمّة كِلأهُمًا ِن أؤصّاف الحقٌّ ٠‏ قان تَعَالّق : «إرى الله كات 
لیا سینا( .وکن آنه عل کل نر مُفتَ» والله تَعَالَى أغلَّم . 

وأمًا الْوَبَاءُ فَهُرَ عِنْدَ الأطِيّاء قْسَاد الهوى والوّخم» وعد أهل السُكْقِ و 
الجنٌ» أي طعئُة ؛ وهو صريحٌ الحديث. . فَفِي الجامع الصّغير: لاون وخر 
ادام م مِنَ الجن ؛ وهو لَكُمْ شَهَادَة» رواه الحاكمُ . وفيه أيضاً: : «الطَاعُونٌ رجز 
وعَذَابُ أزسل على طائفة من بَنِي إِسْرَائيل» فإذا وفع بأرض ونم بها كلا قد 
تَخْرُجُوا مِنْهًا فِرَاراً مِنْهُ» راذا وَقَعَ بأزض ولَسْتُمْ بهَاء فلا تَهْبِطُوا عِلَيْهًاه رواه 
الشيخان والترمذي . هكذا رمز له . وفيه نضا يْضاً: «الطاعونٌ شهادة لكل مُشلم؛ رواه 
الحاكم والشيخان . وفيه أَيْضاً: «كَانَ عذاباً عع الله على مَنْ يشا وَإِنَّ الله جَعَلَهُ 
رحمة ة للمؤمنين فليس من ا فيمكث في بَلَدِه صَابراًء مُحْتَسِباً 
أنه لا يُصِيبْهُ إلا ما َب الله لَه کان لَهُ مثل أجْرْشَهِيدِ؛ رَوّاه الحاكمٌُ والبخاري. 
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وفيه أيضاً «الطْاعُون غدة كغدة البَعِير المقيمٌ بها كالشهيد؛ والفارٌ منها كالقَارٌ ِن 
الرّحْف». رواه الحاكم . رَقّذ بجع بين الحديث وقول الأطباء» بأنّ الحق تعالى» 
ل على عِبَادِ غَيّرَ الهَوّاء» وأزسل فيه الجن» فَيَهيج َيَهيج الجن بِإِذْنٍ اللهء 
في وقت قَسَادٍ الهوى بقدرة الله . أمّا هيان الجن» تق بالمشاهدة» فقد رآه 
كثير من الئّاس» يقظة ومَتاماًء على صُورة الآدمي» رَجُلاً أو امرأة» وقد يجتمع منه 
عَسْكراً في مَوْضع وَاحَدِء قَيَرَاهُمُ الآدمي يقظةٌ أو مَنامأًء وقد سمعت الطبل في 
قبيلة أنجرة» بَيْن السّماء والأرض» زَمَن الوباء» وقوله عليه السَّلامٌ: (إِذَا وَقَعَ 
پازض وأنتم بهاء فلا تَحْرِجُوا مِنْهاه المشهورٌ في الخروج أنه حَرَامٌ. والمشهور في 
الإقدام أنه مكروة . ولذلك قال ابْن رُشْدٍ في القدوم عَلَيْهًا : لآيأئم م إجماعاً. ووجه 
النهْيء أن الإنسان إذا قَدِمٌ عَلَنْهَاء ووافق تمام أجَلِو مات بها قَرْيما يع في 
وَهُمه» أو وَهْمِ غَيْرو أله لو لَمْ يفوم لما مات فيقع في الإشرَاك . وأمًا اهل البَقين 
الام فلا كرَاِية في حَقْهِمْ لانْيمَاءِ العِلّةِ مِنْهُمْء فَألئَهِي إِنّما هو في حَقّ الضعفاء. 
وأمًا الأفوياء فلآ يشَملَهُمْء وهذًا كقَوْلِهِ عليه الضصّلاة والسّلام: «فِرٌ مِنَ المجذوم 
فِرَارك من الأسَدِه 0 أنه أكلَ معَهُ. وقال: «لآ عَذْوَى وَلا طِيرَة. فَلِلاقُويَاءِ حك 
غَيْر ما للضعفاء. وأما رجوع سيّدنا عمر رضي الله عَنُْ عَنِ الشّامء ما بَلّغه أن فيه 
الْوَبَاء» فإنّ الجيش مختلطء فيه الأقوياء وغيرهمء فأشفق رضي الله عنه على 
الضعفاء؛ أن يختلِجٌ في قلوبهم شَيْءء وقد گا فِيهمْ من لآ صُحْبّة ل > لكؤنه 
حديث عهدٍ بالإسلام . قُلْتُ: وقد رأيْتُ كثيراً مِن أضحَابنا» تقدّمُوا لغَسْلٍ الموتّى» 
ومُبَاشَرة المَرْضَئ في مَدِيئَة تطوان» وطنجة» وسّلا والرباطء ومداشير القبائل» لم 
يعقَدّمْ إلى ذلكَ غيرهمء فَعْسَلُوا وكَمْنُواء وباشَرُوا المَرْضَّىء فلم يُصبهم شيء» بل 
بعضهم باي على قيد الحياة» وقد رأيت بعضهم أَغْطِيّ قشابة مات 0 بالويّاي 
فلبسها في الحينٍء فلم يُصْبهُ شَيْءئ عاش بعد الوَبَاءِ زَمَنآ طوِيلاء ورأيت بعض 
أصحابنا من أل ألْجَرَق قدم على البلاد التي فيها الطّاعون» فبقي أكْثّر من شهر» 
يَعْسِل ويكَفْنُ» ويُباشر المَرْضَى بِهَاء ثم قَدِمَ سالمأء فعاش بعد الوَبَاِ من طويلاً» 
فبطل القول بألعَدُوى والانتقالٍ» وکنا نقول لأصحابنا: مَنْ أرَاد تَربيّة اليقين» وتعلم 
القوة والشّجاعة» قَلْيَذْمَبْ إلى م مَحَلّْهَاء مُتَوكُلاً على الله معتمداً في ذلك على قول 
ابن رُشْدِء مع ما قدّمناهُ مِنَ التفصيل . وأا النَحَصّنُ نة بحَرْسٍ الأبْوَابٍ وَعَلْقِهَا 
قلا فَائْدَةَ فيه. قال تَعَالَ: يتما تكونوأ بذرككم الَو لا كم فى بيع تنه وقد 
يتأخّرُ الوقتُ في الأرلِء فَيَظْنُ الْجَاهل أن تأَجِيرَهَا إِنّمَا هُوَ مِنْ جِرْصِه وتَسَمُظِف 


إذا أراد أ 
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لَيِسَ كذلك. إذ لآ بقع حَذَرْ مِنْ قَدَرِء وإنّما الوقت اْتَضَئ التّأخير. قال تَعَالّى : 
لد جَمَلَ أله کل سیو دچ رن من سىء إل ندا رايم وَمَا رہ إل يدر 
تتر». 

حكاية مستظرفة: بَلَغَي أن صاجبّنًا الفقيه المفرج» لما دحَلَتِ الوباء طَنْجَة 
وقد كاثوا أَغْلَّمُوا الأَبَوَابء ومَنَعُوا من أتى من بَلّد الوَباءِ من الذخُول» 2 5 
البَوَابِينَ؛ لما تحقق ظهورها في البَلَدٍ فقال لَهُمْ: : ييي وينم القايد. لم تركئم 
i ER‏ ا كذ جد من سد باب في وَمَيقَاء 2 


رَه مع التحقق» أذ الا والقذر هكذا جرَى في حب تا تفاط إلا تا جر 
بالق لكنّهُ محسوبٌ مِنّ الضُعفَاى لآَنْصِيبَ لَه في مَقَام الأَْرياءِ. ويدخل في 
قوله عليه السّلام: «القَارٌ مِنهاء كَآلقَارٌ من الرْخف» وأمًا التَحَصنُ بِألدُعَاءٍ قلا بس 
به عُبُودِيّة» مَعَّ اغْتِقادو أنه لآ يزيد في الْعُمْر شَيْئاً. وفائدته: التأييدُ واللطف» ونزول 
الصَّبْرء والرّضَى عند أؤْقَات الشُدّق وقد ذكر القشطلاني دعا مخصوصاًء يُقال 
عد مَيجَانِهَاء أ يعلق تميمّة» فإن الله يحفظه بِيَركيه؛ وَهُوَ هذًا: الله سكن فثئة 
صَدمة قهرمان الجَبّرُوت, بِأْلْطَافِكَ الخفية» الواردة» النازلة من باب الملكُوت» 
ببْت بِأذيَانٍ لَطفِكَ وَتَعْقَصِم بك مِن إنْرَالٍ كُدْرَتِكَء يا ذا الْقُدْرَة الْكَامِلَق 
والرْحْمّة الشّامِلة» يا ذا الْجَلالٍ والإكْرام اه 
وينفع في ذلك أيْضاً حِرْبُ النْوَِي صباحاً ومساء بعد العشاءء فقد قيلّ: 

قارئُّ لآ يتسلّطٌ عليه بر ولا فَاجِوٌ بِحَيْث لآ يَتَصَرّف فيه أخَد O‏ 
كالأؤْلِياء؛ وَل مِن هة الفعل الحسّيء كالجَبَابرة من الإنسان والجنٌ» وكذلك 
وظيفة الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ صباحاً ومَسَا ومشل ذلك آية الجرص 
e:‏ جام رس4 إلى آخر السورة يكَررُهَا سَبْعأء ومثل ذلك» الإغثار من 
الصلاة على رسول الله بف فإنها تكشف الكروب والهموم والغْمُوم» ومما كب به 
إلينا شيخ شَيْخْناء» مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عَنْهُ ما ته بعد كلام طويلٍ: 
«وَْمَهُْمَا رَوَعْتَ من شيو فبادر إلى الطهارة إن كنت على غَيِرهاء وصَلٌ رکعتین» 
واتل سورتین قصيرئينء أو صل على رسول الله ب ولّؤْ عَشْرَ مَرَاتِء أو ثلاث 
مرّات» وقل: : حسْبنا الله وعم الوكيل» ولا حَوْلَ وَلاً قؤة إل بالله الْعَلِيَ الْمَظِيمٍ 
مثل ذلك وكُن لرك هكذا دائما تَرَیٰ عَجَباً» وإياك أن تكون على عير هذًا. إذ لا 
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يفيدنا إلا الرْجُوع إلى ريّناء والسكون إلبه عند الرّخاء والشدّة وَل يفيدنا غَيْره 
قط٤‏ . وقولنا : تطهر إن كنت على غَيْرهاء وجذ كَذَاء واثلٌ كَذَاء أو افعل الجميع . 
قُلْتُ: «وهو الي تفْمَل» ٠‏ نُصَلي ركعتين» ونذلو سورَتن فُصِيرَتَيْن» کالم تُشْرّخ. 
ولإيلآف ُرَيْشِء ونُصَلْي على رسول الله وله عشرأء ونقول: حسبّنا الله ونم 
الوكيل عشر ولا حول ولا قُوْةَ إلا بالل عَشْراء ثم قال رضي الله عَنْهُ: فن لسر 
يذهب والخَيْرَ يأتي ؛ إذ في الرُججوع | إلى الله والسكون ِلَنْهِ من الفوائد وخَرْقٍ 
العَوَائِْدِ» الله إن كنا على ما قُلْنَاه حتى تكون لا الطريق في السّماءء كما مِيّ لتا 
فِي الأرض» وأكثر من ذَلِكَ وأقْرَبُء ولَعْئَةُ الله على مَنْ كدب والله إن اغْتَصّدْدَ 
بِرَبْنَا لما قرّرناء حتى تضحبنا نيابته في جميع أزقاتاء ويَطْحَبْئا عَوْنْهُ وَفَضْلْفُ 
وكَرَمُهُ وجِلْمُهُ وجُودُهُ وعطفٌُ ونْوَالهُ في حَرَكَاتِئَا وسَكََاتِئَاء والله يأخذ بيّدنا» 


انْتَهَى کلامه رضي الله عَنْهُ. 

ومِمًا يتأمّدُ على الإنْسَان في رَمَنِ الْوَبَاءِء الرْضَئ والتُسْلِيم؛ والصّبْر على 
مفارقة الأخبّابء إِنْمَا الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى. فَفِي الله خَلّفٌ من كل تَلَفٍِ 
لاسما في هذا الزّمان الصّعْبِء ٠‏ ينبني الأ يفو بِمَوْلُوو ولا يُحْرْنَ على مفقودء 
فما بقي إل غورة النُصَارِىُء وخروج الدّجّالء ويأجوج ومَأججوجء فَمَن أحَذَهُ الله 
إليهء قد خَلَّصَهُ الله من هذه الأهْوّالِء ومن بَقِيَ»ء فليِتسَصّنْ بالكيير المتعال» وقد 
تقدم قوله عليه السَّلامٌ لابن عباس رضي الله عَنْهُ: «احفّظ الله يحفّظكء اخفّظه 
تجده أُمَامَكَء تَعَرّف إلى اللَّهِ في الرّخَاى يعرفك في الشَدَّة؛ الحديث. وَكَدْ حَدَنَبِي 
مَنْ أَبِقُ بِهِ مِن أَصْحَابئَاء وهو الفقيه العالم الولي الصّالحء سيّدي محمّد بن 
معروف الصحراوي. أله قال لي: رأْيْتُ فِي كتاب البوني» شمس المعارف . قال 
فيه: إا دخَلّت النصَارى مصرء وَظَهَرَ الْوَبَاء بَِلْمَغْرِبِء وحَرّجت النُصارى 
بالسواجلء ظَهَرَ الإمام المهديء ونَرّل عِيسَئ ابن مَرْيَمَ عليه السّلام» فَمَنْ مات 
حَبِيبُهُ في هذا الرّمَادِء فلا يتأسّف عليه ومن أحَسنٌ بانتقال روجه إلى الله فليَفْرَح 
بلِقَاءِ الله » ومُلاقَاة رسول الله يه ومن تقدّمه من أؤلِياء الله وكَانَ بلآل يقول عند 
: وَاطْرَبَاهُ عدا ألْقَى الأجبّة: محمْداً وحِرْبَهُ فان الرُوح إذا خَرَجَتْ مِنْ سجن 
البَدَنِء تَصَرَرَتْ عَلَئ مَبْأةٍ صَاحِبِهَاء شَكْلاً كَامِلَ الأغضّاءء لَطِيفاً روحانياء 
كالملائكة؛ يَرَىْ ويسمع ويعرفء فإذا حَرَجَتْ مِنَ الْبَدَنِء كسّتها الملائكة ثياباً أنَثْ 
به مِنْ الجَنق مع تو وَطِيبِء فتصعد بها إلى السَّمَاءِء ولها رائحة طيبة» فَتَقُول 
الملائكة: : هذه روح لان نِ ابن لان رَحَمَهُ الله فَيُصَلُونَ عليه ويُشَيْعُونَهُ مِن سَمَاءِ 
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إلى سَمَاءِ حتى يَقْضِيَ إلى سِدْرَةٍ المُنْتَهَىء فتقول المَلاَيكة : هذا عَبْدُكَ فُلان قد 
تياك به فيَقُول: «أكْتْبُوا كِتَابَهُ في عَلْيِينَء وأروهٌ مفْعده من الجتانء فَيَذْمَبُونَ بو 
إلى الجن فيرى ما أعَد لله ِن الإسَانِء ثم يرد إلى السْؤَالِء فإذا وضع الِجَسَدُ 

عَلَى الئفش كَانث فَوَقَهُ بذِرَاع» تقول: قَدَمُونِي تَدْمُونِيء وإذا وُْضِعْ في قرو 
وقي عليه الثُرابُء دَحَلَث في الْقَبْرِء ويي الْبَدَنُ حَيَاةٌ خارقة لِلْعَادَةْ أشْبَهُ شَيْءٍ 
بِحَالَةٍ ة الام » ذا سيل في قَبْرِو ونَبتَهُ الله بلقل الئّابتٍ» حَنْى جاب رُسُْلَ رو 


a 


صَعِدَتٌ روخة هُ إلى المّقَام الّذِي أَعَدَهُ الله لَه ٠‏ قَالَ تَعَالَى: اما إن کان مِنّ لمرن 
دع وان مَِحَنتْ َير € . قال بَعْضٌ العارفين: رَوْحُ الوصَالِء وَرَيْحَان الجَمَالٍ 
فإذا الْمَصَلَتَ الرُوحُ من هذا الْبَدَنِءِ انّصَلَتْ بِأَلْحَضْرَةٍ الْقُدْسِيّة؛ وهو الرُوح» ولم ثَرَ 
إا الْقَضَاءَ وسَعَةَ الْجَمَالٍِ؛ِ وهو الرَّنْحَانُء ثم تَدْخْلُ الجَنةء فَْتَتَتَعُمُ فِيِهًا بأنواع 
الخَيْرَاتِ ولا تُخْصَرٌ في الجَئةٍ بل 
مات العارِفٌ: قي لِرُوجِه: اذْمَبْ حَيْث شِنْتَ ٠‏ وقيل الروج : الاسْتِرّاحة من د تعب 
الدّئْيًا ولمؤائهاء والرَيْحَانَ: الرزق الذي يليق بِحَالِهَاء فإنّ رُوحَ الشهداءء تأكل من 
ثِمَارٍ الجَنَة وَتَشْرَبُ مِن أَنْهَارِهَاء وَرُوح الصذّيقينَ تأكُلُ من ثمارٍ المعارف 
وتشرب من نييم لذة الشهودٍ والمعَايئة . 

وقال التّرْهِذي: الوح الرّاحَة فِي القَبْرِء والرّيْحَان دُخُول الجنةٍ: وقال 
بَسّام بن عبد الله : الوَوْحٌ السَلاَمَةٌ . وَالرَيْحَانٌ الكرامة قال سد الرّوْحٌ معانقة : 
الأبكار. والريحانٌ مُرَافقة الأبزار. 

فَالمُمَرْبُونَ يَتتَمّمُونَ بتِكاح الأبْكَارٍ ويَجْرِي عَلَيْهم رزقهم قبل قيام السّاعة؛ 
لظَاهِرٍ الآيّة. وقال الخرًاز: الرَرْحٌ كشف الغِطاء. والريحان الرّؤية واللقاء. وقيل 
الرّرْحٌ: الرأقّةُ والرْيحانُ: النّجَاة من الْآقَةِ. وقيل الرَوْحُ : المَوْتُ على الشَّهَادَةء 
والريحانٌ: بَذْءُ السّعادة. وقيل الرَّوْحٌ : كشف الكُرُوبٍ . والرّيحانُ : عْفْران 
الذنوب. دقيل الوح : : الثبات على الإيمانٍ . والرّيحانُ : تيل الأمن والأمان. وقيل 
الروحٌ: د فَضْلَهُ . والريْحانُ: وَضْلْهُ ٠‏ وقيل الرَّوْحُ: عفو بلآ عِتاب» والريحانٌ: رزق 
بلا حِسَابٍِء وقيل الرُوح للسابقين» والرّيحان للمقتصدينّ» والجئة للظالمينَ. وقيل 
الوح أرْوَاجِهِمْ . والًيحان لِقُلُوبهِمْء والجئة لِأبَدَانهِمْء والحق لِأَسْرَارَهمْ . 

وَالمُقَرَبُونَ: هم السابقون. والسّابقون: هُمْ أهل الْهِمّم العالية؟ الَّذِين سَبَقَتْ 
أزْوّاحهم إلى الحضرة القُّدْسِية؛ وهم أهل القَنَاءِ والبَقَاءِ. فالْمَوْتُ فِي حَقْ هلاي 


َب حَيْث شَاءَتُ» وَفِي بَعْضٍ الأثرء د 
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انتقال مِنْ وَطْنٍ إلى وَطّن» ومن دَارٍ إلى دَارِء وفي ذلك يقول الغزالي» بَعْدَ مَوْتِه 
وُجِدَثْ تحت عمَاميه: ٠‏ 
لأتشتواالتنؤت وة لح ارقا انتا 
لأَترَرْعكعْهَجِمَةَالمَوْتِفَمَا هُرَلأالْجِقَالَمنهبا 
فَاَخْلَمُراالأجسَادَمِنْالفُسِكُنْ مُبِعِرُواالحقّعيانابَينًا 

وإلى آجِرٍ قصيدته. وأمًا إن كَانَ ِن أصْحَاب اليَمِين» فُتَصْعَد المَلاَيِكة 
ِرُوجِهِ كَمَا تَقَدْم ثم ترجع للسؤال» فإن ثلث انتقلّث بأغلها في عَالَمٍ الَرْدّخ» 
فَيْسَلْمُونَ عِلَيْهًاء ويَسْألُوَهَا عن أحْوَالٍ الأخيّاى ثم تبقَى مَحْصُورَة في عَالَمٍ 
البززخ إلى يَوْم البَعْثٍ» »> بخلاف أرْوّاح الْمُقَرْبِينَ ؛ فإنّها مطلقة تذهَبُ حَيْثُ 
شا ونَتصرّف تَصَدف الأخيّاء E‏ أل الذليل 
والبُرْهَّان» الذين حَصَرَتْهُمُ الأكرّان» ولم يُفُضوا إلى قَضَاءِ الشهود والعِيَانِء 
سواء كاثوا عُلَمَاء أو صَالِحينَ» أو عبَّاداً أو زُهَّاداً. 

والحاصِلٌ: أنَّ مَنْ خَرَجَتْ فِكْرَئُهُ عَنِ الأكْوَادِء وانّصَلَتْ بشُهُود المَكَرْنِ؛ٍ 
فهو مِنَّ المقَربِينَ» ومن بْقِيَتْ مسجونة فِي الأكْوَانِء لم تُفْتَحْ لها مَيَادِينَ العْيُوب؛ 
فهو مِنْ أهْلٍ اليّمِينِء وبالله التُوفيق . وبقي عندهم من الأمراض العادية» عندهم 
الجذامُ ؛ وهو قليل في قطرنا هدا فلا نتكَلّمُ عليه والسّلامُ. 

بُ انامس 
في اكْتِسَاب الْبقِينِء وَذِكْرٍ مَوَادهِ وَمَوَاطِيِهِ 

اليَقِينُ: هو سكوك القَلْب واطمئنائه بِرَوَالٍ النوَدْدٍ والاضطراب» من قولهم: 
يَقِنَ الماء في الْحَوْضٍ» إذا سكن واسْتَمَرٌ فيه . ثم يتفاوتٌ اليقين بِتَفَاوْتٍ مَوَادُوِ 
وأنواره» فإذًا سكن إلى الله تَعَالى سكوناً تامأء لَكِنّهُ ِن وَرَاءِ جاب الأكْرَانٍ» 
يشتدلٌ بالائر على المُوَثْرِ سني هذًا المقامء علم اليقين. ومَرَادَه التَّكُرُ والاعتبارء 
فكلما قوي التفكر والاغتبار» قَوِيَ تور الْبَقِينِء فإذا نَظَرَ إلى هذه المصترقات 
العلوية والشفلية » وتفكُرَ في عجائب | صُنْيِهَاء واختلاف أشخاصها وأْنْوَارِهًا؛ وتعَدّدٍ 
أفرادهاء وكُلْهًا في قَبْضَيِهِ تَعَالی» وتخت فُذرته وإِرَادَتَهء أخاطً بها عِلْماًء وشیا 
وبصراء لا يَمرْبُ عنه مثقال ذرّة في الأزضص وَلا في السّمَاءه لم عَم يقِينِ عظمة 
خَالِقِهَاء وبَاهِرَ كُذْرَيِه» وَسَعَة ةَ عِلْمِه» فإذا تعطقت الوح القن مَعْرِقّة ټه» واشتاقث 
إلى الْوْصول إلى حَضْرَتِهء رزقها الح تَعَالَى الإثابّة إِلَيه فأوحَشَهًا مِنْ عَلْقِى 
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َأنْسَهَا بو وَأشْغَلَهًا بذكره» وقيْض لها ولا ِن أولِيَانِِ فلا يرال يسيرُ بها مِنْ 
مَرْحَلٍ إلى مرحلء ومن مَنْهَلٍ إلى مَنْهَلٍء حى يَقُولَ لَهَا: ها أنْتَ وَرَبْكَء وذلِكَ 
حى تنقشع ظُلْمَة الأكوَانٍ عَنٍ اقل فَْسَاهد أنْرَارَ النبْب حَاضِرَةٌء وأسْرّار الذّاتِ 
لائحَق فَيَعْرقُ فِي الأنْوّار ويَغِيبٌ عن شود الآئارء ويُسََى هذا المَقَامُ عَئِنَ عَيْنَ 
الْبَقِينِ» وهو مقام الفناء وَمَوَادُهُ: الذُكُن القَلبي» وجُولاآن الفِكرّة فِي ماين الغيُوب» 
مع درام صُخبة الَارفينَ وخِدْمَة الْوَاصِلِينَء وإذًا تَمَكْنَ مِن شُهُودٍ الأنرًارء ورجع 
إلى د شْهُودٍ الآثار يَرَامَا ية باش الآوجوة لَهَا مع الله» سْمِيَ هذا الْمَقَامُ: حى 
ة والظرّة وروم الصّحْبَةٍ والحِدمةٍ . ولم ببق بَْدَ هذَاء إلا 
زه الدارء وَفِى تلك الدّارء إِذْ عَظَمَةُ لحي لا 
ناب له فالترقي لا نهَايّة لَهُ ٠‏ وقد تكلم أبو الام القشيري رضي لله عَلهء على 
هذه الْمَقَامَات الثلاث؛ أغنِي عِلم اليقين» وعَيْن ن الْيقِين» »> وحقٌ اليّقِين فقال: «علم 
اليقينٍ ما كَانَ بِشَرْطٍ البُرْمّان. وعَيْنُ اليقين ما گان بِحُكم البيانِء وح اليقين ما گان 
بِنَعْتٍ البَيَانِء فَعِلْمْ اليقين: لأرباب العْقُولٍ . وعَيْنُ اليقين: لأزباب الوم . وح 
اليقين: لأصحاب المعارف». وأَحْسّنُ مِنْهُ» ما قال أبُو سعد المَرْغانِي رضي الله 
عَنْهُء قال: «اليقينُ: ُو سُكُون الْقَلْبٍ وَاسْيَفْرا تِفْرَارهُ فإذًا أضيف هذا السكون إلى 
النفس والْعَفْلِ نا على حجّةٍ ودَلِيلٍ يدلهما عَلَى الأَمْرِ المطلوب» سمي علم 
اليقين» وإذا أضيف إلى الرُوح الرّوحانية» بطريق زوال الحُجُب الحَائلّة بها وبين 
ذلك الأمر المطلوب» نَتُعَايئهُ وتُشَاجِدْهُ كما هُو في مَعْدنِِء يُقَال لَهُ: عَيْنُ البقين. 
وإذا أضيف ذَلِكَ السكون إلى الس يُسَمَئ حن اليقين». انتهى مختصراً. 
ومثال ذلك في الشّاهد: ع ا ا ١‏ ب 
َِنهَاء عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمّ البقين» فإذا اشتشرف عَلَيْهَاوَرََقَاء حَصَلَ لَه عَيْن اليقين» 
فإذا َخَلَهَاء وعَرَفَ طُرقُها حَصَلَ لَه حن اليقين» وكَذَلِكَ مَغركة الات العالية» فما 
دام العَنْدُ مؤمناً بِالغَنِبء يشاهد الأكْوّان؛ ويستدل بها على المُكرَْنِء فهذا العلمُ 
الذي عنده بالله» يُسَمّى علم اليقين» فإذا انقطع إلى الله وانّصَل بشيخ التربيةء 
فسار به حنّى غَيْبَهُ عن شُهُودٍ الأكوَانٍ. بشهو المُكوَنٍ بِحَيْثْ قَاضَتْ أنوار المعاني 
| يسم عَيْنْ عن القن فاا تَمَكُنَ م مِنَ الشُهُودٍ 
ورس قّدمه في شهودٍ المَلِك المَعْبُودٍء فْرَأَى المَعاني قائِمّة بالأوَانِي ؛ فَهِذا يُسْمّى 
حى اليقين» وإلى هذه المقاماتٍ الثلاثِ أَشَارَ ابْنُ عطاء الله في الجكم بقَوْلِهِ: 
«شْعَاعٌ الْبَصِيرَةٍ ة يُشْهِدْكُ قرب الح مِنكٌ» وعَيْن ن البصيرة يُشهدك عَدَمَكُ لودو 


عليه فَعَيْنْهُ عَنْ شُهُودٍ الأوَانِيء د 
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وَحْقٌ الْبَصِيرة»ء يُشَهدك وجود الحق لأَعَدَمَكَء ولا وُجُودك ٠‏ کان الله ولا شَيْءَ 
مْعَهُء وهُوَ الآن عَلَى ما عَلَيْهِ كان».. وهذه المَقّامات الثلاث : أَعْنِي عِلَمَْ اليقين» 
وعيّن اليقين» وحن اليقين» > نَجْرِي في كل ما يُطْلَبُ فيه تة اليقين» كَضَمَانٍ 
الرّزقِ». وعدم الَخَوْفٍ مِن الخَلْقِء وتَخدِيد الأجل» وججَيان مواق القَدَرِ كألبَغثِ 
وَمَابَعْدَمُ فأمًا ضَمَانُ الرّزْقِء فيحصل فيه علم اليقين» ٠‏ بالتفكر في الآيات التي 
وَرَدَتْ فيه» فكثيرة .في كلام الله فِي شاه وكالأحاديث التي ردت عن الصاذقٍ 

فأمًا الآيَاثُ الي وَرَدتْء أفَكَقِيرَةٌ جداء قال تَعَالَى: وتا ين دَآثَ في الْأَرْضٍ إلا 
عل الله ها ل تتا متها کل ي سحتب + و4. رَقَانَ تعالى: «رأثز 
هك كر : اکل علا 9 تل را فا نن برك وَألْبَُ رى . وفالَ تعالئ: 
رن لله بها َي َو أَلتميع ألم . وقال تعالى : 
م ر شڪ فر ييک . فوشطه بَيْن الخلق والإماتة . 
كنا ل تك أن لله الي حَلقكَ؛ وهو الذي يميتك؛ ثم يحيبك فنا لا تقك 
أن الله يرْزقك إذ كلها سَوَاء . وثَالَ تَعَالَى: اهل ن ڪي عبر آل ریگ من الما 
لكين 14 إل للا شو کا کے4 . وقَالَ تعالى: «لله ایی مل سم 
الاس كينا والتمة بسا ورك اخس سورت وَبرَكمْ ب اليب : 
تَعَالَئ : وما علقت ای والإدس إلا لیڈ مآ ارد ينهم بن نق ومآ ارد أن يشون إِنّ 
آل ر آلف در اثر الت 4. وقال تَعَالّئ: «إوص بتي لله مل له ا ورد 
من يٿ لا تيس وسن ول عل ال فهو يد4 . وأا الأحَادِيتُ النْبّويّةُ فَقَّذ قال 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 3 الَو ولتم عَلَئ الله خق تول لَرُرْقْتُمْ كما تَرْرَقُ اطي 
تَفْدُو خٍناصاً. وترو ب ځ بطاناً». وقال يكله: ١إ‏ روح ځ الس نق في روعي أنّ فسا 
لن تَمُوتَء حنَّى بتكمل رزتّهاء فاتمًوا الل وأجمِلُوا في الطلّب» . وقال ل : «إنّ 
الرّرْقَ يطلب الرّجُلَء كما يطلبة أجَلهُ» . إلى غَيْرٍ ذَلِكَ م مِن الأحاويث الي لَمْ 
نشتحضزها. ٠‏ وأا قوله عليه السلامٌ: إن لله كفل برزق الب عِلْم؛ . فَأَلْمُرَاد به 
تَكَلَلُ خاص؛ وهو إتيانهُ بعْيْرٍ بِرِزْقٍ جَمِيع 
عادو لکئه سُبْحَانّه سَتَرَ َلك برداءِ الحِكْمَة؛ ؛ وهو وجود الأشباب الْعَادِية . 

ومن آشنعل يطلب اليم الثافع مُخلصاً فيه أا رذق ن عبر سب واا 

سَتَرَ الحقّ سُبْحَائَهُ هذا الضَمَان برٍدَاءِ الجكَمَة؛ وهو وُجُود الأسْبَاب؛ 3 ابرا 


سَبَبِء ولا تَعَباء وأنَّ الله قَدْ 
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الرَّرْقِء يِن عَيْن المئةِ ظَاهِرأً من غَيْرٍ سَبَبِ كَشْفٌ لِأَسْرَارٍ الوبُوبية» وَمَنك لِأسْتَارٍ 
عظمة الألوهية . في هذه الدّار التي هِيّ دار التكليفٍ» > لا دار التعريف لِتَظْهَر مَزِيهُ 
الإيمَانٍ بالْعَنِبِ» قلا بُ ِن ردَاءِ الجكْمّة أن يُنْشَرَ عَلَى تَصَرّف القذْرق فَيَنِقَى السَرٌ 
مَصُوناًء والكنر مَدنُوناً» فإدًا كان يَْم الْقيَامَء ظَهَرَتِ المُذرَة» وبطنت الحِكمّة» 
فَظَهّرتٍ الأسْرَارُ بَادِية الأنْوَارء ُتَبِرْز الأرْرَاقٌ مِنْ عَيْنِ المِنَقِه ظَاهِرَةٌ مِن 
غَيْر رِدَاءِ ولا غر؛ ا ا د 
الإيمان» ويتميّرُ الرَنْحُ من الْخُسْرَانِ باغتبار ما غَرَسُوا هُنًا. 

فَعِلْمْ الْمَبْدٍ بهذا الصمّان» مِنَ الآيات التي قَدَّمَْاء والأحاديث التبوية؛ يُسَمَى 
عِلْمِ اليقين» » فإذا أرَاد تحصيل عَْن اليقين» ٠‏ فَلْيَنْقَطِعْ إلى الله انقطاعاً كُليَأء ويَتَجَرّد 


عَنِ الأسْبّاب قَلْبا بأ وقَالْباّء فان الله يأنيه برزقه ب عر َي لقوله تعالى : وت ي 


الله كَنَاهُ الله تَعَالَى كَل مَؤُوكَ َل ين غیت ل مخقيب؛ ايتن خت فرب 
القَاقَةء حتّى يذوق أسْرَارهاء ويحصل له علم ضروري». إِنَّ الله يرزق بالسّبَبء 
وبلا سَبَبِء فإذًا رسَحَ فيه ها الم وَلَمْ ّى فيه خَضْم ولا مء سْمْيَ ذلك حقّ 
اليقين . 

وأا عَدَمُ الَخَوفٍ مِنَ الْخَلْقِءِ فيحصل فيه علم اليقين» ذ 0 
ا 0 0 
بد ين عد إلا بدن امَو . وكَقَوْلِهِ تَعَالّى: طولز سه أنه 
يَفْعَلُ ما يد4 E‏ 0 حاف ما 5 
إلا ك كه ين كبا . وقوله تعالى: طقل ادعو شراک ثم 
وقوله تعالى: وولو سه ك ما ق 45 TT‏ : ورب 
يكاز ها كات كز ال . وقوله تعالى : ول لفك وما ته 

في العديث ا قال لابْنِ عباس رضي الله عَلْهُ: دواغلَم اله لو انمع 
الْخَلْقْ على أن يَضصُرُوكَ بد بِشَيْءٍ لم يُقدَره الله عَلَيِكَء لم يَقدِرُوا عَلَى َلك جَفْتٍ 
الأقلام وطويت الصحف» 0 آخر الحديث المشهورء فإذا أرّاد تخصيل عَيْن 
اليّقِين» فليورد مواطن الحُتُوف والأماكن التي خاف بها الاس من غَيْر تقرير. ۽ خت 
يكتسب عَيّن اليقين. فإذا ام عَلَى هذا الْعَمّلء > تمَكنَ فيه حَقُ اليقين. وتحقق حينئلٍ 


ذوقاً وكشفاء ألا فَاعِلَ إلا الله وَلاً فَاعِل سواه ثم إذا وجد من يسير به إلى الله 
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حَصَلَ له توحيد الذَّاتِء وأنّهُ لآ مَوْجُود إلا الله وهو النهاية . قال تعالى: وَأ إل 
AE‏ 

وأمًا تَحَْدِيدُ الأَجَلٍء 3 رَيَانُ مواق الْقَدَرءِ ققد نَعَدْمَتِ الآيات الدّالة على 
ذَلِكَ . فإِذًا تأمّلَ فِيهًا مُفْرِغَأ كَلْبَهُء حَصَلَ لَهُ عِلمّ اليقين؛ » فإذا أرَادَ تحصيل عَيْن 
الْمَقِين» > قَلْيَرذ أنْضاً مواضِعَ م الْخَوْفِه ومواطن الْحُنُوفٍِ؛ كَبَلد الْوَبَاءء إن كَانَ له 
يقينٌ في التوحيد؛ أو ابر في تیوه حت يحصل له عي اليفين. ِنَّ الأجل 
مخدرد» وقد يحصل عَيْن اليقين» بالئظر لِمَنْ فُعَلَ ذَلِكَ وبَاشرَ الحتوف» وسن 
مواطِنَ الهلكة؛ وهو سَالِمّ . فإذا دَامَ في مواطِن الخَوْفِء حتى تمكنَ مِنْ قله العِلمُ 

وأمًا الْبَعْتُ وَمَا بَعْدَه فَأْمْرٌ شَهِينٌ وآياته في الزن كثيرة جدَاًء وجُلُ الاس 
حَصَلَ لهم فيه عِلْمُ اليَقِينَء وَل يَخْصَل عَ عَيْن اليقين» وحق اليقينء حتى تقوم 
السّاعةء ويراها الئاس عِيّاناًء شیر يحصل ل شين لين ة وحق اليّقينء لَعَمْ 
قد وارد الأنوَارُ عَلَى الْقَلْبٍ فَيَصِير العَْبُ فِي مَعَدْ العِيانِ» وَالأجَلُ فِي مَعَدْ 
الْعَاجِلٍ . وکل آَتِ قريبٌ» وانظر إلى قول خارئة رضي الله عَنْهُ: «كأئي أنظر إلى 
اهل الجنَةٍ يَعَرَاورُونَ > وكأني أَنْظْرُ إلى أهلٍ الثَارٍ يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا» الحدية ١.‏ أن 
كما قال ذلك رضي الله عنهء فانظرة كَيْف جَمَلَ الآتي وَاقِعاَء والغائِبَ شَاهِدا؛ 
ولذلك قال : «الْرَمْ قذ عَرَفْتَ عَبْدَ دحل ثور الله قله أو كما قال عليه السّلامْ. 

وطريق اكتساب اليقين» هو صُحْبَة أل البقين؛ والله ما فْلَحَ مَنْ افلخ إلا 
بِصحْبَةٍ مَنْ أفلّح؛ ومن تحقق بحَالة» لا يَخْنُو حَاضِرُوه نها . وَفِي بعص الأحاديث: 
«تَعَلْمُوا الْبقين» ذإني عل . وفي بَعْضٍ رواية أَخرَئ : مَعَلَمُوا اين بِمُجَالَسَةٍ اهل 
الْبَقِين». وقال بَعْضٌ الْعَارفين : "إن له رجالا إا روا أغنوا» وان الشيْخ الشاؤلي 
رضي الله عَنْهُ يَقُولُ في شَأنِ يَلمِيذِوء أبي العَبّاس الْمُرْسِي رضي الله عَنْهُ: 'نِعمَ الرَجُل 
أبُو الْعَباس» ایو الزجل ار مول غلی تاقد قلا يي الأو ولي من أُوْلِيَاءِ 
الله .٠‏ وقال أبو العَبّاس المُرسِي تفشة: : «والله ما بَيْنِي وَبَيْنَ لجل إلا أن لر إليه» 
وقد أَغْنَيْئُهُ. قُلتُ: ُلْتُ: َكَل زمان له رِجَالٌ يغْنُونَ بالنْظرِء وقد أَذْركْتَاهُمْ والحمد لله 
وصحبناهُمْ» أطْهَرَمُمْ اله ُو ار القِرَى عَلَى عَلَمِ > بل ظهور الشّمْسٍ في أَكُقٍ 
السّمَاءء لكن لأ بْدَ للشّمْس من سَحَابٍء وللحساءِ من باب : 


وَكُمْ مِنْ عاذل لَيْلَى وَلَمْيَرَوَجْهَهَا فقال لَهُالْحِرْمَانُ حَسْبُكَمَافَاتَ 
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للعارف بالله أبي العباس سيدي أحمد بنعجيبة 


وَصَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمّد وَآلِهِ وَصحْبِهِ وَسَلّمْ نَسلِيماً 

1 - الشرح الأول: مِعْرَاجُ النّشَرْفِ إلى حَقَائِقٍ النُصَوّفٍ . 

قال الشيخ الإمام» البحر الهُمَام. الصوفي الكامل» والعارف الواصل بحر 
الحقائق العِرْقَانِية. وشمس المعارف العيّانية . أَبُو العباس سيدي أحمد بن محمد 
بنعجيبة الحسَنِي رضي الله عنه وأَرْضاهٌ . وجَعَل في حضرة القّذْس مُتقلبه ومثواة. 

الحمْدُ لله الذي حَمّقَ الحَقائِق» وَأَوؤْضَحَ الطرائق. والصّلاة والسلام على 
مَوْلََنَا مُحَمّدٍ سيّد الخلائق. المخصوص بتواتر المُعْجِرَاتِ. وتظاهر الخوّارق» 
ورضي الله تعالى عن أضحابه الأغلآم. الذين أظهر الله بهم ديئه القويم» في أقصى 
المغارب والمشارق . 

وَبَعْدُ: فَعِلْمُ النَصَوُفِ: هو سَيْدُ العلوم ورئيسُهَاء ولباب الشّرِيعَةٍ وأَسَاسُهًا. 
وكيْف لآ وهو تفْسيرٌ لمقام الإحسانٍ. الذي هُرَ مقام الشهود والْعِيَانَ. كما أن علم 
الكلام» تفسير لمقام الإيمانٍ . وعم الفِقُهِ تفسير لمقام 0 . وقد اشتمل حديث 
جبريل عليه السلام» على تفسير الجميع . فإذا تقرر أنه نه أفضل العلوم. بين أن 
الإشيغال به أفضلٌ ما يُتَقَربُ به إلى الله تعالى» لِكَوْنِهِ سببا لِلْمْعْرَِةِ الخَاصَةٍء التي 
هي مّعْرِفة العَيانٍ. وقد اشتمل على حقائق غريقة. وعبارات دقيقة» اصطلح القرْمُ 
على استِعْمالِهًا. فينبغي الؤقوف على مَعَانِيهًا. لمَّن أَرَادَ الخَرْضٌ فيه. والوقوف 
على مَعَانيهِ . وقد أردت بحول اللو وقؤته أن أجمع نبدّة صالحة من حقائق هذا الفّنْ 
وامْطِلاحاتِه . لعل الله ينفع من يريد الوقوف على هذا العلم. وسَمّيته: مغراج 
التشوفيء إلى حقائق التضَوّف. وبالله التوفيق؛ وهو الهادي إلى سواء الطريق. 
وسَأذكر لكُلَّ حقيقة ما يَنّصِلُ بها بداية ووسطأء ونهاية . 
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التَصَوْفٌُ: علمٌ يعرف به كيفية السلوكِ؛ إلى حَضْرَةَ مَلِكِ الْمُلوك. أ 
البواطن م ES‏ ري الل د جره ار لس أو مع 
الرجوع إلى الأثرِ في أَرَلِهِ عِلمْ. وفي وَسَطِهِ عَمَلُ. وآجره مُؤهبة. واشْتقاقه. إمّا 

من الصّفَاءِ؛ٍ لأ مَدَاره عَلَى التصفية» أو مِنَ الصَنْة؛ ؛ لأنّه اتصافٌ بِالْكَمَالآتِ. 
من صَفَةٍ المَسْجِدٍ الْبّرِي ؛ أنّهُْ مهوت بأل الصَفّة في التوجه والإلقطاع . از من 
الضوفٍ. لأن جل لباسهم الضوف. تقللا من الدُنْيا وَرُهداً فيهًا . إِخْتَارُوا ذِلِكَ: 
لأنه كان لباس الأنبياء عليهم السَّلامُ. وهذا الاشتقاق أَنْسَبُ إليه لغة» وأظهر نِسْبّة؛ 
أن لباس الصُوفٍ. حكمٌ ظَاهِرٌ على الظَّاهِرٍ . ونشبتهم إليه مر باطِنْ. والحكم 
بالظاهر أوفق وأقرّبُ. ويُقال: تضوف إذا لبس الصوف . كما يُقال: تَقَمصٍ إذا 
لبس القميص . والنسبة إليه صُوفِي . قال سَهْلُ: 

الصُوفي : من صَفَا من الكَدِرٍ . وملا مِنّ الفكر. وانقطع إلى اله من التبشرء 
واشتوى عنده الذَّمَبُ والمَدَرُ . أي لأرَعْبَةُ ل في شيء دود مؤلأة. الْجْبَِئِدُ: 
الصوفي كالأزض» يطأها البَرْ والقّاجر. وگالسّماءِ يِل کل شيء» وكَالمطر» يشقي یسقی 
كل شِيْءٍ. 

التوبَةٌ : الرجوع عَنْ كُلْ فغل قبيح» إلى كل فغلٍ مَليج . أو وض ذَنِيَ» إلى 
التحقق بكلٍ وصف سني . أ عن شهود الخلق» إلى الإستغراق في شهود الحق. 

وَشُرُوطِها : النّدَمُ والإنقطاع ونفي الإصرار. وأَمّا رد المظالم» فَفَرْض 
مُسْتَقِلُ تصِح بَدُونِهِ . . كما نَصِح من دنب مَعَ الإِضْرَارٍ على آخَرَ من غَيْرٍ نَوْعه. 

ُتَوْبَةُ العامة من الذنوب . وتؤبة الخَاصّةٍ مِنّ الْعْبُوبِ» وتؤبة خّاضّة الْخَاصّةَ 
من كَل ما يشغل السْرْ عن عَلامٍ الفبوب. كَل المَقَامَات يفتقّر إلى التوْبَةِ . قالتوبة 

تفتقر إلى توبَةٍ أخرى بِعَدَمٍ نصوجهًا. والخوف يفتقر إلَْهَاء بُصولٍ الأمْنٍ 
وَالإغْتِرَارٍ. والرّجَى بحصول القنوط والإياس. والصّبر بحصول الجزّع. ارهد 
بخواطر الرّغْبّة. والوَرّع» بتتبع الرُخّصٍ . بخواطر الطمع . والتوكل؛ بخواطر التَدِيرٍ 
والإختيارٍء والإهتمام بالرُزقٍ» والرّضىء والتسْلِيم بالكراهية . والتبري عبد نزول 
الأقدار. والمراقبة بِسُوءٍ الأذب في الظّاهِر. وخواطر السّوءِ في الباطن والمحاسبّة 
بعضييع الأوقات» فِي غَيْر ما يقرب إلى الحتي. والمحبّة بِمَيْل القلبء إلى غَثِر 
المحبوب . والمشاهدة بالتفاتٍ السّرٌ إلى غير المشهود. أو باشتغالِه بالوّقوفٍ مَعَّ 
شَيْءٍ مِنَّ الحسنٌ وَعَدم زيادة النّرّقي في مَعَارج الأشرار. ولذلك كان عليه الصلاة 
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والسلام» يسْتَغفِرُ في المجلس الواجِدٍ سبعين مرّة أَوْ مئة. والتوبة النُضُوح يجمعها 
أزبعة أشياء : 

الإستغْفَارُ باللسانِء والإقلاع بِالأَبْدَانِ. وعَدّم الإصرارٍ بالجنانٍ» ومُهّاجرة 
سىء الخلأن. 

وقال سُفْيّان اوري : علامة التوبة النصوح أَرْيعَة: 

القِلّة والعِلّة» والذَّلَق والغزبة. 

الإتَابَةٌ: وهي أَحَفَ من العوبة: : لأنه جوع يَصحبه إنكسارء ونُهُوض إلى 
السَيْرٍ . وهي تَلاث مَرَاتب: رُجُوع من الذنبٍ إلى اة . . ومِنَ الغفلة إلى ال 
ومِنَ الفَرْقٍ إلى الجمع على الله . 

الْخَوْفٌ : الْزِعَاجُ القلْبٍ من لحوقٍ مكرووء أو قَوَاتٍ مَرْعُوب» وله 
الْهُوض إلى الطاعة . والْهُوُوب من المعصية. فإظهارُ الخؤْفٍ مّعَ التقصير دغرو 
فخرْفٌ العَامّة من العقاب» وفَوْت الئُواب» وحَؤف ا لقا وفؤت 


الاقتراب . وخَرْف خَاصّة الخَاضّةء من الإحتجاب بعروض سوءٍ الأدّب . 

الرّجَاءُ: سكون القلب إلى انتظّار محْبُوبٍء بشرط السّغي في أَسْبَابِه. وَإلاً 
ية وغروز . فرّجاء العامة حسْن المآ بحصول الثواب» ورجاء الخاصّة: 

ا والإقتراب. وَرجاء خاصّة الخاصة» التمكن من الشهردء وزيادة 
الترقي في أ رار المَلِك المَعْبُودِ. والخوف والرجاء للقَلْب» » كَجُناحي الطائر. لا 
يطير إلا بهمَا. ورْبُمَا يُرجح الرجاء عند العارفين. والخوف عن الصالحينّ . 

الصّبْر: حبْسُ القلب عَنْ كم الرْبْ. فَصَبْرُ القَأْب على مشاقٌ الطاعاتٍ. 
رَرَفض المخالفات. وصَبْر الخاصّة: حبْس النفس عن الرياضيات والمجاهرًاتِ . 
وازتكاب الأهوالٍ» في سلوكِ طريق الأحوالٍ. مع مراقبة القلب في دوام الحُضُور» 
وطلب رفع الستور. وصَبْر خاصّة الخاصّة: : حبس الرُوح والسّرٌ في حضرة 
المشاهدات والمُعَايئَاتِ؛ أو دوام النَظْرَق والعكُوفٍ في الحَضرَةٍ. 

الشكْرٌ: فْرَحُ القَلَبٍ بحصول النّعمَقٍ مَعّ صَرْف الجوارح في طَاعَة المُنْعِم» 
والإعتراف بنعمة المُنعِم على وجه الخضوع»› ومَرْجعه لثلاث: 

شكر باللَّسَانٍ: وهو إعترافه اة بغت الإشيكائة وشكر بِالبَدَن ٠‏ .وهو 
اتصافه بِالخِدْمَةٍ . وشكر بالقَلْب» وهو شهُود ْنِم عند + خُصُولٍ النعْمَة: 
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الْوَرَعُ : كفت الكفْس عن ازتكاب ما تُر عاقب . فَوَرَعُ العَامّةِ : رك الْحَرَام 
وَالمُتَشَابهه وَوَرَعْ الخَاصَّةِ: د تَرْكُ كل مَا يكَدّر الْقَلْبَ. ويّجد مله كرّازة وظَلْمَةء 
ويجمعْهُ قولهُ عليه الصلاة والسلام: ١دَعْ‏ ما يُرِيبُكَ إِلَى مَا لآ يُرِيبّكَ». وَوَرَع خاصّة 
الخاصّة : رفض التعلق بِمَيْرٍ الله . وسَّد باب الطمّع فِي غَيْرٍ اللّ. وعكوف الْهَمْ على 
الله. وعَدَمُ الرَكُونِ إلى شَيْءِ سِوَاُ. وهَذًا هو الْوَرّع الذي هو ملاك الدين. كنا 
قال الحسن البصري حين سُئِلَ . ما ملاك الدّين؟ فقال: الوَرَّع . فقيل له: وما فسّاد 
الدّين؟ فُقَال: الطْمَعْ . فالوَرَعٌ الذي يقابل الطمع» كل المُمَابَلة. هو وَرَّع خاصّة 
الخاصّة. وجزء منه يَعْدِل آلآقاً من الصّلاة والصيام. ولذلك قال في التنوير: 
«ولس يدل على فَهْمٍ اعد كفرَة م علمه. وَلا مدَاَمتهُ على وزدهِ تا يدل على 
نوره وَفَْهْمِهِ غِنَاهِ برَبّهِ . الحياشة إليه بقلبه. والتحرر من رق المع . والتحلّي بحلية 
الورع. يعني ورع الخاصّة أو خاصة التخاضةء والله تعالى عْلَمْ. 


الرهدُ: خُلُوُ القَلبٍ مِنَ التعلي بِمَيرٍ الرْبٌ. أو بُرُودهُ الثُنيا مِنَ الْقَلْبٍء 
وعزوف النفس عَنْهَا . فَرْهْد الْعَامّة: : ترك ما قصل عن الحاجّةٍ في كل شَيْئ وَرُعْدُ 
الخَاضصّةٍ : تَرْكُ ما يشغل عن التقرب إلى الله في جميمَ الأوقاتِ . وحاصل الجميع : 
بُرُودة القَلْبٍ عن السوي» وعن الرَعْبَةِ في غَيْرٍ الحبيب؛ وهو سبّب المحبة. كما 
قال عليه الصلاة والسلامٌ: «إِرْهَد في الذنيا يُحِبّكَ اللّه. الحديث؛ وهو سَبَبُ 
السّئْر والوصول. إِذ لآ سَبْرَ ِلقَلْبٍ إذا تَعَلّقَ بشيءٍ سِوّى المحبوب. 


التُوكُلُ: ثقة القَلْب بالل حتى لآ يعمد على شيءٍ سواة. أو التعلق بالل 
والتعويل عليه في كل شيْءء علماً بأنه عالمٌ بكلُ شيْء. وأن تكون في يد اللّى 
أرق مِنْكَ بمَّا في يَّدك. فأذناءٌ أن تكون مَعَ الله Ea a‏ 
الملاطف . ووسطة كالطفل مَعَ امَو لأ زجع في جميع أموره إلا ليها . وَأَعْلاهُ أن 
تكون كَالْمَيْتٍ مع القَاسِلٍ . فالأول للعامّة. والثاني للخاصّة : والشادث لناٌة 
الخاصة. فالأول قَدْ يَخْطُرُ ببَالِهِ تُهْمّة . والثاني لآ إِنْهَامَ له . لکن يتعلق أنه عِنْدَ 
الحاجّةء والثالث: لآ إِنْهِامَ ولا تعلق لهُ. لأنه فان عن نفسه. ينظر كل سّاعة ما 
يَفعل الله به. 

الرْضَى وَالتَسْلِيم : : الرْضّى تَلَقّي التَمَالِكِ بوَجْهِ ضَاحِكِ . أو سُرُورٍ يجده القلبُ 
عند حلول القَضَايٍ أو ترك الإخبَيَارٍ مَعَ اللّى فیماا یر وَأتْضى: از شر الصَّدْرٍ 
وَرَفْم الإلكارء لما يرد من الواجد القهَّارٍ. 
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والتسليم : تزك التَّدْبِيرٍ والإختيار» بالسكونٍ تَحُْتَ مجاري الأَقُدَارٍ. فيرادف 
الرْضًا عَلَى الح الأخيْرء والرضى َعَم عته على الأوّليْن . وقيل الرْضَى يكون عند 
ارول ؛ وهو التفويض بعينه . فبدايتهما بِالْصّبْرٍ والمجاهدة. وَوسطهما بالسكونٍ مع 
خواطر التبرّم والكراهية . ونهايتهما بفرّح وسكونٍ مُعَ عَدَم التبرّم.. 

الأول للعامّة: والثاني للخاصّة» والثالث لخاصّة الخاصٌة. يقر الخاطر 
الأول علد الجميع لضعفب البشريةء إذ لا يَخْلُو مته بَشَرٌ. 

راق : إدَامَة عِلم العَبْدٍ باطلاع الرْبٌ . أو القيام بحقوقي الله يرا وَجَهْرا. 

خالصاً بِنَ الأَؤهام. صادقاً في الإخترام؛ ؛ وهي أضل كل خَيْرٍ وبِقَدْرِهَا تكون 
المشاهدة . فَمَنْ عَظَمَتٌ مُرَاقبَتةُ عَظمَت بعد ذلك مشاهدتة. 

َمُرَاقبة أل الظَاهِر : جفظ الجوارح من الْهَقْوَاتٍ . ومُراقبة أهل الْبَاطِنِء 
حفظ القُلُوب من الإسْتِرسَالٍ مع الخواطر والغفلات. ومُراقبة أَمْلٍ باطنٍ الباطن» 
حفظ السّرٌ من المساكئة» إلى غَيْر ذلك . 

الْمْحَاسَبَةُ: عتابُ النفس على تضييع الأنْفاسٍ والأوقّاتِ» من غَيْر أَنْوَاع 
الطَّاعَاتِ . وتكون آخر النَّهارٍ كمّا أَنّ المشارطة» تكون اول النّار. يقول لنفسه في 
اوا هَذَا يوم جَدِيدٌ؛ وهو عليك شَهِيدٌ. فاجتهدي في تعمير أَوْقَاتِه؛ يما 
يقرّبك إلى الل ولو مث بالأمس لمَائَكِ الَبْرِ الّذِي تَُوِينَ به فيه. وكذلك يقول 
لها عند إقبال اللّيْل» ويُحَاسبها عند إِذْبَارهٍ . هكذا يدوم عليها معها . حتّى تتمكُن 

مِنَ الحَضرَةٍ. فحينئذٍ يتحذ الوقت؛ وهو الإسْتَغْرَاق في الشهودٍ . قلا يَبْقَى مَن 
يُحاسبء ولا مَنْ يُعاقب . فتحصّل أن المُشَارطة أَُلأَ والمتحاضية أخيزا ٠.‏ والمراقئة 
دائماء ما دام في السير . فإذا حَصَلَ الؤْصُولء قلا محاسّبّة وَل مُشارطة. 

الْمَحَبْهُ: َيِل دَائِمٌ بقلب هَائمء وَيَظهر هَدَا الْمَيِلُ ولا على الْجَوَارِح الظامرة 
بالخدمة؛ وهو مقام الأبرارٍ. وثانياً على القلوب الشائقة بالتصفية والتحلية. وهو 
مقدم المريد مِنَ السّالكين. وثالثاً على الأرواح والأسْرٌ رار الصافية . بالتمكين من 
شهود المحبوب؛ وهو مقدم العارفينَ . فبداية المحبّة» ظهور أثرها بِالخِدمَة. 
وَوَسَطها ظهور أثرها بالسكر والهيّام. ونهايتها ظهوره بالسكون والصخو في مقام 
العرفَانٍ . فلهذًا انْقّسم الئاس على ثلاث مَرَاتتَ: 

أَرْبَابُ إلخِدْمَةء وأزباب الأخوال» وأَرْباب المقامات. فَبِدَايتَهًا سُلوكُ 
وخدمةء رَوَسَطُْهَا جَذْبٌ وَفنَا وَبْهَابنُهَا صخو وَبقَاء. 
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المُشَاهَدَةٌ وَالْمُعَايَتَةُ: المُشاهدة: رؤية الذَّات اللطيفة». فى مَطَاهِر تجلَيّاتها 
الكثيفة. فترجع إلى تكثِيفي اللطيفي» فا ترق الودَادُ» وَرجعتٍ الأثوار الكثيفة 
لطيفة؛ فهي المُعَايَئَُ فترجع إلى تلطيف الكثيف . فالمعايئة أرق منّ المُشَاهِدةٍ 


والحاصِلٌ» أن شهود الات لآ يُمْكنٌ إلا براسطة تكن أَسْرَارِعَا اللطيفة 
في مظاهر اجات اذ لا يمك دراك اللطيكء» ما دَامَ لطيفاً. فرؤية التجليات 
كثيفة مشاهدة. وَرَدَها إلى أَضْلِها بانطِبّاقٍ بَحْرٍ الأحَدِية عليْها مَعَايَنَة» وقيل هما 
نوات 1 

الْمَغْرِقَةٌ: وهي التُمكين من المشاهدة واتصالهًا؛ فهي شهود ڌائم؛ بقلب 
ایم . قلا يشهد إلا مَولاه . ولا غرج على خد سواة . مع إقامّة العدلٍ وحفظ 
مَرَاسّم الشريعة. فهذه حدود المقامات قد انتهت ث في المعرفة . 

التَفْوَى : وهي إمتثالُ الأوامرء واجتناب المُتاكر؛ ذ ع 
ومواصلة الطاعات . والإعراض عن المخالفات.. فتقوى ا 
وتقوى الخاصّة: التّخَلّ من العيوب. وتقوى خاصة الخاصّةٍ: ال 
بالموف في حضرة عالّم الغيوب.. 1 

الإستقامة هُ: إستعمال العلم بأقوال الرسول كلا . وأفعاله وأقواله وأخواله 
وأخلاقه» من غَيْر تعمق وَلا تأت . رلا ميل مع أو هدم الوسواس . أو الخروج عن 
المَعْهُودات» ومفارقة. الرسوم والعادات. أو القيام بيْن يدي الله تعالى» على حقيقة 
الصذق في جميع الحالآت. وهي في الأقوال بترك الغِيبَة وفِي الأفعال برك 
البذعَةء وفي الأخوال بعدّم الخروج عن سنن الشريعة. 

فَاسْيِقَامَةٍ العامة بموافقة السّئّة. واستقامّة الخاصّة» بالتخلق بالأخلاق التّبوية . 
واشتقامة خاصّة الخاصّة بالتخلق بأخلاق الرخمّن» مع الإشتغراق في حضرة 
العِيَان . ١‏ 

الإخلاضص: إخراج الخلق مع معاملة الحقٌ. وإفراد. الحق تعالى في الطاعة 
بالقَضدٍ. أو غَيْبَة القلب عن غَيْرٍ الرْبٌ. فَإِخْلاصُ العامّء تصفية الأعمال عن 
ملاحظة المَخْلُوقِينَ. وإخلاص الخاصّة: تصفيتها عَنْ طَلَبٍ الجوض في الدَّارَيْنِ. 
وَإِخَلاصُ خاصّة الخاصّة: التبزي من الْحَْلِ والقوق وين رؤية الغيْر في القضد 
والحركة حى يكون الْعمَل باللوه ويي لله وإلى الو غاا عَم رَاة. 


ب الذنوب. 
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00 إشقاط حظوظ الّفْسء ف في الوجهّة إلى الله تعالى . . تعويلاً على تلج 
الجقين»: أو استواء الظَّاهِرٍ والباطن في الأقوال والأفعال والأخْوَالٍ أو ملارَمَة 
الكتنانء غيّرة عن أشرار الرحمن . وَحَاصله: تصفية الباطن من الإليقّاتٍ إلى الغيْرٍ 
بالكلية ٠‏ والقزق بِيْنهُ وبيْن الإخلاص» د الإخلاص بن ِي الشزك الجلي والحّفي. 
والصّذق بُنْفِي النفاق والمداهنة بالكلية. فمثال الصّدق ٠‏ مع الإخلاصء كَالتّشْجِرَةٍ 
للذّهَبٍ. ٠‏ فهو يُنفِي عنه عوارض النفاق. ٠‏ ويصفيه من كدورة الأوهام . وذلِك أن 
قات الإخلاص» لأ يَخْلُو من مُدَاهَئةِ النّفْسٍ ‏ وَمُسَامحة الهَوَّى» بخلافٍ صاحب 
الصدقٍ» فإنةُ يُذهب المداهنات» ويرقع المسامحات. إذ لآيَشْمَ رائحة الصَّدْقٍ من 
داهن ُفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ فيما دق ل وعلاقة الصدق: استواء السّرٌ والعلانية. فلا 
باي صاحب الصّدْقٍ بكشف ما يكره إطْلاع الئاس عليهء وَل يشتحيي مِن ظهوره 
لغَيْرِهِ إِكتفاءً بعلم الله به. فصِذق العامة تصفية الأعمال» من طلب الإعراض . 
وصدق الخاصّةء تصفية الأخوّال» من قضد غَيْر اللِ. وصدق خاضة الخاصّة: 
تضفية مشْرّب التوحيد. من الإْتمَانَاتِ إلى ما سِرَّى الله. ٠‏ وَيقالٌ لصاحب المقام 
الأول صادقٌ . والثاني والثالث صِدَّيقَ. . وأما التتصديق بوجودٍ الحق أو بوجوو 
الخصوصية عند الأولياءء وتعظيمهم لأجلهًا. فَهُوَ تصديق لا صدق. خلاف ما 
تعتقده بعض فقراء زماننا هذا. ويُقال لمن عظم تصديقه: صديق أَيْضاً. فالصّدّيق 


يطلق على من عظم صدقه وتصديقة. 
الطُمأْنِيئة: : وهي سكون القلب إلى الله عارياً عن التقلب والإضطراب. ثقةٌ 
بضمانه أو و اكتفاء بِعِلْمِهِ ٠‏ أو رسوخاً في معرفته. وتكون من وراء الحجاب» بتواثر 


الأدلة ٠‏ واستغمال الفكرق أو بتوالي الطَاعةء ومجاهدة الرياضة . وتكون بعد زوال 
الحججاب» بتمكينٍ النظرة» ورسوخ المعرفة. فقوم اطمأنُوا بوُجِودٍ الله من طريق 
البُزهان أو البَيّان . وقوم اطمأئزا بشهود الله بعد ظهوره من طريق العِيَانِ . فالأول 
للعلماىء والثاني للعْبّادٍ والزْعَادٍ والصالحينّ. والثالث للعارفين المتقرّبينٌ . 

الشَؤْقٌ وَالإِشْتِباقٌ: الشوق : إِفْرَاعْ القلب إلى لقاءِ الحبيب . 

والإشتياق: : إرتياح القلب إلى دوام الإنصَالٍ بهو فالشوق يزول برؤية الحبيب 
ولقائه . . والإشتياق لآ يزول أبّداً بطلب الروح الزيادة في كشف الأسرًار. والقرب 
إلى الأبّد. فشوق الْعامّة إلى حارف جئانه. . وشوق الخاصّة إلى نَيْل رضوانه. 
وشوق خاصّة الخاصّةء إلى خضرة عيانِهء 


الْغَيِرَهُ: كراهية رؤية حبيبكَ عند عَيْرك. فيهيج التنافس في حيّازته. قال 
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الشبلي : 3 عَبْرَتان : غَيْرة البشرية على النفوس» وغَيْرة الألوهية على القلوب. 
ومعناه: أن لس البشري یکره أن يَرَى مخبَوبةٌ عند غَيْره. كالزوجَة مثلاً. والحق 
تعالى يِكْرَهُ أن رى قلوب أَوْليائِهِ متعلقة بِغَيْرِ. وفي الحديث النبوي» الذي رَوَاه 
ابن مسعود» وخرّجه البخاري» وأحمد والترمذي» قوله إل : «لآ أَحَدَ َير من 
اللَّهه. ولذلك حرم الفواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وما في الوجود إلا الْمَيْره 
الإلهية؛ سَرَتْ في مَظَاهر تجلياته. فَغيْرة النفوس للعامّة؛ وهي غيْرتهم على هنك 
حزمة حريمهم . وغيرة القلوب للخاصّة؛ وهي غيرتهم على قلوبهمءٍ أن تميل لَغَيْر 
ا وغيْرة الأرواح والأسرار» لخاضّة الخاصة؛ وهي رتهم على 
أرواجهم » أن تلتفت إلى شيءِ دون مَخبُوبهم. وغيْرتهم على حَبيبهم» أن يميل إلى 
غَيْرهم . وعلى هذا الأمر العظيم» حُق للعبد أن يَغَار كما قول الشاعر: 
ذالم ناف فِي مَرَاهُ رَلَمْأتمَر 2 عَلَيْكَ ففيمَن ليك شعريأَنَافِسُ 
فَلآئَنَمُئَن نَفْسِي فَأَنتَ حَبِيبُهَا فكل امرىءٍ يَضْبُو بُو إلى مَنْ جايس 

وقد يغار الحق تعالى على أوليائه . يتح من أعدائهم إذا آَذّرْهُمْ . ومن غَيْرته 
أنِضاً عليهم : ألا يُظهرهم لجملة الخلق. فَيَضِنَ بهم على خلقو» حتى يلقؤه تخت 
تار الخمول» وهم عرائسٌُ حضرته . 

الْفْنوَةُ: وهي الإيثار على التّفس بِمّا تجبُ . والإخسان إلى الخلق بما يجب . 
ولِدًا قبل: لم تكْمْل المُثرَة إل لرسول الله » حيْتُ يقول في مَوْضع: : لآيذكر 
فيه أحداً حتى نفسه: «أمْتِي أُمْتِي» . وقيل: ألا ترى لنفسِكٌ فضلاً على غَيْرِكُ . 
والفتى من لآ خَضْم لَه ومرجعها إِلَى السَّمَاءٍ والتواضعء والشجاعة في مَوْطِنِ 
الإضطراب . ففتوٌة العامة بالأموالٍِ» وفتوّة الخاصّةٌ بِالنْفُوسِ. وفتوة خاضّة 
الخاصّة» بالأرواح وَبَذْل المُهَح في جَانِبٍ المخبوب. 1 

الإرَادةٌ: هي قَضد الوصول إلى المحبوب بغت المجاهدة. أو التحبّب إلى 
الله بمًا يَرْضَى . . والخلوص فِي نصيحَة الأمُوِ والأنس بالخلوة» والصَّبْر على 
مقاسات الأهْرَّالِء ومُتازلأت الأخوّالٍء والإثار لأمْره. والحياء من نظره. وَبَذْل 
المجهودٍ في محبوبه. والتعرّض لكل سَّبب يوصل إليه. ومحبّة من يدر عليه, 
والقناعة بالخمولٍ» وعدم سكون القلب إلى شيء دون الْوُصول؛ وهي أول منزلة 
القادمين طريق السَّالِكِينَ . 

الْمُرِيدُ: من لا إرادة له دون مَوْلِآهُ؛ وهي ثلاثة مراتب: إرادة التبرك 
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والحُزمة؛ وهي لمّن ضعفث مئه أز كثرث غلاق . وإرادة الوصول إلى الحرة؛ 
وهي لأغل الشجريد وقؤة العَْم. وإرادة الخلاقة وكمال المعرفة؛ وهي لِمَنْ طَهَرتُ 
نَجَابَتَهُ. وكملت أهليته : وصح له بالخلافة من شيخ كامل . أو هاتف صاوق . 

الْمُجَاهَدَةُ: وهي فَطُمْ الس عن المأثوفات» وحملها على مخالفة هوامًا في 
عموم الأوقات. وخرق عوائدها في جميع الحالات. قال بَعْضُهُم؛ مَرْجعها إلى 
ثلاث: لآ تأكُنْ إل عند الفاقة وَلَامَتَمْ إل عند الخْلبّة. ولا تتكلّم إلا عند 
الضرورة. ونهايتها المشاهدة؛ قلا مجاهدة بَعْدَهًا. فلاً تجمع مجاهدة ومشاهدة. إذ 
نهاية التعَتِِ تمام السَفْرِ. فإذا حَصّلَ الوصول» فما بَقِي إلا الرّاحة. ومُشاهدة 
الحبيب مع جفظ الأب وهي ثلاث: مجاهدة الظرَاهر بدوام الطاعاتِ وكفٌ 
المّنهيات. ومجاهدة البواطن» بنفي الخواطر الرديئة» ودوام الحضور في الحضْرَةٍ 
القدسية . ومجاهذة السْرائِرٍ باستدامة الشهودٍ. وعدم الإلتفات إلى غَيْر المعبود. 

الو لايةٌ: وهي حُصّول الأنس بعد المكابدة. واغتناق الرُوح بعد المجاهَدة. 
وحاصلها: تحقيق الفناء في الذّات» بعد هاب حسن الكائنات. فيفتى ما لم يِكُنْ 
ويَبقى ما لم يزل: فأوّلها التمكين من الفناءء ونهايتها التخقيق بالبقاىء وبقاء 
البقاء . ويَبقى التّراقي والإتساع فيها أبداً سَرْمداً إلى مَا لآ نهاية له. قال إيراعيم بن 
أَدمَم لرّجل: ثحب أن تكون لله وليًا؟ قال تعن . قال لا تزغب في شيْءٍ من الذنيا 
والآخرة . وفرغ نفسكَ لله عر وجل . وأقبل بوَجهكٌ عليه . يرق عليك ويواليكَ . 
وقال غَيْرُهُ: الوليَ من كان همه الله وشغله الله وفناؤه دائماً في اللَّه. وتطلق 
على ثلاث مَرّائب: ولآية عامّة؛ وهي لأفل الإيمَان والتقوى. كما في الآية؛ وهي 
قوله تعالى : آلآ إرك أيه أنه لا عرف عو ولا يدرت ارس :نذا 
افا نت 4. زولاية خاصّة: وهي لأهل الإشيشراف على العلم بالل ورلاية 
خاسّة الخاصّة؛ وهي لأهل التمكن في معرفة الله على نَعْتِ الهِيّانِ. قيل! من 
أْلِياء الله يا رسول اللَّهِ؟ قال: المتحابُونَ في الله وفي رواية: «الذين نَظَرُوا إلى 
باطن الدنياء حين نَظَرَ الاس إلى ظاهِرهًاء. الحديث. فشمل الحديث ولآية 
الخاطة» وَحَاصة الخاصّة . والله تعالى أَعْلَمْ . ١‏ 

الْخْريّة: وهي تصفية الباطنء من حب غَيْر الحقّء حتى لآ تبقى فيه بقية لغَيِر 
اللّ؛ وهذه الحرية الكسْبية؛ وهي سبّب الطفر بالحرية الوهبية؛ وهي غيبة لد فى 
مظاهر الرّبٌ . فتَنتفِي ظلمة الحدوث في نور الْقِدَم . وتختفي َرَالِتُ العبوديةء فهي 
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تجلّي مظاهر الرّبوبية. فيبقى الخلق بلا خلق. فحينئذٍ يكتب للعَبّد عقد الحرية» 
فتكون عبادة وعبودية . شكراً لآ قهراً. كما قال سيّد العارفين يلِ: «أَقَلاَ أكون عبداً 
شكورأ»» وقال إِمَامُ هذه الطائقة: الجُتَيْد: «عبادة العارف تاج على الرُؤوس». يَعْنِي 
كمال الكمّال. 


الْعْبُودِيَةُ: وهي القيام بداب الرّبوبية» مع شُهودٍ ضعف البشرية. وقال 
بَعْضهم: : هي القيام بحق الطاعاتء بشزط التوقير؛ والنظر إلى ما فيك بِعَيْن 
التقصير . أو ترك الاختيّار. فيما يَبْدو من الأقدار. أو التبرْي من الحول والقوة. 
والإقرار بما يوليك ويعطيك من المِنّة. وأجمعُ العبارات فيهاء ما قال ابن عطاء 
الله : حفظ الحدودء رو بالعهود» والرضى بالموجودٍ . والصبر على المفقود. 
قلت: وأخسّن ما في تة تفسير العبودية» أن تقدرَ أَنْ لكَ عبداً اشترية بمالِكَ . فكما 
تحب أن يكون عَبْدُكَ معَك» فكن أَنْتَ مع مَؤْلاكٌ . فالعبّد لاً يملك مع سيده شيئاً 
من نفسِه ولا من ماله» َلآ يمكنة مع قُهرية سيّده تدبيرٌ ولا اختيارٌ. . وَل يترّيّن إلا 
ري العَبِيدِ أل الخدمة» ويكون عي آم شبد ونه . وإذا كان حاذقاً قَاهماً عمل 
ما يُرضي سيد قبل أن يأمره» ويفهم عن سيده ا إشارة» إلى غيْر ذلك من 
لآداب المرضية في العبيد المؤدُبِينَ. وقال أَبُو علي الدّقاق رضي الله عنْهُ: 
«العبودية نَم مِنّ العبادةه كول المراتب عبّادة. . ثم عبُودية» ثم عُبُودة. . قَالعبادة 
للعوام» والعبودية للخواص . والعبودة لخواصٌ الخواصض . قلت: والعبودة هي 
لحرية الوهبية. والله تعالى أعلمُ. 

الْقَتاعَةُ : الإكتفاء بالقشمّة وعدم التشوق للزيادة. والإسْتَفْتاءِ بالْمَوْجِودٍ. وترك 
لتشوق المفقود؛ وهي الحياة الطيبة» والرزق الحسن في قوله تعالى: 
ممتهم َه كا سكا . أي والذين هاجروا في سبيل اله ثم قتل بعضهم 
و ماتٌ. ززق اله م بق منم رز حستاء وهي من ثُمُرّة الختا بالل . قال 
وَهْبُ بن مَنْبَهِ: : إن العِرَّ والَغِنَاء خرجا يجولانٍ» فلَّقِيَا القّتَاعة» فاشتقرًا فيها». 
ومرجعها إلى سد باب الطمع» وفتح باب الوَرّع . وهي مَطْلُوَةُ في امور الدّنيا 

8 فقط . وأَمًا فِي أمُور الآجِرَقء أو في زيادة العلم . والترقية في المعرفة فَمَذْمُومّة؛ 
ولذا قيل: «القتاعة مِنّ الله حِرْمَانٌ . 


الْعَافِيةُ: وهي سكو القلب وَخُلُوُهُ مِنَّ ن الإنزعاج والإضطراب والقلّب . د 
إِنْ كان بالسكونِ إلى الله والرْضَى عنهُ؛ فهي العافية الكاملة. وإِن گان بِجَرَيَانٍ 


78 معراج التشرّف إلى حفائق التصرّف 


الأسْبَابٍ الواقفة» فهي العافية العاديةء وفي الحديث: «مّا أغطي أَحَدّ بَعْدَ اليقين 
خَيْراً من العَافيةه فعافية العامة سكونْهُمْ إلى الأسْبَابٍ . فإذا انحرّمَتُ إِطْطَرَيْث 
قلوبهم وتَرَلْزلتْ ايها من نور اليقين . كما قال بعضهم: انحن گالجوم» كُلْمَا 
اشْئَدّتٍِ الظلمّة » قوي نُورنًا». وقال ذو الثُون المضري ي رضي الله عه : «لَوْ گاٽتِ 
السماء ء من اجاج والأرض من نحاس» ومِضِرُ كلها عيالي. ما اهتمّمت لهُمْ 
برزق». وعافية خاصّة الخاصة : سكونهم إلى شهود الحق . عائبينَ عن الأسْبّاب 
وَعَدَمها. عَرْثَى في بحر التوحيد؛ وأَسْرَار التفريد. لآ تنزل الهموم بساحتهم. وَلاً 
تكَدّر صفّاء شربهم ““جعلنا اله منهم.. 

الَْقِينُ : : وهو سكُون القَلْب إلى الله بعلم لا َير وَل مُحَوْلُ وَل فلب 
الا سي وارتِفَاع الريّب» في مُشاهدة العَيْبٍ . وعلامته 

رفع الهمة عن الخلق عند الحاجّة. . وترك المَّذح لهم عند العطية. والتنرّه عن 
مهم عند المنعة . فيقين العامّة بتوحيد أَفْعَالهِ . فسكنوا [ aT‏ 
ويقين الخاصّة بتوحيد صفائه . فرأوًا الخلق مَوْنَىء لس بيّدهم حركة وَلاً سكونٌ. 
يقين خاصّة الخاصّةء بتوحيد ذاه تَشَاهِدُوهُ في كل شيءِء وعَرَفُوه عند كل شيءِ . 
ولم يشهدُوا معه شيئاً. 

عِلْمُ الْهَقِينِ: وَعَيْنُ الْيَقِينِ» ٠‏ وَحَقُ الْيَقِيِنِ: عِلْم اليقين ما گان ناشئاً عن 
البُرْهانٍ. وعيْن اليقين» ما نشأ عن الكشف والبيّان . وحق اليقين: ما نشأ عَنِ 
الشهودٍ والعَيانِ ٠‏ فعلم اليقين لأزباب العقول من أَهْلٍ الإيمَانٍ. وعيّن اليقين لأزباب 
الوّجْدَانِء من أل الإسْدٍ سْتِشْرافٍ على العيانٍ. وحق اليقين» لآل الرسوخ والتمكين 
في مقام الإحسان. ويثال ذَلِكَ : : كن سمِع بمكة مثلاً ولم يََا. . فعنده علم البَقِينٍ 
يوَجُويقا فإذا اس ستشرف عليْهًا وَرَآَهَا ولم يَدُخلهاء فعندة عيْن اليّقِين . فإذا دَخَلّها 
وعَرّف طُرُقها وأماكنهاء فهذا عنده حق اليقين . وكذلك النَاسُ في معرفة الحق 
تعالى . أل الحجاب» اسْتَدَنُوا حتى حصل لهم العلم اليقين بوجودٍ الحقٌّ . وهل 
ات ا المُشرفين على الفناء في الذاتِ» حصل لهم عيْن اليقينِ» حين 

أشرقت عليهم أنوار المَعاني . وغابّث عنهم ظلال الأواني ٠‏ غير أنهم باقون في 
دَهْشة الفناء» لَمْ يتمكّنُوا من دوام شهود الحقٌ. ٠‏ ذا تمكُنُوا من دوام شهووی 
ورَسَحُتْ أقدائهُمْ في معرقيه. . حصل لهم حق اليقين. وهذه نهاية النّعْمّة؛ وغاية 
السَعَادَةٍ جعلتا اللّهُ منهم بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمين. 
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النَعْمَةُ: هي مُلازمة الأفراح» ومُبَاعدة الأتراح» وإصَابة الأغراضء ونَرّاهة 
الأعراض؛ وهي على قسْميْن: نعمة ظاهرة : كالصحة والعافية . والكِفَايّة من 
الخلال. ونعمة باطنةء كالإيمان والهداية والمعرفة . والئّاس في النعمة الظّاهرة على 
ثلاثة أقسام : قوم فرِحُوا بالنعمة لما لهُمْ فيها مِنَ المعو »> فحُجبُوا بها عن المُنْعِم . 
وقوم فرحوا بالنعمة: : لإقبال المُنعم عليهم. حيْث ذكرهم بها. . وقوم فرحُوا بالمنهم 
دون شيءٍ سواه . قال الله تعالى: فل اله ثم درَهُمْ ف ویپ مب . فشكر 
الأوْلِيْنَء يزيد بزيادتهاء ويزول بزوالها. وشكر الثالث دائم ف في السرّاء والضراء؛ 


وهذا :هو شكر الخؤاض» 
الْفِرَاسَةُ: وهي حَاطِرٌ يهجم على القَلْب . أو وارد يتجلَّى فيه» لآ يُخْطِىء 
غَالباً إذا ضَفًّا القلبُ. وفي الحديث: (إتقُوا فِرَاسَةَ المُؤيِن . انه ينر بور الوه . 


وهو على حسّب قوة القرْب والمعرفة . فكلما قوي القرب» وتمكنتٍ المعرفة؛ 
صَدُقت الفِرَاسَة؛ أن الروح إذا قبت من حضرّة الح لأ يتجلّى فيها غالبا إلأ 
الحق؛ وهي على ثلاث مراتب: فراسة العامة : وهي كشف ما في ضمائر النّاس» 
وما غاب من أخوالهم؛ وهي فتنة في حقّ من لَمْ يتخلق احلا الرحمن. 
الخاصّة: : وهِيّ كشف أَسْرَارٍ المقاماتٍ والمُنَارً رلت . والإطلاع على أنو 
الملكوتٍ. ا خَاضّة الخَاصّة: وهي كشف أَسْرَ رار الذّاتٍ وأ 0 
والغزق في بَخْرٍ أ أسْرَّار الجبروت. وقال الكنّاني: هي مكاشفة الحق» ومُعَايئة 
الْعَيْب. وقال الواسطي: هي سواطع أنوار الذّاتِ» وتمكين جملة السُرائر 
الغيوب من غَيْبٍ إلى غَيْبِ . حتى يشهد الأشياء» من حيث أشهده a‏ 
فيتكلم على ضمائر الخلق . قلت: قوله: فيتكَلّمُ ليس بشرط في فِرَاسَّة الخاصّة. 
والله تعالى أَعْلَّمْ . 

الْخُلُقُ : وهي ملكة تصدر عنه الأفعال بسُهولة . ثم إن كات الأفْعَالُ حسَئة» 
كالجلم والعفو والجودٍ ونحوقاء سني حلا حسَناً. :إن كانت ميلة» كالقضي 
والعجلةء وَالبُخْلٍٍ > سمي لُق سَيّئاً. قال وهب: ما تَخَلّق عَبْد بَحُلْقٍ أَرْبَعِينَ 
صَبَاحا إل جعل الله له ذلك طبيعة فيه. فَالْحُلُق الْحسَنُ يكتَسَبُ. والسْيىء يُجَاهد 
حتى يَرُولَ . وَالحُلُقُ الحَسَنُ يعدل الصيام والقيام؛ وهو ثمرة التصوف. كَمَنْ لم 
يُحَسّنْ خُلْقَهُ فتصوّفه أُشجارٌ بلا ثِمَارِ. وَمَرْجِعُ حُشْن الْخُلّقِء ألا تقب وله 
تبخّل» وَلاً تحقد. وبالله التوفيق 

الْجُودُ وَالسَّخَاءُ وَالإيثارٌ: فالجود: ألا يصعب عليه الْبَذْل. فَمَنْ أغطى البَض 
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وأبقى الآفْئر؛ فصاجِبٌ سَخَاءٍ. وَمَنْ بَدَلَ الأكئَرَه فصاحب جُوو. ومن قَاسَى 
الضُرّاء وآثر غيْره» فَصَاحبٍ إيثارٍ. فجود العامة بالأموَالٍ» وجودٍ الخاصّة بالنفوسى 
وجود خاصّة الخاصّة بالأرواح يَبْذلونها للمَْتٍ بالمجاهدة. . ثم تحيا اللحياة الأبدية 
بالمشاهدة. 

0 رااان وصيالة القَلْبٍ مِن إظهار الشّكوى. ونعت 
الفقير ثلاثة أشياء : صيّانة فقرو» واتحفظ سرو وإقامة دينه . قال جعفر الْخُلْدِي”'" ما 
قف على الثامس: حَدلت ستماقة شيع . ... فما وجدت,مَنْ شَفًا فلي من أَذْيّع 
مَسَائل حتى رأَيْتُ رسول الله يا في الٌؤم» قَقَالَ لى : «سَلْ عَنْ مَسَائِلِكَ» . فقلت يا 
رسول الله: ما العَقْلُ؟ فَقَال: «أَدْنَاهُ تَرْكُ الدُنياء وًآغلاة ترك التفكر في دا الل . 
قلث: وَمَا التؤحيد؟ فقال : کل ما أَنَى په الْوَهُمْ, آذ جلا اقيم » قربا عر وجل 
مُخَالِف لِذَلِكَ؛. فقلتُ: وما التصرّف؟ فقال : : ترك الدُعاوي. وكتمان المَعَانِي'. 
فقلتُ: وما الْمَقْرُ؟ كَقَالَ: سر من أَسْرَارٍ الله ٠‏ يُودِعُهُ فمن شاءَ من عِبَاد. . فمن 
كَمَهُ فَهُوَ من أَمْلِه. وزاد اللَّهُ مِنة. . ومن بَاحَ پو نَقَاهُ اللّهُ عَنْده ٠‏ قلت: جواب كل 
إنسانٍ على قَذْرٍ مقامِه. كما قال عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: «خاطبُوا الئاس بقذر ما 
يَفْهَمُونَ ».. فقبوله عليه الصلاة.والمبلام.ة في العقل : أغلاء تك انكر في ات الله. 
أما التفكر في كنه الربوبية» فنهى عَنْهُ . . إذ لأيُذرك . وأما التفكر في أَسْرَازٍ الذبوبية» 
وأنوارٍ صفاتهاء فلا عبادة أَعْظَم يِنهًا. وقوله أنْضاً عليه الصلاة والسلام في 
التوحيد؛ كل ما أتى به الْوَهُمْ الخ : الوهم لآ يُدرك إلا حمسن الكائناتٍ فهو تُصِيدٌ 
والقّهُمٌ بلآ ذؤقء لا يدرك أن وار التوحيد لأنها خارجة عن الْوَهْم وَدَرْكٍ العقل. 
فظهر قوله بَكهْ: «كل ما أتى به الو هم الخ. .. وقوله عليه الصلاة والسلام» في 
شأن الفقرء من عتا فهو من أذ أ . أي فيكون من السَّابِقِينَ . وَيُزيده تعالى من 
أُسْرَارِو وأثواره . وهي حَلاَوَة المعاملة والمعرفة . يحكى عن أبي علي الدقاق» أنه 
جلس یوما مع بَْض أضحابه» فَكَانتْ منه عَفْلة؛ حتى شكا ضيقٌ حالو» فلما فرق 
أضخابف ام بَعْضْهُمْ فهتف به هاتف وقال: بالل بل بَا عبد الله الدّقاق؛ ما 
أقول لَك . ثم أَنْشَد: 


فُنْلِنرْرَئْجلٍ ين دري الأفدار الْفَفْرٌأَفْضَلُ شيمةالآخرار 
يَامَنْ شكاللخلوِفِعْلَةربُهِ هلأشكَزرتَئَحَمُ ل لأورَارٍ 


(1) وفي القاموس: الحُلابِي بضمٌ الخلاء وسكون اللأم؛ غير منشوب له بل لقب 
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الذي أبنت مِن لل انى لوَشَاَرَبِكَ كنت عَنهَاعَار 

الذكز: رَهْوَ دا أطلِق يَنْصَرُِ لكر اللْسَانِ؛ وهو رُكْنْ قري في طريق 
الؤصول. وهو مَنْشُورُ الولاي نهم الذّمْرَ فقد أطي المَنْشُورٌ. وَمَن سلب 
الذكْرَ فق عُزِلَ. فذكر الْعَامٍَ باللَسَانٍ. وذكر الخاصّة بالجنان. وذكر خاصّةٍ الخاصّة 
بالرُوح والسَرْء وهو الشتهود والعيات: فيذكُرٌ الله عِنْدَ كل شيء. وعلى كل شَيْءٍ. 
أَيْ يعرف الله فيه . وهنا يخرس اللسان ٠‏ ويَبْقَى كالمبهوتِ في محل العيّانٍ. ویعد 
ذِكرٌ اللسَان في هذا المقام ضعفاً وبطالة» كما قال القائل: 


مَاإِنْ دكن إلأَهَعَيَلْمَئْبِي سڙي وَكَلْبِي وَرُوجِي عند وراك 
حى كَأنرَقيباًيئكَ يَفْيِفٌبي لاك وَِحَِكوالئكرَارَإيَاك 


أمَائَرَى الْحَّ قذ لآحث شِواهِدَهُ وَوَاصِلٍ الكل مِنْمَعْنَاءمَمِْناك 

وقال السيوطي مشيراً لهذا المقام: : الذّاكرُون في ذكرهء شد عَفْلَةُ مِنَ الئاس 
لِذِكْرِو؛ لان ذكرة سواة. 

الوَقْتُ: ا مي ا ٠‏ من بض أو بَسْطء 
اؤ حُرْنٍ أو سُرُورٍ. قال أَبُو علي الدّقاق: الوقت ما أَنْتَ فيه في الحالٍ. فإن.كبت 
بالذنياء فُوقتكٌ الذنيا. وإن كُنْتَ بِالْعُقْبَى» فوك الخقبى. يُرِيدٌ أن الوقت ما كان 
الغالب على الإنّسإن. وقد يَعْبُونَ به الرّمانء الذي بين المَاضِي والمُسْتقبل. 
يقولون» الصوفي ابن وقتِه. يريدون أله مشتغِلٌ بما هو أولى به في الوقتء لا يُدَْد 
في مستقبل وَلاً ماض . بل يهْمهُ ما هو فيه . وکل وقت له آداب تطلبُ فيه. . فَمَن 
َخَلْ أده مققة . ولذلك قيل: الوقتٌ كَالسَيْف» » فَمَنْ لأيّنَهُ سَلِمَ ومن خاشنة 
قَصَمَ. . وَمُلايئَتةُ القيام بَِدَبه. . فوقت القهرية» آدابه الرضى والتسليم تحت مجاري 
الأقدار. ووقت التّعْمّةِء آدابُهُ الشكرء وَوّقت الطاعة : آدابه شهود المئّة من اللّه. 
ووقت المعصية: آدابه التوبة. والإنابة . 

الْحَالَ وَالْمَعَامُ: الحال مَعْنَى برد على القلب من عير َعَم وَل اجتلاب؛ وَل 
تَسَبْبِ وَلآ اكتساب :من بشط أو فض نْضٍ» أو شوق أو اثزعاج أو هيبة أو المتياج . 
وظهر أثره على الجوارج ة قبل التمكن» » من شطح وَرقص وسَيْر وهيام؛ وهو أثر 
المَحبَة؛ لأتها ت تحرف الساكن أولً؛ ثم تشكن وتطمئنُ . ولذا قيل فيها: أوّلها 
جُنُون؛ وَوَسَطها فنون» وآخرها سكُونٌ. وقد يُكْتَسَبُ الحال بنوع تَعَمُلِء كَحُضور 
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حلي الذّكْرٍ واستعمال السَمَاع . وقد يطلب اكتسابه بَخَرْقٍ عَوَائد النَفْسء. حين 
يعتريها برودة وفتور. وفزق وسل . فينبغي أن يتحرّكَ في تشخينها. مما يتقل عليها 
من خزرق العوائد. وقد يطلق الحال على المّقام . فيُقال: فلان صار عنده الشهود 
مئة حالا. ومنه قول المجذوب: 
حققثماوجدتغيرةُ وَأَفْسَيْتُ في الحال اني 

وأما المقام: فهو ما يتحققه العبد بمنازلة واجتهاد؛ منّ الأدبء وَمَا يتمكن 
فيه من مقامات اليقين. بتكب وتطلْبٍ. فمقام كل واحدٍ مَوْضْعْ إقاميهِ. فالمقامات 
تكون أزْلا أَحْوَالاً حيْث لم يد ىٍٍِ المريد منهّا؛ لأنها تتحؤّل؛ ثم تصير مقامات بعد 
التمكين . كالتوبة مثلاً. خضل ثم تُقصُ؛ حتى تصير مقامً؛ وهي التوبة التضوح؛ 
وهكذا بقية المقامات. وشرطة: أن لا يري مقاماً حتى يستوفي أخكامة. فَمَن لا 
تؤبةً لَه لا تصخ له إنابّة: رجوعٌ . ومن لآ إنابَةٌ لَه لا تصحٌ له اشتقامة. ومن لا 
وَيَعَ لَه لا يصح له رُهْدٌُ. وهكذا. وقد يتحقق المقامٌ الأول بالثاني» إذا ترَفّى عَنْهُ 
قبل إِحْكَابه؛ إن كَانَ له شيخ كاملٌ. وقد يطوي عنه المقامات» ويْدسُه إلى المََاءٍ 
إن رآه أهلاً بتوقدِ قريحيه . ورفة فطْتيِ. فالأخوال مواهب؛ والمقامات مكاسب. 
هَذَا مغتى المَقَام بفتح الميم. وأمًا المُقَامِ بالضّمْء فَمَعْنَاهُ الإقامة . وَلا يكمّل لأحدٍ 
مُنازلة مَقَام» إلا بشهودٍ إقامّة الحق تَعَالى فِيه. وفي الجك من عَلاماتٍ التجح في 
النهاية؛ الرجوع إلى الله في البدَايةِ. وقال أيْضاً: مَنْ انت بالل بدايتة» كانت إليه 
نهايتة . 

الْقَبْض وَالْبَسْطُ: وَهُمَا حَالآنٍ بَعْدَ الترقي من حال الخؤف والرّجاء. فالقيض 
للعارف» بمنزلة الخؤف لطاب . والبَشط للعارف بمنزلة الرججاء للمريد. والفزق 
بيْنَ القَيْضٍ والحَوْفٍ. وَبَيْنَ الرَجَاءِ والبَشط . ِنَّ الخوف متعلقه مسْتقِل. إمّا فوات 
مَخبوبء أذ هجوم مخذور. بخلاف النضٍ. فإنه تعنى خصل في القلب. إئا 
يسبب أؤ لآ. وكَذَلِكَ الرجاء يكون لإنتظار محبوب في المُسْتَفْبَلٍ . والبتشط شيء 
موهوب يحصل في الوقت. فحقيقة القبْضٍ: إنكماش وضيق يحصل في اقل 
يُوجِبُ التحرّكٌ والإنبسَاطٌ . ولكلٌ واحد آداب مذكورة في المطوّلات. 

الْخَوَاطِرُ وَالْوَارِدَاتُ: الخواطِرٌ خطابات ترد على القلوب» تكون بِإِلْقَاءِ مَلّكِ 
أو شيطان. أن حديث نَفْسَ . فإذا كان مِنَ المَلَكِ فَإلْهَامٌ. أو من الشيطانٍ فوسْوَاسٌ , 
أو من النْفس فهواجسٌُ فما وافق الحق» ودعا إلى اتباعِه فَّمِنَ المَلّكِ. وما وافق 
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الباطل. أَوْ دَعَا إلى معصيةء غالباً فَمِنَ الشيطانء وَقَدْ يَدْعُو إلى الطاعة حيّْث 
يَكَرنّبُ عليها معصية. كالرياء وحبّ المّدْح وما دَعَا إلى اتباع الشهوة والدّعة» أي 
الراحة» فمِنَ الس . قال أَبُو عَلِيَ الدّقاق: مَنْ أَكَلَ الْحَرَامٌ» لم يفَرّق بيْن الإلهام 
والوشواس. وكذلك مَنْ كَانَ قوت معْلُوماً. وقَرّق الجنيْد بين هواجس النّفس» 
وَوسواس الشيطان. بأن مَا دعَث إليه النّمْس لآ تنتقل عَنْهُ. بلا تعاوده مرّة بعد مَرة. 
إلا بعد مجاهدة كبيرة . ووسواس الشيطان ينتقل عثْهَاء فإذا خالفته في معصية. 
انتقل لأخْرّى . وَرُبْمَا ذهب بالتعوذٍ ونحوو. ولذلكٌ كانت النفسٌ أخبث من سبعين 
شيطاناً . وَأَمّا الواردات : فهي ما يَرِدُ على القلوب من التجليات القوية 00 
المحمودة. بما لآ يكون للعبْدٍ فيه تكسّبٌ. والفزق بين الواردات والخواطر: أ 
الوارداتِ َعَم ِنَ الخواطرء لان الخواطرٌ تختص بنؤع. أذ ما تقشم نتاه 
والوارداث تكون وارد سُرُورِء ووارد حُرنِ» ووارد قَبْض» ووارد بشْطِء ووارد 
شَوْقِء ووارة خََوْفِء إلى غير ذلك من المعاني. وقد يختطفهُ شاهد حسّي؛ وهو 
قريب من الحالٍ. وقد يأتي الوارد بكشف غَيِبٍء فيجب تصديقة . إن صَمَا القلْبُ 
من كدورة الخواطر . والله تعالى أَعْلَمْ . 

الَف وَالرُوِحُ وَالسّرُ: النّفْسُ عند القوم» عبارة عما يُِدَمَ من أَفْعَال الْعَبْدِ 
وأخلاقه . فالأول ما كانَ من كَسْبٍ العْبْدٍ كمعاصيه ومخالفتِه. والثاني من كان من 
جِبِلتِه وطبيعته . كالكبر والِحَسَّدٍ والعَضَبٍ وسو الحُلّق . وقلة الإخْتِمَالٍِ وغير ذلك 
من الأخلاق الدّميمة؛ يُنْسب للئفس أدبا مع الحق . والرُوحُ عبارة عن محل 
التجليات الإلهية» وكشف الأنوار الملكوتية . والسّرٌ عبارة عن محل تجليات 
الأسرار الجبروتية . فالنفس للعوام» والروح للخواص» والسْرٌ لخواصٌ الخواص . 
النفس لأهل عَالّم المُلكِ . والرّوح لأهل عَالّم المَلَكُوت ا 
الْجَبرُوتٍ . وَسَتَاتِي حَقَائِقُهًا. وهل الئفس والرّوح والسرٌ متعددات في نفسها. 
متحدة. وإنما تختلف التسمية» باختلاف التصفية. قال بَعْضَهُمْ: 0 
مُوّدعة في هَذَا القَالَبِء هي محل الأخلاق المحمودة. ومحلها واحدٌ: وهو 
الإنسان. فَالئْفْسٌ والرُوحُ من الأجساد اللطيفة» كالملائكة والشياطين. وهما 
سَاكنانٍ في الإنسَانِ. فكما أن الْبَصَر محل الوُؤيّة . والأذنَ محل السمع والأئف 
محل الشّمْ مِنْ ذاتِ واحدة. . فكذلكَ محل الأوصاف الذميمة النفس ٠‏ ومحل 
الأوصاف الحميدة الرُوح. . وأما السْرَ؛ فهي لطيفة مودعة في القلب كالرُوج» إلا أنه 
شرف من الروح» لكمال أوصافه. . قال الساحلي: النفس والقلب والوُوحٌ وَالسْرُ 
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والباطن» أسماء لمسمّئ واحدٍ» وهي اللطيفة الرْبّانية» التي كان بها الإنسَانُ إنسَاناً . 
وتختلف أسماؤها باختلافٍ أوصافها. فإن مالث لجهة النّقْصٍ سميّث نفساً. وإن 
تخلصّث من مقام الإسلام إلى مقام الإيمانِ سميّثُ قلباً . وإن تخلَّث منه إلى مقام 
الإحسانٍء ولكن بقي بها أثر النقص» كأثر الجراحات بعد البْزْءِ سميت روحاً. وإن 
ذَهَبَتْ تلك الآثار» وصَمَّتْء سمَيَّث سِرًَاً. وإن أشكل الأمر سميّثْ بالباطن. 
والاختلاف في الروح شير . قال بَخضهم: هي الحياة. وقال بعضهم أَعْيَانُ مودعة 
في هذه القوالِبء أَجْرَى الله العادة بخلق الحا ني القوالب» ما دامّت الحياة فيه. 
فالإنسَان حي بالحياة. ولك الأرواح مودعة في القوالب . ولها ترق في حال 
النوم . ومفارقة ورجوع. وهي التي وقع بها النْفْخُ . وأما النفس فهي مخلوقة في 
الجنين» » قبل نفخ الروح بهاء يقع التحرك . وهي ملازمة للبَدَنِء لا تفارقه إل 
بالموتِ . فتخرج الروح ارلا ثم تنقطع النفسء فتقطع الحياة. فالإنسَان روح 
وَنفْسٌ وجَسَدٌء والحشر للجملة» وكذلك العقاب والثواب. والأرواح» مخلوقة قبل 
الأندان. سَارِية فيها سَرَيَان الثار في القَحمء والمّاء في العودٍ الرّطب. قلت: هذه 
الأعيان المودعة في القوالب» هي اللطيفة الرْبانية اللهوتية؛ وهي التي تتطورء 
وتختلف أسْماؤها باختلافٍ تطورهاء كما قال الساحلي» والله أغلَّمُ. وكؤن الأرواح 
حادثة» يجري على مَذُْهب الفُرْقٍء وأَنا أهل الجَمْع قلا حَادث عِنْدَهُمْ لفناء 
الكائِناتِ عن نَظرهم. قال الْجُنَيْد: إذا اقترّن الحادث بالقديم» تلاشى الحادث 
وبقي القديمُ . وسألت بعض إخواننا العارفينَ: هل الأز راح حادثة أو قديمة؟ فقال: 
الرّجال: : الأشباح عنْدَهُمْ قديمة. يشير إلى مقدام الفناء كما تقدّمَ. لكنّهُ سر مكتوم. 

النْضرٌ وَالتَأِْيدُ وَالْعِضْمَةُ: النْضْر تقوية الجوارح على فعل الْخَيرٍ . والتأييد: 
تقوية البصيرة من دَاجِلِ . فالْبَاعِث الباطني تأييدٌ. والبّطش ومُسّاعدة الا من 
خارج ضر وهو جامع للهداية: التي مرجعها للبصيرة ة العلمية الكاشفة ٠»‏ لما عليه 
الشيءُ بحقَيقَيه . وَالوْشدٌ الذي مزجعة هُ إلى الإرّادة الباعثة» إلى جهة المسّاعدة. 
والتُشديد: الذي مَرْجعه إلى القدرة على توجيه الحركاتٍ إلى نحو المطلوب» 
وتيسيرها عليه مِنّ ايء ويقربٌ من التأبيدٍ الجامع لما ذكرٌ العصمة؛ وهي عبارة 
عن وجود إِلَهِي يسبّحُ في الباطِن . يقوى به الإنسان على تحرّي الْخَيْرِم وتجنب 
اشر حتى يصير كمانع في باطيِه غير محسوس؛ قاله العَرَالي . فهذه ست حقائق. 
الهدايةء والرشدء والعصمة؛ والتشديد» والنُضرةء والتأييد. وقد علنت كُلَّها مِن 
كلام الغزّائي رضي الله عنه. والتحقيق: أَنَّ الهداية : هي تصويب العبد إلى طريق 
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توضله إلى الحق. وقد تطلق على بيانها فقط . والرّشد: هو توجيه القلْب إلى طريق 
السعادة. والتّسْدِيد: هو القدرة على سلوك طريق الخْيْر» وتجنب الشّرٌ. والعصمة: 
هو وجود إِلّهِي إلى آجر ما تدم . 

الْحكَمَةٌ: : وهي إثقان الشيْء وإِبْدَاعة. . ففي العلم: تحقيقة والعمل به. ٠‏ وفي 
الْقَولٍ: إِيِجَارُهُ وتَكثيرُ معانيه . وفي العمل: إتقائّه وإكمالّه . ويّقَالٌ: ترتبَتِ الجكمّة 
على ثلاث فِرّق: على ألْسِئة العرب» وأَئْدِي الصّين . وعقول اليُونَان. والله تعالى 
غلم . : 

الْعفل: وهو لور يُميّز به بن الشافع والفناكة: ويحجز صاحبه عن ارتكاب 
الأوزار. أذ نور روحاني: تدرك به النفسٌ العلومَ الضرُورِيّة والنظرية . أو قوّة مهيأة 
لقبولٍ العلم؛ سْمَمَ سْنَىَ عفْلاً؛ لأنهُ يَْقل صاحبّهُ عما لآ ينبغي؛ ؛ وهو على قسْمين: 
عفل ا رعق أ أَصْعْرْ. أما العقل الأكْبَرٌء فهو أَوْل نور أظهر الله للوجودٍ. ويقال 
له: الرّوح الأعظم. ويُسَمَّى أَيْضاً: بِالقَيْضَة المحمدية؛ ومن وره يَمْتَدُ الْعَقْلُ 
الأضْفْر. كَامْيِدادٍ القمر مِن نور الشمس فلا يزال نورةٌ: بالطاعة والرياضة» والتّطهير 

من الَرَىء حتى يذخل الْعَبد مقام الآخسان . وتشرق عليه شمس العرفابٌ: فينطوي 
نوره في ُورٍ الْعَقْلٍ الأكبَر. كاطواءِ نور القَمَرٍ عند طلوع الشمس فيرى مِنّ الأسْرّار 
والغيوبء ما لم يكن يَرَهُ َبْلُ؛ لن العقل الأضْرَ نؤره ضعيف لا يذرك . إلا افتقار 
الصنعة إلى ضَانِعِهًا. وَلاً يَدْرِي ما وَرَاءَ ذّلِكَ بخلاف العقل الأكْبّره فإنه يدرك 
الصانع القديم. قبل التجلّي وبعدهُ لصفَاءِ نور وشدَّة شعاعه. وفي بعض 
الأخبار: «أُولُ ما حَلَقَ الله الْعَفْل . فقال له: أفبن» كَأفبَلَ. ثم قال لَهُ: : أذين َأَذْيَرَ 
ثم قال له: مذ فَقَعَدَ . ثم قال له: كُمْء فقامٌ . فقال : وعِڙټي وَجَلالِي» لأ حَلَلْتَ 
خلالا ملك إل فيمن أَحْبَنْتْ من عِبَادِيء أَوْ كما قال عليه الصلاةٌ ا 
والحديتُ متكَلّم فيه. . فالْعَقل الْأكْبّرُ لا ينالهُ إلأ المحبُونَ. الّذِينَ اختارمُمُ الله 
لمعرفته الخاصّة. وأمًا العقل الأَضْغَّرُ فيعطيه للخاص والعامٌ. وهو على قسْميْنِ : 
غقل مَؤْمُوبٌ» وَعَقْل مكُسُوبٌ. فالموهوب: هو الذي جَعَلَّهُ اللّهُ فيه غريزة. 
والمكسشوب : ذو الذي يكنسب باللجازدب والرياضات . وازتكاب المِحَن. قال 
بَعْضْهُمْ: : عَلامَة العقل ثلاث تقوى الله عر وَجَلُّ» وصدق الحديث» وتزك مَا لا 
ايَعْنِي . وقال عليه الصَّلآة والسلام: «أَلآ وَإِنَّ من عَلاَماتِ الْعَقل: التجافِي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والترّوّد لسُكتى القبورء والتاهُبَ ليوم النشور». 
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وقالة يعض انها : خير ما أغطي الإنسان عقل جره . فإن لم يكُنْ فحياء 
يَمْتعْهُ. فان لم يكن كَمَالَ يسر هُ. فان لم يكن» فصاعقة تحرف يشتريح منه البلاد 
والعباد. وهل الأززاح قبل الأشباح كان لها مل ؟ TT‏ 
مقتبسة من العقل الأكْبّر كذلك أقرّت بالرّبوبية . بل كانت عَلامّة درّاكة للأشياء. 

قال ابن البنًا . والمعرفةٌ والإدراكء إنما يكونَانٍ بالْعَقْلٍ . ا 
ارال الله منها ذلك العَقْل؛ الذي هو مِنَ العفل الأخبر. TS‏ 
عند اجتنانٍ الولّد في البطن. . فما زال ينمو إلى الخلّم. وقيل: إلى أَرْبَعِينَ سَنَة. 
فإذا اتل العبدُ بالطبيبء عالجَهُ حتى يُؤَهْلهِ إلى الْعَقْلٍ الأكبَرٍء فيكونُ صاحيه من 
الأرلياءء وبالله التوفيق. با 


النّوْجِيدُ: وهو على قِسْمَّيْن: توحيد البُّرهان. رَهُوَ إفراد الح بالأفعال 
والصفات والذّاتِ عن طريق اران . وتوحيد العِيّان: وهو إفراد الحق بالوجود في 
الأَزَّلِ والأبد. وقال الجتئِد رضِيّ اللَهُ عَنهُِ : هو مَعْنَى تضمّجِلُ فيه الرسوم . . وتندرج 
فيه العلوم. ويكون الله كما لَّمْ يَرَلء وأصُولة حَمْسَة أشياء: رفع الحدث» وَإِقْرّاد 
القِدّم؛ وهجران الإخوان؛ ومفارقة الأوطان. ٠‏ ونشيان ما علم وَجَهُلَ . قلت: 
والمغتى الي تضْمَجِل فيه الرُسُوم؛ هو ظهور أَسْرَارٍ الذّات. . فإِذًا وقع الكشف عنْهًا 
جس الكائنات» التي هي أَوَانِي لتلك المعاني» انفرّدَ الحق بالوجود. ويكون 
فيما لم يَرَلْ . كما كان في الأرلٍ. كَانَ اللّهُ ولآشيء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه 
كَانَ. فيرتفع الحدث» وينفرد القِدَم. ويهجرٌ صاخب هَذًَا الدّوْقِ جميع الإِخْرَانٍ. 
إلا مَنْ يشتعين بهم على رَبَهِ . ويفارق الأوطان في طلب الحق. 00 
ویشسی ما علم وما جهل ٠‏ أي يغيب عنه في جَئْبٍ الكَثز الّذِي ظفِرَ به. وسيل أيْضاً 
رضي الله عنه عن التوحيد فقال: لون التاء لون إيئائه. . ومشتى كلامه رضي الله 
عنه : أن الات الْعلية» كائث لطيفة خفية ُورَائية» فلا جلت السو م والأشكال» 
کوت بتَكَوُئِاء قَانْهَمْ وَسَلْم إن لم دق . ومقامات التوحيد غير ماي لأنْهًا 
تترّايد بِتَرَايد الكشف والئرفي . فُفؤق التوحيد: التْفْرِيدُ: فإنة أرق من التوجيد 
وأعلى؛ لأ التوحيد يصدق على توحيد أل اليم . والتفريد حاص بأل الذَْقِ» 
وفوّق التفريد. 


الأَحَدِيَقٌ والإِيحَادء والْفَرْدَائَيَةُ والْوخداني 0 وهكذًا رُنْبَتُهُمْ في 
القوة. فالأحدية مُبَالعْةٌ في الوخدق» والإيحاد مضدر أُوْحَدَ الشيء إذا صَارَ واجداً. 
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والفزدانية والوحدانية والإنفراد معناها: إفراذ الح بالوجودء وَلاً يكون إلا بعد 
انطباق بحر الأحدية على الكل بحيْث لم يَْنَ وجود لغَيْرِه قط ؛ وهو يذوق ذَلِكٌ 
ذوقاً. ويغرق فيه غرقاً. ويُّقال لأهل هذا المقام: الأفراد والآحاد؛ وهم أكمل من 
القطب في العلم بالهء كما قال الحاتّمي. وخارجون عن دائرة تصرفه. والله تعالى 
غلم . 

حَقِيقَةُ الذَاتِ الْمَلِيَةِ: هي دات عَلية أزلية» لطيفة خفيفة» متجليّة بالرسوم 
والأشكال. متصفة بصفاتٍ الكمالٍ. واحدة في الأزلٍ. وفيما لآ يزال هذا رَسْمُهًا 
بالخواصٌ . وأا كله الحقيقة . فلا يحيط بها إلأ هو تَعَالى . 

الْعَمّا: معناه السحاب» وهو عبارة عن صفة الذَّاتِ العلية في الأزل قبل 
التجلي. وحقيقتة: صَفَاءُ ليف خفي صافي» لا حدٌ لفوقيته» ولا لتحتيف وَلاً 
لجوانبه الأربع» وَلاً نهاية لأوليته» ولا لآخريته. خالٍ عن الرسوم والأشكال. 
متصف بأوصاف الكمال» من القدرة والإرادة والعلم والحيّاة» والسمع والبصر 
والكلام. ويجمعهُ قول ابن الفارض في خمريته : 
يَفُولُونَ لي صِفْهًا فلت بِوَضْفِهَا ‏ حَبِيرٌأَجِلْعِئدِي بِأَرْصَافِهَاعِلمْ 
صَفَهءوَلآَمَاءوَلْظفُ,َأَهَوًا وَنورُرَلَا نار رَرُوٌوَلآَجِشْمُ 
تَقَدُمْكُلَالكَائِنَاتِخَرِيئهًا قَدِيمَاوَلِاَسَكْلْهُناك وَلآَرَسْمْ 

ثم تبجَلْتْ بالرسُوم والأشكالٍ بِحيْتُ صار اللطيف كثيفاً» والخفي ظاهراً» 
والغيْبٌ شهادة . فما گان في الأزل» هو عيْن ما تجلّى به في الأَبَدِ . گان الله وَلاً 
شيء معَه؛ وهو الآن على ما عليه کان . وفي حديث الترمذِي» عن ابن رزين 
الْعُمَيلِي: قلت يا رسُولَ اللّهِ: أَيْنَ گان ربا قَبْلَ أنْ يخلق خلقة؟ قال: «گان في 
عَمَا؛ ما فوقهُ هواء وما تحتةُ هَرَاء أَيْ گان في حَفاء وَلَطَاقٍَ ليس فوقَهُ هوا وَل 
تخته هراءٌ . بَلْ عظمّة ذاته أحاطث بِكُلٌ فؤق» وبکل تخت» وبكل هواء. وقيل 
لسيدنا علي گرم الله وجْهَه : ابن عَم رسول الله : : أن کان ربا؟ وهل لَه مكان؟ 
فت وَجْهُهُ وَسَكَتَ ساعة . ثم قال: قولكم أَيْنَ اللّهُ سؤال عن مَكانٍ. رَكَانَ اللّهُ 
ولا مَكَانَ. ثم خلق الزَّمَانَ والمَكَانَ. وهو الآن كما كَانَ دونَ زمَانِ ولا مَكانٍ. أيْ 
كَانَ اللّهُ وَل شيء مَعَهُ . وهو الآن شي مع فَاْهَمْ . 

الْقَاءُ والْبَقَاءُ: إذا أطلقٌ الفناء: إنما يَنُصرف للقَّنَاءِ ء في الذَّاتِ. وحقيقته 

مَخو الرّسوم والأشكال. بشهود الكبير المتعال. واسْتِهلاك ل 
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الْمَعْنَّى . قال ا بو المواهمب محر وا بال وذَّهابٌ عنكٌ. وَزَوَال.. قال أَبُو سعيد 
ابن الأعرابي: هُوَ أَنْ تَنْدُوَ العَظّمة والإإجلال. على الْعَبْدٍ . تكسي الذنيا والآخرة. 
والأحوال والدَرَجَّاتِ» والمعاملاتٍ والأذكار. يفنيه عن كل شيْءِ :. وعن عقله وعن 
نفسه» وفنائه عن الأشياء . وعن فنائه عَنٍ القَنَاءِ؛: لأنه يغرق. في التغظيم ٠.‏ أي تتجلّى 
لله عظمة الذّات . فيفنيه عن رؤية الأشياء . ومن جملتها نفسة فيصير عيْن العَيْنِ. 
ويغرق في بحر الأحدية .. وقد يُطلق للفتاء على الفناء. في الأفعَالٍ . فلا یری فاعِلاً 
إلا الله . وعلى الفناء في الصفاتِ. . فلا قدي وَلاً سميع وَل بصيرٌ إلا اللّه. ٠‏ يغني» 
آنه يرى الخلق مَوْتَى . لأقذرة لم وَلَآَسَمْعَ وَلاَبَصَرَ إلا بالل . . وبَعْدَ هَدَاء يَمَعُ 
الفناء في الذَّاتِ. وفي ذلك يقول الشاعِرٌ: 

وأما البقاء فهو الزجوع إلى شهود الأئرء بَعْدَ العيبة عَنة. أؤ شُهُود الحسل بَعْدَ 
العَيِبَةٍ عن شُهُود المَعْتى. لكن يراه دائماً باللّهِ. ونوراً من أنوار تجلياته. إذْ لؤلاً 
الح ما ظهرتٍ المَغتى» ولَولاً الواسطة ما عرف المؤسوط. فالحق تعالى تجلى بَيْنَ 
الضَدَّيْنٍ: بين الحسٌ والمَغئى. . وبين القدرة والجِكمّة؛ وبين الفزق والجمع . َالمَيِبَةُ 
عن أحد الصَدَينِ قتاة. ورُؤْيتُهما مَعاً بَقاة. فالغيبة عن الحس» وعن الجكمّةء. وعن 
القْرْقٍ فْنَاءٌ. وملاحظتهما معا بقاءٌ . فالبقاء اساج في الفناء. بحيْث لا يحجبه جمعة 
عن فقو وَل فناؤه عن بقائه. وَل شهود القدرةٍ عن الحِكُمَة. بل يُغطي کل ذي حقٌ 

ذي قط قِسْطَهُ. وقد يطلق الفناء عَلَى التَحَلَي والتحلّي. فيقال» 

فى عَنْ أوصافه المَذْمومة. وبقي. بالأوصاف المحمود دة. والله تعالى أَعْلَمْ. 

القذرَةُ والجكدمَة: القدرة عبارة عن إظهار الأظهار على وفق الإزادة. 
واللحكمة. عبازة عن تسَيْرِهَاء بوجود الأسباب والعِلقٍ. فالقدرة تبرُنٌ» والحِكْمَةُ 
تسر تسر . والقدرّة لا تقك عَنٍ الحكمّة إلا نادراء في مُمْجِرَةٍ أذ كَرَامَةٍ | و شحُْوَذة. وقد 
تطلق القدرة على الذَاتِ بَغْدَ تجليتها . من إطلاق الضّفَةٍ على الْمَوْصُوفٍ. والجكمة 
ما يشترهًا مِنّ الحبنٌ» وأَوْصاف. البشرية . وأخكام العبودية . فظهُووُه تعالى بمقتضى 
اشمه الظاهرء يُسَمّى كُذرةٌ ٠‏ وبطوئة في ظهوره؛ بمقتضى اسمه الباطن» يُسَمّى 
جكمَة. . تأيه تعالى من عَالَم العْبٍ إلى عَالَمٍ الشهاةة كدر . وخفاؤهُ في ظهوره 
حكمة. وإليه يشير قول الحِكم . سُبْحَانَ مَن سََرَ سِرّ الخصوصية» بظهور رَصْف 
الببشريةة. وظهر بعظمة الرزبوبية» في إظهار العبودية . 
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الْفَرْقُ والْجَمْعُ: الْقَرْق عبّاراة عن شهودٍ حس 'الكائنات» والقيام بأَحكَامِهٍ 
وآدَابه» مِنّ العِبَادَةٍ والعبودية . والجمع عبارة عن شبهود الْمَعْنَى القائم ب بالأشيّاء 
متصلا بِالْبَحْرٍ المحيط الجبرُوتي.. أو تقول: القّزْق شبهود القوالب . والجمع شهود 
المظاهر + ا معن عدر » والمظاهرء عنين الحقائق. وقال أبُو علي الذقاق: 
القرق ما ثيب إِلَيِكَ . والجمعٌ ما سلب عَنْك. . قالفزق بلا جَمْع فسشوق» وجمود 
وجَهْل باللَّهِ تعالى . والجنغ بلا قزق ردق وُر إن ل يكن بلا سْكْرِ؛ لأنه يؤڌي 
إلى إبطال الشرائع التي جَاءث بها الرُسْلُ عليهم الضّلاهُ وَالسَّلامُ. وإلى إبظالٍ 
الجكمّة . والقذرَةٌ لا تنفّكُ عَنِ الحِكمَة. فالواجتٌ أن يكون العَبْدُ مَجْمُوعاً في 
َرْقِهِ . مفروقاً في جَمْعِهِ . الجمع في الباطن موجود. والفزق على الظَّاهِرٍ مشهوة. 

الْحِسُ والْمَعْتَى : الحِسُ عبارة عن تكثِيفٍ للأشْيّاءِ ظاهراً. وَالمَعْنَى عِبّارة عَنْ 
O RETR aE‏ 
لا تلز إلى الأوَانِي. وحْض بَخر الْمَعَانِي . لَعَلّكَ تَرَانِي. فمثال الكَرْنِ؛ كالكَلجَةء 
ظاجِرها ثلجٌ» وباطتها ملء. عَذَلِكُ الكرف اھ حجن , وباط تفل . 

والْمَغْتى هيّ أَسْرَار الذَّاتِ اللطيفة القائمة بالأشيَاء . ققد سَرْتِ المعازي في 
الأواني سَرَيَانَ الماء في الثلجة. وفي ذلِك يقول قطب الأقطاب: الشيخ الجبلاني 


رض الله عله 
28 الْكَوْنُ في الكَمْكال إِلأكَتَلْجَةٍ وق لتنا الما الذي فر تاب 
كَمَاالئْلْجٌُ فِي تحْقِيقِنَاغَيْرُ مَائِهِ وغَسِرَان في كم دَعَعْهُ الشْرَائِمُ 


قلا قيام للح إل بالْمَعنَى» وَل طَهُور لمحتن إلا باحس . فَالمَعْنَى رقيقة 
لطيفةٌ لا ُذرّك إلا حسما في والب الكائئاتِ. . نَظهُور المَغتى بلا حمل محال . 
وشهود الجسسٌ بلا مَغنى جَهْلُ وظلمة 0 : الكوْنُ كُلهُ طَلْمَةَ. 
وإنما أناره ظهور الحق فيه الخ. . قلا يُرَى الح تعالى ؛ إلا بوَاسِطة التجليات في 
هه الدّاره وفي ذلك يقول بَعْضُهُمْ «وَلَيِسَتْ تال الات مِن غَيْرٍ مَظْهْرِ وَلَوْ هُيِك 
الإنْسَانُ مِنْ شِدَّةٍ الحرص . 

الْمُلِكُ وَالْمَلَكُوتُ وَالْجَبَؤُوتُ: الْمُلْكُ مَا ظَهَرَ ِن حم الكَائئَاتٍ . والملكوث 
ما بَطْنّ فيها من أسْرَارٍ الْمَعَائِي وَالجَبَأُوتُ : البَحْرُ المحيط الذي تَدَفْنَ مِنْهُ الحِسُ 
والْمَعْنَى . والحاصِلٌ: أن القبضّة التي ظَهَرتْ أَوْلاً ِن فَضَاءِ الْحَمَاءِ . جِسّهًا الظاهرٌ 
مُلكٌ. ومَعْناهَا الباطن ملكُوتٌ. والبحدُ اللطيف المحيط الَّذِي تَدقّقَتْ مِنْهُ: 
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جَبَرُوتٌ . فَأَسْرَارُ المَعَانِي رياض العَارِفينَ. لأنّْهَا محل نزهة أزواجهمْ. وَلا مَك أن 
المَحاني لطيفة» لا تظهر بَفْجَُهَا إلا في الج الَّذِي هْرَ المُلكُ. والجنٌ من حيْث 
هُوَء مُضَاف إلى نيا عليه الضَلاةٌ والسّلام. لاله مَا ظَهَرَ إلا لَهُ. وَمَا انشَفَّثْ أَسْرَار 
الذّات إلا مِن نُورِو. فلذلك قال القطب بن مشيش رضي الله عَنْهُ: فرياضل 
المَلَكُو بغر جَمَالِِ مُونقةً. أي مُحْسَئَة معجبة. فقد ذكر المُلْكُ بالإليرام. لا 
جمال فر المََانيء لا يظهر إلا في جل الكَائئَاتٍ؛ وَهْرَ المُلْكُ. وقوله: وجيامل 
الجَبَرُوتٍ بِقيِضٍ أَلوَارِه مُتَدَفْقّة. الأصل أن يقول: وبَخْرٌ الجَبّروت بفيْض نور 
مُتَدَفُْ . يشير إلى ظهور القبضّة المُحَمّدِية: من بحر نوره اللطيف» وإنما عكر 
بالحياض ليناسب الرياض» وإنما جمع نور القبضة لِتَفرَعِهِ إلى أثوار كثيرة. كما 
جمع الْعَالَمَيْنِء مَعْ أن العالم وَاجِدُ لتعدد أَنْوَاعِهِ. والله تعالى أَعْلَّمُ . فحقيقة 
المُلْكِ: ما يدرك بالحس وَالْوَهُم. وحقيقة المَلكوت. ما يُذرك بالعلم والذّرْقٍ . 
وحقيقة الجَبّرُوتٍ: ما يُذْركُ بالكٌشف والْوُجْدَانٍ. فالوجود واجِدٌ. وإنما تختلف 
النلبّة باعتبارٍ الرّؤية والثزقية . فْمَنْ وَنَفَ مَعَ جسن الكائنات. وَحُجِب بها عن 
الْمَغتى؛ سني في حَقْهِ ملكا وَمَنْ نند إلى شهود المعاني» سي في ق موتا 
ومن نَظر إلى أضلٍ الْقَبْضَةٍ التي بَرَرتْ ية سَمَاهُ جَبَرُوتاً. فان ضَمْ الفروعَ إلى 
الأصولء وتلَطّفَتٍ الأرَاني . حتى صَارَتْ كلها مَعاني. وانطبق بَخْر الأحدية على 
الكل . صارٌ الجميع جَبّروتا فكل مقام يحجُبٌ عما قَبْلَهُ. 

فالمُلكوتٌ: يحجبٌ عن شهود المُلكِ. والجَبِرُوتُ: يَحْجْبُ عن الْمَلَكُوتِ. 
إلا بالتترْلٍ في حال السلوك. واللَّهُ تعالى أَعْلَم . : 

النَّاسُوتٌ واللامُوث وَالرّحَمُوتُ: الاسوث: عِبَارَةُ عن جس الأوَاني. 
واللأمُوتُ : عبارة عن أَسْرَارٍ المعاني. ومرجع الأول للمُلْكِ . والثاني للملكوتٍ. 
والرحمُوتُ: عبارة عن سَرَيَانِ اللطفٍ والرّحمة في جميع الأشياء: جلالها 
وجمالها. مَن ظَنْ انفكاك لطف الله عَنْ قَدَرِه. قَذَلِكَ لقصور نظرو. 

التْوَاجُدُ والْوجْدُ والْوِجْدَانُ وَالْوْجُودُ: التّوَاجُدُ: تكلفٌ الْوُجْدٍ. واستعمالة 
كاستعمال الرُقص والشطح والقيام وغير ذَلِك؛ وهو غَيْرُ مُسَلَّم إلا للفقراءٍ 
المتجرَّدِينَ؛ فلا بأسّ بتكلف الْوؤجد واشتعماله . كما يطلب الحال دواء للنفوس. 
وهو مقام الضعفاءء وقد تسْتعملة الأقوياء مُساعفةٌ أو حلاوة. قيل لأبي محمد 
الجريري؛ ما حالّكَ في السّمَاع؟ فقال: إذا حضر هناك مُحْتَهِمْ أَمسَكْتُ وَجدي . 
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فإذا حَلَوْت أرْسَلْتُ وَجْدِي فتواجدثُ. وأما الجُنَيْد؟ فكان أولاً يتواجدء ثم سكن . 


تل ساي : أمَا لَكَ في السماع شيٰء؟ فقال: اوی بال سا جايكةٌ و 
تمر مر ألتَمَابْ» قلت : وقد حضَزت سماعاً مع شيخنا الب ي رضي الله عَنْهُ 
كان يتسايل ا را + وجا من مر اغا مع ی مولآي العربي 
الدرقاوي. فقال: ما زال قائماً ير فص حتى كمل الماح . وَل يُكِرٌ الماع إل 
ججاحدُ خالٍ من أَسْرَارٍ الحقيقة . وأمًا الوّجْدُ: فَهْرَ الذي يَرِدُ على القَلْب وَيُصَادِمُهُ 
بلا تمل ولا تكلب . إما شوق مقلق» أؤ خف مُزعج؛ وهو بد التواجد. ويال 
التواجد: ثمرات المَُازّلة» فهي أَسْرَارُ الحقائق. كما أَنَّ حلاوة الطّاعات: ثمرات 
المُتازلة في الطاعة الظاهرة. فكلما اشتدٌ التحقق بِأَسْرَارٍ الحقائق والتوحيد قَوِيَ 
الوخد . كما أله كلما اشع ادام على الطاعةٍ . قويّث حَلآوتها. وأّمَا الوْجدَانُ : 
فهو دوام خلاوة الشُهُودٍء وانّضَالِهَا مَعَ عَلبة الشكر والدّهش» فان اسْتَمَرَ مع ذلك 
حتى زَالتٍ الدّهشة والحَيْرّة» وَصَفَّتٍ الفِكرّة والنظرة» فهو الوجُود. وَإِلَيْهِ يشير قول 
الجُتئِد رضي الله عَنْهُ: 1 
بودي أن ذُأغيب عن الوُجودٍ بمَاتَبِدُوعَلَيم مِنَالتُهُودِ 

وقال بُو علي الدّقّاق رضي الله عَلهُ: 

التوَاجُد يُوجب استيعاب العَبْد. والوْجْدٌُ: استغراق الْعَبْدِ. والؤجُود: يُوجب 
استهلاكٌ العَبْدِ. فهو البَخْرٌ. ثم ركب ثم غرق. 

وقال القشيري: وترتيب هذا الأمرء قُصُودء ثم ورود ثم شود ثم جود 
ثم خْمُودٌ. فالمقصودٌُ للمتواجدِينَ القاصدينّ . والوُجدُ والورود للواجِدِين الشَّارِبِينَ 
الخمرة. والشهود لأهل الوْجْدَانٍ السّكَارَى. والوجود والخمودٌ لأهل الصَّحْوء والله 
تَعَالَى أَعلَم . 1 

الذُوْقُ والشُرْبُ والسْكْرُ والْصَّحوٌ: الوق يكونُ بَعْدَ الْعِلْم بالحقيقة؛ 
عبارة عن بروق أنوار الذاتِ القديمة على العقل. فيغيبٌ عَنْ رُؤْيَةٍ الحدوث في 
وار ادم . لكِنهُ لا يذوم ذلِكَ . بل يَْمَعُ ار ويختفي أَخْرَى قصاحة تذخل 
ويخرج . . فإذا لَمَعَ غاب عَنْ جس ٠‏ وإذًا حَفِيَ» رجَع إلى حسْوء ورؤية لَفْسِه؛ فهذا 
يسمّى عندهم ذَؤقاً. فإن دام له ذلِكَ الور سَاعة أز سَاعَتَيْنِ؛ فَهُوَ الشُرْبُ . وإن 
انُصَلَ ودام؛ فهو السَكُرُ. ومَرْجعه إلى قَنَاءِ الرْسُوم. ويسَمّى أيضاً الفناء. فإن رجمّ 
إلى شهود الأثر وقيامها الله وأنها نور من أنوارٍ الله» قَهُوَ الصَّحْوٌ. ويسَمّى أيْضاً 
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بالرّيٌ وبالبَقَاء . لإبْقَاءِ الأشياء ء بالل بد تاها ینف أنِضاً: فناء الفناء؛ لأنهُ عَلِمَ 
أنه لَمْ يكن ٿم شَيْة ب 0 عَيْرَ الوّفم وَالجَهْلٍ؛ وهنا لا حقيقة لهْمًا. قال 
القشيري: وَاعْلَمْ أن الخو علو قذر الشخر فكل من گان سكرهُ هُ بِحَقٌء کان 
صحوهُ بحقٌّ . ومن كان سکره بحظٍ ظ مشوباً. كان صحوه خط مصحوباً. ومن كَانَ 
مُحِفا في حالِهء کان مَحْطُوظاً في سکره . ثم قال: قَمَنْ قوي حُبَهُ تَسَرْمَدَ لِشُرْبو. 
ولِلَّهِ دَرُ القائل: 


فرينثك أ سابندكأس ‏ فَمَائمَذَالشَرَبٌ اريت 
الْمَخْرٌ والإنْبَاتُ: المَخْوٌ: العيْبَةٌ عن الكائنات قتا . والإنبَاثُ: 0 بقاء. 
ويُطلق على مخو الأوصّافٍ الذَمِمَةٍ: وإثبات الأوصاف الحميدة؛ وهي ثلا 
مَخو الله عن الظوَاهرء وَمَخو العْملة عَنِ البَوَاطِنِ . وخر البلة عن الشراير. ني فضي 
مَخو الله : إنْبَات الترَبَة . في مَخو العَفلة : إثبات اليَقّظة . وفي مَخو الْعِلَةِ: إثبَاتُ 


استاي 


شان ن الشؤون ل . وهذا قبل 
الرَسُوخ . ٠‏ وأا غد الرَسُوخء فلا غيئة له. . فالعوامٌ فِي غِطَاءِ السّثْر على الدوام. 
والخواص بن كش وغطاء. . وخواص الخَواصٌ في دوام التجلي. فالسْثْرُ للعَوامٌ 
عقربةٌ . وللخواص رحمة. إذ لؤلآ أنهم يُسْتَرُ عَنْهُمِ في بعض الأخْيَان. لتلاشَوًا عِندَ 
سُلْطَانٍ الحقيقة. . ولكنه كما يُظهر لهمء يستر عَلْهُمْ . . فَالْخَوَاصٌ بين عيش وطيْشٍ. 
إذا تجلّى لَهُمْ طاشواء وإذا ستر عنهم روا إِلَيْهِم فَعَاشُوا. 

الْمُحَاضَرَةُ والْمُكَاشَفَةُ والْمُسَامَرَةُ: المُحَاضَرَةٌ: : حُسُور الْقَلْبٍ مَعَ الرْبٌ. 
ويَكُون من وَرَاءِ الحِجَابء إمّا بتواتر الْبُرْمَانِء أ بفِكرةٍ الاغتبَارِء أو بِاسْتيلاء 
سُلْطَانِ الذكرٍ على القَلْب. .ثم بعده المكاشمَّة: : وهي حضور القَلْبٍ مع الب. 
ِنَعْتٍ البَيَان. غَيْر مفتقر في هذه الحالة إلى تام الذليل . وتطلب السّببيل . ويكون 
أيْضاً مع الحِجَابٍ بِتَعْتٍ القزب في مَقَام المرَائبَق وَهُوَ لِلْعْبّادٍ والرهُاد. ونهاية 
الأسْرّار . . وأا مكاشفة ضمائر الاسٍ» فليْسّت بمقصُودة عِنْدَهُمْ . ٠‏ بل يُعطاها مَنْ لم 
يَبْلُْ هذا المقام . وبعد المحاضرة والمكاشفة. المُسَامرة : وهي ظهور أسرار 
الذات» فيغيب العبد عن وجوده. ويغرق في بَخر الأحدية ساعة أو أكثرء ثم 
يخرج ؛ ؛ وهي مِنْ بدَايَة الوْجْدَانِ» ولمعان وار المشاهدة. ثم بعدها ا 
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م . أو وُجودِ الحقٌ بلآ تهمّة . وقال الجُنيد رضي الله 
: المشاهدة: وجود الحقٌ مع نقدانِك . . وقد تقّدّمِ تفسيرمًا. وإنما أعيدث مُنَاء 
ا . قال القشيري: فصاحب المحاضرة مَرْبوط بآياتِه . وصاحب 
المُكَاشَفَة مَبْسُوط بصفاته. وصاحب المشاهدة ملقّى بذاتِه. قلتُ: وصاحب 
المُسَامَرَة . تارة بتارة. ثم قال القشيري: صاحب المحاضرة» يهديه عقْلَهُ . وصاحب 
المكاشمَّةء بدن ا . وصاحب المشاهدةء نَمْحُوهُ مغرفتة . ٠‏ وَأ جمع ما قبل في 
المشاهدةء أنها: تَوَالِي أ نوارٍ التجنّي على القّلْبٍ» مِنْ غر أن يَتَخَثْلَهَا سِثْرٌ 
وانقطاعٌ. كما لَوْ قدّر اتصال البروق» في الليلة الظلماء. فإنها تصير في ضوءٍ 
النهارء وكذلك القلبء إذا دَامَ له دَوّام التجلي . فلا ليل . وأَنْشَدُوا: 
لَيِلِيب,يَجهِكَمضسشرِقُ رَمَلامَهةُفيوالئاس سَارٍ 
ال اس في دف ال مود 0 يفي واكك ل 
والسّدْفٌ بالسّينٍ: الظلمة كما في القاموس. وقال النوري: إذا طلع الصباح» 
أسْتْعْنِي عن الْمِطُْبَاح . وقول الشاعر: ليلي الخ. . ليل وجودي مشرق بوجود ذلك 
قَقَدْ ذهيّث ظلمة وجودِوء في نار وجودو. 
الواح وَاللوَايعُ والطوالع : وهي ألفاظ متقاربة؛ وهي أضل البداياتِء حينَ 
تبرق عليهم أَنوَار الشهود» ثم تست تشتر. فتكون آولاً لوائځ ثم لوامعء 
فاللوامم م أَظْهَرُ من اللوائح . وال له الور من واي . فقد تبقى اللُوامع 
أَرْ ثلاث . بخلاف اللوائح . فإنها أخف إرَوَالِها بشْرْعَةٍ . كما قال الشاعرٌُ: 
افْعَوَمْنَاخَوْلاًفَلَمَااججِتَمَمْءٌ تان تتش ليم عل واا 
وقال آخر: 
ياك الذلِيرْرَرََازرَ ‏ قألةنفةتبشسنئرًا 
مَوْببَابٍالدَارٍمُلتغجلاً ماص وَوُلؤوْةَحخَ نَالذدارًا 
وَأَمًا الطُوالع» ٠‏ فَإِنْهَا أَْقَى وَْتَأء وأقوى سلطاناً . وأذهب للظلمَة. وأثفى 
للمْهْمَةِ. لكنْهًا على حطر الأفولٍ . لم يتمكُنْ صاحبها من طلوع شَمْسٍ عِرْفَائِهِ. 
فأوقاث حُصّولها وشيكة الارتحال . وأَحْوَالُ أَقُولِهًا ظريلة الأذيّالٍ . لكن إذا غُوُبَتْ 


أنوارُهاء يعيش في برگاتِ آتَارمَاء إلى أن تعوة ثانياً. هَكَذَا تطلع شمس نهاره 
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طَلَعَتهَنسْمَنْأحِببِلَيْلٍ واسْفَئكَارَثْفَمَائَلآاَاعُرُربُ 
إِنْمَمْسَالئْهَارِتَفْرْبُلَيْلاً وَسْمُوسٌالْمُلُوِبٍِلئيِسَسْتغفيبٌ 

الْبوادهُ والْهُجُوم: التوادة اما تفا القت ن اة الب على پیل البفة : 
إما موجب فرحء أؤ تَرَّخ . والْهُجُومٌء مَا برد على الل 5 و 9 
وَلآتكسّبٍ. وتختلف E‏ افمنهم من تفل 
البوادة. وتتصرف فيه الهوَاجمْ . ومنهم من يكونُ فزق ما يفجأهُ حالاً وقوة؛ لا 
تغيره الهواجم . ولات تتصرّف فيه البوادة . ولا تُرغزعة الهموم. وَل تحركه 
المخاوف. أولآئِكَ سَادَُ الوقت كما قيل. لآ هدي ثوب الرْمانٍ | ِلَنِهِمُ . ولَهُمْ على 
الخطب الجليل لجَامٌ. وهؤلاء هل الرسُوخ والتمكين. جَعَلَنَا اللّهُ منهم آمين . 

التلْوِينُ والمٌمْكِينُ: التلوين هو الانتقال من حال إلى حال ومن مَقام إلى 
مَقَامٍ . وقد يسقط ويقوم . فإذا وَصَلَّ إليه صريح العِرْفَانٍ. وتمكُنَ من الشهودء 
فُصأحب تمكين . فصاحب التلوين أبّداً في الزيادة . وصاحب التمكين» وصل 
وتمكُنَ. فانتهاء سَيْرهم» الظفر بنفوسهم فإذا ظفَّرُوا بها فقد وصّلُوا. فانختسَّثْ 
أوصاف البشرية. واسْتولى عليها سلطان الحقيقة. فإذا دَامَ ذلك للعَبْدِ فهو صاحب 
تمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين. ومعناه: النزول في المقاماتِ» كنزولٍ 
الشمس في بُرُوجهًا . يلون العارف مع المقادير» ويدورٌ مَعها حيث ذَارَتْ. ويتلوّن 
بِتَلُوُنٍ الْوَنْتِ. . فيكون بين قَبْض وبشْطء وقوة وضعفي. ومع وغَطَاء وسُرُور 
وَحُرْنٍ. وغبر ذَلِكَ مِنْ تقلبّات الأخْوّالٍ. غير أنه مالك غير مملوك .٠لا‏ يتغّْر بتغير 
الأحوال. وَلاً تأر بالرلازل والأهوالٍ. والله تعالى أَعْلَمْ . 

القُرْبُ والْبَعْدٌُ: القزب كتاية عن قرب العبْد من رب بطاعتِه وتَرْفِيقهِ؛ وهو 
على ثلاث مَرَاتبً : قرب بِالطّاعَةٍ وتَرْكِ الْمُحَالَمَةِ. وقزب بالرياضة والمجاهدة. 
وقزب بالوصول والمشاهدة. فقزب الطالبينَ بالطّاعَةِ.. وقزب المريدين بالمجاهدة. 
وقزب الواصلِينَ بالمشاهدة. فول البُغد: ابد عن التوفيق. ثم البُعذ عن سلوك 
الطريق. ثم البُعد عن التحقيق. وفي الحديث القدسي عن الله َر وجل يقول: 


اما قرب إلي المُعْربُونَ بمثل أداءِ ما الترضته عليه م . ولا زال العبد يتقربُ إل 
بِالتْوَافِلٍ حنّى أحِبّه . فإذًا أخبَبْئة: كُنْتُ له سَمْعاً وبَصَرأه. الحديث. وفي حديث 


آخر: «فإذا أخيبئة كن . فقرب العبد من ربه: إنجيّاشه إليه بقلبه. وقزب الحق من 
عَبْدِوه تغييبةٌ عن وجوده الوهمي. وكشف الحجاب عن عَيْن بَصِيرَتِهِ حتى يرى 
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الحنّ أقرب إليه من كل شَيْء. ثم يغيب القزب في القزب. فينّجد الْقَرِيبُ والقزب 
والمحبّ والحبيبُ كما قال القائل: 
آنامن أفوّى؛ ومن أَهْوَى أا 
وكما قال الششتري: 
أَنَا المُحِبُ والحبيبٌ مَائَمٌ اني 

الشّرِيعَة والطَرِيقَةُ والْحَقِيقَةٌ: الشريعة: تكليف الظّرَامِرٍ. والطريقة : تصفية 
الضمائر . والحقيقة شهود الحق في تجليات المظاهر . فالشريعة أذ تعد . والطريقة 
أن تقصدهُ. والحقيقة أَنْ تَشْهَدَهُ. فلمًا تجلّى الحق بيْن الضّدَيْن. تجلى بمظاهر 
عظمة الُبوبية . في قوالب العبُودية» ظَهرَت الشريعة والحقيقة . فشهود العظمة من 
حيْث هي: حقيقة. والقيام بآداب القوالب عبادة. وعبودية شريعة. وأما الطريقة 
فهي إضلاح الضَّمَائِرِ لتتهيّأ لإشراق الحقائق علَيها. 

فالشريعة لإصلاح الظواهرء والطريقة لإصلاح الضمائر» والحقيقة لتزيينِ 
السرائر . ويْقَالُ: الشريعة عيْن الحقيقة. من حَيْث أنها وَجَبَّث بأمرو. والحقيقة عَيْنُ 
الشريعة مِنْ حي أنها مكلف بِهًا من قبل الشريعة. وقد تطلق عندهم الشريعة؛ 
على كل ما يتوصل به إلى شيْءٍ . أو يكون سب في إدراكه . فَالأسْبَابُ كلها شرائع . 
والمقاصد كلها حقائق . فالجس شريعة المَعْنَى ٠‏ إذبه قُبِضَتُ» والمجاهَّدّة شريعة 
المشاهدة. والذل: شريعة العِزّء والفقر: شريعة الغِنًا . وهكذا . والحرث والعْرْسٌ 
شريعة جني الثمار. ولذلكَ يقولون: مَنْ غَرَسَ الشرائع» أَمَرَتْ له الحقائق. ومن 
عرس الحقائقء» أثمرث له الشرائع . أي أَخْرَجَيْهُ إلى الرجوع إلى الشرائع . ٠‏ وفي 
ذلك يقول الشاعِرٌ: 
كَمَارَمَافَذْعْرَسْتَتجيِي وَمَلدهعَةةاللرَمَاانٍِ 

الدَّاتُ والصَّقَاتٌ: اغلمُ أن الحق جل جلاله» ذات وصفات في الأزلٍ وفي 
الأبَدِ . أَعْنِي قبل التجلّي وبعدة. إذْ صِمّاته قديمة بقَدَم ذاتِه. والصفة لآ تفارق 
الموصوف. فحيْث تجلّتِ الذَّات. فالصفاتٌ لأزمة لها . فالدّات ظاهرةٌ والصفات 
باطةٌ . والمراد بالصفات: صفات المعاني ؛ وسائر أوصاف الكَمّال. فكل ما وقع به 
التجلي والظهورء فهو بِيْن ذاتٍ وصفات. الذّات لآ تُقَارِقَ الصفات. والصفات لآ 
تفارق الذات. وهذا التلارُمٌ الذي بيْنهما في الوجود؛ هو الذِي قَصَدَ من قال: 
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الذّات عيْن الصفات. أي مظهرهما واحد. كما قالوا: الحِسٌ عيْن المَعْنى. أي 
انّحَدَ مظهرهما. قال بعض المشارقة» في بعض أزجاله : 
يا وارد العَيْنَئإِنْ حمّقت رَال'الشك الذَاتُعَيْن الصقاتٍ ما في الْمَعَانِي شك 

وَل يَصدّثك عن شهود الَذّاتِ رداء الحسسٌ المنشور على وجه المعاني . فاد 
هَذَا الأمر من مذارك الأذواق واللوجدان. لآ من طريق دليل العَقل والثُرهان. ولِلّه 
دَرُ ابن القارض جين يقول: : 
فَكَمْ وراء لفل لم يدقن شذارة انات الععرل اة 

واعلم أَنَّ الذَّاتَ لآ تتجلّى إلا في مَظَاهِر الصفات. إذ لَوْ تجلّث بك واسطة 
لأضْمَحَلَّت المُكَوَنَاتُ وتلاشث. بولذلك يقبؤلون: تجلّي الذات جلالي. وتجلّي 
الصفات» جُمالي؛ لأنَّ تجلّي للذات بلا بواسطةء يُنْحق ويُخرق. كما في 
الحديث . وتجلي الصفات يكون يِالأئّر. فيكبون معه الشهود والمعرفة؛ فهو 
جمالي .ثم تُواسعوا فَأَطلقُوا على كل ما هو جلالي ذات . . وعلى كل ما هو جمالي 
صفاتٌ على سبيل التشيبه . فَقَانُوا: الفقر ذات. والغتا صفاتٌ . الد دات . والعِرٌ 
صفات . الصَّمْتُ ذَاتُ.. والكلامْ صغات. وهكذا. وَهَذا الاصطلاح» ذكره شيخ 
0 سيّدي عَلِي الجَمَّل العمراني ,رضي الله عَنْهُ في كتابه: وَلآ أذري هَل سُبق 
به أم لا 

اا الأنوار عبارة عا ظَهّر من كثائف التجليات. والأسْرَارٌ: 
عِبّارة عمًا بَطن فيها من المَعَانِي اللطيفة . فالأسرار أرق مِنَ الأنوار للذاتٍِ . والأنوار 
للصفات؛ لأنها أئذها . فالذات بد التجلي» 0 أْوَار ظَاجِرَة وأَسْرَار باطِئة. وأما 
في حال الكَنزِيّة» فما كَانَ إلا الأسرار الوت كله اموا والملكوتث آنا 
وَالمُلْكُ أغيار وأَكْدَارٌ. فالوجود واجدٌ. فمن نظر إلى باطبهء لم ر إلا الأسرار ومن 
نظر إلى ظاهره بِعَيْن يِن الجمع» » لم يّرَ إلا الأنوار. ومن نظرهُ ب بِعَيْنِ الَزق» لم ير إلا 
الأغيار. جَمْع غَيْر بالسكونٍ. ومن شغله عن التوجه إلى الله بعشغیبه وأهوالهء گان 
في حقل انجدار. وإنما سمّيت تجليات الحق أنواراً على وجه التشبيه. لأنه من 
شأن النور أن يكشف الظلمة ويُذِْبَهًا. وكذلك تجلي الحنّء يكشف عن ظلمة 
الجَهْلٍء ويظهر العلم به. ولذلكٌ قالوا: العلم نورٌء والجهل ظلمة على وجه 
الاستعارة. وأما السّرٌ فهو الأمر الخفي الذي لا يُدِرَكُ . فلذلكٌ عت 
الخمرية الأزلية . والمعاني القدنحة: ازا . وسمُوا الأرواحَ بعد التصفية أسراراً 
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لأنها لما تصفَّتْ رجَعَث لأضلهًا؛ وهي قطعة مِنّ السْرٌ الجَبرُوتي القديم. فإذا 
اسْتَوْلتْ على الأشباح» رجع الجميع قديماً. والله تعالى أَعْلَمْ . 

وأَمّا الضمائر والأسْرَار فقيل معناهما واحدٌ. وقيل السّرائر أرق وأضفى . 
كما أن الروح أرق من القلب؛ لأنّ الضمائر: كل ما خفي في الباطن. خيراً أو 
شرًا. والسّرائر كَمن في المحاسن. والتحقيق: أنها شيء واحدٌ. عبارة عَمّا كَمُنّ 
فيه البَاطِنِ من العقائد والنيات بدليل الآية: ل يل بر والله تعالى أعلم . 

النّفْسُ: : بالتحريك: قال القشيري» يعئون به ترويح القلوب» بلطائف 
الغيوب. فصاحب الأنفاس أرفع من صاحب الأحوال» ومن صاحب الوقت. فكأن 
صاحبَ الوقت مُبْتدىة. وصاحب الأنفاش منتهيٌ. وصاحب الأحوال بيْنهما. 
0 لصاحب القلوب . والأحوال لصاحب الأرواح . والأنفاس لأهل السَّرَائر 

كُلْتُ: الَف : أَدَقْ منّ الوَقْتِ . فجفظ الأوقاتٍ من اللَضيبع لِلْعْبّادٍ والزُمَادٍ. و 
الأنفاس للعَارفينَ الواصلينَ» واستعمال الأحوال للمريدين. والمراد بحفظ الوقت: 
حضور القَلْبٍ فيه. وبحفظ الَفْسٍ» حضور الس في مشاهدة الحق. يُقال» فلانٌ 
طائث انفاضه + اذا 0 مق غين التوحينة بن دو الأغيَارٍ. فقوله في حدٌ 
النفّس: ترويح القلوب» أي خروجها من تَعَب العِمّة ودوام المراقبة؛ إلى راحة 
المشاهدة . مما يَبْدُو لَهَا من لطائف أَسْرَار التوحيدء وفضاء الشهود. ثم قال 
القشيري: وقالوا : أفضل العِبّادة حفظ الأنفاس . أي دوام الفكرة والنظرة. كما قال 
الا 


و اال اام تن ت الدرام 


2 
ايا اوا وض لب لاف صِرَم 
قال أبُو عليّ الدّقاق: RÎ‏ لَه النَقَسُ» أي تضييعه إلا مشامحة 
تجري مَعْهُ . والمُحِبُ لآ بد لَه مِنَ النْفّسِءْ إذ لَوْلاً ذلك لتلاشّى العدم طاقتم 
فالعَارف» لما انسْعَتْ مغرفة» سَهُلٌ عليه حفظ أقَابِهه لسُهُولة حُضُورهء وتمكُن 
شهويوء بخلافٍ المُحِبٌ. فَلِضِيْقٍ حاله» لآ يشتطيع ذَرَامَ حُضُوره فِي جِدْمَته. 
وعلى تقدير سُهُولِها عليهاء لفنائه فِيهًا. وقد تخل بشريته . ولذلكٌ قال عليه الصلاة 
والسلام: «رَوْحُوا قُلُوبَكُمْ بشَيْءِ مِنَ الْمُبَاح». أ كما قال بيا لحَنْظلة والضديق: 
الو تَدُومُونَ كما تكوثُونَ صني لَصَافْحَتكُمْ الملائكة . ولكن سّاعة بِسَاعَقَ. 
الْفِْرَةٌ والنّظْرَةُ: الفِكرّة جَوَلِآنُ الْقَْبء في تجَلَيَات الرْبٌ. وقال في الجكم: 
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هي سَيْر القلب في مَيَادين الأغيّار. وهذه فكرة الطَالِبِينَ . وفكرة السَائِرِينَ . سَيْر 
القلب في مَيّادِينَ الأنوارء وفكرة الواصلينٌ: سَيْر الرّوح في ميادين الأسرار. 
وترجع إلى فِكْرَئَيْنِ : فِكْرَةَ تصديق وإيمَانِ؛ وهي لأهل الاعتبار» من عائّة أل 
اليمين» وفكرة شهود وعيَّانٍ . وهي لأهل الاشتيصار» من نجبّاء المريدينَ» وخاصّة 
العارفينَ ن المتمكنين؛ وهي سراج القَّلْبِء فإذا ذهبّث فلا إضاءة لهُ. وهي سَبّبُ الْهئا 
الأكبّر؛ وبها يت يتحقق اسر ويَخْصّل الوصول. قَمَنْ لا فِكْرَةٌ له . لآسَيِرَ لَه وَمَنْ 
لآَسَيْرَ له لآَوْصُولَ لَه ُ. وكان شيخنا البُوريْدِي رضي الله عنه يقولٌ: الفقيرٌ بلآ 
فِكْرَةِ كالخيّاطٍ بلا . وأا النظرة؛ فهي أرق مِنَّ الفِكْرَةٍ وأكَعُ . لأنها مَبْدَأُ 
الشهود. فالْجَوَلانُ في الأكوَانِء وهدمها وتلطيقّها فِكْرَةٌ. والنظر في نفْسِهٍ أو غيرو 
من التجليات. وغيبته عنها بشهودٍ الحقّ نظرةٌ. فإن تمَكْنَ مِنَ الشّهُودٍ ودام فيه . 
سني العكوفٌ في الحَضْرَةٍ. ولذلك يُقَالُ؛ أوّل المَقَاماتٍ ذكرٌ. ثم فكرة ثم 
نظرة» ثم عكوف في الحَضْرَة. والله تَعَالَى ألم . 

الشَاجِدُ: قال القشيْري: قد يجري في كَلامِهِمْ: فلانٌ بِشَامِدٍ العلم. ولان 
بشاهدٍ الوخد وفلانٌ بشاهِدٍ الحالٍ. ويريدون بلفظ الشاهِدٍ: ما يكون حاضر قلب 
الإِنْسَانٍ. رَمَا هُوَّ غَالِبُ ذكرو؛ لأنه يراه ويُبْصِرُهُ. وإن كَانَ غائباً عَنْهُ. e‏ 
يشتولي على قَلْبٍ الإنِسَانٍ فهو شاهدة. فإن كان الغالب عليه ذكر الْعِلْم: فهو 
بشاهِدٍ الْعِلْم. وإن كان الغَالِبُ عليه الْوّجْدُ؛ فَهُو بشاهِدٍ الْوْجْدٍ. وَمَعْنَى الشاهد: 
الحاضر. فكل ما هو حاضِرٌ قلبك؛ فهو بشاهدك . 

الْخَمْرَةُ والْكَأْسٌ والشُرَابُ: أَمّا الْخَمْرَة» فقد يطلقُوئها على الذَاتٍ العَلية قَبْلَ 
التجلي . وَعَلى الْأسْرَارٍ القائمة بالأشياء بعد التجلّي. فيقولون: الخخرّة الأزلية 
تجلّث بِكَذَا . ومِنْ نعتها كَذَا . وقامَّث بها الأشياءء تسترا على سِرٌ الزبوبية . وعليها 
غَنى ابن الفارض في خمريته . وإنما سمّوها خمرية ؛ لأنها إذا جلث للقلوب غات 
عَنْ حِسْهَاء كما تغيب بِالحْمَْةٍ الحسية . وقد يطلقونها على نفس الشكر والوجد 
وَالوّجْدَانٍ. ويقولونَ: كنا في خَمْرَةٍ عظيمّة» أي في غَيْبّة عن الإحْسَاسٌُ كبيرة. 


0 


وعلى ذا غَنّى الششتري حيْث قال: 
خَمِْيرمَاءؤُونَ خفري ريي ازز ية 


أيْ سُكر خَهْرَةٍ الدوالي دون حَمْرَّتي. وأَمًا الكَأْسُ الذي تُشربُ منه هذه 
الخمرّة» فهو كناية عن سُطُوع أَنْوَارٍ التجلي على القلوب» عند هَيَجَانٍ المحبّق 
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فذحل عَلَيْهَا حلاوة الْوُجْد حتى تغيب. ٠‏ وَذلك عند سَماعٍ أز ذِكْرٍ ر مُذَاكرة. 
وقیل : الكأس هو قلْبُ الشيخ: فقلوب الشيوخ العارفينَ كؤوس لهذه الخمرة» 
يشقونها لمّن صحبّهم وأَحَبَهُمْ . والشزب حضور القَلْب» واستعمال الفكرة 
والنظرة. حتى تغيب عن وجودك في وجوده؛ هو السكر. فالشرب والكأسٌ 
منّصلانٍ في زمن واحد في هذه الخمرّة . بخلاف خمرة الذنيا. وقال القطبٌ بن 
مشيش: المَحَبّةُ آحِدَةٌ ن الله كَلْبَ مَنْ أُحَبٌء بما شف له من تور جمالهء 
وقدس كمال جلالِه. وشَرَاب المحبّة: مَرْجّ الأوصافٍ بالأوصًافيء والأخلاق 
بالأخلاق. والأنوار بالأنوارء والأشماء بالأسماءٍ. والنعوتٍ بالنعوت. والأفعال 
بالأفعالٍ. ويتسمٌ النظر لمن شَاء الله عر وَجَلٌ . والشرابٌُ يسْقي القلوبَ والأوصالٌ 
والعروق من هذا الشرب. ويكون الشرب بالتدريب بعد التدريب» والتهذيب. 
فيسقى كل على قدره. فمنهم من يُسْقَى بِغَيْرٍ واسطةٍ. والله يتولى ذلك مله قلت: 
وَهَذَا نَادِرٌ. ٠‏ ومنهم من يسْقَى مِن جهة الوسائِط» كالملائكة والعلماءء والأكابر من 
المقرّبِينَ. ثم قال: والكأس مغرفة الحقء يُغرف بها من ذلك الشراب الطهور 
المَحْضٍ الصَّافِي لمَن شاء من عباده المخصوصينٌ» إلى آخر كَلآمهِ. وقد فتاه في 
شرح الخمرية . 

الْمُرِيدُ وَالْقَقِينُ ء وَالْمُلايبي والْمَُرْبُ : أا المريد : فهو الذي تعلقّث إرادئه 
بمعرقّة الحقٌ» وَدَخَل تخت ية المشايخ: . وقد تَقَدَمٌ . وما القَقِيدُ. فهو الذي افتقر مما 
سِرَّى الله» ورفض كل ما يُشغله عَنِ الله . ولذا قالوا: : الفقيرٌ لا يمك وَل يُمْلَُ . اي 
لا يَمْلِك شيا وَلآيملكه شَيْء فو انض من المريدٍ وحص ؛ لأنّ المريدّ قد يكون 

من أَهْلٍ الأشباب . وقيل: الفقير هو الذي لآ تُقِلّهِ الأزضء ولا تُظِنُهُ السّمَاءُ . أي لا 
يحصرة الكَرْنُء لرَفع مِمّته . ونفوذ بصيرته. وقال بَعْضهُمْ : شروط الفقير أَرْبَعةٌ: 

رَفْعُ الهِمْةٍ > وحَسْن الخِدْمَة وَتَعْظيمٌ الْحُرْمَق وثفوذ الْعَزِيمَةٍ. وأا 
المُلآبتي: فَقَانُوا: هو الذي لآ يُظهر خَيراً. وَلاَمُصِْرُ شرٌ. أي هو الذِي يخفِي 
بيتهُ» ويظهر من الأحرالٍ» ما يُنفر الاس عنئة. والمُقَرْبُء هو المحقق بِالقْنَاءِ 
والبقاء . وقال بَعْضُهُمْ : الفقر والمُلامة والتقريب» أنواع من التصوف ومُرَاتبُ فيه . 
إن الضُوفِي هو العامل في تصفية وقته» مما سِوَى الحق. فإذا سَقط ما سوى الحق 
من يده فهو الفقيرٌ. ٠‏ وإن كان لآ باي بالئاس» وَل يُظهر حَيْرأء ولا يُضِْدُ ث شرا 
فَهْرَ المُلآمتي. والمقرّبُ: : من كَمْلَتْ أَخواله ٠‏ کان بره رب ولَيْسَ له عن سوّى 
الحق أخبّارء وَل مع غَيْرِ الله قرارٌ. 
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الْمْبَادُ والؤُهَادُ والْعَارفُونَ: هذه ألفاظ» مَعَانِيهًا متقاربة. يجمعها مغْنى 
التصوف في الجملة؛ الذي هو قصد التوجه إلى الله تعالى . إل أن مَنْ غُلَّبَ عليه 
العمل كان غابد ومَنْ غَلَبَ عليه الترك» کان زاهداً :رمن وصل إلن تيرد الح 
لْعْبّاد والرُعّادء شَعْلَهُمْ ب 1 
معر فيه . . والعارئونَ شَغَلَهُمْ بِمَحَبَيَهِ. | E E EY‏ بزل من عطي ری ما كن 
عَطآهُ ريت َظُويا 4 . 

الصَّالِحُونَ والأوَلِيَاء: وَالْبُدَلآهَ والتُقَبَاءُ والتُجَبَاف والأوْتَاف والْقُطبٌ: : أن 
ا ا ا واستقامث أَحْوَالهُمْ الباطنة . وأا 
الأولياء: فهُم هل العلم بذلِكَ» على تت الهِيَانٍ مِنَ اللي : : وهو القَرْبُء وقيل: 
م وتحقّق قُرْبْهُمْ وَانْصَلَ مَدَدُهُمْ. . وأمًا البْدلآة: فَهُمْ الذينَ 
اسْيَبْدَنُوا المَسَاوىء بالمحَاسِنِ . واسْتبْدَلُوا صِفَاتِهِمْ بصِفَاتٍ مَحْبُويهم . وأا التقباه: 
َهُمْ الْذِينَ َقَُوا الكؤن. وخْرَجُوا إلى فضاء شهودٍ المكوّنٍ . وأمّا التُجَباء ٠‏ فهم 
بقود إلى الل إ بَتَهِمْ؛ ؛ وهم أل الجدّ والقَرِيحَة من الْمْريدِينَ . وأمًا 
الأَوْتَادُ: قَهُمْ الراسِحُونَ فِي معْرِفَة الله . وهم أزبعة . كأنهم أَرْتَاد لأركان الكَرْنٍ 
الأرْبَعَة. وأَمّا العُطْبُ : فهو القائم بحق الكَرْنٍ والمُكُوّنِ؛ِ وهو واحد . وَقَدْ يُطلق 
على مَنْ تحقق بمقام. وعلى هَذَاء ل ا ل 
والأخْوّالٍ والعلوم. يُقال: فلان قطب في العلوم. أو قطب في الأحوال أو قطبٌ 
في المَقَّاماتِ. إذا غلَبَ عليه شَيْءٌ مِنْهًا. فإذًا أُرِيدَ المقامٌ الذي لآ يتصف به إلا 
واحد» عُبْرَ عَنْهُ بِالَْوْثِء؛ٍ وهو الَّذِي يصل منه المَدّد الرَوحانِي إلى دوائر الأولياء 
من نُجِيبٍ ولّقيبٍ» وأوتاد» وأندال. وله الإمامّة والإرْتُء والخلافة الباطنة» وهو 
روح الكَرْنٍ الذي عليه مَدَارُهُ. كما يسيّرُ إلى لِك . كؤنه بمئِْلَةٍ إنسانٍ العَيْنِ مِنَ 
العَيْنٍ . رلا يعرف ذلك إلا مَن له قط وَنْصِيبٌ مِنْ سر البَقَاءِ بالل :وما تسميته 
ِالعُْشِء فين حيْث إِغَائئهُ العام بمااته رربت الخَاصّة . . وله عَلآمَات يُعْرَفُ بها 
قال القطب الشهيرء العّلامة: أ بُو الحَسَن الشَاذلِي رضي الله عَلهُ : للقطب خَمْسَةَ 
عَشَرَ عَلامَة . فَمَنِ اذْعَامَاء أو شيئاً منهاء فليبرز بِمَدَدٍ الخمّة َالْعِضْمَةٍ والخلائة 
والنيابة. ومدد حَمَلة العزش العَظيم ويكشف له عن حقيقة الذَّات وإحاطة 
الصفاتٍ» یکم پالم والفغلٍ بين الوْجُودَيْن» وانفصال الأول عن الأرّلِ. وما 
الْفَصَل عنه إلى منتهاة» وما ثبت فيه . وحم ما قبل وَحُكُمْ ما بعد وعِلم البّدء؛ 
وهو العِلْمْ المحيط بل عِلْمِء وبکل معلوم. وما يعود إليه . فَالْمَلامَةُ الأولى: 


ورسّحَ فيه» کان غارفا . 
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أن يكونَ متخلقاً بأخلاق الرّحمة» على قَدّمه موروئە كلق صاحب حلم 
ورأفق وشفقة وعَفو وعقل ورزانة» وجود وشجاعَةٍ. كَمَا كان مَوروثه ب . 

والعلامةٌ الثانية: أذ يمد بمَدَهِالِْضْمَةِ وهي الحفظ الإلّهي. والعضمة 
الوَبّانِية» كَمَا كان موروثة لا . غَيْرَ أَنْهَا فِي الأنبياء واجِبّةٌ وفي الأوليّاء جائزة. 
ويُقال له : الحفظ . فلا يتجاوز حدأء وَل ينقض عَهْداً. 

والثالثةُ: الخلافةٌ: وَهْرَ أن يكونَ خليفة الله في أَرْضِهء أميناً عَلَى عِبَادِي 
بالخلاقة الْبَويُةء قد بَايعيْهُ 0 وانقادث إليه الأشبَاح . 

والرَّابِعَةُ: النيابَةٌ: وهو أَنْ يكُونَ نائباً عَنِ الحقٌ» » في تصريف الأخكام . 
حسبّمًا اقتضته الحكمّة الإلهيةً . وفي الحقيقة» ما ثم إل القذرة الأزلية. 

والخَامسَة : أن يُمَد بِمَدَدِ حَمَلَةِ اْعَْشٍء من القوة والقزب» ال عرش 
الأكْوَانِء كَمَا أن الملائكة حاملة عَرْش الْرحْمّن . 

والسّادِسّة : أَنْ يُكْشّفَ له عن حقيقة الذَّاتِ . فيكون عارفاً بالل معرفةً العيّان . 
وأا الجَاجِلَ بالل كلا نَصِيبَ لَهُ في القُطبانية . 

والسّابعَة: أن ينف له عَنْ إحَاطَةٍ الصّفَّاتِ بِالكَائِئَاتِ . قلا مُكَونء إلا وهو 
قائم بالصفات» وأشْرّار الذَّاتِ. . ومعرفة القطب بإحاطة الصفاتء أَنَمُ مِنْ غَيْرِه 
لأنها في حقه ذَؤْقية لا علمية . 


والامِئَةُ: أن يكرم بالحكم والقضل بيْن الوجودين. أي بِيْنَ الوجود الأول 
قبل التجلّي؛ وهو المعَبّرُ عنه بالأرّلٍ ٠‏ وبالكنزٍ القديم . وبَيْنَ الثاني؟ وهو الذي وقع 
فيه التجلي. والقَضل بينهما أن يُغْلّم أن الأول ربؤبية' ئلا عبودية ومغنّى بلا 
حس» وقدرة بلا حِكمّة. . بخلاف الثاني. فإنه متصف بِالضِدَيْنٍ: : ربوبية وعبودية» 
ومعنى وحس» وقدرة وجكمة» ٠‏ ليتحقق فيه اسْمُهُ الظاهر» واسْمّة الباطن . فالضدَّان 
ع ل . وأا العظمة المُحيطة بهاء الباقية على كئزيتها؛ هي 

قية على أَضْلهًا فَانْهَمْ . 

والتاسعة والعَاشِرّة: أن يرم بالك بانْصَال الأول عَنِ الأول . والمراد 
بانفِصَالٍ الأول» الْفِصَالٌ نور القنضة» عن التُورٍ الأزلي الكَئْزِي» وهو بحر 
الجَبَرُوتٍِ . والمراد بما انفصّل عنْهُ: ما تفرّع من القبضة إلى مهاه من فروع 
التجلياتِ . أي في الحال» وأما في المَآلٍ فلا انتهاء لهُ؛ لأنَّ تجلياتٍ الح له 
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تتقطع أبَداً. فإذًا انقضّى هَذَا الوجود الذنيوي» تجلَى بِوُجُودٍ آخَرَ أُخْرَرِي وَلاً 
ِهَايَة لَه 

والْحَاديّة عَشَرَ: أَنْ يعلم ما ثبت في المنفصلات. مِنَ المَرَايا والكراماتٍ. أو 
ضِدّ ذلك : يَعْنِي في الجٌمْلَة . وأمّا التفصيل» كَمِنْ خصّائص الرُبوبية . 

والثانيّة عَشَرّ: أن يَعلم حُكم ما قبل. أي ما قبل التجلي. وحُكمُهُ: هو 
التنزيل المطلق؛ لأنه باق على كَئْزِيته . لَم تذخله الضدَّانٍ . 

والثالئة عَشَرَ: أن يعلم حُكم ما بَعْدَ: أي يَعْلَمُ مَا لا قَبْلَ لَهَا وَلاَ بَعْدَ لَهَاء 
وهي الخَمْرَة الأزلية. والذَّاتِ الأصلية. كَمَا قال ابن الفارض : 
فَلأكَْبْلَهَاتئَبْلَوَاَبَعْدَمَابَعْدٌ وََبْلِيَةَالأئِعَاودِهِيَلَهَاحخَئْمُْ 

وَالْخَامِمَةَ عَشَرّ: أن يَطَّلِمَ على عِلْم البَدْءء والمراد عِلْمُه تعالى الأزلي» 
السابق للأشياءِ قَبْلَ أن تكون؛ وهو المحيط بكل علم ويكلٌ معلوم. إذ لآ يخرج 
تعالى عن علمه شيْء؛ وکل علم وکل معلوم يعود إِلَيْه؛ وهذا هو ب سر القَدَرٍ. فقد 
يكاشف القطبُ على جُرْءِ مِنْهُ ولا ي يشترط إحاطته بكلية الأشياء وجُزئياتها؛ لان 
ذلك من وظائف الربوبية . وإنما يطلعةُ الله تعالى على جُزئياتِ من نوع مَخْصُوصٍِ 
وقد أشار الشيخ أَبُو العبّاس المزسي - رحمه الله تَعَالى ‏ إلى شيءٍ من ذلك فقال: 
ما مِنْ ولي لله كَانَ أ هو ائن» إلا وقد أَطلَعنِي الله عليه» وعلى ايه ونسَبِهو 
وحظه من الله تعالى. وقال آخْرٌ: 0 تَقَعُ في الأزْحام» إلا وقد أَطَلعَنِي الله 
عليْهًا؛ وما یکو مِنْهًا من ذَكَرٍ أو أ ئ . وهذا من جملة الكرامات التي أتحف الله 
بهَا أولياءه . وذ يَكُونُ ُطباً وهو لم يطلع على شيءِ من هذه الأمورٍ إلأ أنه عارف 
بالل راسخ القدّم في المَعْرفَةٍ . وإذًا أَرَادَ اللُّ تعالى أن يُظْهِرَ شَيئاً في مَمْلَكتِهِ أطلعه 
عَلَيْهَا. وقد لآ يُطْلِعُهُ. وقد قال عليه الصلاة والسلام : : «والله لا أْعْلَمْ إلا ما عَلْمَنِي 
بي“ . قال ذلِكَ حين ضَلْتْ ناه . لم يدر أي ذََبَتْء فتكلمَ بعص المُتَافِقِينَ في 
ذلك ثم أَعْلَمَهُ الله تعالى بهَا. وبالجملة: فالإطْلاعٌ على المُعَيِبَاتِِ من جملة 
الكراماتِ؛ وهي لآ تشترط في الْوَلِنَء قطباً كَانَ أؤ غَيْرَهُ . واللّهُ تعالى أَعْلَمْ . وصَلَّى 
الأهُ عَلى سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم تسليماً . 

هَذًا آجِرُ ما جَْمَعْنَاهُ من حَقَائِقِ التصوف» وشرح ما يتَعَلّىُ بكل حقيقة» 
جعله الله خالصاً لوجهه الكريم . وأدَام به النفع العميم . جامعه : أحمد بن 
شخمد بتعجية الح < لظف الله به في الدازين آمين وار وراناد آن؟ الد 
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لله رب العالمين. لله در العارف الجليل» والصوفي الشهيرء القطب الكامل» 
سيدي ومولاي أحمد بن محمد بنعجيبة الحسني» رضي الله عنه» وقدس سرف 
وجعلنا على هذيه آمين. ناقله هنا عبد ربه» وراجي عفوه» عبد السلام بن عبد 
السلام بن أحمد العمراني الخالدي. وكان الفراغ من نقله هناء عَشية يوم 
الثلاثاء خامس شوال عام 1399 هجرية» الموافق الثامن وعشرين غشت سنة 
79م . 
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س اا 


شرح خمربة ابن الفارض 
رضي الله عنه 


سرخ خَمْرِيَةٍ ابن الْفَارض: : الحمد لله الذي سَقى قلوب أجبائه» عن كدان 
حب فأَصبَحُوا من سكر مته مُتَوَلْهين. غَيْبِهُمْ عَنْ شُهودٍ غَيْرِهِ بدوَاع شهُودٍ سره 
فأضحوا في رِيَاضٍ ملكو متنرّهينَ. جُذب أزواحهُم بِحَضْرَةٍ قُذْسِهِ. فَصَارُوا في 
حَلَواتم به متأنسين وهيأ أسرَارَهُم لحثل أب غرفتم . فخَاضُوا في بحارٍ جَبْرُوتِهِ 
بِسْمْن أفكارهم سَابِحِينَ . . والضّلاة والسّلامُ على مَنِ امتدّث يِن سر اسوب الأكوان. 
وأَشْرقَتْ مِنْ نُورٍ لأَهُويِهِ حقائق الْعِرْفان . وَرَضِي اللَهُ تعالى عَنْ أضحابه وأهل بَيْنه 
ع . أما بعد كل 5 ا ا O‏ 
تج القهُوم . وكيْفٌ لآ ومَؤْضوعه الذّات العلية وأوصافها السّنية وأسْمَاؤها الزكية. 
يقع الخلود في نَعِيم الجِنَانٍ . والفؤز بالقُزْب مِنَ الكريم المَنْافِ وهو مُنُقسم 
0 تؤجيد الدليل والبُزْهان» وهو لعَامّة أفل الإيمانٍ» وتوحيد الشهود 
والعيّان» وهو لخوَاض أل الإخسَان ين هل الذزق والوجدان شربوا كؤوس 
المحيّة» فسكروا وغابوا عَن الْوجُودٍ . ثم صحوا من سَكُرَتِهِمْ فتمتُّوا بحلاوة النظرة 
والشهودٍ . فيا لَه من شراب ما أَعْدَبَهُ وين مهل ما أخسئةء بيع الوس في إِذْرَاكِهٍ 
حَقيرُء وبّذل الأرواح والمُهج فِي نَيْله نَزْرُ يسيرٌ. . ولله در القَائْلٍ: 
إن كان سَفْكُ دمي أَقصَى مُرَادُكُمْ مَمَاعَلَت نَظْرَمِئْكُمْ بِسَفْكدَبِي 
ومِمَنْ ن أَخَْرٌ السّبْق فِي هَذًَا المَيِدَاذٍ وان له من هَذَا السَرٌ الخطوة والشأن 
الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ال ا E‏ 
أفضل الصَّلاةٍ وأزكى السّلام . إذ مِنْ بَحْرٍ سِرْه فاضَث أَسْرَارُهُمْ» ومن شمس نوه 
الْمَلَفَتْ أنْوَارُهُمْء وكُلّهُم مِنْ رسول الله ميس عزفا مِنَ البخر أ رَشْفاً مِنَ اليم . 
ثم ورث عَنْهُمْ ذلك خَوَاصٌ أؤْليائه؛ وصفْوة 5 أحبائه : جَاهَدوا نفوسَهُمْ بأنواع 
الرياضات» وكَابَدُوا في طَلب مَحْبُوبِهم أَقْصَى الغايات. . صَدَقوا رهم في 
المعاملات» ورَفَضُوا الحُطُوظ والشَّهّوات فَحَصلَ لهم الميراث العظيم بَعْد تحقيق 
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نِسْبة القَرّابة المعنوية. بيّنة شهوده عقد المحبّة. وأَحْكَام رابطة الصَحبّة. وبروز 
نطفة العناية مِنْ صلب الولآية» وعُلُوقها في مُشِيمّة الإرادةء وظهور جنين السّعادق 
ثم تربيته في عُسْنُ أل المغرفة بين ن أبوي المراقبة والمجاهدة. ثم تغذيته بلبّن علم 
اليقين إلى أَوَان فطامه بشهُودٍ رَبَ العالمين. فَهَدَا هو العلم الموروث عن الأنبياء 
عليهم السلام» لا التوحيد الذي ينتجه الدّليل والبُزهان ويَعْمَرِيهِ الرّيادة والتُقْصَانء إذ 
قد تعرض له الشكوك والأوهامٌ» التي هي محال في حق الأنبياء عَلَيْهِم السَّلامُ 
ومن تحقق بهذا الميراث الرفيع» والسّر البديعء سلطان العشاق» وإمام الحذاق 
العارف الرَبّاني والحبرَ الصمداني شرف الدّين أبو جِثْفْرٍ عُمّر بن علي بن المرسف 
المعروف بان الفارض السَّعْدي الأصل المصري الدّار والمولود والوفاة. كان رضي 
لله عنه أعجوبة زماِهِ وَكْرِيدَ عَضْرِهِ وأقرانِه وُلِدَ رضي الله عَنْهُ سَنة ست وسبْعِين 
وخمسمائة بالقاهرة» وتوفي بِهًا سنة اثنين وثلاثين وست مائة . ودُفن بسَفح المقطم 
حارج مصرء وعليه قبّة عَظيمة» ومزارة شهيرة» نَمَعَنا الله ببركَاتِهِ. قال في الذيوان 
ناقلاً عن وَلد الشيخ؛ كان الشيخ رضي الله عنه معتدل القامة» ججميل الْوَجْهِه مشوباً 
بِحَُمْرَقٍء وإذا اّمع وتواجد وَغَلَبَ عليه الْحَالء يَرْداد وجْهه جَمالاً ونوراً» وينحدر 
العَرق من جَسدهو حتى يسيل إلى الأرض . وان عليه نور وجّلالة وهَيْبةء وكّان إذا 
حَضّر فِي مَجْلِسٍ يَظْهَرُ على ذَلِكَ المَجْلِس سكينة . وكَانَ يحضر مَجلسة أكابر 
الدّؤْلَة مِنَ الأَرَاى والوزراء» والقضاة» ورُؤساء الئّاسء وهُمْ في غاية ما كرو 
الأب والاتضاع لَه وإذا خاطبوه كأنما يخاطبون ملكا عظيماً. وإذا مَشى في 
الْمَّدِيئة ' يرجم الئاس عليْه» يلتسمُونٌ مِنْهُ البَركة والدُعاء. ويُقصدُونَ تقبيل يده فل 
يُمَكُنُ أحَداً مِنْ ذلك بَلْ يُصَافِحةُ وكانت ثيابه حسّنة» وَرَائحته طيبة» وكان ينفق 
على من يرد عليه نفقة مُنْسِعَةَء ويعطي مِنْ يَدِهِ عَطَاءَ جزيلاًء ولم يكُنْ يسبب في 
شَيْءٍ مِنْ تحصيل الدنياء وَلاَ يَقْبَلُ من ن أحدٍ شيئاً . وَبَعََ إليه السلطان أَلْفَ دينارٍ 
َرَدها إليه. وسأله أن يُجَهَر لَهُ قَبْراً عند أُمَه فِي قُبّة الإمام الشافعي رضي الله عَنْهُ 
َلّمْ يأذن له في ذلك» ثم سال ان يُجَهْرَ له مكاناً يكون مَزاراً يُعرف پو فلم يَنْعَمْ له 
بذلك . 

قال رضي الله عَنْهُ: : كنت في اول تَجريدي» أشتأذن والدي» وأطلع إلى وادٍ 
المِسْتَضعَفِين بالجَبَل النّاني من المقطّم وآري فِيوء وأقيم في هَذِِ السياحة ليلا 
ونهار ڈ ثم أَعُود إلى والدي م مِنْ أَجْلٍ بره ومراعات قَلبهء وکان والدي يَوْمَعَذٍ 
حر E E‏ وكان من أكابر أَهْل العِلّم والْعَمل فيجد 
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س ص 


شروراً برُجوعي إليه» وَيلزمني الجلوس معه في مجالس الحُكُم ومَدَارس العلمء ثم 
أشتاق إلى التجريدء وأَسْتأذئه» وأعُود إلى السياحة . وما برخت أَفْعَل ذلِكٌ مَرْة بعد 
مدو إلى أن سثل والدي أن يكون قاضي القضاةء فامتنع ونزل عن الحم واعْترل 
الئاس والسياحةء ولوك طريق الحقيقة» فُلَمْ يُفتخ لي شَيْء فرجَغْت من السياحةٍ 
وما أ إلى المَِينة ولت المدرسة اليوسفية كُوَجدت رلا : بَقَالاً على باب 
المَدْرَسةٍء يتوضأ وُضُوءاً عر مرب غَسَلَ يَدَيْهِ ثم غْسَل رجْلَیْه» ثم مَسَحّ برأسو» 
ثم عسل وَجْهَهُ. . قَقْلت له يا شيخ في هَدًا السّنْ في دَارٍ الإشلام وَبَيْنَ فقهاء 
المُسْلمِين» وأَنْتَ تتوضأ وضُوءاً خارجاً عَنِ التّزتيب الشّرْعي» فَنَظر إليّ وقال: يا 
شر أت ما يفت عليك بمضرء وإنما ب لبك بالججازء في مه شر شرّفها الل 
فأفصدها . فَقَدْ حَانَ لَك وقت المح . تَعَلِمْتُ أن الرَجُلَ ِن أؤلياء اللهء وأنه يسر 
بإظهارٍ الجهلٍ» ٠‏ فلت بَيْنَ وىة ا سَيَدِي اَي نا را نَ مكة؟ لآ أَجِدُ 
ركباً ولا وُفقة في غَيْر أشهر الحخ. فنظر إليّ وأشار وقال: : هذه مک أَمَامكٌ قَنَظْرتُ 
مَعَهُ فرَأَيِت مكة رفيا ال مر وطلئتها فل تبرخ أمامي إلى أن دحلا في ذلك 
الْوَفْتِ . وجَاءَنِي القَتح حين دَحَلْتّهاء وتَرَادف وَلَمْ يَنقَطِعْ . قال رضي الله عله : :م 
شَرْعْتُ في الشياحة في أزديتها وكنت أشتأيس بالوّخش للا وتهارأء فأقنت بوادٍ 
كان بينه وبين مكّة عشرّة أيَام للراِب المجدء وكنتٌ آتي مِنْهُ كل يوم وليلةء 
وأصلي ذ في الحرم الشريف الصّلوات الخمس ومَعِي سَبْعٌ عظيم» يُصحبني في 
ذَهابي ويا ٠»‏ ونح إن كَمَا يح بجمل ويقول: : يَا سيّدي ازکب» فما ركبته قط . 
ثم بعد حَمْسَة عَشر سَنة» سَمِعْتُ الشيخ البَثال يادي : : يا عُمَرُء تَعال إلى القاهرة» 
أحضر وََاتِيء اة مُسْرِعاًء فَوَجَدئْه قَدِ اخْمْضِرَ لمت عَلَنِهِ وَسَلّمّ عليه وَنَاَأني 
دانير ذهب . وقال : جَهُرْ لي بهذِهِ وافعَل كَذَا وَكَذًا. .. واغط حَمّلة تشي إلى 
القرافة كل واحد ديناراً» واتركني على الأزض في هذه الْبُفْعَقِ» وأشار بيده إَِيهَا مَل 
َل بن عَيني أنظر ليها وهي القرافة عند مجرى اليل تخت المسجد المعروفٍ 
بالأرض بالقُرْب مِنْ ن رایع مُوسَى» يسشفح جَبَل المقطم . والْعَظرْ قُدُوم رجُل يهط 
لِك مِنَ | جْبَلِ وَصَلْ أَنْتَ وُو علي » وانعظر ما يفْعَلُ اللُّ في أمري . قال رضي 
اللّهُ عَنْهُ:ْ : لما لوي جَهزته كما قال» وطَرَحتهُ في البْفعة المُباركة كما أمَرني» هبط 
رَجُل من الجَبَلٍ كما يَهُبط الطّائر المُشْرع لم أرَه يَمْضِي على رِجْليْم فعرفته 
بشخصوء كنت ارا يُصفع قَمَاهُبالأسْوا وَاقِ . فقّال: يا عْمَرُ تقدّم» قصل بئا عَلَى 
الشّيْخ . فتقدّنتُ وَصَلَّيْتٌ إِمَاما ورايت طيوراً حُضراً وَبيضاً صفوفاً بين السماء 
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والأزض يُصَلُونَ مَعَنَاء وَرَأَيْتُ يكت طائراً ِنهُمْ أَخْضَر عَظِيمٍ الخلقة. قد مَبَط عند جلي 
وابتلعه» وازتة تفع إليهم وطاروا جَجيعاًء ولهم زجل بالتُشبيح إلى أن غَابُوا عَنا. 
فقال: يا عُمَرُ أن اح الشهداء في جؤف طبر حضر تسْرّح في الج 
حيْث شَاءَث؟ هُمْ شهداء السْيُوف. وأمًا شُهَدَاء الْمَحَبَقِ » فِكلَّهُمْ أَجْسَادُهُمْ 
أرْوَاحَُهُمْ في جؤف طيْر خُضْرٍ. . وهذا الرّجُلُ مِنْهُمْ يَا عُمَرْء وأنا كنت مَعَهُمْ. 
وإنما وقَّحَتْ مني هَفوة فطردت عَنْهُمْ . فأنا أصفعٌ قفايا تدماً وتأديباً على يلك 
الْهَقْوَة. ثم ازتَقَعَ الرْجُلُ إلى الجَبَلٍ كالطَائِرٍ إلى أَنْ غَابَ عَنْي . قال ولدهُ: وفى هَذِهِ 
البُقْعَةَ المباركة» دفن الشيخ حَسَب وصيته . وضريحه بها مَعْرُوفٌ. قلت : وقد ندم 
ذَلِكَ . قال حفيده رحمه الله : وقد قلت في ذَلِكَ ا : 
مج زبالقرافة خت ذَيْلٍ الْعَارِتٍ وَقْلْ السَّلامُ عَلَيْكّ يَاابْنَ الْقَارضص 
رز في نظم السُلُوك عَجَائِباً وَكَشَفْتَ عَنْ سِرٌ مُصُونٍ ابض 
وَشَرِْتَ مِنْ بَخْرٍ المَحَبةٍ والْوّكًا قُرَويِتَ من بخر مُجيط عايض 

قال الشيخ رضِي الله عَنْهٌُ: رأنت رسُول الله يل في الكرْم. فقال لي: يا 
ولو يا اكز 1ل ال شي سنو فيل ع 


الشية ار أ شبة المحة. و اليم اعرف بل ب 
الأبرّة؛ وهي التي قَرْبَتْ بلآلاً وصُهَيياً > وَسَلْمَان القارسي من أَهْلٍ البَيّت . وأَبْعَدتْ 
طالب را جل . وإلى هَذَّاء أشارَ الشيخ في قصيدته الْيَائية» حَيْثُ قال: 
َب أَفْرَبُفِي شن الهرى بيئناينئسب ينوي 
َْلْتُ: وقد زيي الشيخ ابن القَارض» بما ُي به يره من المحققينٌ. 
کالششتري» وابن سَبْعِينَء من الحُلُول والاتَّحَادٍ . حتى أن بَعْض أَهْلٍ الاجر نْهَى 
0 التي سّمّاها: أنفاس الجنانء ونفائس الجنان. ثم رأى رسول الله وله 
لَهُ: سَمّها نظم السلوك» قَسَمَاها بذلِك. ثم امْتْحِنَ النّاهِي بمُصيبّةء عاب 
دع ع كل . فقال حفيدة: : وكيف يتصّوّر مِنَ الشيخ أن يميل في قصيدته إلى 
الْحُلُولٍ . ٠‏ وَقَدْ رَه عقيدتَهُ عَْهُ في وله فِيها: 


وكَيْف باسم الحَقْ ظَلّ تحققي تَكُونُ أراجيفُ الصَلال مُحِيِنْتِي 
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وَمَادَخيةوَافَىالأمينَنَبِينَا ‏ بِصُورَتهفِي بذءٍ وخ يالقُبُوءَةٍ 
أَجَبْريلُ تَُلْلِي تان ةَخْيَةَإِدْبَدَا ‏ لِمْهِيِالْهُدَىفِيمَبِأَةبَشَرية 
يَرَى مَلَكاَيُوحجِيإِلَيِْهِوَفَيِرْهُ يَرَىرَجَلايُدْعَإِلَيِهِبِصُحْبَةٍ 
ولي مِنْأَنَمَالرْؤْيَفَئِنِْفَارَةٌ تُتَرْهعَنْرَأيِي الْحُلُولٍعَقِيدَةٍ 
وَمَعْنَى كلام الشيخ: أَنَّ الكَوْنَ كُلْهُ كصُورة جِبْرِيل» حينَ تصوْرَ على صورة 
دَحْيّة . فظاهره ذّحية» وباطنه جبْرٍیل . فإذا حققتٌّ» لَمْ جذ الأ جيل ولا خُلُوكَ 
وَلَا اتحاد . إِذْلآشَيْءَ مَعَهُ . وكذلك الكؤن مَعَ ثور الحق» اللّهُ نور السماوات 
والأرض . قَافَهَمْ. قلتٌ: وللشيخ قصائد كثيرة» جمَعَها حفيده في ديوانٍ مستقل ٠‏ 
وأشهرها وأْلْفّسُّهًا تائيه : نظّم السلوك الذي تقدّم ذَكُرُها. . کان يقول فيها رضي الله 
عَنْهُ: هذه القصيدة الغَرّاء. والفريدة الرّهراء. لم يُنْسَحْ على مِنْوَالِهًا. 00 
خاطر بمثالهًا. تَكَادُ تخرُجٌ عن وُسْع طَوْر الْبَمَرِ. وَحَكَى جَمَاعة مِنَ العلماء. 
كَانُوا يصحبُونَ الشيع وَيَُاطُِونه: إو شيخ لم ين مها على خد تفم الغزاب“ 
بَلُ كَانَ يَحْصل لَهُ جذبات» يخيب فيها عَنْ حَوَاسهِ الأيّا نخر الأشبُوع والعَشمة. 
فإذًا اق أَمْلَى ما يُفْتَحُ عليه نها م مِنَ الثلاثينَ والأربَعينَ والخمسينٌ بَيْتاً. ٠‏ ثم يَدَع 
ّى ي ِدَهُ ذلِكَ الخال . قلت : ويقرب ينْهًا قصيدتة الميمية الخمرية . التي أَرَدْنَا 
الكلامَ عَلَيهَا . ل هي أعْذَبُ ينها لَفظاًء وأَسْلَّسٌ ينها نَظماً . لأ ينطق بها إلا سان 
مَلَكُوتِي . وَكَلْبٌ جَبَرُوتِي . . بالغ فيها في مَذح الْخَمْرَةٍ الأزلية . وأبدَى فيها أَسْرَار 
الحقيقة الغئبية» كشف فِيهًا رداء الصّوْنٍ عَنْ أَسْرَارٍ جَبَرُوتِهِ . وأَنرَارٍ مَلْكُوتِهِ . فَْجَرَاهُ 
اللّهُ عا اخسن الجَرّاء . لقد قَوْبَ الْمَدَارِكَ . وبيّنَ المَسَالِكَ في أو اة :رضي 
إشَارَة. فَأَرَدنًا بِعَوْنٍ الله ي أن تفع لها تقيبداً مختصرأء بين أَلْقَاظَهَاء وَيْجِلُ مَعْنَاهَاء 
بَعْدَ الاسْتِحَارَةٍ النبويّة» والإشارة المعنوية؛ وَهَذَا أوّان الشُرُوع في التَّقْيِيدٍ المَذْكُورٍ. 
مدا على حول الله وره . وما يح به الحق تعَالى من مَوَاهِبٍ منيو . . فأنُولُ 
ويه أَحولٌ وأَصُولُ. قال الشيخ رضي الله عَْهُ: 
راعلى كر الْحَبِيبٍمُدَامَةٌ سَكِرْنًا بِهَا مِنْ قَبْلٍ أنيُخْلَقَ الكَرْمْ 
قلتٌ: المُدَامَةُ والمُدَامٌ: اشم للْخَمْرِ؛ أن العَرَبَ كَانَتْ تحِبٌ دَوَامَهَا 
عِنْدَهُمْ . . فَسَمُوْهَا به تَقَاؤُلاً. والكَرْمُ : شَجْرَ الْعِنّب . وَالْعِنَبُ نَفْسْهُ . يَقُولُ رضي الله 
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عَنْهُ: : شرا على إثر ذِكْرٍ الْحَبِيب بِالقُلُوب والأزوّاح حَمْرَةٌ هَ صَافيةَ في مَقَامِ الصَّفا 
سَكِرْنًا بهَاء فَعِبْئَا عَنِ الإخسّاس . وَرأيتا لوار الحبيب في كل شَيْءٍء وَمَعَ كل 
شَيْءِ . وقبل كل شيْءء وَبَعْدَ كل شَيْءِء فَمَيْبْنَا السّكْرَ عَنْ ظلمة الأكوان الْحَاوِنَو 
أَبْصَْنا أَنْوَارَ اَم الباقية . قُلْتُ: : وقذ أَشَرْتُ إلى هَذَا المغتى في عَيْنِيي َقُلْتُ: 
سَكِرْنافَهمْنَافِيبَهَاءِجَمَالِهِ وَغِبْبَاعَنِالإِخْسَاسٍ والنُورُسَاطظِمُ 
تَبَدّث لَنَاشَمسٌ الئْهَارٍ وأشرَّمَثْ ‏ فُلْمْيَبِْقَ ضَوْءْ الئجم والسَّمْسُ طَالِمُ 
يقولُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ: وَقَعَ لا هَذَا السكر بالحُمْرَةٍ الأزلية المعنوية . قَبْلَ أن 
يُوجد الكزم؛ التي تكون منه الخمرة ة الحسية. وإلى هذا المَعْنَىء أشار الششتري 


رضي اللّهُ عَنهُ بقَوْلِهِ : 
لأكتع اا وات ا ا از ی 
و نون ن ري. ن ےی از ها 


فقوله : سَكِْئًا بهَا مِن قَبلٍ أن يُخْلَقَ الكَرْم يَحْمَملْ أن يَكُونَ هَذَا السْكُرُ بَْد 
ظهُورٍ عَالَم الأشباح . وان الوح سَكرث على على ذكر الْحبيب بحر أَزلية. قبل ظُهُورٍ 
الب الذي تكونٌُ منه الخمرة الحسية الأزضية. والمراد» أنه سكر بخمرَة مَعْنْويَةٍ 
قَْلَ ظَهُورٍ مَادَةِ الكَمْر الحسية؛ ؛ ويحْثَمَلُ أَنْ يَكُون هَذَا اسر لِرُوح في الأرل» في في 
عَالّم الأزراح قبل ظهور عالم الأشباح . فيكون قَوْلهُ: قَبْلَ ن يخلق الكَرْم» علق 
د أي قبْلَ أن تَظهَر مَادّة الخمرة الحسية . ويؤيد قولة فيما يأتي: فَعِنْدِيَ مِنْهَا 
ي - البئت . وسيأتي الكَلامٌ عليه إن شَاءَ اللّهُ. والاختمال الأول 
۾ غلم . وسْمْيَتِ الْمَيبَة في الله سُكراً. لاشْيِرَاكِهًا مَعَ السّكْرٍ الحسّي في 
الْعَيْبَّةِ عَن الحسس . فإنّ ور العَفْلٍ» كُمَا يُسْئَر بالظلمة الطينية؛ وهي النّشوة ة النّاشئة 

عن الحَمْرّة الحسّيّة . ذلك يعر بلأَوَار المشترئةء المفاجءة له مِنَ الْخَخْرَةٍ الأزلية . 
فيغيب عن الإحْسّاس . فَلِذْلِكَ سَمُوًا تلك العَيْبة سكراً. واللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . وهَاهُنًا 
اضطلاحَات لِلْقَْمٍ . َذْكُرُ مِنْهًا مَا يتوف عَلَيْهِ فهم كلام النَاظِم مِنْهَا: الذَّوْقُ» 
والشُوِبُ» والسْكْرٌء والصَّحْرُء ومئها الحس والمَعْتّى . ويلها القذرة والجكمّة . 
ومنها الْوْجْدُ وَالْوْجَدَانِء والْوْجُود. ومِنها الجَمْعٌ والتّفرقة. ما الذَوْقُ؛ كَهُوَ بُرُوق 
أَنْوَارٍ الذَّاتِ الْقَدِيمَةٍ على الْعَقْلٍ . فيغيب عن رُؤْيةَ الْحُدُوثٍ في أَْوَارٍ اقم . لكِنّهُ 
لا يذوم ذلك . بل يَلْمَعْ تار . ويخفى أُخْرَىء فإِذًا لَمَعَ غاب عَنْ جس . وڏا حَفِيَ 
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رَجَعَ إلى حِسْهِ؛ ية فة هذا يتنمى عِندَهُمْ دوا . فإن قاع له ذلِكَ الور ساعد 
أو سَاعَتَيْن فَهُوَ الشُرْبُ . وإذا انَصَلَ ودام فهو السك . . وَمَرْجِعْهُ إلى فَنَاءِ الوُسُوم 
في شُهُودٍ الحيّ الَيُوم . والَيبّة عن الأئر» في شُهُود المُؤَثْر ويسَمّى أَيْضاً بالقئاء. 
إن رَجَعَ إلى نات الأشياء بالل وقيامها په وَرَآعَا ورا من أذ ْوَارِو لأ وْجُودَ لَهَا 
مَبَدُ د كَيْرَ الضكخو: وسن أنضا النقاء؟ لإبْقَاءٍ الأشيَاءِ بالل بَعْدَ قابا بنوره البَصِيرَةٍ 
في اللَّهِ. وَكَدَ أََارَ صاحب الجكم الْمَطائية إِلَى هَدًا الْمَغتَى بِقَوا شْعَاعٌ البصِيرَةٍ 
يُشْهِدُك قرب الحق مِنئْكَ. وَعَيْنْ الْمَصِيرَة يُْهِدُكَ عَدَمَك لوجوده. وحَقُ البصيرَةٍ 
يشهدك وُجُودُ الحقٌ. لا عَدمَك ولا وُجُودكٌ . گان الله وَلاً شَيْء مَعَهُ وَهُوَ الآن 
على ما عَلَيْهِ كَانَّ. وقال أَيْضاً فِي بَيَانِ السكر والصَّحُوء وبيان الشريعة والحقيقة. 
فقال بَعْد كَلآم: وصاحب حقيقة: غاب عن الخلق بِشُهُودٍ المّلكِ الحَقْ . وَْنَى عَنِ 
الأشباب» بشُهودٍ مسبّب الأسْبّاب. قهذا عَبْدَ مواجّه بالحقيقة. ظاهر عليه سَنَامًا 
سالك للطريقة . قَدِ اشتولى على مَدَاهاء غَيْرَ أنه غارق الأثوار. مطمُوس الآثار. قَدْ 
غَلَّبَ سکره على صحوه» وَجَمْعه على فَرْقِهِ وغيبته على حضوره. وَأَكْمَلَ مئه رجُلٌ 


شَرِبَ فَاؤْدَادِ صَحْواً. وغاب فازداد حضوراً. قلا جَمْعه يحجيّه عن فَرْقِهِ. ولا فَرْقُهُ 


يجيه عَنْ جَمْعِهِ. وَلا فناؤة يَصدَهُ عَنْ بَقَائِهِ . ولا بقاؤه يصرفه عن فنائه. يُخطي 
كل ذي قسْط قسْطَهُ. ويوفي كل ذي حق حمّهُ وأا الْوْجْدُ قَهُوَ وَارِدٌ يُحَرْكُ القَلْبَ 
وَيُرْعِجُهُ. ما شَوْقُ مقلق» فيثير بَسْطأً وسُرُوراً. وإِمّا حَوْفٌ مُرْعجٌ فيثير قَيْضاً 
وحزناً. أَمَا الْوْجْدَاِنُ َهُوَ: دَرَامُ حَلوَةٍ الشّهُودٍء وَانَصَالِهَا للواجدٍ. مَعَ عَلَبَةٍ السَكرٍ 
والدهَّش. إن اشتمر مع :ذلك ؛ حتى زّالت الدهشة والحيّرة . وصَّمْتٍ الفكرة 
والنظرة. فهو الوجود»ء وإلى هَذًا أَمَارَ الجُنيدُ رضي الله عله بقوله : وُجُودِي أن 
أَغِيب عَنٍ الْوُجُودِء بِمَا يَبْدُو عَلَيَّ مِنَ الشّهُودِ. واعْلَمْ أن مثار الْوْجْدء هو سماع 
خطاب المحبوب . ومتار الوُّجْدَانِء هُوَّ شهُود جَمَال المحبوب. وَقَدْ بعلب عليهما 
الْحَالء فتضطر الأشباح» وتزقصٌ تبعاً لاضطراب الْقَلْبِ. ومثال ذلك الطفل في 
الْمَيْدء فإنه يشكن إذا حر به المَهْدِ. وینکي :شعن . كذيك القلبُ بزاح إذا 
تَحَوكَ الْقَلْبُ. وإلاً بقي يضطربٌ. فَرْبّمَا يخرجُ عَنْ طَوْرِ. وما صَاحِبُ الوخد فهو 
سَاكنٌ متمكنٌ» قدا بالحضرَة. وَرَالَتْ عَنْهُ الدَّهْشَةُ وَالحَيْرَةُ؛ فَهُرَ كالْجَبّل 
اراسي . قيل للجِدئْدٍ رضِيّ الله عَنْهُ: ما لَكَ؛ كُنْتَ تتواجَدُ علد السْمَاع . ثم صرت 


م سو ا مص ماس مو عي 


لا يتحرّك منك شية؟ فَتَلَى قوله تعالى: «وترَى ابال تحسها جامد وهی تمو مر 
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الاب . وشاهد ذلِكٌ. صواجِبٌ يُوسُف عليه السلام» فإنّه لما فجأَمُنْ نَّ ببَاهِرٍ 
جَمَالِهِ : غِبْنَ عَنْ إِخْسَاسِهِنٌ ما هدا بكر 4 


س ينو ما هنذا برا » وز 
اسْتَمَرْتْ مَعَهُء لم تَضئع شيئاً مِنْ ذَلِكَ . كذلك أزبابُ اجان لما استّشْرَقُوا على 
نُورٍ الحَضْرَةٍء دُهشوا وغَابُوا عَنْ إِحْسَاسِهِمْ . فإذا تَمَكَنُوا مِنْ شُهُودِمَاء رسوا بها 
م ركهم شيء مِنْ أنو ارعا. وقد يَغْلِبُ على العَارف شهود الْجَمَالٍِ. فيرقص 
وَيَطربٌ» لكنّه نَادِرٌ. واللّهُ تعَالى أَعْلَمُ . وأا الجمعُ والتفرقة : فالجمع عبارة عن 
تلاشي الحديث في إثباتٍ الْقِدَم. ار تقول: : عبارة عن صم القُرُوع إلى أَصُولِهًا 
َيَفْتى مَا لَمْ يَكُنْ. وَيَبْقَى مَالَمْ يَرَلْ . والتَْرِقة عِبَارةٌ عَنْ إلْبَاتٍ الأخكام. 
والجكمَةٍ: قياماً برسم الْعبُوديّة وأقباً مَْ الوبُويية . فالجَمْع مَل البَواطن . والفرق 
ا إذ الرّبوبية بلا عُبُودِية نقصانٌ . والْعُبُودية بلا رُبُوبية مُحَالٌ . فلذلك 
لوا: الجمع بلا فرت ردق لإبطالِهِ الأخكامَ والحكمة . والفَرْقُ بلا جَمْع فشق؛ 
اراج ساحب عن خد الكتاى. والجمع يهُا عَيْن الكَمَالٍ. ولقد سيقت شيخ 
شيخنا رضي الله عَنْهُ يقول: : قوم تشَرَعُوا وَلّمْ يَتَصَوُفُواءء وقوم تضرفو ولم 


يشَرُعُوا. وقُوْمٌ جَعَلُوا الشَّرِيعَة باباً. والحقيقة أَبْوَاباً. «أَزْليكَ يرب لهه آلآ إنَّ 


ر م2 وو مه 


جرب أله هم اد4 . وَهَذا اول لآم سَمِعْته يِه عِنْدَ لااو وقال لي : وات 
مِنَ القسم النَّالِثْ. حَمَّقََا الله بِمَحَبْتِهِمْ 0 الدب مَعَهُمْ آمين. وما الحا 
فهو عبَارةٌ َا كت رَطَهْرَ مِنَ الأمران . َالْمَعْتَى : عِبّارة عن الثُورٍ اللطيف الْبَاطِنِ 
فِيهًا . وأَمًا الس الذي قَامَتْ به الأشْيَاء . فَالحِسُ ظرف لِلْمَعْنَى . فالأكَْانُ اني 
حاملة للْمَعَاني. واللهُ الى أعلَمْ . وَالْقّدْرَةُ: عِبَارَةٌ عَمَا يَضْدُرُ عَن الذّاتٍ العلية من 
الأفعال. أكَانَ عَلَى وِفْقٍ الْعَادَةِ أ خَارِقاً لَّهَا. والجكمة: عِبَارَة عَنْ رَبْطٍ الأسْبّاب 
بِمُسَبْبَاتِهَاء والعوَائِدُ بما تعوّدَثُ به؛ فَهيّ رداءً للقّدْرَةٍ وسترٌ لَهَا. . كم وف م ودام 
الجكَمَة» كان محُجوباً عَنْ شُهُودٍ الْقذْرَةٍ . وَمَنْ حُجبٌ عَنٍ الصّفَةٍ. ٠‏ چب عن 
المَؤْصوفي» لمتلازم وُجُودهما . وال تعالى أعلَم. ٠‏ فَمَعْرِقَةُ هَذِهِ الأشيّلي تين عَلَى 
هم لقم . واللَهُ تغالى أَْلَمْ. كم َال رضي اللَهُ عَلهُ: 
لجاز كان تفي كد قوري هِلالَرَكَمْ يَبْدُوإِدَامْزِجَتْ تجم 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ: لهذ الخَمْرَةُ الأزلية: كَأْسٌء وهي قمر التوحيد 
الخاص . فمن كان مشركاً بشنوية السَوي» أو برُؤية الأشياء مَعَ الْمَوْلَى» فلآ يَشْرَبُ 
من حمر الْهَوَى. أو نقول : مَن كَانَ قلبة مشحوناً بحب الأشياءء أو مفتوناً نيل 
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لدُنياء فلا يذوق شيعا مِنْ هَذِِ الْحُمَيًا: «أي الخمر». وهذه الخمرة هي شمس 
لْعِرْفَانَء فَِدًا َتْ فِي أي سماء الجبان» غطّت وجود الأكْرّانء وَوَفَعَ العيّان 
على فده الأغيّانٍ. يُدِيرُها عَلّى الشَّاربِينَ هلال السَعَّادة» في طالع سَعْدٍ الإرَادة. 
فإذا شربت صرفاً غاب التَْوَانَ عن الوُسُوم . ولم ببق فِي نَظَرِه إلا أنوار الحي 
لقيُوم . فَإِذَا مُرْجَت بالصخو والسلوك» صار كاملاً مكمّلاً ٠‏ كم يدو لَهُ حينئلٍ من 
نم الْعُلُوم . ركم بخ له من مَخَازِنِ الُهُوم ٠‏ قدا 0 وَفَعَتْ 
مَسَامع القلوب عبارثة . . وجُليت إليهم إشارته . قال الشيخ أَبُو الحَسّن الشاذلي رضي 
للّهُ عَنْهُ في بَعْضٍ كَلآمِهِ على المحبة : : الشُرّاب هو الور الساطع مِنْ جُمّال 
المحبوب . والكأسٌ هو اللطف الموصّل ذلك إلى أَفْوَاه اقلوب . والسّاقي: هر 
المتولي ذَلِكَ لخصوص الكبراء والصَّالِحينَ مِنْ عباده. وَهُوَ الله الْعَالِمُ بالمقادير. 
ومَصَالح العباد. من كُشِفَ لَهُ عن ذَلِكَ الْجَمَالٍ . أو حُظِيَ شَيْء مء ١‏ أو 
نَفْسَيِنٍ » ثم أرخي عليه الحجاب؛ فهو الذّائق تى المشتاق . ومن دام ل َف سَاعَةَ أ 
سَاعَمَيْنِ ؛ قَهُوَ الشَّارِبُ حَمَاً . ومن تَوَالَى عليّه الأمْرُء ودَامَ لَه الشّرْبُء حتى امتلآث 
ن أنوَارٍ الل المخُرُوتَق قَذَلِكَ هُوَّ الرَّيٌ. وَرُبمَا غَابَ عَنِ 
المَحْسُوسٍ والعْقُولٍ. قلا يَدْرِي ما يُقَالُ ولا مَانِيْقْوَل . ديك هُوَ الشّكُرُ. وقد 
دور عليه الكَاسَاتء وتَخْتَلف لديهم الحالآت. وَيُرَدُونَ إلى الذُكْرٍ والطّاعَاتٍ . وَل 
يُحْسبُونَ عن الصَفَاتِ حتى تُزاحم المقدوراتٍ. . مَذَلِكَ وقت صخرم واتساع 
تَظَرِهِمء ومزيد عِلْمِهِمْ. . فْهُمْ بجوم اليم وقمر التوحيد يَهْتَدُونَ في لَيْلِهِمْ 


عر 


وبشموس المعارف يسْتَضينُونَ في نَهَارِهِمْ . . «أزليك حب آم آله إِنَّ جرب الله هم 


عُرُونُهُ ومَقَاصِلُه مِنْ 


اتر . انتهى گلائة رضي الله َل وأَْضَاة؛ وهو قريب يِن كلام الثاظِم رضي 
الله عَنْهُ . ثم قال : 
ا وَلَوْلآَسَكَامَامَاتَصَوْرَمَاالْوَهُمٌ 
قلت : الشّذَا: النُسيم الطْيْبُ. وقال في القاموس : الشذا: فة ذكاء الرائحة 
والخََانُ a NES:‏ قال في القاموس : الخانٌ: الات 
أو صاحبَّةُ . وخان: التجار . والسّنا بالقصر؛ ؛ هو: الضّوْءُ والتُورُ. والوَّهمٌ: 
الْخَاطِرٌ. أَطْلقَهُ ها عَلَى الْعَقْلٍ؛ لاه مَحَلُّهُ. يَقُولُ رضي اللَّهُ عَنهُ: هذه الخَمْرَة 
الأزلية رفيعّة القَدْر عَالية النَّأَنِء لطيفة خفيّة. لا تال بجِيلّة وَلآَسَبَبِ . فلولا 
تيمها الطَّيِبُ الذي يَهْبْ عَلى القُلُوبِء فعستنشفة الأزوَاحُ» وتقعلت إلى فة 
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عَلام الْميُوبٍ . مَا اهْتَدَيْتَا لِمَحلَّهَاء ولا تَوْجُهتا جُھتا إلى طلَبهًا. لکن لما لآح لتا هلال 
هَبٌ على فلو تيم الخصّوصية يِن حَضْرَةٍ عَظْمَةٍ 
الرُبُوبيّة . فما زا تَقَقُوا أَنَرَمَاء رشق تقزهاء ختى أنضّث پا إلى شرو أَنْوَارٍ 
الحريب . وَمُتاجاة الْقَرِيبٍ من محل المشاهدة والمُكَالَمَةء والمُصَالّحَة والْمُوَاجَهة . 
3 في ذلك التال: 
كالتغرطن ولائام بيد فيش ليزم ينايك عيذ 
قال الشيخ أ بُو الحَسَن رضي الله عه : مَل اُتداء المَحَبّقَ » كمثلٍ رَجُلِ شَمْ 
رائحة المِسْكِ على بُح قلا ََالُ تع يِلكَ الرائحَة وهي را لیو س يدا 
البَيتَ الذي فيه المنك. فإذًا دَخَلَهُ عَمَرْنْهُ الوَائْحَةُ ٠‏ قلا يح بها . فَالمَعْنَى كَذْلِكٌ 
عََائِبُ الحقء لآ يَرَالُ يَنِجَذِبُ قَلْبُهُ إلى الْحَضْرَة؛ٍ ويتعطش إِلَيِهًا . عوج ليها 
بأَنوَارٍ النَوّجه؛ وجي حَلاَوَةُ الْمُعَامَلَقَ حنّى يَعْرَقٌ في أنوَارِ الْمُوَاجُهَة؛ وهي حَضْرَة 
المُشَاهَدَقَ فَيَسْكُن حالف َيَرُولٌ عطشْة بحصول الْوْصُولٍ إلى الحبيب ٠‏ هلم ببق . 
الأذب والثْرَنّي في المَقامَاتٍ . هَذَا مَحَلّ الشطر الأول. وقولّهُ: وَلَوْلا سَنَامَا ما 
نَصَوٌْرَهَا الْوَهُمْ: : يَعْيِي أن ِو الخمر خفية عن الأزهام خَارِجَة عَنْ مَدَارِكِ العمل 
والأنهَام . فلولا أَلَارُمَا التي تشرق على الْقَّلُوبِء بَعْدَ صَفَائِها مِنَ الأمُيارٍ. 
وتطهيرها مِنّ الأكْدَارٍ. ما تَصَوْرَهَا اْعقلُ» رلا أذركََا الَهُمْ . إذ لآ تُذْرَك بالعْقُول. 
وَلا بتخصيل التُقُولٍ . وَإِنْمَا تُدْرَكُ بِصّحْبّةِ الرْجَالٍ. أل التحقيق والكَمّالٍ؛ لأنهًا 
أَذْوَاقّ فلا تدرك من الأؤرّاق . كما قال ابن لبا في مَبَاحِْهِ: 


إِيَاكَ أن تظمَعَأنْكشُوزهُ ين ةنقرأز ف غرأزأزجوزة 
وقال أَيْضاً: 

مَائَالَهاذُوالْمَيْنوالْفُئُوسِ وِلْمَائًبَابِالئِفُوس 
َمَنْ باع نَفْسَهُ لخ كَامِلٍ حَكْمَهُ على تفه . أرقف عَلَيْهِ ألرار الْمَعَارف. 

وارك مِنْ هَن الله ما لا يُحِيطُ به وَضْفُ واصِفٍ . وإلاً أنعَبَ فْسَهُ وَمَنْ تَعلّقَ بو 

هَذَا هُوَ الْعَالِبٌ والتَاوِرُ لآحُكم لَهُ . وبالله التوفيق: ثم ال رضي الله عَنْهُ: 

وليبق مِنْهَاالدَهْرٌ غَيْرَ حُشَاشَةٍ كَأَنَحَمَامَافِي صُدُورٍ التهَى كَنْمْ 
قُلْتُ: الحُشَاشَةُ: بقية الرُوح» في المريض في آجر الرّمق. قاله في 

القاموس . والتُهَى بالضَّمْ جَمْع نُهْيَة؛ وهو الْعَقْلُ؛ وهو عَلّى حف مُضَافٍ. أي 
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هل الى يَقُولُ رَضِيَ الله عَنهُ: دَهَبَتْ هَذِهِ الْخَمْرّة مِنْ فوب الئاس . والْدَرَسَثْ 
ماب أَمْلِهًا . وَمَانَتْ بِمَوْتٍ أَرْبَابهَا . وَانْسَلْتْ مِنْ فوب الاس اثلا الرُوج مِنَ 
الْجَسَدِ. ولم يني يلها الما إلأً نطفة ضعيفة» تبقية الرُوح بن الْمَْتِ في آخر 
رمقو وهذه الخمرة التي ذَكَرَ الشّيْخُ هي : : يمار القلوب بِأْنْوَارٍ المَحُْبُوبء 
بُ عَن الأغْيَارٍ بِرُؤْيَةِ الْوَاحِدٍ القَهَارٍ. وقد كاّث هذه الخَمْرّة ة في الصدر 
الأول» ظَاهِرّة أنوارهًا . بادية أسْرّارها على أَرْيَابها . فَيَدَاوَلُوتها. بَيْنَهُمْ . ا 
عَلَيَِا أْطَافٍ العِبّارات . وأنواع الإشَارَاتِء ثم الدَرَسَثٍْ قل : فخفيّت أنوارهاء 
وبطنث أَسْرَارُهَا . أن فاته وئه ثم من الله تعالى لها عن غير فلن , 
وَذَلِكَ لاسْتِيلاءِ ء الْعَفْلَةٍ على النّاس» رالصراف الهم إلى الأنيا. . فُلَمّا رَأَى الح 
تعالّى الئاس حَادُوا عَنْ بَابِه. لاوا بيز به . جب ذلك السْرْ في فوب 
أَزْلِيَائِهِ وحَجَب أَرْلِيَاءَهُ فِي عِبَادِه. رما قل الي رصي الله عله ين ول وجوه 
هذا العلم واندراسهء قَالّه واحدٍ قَبْلَهُ وبَعْدَهُ وَمَا ذلِكَ إلأ لغرابته وريه . قال 
انيد رضي الله لة : عمتا هذا الْذِي نتكلَم فيو ذ طُوِيَ بسَاطة مُندُ عشرين 
وإنما نتَكَلُمْ في حَواشِيه. . وكَانَ أَيْضاً يقولُ : كُنتُ أَجَالِسُ قوماً سنينَ» 
ارد في علوم لا الوه وَلا أَذْرِي مَا هِيّ. رَمَا بُلِيتُ بالإنكارٍ قط + كدت 
أتقبلها وأحبها ِن عَيْرٍ أن أَعْرِنَهًا . وكّان أَيْضاً يقول : ئا حاو مع إِخْوَانَا قديماً 
في علوم كثيرة» ما تغرُها في وقڍئا هذاه . رلا سأي أَحَدُ عَنهَا؛ وَهَذَا بَابٌ كأنه 
أُعْلِقَ وَرُدعّ . وقال في القوتٍ: قال بغضُ عُلَمَائِنَا : آنا أغرف للمُتَقَدْمِينَ سَبْعِينَ 
علماء كَانُوا يتجاورونّهًا ويتَعارقُونَهَا في هذا العلم . ولم يَبّق منها اليم عِلْمْ واحدٌ. 
وأغرف في ماتا هذا علوماً كثيرة مِنَ الأباطيلٍ والغرورء والدّعاوى ظَهَرَتْ 
وسْمْيَتْ عُلُوماً. ثم قال: : وكَانَ إِمَامْنَا سَهْل يَقُولُ: بعد ستة وثلاثمائة : لا يحل أَنْ 
كلم ِعِلْمِنَا هَذَاء يعني لقِلَةِ أَهلِهِ. لأنه يُخدث قوم يستمعون الخلق» ويترَّيْئُونَ 
بالكلام . يون مواجدهم لباسَهُمْ ومَغديهم بطونهع. وحيلتهم كَلامَهُمْ. . وقال 
الأسْتاذ أبُو القاسم القشيري رضي الله عَنْهُء في صَدْرٍ رسال : اعلمُوا رحمكم الل 
أ المحققينَ مِنْ هذه الطائفةء انقَوَضٌ أَكْدَرْهُمْ . لم يق فِي زَمَاتِنَا هَذَّا مِنْ هَذِهٍ 
الطائقة إلا أنَرْهُمْ . وفِي مَعْنَاهُ قيل: 
لآوائْذِي حجت فُرَيِشبَيِقَهُ ‏ مُسْتَفْبِلينَالرُكْنَمِنْبَطْحَائِهَا 
ماابِصَرَتعَيِنِي حِيَامَكبِيلَةٍ لأبَكَيِتْ|َجِبْقِيبِفْتَائِهَا 
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أَمَاالْخِيَامفَإِنْهَاكَحِيَايِهِمْ 


وأَرَى نْسَاء الحَي غَيْرَنِسَائِهًا 


قال ابن العربي الحاتمي رضِي الله عَنْهُ: قَالَ هَذَا في زَمَانِهِ. حيث أَذْرَك مَنْ 
تَريْنَ بِرَيْ المَوْم» وَحالفَهُمْ في بَاطِنهِم . وما الْيوْمَ قلا خِيَامَ وَل ِسَاة. وقال الشيخ 


َبُو مَذيّنَ في قصيدته رضي الله عَلْهُ: 
وَاغْلَمْ أن طريق الْقَرْم دَارِسةٌ 
وَقالَ فِي الْمَبَاحِثِ: 1 


وَحال مَنْ يدَّعِيِهَا اليَوْمٌ كيف رى 


مالتق عاعة من التخري 
وار تيد اظ ما رفتاتا 


إذالذيسالتَعَنثمَات 
وَذْاكٌ قاق تى ةقف 
مَاالسُرُ والمَعْتَى سوى القَطَانٍ 

وَكَانَ شيْخُ شيوخنا سيدي علي العمراني رضي اللَهُ عَنْهُ يقول من شلك 
تومن إلى وَادِي ون لآ تجد أحدا يتَكَلْمْ في هَذَا الل إلا رجلا أو رَجُلَيْنِ. 
كتاية عن قله وجُودٍ المْحَفْقِينَ . ولا يدل هَذَا على انقطاعِه . في كل زَمَانٍ رجَال 
يَرْحَمْ الله بهم عِبَادَهُ. َالْعَدَد المعلوم لا ينقطعء حتى ينقّطع الدين. قَالَ في لطائف 
المِئن: سْيِلَ بَعْضٌ الْعَارِفِينَ عَنْ أَوْلِيَاءِ العددء أَينقصُونَ فِي رَّمَنِ؟ فَقَالَ: لَوْ نَقَصَ 
نهم واج ما أَرْسَلّتِ السمَاة اء قَطْرَها . وَل أَبْوَرتِ الأرض نَبَاتَهَا . وَفَسَّاد الوقت لأ 
يکود دعاب أَعْدَادِِمْ . وَلا بص إِنْدَادِجِمْ . ولكن إِذَا مَسَّد الْوَقْتُ . كان مراد الله 
وفع اختفائهم . . فإذًا گان َل الرمانِ مُغرضينَ عَنِ الله . مُوَثْرِينَ لِمَا سِرّى الله .ك 
تنجح فيهم المَرْعِظةٌ َلآ تميْلُهُمْ إلى الله الذكرة. لَمْ يكُونُوا هلا لظهُور أَوْلِيَاء 
الله فِيهم. ولذلكٌ قالوا: أولياء اللَّهِ عَرائس. وَلآ يَرى العَرَائِس المجرمُونٌ. ثم 

: قال هة : «إذَا رات شا مُطاعاً وَهَوى مُتْبَعَأٌ وإِغْجَاب كل ذي رَأي 
برأيهء كَعَلَيكَ بُحُوْيْصَةٍ تَفيكَ» . فسمعُوا قول رسول الله اة فآثروا الخفاءء بل آثرة 
الله لهم مع أنه لأنَّ منهم أن يكون في الوقت أئمة ظاهرون» قائمون بالحجة» 
لقول رسول الله يَكقِ: «لآ رال طَائفٌَ من أُمتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌء لآ يِضُرْهُمْ من 
خَالَقَهُمْ إلى قيام السّاعة». وقال سَيّدنا علي كَرْمَ الله وَجْهَهُ: اللُّْ لا ثحل الأزض 
من قائم لك بِححَيِكَ . أَلئك الأقنُونَ عَدَدا . الأعظَمُون عِنْدَ الله قذراً . قلوبُهُمْ 
معلقة بالمحلّ الأغلى. أُولآَئِكَ حُلَفَاه الله في عِبَادِهِ وَبلادِهٍ . آه. آه. أواشوقاه إلى 


إلأرشومازئنالمتنف 
وَمَبِكَأنْتَظْمَرَبلأرْظَانٍ 
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رُؤيتهم . . فلت : وقد وُجدت هذه الأئمة في زماننا هَذَا . وظهروا ُهُورَ الشمس في 
أقق السَّمَاءِ على من سَبَقَتْ لَه مِنَ الله العِئاية. . ثم مَل ويم ني 
وصحبتهم . . فوجدناهم من أَهْلٍ التربية النْبَويّة. سالكين الطريق ٠‏ عارفين بِعَيْنٍِ 
التحقيق . سَلَكُوا بلآد التجريد. اضرا بخان التوحيد . داعين إلى الله بالهدة 
والحلال. عارفين الاضطلاح والمقال . ينََصُونَ إلى الله بِالْحَالٍ . ويدْنُونَ على الله 
بالمقَالٍ . سَلَكُوا مقام الجَذْبٍ والْمََادِ ٠‏ وَرَجَعُوا إلى مقام البقاءٍ جني لاعن 
أَيْدِيهِمْ الجَمْ الغَفيرٌ . وتَخَرّجٌ عَلى يهم حل كير فر غَيْرَ آنه لا بد للشمْس من 
سَحَاب. . وللحسناءِ اء من يقاب . قَسَثَرَ اللّهُ سِرّْهُمْ بض ما يُظهر من بَعْض 
أَصْحَابِهم من الأحوالٍ الظلمانية» والأفعال الشيطانية؛ وهم مُبَروُونَ مِنْهًا. يحذرون 
دائماً من فِعْلِهًا. وكَانَ أَمْرُ الله درا مقدوراً. وَباللِّ التوفيق. ولا حَوْلَ ولا قوة إلا 
بالل العلي العظيم . ثم قال رضي الله عنة: 
وَمِنْ بَئْنٍ أَخْشَاء الدُنَانٍتَصَاهَدَتْ وَلَمْيَبْقَمِئْهَافِي الْحَقِيمَةإلاَاسْْ 
قُلتُ: هَذَا هو الصوابٌ في انضَالٍ هَذَا البيْتِ بِمَا قَبْلهُ للْمُتَاسْبَةٍ . ولَعَلَّ التّاسخ 
أَخْرَهُ عن ْلَه . والأخشاءء جمع حُشرَة بالضّمْ وهُوَ ما في البَطَنٍ مِنَ الأمْعاء. 
والدنّان» جمع َد بفتح ادال وشد النُون. وهو قُخار كبيرء أسفله رقيقء» لا 
يجلس حتى يحفر لَهُ. ويُقال له الرَّاقُود. يُحْرّن فيه الخمر والخلّ. وأطلقه هُنَا على 
القلوب»؛ أو الأشباح؛ لأنها أَوَانِ للخمرة الأزلية . وتصاعد الشيء ء ارتفع . يَقول 
رضي اللَهُ عَنْهُ: قَدٍ ارتفعَثُ هذه الخمرة» وتصاعدت من أَجْوَافٍ الاس ومن بين 
أحشاء الصُدُور. ولم يَبْنّ مها في حقيقة الأمره إلا اسم بلا مسئى . . ورسم بل 
ذَارٍء وكذلك عِلْمُ التصوّف الحقيقي» لم يبق منه إلا التشدق باللْسَانِء مع خَرَابِ 
الجنان» وفي ذلك يقول القائل: 
أل التست م ؤي ند تقار مزق تل ف 
صارالتصوفرتعة وت ججلةهم زوقة 
ارا a 7 EE E ER E1‏ وم 5 چ 
وفيما تقّدّمَ َبْلنَ هَذَا كمَايّة . والبركة لآ تنقطغ . وبالله التوفيق . ثم قال رضي 
اللّهُ عَنْهٍُ 
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فجرت في الْحَيّ أَصْبَح أَهنُهُ تَشَارَى,َلاعَارْعَلَيِهِمْرَلاًفم 
قلت: الحي: القبيلة ‏ قالهُ في القامُوس . والنشاوى جمع نشْوَّانء كسَكرّان» 
رَزْناً ومَعْنّى . يَقُولُ رضِي الله عَنْهُ: إذا ذكرت هذه الخمرة» ذكرأ حقيقياً بالعلم 
والحال في قبيلة أو مَدْشَرِه أو بلد . أصبح أهل تلك القبيلة سُكَارَى وَالهِينَ من ذكر 
الحبيب» غالب عنهم الجذب إلى الحَضْرَةٍ ة الأرَلية . لکن بشرط أَنْ يكُونَ ذاكرها 
غالباً عليه السكر والجذب مَمْ طرف مِنَ الصّحْوٍ وأن يذكرها مع أَمْلِها. فَإِنْ گان 
كما قلتء فلآ شك فِي سْكْر أَهْلٍ ذلك البَلّد. وانجذَابِهمْ إلى الْحَضْرَةٍ. وإشراق 
أنوارها عَلَيْهِمْ. قلتُ: وقد شهدت هَذًَا المغئى» حين حَرّجْنَا إلى قبيلة أنجرة 
والقخص» في العام الأول من ملافا الشيْخ: حيْث كان السكر غالباً عليْتاء فا ذا 
بتنا في مَنْزِلٍ . يُضْبح أهله جلهم سكارى» يلهجون بذكر الله. وقد رايت اسان 
والرْعاة والحرّائين يُتْبَعُونّا وهم يَبْكُونَ . ٠‏ فا كنا نَرْدَهُمْ إلأ بهد جَهِيدٍ. وقد ارأيث 
في فحص طنجة» أضحاب المخزن» وأزباب الدّولة. علقُوا التسابيح» وتابُواء 
وتركُوا ما كَانُوا عليه . فحققنا هذا الأمر الي ذكره الشيخ عياناً والحمد لله . وقولة: 
وَل عار عليهم. . الخ. تعريف بالخمرة الجسّيّة . فإِنها فيها الَْيِبُ وَالِنُمْ مِنْ قبل 
0 ا فتشغله عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ بخلآفٍ 
. فد الكقل يغيبُ في نور الحبيب» وبهائه وحسن جَمَاله . ففي تزكها الْعَارُ 
ا لآ في تَعَاطيهاء كما يأتي عنْدَ قوله: 
وقالواشرنت الإثم كلاوإنما شربت التي في تركهاعِئدي الثم 
وباللّهِ التوفيق. ثم قال رضي اللَهُ عَنْهُ: 
وَإِنْ حَطَرَتْ يَوْمأًعَلَى خَاطِرٍ امْرِىء أَقَامَسْبِوالأرْوَاحُ ازل اله 
يقول رضي اللّهُ عَنْهُ: ذا خَطَرَتْ هذه الخمرة الأزلية؛ وهِي الْمَعرفة 
الحقيقية؛ على قَلْبٍ امرىءٍ موحد مُطهر من الأغيار» سالم من خيالاتِ صُوّر 
الآثار. ودَامَ ذلِكَ الخطورء بحيث لآ تخَلّلهُ فتورٌ. أَقَامَتْ: أي سَكَنَتْ في ذلك 
الْقَلَبٍء بسبب شهودٍ تلك الْجَمْرَق الأفراح والسّرور. والابتهاج والحُبُور. وازتفع 
عة الأخرّان وَالْهُمُوم. بمُشاهدَّة الحيّ القيوم؛ لأنّ تلك الخمرةء هِيّ مَعْرفة الذات 
الأزلية. على ما يأتي في تفسيرها إن شاء الله وَجَنَةُ المعارفء أَحْظَى عند 
العارفين مِنْ جَنَةِ الرُخارف؛ لان من قل جلة المتارفة» لم يشتق إلى جنّة 
الرَّخَارف . وقال تعالى : آلا إرك اولب اہ لا حرف مھم ولا هم روت 4 . 
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أي في الذارين. وقال تعالى في الحديث القدسي : «أعددتثٌ لعبادي الصَّالِحِينَ . ما 
اث َل أن سيعت ولا حطر على فلب بَشَرِه. . ولم يُقيَدْ ذلِكَ في الذنيا 
وَل الآجِرّة. فهو حاصل لهم في الذَارَيْنِ . وأيضاً : إْمَّا تطرق القَهُومٌ والأخرَانى 
بسبب وجود الإنسَان . وأمّا مَنْ تحقق له الزّوال . قلا يرى إلا غاية الكَمّال. ما 
تجده القلوب من الأخْرَّانٍ . فلما منعت من الشهود والعيان. كما قَالَ صاجب 
الجكم : «أوحى الله إلى داود عليه السّلامٌ: يا داود» قل للصديقين: بي فَلْيَفْرَحُوا. 

وري فَليَتَمَتعُوا أي لا يَضْمُو الْمَرَحُ. ولا يكمل النُعيم . إلا بِالنْظَّرٍ إلى وجهه 
الكريم . وَكَالَ تعالى : فل شل أله وميد يلك قرخأ . أيْ لا بغيره. ففضل 
الله معرفته» وَرَحْمَتَهُ : هدايته . وقال الشّاعر في هَذًا المَعْنَى : 


أَنَمُمْ سُرُورِي وأَنَكُمْ مُشْقَكَى ألمي وَآَنَكْمْ في ظلام اليل أُقُمَارِي 


فَإِنْتَكَلْفِتُ ل أَنْطِوْبِعْئِرِكُمْ وإ صَمَنْت فأنعم عفد إضماري 
وقال آخرُ: 
ِنَع رْنَانَ ذِي الْجَلاللهِرٌ وضيههبَهِجةرَسْرْررُ 


على الْعَارِفِينَ أَقِضأَبَهَاهُ رَعَلَيهِمْهِنَالمَحَبْوِنُورُ 
نهِنيَِالِمَنْعَرَنَكَإلهي هُوَوالئُودَفْرَةُمَسْرُورُ 
وقُلْتُ في تائيتي الْخَمْرِية : 
نَفِي سَكْرَةَمِئْهَاسْرُورٌ وَفِبْطَة | وِخَيِرُحَيَاوَفينهِيموتهِجة 
ولِي لَوْعَةٌ بالرّاجِي إِذْ فيه رَاحَتِي وَرُوجِي وَرَبْحَانِي وَخَيِرْهُوَابِمُ 
وإنما قَيّدْنَا كلام الشيخ بِدَوَام خطور تلك الخمرة؛ لأنّ مطلق الخطور 
والمرورء لآ يُوجب دَوّام السترور» لأن ذلك كبرق سَرَى . فإِذًا انْسَدَلَ الحجاب» 
برفع ذلك الثُورء زال الْفَرَح والسَرور؛ لأن صاحب هَذًا المقام» صاحب تلَوُنٍ. 
وصاحب التلوين ما زال في السَيْرٍ مَعَ السَائِرِينَ» والسّفر قطعة من العذاب» فلا 
يتريح مِنّ النّعَبء وَلاَ يُمَارِقهُ النُصبء حتى يصل إلى مَقَام التّمَكِينِ . فحينئل 


يشكن فسيح الجنان. . وتضمحل عَنْهُ الْهُمُومُ والأخرّانُ كما تقدّمَ. . وَباللُهِ التوْفِيق . 
0 ثم قال رَضِي الله عَْهُ: 
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وَلوْنَظَرَالعَذْمَانٌ خَنَعَإِنَانِهَا لأسْكَرَهُمْمِنْتُونِهَاءَلِكَالخَثْمْ 

قلتُ: الئذمَانء يكون مُفْرداً ويكونٌ جَمْعاً كَمَا فِي القّاموس . والْمُرَادُ هّنا 
الجمع. بدليل جْمْع امير في قوله: لأسكرهم» وهم الجماعة التي تتحدّث على 
الْخَمْرٍ في مَجْلِسِهِ. رَحَنْمُ الإناء: مَا تُسَدَ به. يقول رضي الله عَنْهُه في تشبيه 
الخمرة الأزلية» بالخمُرّة الحسية» أو بالرّحيق المختوم في الجئة. فن هذه الخمرة 
الأزلية» مخزونة في أوانيها مختوم عليها بختام الحفظ والصّيّانّة. فلو نَظْرَ 
القاصدون لشربها . إلى ذَلِكَ الْخَنْم» > لسّكروا قبل الشُرْبٍ. فما بالك بالشرْب. فما 
بالك بالرّيّ. قلت: وَأَرَائِي هذه الخمرة؛ هي : بواطن العارفين. وَحَنْمُها هي 
ظواهر بشريتهمٍ . فكُلُ من تَصَدَهُمْ بالئُغظيم والأتبء ونظر إليه بالخضوع 
والانكسارء والذلّة والافتقار. جَازِماً بوجود خصوصيتهم» سَكِرَ لمجَرّدٍ رُؤيتهم» 
قبل ناخد عَنْهُمْ وَيُصْحِبَهُمْ . وقد شهدنًا هَذَا الس من أنفسئاء ومن أشياخنا. 
فكثير من الْمُرِيدِينَ: »> حَصَلَ لهم الجَذْبُ والسَكْن قبل أن يتلفُوًا الوزد» بل لمجرّدٍ 
الرؤية . وقد رَأَنت بعض التّصارى بثغر سبته» حين قدِمْنا عَلَيْهَاءِ لما عَقدنا حلقة 
الذكر. انجذبُوا وتبعونًا إلى منتهّى الحَدّ الذي بيكنا وبِتهُمْ . وبَقَوًا مَبْهُوتِين واقفين 
خَلْفَنَا. لما أشرقٌ عليهم من نور الحمْرَةٍ. واللهُ تعالى أعلَمْ . قال القطب مَوْلانًا ابن 
مشيش رضي اللَّهُ عَنْهُ في هذا المغتى - لما تَكَلّمَ على المحبّة - فمئهم من يَسْكرُ 
بشهودٍ الكأس. ولم يَذق بعد شيئاً. كَمَا ظنك بَعْدُ بالذّوْقِء وبَعْدُ بالشُزب. وَبَعْدُ 
بالرَّيٌ . وَبَعْدُ بِالسّكرٍ بالمشروب. ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شَنَّى. كما 
أسكر أيْضاً كذلك . والكَأسٌُ: مِغْرفة الحقّ» يُغرف بها ذلك الشراب الطهور الصّافي 
لمن يشاء من عباده المخصوصينَ من خَلْقِهِ. فتارة يشهد الشارب يَلْكَ الككأس 
صورة» وتارة يشهدهامعنوية . وتارة يشهدها علميّة . فالضورة حظ الأندانِ 
والأنفس . والمعنوية حَظ القلوب والعقول . والعلمية حَظٌ الأرواح والأسْرّار. A)‏ 
من شراب ما أَعْدَيَهُ؛ فطوبّي لمن شَرِب وام ولم يقطع عَنْهُ . نسْألُ الله من فَضْلِهِ 
ليك سل لله بیو من کاو واه ذو لقصل ْمَْظِي و #. . وقد تجتمع جماعة من 
المحبْبينَ فَيُسْقَوْن مِنْ كَأْسٍ وَاحِدَةٍ . وقد يُسْقَوْنَ من كؤوس كثيرة. وقد يُسْقَى 
الْوَاحد بكأس ويكؤوس وفك تتختلفب الأشزية حتت غدد-الأكرّاين . وقد يختلف 
الشرب من كَأس واجِدَة. وإن شَرِب مله الجََمٌ الَْفِيرُ مِنَ الأجِبّةِ. انتهى كلاآمه 
رضي الله عَنهُ . وقوله: فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة» أي يشهدها 
حسّية. ويشرب ينها خَمْراً حسّياً. على وَجه الْعَادةِ. ويكون هَذدَا في حَالٍ البِدَايَة 
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في الجذب الأول . وقد أَحبَرَنِي أخيء أنه كان يجد في فَمِهِ طعم الخمر الحسي . 
ورائحته الحسية» في جذبه الأول . وتارة يشهدها معنوية. يعني يشهد حَلاوة 
المعاملة. ولذيل الطاعّة. فيغيب قلبه في حالة الذَّكْرٍ. وإن كان مَسُدوداً عليه 
الحجاب . وقوله: تارة يشهدها علمية» أي يشهدها بِالْعِلّم . والمراد به عِلْمُ الوّحدة 
برع الحجاب. فيسكر في شهود أنوار الحبيب» ثم يَضَّحُو ممن سُكره. وقوله: 
فالصورة حظ الأندان والأنفس؛ لأنَّ هذه الحالةء تكون لأهلٍ البدايات» فأبدانهم 
كثيفة. . ونفوسهم قوية. . فلا يؤثر فيهاإلاً الشيء المحسوس. وأَيْضاً. . من نوع 
الكَرَامَة الحسية؛ فيتقؤى بها المبتدىء دون المنتهي. وقوله: والمعنوية حظ القلوب 
والعقول. ‏ إثما كانت المعيرية عط القكوت والعقرل؟ لأنّ هذه العالة» تكرة 
للمتوسطينّ السّائرينٌ . قَدِ انقلبَتثْ مُعَاملتهم البَدَنية . قلبية وعقلية. فلا مسقن إلا ين 
ا وإن كَانُوا محجوبينَ عن رُؤْيّتهم ولكنّهم مشتشرفون عَلَيْهَاء قد 
لآخث عَلَيْهِمْ أنوارها. وأشرقت عليهم أسرارها. وقوله : والعلمية حظٌ الأرواح 
والأسْرّار؛ لأن الرُوحَ والسَرَ هو محل الشهود والعلم بالوحدة. فلا تشقي إلا من 
مَادّة العلم . فالوحدة» حتى تغرق في عيْن بحر الوحدة . وَل تسمّى روحاً وَلآ راء 
حى ينكشف عنها الحجاب . وتدخل مع الأخْبّاب. وإلاً فقال فيها الثفس والعقل» 
والقلب. . والموضوع واحدٌ . وقد قُلْتُ في هَذَا المَعْنَى من قصيدتي الرّائيّة : التي 
اندها في الرُوح» وتقلبات أطوارها. فقلت في بَعْضِهًا: 

هي النْفْسُ تم العَقْلْ وَالْقَلْبُ تاليا لَهَاالرُوحُ ثم السَرّفي صَفَاءِ المُبْر2© 
إن أخلّدَث أَرْض الْهَوَى وتَظُلَْمَثْ 2 فَتَفْسائتُسَئَىدَاكَفي اول الأمرٍ 
وَإِدْعقلت أبيي الهَرَى بأرة فَعَغْلْبونيطالتكَنُفُبالأمر 
وإن كث لِلْخَيْرٍ لَكِنْ حَوَاطِرٌ تُقَلْبُْهَاقَلبَ المُفُنٍِعَلى الْبَحْرٍ 
بذَاكَنُسَمْىالْقَلْبَمَالِكأَْرَهَا بو صلاخ الأغضًاءفي السْرٌوَالْجَهْرٍ 
وَإِن لَحَطْث روخ الْوصَالٍيَؤْمُهَا وَزَالَنَعَبٌالحِسٌ في سَاعَة الذكر 
فَرُوحَاًئْسَمى في نَشَاءةٍأَضَلِهَا رَلَكِنْبَقَايَاالحِستْشْرْقُلِلبِرْ 


فَإِنْ صقل الْمِرَآهٌ مَنَِكَسِوَاللَهِضْمٌإِلىالسَرٌ 
انتهى المقصود مِنْهُ 


(1) التبر: قطعة من الذهب أو الفضةء لا زالت على أصلها. 
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وقوله : وقَذْ تجتمع جماعة . . الخ يغني. قد تشقى جماعة على يَدِ شخ 
واحدٍ؛ وهو الْمُرَاد بالكأس. وقولة: وقد يُسْقَى من كؤوس كثيرة. أي كل واحد 
يشرب من واسطة شيّخه. وقوله: وقد يُسْقى الواحد بكأس وبِكؤُوس ٠‏ يَْنِي أله 
يُسْقَى ولا من كَأسٍ شيخ . ثم يُسْقَى من شيوخ أَخرَى . إا أذ لَه شيْحُه في 
ملاقاتهم . وقد يكون للمجذوب نحو أَرْبَعِينَ شيخاً. . كلهم غرّف منْهُم . إلا أن هذا 
ناوز. أَوْ يَكُونُ بَعْدَ التزشيد. الله تعالى أَعْلَمْ . وقولة: : وقد تختلف الأشربة؛ يعني 
يكون بَغْضها ممزوجاً بِالصّجْوِ؛ وهو الكامل من الشراب» وبعضها يكون جَذْباً 
صِرْفاً ثم يضْحُو. وبعضه الجذب غالبٌ. وبَعْضُها السلوك غالبٌ. إلى عير ذَلِكَ. 
وَذْلِكَْ بحسب المشروب. وعلى عدد الكؤوس . وقولهُ: وقد يختلف الشُرْبُ من 
كَأْسٍ واحدة. أي من يَدِ شَيْخْ واحدٍ. فيكون الماء واحداً. والرّهر ألواناً. فالخمر 
واحد» والأواني مختلفة. فبغضها صَلْبة قوية واسِعَة. لآ يَعْلبها السُّكُرٌُ. وبعضها 
رقيقة لطيفة» أو ضيقة؛ أقل شيء يؤثر فيها. والماء واحدٌ وهو الصحو لكمال 
السّاقي. واللّهُ تَعَالى أَعْلَّمُ . وباللّهِ التوفيق. وَلآ حَوْلَ وَل قر إلا باللّه العلي 
العظيم . ثم قال رضي اللَهُ عَنْهُ:ِ 


ا 0 لَعَادَث إِلَئِهِ الوح والْمَعَش الجسم 


قُلْتُ: النْضْحٌ: الرش. والئْرَى: التراب. وانتعشٌ: انتهضٌ وازتقّعَ . يقول 
رضي اللَّهُ عنه : هذه الخَمْرَة الأزلية؛ وهي الحقيقة الإلهية لها قوّة عظيمة. وتأثير 
قوي في قَلْبٍ الحقائق» وحَرْق العوائد الحسّية والمعنوية فلو شن أصحابُها منها 
رشة على قَبْر مِيْتٍء لنَهَضٌ رازتفع من قَبْرِه بإذن رَبْه. . ويقوى تأثيرها بقذر 
تحقيقها. وحصولها في قَلْبِ صاجبهًا. حتى يكون من تحقق با . أنه بر الله. 
ولذلك كانت الأنبياء والرُسُلء تنفعل لهم الأشياءء وتخرق لهم العوائد أكثرَ من 
غَيْرهمٍ. فكان سيّدنا عيسى عليه السلامٌ» يحي المَوْتّى» وَيُبْرىءُ الأكَمّه والأبرَصٌ 
بإِذْنٍ الله . وَكَانَ تيتا عليه الصّلاة والسلامٌ يُطعم الجمّ المَفِير من صاع من طعام. 
ويسقي الجيش الكثيرٌ من بين أصَابعِه الشّريفة كَِ. وقد أخيًا المؤءودّة» وخيّرها في 
الرجوع أو البقاءء فاختارت الرجوع إلى ربّها. وأَحْيًا أَبَوَْهِ حتى أَسْلَمَا على قَوْلٍ. 
وَرَدّ عَيْن قتادة بعد أن اند نتثرٹ في يدو فكَالت أَخْسَن عينيه. إلى غَيْرٍ ذلك مِمّا لآ 
يَنْحَصِرُ . وكرامة الأولياء من هذا المَْتَى متواترة» لا يمكن حَضرها. ويحتمل أَنّ 
كلام الشيخ» على سبيل المجاز والإشارة. فيُريد بتّرى قَبْرٍ الميّت» بشرية الجاهل 
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أو الغافل. وبانتعاش روجه: حياتها وارتفاعها بالمعرفة والْعِلْمٍ ال د 
العارفون من حَمْرَة همهم على ظاهر من ماتت روحه بِالجَهْلٍ وَالعَقْلََ؛ لحييّث 
وَانْتَهَضَت إِلَى حَضْرَةٍ الحقّ. وارتقَعَتْ بالعلم وَالذَّكْرٍ من سّاعتها. . وهَدًا الأمر 
مجؤب عند أَمْلٍ الصدق . وفي بعض الأثر: «إنَ لله رجالا مَنْ نَظَرَ إليهم سَمِدَ 
سعادة لا يشقى بَعْدَهَا أَبَدأه . وكان الشيخ بو الاس المرسي رضي الله علهُيقول: 
ي َبَْنَ الول إلا أن أنظر إيْد وذ أغتيثة». . وقد شهد له بذلك شَيْحْهُ 
فقال: نِعْمَ الرجل أَبُو العباس؛ يأتيه البَدَويَ يَبُول على سَائَيْهِ فلا نبي الأ زر 
َلِيَ من أَْلِيَاءِ الله . ولقد سمغتٌ بُورَيدِي رضي اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: : إا كَانّ 
الشيخ SS‏ . مذ قي في رَمَانِتَا هَدَاء من يُغْنِي بالنظرَةٍ 
كالشيخ أو و أكئر. وسمعت شيخه مَؤْلآَي العربي رضي الله عَنْهُ يقول: : لقد بقي 
العارقُونَ في زماننا هَذَاء كالشاذلي وأمكالِه - يُشير إلى نَفْسه رضي الله عَنْهُ - وهذا 
أئر شهير عند أَهْلٍ الذوْقٍ وأهلٍ الضدق . كل مَن قَصَدَهُمْ بالصّدْقٍ ربح مِنْ سَاعيه. 
وحيي بَعْدَ مَوْتِهِم . وهذا الاحتمال عندي أقربُء لتحقق هذا الأمر للعارفينَ بخلاف 
الأول . فإنه مِنْ باب الكرامّة الحسية. وَهُمْ لآ يلتفتون إِلَيِها . . وقد لا تظهّر لَهُمْ. 
فكم من عارف كاملٍ» أَحيا الله على يده الجمٌ الغفير من أموات الوس والقلوب . 
ولم يظهر على يديه شيء من من الكَرّامات الحنية إلا القليل . كإحياء الموتى الذي 
ذكره الشيخ . . وأيْضاً: : عمتا كله إشارة وألغازء كلا يُسْمَل على ظاهره إلأ من لم 
يعرف مقصدهم . . والله تعالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي الله عَلْهُ: 
وَلَوْ طَرَحُوافي فَيْءٍ خَائِطٍ كَرْمَهًا عَبِيلاًوَمَذْأَشْمَى لمَارَفة السَّقَمُْ 
قلت: الفئْء: ظل الشيء بعد أن كان شَمْساً . والحائط: البشتان. وأَشْفَى 
عَلَى المؤت . أشرف عليه . يَقُول رضي الله عَنْهُ : هذه الخمرة الأزلية» لقوّة تأثيرها 
تشفي الأسقام والعلل. قيل ظهورها من موادهًا. فَلّو طرح عليل» وقد شرف على 
الْهَلاك . في ظل بسْتانٍ أشجارها قبل أن تعقّر بل قبل أن يظهر عنبها . لشَّغْلهُ الله 
وَكارقه السّقُمُ من سَاعته . . وهَذَا يختمل أَنْ يكون مُبَالغة في مَدْحِهًا ٠‏ وأنّها لو كانت 


حسية . 


وجُعل ذلك» لكون الأمر كُمَا قَال. ويحتمل أن يريد به العليل سقيم القلْبٍ . 
وبالحائط» بسّتان العارفينَ . فكل مَنْ دَحَلّ في ظِل صحبتهم ومحبتهمء شفاهُ الله 
مِنْ مَرَضٍ قَلْبِهء ولو أشرف على الهلاك. بالشكوك والخواطِرء والذنوب 
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إذ الْمَرْءُ على دين خليله. ومن تحقق بجلالة؛ لا 
يَخْلُو حَاضِرُوهُ مِنْهًا. وفي الخَبّر . «تَعَلّمُوا اليقين. بمجالسة أهل اليقين». واللّهِ ما 
أفلح من أَفْلحَ ؛ إلا بضخبة مَنْ فلح . وفائدة الصخبة وثمراتها. أمر شهير لا يحتاج 
إلى دليل . وجَرَّبٍ . ففي التجريب عِلْمٍ الحقائق. ولاب عَبّادِ رضي الله عَنْهُ في َم 
الجكم. 

إن التُواخي فَضْلهُ لا يُنْكَرُء وَإِنْ خلا ِن شَرْطِه لا يُشكر. والشزط فيه أَنْ 
ُرَاجِيَ الْمَارفَء عن الحْظّوظ والنُحُوطٍ صَارفاً. 
مقالهوحالهسَيَانِمَادَعَوْنَالاً إلى الرخمَّن أَنْوَارُه الدَائِمّة السرايًا 

فِيِكَوَفَدْحُمْسْبِكَالرْعَايةٌ 


والجرائم . وهذا أيْضاً مجَرّب. 


وقال سيدي إبراهيم التّازي رضي اللَهُ عَهُ: «زيّارة أَرْبَابٍ الثقى مَرْهَمْ يبري 
متاح واب الهدَاية الْخَيْرٍ. وَتُحَدِتُ في قَذرٍ الْخِليَ إِرَادَةق . 
ونَشْرَحُ صَذرأَفَاق مِنْ سعَة الوزر وَنَنْصُّرمظلوماوتَرْفَُعَ خاملا 
وتككسب معدوما وتَجبَردًا كَسْرٍ ‏ فَكَوْخَلصَثْهِنْلجةالإثوفاتكا 
أنه فى البَخر والبَر . إِلَى أَنْ قال : 
وَلاََرْقَ في أخكايو بَيْنَّ سَالكِ رب خو وڪي وذِي فر 
رَذِي الرهد وَالعُبَادٍفَافكُلُ مُنْعَم عَلَيْه وَلَكِنْ لَيْسَتِالسُمْسٌ كَالْبَذر 
ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
وَلَوْفَرْبُوامِنْ خَانِهَامُفْمَداًمَشَى وَتَنْطِقُمِنْوِكْرِهمَذَاقئَهالبِكُمْ 
قلْتُ: تقدّمَ أن الْخّان: هو حانُوتُ الْخَمَارٍ أزْدَارُهُ. يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ولو قرّبُوًا مَحْبُوساً عَنِ المَّشيٰ. مِنْ محل هذه الْحَمْرَةٍ الأزلية. لانَطَلَقَت رِجْلاهُ 
للمّشي سَريعاً. قَبْلَ الوصُول إلى مَجِلّهًا. ما بالك لَوْ دَخَلَ حَدئهَا أو شَرِبَ مِلهَا. 
وكذلك لو ذكرت حَلأرة مذاقتها عِنْدَ الأنكم . لتطق سريعاً ِن بَرَكَةِ ذكْرِهَا . فما 


بالك لَوْ ذّاقَها بلسانِه . وهَذًا الِْي كر يَحْثَمِل أَنْ يكو حقيقةٌ فن في كُراماتٍ 
الأولياء» مثل هذا أ و أكثر. كقصّة الجارية التي كانّثْ مقعدة سِنينَ. فلمًا بات عند 


أفلها رجل صالح نَوَسْلَتْ به . فقامَتْ مِنْ حينها. إلى غَيْر هَذا مما يظهر على يَدٍِ 
الأولياء» من الكراماتِ الحسية. ويحتمل أن يكون مجازاً. فيكون المراد بِالمُقْعَد؛ٍ 
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من حُبِسٌ عن الخيرَات . . وأقعده الكسل على الطّاعاتٍ. . :وَحيّسئهُ الشهؤوات » عن 
النهوض إلى المقاماتِ . فإذا قرب من أَهْل هذه الخمرة؛ وهم العارقُونٌ » انطلقث 
قيودة. . ونشط إلى السَيْر ظاهراً وباطناً . ويكُون المراد به الأبكم : من أخرصته 
الْمَفْلهَ وعقد لسائَهُ الجهلٌ والبذعةٌ . . َلآ ينطق إلأ بما لآ غي . ولا يتكلّم إلأ في 
الحسل فإذا صحب العارفين؛ تَجَوْهَرتُ نَفْسَهُ. . وانطلقٌ لسَانهُ . فيتكلُمُ بالجكم 
والعلوم اللدنية . وفي الخْمَارٍ: «مَنْ رَه في الدُنَ أزبعينَ يَؤْماً. نطق بِالحِكْمَة) أو 
كما قَالَ. وقال أبُو سَلئِمَان الدّارائي رضي الله عَنُْ: : إا ابْتَعْدتِ التَفُوس على نرْكٍ 
الآثام . جَالّث في الملكوت. ثم رَجَعتْ إلى صاجبهًا بطرائف العلوم . . مِنْ غَيْر أن 
يُؤْدْيَ إليها عالمٌ عِلْماً . ثم قال رضي الله عَلْهٌُ: 
وَلَوْ عَبِقَتْ فِي الشْرْقٍ أَنْفاسٌ طِيبهًا وَفِي الْعَرْبٍ مَرْكُومُ لعَادَلَهُ الشّمْ 
قلت عبقت الريح: إذا هبّث وقال في القاموس: عَبِقَ عَبْقَاً وعباقة : برق 
ولا يُتَايِبٍ هُنَا . والأنفاسٌُ جمع نمس بالتحريكِ وَهُوَ هُوَ الرزيخ . يقول رضي الله لة: 
َو هَبْتْ أنفّاس طيب هذه الخمرة ةِ الأزّلية مِنَ المَشرقٍ 0 
مَرِيضسٌ بالزٌكام . وهو الّذي لآ يَشُمْ شيئاً . . ثم وصَلَتْ إليه أَنْفّاس تلك الخمرّة؛ أي 
نسميها الطيب» > لعا لَهُ الشّمْ. صَارَ صحيحاً من بَرَكَةِ طيبّها. وقوة ذَكَائِهًا. وهذا 
يحتمل أيْضاً . أن يكُونَ على ظاهرة . مُبَالمَة في مَذح تيم هذه الخمرة . لو ظَهَرَ 
للحسٌ ويحتمل أن يكون المراد بالمزوكوم. ا 
الخصوصية . مريض بالإنكار على أَمْلِهًا. فإنهُ لو تَوَجْهّتْ إليه هِمْتْهُمْ رَعبقت 
أنفاس حَمْرتهم نحوه. ولو كان بعيداً منهم في المسافات؛ رال عند الإنكاز. .شع 
رائحة الولآية عَلَيْهم وبَادَرَ إلى صحبتهمْ وجِذمَتَهَمْء > حتى ينخرط في سِلکهم؛ 
ويجلس على بِسَاطٍ الْقُرْبٍ والمؤانسة في مجلسهم. . واللّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ثم قال 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
َنَرْخُضِبَث مِنْكَأِْهَاكَفُ لايس لَمَائَلْفِي ليل رَفِيِيَيِِاللَجم 
قلتُ: حُضِبَتْ كفه: لوّنّها بالخَضيب . ولمسه يلمسة ويلمّسة: مسَّهُ بِيَدِي. 
وَكْلَ يَقِلَ بالكسر والفتح . . ضاع وتلف . قال فِي القاموس . يقول رضي الله ر 
فبك بي کاس هذه الحََمْرة الأزلية كف. مَن مسّها لأشرّقت يده وضار جما 
يُفُتدى بها في ظلمة البَرْ والبَخرٍم وتصير يدهء كيد سَيْدنًا موسى عليه السلا حينَ 
ضَعها اله . فإذا سار في الليل» اهتدى . فلا يضلٌ عن الطريق ا 
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يُضيء له الطّريق. وهذا أَيْضاً يحتمل أن يكون على ظاهره» مبالغة في تأثرها في 
خرق العوائد الحسية . ويحتمل أن يريد بخضب الكف منهاء مُباشرتها للقلب. 
واتصالها به. فإنها لو توقّفت إليهء لأضَاء له تور يهتدي به. في حل مشكلات بر 
الشرائع . وغوامض تَجِرَ الحقائق. فلا يضل في سيره إلى عَيْن التحقيق. وفي قلبه 
هذا الور العظيمٌُ. قال تعالى : ليا الت َامَُوا إن موا آله يمل کم وه Ces‏ 
أي نورا يُقَرّق بِيْن الحق والباطل. وفي كلام الشيخ أبي الحَسَن ES‏ 
عَنْهُ ما يُوَافقَ هذا الاحتمال؛ أعني: إطلاق الحس على وصول علم الحقيقة إلى 
القلب . فإنه قال: المحبّةُ: آخذة مِنَ الله» قلب عبده» عن كل شيْءٍ سِوَّاك . فترى 
بم . والروح آجذة في حضْرَته. والس مغموراً في 
مشاهدته . والغبد يشتزيد من حُبّهِ . فیزید» ويفاتح بما هو عَذْبٍ مِنْ لذيلٍ مُتَاجَاتَهِ . 
فيكسى حلل التقريب. على بساط القربة. وَيَلْمس أبكار الحقائقء وثَيّبات العلوم . 
المراد منك . فأطلق المّسٌ على وُصُول اليلم إلى الْقَلْبٍ وجعل عِلْمَ الحقائق 
كالأنكار. وعلم الشرائع كالتيبات . لصعوبة إدراك الأول دود الثاني . إذ قَدْ يُدركه 
مَنْ لآ خَلآقَ له من العصاةء وقُضَاة الجُور. واللّهُ تعالى أَعْلَمْ. ثم قال رضي اللَّهُ 
عله : 
وَلَوْجلِيَتْسِرَاعَلَى أَقْمَوِعُدَا بَصِيرآوَمِنْ رَوُوِقِهَائَ'ْمَعْالصُمْ 
قلْتُ: جُلِيَ الأمْرُ بالبئاءِ لِلْمَفْعُول: كُشف وانجلى. والأكْمّهُ: الَّذِي ولد 
أَعمَى. والرؤوق: لم 00 بِالهّمْزٍ. وإنما ذَكَرَهُ بِالْوَاوٍ فقال: 
والرّاووقٌ: المْصَنَاتَ؛ | ي الخُمر المُصَفّات والباطنة. . وخمر: الشراب الذي يروق 
به والكأسٌُ NS‏ د . كانت ووَقَبَتْ. وقال أيضاً: والروق: 
الإعجاب به لشيء ء وقدراته: أعجبة والصّمْ جَمْع أْصُمَ. يقول رضي اللَّهُ عَلْهُ: لو 
كُشِفَتْ هذه الخَمْرَةٍ الأزلِية» وأظهرت سرَاً على رَجُل خُلِقَ أَغْمّى» لَفْداء أيْ مَاتَ 
بصيراً من سَاعَتِِ . كما كان ذلِك لسيّدنا عِيسَى عليه السلامٌ. ولغيْره مِنَ الأزلياء. 
فإن كُلْتَ : كَشْمْهَا يقتضِي الإظهار وَالجَهْرَ؛ وهو يُنافِي في قوله سِرَا. قُلْتُ: هذه 
الخمرة الأزلية؛ هي معانِي لطيفة غَيْبية. فإظهارها لعَالّم الشّهَادَق هو كَشْفْهًا 
وجلاؤها. وَل شَكَ أن بُرُوزهًا لعالم الشهادة» يكُون سِرَأء ويكون جَهْراً. فَعَبّر 
الاظم بالسَرٌ مبَالئَة . ليكون الجِهرُ أَؤْلَى. أي فَلَوْ بَرَرَتْ مِنْ عَالّم المَنِبء إِلَى عَالَم 
الشهادة سِرًاً. لعاد الأكمه بصيراً. حتى يُبصر أنوارها. ويُشاهد أَسْرَارهًا. فَمَا بالك 
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لو بَرَرَتْ جَهْراً. وين حُسْنِ صَفَاءِ هذه الْخَمْرَق وجودة جوهريته. . تُشمع الآذان 
الصّمّء أي تصير سَامعة» بعد أَنْ كَانثْ صما صَمّاء. أو من الإعجاب لحسيهاء وحشن 
الثياب علَيْهَاء تصير الْآَذانُ الضِمّ سَامعة . فتسمّعٌ تلك المحاسن. بعد ان کات 
ضُمًا؛ٍ وَهَذًا أَحْسَنُ. ويحتمل أَنْ يريد بالأكمه . أَعْمَى البصيرة . فإذا صحب أل 
هذه الخمرة» وكشفوا لّكَ شَيئاً مِنْ حُسْنها وبهجتها. انفْنَحَتْ بصيرئه» وصار عَلَى 
بيْنَةِ مِنْ رَه . وأن يريد بالصّمْ؛ الذي مهم الموعظة؛ وَلاَ تنهج فيهم التذكرةء 
فإذا سَمِعُوا م يِن أل هذه الخمرة ة شيئاء مِنْ صفاء المَوْعظة . وحن الثذكرة . 0 
وانزجروا. وقيلُوامَا سَمِعُوا. وصازوا: من اليب يَنْتممون اقول تيعو 
اخس . واللهُ تعالّى أَعْلَمُ . وباللَه التوفيق . ONEN‏ 
قال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: 


ولوأ رَهبايَمْمُوائْرْبَ أَرْضِهَا رفي الرَكْبَ مَنْسُوعٌلَمَاضَرْالسْمُ 
قلت قلتُ: الرَكْبُ جمع رَاكب» كَصَحْبِ وصاحب . وقيل: لا مُفْرَدَ لَه مِنْ لفظه 
ولَيَمُمَ: قَصَدَّ. والملسوعٌ : الملدُوغ من الحيّة أو العَقْربٍ» والسّم مثلث: السّين: 
الشيء القاتل . يقول رضي اللَهُ عَنْهُ : لَوْ أن جَمّاعة قصدوا ترب هذه الخُّمْرة. التي 
نبت كَزْمها و للا حا ارلا 
حيْث قصد ترب هذه الخُمرة . فما بالك لو وصَل إِلَيْهَا. | أو أَحَلَ شيئاً مِنْ ثُرَابِهَا. | 
ماه على ما لُسِعَّ مِنْهُ. E gS‏ ت الشهوات 
اا . قدا كان مَعَ قزم قَاصِدِينَ الوصول إليهًا . أو إلى مَحَلّها. قلا يضرهُ 
الوقوع في شيْءٍ منها . . إذ بَرَكَةُ ضُحْبتهم ذهب عنه الإضرار. . وثزْعِجة إلى الإقلاع . 
وقد تَقَدْمَ الكَلآم على الصَحْبّة ولمرتها. . وقال بَعْض العُلَمَاءِ : مَنْ قَضَد زيادة 
صالح» لا يكب عليه مَلَكُْ الشمال شيئاً. ما دَامَ في زيارته. ولعله وقف على 
حديثٌ في ذلك . واللَهُ تعالى أَعْلَمْ. ثم قال رضي الله عَنْهُ. 
وَلوْوَسَمٌ الراقي حُرُوفَ اسْمِهَاعَلَى | جبين ئُصَابٌ بج ابراه الزنم 
قلت: الرَاقِي؛ هو المعوّذ. قال في القاموس: الرقية بالضّمَّ: العَؤدة. 
والجمع رُنَى . ورقاهُ رقياً. ورقياً ورقية؛ فهو رقاء . نَفَتَ فِي عَوْذْتَهِ ه. والجبينٌ: 
قال في القاموس: والجبيئَانِ حرفان لكشف الجبْهّة من جَانبِيْهَاء فيما بن 
الحاجبّين . مصعداً إلى قصاره الشَّعر. أو حروف الجبْهة. ما بِيْن الصَّدْعْيْنَء متصلاً 


شرح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 127 


بحذاء الأاصية. كله جبينّ ه. وجُنّ بالضّمْ: جُناً وجناً وجنوناً. وَاسْتُّجِنٌ مَبْنيًا 
لِلمَمْعُولٍ. أَيْ أَصَابَهُ الجنُونُ؛ وهو من الأْعَال اللأزمّة للبناءِ للمَفْعُول . لکل دمُه: 
أي هَدَرَ وَزُْهِيّ: أي تكبّرٌ. وعني بحاجته. فهذه الأفْعَال لم يُسْمع فِيها البناء 
للفاعل . وأبرأه الله : شفاةٌ. 

يقول رضي اللَّهُ عَنْهٌُ: لو رَسَم الكاتب المُعَوّذه حروف هذه الخمرّة الأزليةء 
على جبين مصاب. أَضَابَهُ الجنُونء لأبْرّأه ذلِكَ الرّسْمْ من سَاعَتِهِ . وحُرُوف هذه 
الخمرة هي حُرُوف اسم الجلالة: فلو كتبها العارف على مجنونٍ. بحضور يهمّه» 
لبّرية المصابٌُ من جينه إن شاء الله تَعَالَى . وكذا مَن جُنَ قَلِبّه بالخواطر 
الشيطانية . والشكوك الوهمية. . إذا مه العارف هَذَا الاش ََسَمِهُ له في قَلْيِه 
لقبرىء مِنْ حينوء وَصَارَ مِنْ أَهلٍ البقين التامٌ . والطمأنينة الكُبْرى . واللَّهُ تعالى 
أَغْلَم. ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
ا E‏ لأسْكَرَّمَنْ تحت الوا َلك الوُكُمْ 

قلت: اللواء بالمدٌ: العَلّمُ. ويُجْمع على ألوية. وَجَمْعُ الجمع ألوياث. 

والجيش: الجِنْدُ. أو السائرون لحرب أو غيرها ورقم: :کی وَالمِرْقُمٌ بكر 
الميم: اقلم والرّقم : الكتابة والتخطيط . يقول رضي الله عَنْهُ: لو كتب اشم هذه 
الخمرة الأزلية. وجُعل فَؤْق عَلَمِ الجيْش لأشكر ذلك الرّقم. كَل مَّن تخت ذلِكَ 
اللواء. وصارؤا كلهم نشَارَى مِن حََمْرَة المَحبّة. فيذلون نفوسهم في مَرْضاتٍ 
مخبوبهم. اختياراً مِنْهُم. فهذا كله مبالغة في هذه الخمرة. وتشويق إِلَيْهًا. وقد 
أشزْث إلى شَيْءِ من ذَلِكَ في تائيتي فَقُلْتُ: 
قَيَالْهَامِنْ نَشْرَىلَرْهَبٌ نَسِيمُهًا عَلَى قُبُورٍ الأمُوَاتِ أَخيَث بِسْرْعَةٍ 
َلَوْعَبَفْتْ أنْمَاسُ طِيبِهَافِي الْوََى 0 لأظْحَوَاسْكَارَى بالجميع في لحْطَةٍ 
وَلَوْبِيعَ تٍالأزْرَاحُ فِي قَيْرِحَانِهَا ‏ لَكَانَآ ا بصم 
هم وتَنرة في كَمَالٍجَمَالِهَا بعر الحَبِيب ر 

بالل التوفيق. ثم ذَكَرَ كَمَرَةَ هذه الْحَمْرَةِ وما ينشأ عَنْهَا في الْبَاطِنٍ كَقَالَ: 
تُهَدْبُ أخلاقَ النْدَامَى فَيَهْتَدِي بهَالِطْريقٍالْعَزْم من لآلَهْعَزْمْ 
ويَكُرْم مَنْلْمْيَعْرِفٍالْجُودَكَقُه وَيَحْلُمٌيِنْدَالْمَيْظِمَنْلِآلَهُحِلَمُ 

قلْتُ: هَذْبَ الشية: نَقَّاهُ وأَخْلَصَهُ وصفَاهُ وأَضْلَحَهُ. قاله فِي القامُوس. 
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والأخلاق جمع خُلق؛ وهو ما جُبِلَ عليه الإنسان» او نيا قبيحاً. والنّدَامَى جَمْع 
ندِيم: وهو: المُئاجي لصاجيه في شجلن' التخمر أو هبرد . أطلقه هُنا على 
الشارب. ويُكرم بِضَمَ أَرَلِهِ :و کسر انێه . مضارع أكرمَ. والجِلمٌ : الأناةُ والعقل . 
قالهُ في القاموس . . والأناة بفتح الهَمْرّة : الورّانة والتأني . وحَلُمَ بالضمء > حُلماً: عَفَا 
وأضفّح وَلْمْ يُعاجل. . وتحلف: تكلف . يقول رضي الله عَنْهُ: إل هذه الحُمْرَةء 
تتقي وتخلصٍ أخلاق الشَّارِبِينَ لَهَا . يدل الأخلاق السَيَقةَ بِالْحَسَئَةٍ . فُتبدل الكَسَلَ 
بالئشاط ؛ وحِفّة الأغضاءِ . حى يمدي لطريق العم على البرْ والتقوى . . مَنْ لأَعَرْمَ 
لَهُ عَلَيِها. وتُبدل الشخ والبُخْل بالكرّم؛ والسّخاء. حتَّى يصيرٌ مَنْ لا يَغرف السَخَاء 
أضلاًء انی الئّاس» وأكرم الناس. تبِدّل العَضَب والحقد والعجلة والبطش» 
بالجلم وسَلامّة الصَّذْرِء والسكيئة والتأني والورانة . وتبذل الخوف والجَزعٌ والهلَع» 
بِالشَجَاعَةٌ واليّقِينَ» وَالجِئّى باللهِ . وتبذل الشكُ والاضطراب بالطّمأنينة والسكون. 
يبدل كثرة التدبير والاختيار» بِالْرَضَى والتشليم» والسكون تحت مَجَارِي الأقدار. 
وتِبدّل التَكَيْرَ وحبّ الرّفعة» والجاه والرياسة» بالتواضع والسكينة» والخمول وحب 
السُفليات . دُونَ العلويات. وتبذل حب الدّنيا والجزص والطمّع» » بِالرّهْدِ والقّتاعَة 
وَالْوَرَع. . والغِتا بِاللَهِ دُونَ شَيْءِ سِوَاهُ . وتبدّل تعظيم الأغنياء والحلف لهُمْ. 
بالإغرّاض عنهم والرُهد فيهم . . والتيه عليْهم . اكتفاة بعلم اللَّهِ ودل تحقير 
الفقراءء وتصغيرهم بتغظيمهم ورفعتهم»ء والدّنوَ منهم. والحث لَهُمْ. إلى غير 
ذلك ممًا لآيَنْحَصِر حئَّى قال بغضهم: «للئفس مِنَ النقائص. ماللَّه من 
الكَمَالآتِ». فتنقلب جُلّ تلك القائص كَمّالآت . وَلايَْرَمْ ِنْ ثبوت الخُصُوصِية . 
بمح وَضْفٍ البشرية. . د لَوْ كنت لآ قصل إِلَنِهِ إِلأبَعْدَ خو مَسَاوِئك» وَمَحْوِ 
دَعَاويِكَ لا تصل إِلَيْهِ بدا . ولكن إِذًا أَرَاد أن يوصلك . غَطَّى ووصَفَّك بِوَضْفِو 
ونَعْتَكَ بتخته . راك با نة ِلك . لا يمد منك إِلَْهِ. وباللُِ التوفيق؛ وهو الهّادِي 
إلى سواء الطريق . ثُمْ قال رضي اللَهُ عَنْهُ: 
وَلَوْنَالَ كَرْمْالَْوْملَئْمَتِدَاِِهَا لأمُسَبَهُمَغْتى فَمَائِلَهَااللْئُمُ 
قلت: نال الشيء : أعطيه وأخذه. والقَرْمُ: السَّيَدِ. وَقَرْمٌ القوم سيّدهُم. 
واللَْمٌُ : التقبيل. لكَمّ. كَضَرب وسمع› واللثام» ککتاب : ما على الْمُمْ مِنَ التقاب 
والشّمَائِلء جَمْعَ شَمَال بالفتح بِمَعْتى الطَبْع . . يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ الو تال سيد 
القَوْمٍ وكبيرهم» تقبيل لثام هذه الخمرةء وشم شيئاً ِن عطرها لأكسّبّه ذلك للدم 
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معنى طبائعها الحسنة. فتهَذْب أخلاقة» ورين أشكاله» فُيَصِيرُ حَليماًء كريماء 
رحيمأء شفيعَاً مُتواضعاء سَهْلاً ناء إلى آخر ما تقدم من الأخلاق وتقلب التي 
تكسبهًاء لمن تحقق بهًا. وإنما كات الخمرة تهذب الأخلآق» وتقلبُ الأغيّان؛ 
لأنها نتيجة ذكر اللو. ولا شك أن ور الله الحقيقي مَُذْبٍ صاجبهء ويخْلْصُهُ . قال 
تعالى: إت السلوة تن عن لفسا وال گر وکر اه ص4 أي اكب 
مِنَّ الصلاةء في الي عَنِ الْمَحَشاءِ وَالْمُنكر ا . قد تَحَفَفنا به 
َرَأَيتَاُ والحَمْدُ لِلهِ ٠‏ ولَيِْسَ الخبَرْ كالعَيان وِنّما حَصٌ قَرَمَ القَوْم بهذا الأمرء لا 
أخوج إلى اهيب مِنْ غَيْرِه؛ لان السياسَة لا تليق إلأ بهل الجلم وَالصبر. والثأئي 
والسكيئة . وإلاأ فمّدتٍ الرّعية . أو تَعِبَثْ . وباللهِ التوفيق. ثم قال رضي الله عَئْدُ: 


يَقُولُونَلِي صِفْهَائَأَلتَ بِرَضْفِهَا ‏ 2 بير أجل جني بأرْصَافِهَا ِل 
يقول السَامعُونَ لي: صف لَنَا هَذْهِ الخمرة التي ث2 شَوْفْتَنا إِلَيهاء وَبَالَْتَ فِي 


مَدْحِهًا فَقَالَ لَّهُمْ: أجَلء أي نَعَمْ. عِنْدِي بأوصافها وتُمُوتهاء عِلْمّ وتحقيق» ثم 
وَضَفَها لَهُمْ فقال: 


صَفَاءوَلامَاءولطف ٌوَلَاهَوًَا وور ولا تار وروخ وَلاجِشْمٌ 
تَقَدُمَكُلَالْكَائِنَاتٍحَبِيئهًا 0 
وَقَامَتْبِهَاالأشْيَاءَنُملِحِكْمَةٍ بها اخة 


ث عَنْ كُلْ مِنْ لآَلَهُ فَهُمْ 

يقول رضي اللّهُ عَنْهُ في وضفٍ الخمرّة الأزليةء والدّات المقدّسة الأصلية. 
هي ذات موجودة . خفية لطيفة» كَلْطْفٍ الْهَّوَاءِ ولا هَوَاءَ لَّهَا صَفاء كصفاء الما 
وَلَآمَاءٍ نورانية كور النار وَلآ نَارْ . رُوحانية كروح الأَجْسَامٍ وَلا جسم . أي متصفة 
بالحياة الأضلية القديمّة . وقد تَقَذمّ حديئها أي نعوتها ووجودها كَل الكائنات: لأر 
وجودها قَدِيِمْ أزلي. لم يكن هُناكَ جزم صغير وَلاً كبر . فالأجرام الكبيرة» 
كالعَرْشٍ والكزسي» والسماوات والأرض» شبيهة بالزسوم» أي الحروف. 
والأَجْرَامُ الضصَّعيرةٌ كالمّلائكة والحِنْ والآدمِي وسّائر المخلوقات الرقيقة 
0 لتلك البُروف. ولا شك أَنّ قائدة الرُسُومٍ والأشكال» هي قبْض المعاني 
مِنْهَا ونَهْمْها . فإِذًا قبضت المغتى اسْدُمْنِيَ ءَ عَن الرُسُومٍ ومُجِيَ . كَذَلِكَ الکائات» ما 
تُصِبَتْ إلا لى فيها مَؤْلآها . فإذًا عَرَفته . طاحث تلك الرُسُومٍ والأشكال. وَل 
يَْقَى إلا الكبيرٌ المتعال. وأَنْشَدُوا: 
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وَطَاحَ مَقَامِي في الرَسُومٍ كلامُهَا فَلَسْتُ أرى في الْوَنْتِ قربا وَلابُعْدًا 
فنيث بِهعَئْي نَبَاتبهَاغَيْبِي فهَذاظهُورالحق عند الفكاقضدا 
أخاط بنَا المَّعْمٍ لمُعْظِيمْ مِنْ كُلْ جَانِبٍ وَعَادَتْ صِفَاتُ الحقٌ مِمايَلِي الْعَبْدَا 
وفي الحدِيثِ الضّحيح: : هكَانَ الله وَلاً شَيْءٍ مَعَهُه. زَادَ بَعْض المحققين: 
وهو الآن عَلَى ما عَلَيِْ كاد . . وفي حَديث الترمذي» عن أبي رُرَيْنِ العُقَيلي : قلت يا 
سول الله : «أيْنَ كَانَ رَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَخُلْقَ حَلْقَهُ؟» قال : : ان في عَمَدٍ ما فُوقَهُ هواء. 
زا ج واب . تُلْتٌ: العَمّد هو الكَمَا. قال تعالى: ى عتم الأ 
م . أي خفيت. أي أ الحنّ تعالى؛ كَانَ في حَفاء ولطافة؛ لا يُذْرَكُ ولا 
فُ. أي کان خفياً لطيفاً . لَيْسَ قوقهٌ هواء. وَلآ تَحْدَ هَوَاء. بَلْ عَظَمَتْهُ أخاطث 
بر وق وبکل تت . وبكل هَوّاء. وَلافَؤْق وَلآَتَخْتٌُ ولا هَوَاء. وإنمًا 
الوجود للْعَليٌ الأغلّى فِي الأَزّلِء وفيما لا يَزَالُ E‏ 
يَاْنَ عم رَسُول الله این كَانَ رَبََاءِ أو هَلْ ل لَه مَكان؟ 
قال: فُزلكم أيْن الله . . سؤال عن مَكانٍ. ركاذ لذ زلا ق م لق الما 
وَالمَكَانَ؛ وهُو الآن كما كَانَ. دُونَ رَمَانِ وَل مَكَانٍ ٠‏ وسيل أب بُو الحسّن النُوري في 
محنة الصوفية . أن الله ِن مخلوقاته . فقال: : گان الله لا أن . والمخلوقات في 
عَدَم. :. فكان حتت هو وَهُوَ الآنَ حيْث كَانَ. ذلا ين وَلآ مَكَانَ :وي :يشش 
الأخبار: «كُنتُ گنر لم أعْرَفٌ فَأَحْبَبْتُ أن غرف . مَخَلقْتُ الخلقَ د رفت لَهُمْ. 
قبي عَرَكُونِي». وَقَوْلُهُ. وقَامَتْ بها الأشياء. يَعْتِى أَنَّ الخْمْرَة الأزلية؛ أَظهَزْت 
رارقا اع وا ا 


وَقُلْتُ في تائيتي الْجَمْرية: 
تَجَلْتْ عَرُوسةٌ في مَرَائِي عروساً ‏ وأزححث سور الكښرياءليرة 
َالأَشيّاء كُلّها قامث بِالْحَمْرَةٍ الأرَِية. وَلا وجو لها بدُونِهَاء بل لآ ِسبَة لَهَا 
مَعهًا: 


مُنَدعَرَفِتْالإلَةَلَمْأَرَغَيِراً وَكَذَاالَةَيِرُعِنَدَنَامنَئميٌ 
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قال بَعْضٌ المحققين: لَؤ كلَفْت أن أََى غَيْرَه لَمْ لم أَسْتطَّم؛ فة لا شَيءَ مَعَهُ 

حى أَشْهِدَهُ: : ثم احْتَجَبتُ هَذِهِ الخَمْرَةُ بَعْدَ ظُهُورِهَا لحِكْمَةٍ ة. سَتَرَث أَسْرَارَ 
الربُوبيّة . وأَسْدَلَتْ حِجَابٍ الكبرياء عَلّى العظمَة الأضلية . فخفيّت تلك الخمرة بعد 
ظهورها. واستترت بَعْدَ بُرُوزِهًا. وَحُحِبَتْ عَمّن لآ فَهُمَ عِنْدَهُ. وَل بصيرة لَهُ إذ لو 
انفَْحَتُ بَصِيرتَهُ لَمْ يَرَ غَيْرّها. قال فِي الجكم: شعَاع البصيرة» يشهدك قَرْبَ الحق 
منك . وعَيْن البَصِيرّة» يُشْهدك عَدَمَكَ لِوْجُودِه. وحق البصيرة يشهدك وُجُود الحن» 
لا عدمك وَلاً رجودك. کان الله وَلَشَيْءَ مَعَهٍُ وهو الان على ما عليه كَانَّ. وقال 
المجلوب رضي الله عله : 


مَنْشهِدَالكوْنَبِالكَرْنٍ غزةفيغماالبصيزا 
ومن شهدالكوْنْبِالمُكُوّْنِ داك صادف علاج السريرًا 
وقد أشرت إلى هَذَا المغتى الذي ذكره الشيخ» في تائيتي الخمرية فقلت: 
كَإِنْتسَألُوني عَنْنْعُوتٍكَمَالِهَا 2 فَإِنْي خَبِيرْعَنْسهووٍرَجِئِرَةٍ 
تَقَدْمْكُلَالكَوْوِنُورْبهَاقِهَا لطي ف حَبيرٌفِي صَفَاءوَفُذرَةٍ 
وَقَامَتْ بِهَاالأشْيَاءُ جين تَكَنْقَتَ وَعَنْ كُلْذِي جَهْلٍ حَفَيَتْ لجِكْمَةٍ 
وَاغلَمْ أك لا ْم َه الحَمرة رقا وَعِلْماً. إلا إا أضحبت أَمْلَهًا: : وهم 
العارقُونَ بِذَلِكَ أل الجَذْب والسلوك. وأمّا إن لم تصحبهم» ٠‏ فلا تطمع في َهْمها. 
وؤ طالغت أل ْف مِجَلّد. . وصحيّت ألف عالم؛ أو عابدٍ . وباللّه التوفيق. ثم قال 
رضي الله عَنْهُ 
وَمَامَتْ بها رُوجِي بِحَيْتُ تَمَارّجَتْ پغاارلاًچزمئخلله جنم 
قال في القاموس . الهيَام بالضَم . كالجُنُونٍ مِنَ الْعِشْقٍ. وقال أَيْضاً: هَامَ يَهِيمْ 
هنما رانا آحت اشآ ثم قال: : وَرَجُل هائم: متحيّر. وتمازّجٌ: اختلط 
والاتحاد: يطلق على م : أحدهما :ا ختلاط جِرْميْن. حتى يَصِيرا جزماً 
واجداً. وهّذًا مُحَال فِي حقه تعالى. وَمُوَّ كُفْر لِمَّن اغْتَقَدَهُ. ويطلق على الوحدة 
الحقيقية يُقَال: انَحَدَ الشيْء إذا صارَ واحداً؛ وهو المُرَاد هُنَا. وفي هَذَا المعنى. 
قال القُطبُ بن مشيش رضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَشْرَاب المحبّة: مزج الأوصاف 
بالأوصافٍ. والأخلاق بالأخلاق . والأنوار بالأثوار. والأسْمَّاء بِالْأَسْمّاء. والنعوت 
بالنعوت . والأقْعَال بالأعَال ه. والجرم: الجَسَدُء ويجمع على أَجْرَام. وجُرُوم» 
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بي 2 = 


وجرم قاله في الْقّاموس. . يقول رضي الله عَنْهُ : لذ هامّث رُوحِي أي طاشَّتُ 
وَالْجَذْيَتْء بِسَبَبٍ هَذِه الحَمْرَة. محبّةٌ وعشقاً فُمَا الث تتعطش إِلَيِها. وتطانب 


الوصول إِليها بالتخلية والتفية. لما تَجَوََْرث وتطهرث من . ها انْصَلَّتْ 
. وإنما حَجَبها 


ERE‏ . قلا تع اجهل . وتيت الْلم. لق و لطي 
نَعَرْكَتْ فِي عَيْن بَخر الْوَحْدَة. . وَارْتَقَعَ عَنْهَا الشِرْك الخَفِي والجلي. . وَهِيَ هَذَا 


الْمَعْنَى . قال بَعْض المُشَارقة . 

كلد برالن لمر قرت 
مُفْرَوِي وَاحِدٌ وأنا أخبسُْة الْثَيْر 
ىالغعين 


وَقَعَالمقيْنعد 


هُقَيَدأَبِفيووِالبَيِن 


كَنَمَاتَبِدَّى جَمَالٌ وارتَمَعَ الضيْنٍ 


وصرتٌُ ينال تين 


وقال في الجكم: ما حَجّبك عن الله وجود مَؤْجود معه. إذ لا شيء معه : 


وإنما حجَبَكَ توم موجود مَعَهُ. 


وقال أَيْضاً : وصُولُكَ إلى الل وصُولْكَ إلى الْعِلم به . وإلا فَجَلّ رَبَنَا أن 
يقصل بِشَيءِ) أز ينصِل به شَيْة . وهَذًا مَعْتَى الاتحاد؛ إذا أطلق عِنْدَ الصوفية. 
أَعْنِي بثبوت اليم بالوحدة. . بَعْدَ الْجَهْلٍ بها . أو بثبوت الْهلم بعد حُصُول الْفَرْقِم 


وة قول صاحب الْعَيْنِيّة: 
رغص في بتار الانّحَاوٍمُكَرُهاً 


وَإِيَاكَ والمئزيةفَهوَمُقَية 


وقال أيّْضاً في مَدْح آخَر: 
فلت أنَاوَهي كَانَتْأُنَاوَمَا 


وَيِنْ ذلك قَوْلُ الشّاعر: 
نامعن رى عق أقسزئ اتا 
قلا يَفهم هذا الكلام عَلَى ظَاهِرهِ م 


عَنِ الْمَرْجِ بِالأَمَيَارٍ إن انت سَاجِمْ 


و اك والتَشْبِية فَهُوَمخَاهحٌ 


لَهَامِنوججودمفرهدمتتازع 
وصالِي بِهَامَاضٍ وَبْهَامْضَارعٌ 


وَنَكنيبالوّفم أُظَالِعُ 


فشن وان للها دان 


مِنَ الانّحَادٍ والحُلول؛ لأنهم مُبَرَؤُونَ مِنْهُ. 
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وإنما أَرَادُوا إظهار التّعَرّل بإثبات المحبوبة والمحبّ» وحُصّول العشق مِنّ المحب 
لها فإذا حَصَلَ الْوْصُولء > لَمْ تَبْقَ هَذِهِ الإشارة» ولذلك قال في الجكم: م 
العارف ٠‏ من إذا شار وَجَدَ الحق أقرب إِليِهِ من إشارته . بَلِ العَارف مَنْ لا إشارة 
لَه لفنائه في وجوده . وانطوائه في شهوده. . ومن هَذًا المَغْتّى اخْتَرَسَ الشيخ بقوله: 
وَل جزم تخلله جزم . . لتلا يهم الشامع أله الاتحاد المَذْمُوم؛ وقد اتهمهم كثير مَنْ 
لَمْ يفْهَمْ مُرَادَهُم . . فربّما هم بمَا لَمْ يحط به علمأء وقد تقدم تنزيه الشيخ نَفْسه عن 
هَذَا المغتى في تاتيته : نظم السلوك . وكلام الششْتْرِيِء وابن سَبْعِينء > وان العربي» 
مشحوباً بِهذِه الإشارة . وهم أَؤْلياء محققون . رضي الله عَلهُم وَأَرْضَاهُمْ وَكَد أَشَوْتُ 
فِي ثائيتي الخَمْرية الأزلية» عن الحلول والاتحادء فقلْتٌُ: 
قث عن كم الْحُلُولٍ في وَضفّها َلَيْسَ لَهَاسِرَى في سلو حلت 
تَجَنْتْعَرُوساًفي مرائي جَمَالِهَا فَأَرْحَشْسُئْورالْكِبْرِيَاءبهِرَة 
فَمَاظْهَرَفِي الكَوْنٍ غَيْربَهَاتِهًا وَمَا احتَجَب تْإِلأإِحُجب شريرة 
واللّهُ تعالى أَعْلمُ . ثم قَالَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
فَحَنروَلاًكَرْمرَكَمُلِيأَبٍ وَكَرْموََآَخَنرْرَنِيأَئهَاام 
رَقَدْوَمَعَ المَفْرِيقٌ الكل وَاجِدُ فَأَرْوَاحتَاخَيْرٌوأفْبَاحناكيْمُ 
قُلْتُ: َة الشيخ رضي اللَهُ غَلةُ: الرُوح السّارية في الْبَدَنِ : بِالْخَمرٍ المُسْتَيرٍ 
في الكْم . وشَبّهَ البشرية الظَاهِرَةٌ: بالكزم المحتوى على الخُمرَةء والمريد في حال 
سيره إنارة يغلبُ جَذْبهِ على سلوکه. وسكره ه على محوو. فتكون الزوحانية غالبة 
على البشرية . مستولية عليها فلا نى لِلبّشرية أَمرٌ. وتارة بعلب سُلُوكه على جذبيء 
ومحوه على سکره . فتكون البشرية غالبة على الرُوحَانية . مُشتؤلِية عَلَيْها . فإذا 
عَلّبت الروحانية على البشرية» گان كَوْجِودٍ حَمْرٍ بلا گزم . وَإِذّا غَلَبت البّشرية على 
الرّوحانية» گان كُوجِودٍ كَرْمِ بلا حَمْرٍ لبُطونها حينئلٍ . فبيّنَ الشيْح رضِي الله عَنهُ 
حالَهُ في حَالٍ سيره قال : كنا تارة َر ولا گرم ولك في حالة جَذْبِي وَسْكْري. 
وأنا حينئلٍ خليفة الله في أَرْضِهِ عَلَى فَدَم أبي آم عليه السُلام. لأنّ الجََذْبَ عِنَايةٌ. 
فإِنّ الرُوحَ إِذَا اسْتَوْلَثْ على البَشَرية ٠‏ اسْتَوْلَث على الوُجُودٍ بأسره. فيكون هو آدَمّ 
الأكْبَرُء خليفة عَن اللو وَهَذَا مَعْنى قوله : وام لي أَبْ؛ لان الإبْنَ حليفة عن أبيه. 
فيكون هُوَ جينئذٍ خليفة الله في كَرْنْهِ. وثَارَةَ أكُون كَزْماً ولا خمر. والكَرْمٌ شَبِيهٌ 
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بالبشَرية. ويختمل أَنْ يَكُونٌ فَوْلهُ: وَآَدَمُ ِي أب . إشارة إِلَى أ جَذْبَهُ مَمْرُوج 
بشلوكه؛ لأنّ المصطلّح» خرجَ عن طؤر البَمَرِ. فإِنّما أن يَلْمَجِقْ بِالرُوخَانِتِينَ» أو 
هايم . . بخلافٍ من كَانَ سَالكاً في جَذْبِء ُظاهره سُلُوكٌ وَبَاطئه جَذّْبُ. لكن 
تارة يَعْلْبُ الجذب» فتَنْخَنِسٌ البّشرية» ملحوظة. فهذا مغنى قوله: آَم ِي أب 
اي وأنا بشرٌ من بني آدَمّء لَمْ تخرخ عَنْ طَوْرٍ الآدمية؛ وَهَذًا هُوّ عيْن الكَمَالٍ وتارة 
يغلب السلوك فَيَبِطَنُ الجَدْبُ في الرّوحانية. وتظهر أوصاف البشرية على السَّالِك . 
فتكون الرُوحَانية تَنْتدَ من البشرية» وتشرّبُ مِن كَأْسِهًا. كَمَا قال التستري: 
متي علي ذَارَتْ كُؤُوسي فعكونالبشريةكالٌ 
والرّوحانية ولداً . رضع من لبها . وهَذًا مَعْنَى قَوْلِهِ: ولي انها أَمْ أي حينئلٍ 
م الخمر؛ وهي الكَرْمٌ أم. والمراد بها البشرية» المستولية على الؤوحانية» استاء 
عَم على الخثر. وَهَذًا الاخعمّال أَخْسّن وأَظهَرُ. واللّهُ تعالى أَغْلَّمْ . وهَذا 
التعريف كله قبل الؤصول إلى التحقيق . وإلا امتحق الحم وثبّتَ المغتى . فالكُلٌ 
واجدٌ. قلا قيا للبَشَرية إلا بالزوحانية . . ولا ظهور للرّوحانية إلا بالبشرية . بَلْ إذا 
سَقطت المعاني» سقطت الأواني» فالأكرّان تابتّة بإثباته . مَمْحُوّة بأحدية ذَرتِهِ . قلا 
بَشَرِية ولا رُوحانية . وإنما الوجود للفزد الصَّمّد. لا شَريك لَهُ . وأنشدوا: 
فَلَمْيَبْوَإِلاً لْحَمُّلَْيَبْقَكَئِنُ قَمَائَمّمَوجُوذولاَئمبَايِنُ 
بدا جا بماد الهِيَانِفَمَاأَرَى بعَيْنَيسَيْعاعَيِرَإذْأَمَايِنُ 
تنبیه : ما ذگره اللاظم في هين البَيتيْنَ » مِن تَشبِيه الجَذْبٍ بِخَمْرٍ وَل گم . 
وتشبيه السلوك بِكَزم ولا خَمْر. . مله وم للجتيد في شعره المشهور» حيْث سُيِلَ 
عن التوحيدء فَأَنْشَدَ يَقُولُ: 
رق اجاج ورفتالخنر فَكَمَتَهَاونسَائللأمَرٌ 
قَعَأَلماخ فوررَلا فدح وَكَِاألْمَائ تح رَلأَخَلْرٌ 
قْتَسَبّهَ البشرية بالزجاجة. والرّوحانية بالخمر. قَإِذَا عَلَبّت الرُوحانية على 
البشرية» وذلك في حالة الجذب. ككأنْما خَْرٌ رلا قدځ» وإنما عُلَيَت البشرية على 
الرّوحانية» وَذَلِكَ يكون في حال السلُوك . انما قَدْحٌ ولا خَمْر وفك وشت 
هَذَا الْمَعْنى فِي تائيتي الحَمْرِية . فقلتٌ: 
بِرِئُة حمر فِي لاني قلقت لِنْطْفِمَعَاني الحم في أضل تشأَتي 


شرح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 135 
فطؤراً تَغيبٌ الْحَمْرُفِي جزم كَأْسِهَا وَطَوْراتَفِيبٌ الكَأسُ في خَمْرٍ نشْوَةٍ 


وَعْيْبُ الأوَانِي في الْمَعَائِي مُحقَو نا الأزاني في التشقائي السنيقة 


فأشبَاحتاكأسٌ وَأَزواتاخفرٌ رَنَاقِلْهَاجْبالْمِئَاَوِخَنُتٍ 
واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . نُمْ قال رَضِي الله عَنْهُ: 
طف الأَرَانِي فِي الْحَقِيفَةٍ يخ لِلْطْفٍ الْمَعَانِي وَالْمَعَانِي بِهَا نَسْمُ 
قلتُ: لَطفَ كَكَرْمَ. لطفاً ولطافة: : صخر ودق؛ ؛ فَهُو لطيفا. قالهُ في 
القاموس . وَسَمَا الشيْء سُمُواً: ارتَفَعَ . والأراني ها : الكائنات بِأَسْرِهًا. والْمَعَانِي: 
أْرار الذبوبية القائمة بِهَاء وهي الخمرةٌ المتقدمّة . فأضلُها لطيفة دقيقة . والأنوار 
الظّاهرة حينَ تحسّسَت» صَارَتْ كثيفة . . فْمَنْ وَقَفَ مَعَ ظَاهِرٍ كَثافتها . كَانَ جَامِلة 
بالل . مَحْجُوباً عن شهوده . وَمّن نَقَذَ إلى بَاطِيهَا وَجَدَها حاملة للمَعَانِي ظروفاً 
لأسْرّار الرْبُوبية . فَعَاب عَن الأوَاني» بشهود الْمَعَانِي: كان غارفا مُقرباً مَخبوياً. 
وفِي ذَلِكَ يقول التشتري : لآتنظز إلى الأَوَانِيء وحْض بَحْرَ المَعَانِي . لَعلّكَ تَرَانِي 
وقال فِي الجكم: 0 وبَاطِئها عبر . فالئفل تنظر إلى اجر 


وَمَاالكَرُْ في التْمْثَالٍ إِلأكَمَلْجَةٍ وَأَنتَلنَهَاائْمَاالَْذِيهُرَنَابِمْ 
قَمَاالئُلْجُ فِي تَحْمِيمَناغَيْرُ مَائِهِ وغيران في كم َة الشرائع 

وَهَذَا مَمْتى قول الشيخ رضِي الله عَنْهُ :.ولظف الأواني في الحقيفة: تابعّة 
طوف الْمَعَانِي . فَالمَعَانِي في الحقيقة أضلها مَحَانٍ . والمّعاني EEE‏ 
الأواني تابع لِلْطْفِهًا. إا نكلك تلت فل خخ نتن ارقف مقهاء رَاغْتَوٌ 
بِؤْخْرْفٍ ظَاهِرِهَا . واشْتَعَلَ بجسشهاء حى انطبَعَثْ صُوَرُ ظَاهِرِهًا في مِرَآة قَلْبِ . فَعَمَا 
وَحُجبت عَن رُؤْيةٍ الْمَعَانِي اللُطيفة . ولِذَلكَ يَمُول أَهلُ المَعَانِي : کل ما لقصل س 
الحسٌ؟ زَادَ في الْمَعْنَى ٠‏ وكل مَا زَا في الجس لقص في المُعْنَى . وهذا مُعْنَى 
قوله: وَالْمَعَانِي بها نَسْمُو. أَيْ بأطف الأراني . وردها إلى أَضْلهاء > ترتفع المعاني 
وَتَسْمُو . وإنما تَتَلَطّفُ الأَوَانِي بِالْعَيِبَةٍ عَنْ جِسَهًا. والإِعْرَاض عَنْ شَوَاغِلهَاء 
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وَعَوائقها . مرغ قَلبَكَ مِنَ الأخار . تملا بالمَعَارف والأشْرّار. كنب إِلَيّ اش 3 
مَؤْلآي العربي رَضِي الله عن ما نضّه بعد كلام : : ول لهم أيْضاً: أَنْراكُوا دَبْلَةَ الدنيا 
مِنْ قلوبكُمْء تتقرّى انيم : أو نقولٌ نورانيتكُم. إِذْ بتفوية الثُور؛ يتقوّى اليقين. 
وبتقوية اليقين» > تَعْلُو الهمّةُ. وَبِعْلوُ الهمّة» يَخْصّل الوصُولُ. وباللّه التوفيق ه. 


والدَيْلة : رَأْسنُ الفعيلة حينَ تَتَرمّدُ. إذا قطغتها تَشَعْشَعَْ نُورُهَا . كَذَلِكَ هَمْ الدنيا. 
يُطفِىء ء نور اليقين مِنَ الْقَلْبِ . ذا قطعته تشعشع نوره. . وقلت لبغض المُقَرَاء: مَادّة 
المَعَانِي ثلاثة أَمُورٍ: الأول المُذاكرة مَعْ أل الف والحَل مَعَهُمْ . والثاني : الفكرة 
تعدكه لذب في كاين کی ی عَيْن البّصيرة. 
والتالك: زكر اللسّان جَمَّاعة أو فرادی؛ وهو أضعفها مِنْ هة الانتداد. وتقوية 
المَعَانِي. وإن كان هُوَ الباب في الدّخول إِلَيْهًا. لكن إذا حَصَلَ ذكر القَلْب اكتفى 
عَنْهُ: قَضعُف تأثيره بالتْسبّة إلى الفِكْرّة. وقُلْت لَهُم: ماد الحسٌ ثلاثة : الأول: 
شغل الجوارح بالحسٌ في طَلَّبٍ الحْظوظ . والثاني خوف اللسان في الح مَعَّ 
7 والثالث : الفكرة فيه» واشتفّال القَلْب بِالحَوْفِ فِيه. فبهذه المواد الثلاث» 
ى الحمن . وتَضْعُف المعاني. حتى ينطفىء نورها. نعوذ بالل ِن ذلك . وقلت 
6 أزكان الولاية وموادها ثلاثة أشياء : تفريغ القَلْبٍ مِنَ الحسٌء وتعظيم 
الشيْخ والأدب مَعَْهُ. وَدَوَامُ م الذكر بالحضور . كل واحد ما يليق به لساني أو كُلبي أَوْ 
بون ر قلت في ذلك ااا دمي م 
يَامَنْيردْمَرَقِبَالرجَالِ يَفْتَىعَنِالحسفِيكُلخال 
فرغ لْبَهمِ َلأيَارٍ ‏ منلابالألور والأشرار 
حَظمْالشيخ يخ بصذق وافز وک 5 حاف 
قَهَذدومَرَاسءوالولآاية تتشهر ايفان زالبناية 
وَسَمِعْت صاحبنا العارف الْرَبّاني» سيدي عبد الرّحمن الرٌحماني رضي الله 
عنه يقولُ: الح هو كل ما يُقوي ماد وُجُودك . والمغنى هو كَل ما ينيك عن 
وُجودك. ويغيبك عنكٌ. فالاشتغال بالجس إِذَا كَانَ سَبّباً في تقوية المَعَاني» كَجِدْمَة 
الأشياخ والإخوّان . وكُل ما يؤذي إلى تصفية الْمَعْنى . كما قال سيدي عبد الوارث 
رضي الله عَنْهُ : خِدْمَةُ الرّجَالِء سَبَّب الوصال» لمَؤلى الْمَرَالِي . لآ لَه إلا اللّهُ. 
واللَهُ تعالى أَعْلّم . ثم قال رضي اللَّهُ عله : 
وَلَآَكَبْلَْهَائَبْلُوَلابمْدَمَابَعْدُ وَفَبَِلِية الأغَادفهْيلهاحَف 
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وَحَضْرُ المَدَى يِن قَبْلِهِكاعصرهًا وََهِدأَبِيئَابَغْدَهِاورَلَهَااليِكمْ 

يقول رضي اللَّهُ هذه الخمرة الأزلية قديمة باقية» قَلَّيْس قبلها رمان 
يكون قبلا لَهَا وَلا بَعْدَهَا رَمَانُ يكون بَعْداً لَهًا . والقَبْلِية الي ثبتث لها بل ظهور 
الأشياء؛ هي الأولية بلا بداية . هي خم لها بعد ظهور الأشياء؛ وهي الآخرية بلا 
تب الْأَرْمَان رمان بَعْد رَمان؛ هي سَابقة عليه . وباقية بَعْدَهُ. هَذَا مُعْنَى 
قوله : وقبلية الأبعاد هي لها حَنْمُ . أي وعدم النهاية السابقة على الأكوان؛ هي حنم 
لها بَعْد ظهور الأكْوَانٍ. قال تعالى: طهر لأر لير اشير ل4 فالأسماء 
متعددة» وَالمُسَمْى واجد؛ وهي الذَّات المقدّسة؛ فالأول هو عيين الآجر. والآخر 
هو عيْن الأول. والظاهر هو عيْن الباطن . والباطن هو عيْن الظاهر. َإِلَى هَذَا أشار 
صاحب العينية فقال : 


اور و شار وم فلك بالآثارمَامُوضانع 
فَأَوْصَائَهوالالسمٌوالأَنَرَالْذِي هُوَّ الكَرْنُ عَيْنُ الذَّاتِ واللَّهُ جام 
فَمَائَمٌ شَيءٍ سِرَى الله في الْوَرَى وَلآكممَسْمْوءوَلاكَمْسَامِمٌ 
وقوله: وحضر المدى. . . الخ يغني أن وجود هَذِه الخمرية» كان قديماً قل 
خضر الرّمَاقِء وعده وتّرتیبه . وزمان وجود أبيئا آدم عليه الام وعهد حياته كان 
بعدمًا : لأن ظهوره حادثٌ. ٠‏ ووجوده قَدِيمٌ . . فثبت لها الْيُنْمُء أي الانفِراد» والغِنًا 
عَنٍ المَادّة القبلية والبَعدية . فلس لها أب سَابق عليها . وَلاوَلَدُْ لآجق بَعْدَهًا. قال 
تعالی : ول ديه علد E‏ 0 ا 
وتيعطر تن لم كثرها و ری شخان لن كلما جرش ئف 
قلت: الطربٌ: القَرَخ. ويُطلقُ على الحُرْنٍ كَمَا في القَامُوس. يُقالُ: طرب 
طرباً. كَفْرَحَ فُرَحاً . بالمضارع مفتوح العيْن. ونّعُم صم العَيْنِ. اسم امرأة. كَمَا في 
القّاموس . وأرَاه هنا اسم المحبوبة . يقول رضي الله عَنَه : الأوصاف التي ذكرث 
ا ِي محاسِنُ لَهَا ٠‏ تهيي أي د تزشد المَادِحِينَ لِوَضْفهًا. فَيَمْدحُونْها بِقَثْرِ 
3 ها به نما أو راء لأنها فوق ما يُقَال فيهًا : فلو 
قي أل الذنيا يَمْدحُوئَها مد عُمُر الدّنيا والآخرة» ما يلوا معشار حسْيها وبهائهًا 
م ل شوقاً ومحبّة. فكيف لمن يعرفها؛ فهو أب 
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من لَمْ يُغرفها . . ولكنه مشتاق إليهاء كمشاق محبُوبته التي اشْمُها نعم . . فلما ذكرت هذه 
المحبوبةء اهئرّ لَهًا. واشتاق لرّؤيتها . وَأَمَا مَنْ عَرَقَها وَانَّضَلَ بهاء وتَمَكُنَ من 
شُهُودها . فلا يزه سماع مَدحهًا. . لقوْتِهِ وتمكيه؛ هو مالك للأخوَالٍ. وليْسّت مالكة 
له؛ فهو كالجبل الرَّاسِيء واللَهُ تعالى أَعلَمْ . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
َقِالُواشَ ربت الإِنْمَ كَلأوَِئْمَا شَرِبْتُ الّتِي في تَرْكِهَاعِنْدِي الإِنْمُ 
قُلْتُ : كلا عِنْدَ الئحاة حَرْفٌ زَجْر وَرَدْعَ . . يقول رضي الله عَنْهُ : قال لي 
العواذل واللؤم: : شَرِبْتَ مَا يُوجب لك الإنم ؛ لأنكَ تَسَبَنْتَ في هَنْك عِرْضكٌ. 
وتخريب ظاهرلة . وتَلف مالك . تقلت لهم كلا . بل شَرِيْت التي في ترك شَزيها 
هُرٌ الثم + لأنها تُهِدْبٌ أخلاق النَدَامَى. فل من لم يَشْرَبْ مِنهَاء 0 
ثب . وَلاَيَضْفو مِن عَيْبِ. ولذلك قال العَزالي: عِلم عِلْمْ التصوف فَرض عَيْنِ. إلا 
يَخْلُو الإنْسَان من العْيُوب . وقال الشيخ أو الحَسَن: : من لَمْ يلعل في علمكا عَذَاءٍ 
مات مُعرًا على الكائر؛ وَهُوَ لا يَشْعُرُ. وقال آخر: من شرع ولم يصوت فقذ 
َه مسق . إلى غير ذَلِكَ . لِمَا وَرَدَ ف في مَدْح النَّصِوْفِ وأربابه به. الله افق .ثم 
قال رضي الله عَنْهُ: 
e e, RE‏ 
قلت: الى والْهَّاءُ : ما أَنَاكَ بلا مَشَقَّةٍ َة هو هني سائعٌ . . قوله في القاموس 
ويُعرب حالاً. عامله محذوفٌ وجُوباً . أي كنك الخد هنيئاً. أي سَهْلا بلا مشق 
وَالدّيْرُ: الصؤمعة التي يتعَبّد فيها الرُهبَان . فيُحتمل أن يُريد بهل الدَيْر هنا : الاد 
والرّهاد المنقطعينَ إلى اللَهِ في البَرَاري والجِبَالٍ . . حَبَسُوا أَلفْمَهُمْ لله . كَمَا حبست 
الرَهْبّان أثفسهم في الذيورء طلباً لمحبة اللِّ. . فلم يكالوا مِنْهَا شيئاً. . لتزكهم الشريعة 
التي هي باب الله . قال تعالى: طوائا یوت من أناييساً» بخلاف المُبَادٍ 
والرهّادء والمنْقَطعِينَ إلى الله . قد مَصَدُوا الأَمْرَ مِن بَابه. فَقَال الشيخ رضي الله 
عة مبشراً لَهُمْ ومُفتيطاً لِحَالِهِم: : هَنيئاً لأهلٍ الذَيْر. أي تَبَتَ لَهُمْ الحُيْر الظيم 
سهلاً بلا مَشَقةِ . فک سَكِرُوا بهَا. . أي كيرا ما سَكرُوا بهَذِهِ الْخَمْرَو حٌى تَامُواء 
رركشوا الأمل والأدلاة . ونَرَكُوا الأوطَانَ والبلاة. رمع ذلك لم يَقَعْ لهم شزب 
ينه . إذ لم لوا بأزبابها؛ وهم الْعَارمُونَ أل التريية النبويةء والخمرة الأزلية. 
ِذْ لَوِ اتصلُوا بهم: سَكِرُوا في مُؤْضعهم وبيْنَ أولآَيمم . ولكنهم هَمُوا بشربهاء 
نَاهُوا في طَلَبهَا فَسَكرُوا قبل الشزب . . فما بالك لَوْ شَرِبُوا . وما بَانْكَ لَوْرُوُوا مِنْهَا. 
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فَسْكْرُ العُبّادٍ وَالرّمَادِ؛ِ هو الفِرّار من الأشياءء لعَْبّتهم عَنْ شُهُودٍ مَكَوَنها و 
شهدوا مُكُوَنها فيها لَمْ يَفِرُوا مِنهَا. قال في الجِكم: إِنّمَا اسْتَوْحَش العُبَادُ والزُعَادُ 
من كَل شَيْءِ . لمَيْبَيَهِمْ عَنِ اللّهِ في كل شَيءٍ . وَلَوْعَرَفُوهُ في كل شَيْءٍ. مَا 
اسْتَوحَشُوا مِنْ شَيْءٍ. ھ. فَسْكُرُهُم نَاقِض. بخلافٍ مَنِ انَُصَلَ بأل الخَمْرَة 
فَسَقوه مِنْهًا فْإِنَّ سره مَمْزوجٍ بِصَحْوةٍ . فَكُلّما شرب ازدَادٌ صَحْواً . وكَلَّمَا غَابَ 
ازدادٌ خضوراً . لا يحجبه صَخوة عن سکره . ولا سکره ه عن صَحْوِهِ. وَيُوفي كل ذي 
قسط قِسْطَهُ . ويختّمل أن يُريد بأل الدَيْر؛ الُهْبَان المنقطعين فيه من التّصارى . أي 
لولا المحبّة التي في قلبهم ما صَبِرُوا على تلك المشاق. . من الجوع والبَّرْدِ. فَلَوْلا 
خمرة المحبّة التي شمتها أزواحهم من وَرَاء الاب . ما اكوا هَذّا الانقطاع . 


فإِن قُلت: لا يصح قوله في حَفْهِمْ هَيئاً . إذلا 
رقيق» يشِهِدُونٌ الأنوار الباطنة . ويغيبون عن الظلمّة الظام 
يَعْرِفُونَ الحِكُمة ٠‏ قهُم كالئْحْلَةِء تَزعى مِن كل ثُورٍ. حلواً أذ مرَاً. 


ر عِلِدَهُمْ . كُلْتُْ :: للعارفين َر 
يَشْهَدُونَ القُذْرَة 
وَلاً يرج ينها 


إلا العَسَل اللو ولذلك قال شيخ أشياجتًا. سيّدي عَبْد الرحمن الْمَجَذُوب: 


E لكك لكشك‎ EEE | 


مُوالخ ج اهبر 


واا ازعتُ في هم 
وال 2 0 1 5 ۰ 


وفي هَدًَا المئزع يقول الرَفَاعِي رَضِي الله عَنْهُ: 


تَأَدْبْ باب الدّيْر وَاخْلَّع به الغلا 
وَعَظُمْ به الْقِسَيسٌ إِنْ شفت حظوهُ 
وَدُونَكَ أَنْوَاتُ الشْمَامِينَ فُاشتمغ 
بَدَث فيه أَقْمَارٌ شُمُوس صَوَالِعْ 
إلى أن قال في ناء القَصِيدّة: 
كلما ابت ادر أنشيت سيدا 
شالك عن الشماراين تجلة 
EEE‏ لْقِسَيِسٌمَاذَانُرِيكُهُ 
فقال: وَرَأْسِي والمسيح ابن مَزيم 


َسَلْمْ عَلَى الرُهْبَانٍوَاحطْط بهم غلا 
وكَبَرْ به اسماس إِنْ شت أن تَغلاً 
لألْحَانِهِمْ واخدَزك أَنْ يَسْلْبُوا الْمَقْلا 
يَطُوقُونَ به الصَّلْبَانِ واخدَرك أذ تَبْلاً 
وباك أنْتجِمغ لَهُنَ بك المْملا 


وَأَضْبَحْتُ يِن زُهْدِي أَجُ به ّيلا 
وَمَلْلِي سَبِيلْلِلْرُصُولِبِوٍأمْلاً 
فَمُلْتُْ أَرِيدُ الْخَمْرَ مِن عِنيكم آم لآ 
ودبي ولم بالدم دة بذلا 
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إلى آجرَ ليه رضي الله عله : فَلِلْعَارِفِينَ غْرِيبٌ» ونظرٌ عجيبٌ ا 
يذو إلأ مَنْ صَحِبَهُمْ. وإلا فَشَأنه اليم . فان اغْتَرَض عَلَيْهِمْ, > أَصْبَحَ مِنَ البُكُم 
الصّمْ الذِينَ لآ يعقلُونَ. . ولا شاك أَنَّ الحقيقة الْمَارية مِن وَرَاء الشريعة؛ الشهوة فيها 
أقرب وأظهَرٌ. ولذلك قال : 
بَدَتُْ فيهمأقمار شمُوع طَوَالِعُ وَلآَيَدُوق هذا إلاًأَزيَابِالفُنْ 

قلت: الكْشْرّة: السَّكْرّة. يُقالُ: نَشَا شوة: سْكَرّ. قَالَهُ في القاموس. يقول 
رضي الل عَنْهُ : عِنْدِي يِن هله الخَمْرَة. نشوء ء لرُوحي في الأرَلِ . قبل نشأة 
البّشرية . فما ظَهَرَ فِي عَالَمٍ السهَادة. . إلأ ما سَبَقَ في عَالْمِ الْعَيِبِ . فللروح سَكرّة. 
لِمَا عَلِمَنْهُ مِن سَبْقٍ السّعَادَوْ والعِتايق» قَبْل ظهور البرية . م تبقى تلك التشْوّة لاء 
خد مُقَارقتها هذه البشرية النطيفة» وإن بقي عظمهاء وَاضْمَحَلٌ رَسْمُهَا ؛ فإ الرْوحَ 
لا ناء لَهَا. فَإِذَا قَارَقَتْ هذه البشرية . بقيت عَلى ما كانت عليه مِنَ المعرفة والعلم. 
بل َم رن ری في المقاقات» كما كَانّث في الدنيا بدا سَرْمَداً. . مُت الْمَرُْ على 
ما عاش عليه. 06 وقد أشرث إلى هَذًا المَعْنَى الذي قال 
الشيخ» > في تائيتي الحُمْرية . فَقْلتْ كلت : 
سكزئًابهاقذماًوَبَغدَنشاءتي ٠‏ وفي الكْشْأوٍالأَخرَىنَدُومُ مَسْرتِي 

ثم قال رضي الله عَنْهُ: 

E‏ َعَدْنْكَ عَنْ ظُلْم الْحَبِيبٍ هُوَ الظُلَمْ 

قلت: الصْرْف بِكَسْرٍ الصاد: : الخال مِنَ الخَمْرٍ وغيرها . قاله في القاموس: 
والمزج : : الخَلْط . وَعَدَلعَنْ كُذَا: الصَرّفٌ عَنْهُ . والظّلَم ٠‏ ضَبطّها بفتح الظَاءِ . وفسره 
بالريق. وقوله في القاموس ٠‏ . الطلْم بالضّمْ: وفع الشيْء في عَيْر مَحَلّو. . والمضدّر 
الحقيقي : الظّلْم بالفنح» ٠‏ لم يظلم ظلماً باح فهو ضام ومظلوم . . ثم قال: والظلم: 
الشلج بهذيل الثعلبي . وماء الأسنان ه. فإن أراد بماء الأشنانٍ الرْيقء واقّق ما قاله 
الْبَعْض . ويكون حينئلٍ كناية عن خر المحبة . لكنّها بعيدة لغربة الانتقالء مِنَ الزِيقٍ 
إلى الجَمْرٍ. وانّذي يظهر . آله الظلم المعلومء أطلقه على التُصَرّفَات القهرية الجلالية . 
إذ لا سبيل لزب حمر المحبّة على الوفاء والصّفَاءِ إلا بعد مرور هذه المُصرّفات 
الإلّهية عليه. وإلأ كَانَ كاذباً. لقول أبي المَوَاهِبِ : من ادْعَى شهود الجَمَالِ قبل تدب 
بِالْجَلآلِ» فَارقْضهُ كإنه جال . فَهُوَ كَقَول الشاعر: 
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الحبٌ ويني قلا أَبِغِي بِوِبَدَلاً والحُْسْنٌُ مَلِكُ مصاع جَارَ أَم عَدَلاً 
يَامَنْعَدَبِيعَذْبفِيمَحَبَيهٍ لاأشتَكي منك لاَصُذاَوَلامَلَلاً 
يقول رضي اللَّهُ عنه : عليك أَيّها الشارب للخُمرة الأزلية بها صِزفاً. أي 
صافية: خالصة من السلوك . بل أَسْتَمْرِقْ في تعاطي أَسْباب شُزبهًا» حتى تغيب عن 
الحسل بالكلية . وإن شئت. فامزجها بشيءِ من السلوك . إعطاة لحق العبودية؛ التي 
هي كَمَالُ. إن تَعرف إلِيكٌ الحق بشيء من التٌّصدْفَاتٍ القهرية . التي هي سبب 
الشزب شرب هذه الخمرة الأزلية . فعذلك عَنْهاء وانصرافك عن لِيرَانهاٍ ف هُوَ الظلم 
م الحق تعالى يقول لك : هات ُشقيك حنرتي بشمن تصَرقاني . وأنت ترب 
. الحق تعالى يريد أن يطوي عنك مساقة البْعْدِ. وا 
الجكم : إا كقح َك وجه ي اصرف قلا تبال عها إن كل عَمَلْكَ. نه ما 
قَتَحَهًا لك ؛ إلا وهُوَ يُريد أَنْ يَتَعَرَفَ إِلْيْكَ فِيهًا ه. وكان شيْخ شيخنا رضي اللُّ عن 
قول العجَبٌ كل العَجَب مِنَ المُقِير يقول : يا َب عرّفْئِي بك . قدا تَعَوْف الحق 
تَعَالى إِلَيْهِ فر مِنْهُ وأَنَكَرهُ. والحاصل: أن ئة المعارف؛ التي هي محل شرب 
الخمرة اة خرف بالمكارة : لآم حبش أن بذعلا الحكحة» . . . الآية: 
لایب الاس أن بارا أن قو اما وَهْمْ لا Ie‏ الآيةء فإطلاق الشيخ 
رضي اللّهُ عَنْهُ على هَلِهِ النَصَوُفَاتِ ظُلْماً مَجَارُ. و بطد رَيْكَ لاك . لكن ذَكَرَ 
الحبيب ها ليَسْهُلَ هَذَا الإطلاق. إِذْ كُلَ ما يضدُر مِنَ الحبيب كله حُلو مُسْتَغدَبُ. 
وان گان ظاهره ظلماً . فبَاطِنُهُ صَوَّابٌ وتقريب . واللهُ تعالى أَعْلَمْ . ثم قال رضي 
الله عَنْهُ: 
دوئكهافي الْحَانٍ واسْتَجَلْهَابهٍ ‏ على ئك الألْحانقهي بهَاعُلم 
ُلْتُ: دونك اشم فِغْلٍ بمَغْتى حُذْ . واللّحْنُ مِنَ الأطوّاتٍِ المصئوعاتِ. 
الممؤضوعة على ميزان الشْغْرِ. والجمع ألحان ولحون والْمُلمْ لضم : القُؤْز بالشيء 
: قَالَهُ في الْقَامُوس. يَقُول رضي الله عَنْهُ: إن آرت أنْ تَظفَرَ ب ِو 
الكَدْرْق تَحُذْها مِنْ مَحَلّها. واستجلّها مِن حَانِهَاءِ وهو الالجتماع مَعَ أَرْبَابِهًا. 
والصّخبة لَهُمْ. والأدب مَعَهُمْ وتعظيمهم» والمُذَاكَرَة فيها مَعَهُمْ . وإنشاد الأشْعَار 


(1) سورة العنكبوت: الآية: 2. 
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التي تَشْثَمِلُ على ذكرها. . على عم حَسَئَة. . وألحان مستحسنة؛ فهي السبّبٌ في 
الْمَوزِ بحصولهًا. والظّفر بالسّكْرٍ بهًا. كَألحانٍ الششتري والتاظم وغيرهما من 
الخمرية أو البحرية. ولذلك اتخذت الصوفية مُنشداً لينشد في حلقة الذكر وبعدما؛ 
لأنَهَا تُهَيّج الحبٌ. وتشتجلب السكر. وي يُشترط أَنْ يكُونَ صَيْتاً عارفاً بصناعَةٍ 
الإنشادٍ في أل ا نا ی ا ا .جديا وشوا وبال 
التوفيق . ثم قال رضي اللّهُ عَنْهُ: 
لعا حقلت الي كنا تزيم ككلم يكن تع الل الْعُمْ 
يقول رضي اللَّهُ عَنْهُ: هَذِهِ الْخَمْرَةٍ الأزلية. مَنْ شربها وسّكر بها . وتمَكُنثْ 
مِن قَلْبهِ مَعْرِفتُهًا. وأشرقت على سره أثوارهًا . لآ يكن مَعَهَا فِي قُلبه هَمّْ أبَداً؛ لان 
الْوُصُول إلى هَذِه الْجَمْرَة هو الْوْصُول إلى الحبيب» والجلوس في بسَاطٍ حَضْرَيه . 
ومُشاهدة أنوار طَلَعَتِه. وَمَن كان مَعَ الحَبِيبٍ لآ يَْتَرِيهِ الهُمُومُ . . ولا يطرق ساحته 
العُموم. كما قال القائل: 
ا وَخَاضٌ برك العَيْرِأكْرَمَ مورد 
وأَيضاً : لأ تطرق الهموم والاخزانء إل من جود الإنشان . وأا من تحّق 
رَرَانْهُ؛ كَانَ أمْرَهُ كله بِاللَهِ . #وَقُلَ ج لح وهی انس . والح مُنَرْهُ عَنِ 
ؤل . الم والْحُزن لآ يتصوّران إلا فدات شَيْءٍ أ فوائة. 
من وَجَدَ الله . بل مَنْ وَجَدَ الله كاّث أؤْقاته كلها مَوَاسم وأَغْيّاداً : كما 


00 


وإن شنت 


الدَهْرُلِي مَأْنَمِْنْ غِبْتَيَاأْمَلِي وَالْعِيدُ مَاكُئْتٌ لي مرءا ومُسْتَمِعا 


وقال آَحَدُ: 
قالت: هن العيد بِالبِشْرَى كَقُلْت لها الْعيدُوالبُشْرَى عِنْدِي يَوْمَلْقيَاكَ 
الله يَعْلَمٌ أن النَاسٌ قَذْفَرِحُوا بَوِوَمَاقَرْخه يالا بِرُؤْيَاك 


ون شِنت قُلْتَ: إنما كَانّث هذه الحَمرةٌ و لا ينن مها الهم والمَْ؛ ؛ لأن هذه 
الخمرة ة لا نكن إلا في قَلْبِ تَقِيّ . وقد قال تعالى: لمن بن لَه مل لَه 00 
رق بن حب لا تيد( أي يجعل له من کل هم مخرجاً ولا نكن أيضاً. 


ب مُخيين. وقد قال تعالی: < ْله تح أرب اتقو الي خم ر 
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ولا تسكن أنْضاً إلاأً في قَلْب صَبُور. وقد قال تعالى: إن لله يم الطَيري4: ومن 
گان اللَّهُ مَعَهُ مَاذَا يَمُوتّهُ؟ 

وإن شِفْتَ قُلَتَ: إنما تطرق الهموم والغموم» مَنْ ن عَدِمٌ الثقة بالحي القَيُوم . 
وَأَمَا مَنْ صَلحٌ تَوَكَلُهُ على الله . َقَدْ كَمَاهُ الله وَآوَاهُ. قال تعالى: ارس بول على آل 
ف 0 . وَمَنْ كَانَ الله كَافيوء كيف تغتريه الْهُمُوم؟ 

إن شِفْت قُلْتَ : إِنّما تَطْرْقُ هَذِِ الغُوم . مَنْ عدم التحقق بالقَضَاءِ المخثوم. 
ل را نَفْسَهُ مِنَ التَْبٍ وَالكَدَر . قَالَ تَعَالَى: 
مآ أ فى اليس لا ف أشيكم إلا في صب الآية .شم قال 
« زنكلا تامزا عل ا كك و ل ترا يمآ تنكم . حُكِيّ أن رَجُلا فاق خَالّهُ. 
وَتَعَطل أَجَلْهُ. فَخَرَجَ ER‏ . وَدَخَلَ الصحراءء فَوَجَدَ قَضراً دارساً 
مُتَخُرِباً. نَذ كَشَف الريخ عَنْهُ الَئْلَ. وفي حَائِط ذلك القَضْرء لوْح من الرْحَام. 
مكتوبٌ فيه بقلم الْقُدْرَة هَذّا الشّعر: 
CEE EI ESER ES‏ اث نشي فرين 
مالابقتلاًيكوذبجيلة ,َبَدارَمَاهُرَكَايِنَ سَيَكُونُ 
سَيَكُودُمَاهُرَكَائنفِيوَفْهِهٍ ورَأَخْوالْجَهَالَةِمَئْعُوبْمَخَْرُونُ 


يجري الْحَرِيصٌ وَلأَيَبَالُ بحِرْصِهِ شَيْئْاًوَضْحَىعَاجِرَآَهُهِينُ 
َع الْهْمُوءَوَتَعَرَيِنَْلوَبِهَا إدْكَادَعِئدَكبِالْقَضَهءِيقِينُ 
مَرْدْعَلَئِكَوَكُنْبربْكَوَائِقاً تَأَحُوالْحَقِيقَةٍسَأَةُالئْهْرِيِنُ 
عَنْنَْفْيِوفِيرِزقِهِ لَمائَيَمنَئَهمَضْمُودُ 
1 الْهُمُومٌ والعُمُومٌ ظُلُمَات. وَالْكمرّة :الأزلية انراز مُشْرِقَاتٌ . 
كنف تَجتمع اللات رالئر؟ أمْ كيف تجتمع الكبة والشرُور؟ وتعبير الشيخ 
بِالسّكْتى يَقْنَضِي أن خطو الهُمْ على الْقَلْبِ ومُروره عليه . لا ينافي وُجُود الَمرة. 
وَهُوَ كَذَلِكَ. قال تعالى: الیب اتقو ا ممم علتبت م ١‏ دآ 
هُم رود فهذه الآية تحكُمْ على أل البدَايَاتِ والنهاياتٍ لقوله تَعالَى قَبْلَ ذَلِكَ 
مُخَاطِباً لِسَيّد العارفينَ: ونا يرک بن لين كزع كَأَسَكَِدْ أله الآية. أ 
إشارة إلى أن اليف لآ يَخُلُو ينه أَحَدٌ. وإنكان امرك ا 
بيه لِعَيْرِِ. واللّهُ تعالى عَم . ثم قال رَضِيَ الله عله 
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وَفِي سَكْْرَةٍ مِنْهَاوَلْوْعفْرُسَعَةٍ تَرَى الدّغر عَبْداً طَائِعاً ولك الْحُكُمُ 

يَقُولُ رَضِيَ اللّهُ غَنْهُ : وفي سَكَرَةٍ مِنْ هَذِِ الخَمِرَةٍ ة الأَزَلِيَفُ وَلَوْ سَاعَةَ من 
الْمْمُرِ ترى الرّمّان طَائِعاً لك . والأشياء كُلَّها عِنْدَ أَمْرِكٌ ونَهِيكٌ. وأنْتَ حَاكِمْ 
عَلَيِهَا . ما دمت فِي هَذِهِ السَّكْرَةٌ . لأنك حر علْهَء غي بِشُهُودٍ مُكَوُئِهَا . الأشيَاكءُ 
كلما تشتاق إِلَنِكَ وأنْت مَولاهَا . أنتَ مَعَ الأفوّان. مالم تشهد المُكوّن ٠‏ قدا 
أشهدئهُ؛ كَانتِ الأكُوّان مَعَكَ. وفي الحديث . «اشْنَاقَتِ الجَنةُ إلى عَلِيْ وعَمَّارٍ. 
وصُهَيِبٍ وبلال» . وَبِالْجُملَةٍ . فمن عَلَثْ جِمْتْهُ عَنِ الأشيَاءِ كان حُراً. . والأشيّاء كلها 
پيد له . يَتَضَدّف فِيها باللّيل . مراد مَعَ مُرَاد مَؤْلاك . لا يشتهي إلا ما يَقْضيء وَلاً 
يُرِيدٌ إل ما يُريدٌ. ضَارَ المَنْعُ عِنْدَهُ عَيْنَ العَطَاءٍ 3 والذَل عَيْنَ العِرٌ. وَالْمَمْرُ عَيْن 
الْهِنًا. والقبْض عَيْنَ البَسط . إلى عَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ تَوَارِدٍ الأضداد . قلا يَفْدَحُ في حَقَ 
العا تَعَذر الأشياء عليهء في أمُور الدّنيا؛ لأنه عِنْدَ مَوْلآُ . مَنَعَهُ أو أغطاء. 

تقييدنا كلام الشيخ . بوقتٍ الحَمْرة لا بذ مِْهُ. وأا من رَجَعَ إلى تفه وَشَهُوَدٍ 
حِسَّه . فلا تبقى له هذه الْمَزِية. لعَلبة أخكام العُبُودية عَلَيْهِ . وفي ذَلِكَ يقُول 
الشّاعِر: 


تخكإنمنابوتلالاً يَهْتَامَنْسَائِرٍالأخرَاروالْعَبِيدٍ 
وَإِننخِنرَجَعئاإليئا عَصْكائُلكَانُلَاليهُْهِ 
َمَنْ دام سکره في الْبَاطِنِ . وتحقق بَقَاوهُ وَفْتَاوْهُ. وَسَكَنَ عِنْدَ مَوْلآهُ» كان 
حرا عَلى اددام . مَايكاً عَلَى الدوَام . والأشياء مملوكة له على الدّوام. يتصرف فِيهًا 
باللّه . خليفة عن الله في كمه وراه 0 
بِعَيْن البَصِير إلى سَابتٍ الْقَضَاِ َيَسَكُمْ به . قَذ ذَهَبَ رُؤْيَهُ الْكَوْنِ عَن نظرو. فُلاً 
يشهد إلا كرتا . فلا شاك أن مَنْ كان هَكَذًا. يكُون الدّهر ادم لَهُ. وَالأنَامُ 
عبيداً. فَكُلّ يوم عِبْدَهُ الْعِيدٌُ. حَمْقَنا الله بهذا الأمر الْعَظِيم . بجاه سَيْدٍ اللي عليه 
السلام . ثُم قَالَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: 
ل رَمَنْلَمْيَمْثْ سْكْرابِهَافَائَهُ الْحَرْمْ 
قُلتُ: الصخو: ذَهَابٌ الْمَِم» والشكر . يقال: صَحِيَ السكران . كَرَضِي . 
وای ذه شكزة . فَالَهُ في الْقَامُوسِ: : يقول رضي الله عَنْهُ: مَنْ فان الشكر 
بِهَذِهِ الْحَمْرَق وعاش سَالكاً مَخْضاً. لآ يَرَى إلا الأكوّان . وَل يحول فِكره إلا فيهًا 
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فَعَيْشْهُ عَيْش الْبَهَائِمِ . قلا عَيِشَ لَهُ عند الأكيّاس؛ لان عَيْشه مْكَدّر. وَرزقه مِنّ 
العلوم مُقَئر. مسون بمحيطاتِه» مَخْصُورٌ فِي َكل ذاه َك 2 لَهُ مَيَادِينُ 
الْمْيُوب . وَلمْ يرج إلى فَضَاءِ الشُهُودٍ والعِيّان . قَدْ بَانَ غَبْنهء وَدَامَ خُرْنهُ . وَقَدْ 
قُلْتْ في ثائيتي فِي هَذِهٍ المَعْنَى : 
يا عْبْنَ مَنْلَمْ يَشْف مِنْهَاعْلِيلُهُ لَقَدْكَسَاك الْحِرْمَانُ نَوْبَ مَذْلْتِي 
وَيَاَوْرَ مَنْ أضحَى لَهَامُتَضَلْعاً عَلَى عَدَدٍ الألفاسٍ في كَل وجهَةٍ 
هَبِيِبَالَةنالأَنرْعِنْدَمُرَادهِ رَعَبْدَايصِيرْالدّهْرُفِيكُلٌَ جِدْمَةٍ 
فُمَنْ عاش وَلّمْ يكز مِئها خَنَّى مات فَقَذْفَائَهُ الحَرْمُوَكَانَ حَظَّهالئَدَمْ 
كما قال الشاعِرٌ: 
وصحو قبل السكر؛ وهذا هو المَدْمُوم لأن صاحبه محجوب عن اللَه؛ وهو الذي 
أراد الناظم هَُاء كَمَا أنّ السكر على قسشميْن: سكر يكُون مه سلوك أو بعدةُ. وهذا 
هو الكَمّال. وسكر لا يصحيه سلوك معه وَلآ بعدةٌ. . وَهَذا نَاقِصٌء لا يلحٌ للتربية 
النويةة . كما أن السلوك المخض لا يصلح أيْضاً للتربية. ومن سَکر ثم صا كان 
شيخ مربي كاملا مكملاً؛ وهذا لا ينقطغء ما دَامْ الوجود قائماً. وَلآ يقُول بخلافٍ 
هَذَاء إلا من طَبَعَ اللّهُ على فلب . أل الله السّلامّة مله وكَرَمِهِ: م إنه قال رَضِيَ 
الله عَنْهُ : 
على ئفْيوفليَبك انر وَلَيِسلَةُفِيهَائصيبْرَلاسَهْمْ 
يَقُولُ رضي الله عَنْهُ مَن ضَاع عُمْرْهُ في البطالة والتقصير. والتخليط 
والتكدير . وليل له مِن خَمْرَة الأفراح قليل وَلاً بير . فالواجبُ عليه أَنْ يبكي على 
تفه آناء الل وأطراف النهار. ويلتجىء إلى العارفين الأطهار والصحالين الأبْرّار 
فقسى أن نْب عليه تَفّحات مِنَ الكريم امار . لعل يلتحق بهمء وينخرط في 
سلکهم . والأ قي مغبونا عَبادنُُ؛ وإن كَْرتْ في الحسل؛ فهي قليلة في الْمَعْنَى؛ 
لأنَّ المقصود د مِنْ عَمَلِ الجوارح . وصُولُ ثمرتها إلى الْقَلْبِ؛ وهي حَمْرة المحبّة. 
فَمَنْ لَّمْ يَصِلْ إلى هَذِهِ الْحَمْرَق فعبادته وسيلة بلا غَايَةِ . ولذلك قال القطب ابن 
مَشِيش - لَمَعَنَا اللّهُ بذِكْرِِ ‏ مَنْ دَلْكَ على الدّنيا فَقَد غَشَكَ . وَمَن دَلْكَ عَلَى الْعَمَل 
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نقذ أَنْعبَكَ . وَمَنْ دَنْكَ على اللَّهِ فَقَدْ نَصَحَكَ . فالدّلآلهُ على الله هو تَغيّبٍ الْعَبْد 
عَمّا سواه وَنِسْيَائُهُ نفْسه وَهَواهُ؛ وَهَذِهِ هِيَ الخمرةٌ المَطلوبة. فعبادة أل هذه 
الخمرة كثيرة في المَعْنَى . وَإن كَانّتْ قَليلّة في الحسٌ؛ لأنّ عبادة هذه الخمرة كلها 
مُضَاعفة بأضعاف كثيرة؛ لأنها بيْن فكْرَةٍ ونظرة. وشهودٍ وعِبرة. وفي الحَبر: اتَفْكُرْ 
سَاعَةٍ أفْضَلُ مِنْ عِبَاَةٍ سَبْعِينَ سَنّة0. وَقال الشّاعِر: 


أي سنة . وقال الشيخ أو العَئّاس المزسي رَضِي الله عَنْهُ: أؤْقَائنَا كلها ليلة 
القذر. أي كل وقتٍ عِنْدَنًا خير م مِن آلف شَهْرٍ. يسيرٌ إلى هَذَا المَعْنى. وقال الجنيد 


رضي اللّهُ عَنْهُة أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد» 

سيم المعرفة . والشربُ بكأس المحبّة» مِنْ بحر الودادى والنظر بحسن الظّنْ بالل 
E‏ ثم قال: يا لَهَا من مجالس . مَا أجَلّها! ون شراب ما الد طوبّى لِمَن 
رَرْقَهُ ه. وقال ابن عطية رحمة اللَّهُ : حدّئني أبي رضي الله عل : عن بَعْض علماء 


المشرق» a‏ فصلَّيْت العتّمة. فُرَأْت رَجُلاً 
قد اْطجَمَ في كِسَاءِ لَه 4 تسجياً بككشائه تی أضلح. وصَلْينَا في الليلة وسهرنًا . 
َلَمّا أقيمت ضَلاةٌ الصّبْح. قام ذَلِكَ الرّجُلء فَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ . وصَلَى مَعَ الاس 
فاشتغظنث جُرآتة في الصلاة يقير وْضُوء. فلمًا قرغت الصلاةء خرج فُتَبَعَتَهُ 
مُنْسَجِنُ الجضْمعَائبٌخَاضِر مُعَبَبْهَالْقَلْبِصَايِتٌذَكِزْ 
مُتْقبضر فِيِالْعُيُوبِمٌ متبسط كذَكمَئْكانعَارفاًئِكِزرْ 
قال: فعلمث أنه مَنْ يَعْبِدُ الله بِالفِكْرَة. وقال أَبُو الحجاج الضرير في 
والفِعْوفي عَجَائِبٍالخَلِيمَهُ مِنْأَنْضَلٍالطّاعَات في الحقيمة 
وقال الششتري رضي الله عَنهُ: 
وع الشَيِفَ والشبحة والشجاذ واعقد سشكيرةمِنْ خَمهْرةَالإفراذ 
أي اترك الجهاد الحِسّي والعبادة الحسية. وَاشْتَغِلٌ بالعبَادَة الباطنية القلبية. 
ولذلك قال عض العارفينَ: الذَّرّةُ مِنْ أَعْمَال القُنُوبٍ. أفضل من أَمثال الجبّالٍ مِنْ 
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أَغْمَالٍ الجَوَارح . وقال الإمام أبُو القاسم القشيري رضي الله عَنْهُ: التفكر نغت كل 
طالب وثمرة الوصول» بشرطٍ اليم إا صم الفكر عن الشوائب . ورد صاحبه 
على مَتَاهِل التحقيق. وفي كتاب الله عر وجلٌ؛ وسئّة رسول الله 5 مِنَ الحث 
على التقكرء والاغتباط به . ما يقل به أسْفار . وكذلك أخبار السَلف الصالح . قال 
تعالى: 00 دن 2 أله قِيَلمًا وَفُعُودًا ول جوب نرود فى 58 اموت 
َالْأَرْضٍِ4 . وقال تعالى : قل أَنظرُوأ مادا في اموت وَالأَرْضْ» . وقال تعالى: ولم 


گا ما يِصَّاحبوم ين حِئَةِ4: وقال تعالى: اول يظرُوا في مکوت الوت 
وَالْأرضٍ» . إلى غَيْر ذلِكَ ممًا لأيُْخْصّى. ولمًا رلت على رسول الله با هذه 


الآية : «إنّ ب علق لوت والأرض وَآخيِكَنٍ لمل اار4 الخ الآية» قال: َيِل 
لِمَنْ قَرَأهَا وَلَمْ يكره فِيهاء. وقال ية : «لاً عِبَادَة كالقكر» . وسُئِلَثْ زوجة أبي ذَرْ 


عن عبادة رَوْجِها. فَقَالَتْ : كان نَهَارُهُ أجمع في ناحية يتفكَرٌ . وكذلك ذكرث رُؤْجة 
أبي بكر. قَالَتْ : كان ليله في ناحية يَتَفكُرُ. وَكَانَ عِيسَى عليه السلام يقولُ: : طوبّى 
لِمَن قيله ذكراً. وصمته تفكراً ونظرهُ عِيْرة. إِنَّ أكْيسَ الاس مَن دان نَفْسَهُءِ وعمل 
لما بَعْد المَرْت. وقال كَعْبٌ: مَنْ أَرَادَ شَرَفَ الآخْرَّةَ فليكثر التَفَكّر. وقيل 
لإبراهيم : إنك تُطيل الفكرة. فقال: الفكرة مُخ الْعَقْل . 

وَكَانَ سُفْيَانُ بن غُيَيْئَقَ كَبِيرآء ما مَل وَيَقُول: : إذا المَرْء كانت لَه فِكرّة. 
قَفِي كَل شَيْءِ لَهُ عِبْرّة. وقال الحسّن: مَنْ لَمْ يكن كلآمه حكمّةء فهو لَكْرْ. وَمَنْ 
لَمْ يكن سكوته تفكراً؛ فَهُو سَهْوْ. َم ين نظرَة اغتبارآء فهو لهو وقيل في 
قوله تعالى: طسَأمْرِفُ عن ايق الذي يكروت فى الأرْضٍ4 أي أَمْنعَ قلوبَهُمْ التفكير 
في أَمْرِي . 

وَكَانَ لُقْمَانُ يُطيلُ الجُلوسَ وخدة. فيمر به مَوْلآهُ. يا لقمان. إنك تطيل 
الجُنُوس وحدك. فَلَرْ جلت مَعَ الئاسء كان أأنسَ لَكَ. فيقول لقمان: إن أطول 
الوحدة أَنَمٌ للفكرة. 

E‏ ساف ل مره يَدْخْل بها ميدان فكرة. 
وقال أيْضاً: الفكرة سراج الْقَلْب . فإذا ذَهَبّث فلآ إضاءة لَهُ. وقال أَيِضاً: الفكرة 
فكرتان: فكرة تَصَدِيقٍ وإِيمَانٍ. وفكرة شُهُودٍ وعِيّانٍ. فالأوّل لأزْبَاب الاغتبار. 
والثاني لأزباب الشهودء والِاسْتِبْصَارٍ. وفكرة أل الشهود والعِيانٍ؛ هي التي 
تَسْتَلزِم الخَمْرة؛ وهي المقصودة عنْدَ العَارِفين. وهي التي تعَادِل أف سّئة. وقت 


148 شرح خرية ابن الفارض رضي الله عنه 


منهًا خَيِر من ألف شَهْرٍ. َمَنْ فَقَدَّها فَلاَعَيْشِ له في الدُنيا. وحق على نفسه 
البكاء . وَمَنْ ظَفَرَ بها وَثَالَهَا يحق له الْهََاءُ. وفي أُمْثالِهِ قال القائل: 
هُعْالرّجالٌ وعَيِنْلِمَنْأَنْيُقَالَ ‏ لَمْيَئْصِفْبِمَعَائِي فِي رَضْفِهِمْرَجْلُ 
قفا اللّهُ بمَا حمَّقَهُمْ به. وأَنْحَفْتا بِمَا أنْحَمَهُمْ به. آمِينَ. وسلام على 
المُرْسِلينَ . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ. 
هذا آخر ما قَصَدنًا جْمْعَهُ على القصيدة الخمرية الفرضية: على يد عبد ربه» 
قل عبيده» أحمد بن محمد بنعجيبة الحسّني . 
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شَرْح قَصيذَةٍ با من تَعاظمَ. . 
لاام الرقاعي 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تَسْلِيماً 

يقول العبد الفقير إلى مُوْلاهُ الْمَنَِ به عمًا سِوَاهُ. أحمد بن محمد بنعجيبة 
الحسني . لطف الله به وحَبَاه . ولحضرته اج 

الحمد لله . نحمدك يا مَنْ تَعاظَمَتْ أَنْوَار جَمَالِهِ وبهائه. حتى حفيت من شدة 
ظهورها معاني صفاته وَأَسَمَائِهِ ونشكركٌ يا منْ تَردى برداء جِزْيه وكِبريَايِه . حمداً 
وشكراً يقتضيان المزيد من عَظِيم نواله وَآلآِِ . ونصلي وَنُسَلْمٍ على مَنْ انشقّت من 
لار لارا ٠‏ وَرَضِيَ الله تَعالى عَنْ نْ أَضْحَابهِ ۾ الأبْرَار وأهل نيه الأطهّار. 

ما بَعْدُْ. فقد سألني بعض أغل المَحَبّة والوداد مِن أفل التشليم والاغْتِقَادٍ أن 
صح تقييداً على قصيدة تنسّب للإمام الرفاعي رضي الله عنه؛ وهو أَسْمّد بن أبي 
الحسن الرَفَاعِي . نسب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب. وسكن بأحواز مصر قرية 
يقال لها: أمْ عبيدة. . بأرض البطائح إلى أن مات بها رضي الله علهُ وقت الظَفْرء 
ثاني عشر جمادى الأولى سنة سَبْعِينَ وخمسمائة» وكان شافعي المَذْهَبٍ. وله 
أخوال غريبّة في التواضع؛ وتعاطي السّفليات» وتحمُلٍ الأذى . كان رضي الله عنه 
يمشي إلى حارة المجذومينَ» وأهْل الأوساخ» فيغسل ثيابَهُمْء ويَفلي رؤوسَهُمْ 
ولِحَاهُمْ. ويحمل لهم الطعام ويأكل معهم اللْبّنء ويجالسهم ويسألهم الدعاءء 
ويقول زيارة هؤلاء واجبة لا مسْتَحَبّة. ورأى مَرَة كَلْباً أَجْرَبَ أخرجه أهل أم عبيدة 
وقذروه» فخرجٌ معه إلى البرية» وضرب مظلة» وجعل يطليه بِالدُمْنٍ» ويُطعمه 
ويسقيهء ويحك الجرْب بخرقة. فَلَمّا برئة. سخن له ماء وغسّلهُ» وقال: جفت أن 
بلي . ويقول الحق لِي جل وَعُلا يا حُمَيْدُ أما علفت 

أنه خَلْق من خَلْقِيء أما أمرتك بالرّحمة أطي مبتلى . 


150 شرح قصيدة يا من تعاظم 
د ميحج 222-22 222222222227222 22 سے 

وكان يخرج إلى الطريق ينتظر الْعُمْيَانَ ويقودُهُمْ إلى مكَانِهِمْ. . وإذا رأى 
شخصاً كبيراً يذهب إلى أل حارة» وَيُوصيهم عليه . . ويقول: قَدْ وَرَدَ في الحديث : 
«مَنْ أَكْرَمَ ذا د 3 سَخْرَ اللّهُ تعالى مَنْ يُكُرِمه عِنْدَ كبَرِوه . . وان إذا قَدِمَ من سَفْرِءِ 
وقرب مِنْ بَلَدِِ شد وسَطَهُ ويخرج حَبْلاً ويجمع حَطباً ثم يَخْمِلَهُ على رأسه إلى 
الدّانٍ ويفعل كذلك الفقراء. فإذا دَخَلَ البَلّدء فرق ذَلِكَ عَلى الأرَامل والْعْمْيَانٍ 
والمساكين . وَكَانَ يتَحَملُ ادى الئاس ما لا يَحْمِلَه غَيْرُهُ. 

دَيُقُول: لم بن أ مد إة. لي ئزة جماعة فسيوة. وقالوا لأ يا 
باع . . يا مستحلاً للحرام» يا مبلا للقرآن» يا ملحد يا كلب . . فكشفّ رأْسَهٌ وقبّل 
الأرض . وقال: الجعلوني في حلٌ . وجعل يقبل أيديهم وأرجلهُمْء فلما أعجِرُمْ 
قالُوا: ما ما رئا مئلكٌ في الفقراء تحتل منا هَذَا الشْم. . فقال: هَذَا ببَرَكَائَكُمْ . 
وأزسل إليه الشيخ البوصتي كتاباً يُعاتبه» ويحط مَرْتبته . فقال للرسول اقرأةُ فإذا 
فيه: يل مبتدع» يا كلب» يا جامعاً بن النْسَاءِ والرجَال» ونحو ذلك. فلمًا فرع 
الرسول من قراءة الكتاب أخذه سّدي أحمد وَقزأء. وصار يقول: : صدق أجي فيما 


يقول وجرّاه الله عي خَيْراً. ثم ألشد: 
E:‏ ا كنت عِنْد اللَوِغَيْرَمُرِيِبٍ 

وَكَانَ كثيراً ما يتجلّى الحق له بالعظمةء فيذوب حتى يصير تُقْطة . . م يتداركه 
اللطفُ» فيصيرٌ يكر شيا فشيئأء حتّى يرد إلى جلسه المعتاد. وقول : للا لف 
الله تَعَالَى ما رَحِعْتُ إِلَيِكُمْ . ولهُ كَلامٌ طويلٌ فِي الْحَقّائق. . فَمِنْ كَلاَمِهِ رَضِيَ الله 
عنه : 

«الرْهْدُ أَسَائنٌ الأخوال الْمُرْضيةء والْمَرَاتِب السّنية». وهو أُوّل فَدَم القاصدين 
إلى الله عَنّ وَجَلَّ . والمنقطعينَ إلى اللَّهِ. والرّاضين عنه» والمتوكلين عليه. فكل 
مَنْ لم يُكم أسّاسه في الزُدٍ لَمْ يصلخ لَه شَيْء مِنْ هَذَا الطريق . 

ومن كلاه أَيْضاً: «المُقَرَا شرا التاس؛ لان الفقر لبَاسُ الْمُرْسَلِينَ . وجَيْب 
الصالحينَ» وتاج المتقينٌ» وغنيمة العارفينَ» ومُنية الْمُريدين» وَرِضَى رب 
العالمينّ» وكرامة الأولياء وأهْل ولأيته» . وسألَهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فقال : ايا أَجِي إِنَّ 
عِنْدي الْيَرْم ُو يَوْمِي . . ومن گان عنده قوت يَوْهِء نَم ييل له دُعَاه. . فإذَا بَلَعْكَ يا 
أَجِي أنه لئس عِنْدِي مَايَاكُلُهِ دو گڊ . سلجي الدّعاة . فل لي حينئظٍ إسوة برسول 
الله ية . وكان يقول: «لاً يصح الأنس باللّْه تَعَالى. . إلألمَن كمُلثْ طهارتة 
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واستوحش مما يشغله عن الله تَعَالَى. فعند ذُلِكَ يُؤْنِسّهُ الله به». وكّان يقول: 
«الشفقة على الإخوان؛ مما يُقرّبُ إلى الله تعالى». وقَّالَ لخادمه: «يا يَعقربٌ كُنْ 
َنبا وَل تكن رأسَاً. فإِن الصزبة أول ما تقع تقع في الرأس. ! 2 
e‏ فإنه لا يُقَالُ لَكَ عَثرة . وَلا يساعدك عَلتِهَا وَلَوْ حَملث ما حَمْلْث لا 
يساعدها أحد. وانظر إلى شجرة اليقطين : «شجرة القزع؛ لما اثققث وأَلقَثْ حَدَمَا 
على الأزض» كيْف جَعَلَ الله يقل حمْلِهًا على الأرض . ولو حَمَلَتْ ما حَمَلَتْ لآ 
تخس بها . 

وكَانٌ يقول: «أَفْضَلُ العبّاداتٍ الْبّدنية: الصّدّقة». وكَانَ يَقُولُ: «التّوجِيد 
ِجْدَانْ عَظِيم» والْقَلْبْ يَمتعْ ِن التعطيل والتشييه؛ «وكان يكرَهُ لأضحابه الخوض 
في الذّات والصفات». وكان يقول: «إذَا صَلّحَ الْقَلْبُ ضَارَ مَهْبِطَ الْوَحِي والأسرّار 
والأنوار» والملائكة. ذا شد صار تفط الأباطيل وَالظُلْم والشياطين». وكَانَ 
يول : «إذا صَنْحَ الْقَلْبُ أَخْبَرَكَ عَمّا وَرَاءَكَ وَأَمَامَكَ. وإذا فَسَدَ حَدَّنَكَ بِأَبَاطِيلَ» 
يغيبُ مَعها الرَشدٌه وينتفِي مِنهًا الْهُدَى». وَكَانَ يَقُولُ: «مِنْ شَرْطٍ الَْقِير أن يَرَى كُلّ 
فس مِنْ أنقاسه . أَعَرُ من الكبْرِيتٍ الأخْمَرٍ . يصع في كل فس إلا ما يضلح 
لَهُ؛. وكان يقول في حديث: ن تَرَوْجِ لِلَّهِ كَقَى وَوَفى» . مَعْناه أن يتزّرّجَ امتثالاً 
للآمر. لآ بحكم الشَّهْوة البهيمية. وكان يقول: «طريقنا على ثلاثة أشياة لآ يَسأَلُء 
وَلَيَرْكُ وَلاَيَدَخِرُ؛. وكانّ يَقُولُ: «سعادة المريد أَنْ يفتخر به شيخة لِسْدَةٍ 
مُجَاهَديه؛. وگان يقولٌ: «مَنْ عَضِب لَفْسِه تَعِبَ. وَمَنْ سَلْمَ أَمْرَهُ إلى مؤلاه نصره 
من غَيْر أل وَلاً عَشِيرة» . وَكَان يقول: «واللَهِ ما كَانَ ِي حيرا إلا ِي الوَخدَة. فيا 
لبتي لَمْ غرف أحداء ولم يعرفني أَحَد . وكان يقول: «مِن شَرْطٍ الْفَقِبرٍ ألأ يكُونَ 
له ظز في عيوب الئاس». وكَانَ يَقُولُ: «إِيْاكُمْ وتعاطي أشباب الشُهْرَةَ والفرج 
بالمحبّين والمعتقدينَ». وكان يقول : ما بن ليل إلا ينل فيها نور ين السمَاءٍ بقذف 
ب تلوب الاتتيططين» وكاة بقولق لأشحايه اتن اند تشيّحَ عَلَيِكُمْ فَقَدْمُوهُ ومَنْ قَدْمْ 
َكُمْيَدَهُ لتقبلوها فَقبلُوا رجلا ومعنى ت تَسَيْحَ عَلَيِكُم : نَضصْبَ نَفْسَهُ للشّيْحْوحَة. وكَانَ 
يقول: فإذا أزاة الله أن برقي عَبْدهْ إلى مقامات الرجال؛ كلق بأثر ته ول ٠‏ إا 

8 وَاسْتَقَامَتْ معة كلفة بأهْلِه. َإِنْ خسن إِلَيْهِم وَسَاسَهُمْ كَلّفه الله بأل 
و. فَإِنْ أَحْسَنْ إِلَيْهِم وَسَاسَهُمْ كله جِهَةٌ مِنَّ البلاد. 


فإن هو نصحهم وَسَاسَهُمْ . وأَضْلّحَ سَرِيرتة مَعَ الله . كلمّهُ رُتَبَةَ ما بين السَّمَاءِ 
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ادقن . كن لل حلا لا يَعلَمُهم إلا الله 0 
حَتْى يَرْتَعَ وَيَصِلَ إلى مَحَلْ القطب الغوث؛ وَعْتَاكَ يُطلعه الله تعالى على به فلا 
تَييْتُ شَجَرَةٌ وَلاتَخْضَرُ وَرَقَةٌ إلا بِعِلْمِهِ . وهُنَاكَ يتكلم عن الله كلام لا نّسعه 
الْعُقول» ريما فَهَبَ به إيمان جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُْكِرِينَ». وكان رضي اله عن إذا 
صَعِدَ الكزسي» يشمع كلامه القريب والبعيدء حتى أل القرى ٠‏ حؤل أَمّ عبيدة . 
ويعرثُونَ جميع ما يتحدّث بو. . مع أن صَوْتَهُ كان ضعيفاً. . وكَانَ الأطَرَشٌ والأصَمْ 
إذا حَضْرًا يتح الله أَسْمَاعَهُمًا لكلامه. 

وَكَانَ مَشَايحْ الطريق يحضروتَهُ . . وكَانَ جُلّهُمْ سط حُجْرَهُ . فإذًا فَرِغّ مِنْ 
وَعْظِف ضَمُوا حُجُورهم إلى صُدُورِهِم؛ وقَصُوا الحديث إذا رَجَعُوا إلى أصحابِهُم 
على حليته . قال خادمه يعقوب: قَلْتٌ يا سيّدِي: أَنْتَ الْقُطْبُ . فقال: نره شيخك 
عن القطبانية . فلن مَنْ كان فِي + حَضْرَةٍ الله لا مَقَامَ لَهُ . وَسْئِلَ مَرّة كيف كَانَ 
سُلوكِكَ . فقال: : مرَرْتُ وأنا صَقِيرٌ على الشيخ عبد الملك الجَزبُوفي. . قال: يا 
أَخْمّد . امع ما أَقُولُ لَكَ: «مَنِ الَْقَتَ لا يَصِلْ . وَمِثِلُهُ لأ ب يُفْلِحُ. ولم يعرف من 
نفسه النقصان . فكل أؤقاته نقصاد» . فخرجت من عنده. . وجعلت أكَرْرُهَا سن ثم 
رجت إليه» فقلت: أؤصني. فقال: اما أف الْجَهْل بالأولياء والعِلّة بالأطباء. 
والجفا بالأحبة . ثم خرجت وصزت أكررها ستة. . فانتفغت بكلامه لكونه الحختّصر لي 
الطريق» قلت: لم نطلغ له على د شيخ لَه في طريق التربية غير هذا . والله أَعْلَمْ. 
وهذا أول القصيدة التي ارا الكلام مليها: 


يَامَنْتَعَاظَمَخَنَىرَقَمَعْنَاهُ وَلَآَتَرَدْى راء الكبرإلأفو 
قُلْتُ: يقول رَضِي الله عَنْهُ : يا مَنْ تعاظمَ في شدة ظهورٍ أنواره» وتجليات 

َس شرّاره» فما زال يظهر للبصائر» ويتجلّى للسرائر. حتى فا مَعْناهُ. ورق عن 

مدارك العقول نور جماله وَسّنَاهُ . فما احتجب من شدَّة ظهوره» وما مع الأبصار أن 

تدركة إلا قهارية نوره. ولله در الْقَائِل: 

لقَدْظَهَوَث فمائَخْفَىعَلَى أَحَدٍ إِلاعَلَىأَكْمَهلأاًيُبِصِرالَقَمَرَا 


وتيف يُنْصِرْمَنْ باليزة اشتمرا 


وَمَااحْمَجبَ تْإِلا بِرَفْع ج حجَابهَا . وَمِنْعجِ نآنَالظهورتتئر 
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وقول الششتري في هذا الْمَعمَ : 
يَامَنْبَدَاظَاهِرَحِيِنَسْفَقَرْ ُعَاخََمَىبَطِنُلماظهز 
َهَزرتَلغتخفغلىأخد هَغِبِدَلَمْتَظفهَزلِكعْنْأخحد 

رفي الجكم: يَا مَنِ احْتَجَبَ فِي سُرَااقاتِ عر عَنْ أَنْ تُدْركَهُ الأبصار. وَيَا 
مَنْ تَجَلّى بِكَمَالٍ ئه» فتحققث عظمته الأسرار» كيف تخمّى وأنت الظاهر .م 
كف تغيبُ وأَنْتَ الرّقيبُ الحَاضِر. وقال أَيْضاً: إِلّهِي: كيف يدل عليكَ ما هو 
في وجودوء مفتقر إليك. أكون لعَيْرك مِنَ الظهور ما لس لَك . حتى يكون هو 
المُظهر لَك . مَتَى غبت حتى تحتاج إلى دليلٍ يدل عليكٌ . وَمتَى بعدثٌ حتّی تكون 
الآثار هي التي توصل إليك . إلهي عَمِيَت عيْن لا تراك عليْها رقيباً. . وخسرت صَفْقة 
عَبْدٍ لم تجعّل من حبك نصيباً. فالعارقُونَ لآ يشهِدُونَ سِوَى الله ولا يَرَوْنَ في 
الكَزْنئن إلا إَِاهُ. قال بَعْضُهُم: لَوْ كُلَفْتُ أَنْ أرى غَيْرهُ لَمْ أنتطخء فَإنْهُ لأغَيْرَ مَعَهُ 
ّى أشهده. 

وقال الشاعِرٌ: 


ما غرفت الإتةته أرعستدرة ٠‏ ركذ اجو يتا تمتو 
ثُمَاخَشيتٌافترّاقاً فَأَنَالْيَوْمَرَمِلْمَخِمُوٌْ 

وبالجُمْلَّة : فاسْمُّه الظاهرء يقتضي يُطُونَ الأشياءء وتلاشيهًا. إذ لآ ظَاهِرَ 
مَعَدُء بدَلِيلٍ الحصر في قولِه تعالى : طهر الأول وار اشير ايك . 

واسّمُّه الباطن: يقتضي ظهورَ الأشياء پء ليتحقّقُوا من اسمه الباطن بالنسبة 
إلى ظاهر حِسّهَا؛ ؛ فهو الظّاهِرُ في حال بُطُونِهِ . والْبَاطِن في حال ظهوره قال في 
الجكم : هر كل شَيْءٍ أنه الباطن » وطوى وجود كُلْ شَيْءٍ بأنه الظّاهر. وَل يذوق 
هَذَا على الكَمَالِء إلا مَنْ مَنَّ الله عَلَيِهِ بصحْبَةٍ الرْجَالِ. ومّن لم يصحب الرّجال» 
بقي خفاشياً . كُلْمَا اشْتَدَ النُورُ. انطمس بصرةٌ. وَعَاهُنَا احتمالٌ آخَرُ أَرَقْ مِنَ الأول 
وهو أن يقول: 

ا مَنْ نَعَاظَمٌ في ظهور أشرار ذاتد» وأنواز صِفاتهِ في مَظَامِرٍ تجلياته ٠‏ خی 
رَقْثْ ولطفْت مَعَانِي الذَّاتٍ فِي أَنْوَارٍ الصفات. فأنوار الصفات أَوَانِي؛ راق 
الذّاتِ مَعَانِي. قَالْمَعَانِي قائمة بالأواني» والأواني حاصلة للمَعَانِي. قَلآ قِيَامَ 
للأوَانِي» إلا بالمعاني وَلاَ ظهور للمعاني في مظاهر الأواني . فَمَنْ وَقَفَ مَعَّ ظَاهِرٍ 


مذ 


0 
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الأوَاني» حُجب عَنْ شُهُود المعاني. وَمَنْ نَقَذَ إلى شهُود المعاني» غاب عَنْ شهود 
عن الأراني: ولذلك قَالَ الششتري رضي الله تعالى عَنْهُ: ١‏ 
نظ إلى الأوَانِي» وَخْضُ بَحْرَ الْمَعَانِيء لَعَلّكَ تَرَانِى. َكُلْما تَلَطّفَتَ 
الأَائِي بالعَيبّة عَنْ حِسّها ظهرث معاني الذات في أنوار الصفاتٍ. وكُلْمَا تكشّنَت 
الأواني باشتغال القلب بحِسّها الظاهرء حجبّتِ المعاني» ورقّث وَحَفِيَتُ. ولذلك 
قَالَ ابن الفارض في حَمْرِييِهِ : 
وَلْطفُ الأَائِي في الحقيقة تابع لِنْطِ المعاني» والمعاني بها نَسْمُو. ولمًا 
سْئْلَ الجتَيِدُ رضي الله عَنْهُ عَنِ التُوجِيدٍ أَنْشَا يقُوك: 
5 الاج وَوََت احير فَتَسَبَهَاوَتسَائلَلأمرُ 
وقلتٌ في تائيتي الخمرية : 
لِرِفَةٍخَمْرٍ فِي الأَوَانِي تَلَطُفَتْ أواني مَعَانِي الْخَمْرة في أضل نَشْأَةٍ 
مَطورا نَفِيبُ الْخَمْر فِي جزم كَأْسِهَا ‏ وَطُوزَا تَفِيبُ الكَأْسُ فِي مره نَشْرَةٍ 
وَعَيْبُ الأوَانِي في الْمَعَانِي مُحَفّق فكأ الأآراني فِي الْمَعْانِي الْقَدِيِمَةِ 
وفي الْقزآن العَظِيم تَلْويحاتٌ وَإِشَارَات إلى هَذِهٍ الْمَعَانِي اللطيفة» والأنْوّار 
الربانية . كَقَولِهِ تعالى : اله ور ألسَمْوتِ وَلارض . وكقوله تعالى: #وهو أله في 
الوت وف آلارض بعلم َك ھر ويام نا تكيريوة» رَكَفَرْلِهِ تعالى : و اديت 
ياك َِمَا ايوت أله وَكَقَوْلِهِ تَعَالى: «اظروا مادا في أَلسَمْوْتٍ وَالْأَيْضْ» . قال 
فِي الجكم: : أَمَوَكَ أن تَنِظُرَ مَا فِي المُكَوْنات . وما أَمَرّك أن تَقِفَ مَعَ ذْوَاتٍِ 
المكوّنات : لفل أظردا مادا في لسوت وَالْرْنَ». فتح لك بَابَ الإفهام» ولم يقل : 
انظروا السموات. ذلك على وخر لجرا وقد قف كا الحعى في مرحنا 
على الجكم . فَالظره إن شت ٠‏ وفي الْحَدِيثْ القدسي ما يد يُشِيرُ إلى هَذَا المَعْنَى . 
قال يل . يفول الله بارك وثغاقى : اَعَد رض عَبدِي فلم عه أما إنك ل عدته 
لوجدي عِنْدَهُ». على ما في ب فض الروَاياتٍ . ولا يهم هَذِهِ الأشرار إلا من خَاضَ 
مَقَام الابقا وزیی عل يل شيخ گامل مُحَقق زولا فح الاح ينها 
رَمَرْوهء وأَشَارُوا إِلَبْهِ: إن َم ر ابهلال سم لأا رََوْهُ الإيْصَارٍ وَإِيَاكَ أنْ تَرْمِيَهُمْ 
بِمَارَمَوْهم به من لَمْ يعرف مَقَامَهُمْ . وَلّم يشرب مِنْ مشْربِهِمْ» كالاتحاد والحلولٍ» 
اتم مرون نة . إِذْ لَمْ يبق للسْوّى عِنْدَهُمْ وُجُودٌ. حى يصح الاتحاد والحلول» 
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وإلى ذلك أَشْرْتُ في ثَائيتي الخمرية» في وضف الخمرة الأزلية بقَوْلِي: 

قال في الجكم: يا عجباً كيف يَظْهَر الوجوة فِي العْدَم. أم كيف يَكِبْت 
الحديث مَعَ مَنْ لَه وَضَّفٌ الْقِدمِ. وقال رَجُلْ بيْن يَدَي الجُتيِدٍ: الْحَمْد لِلهِ. ولم يزد 
رب العالمينَ. فقال له الجُنَئِدٌُ: كَمْنْه يا أخي» فقال له الْرَجُلُ: أي قَدْرٍ للأشياء 
حتى تُذكر مَعَهُ. فقال الجتيْدُ: كَمْله يَا أَخِي . فَإِنْ الحادت إذا قُرِنَ بِالْقَدِيم تلأشى 
الحَادِث وبقي القديمُ. انتَهَّى وبالله التوفيق. وفَوْلّه: وَلاً تَرَدَى رِدَاء الكِبْرٍ إلا هُو. 
يُشير إلى اختصاصه تعالى بِالكِبْرِياء» وغاية التَعَالِي. كما اخْنَصٌ بالعظمة وكَمّال 
التجلي. وكَأنْهُ يشير إلى الحديث الْقّدْسي: «يِقُولٌ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: الْعَظَمَةُ 
إزاري» والكبرياء رِدَائي فَمْنْ تَزَعَنِي في وَاجِدَةٍ مِنْهُمًا فَصَمْتْهُ . فَالْعَظَمَةُ تزجع إلى 
كمال أنوَارالْمَلَكُوتٍ والكبرياء نَرَجِعْ إلى تغظيم أَسْرار الجبورت؛ لأَنَ المَلّكوت 
ظهَرَثْ أنواره في التجليات؛ وهو ما ظَهُرَ في عَالّم الشهادة على وجه الججيع ٠‏ 
وَالجَبَرُوتُ: ما لم يظهّر في عَالَمٍ الشّهَادَة؛ وهو من عَالَم الْمَيِبِ؛ وهو الذي كان 
زا لم يُْرَفْ . وإليه أشار ابن القارض بِقَوْلهِ: 
صَمَاءوَلَآمَاة ولُظف ٌوَلأَمَوَى | وَنْرٍرٌوَلاَتَارْوَرُون ولاجنم 
تَمَدْمَكُنَالكَئِئَاتٍخَبِيئهَا فييماأولافكل ماك لاشم 

ولذلك خصّصت العظمة بالإزَارِ؛ لأ من شَأيه أَنْ يَكُونَ لِلأَسْفَل. والرداء 
لِلأغْلى . وَأنْوَارُ الملكوت ظَهَرَت فِي عَالَم الشْهَائَق وأنوارٌ الجَبروت أَحَاطت يها 
وَارتَفْمَتْ عن مَذدَاركِ العُقُولٍ؛ فهي أَرفْعْ وأغلَى مِنهًا مَعَ گنها لا مَك عَنهَاء إذ 
عَالمٍ الملكوتٍ قائم بأسرار الجبروت . فمَا احْتَجَبَتْ أشرار الجَبّروت . إلا بأنوار 
المَلَحُوتٍ . وَل قَامَتْ وار المَلَكُوت . إلا بِأَسْرَارٍ الَجَبَرُوتِ؛ وهما في الحقبقة 
شَيٰء ا ا إلا باغار مارك ا السَّالِكِينَ : 


علد امن قدا ذو بن لغار وتطوؤرث يرا 15 لبه مِنَ الصَدَاً. أ يه 
E‏ . اذا تَمَكُنَ يِن الشّهُودٍء بَلَقَتِ الوح عَايَة الصَّقّاء . أَضْرَقَتْ عليه 
سْرّار الجبروت . فيحجَبُ حينئظٍ عَنْ عَالَّم المُلْكِ والملكوت. وصَارَ لآ يُشَاهِدُ إلا 

0 الجَبَرُوتِ . فَرِدَاءُ الكبرياء: هو الْاحْتِجَابُ لحجاب الْمَمْرِية عن مَدَارك 

العْقُولٍ. مَعَّ كَمَال ظهورو. وفي الحديث الصحيح في صِفَّة أل الجنّة : « 
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الئّاس» وبَيْنَ أَنْ يَنْظرُوا إلى رَبَهِمء إلا رِدَاهُ الكبْرياءء على وَجهه في جَنَاتٍ عَذْنٍ) . 
والْمُرَاد به: : إشدال حجاب الح والقهرية؛ على وجه مَعَائِي أَسْرَارٍ الذَات العالية. 
إذ لا حِجَابَ بين الل بن حَلْقِهِ إلا قَهْرية تُوروء وشد ظُهُورِه. . ونَوَهُم وجود 
3 ضَّ الْبُوئِدِي رَضِيَ الله عله يَفُولُ: «واللّهِ ما حَجَبَ 


ية. ولقد سَمِعْتٌ شي 
لحَلق عن الله إلا الرَهمء الوه ار عَدَِيء لأ حقيقة جود" . أي ما حَجَبْهُمْ 

عَنِ السود إلا وُجُود الغَيْرية . وَهِيَ في الحقيقة ُثثفية . . وفي الحم : ما حبك 
Ss‏ . إذ لآَشَيْءَ 0 
وقال أيضاً: «الحَق ليس بِمَحْجُوب عَنْكُ إا المَحوبُ أنْت عَن النظر إل . ! 
و حَجْبَهُ شَيْ لَسَقَرَهُ هما 4 ولَرْ كَانَ لَهُ سَاتِرٌ لكان ُوجوده حاصِرٌ. ا 
حَاصِر شيْء فَهْرَ له قاهِرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ َوْقَ عِبَادِهه. . وقال أيضاً: «مِمًا ذلك على 
وجو هره أن حَجبِكَ عَنْهُ با لَيِسَ بِمَوْجُودٍ مَعَه. 

وقَدْ أَشَرْتُ إِلَى حَذًا في تاي ٿيتي» في وَضْفٍ الُمْرَةَ ة الأرّليةء فَقُلْتُ: 
تَجَلْتْ عَرُوساًفِي مِرَائِي جَمَاِهَا وَأَرْحَسْسْئُورَالْكِبْرِيَاءِإِهِرَة 

وَل يدوق هَذِِ إلا مَنْ كَل عَيْنَ بَصِرَتِهِ بِنْمَدٍ التَوْحِيدٍ الخاص» حَنَّى تَنفْيح 
شيره بضر أن لوار الْمَعَانِيء خَلْفَ رداء الأو الاب أَرْمَدَ الْعَيْنْء كُلّمَا 
طاق الشنل انعمس بضرة كنا قال البوصيري رضي الله عل 

قد نكر الْعَيِنُ صو النَّمْسٍ مِنْرَمَدٍ ‏ وَيُنْكِرٌ الْقَمْ ْم الماء مِنْ سَم 3 

وبا التوفيق: وهو الهادي إلى سَّرَاءِ الطريق . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 
تَاهُوابِحُب كَأَقُوَاموَآَنسَلَهُمْ نِغْمَ الْحَبِيبُ وَإِنْ مَامُوا وَإِنْتَاهُوا 

قُلْتُ : التيهُ هنا مُتَا: هو التلف» والخروج عن الطريق المعتاد. والح مُوَ المَيِلُ 
الام بالقلب ال يم وأقوام : فاعل تاهوا على لغة أزد شَّنُوءَة. وَهَامٌ عَلَى وَجهه: 
إا سَارَ على غير فصا يقول رضي الله عَنْهُ: إن أقواماً مِنْ حَوَاصٌ المحبّين» » لما 
أطلعهم الله على عَلَى أَسْرَارٍ عَظَمَةِ ذاه . وكَصَفَ لَهُمْ شيئاً مِنْ رِدَاءِ كِبْرِيَائِه تَامَتْ 
عْمُولُهُمْ وَهَامَتْ لوبهم . وطاشّث أَرْوَاحْهُمْ في مَحَبيهِ. . ففارَقُوا الأوْطانَ وَالذْيَارَ 
ويوا البراري وَالْقَِارَ. وتََنْسُوا بالحبيب» وَاشْتَعَلُوا بِمُتَاجَاةٍ القَرِيب. ٠‏ فَهُمْ بين 
سَالِكِ وَمَجْدُوبء وَمُحِبُ ومحبُوب. . فمنهُمٌ العُبّاد والرهُاد. . ومّنهم الأبدال 
والأزتاف عَمُرُوا قُنُوبهم بمحبّة المحبُوب. . وَرَقَضُوا ما سِوَاهُ مِنْ كُلْ مَرْعُوبٍ. 
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وهذه مَحََجَة الطالبِينَ» أو السَائِرِينَ مِنَ الْمُرِيدِينَ . وَأَمَا الْوَاصِلُونَ إلى الْمَحْبُوبٍ مِنّ 
الْعَارِفِينَ الْمُقَوَينَء سَكَنث قَلُوبْهُمْ . وَاطْمَأَنْتْ ث بِمُشَاهَدَةٍ الْحَبيب . ومُتاجَاة القريب؛ 
فهم يشاهدون الحبيب في مَرَائي تجلياتهِ. وآثار صِفَاتِهِ دل مجيه الحلق: عَنْ 
مُشَاهَُدَة الحق . بل هم مَحْجُوبُونَ بالجمع عَنِ الفْزْقٍ . وبِمُشَاهَدَةَ الحَق» عن رُؤية 
الخلي. بل و كوا أن يشاهِدُوا عَيْه لم يستطيُوا َهَوْلاء يَردهُمْ الحق تعالى 
إلى مرا ة الخَلْقَ ومخالطتهم ليقع الانتفاع بصخبتهم. . فْهُمْ مُسْتَأَنِسُونَ بالحَقْ في 
حال مُخالطتهم لِلْحَلْقٍ ؛ لاهم عَرَفُوا الله في كَل شَيْءِء فلم يَسْعَوْحِسُوا مِنْ شَيءِ. ‏ 
أشباحهم بِيْن الْخَلاتِق تَسْعَىء َأرْوَاحْهُمْ في أَنْرَارٍ الملكوت تَرْعَىء وإلى 
حال الْفَريقينٍ أشَارَ في الجكم بقؤلو: «إّما اشتوحش العبّادُ والرُهاد مِنْ كَل شَيْءٍ 
بيهم عَنِ الله في كُلْ شَيْءِ. وَلّو عَرَهُوا الله في كَل شَيْء ما اسْتْوْحَسُوا من 
شَيْء. وقال أَيْضاً : قن عَرَفَ الله رآ في گل شيء. ن مٿ به اب عَنْ ل 
شَيْءٍ. وَمَن ابه آنه عَلَى كل شي“ . والحاصل: أَنَّ المَحَبة لَهَا بد 
ذكَرَه الشيخ في حال الَاِهينَ والْهَائِمِينَ . وَِهَايَاتٌ : : وهي الشكون الاين في 
حَضْرَةٍ المحبُوب . ولذلِك قال بَعْضهُمْ: المَحَبَّة: وَلَّهًا ون وَوَسَطْهًا فَتُونُ» 
وآخرها سُكُونٌ وإلى هَذَا المغتى» > أشارث رابعة العدوية رضي الله عَنْهَا: 
أ متيو خم اتون و انت انس تن 
فَأَْمَالَذِيهرَخبالَهَرَى ‏ ففُغلي بيرك حى الغا 
نالع اتمك اة 7خشت الات عفن أزك 
أَشَارَتْ رضي اللَّهُ عَنْهًا إلى ذكر المَقَامَيْنٍ: بِدَايَةَ وَِهَايَةَ أ نقولٌ: محبة 
المحبين ومحبة المحبوسين محبّة السَائرينَ . ومحبّة الواصلِينَ انها سلكت 
مرن ما . نَحُبُ الْهَوَى هُوَ حَُبُ الْعِشْقٍ والعٌمَلّقِ مِنْ وَرَاءٍ الحجاب . وَعَلامَتُهُ: 
للج بذكرٍ المحبوب» والاشتغال بحمو والفرار من الخلق . للقاء الحقٌ. وأمًا 
حب الْوَاصِلِينَ» ٠‏ فتَمرَتَهُ شف الحِجَاب. والدّخُولٌ مَعَ الأحباب» ومُشَاهَدَة الحبيب 
في كَل شَيْءٍ من تجأَياته . كَمَا قال صَاحِبُ العَيْنية: 
ا ا قَفِيكُلْمَرْءِلِلْحَبِيبٍصَلائِمْ 
ى ها كَسَمْى بِأَسْمَاهِئَهِيَمَطَالِعُ 
اة ماعب ملا ادف سكون ظاهره من تَعَّب الخدمَة. وعِمّارة قَلْبه 
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بنورٍ الكِبْريَاءِ والْعَظَمَةٍ أو تقول : علامئة : : شكون القَلْب وَطمَأَنيُهُ عند ميَجَانِ رياح 
الأَقْدَارٍ وَوُرُود التُغريفات مِنَ الْوَاجِدٍ الْقَهَارٍ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: عَلامَةٌ المَحَة أَرْبَعَةٌ 
أَشْيَاء : 

الإكثارٌ مِنْ ذِكْرهِ. وامتثال أَمْرِهِ واجتناب هيه وَالإسْتِسْلامٌ لقَهْرِ. 

وَاعْلَمْ أن الباعِت عَلَى المَحَبَةِ أَمْرَانٍ: إا الذّاتِي . أو الإخسّان الفُغبي . وقد 
اجْتَمَعَا في ذَّاتٍ الحقٌ تعالى . . وأا الجَمَالُء قلا امل من جَمَالِهِ تعَالِى وَل أَعْظَمْ 
إذ جَمَالَهُ يُسْبِي الْعْقُولَ وَيُدْمِشُ الألَبَابَ . وذ ورد أن أل الجئة إا تَجَلّى لَهُمْ 
الحق سبْحَانَهُ . هلوا رَغَابُوا عَمّا كَانُوا فيه مِنّ انيم الحِسي فَلَوْلا أنْ الله تَعَالَى 
يَردُهُمْ إلى حِسّْهِمْ بِإِسْدَالٍ الحَجاب فيمًا بَيْنْهُ بَيْنَهُمِ ما تَتَعُمُوا بِشَيْءِ مِنَ اليم 
الحسّي . وَمَا ظَهَرَ ِي عالم الشهادة مِنَ الْجَمّالٍ. . فَإِنْمَا هو رشحّة من رشحَاتٍ 


جَمَالِهِ الأضلي . كما قال ابن الْقَارض: 
عَيِفِي بتر عون لكي تفط 


وَسِوَاكُمْ في خَاطِري لأَيَخْطرٌ 


وف نا تش لزوع من عب الجن . ٠‏ وتترفى إلى عَالَمٍ المَلكُوتٍ . يُكْشَفْ 


لَهَا عَنْ جَمَال الْحَضْرَةٍ. 


نعم بِجَمَالٍ الحبيب. وبقذر ما تعلق بهذا الْعَالَم اللي 
وَيُكْثِرُ شغْلها به لحت مق تود جتال لطر 


. ولذلك قال بَعْضهُمْ : حَضْرٌَ 


القُدُوسِ مُحَوْمَةٌ عَلَى أل التفوس . . وقال الشاعِرٌ: 


أَيهَاالْعَائِقمفغتىنحبّتا 
جَسَدٌ مضني وروح فِيِالْعَنَا 
وَفُوَادْلَيِسَفِيهعَيِرنا 
وَافْنَ إن يفنت فنهةسًزمداً 
وَاخلع العَعْلَيِ نِإِن جنك إلى 
وَإذَا فَيِلَلِمَنْتَهِرَىففل 


مَهْرْنَاغَالٍلِمَنْتَخْطبتنا 
وشوولا تلوق الو ا 
وَإِنَامقَاشِفتأزالئمتنا 
فَالْفْتَايذنِيإلىدَكَالهِنا 
فسني سيف 


أَتامَنأَم EE‏ وی ا 1 


وأا الباعث الثاني : وهو الإحسَانُ» قلا شك أذ الف تميلٌ إلى مَنْ أ خسن 
إِلَيْهَا . ولا إِخْسَانَ إِلأَمِنْهُ تَعَالَى. وَلاَ َعَم ظاهِرّة وبّاطنة . إلأمِن فضله تَعَالَى 


كم سس لس ممع 


رَثوابه. قال تعالی : ارما یکم ين م هّن أن وقال تعالى : ون یک يمن 
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طهر وي4 . أَنْعَمَ أَوَلا بيِعمَةٍ الإيجَادِء وَأَنْعَمْ ثانيّة بَوَالِي الإمْدَادٍ. وأفْضل العم 
وَأَعْظَمُهَا الْهِدَاية إلى الإيمان والإسلام. والْوْصُول إلى معرفته تعالى والاطلاع إلى 
جَلالِهِ وجمالِه فهذه التعمة المغتبرة عند الأكيّاس. 

وما النُمَمُ الحسية فقد اشترك فيها الْبَهَائِمُ وسّائر النّاس وَبِاللّهِ التوفيق. وقوله: 
«وأنك لَهُمْ ْم الحبيبُ» يغني أن أقواما تاوا في حُبْ الحييب . وَطَاشَت عُفُولُهُمْ 
بقزب القريب . وَخَرْبُوا ظَوَاهِرَهُمْء وعَمُرُوا بَوَاطِتَهُمْ . وَغَابُوا عَنِ الأسْبَاب بمشاهدة 

مُسَبْبٍ الأشباب . كان الحق تعالى نِعمَ الحبيبٌ» والمُؤْنِسٌ. أَنْسَهُمْ في بَوَاطِيِهمْ . وَقَدمَ 
م ما حاجنإ في ظراهرهم. اموا حدم . وقَامَ لَّهُمْ بإِيصَالٍ مته . اش 
القَطْعَ إِلَى الله كَمَاهُ الله مؤوء : . كما قال عليه الصَّلاةٌ 
والسلامُ. وَقَالَ تَعَالَى : ومن بی اله يل له ,ريا فة ين حَيْتُ لا يتن وقال 
بَنْضْهُْمْ: اليم كله ممع فِي كَلِمَعَين: لأ كلف يما كُفِيتَ. . رلا تضيع پا 
اسْتَكْفَيِْتَ» . آي لآ تَعكَلّف ما كُفِيت أَمْرَهِ مِنَ نَ الرْزق الْمَفْسُوم وَلاَنُضَيْعُ مَا 
اسْتَكُقَيِتَ به القَرْضٍ المحتوم . وقؤْله: «وَِنْ هَامُوا وَإِنْ ناهوا“ نُشِير إلى مَنْطُوقِهِ 
ومَفْهُومِه إلى حَالٍ الْفَرِيقَيْنٍ . أَعْنِي حال أَهْلٍ البدَاية؛ وهم الْهَائِمُونَ التئهُون؛ 
وَيُسَمَوْنَ أفل السّكْرِء وأمل الخَمْرَةَ؛ وَهُمْ المجذبُونَ .رخال التهَايَة + وهُمْ 
السَالِكُونَ المُطْمَيْنُونَ: وَهُمْ م أَهْلُ الصّحْ السَالْكُونَ بعد السُكْر وَالْجَذْبِ . فأَخَبَرَ أن 
الح تعالى هُوَّ حَبِيبٌ 6 . أي وَأَنْتَ لهم يعم الحبيبٌ هَذًا إن 
سَكَنُوا وَاطْمَأَنُوا. بَلْ وَإِنْ هَامُواء وإِنْ تَامُوا . وَلاشَكٌَ أن مَا بل المْبَالْعة أوكدُ 
وَأَعْظَمْ مما دما . كما هُوّ مَفْهُومٌ ِن تَرَاكيبٍ الْعَرَبِ تقول: : قرم ريدأ وإن جاه 
عَاصِياً . أي هَذًَا إِنْ جَاءَ طَائِعأء بَلْ وَإِنْ عَاصِياً. وَلاً شك أَنَّ المُطْمَئِئْينَ 
الراسِخِينَ أغظم عند الله مِنّ العاشقينَ الا : لأنّ الأولينَ واصِلُونَ . والآخرين 
سَائِرونَ . والله أَغْلَمْ . وال أ المخصوصينَ بالمحبّة على ثلاثة أَقْسَامٍ :فقشم 
سالكُونَ فقط . وَقِسْمْ مَخْدُولُونَ فقط . وقشم سالكون مَجُدُوبُونَ: الجَذْبُ في 
بَواطیهم» والسلوك في ظَوَامِرِهِم . فَالأرّلُونَ لا يصلون للتّربية . إذ لآَجَذْبَ في 
لوبهم يَجْدِبُونَ به لب المُريد إلى الحَضْرَةٍ . رلا همه عِنْدَهُمْ تقض إلى الجدمَة. 
قال فِي الحكم : «لا تَضْحَبِ مَنْ لا يَنْهَضكَ حال وَلِاَ يَدُلْكَ عَلَى الله مَقَالَهُه . 

والقسم الثاني أَيْضاء لا يَصْلحٌ للتّزبية؛ لأنهُ مَطْمُوسُ الأنّرٍ غُرِيق الأنْوَارٍ. 
غُلَبَ سْكْرَهُ على صَحْوٍ. فلا يَغرف سُلُوك الطريق لعَلَبَةِ سُكره. 


قَهُ مِنْ حيْث لآ 
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اذ للللالا7اُا ري ا بتي 
وَأَمَا الغالث؛ وهو الجامع بين جَذْبٍ وَسْلُوكِ فهو الّذِي يصلح للَتُرْبِية 
لِكَمَالِهِ. لِكَوْنِهِ سَلَكَ الطريق . وعَرَفَ وَعْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَذْبَهَا وَخَضْبَهًا. سَلْكَ 
طريق الِجَذْب» وَذَاقَ أَسْرَارَهَاء ثُمْ رَجَعَّ إلى طَرِيتٍ السُلُوكِء وَحَقَّقَ آنَارَهَا. الجَذْبُ 
في باطيه لا يرول . . والسلوك في ظَاهِرِ لا حول؛ فهر جام بين جذ وَسُلُو. 
معتدل في أُمُورِهِ كلها . لَمْ يَغْلْبْ سکره ه على صَخوهِ . وَلآصَحْرُه على سکره . وَل 
جَمْعُْه على فَرْقِهِ . ولا فُْقه على جَمْعِهٍ . ولا حَقِيمَتُهِ عَلَّى شَرِيعتِه . ولا شْرِيعَئهُ عَلّى 
حقيقته . يُمْطِي كَل ذِي حَنْ حَمَهُ. ا في كَل ذِي قِسْطٍ قِسْطَهُ . تَفَعَنَا اللَّهُ إكَايه . 
وَأَقَاضٌ عَلَيْنَا مِن سيبه . وقد أذركتاهُمْ والحمْدٌُ للهء وشهدئاهُم أَحَذْنا علهُمْ 
وَصَجِبْنَاهُمْ . . فلله اليئة والفَضْلٍ والعجب كل العجبء من يُكرْ وُجُودهُمْ وَيَسْدُ 
بَابَ الرحمة على عِبَادٍ اللَّهِ . اقتا لا نشی لبر کک تی اقلوب لی في 
ألسُثور » . وللَّهِ َر القائل: 
وَكَمْغائب لَبِلاًوَلْمْيَرَوَبجَهَهَا قَقَالَلَهُ الْحِرْمَانُ حَسْبك مَافات 
وخقتفة:الجذ ب : هُوَ شْهُود حى بلا خَلْق. وَحَقِيقة الشّلوك المَخض: هو 
شُهُود حلت بلآ حَقٌ . وَحقيقة السُلُوكِ بَعْدَ الْجَذْب: شهرة ی ور 
حَقْ مَعْ لق . ولا يَذُوق هَذِهٍ المعاني إلا من سَلَكَ الطّرِيق على أَيْدِي الرْجَال: 
ذَرْقاً وَكَشْفاً . وإلا كَشَأنهُ الإيمَان بِالْعَيبٍ . وبالله التّؤفيق . وَقَالَ رَضِيَ الله عَلْهُ: 


ل E‏ أَخْفَى فَضِيحَة رجهي يَوْمَألْقَهُ 

هُوَ المحبوبٌ . إلا أن فعيل» » أبلَْ من مَفْعُولٍ والعزيز: بطل على 
50 . الي لا نَظِيرَ لَهُ. ويُطلَقُ على الْغَائِبٍ اِلْقَاهِرٍ. ولعلّ المراد هُنا 
غير هذيْن . . وإِنْمَا أرّاد بالعزيز ز هنا البَالِغ ف فِي المعزة والمحبُوبية؛ كما تقول 
العامة : لان عِندِي عَزِيرٌ .أي عيوب غَاية: اللنجية . وَبَاحَ بالكسير: : أَفْشَاهُ يول 
ر ا ا ت ی ا سم و 
قَلَمًا عشقته وأَحْبَئه أَطْلَمَني عَلَى مَكْنُونٍ سرو رَكَشَفَ لِي عَنْ أسْتَارٍ غَْبِهِ .قلا 
وح بره . وَل طلم أحداً عَلَيْهِ من غَيْرٍ أَهلِ . فَِنْيِي إِنْ بُحْتُ بسر وکشفته 
لغْيْرٍ أله َخَافُ أن يفضحني يَوْمَ ائه : : فيقول : يا عَبْديء قذ أَطلَمْتَكَ عَلى 
ري وَأَمْئئُكَ عَلَى غَيْبِي م يته لِغَيْري فاليوم أحرمك من ٽيم حَضْرَْتِي؛ 
لكَوْنِكَ لم نكف بعِلّمِي . . وَلَمْ نَصّنْ سِرْي . . قلت : والعَالِبُ أن هَذا الْعِتَابَ يق 
قبل اللْقَاءِ فِي دار اليا . ق كَل مَنْ أَفْشَى سِرٌ الرُبوبية» سَلْط الله عَلَيْهِ سَيِفَ 
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الشَرِيعَةَ . قَيْبَاحُ دمه وَيُهْتَكُ عِرْضْهُ . كما وَقَمَ للج وغَيْرِه وفِي ذَلِكَ يقول 
الشاعِرُ: 


كخلاجالمخَبةإؤْتبَدّث ا لَهسَمِسالحَمِيمَةبالئَتَانِي 
بالسْوْإِنْبَاوائْبَاح يِمَاؤكُمْ رَكَدَاوِمَةالْبَانِجِينْئيَامُ 
َفِي الس زأشرازوقاقليقة رق هِمَانَاجَهْرَةَلَوْبِهَابْخْنًا 

تا نفس الصالحين: زات رت لز و في الد فقّلث: إيا رب كيف 


ل ا تناك شبعاني. 
هُتوحيدك توحيدي وعِضْيَانُكَ عِضْيَانِي». وكَقَوْلِهِ رَضِيَ الله عه : «سْبْحَانَ مَنْ أَظْهَرْ 
نَاسُوتَهُ سِرٌ سَنًا لَهُوتِهِ الثاقِب. ثم بدا في خلقه ظاهراً في سورة الآكِل والشَّارِب» 
حنَّى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب». 

وَلَمَا تقَدَمَ له له السَيّاف لِيَضْرِب عَنْقَهُ وده تقول وجك 

يمي غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلى الْحَيِْفٍ سَقَانِي مِنْ شَرَابٍ الْحُبٌ كَسَفْي الضَّيْفٍ 
لِلضَّيِفٍ . لما ات القاس دعا بالتطغ وَالسْئفٍ. . كَذَاكَ مَنْ يَشْرَبُ الرَّاحَ مَعَ 
الأمير في الصيف . ثم قال : 

الهم إن معد لمن يُؤذِيك . فَكَيِفَ لآ تَتَودّه لِمَنْ يُؤْذَى فيك . نَهَا أنا 
دار الْعَجَائِْب أَتَعْجَبُ في الَْرَائِب . ؛ ثم قَال: 
يَالأبِمافِيهَرَهُكمْ لوم فلوغاينك ينه الي عابنت لم تلم 
دئاس خخ ولي حج إلى سَكَنِي ثُهْدَى الأَضَاحِي وأَحدي مُهْجَتِي رَدَم 
يَطُوفبِالْبَيِتٍقَوْمٌ بلا جَارِحَةٍ بالل طائواتَأَعُتاهم عَنِ الحرم 

قال له الشبلي: يا أَبَا المغيتُ : ما مَحْتَى التُفرْد؟ فقال له :اهو أن[ يقرو لعب 
بالواجدٍ الْمَرْدٍ . فإذًا رآه الحق قد انفرد عَنْ الْخَلتٍ أَمْئَهُ ِن عَذَابٍ الطزد. فيصير 
للحقٌّ مشاهداً . والحق على لسَانِهِ شاهداً. TT‏ 
إلى خَاطِرِهِ ويَخرس سره مما سِوَاهُ. فلا يَرْشَحُ فيه غَيْر الحق من حضّرة الحق 
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ا — 


بالحق . قال الشبلي رضي الله عَنْهُ فقت له: ما المَعْرِفّة؟ قال : استَهْلآكُ الحسّ في 
المَخْتى . فَقُلْتُ له: ما المَحبّةُ؟ قَالَ: الْمَيِبّةَ عَمّا سِرّى المحبُوب. فَقُلْتُ لَهُ: ما 
الْوجُود؟ فقال: : هيب ينعا من اشرق في الأسرَار: ا 
لال مغرو بالزوَالٍ . وتبقى تعيجئة ارفا 
مَعَ قاع الخشية ولب الجا على الْحوَفٍ. ا 

شَبْلِي : «مَن رَاقْتَ الله عند حَطَرَاتٍ كُليه. . عَصَمَهُ عِنْدٍ حَرَكَاتِ جَوّارجها. ثم قال يا 
شبلي: : أَلَسْتَ تَحْمّظ كِتَابَ اللَّه. فقال الشبلِي نَعَمْ. . فَقَالَ: «قَدْ قَالَ لبد 
الصلاة والسلام: ونا رمك لذ لكت اله ر با شَيْلِي: إِذَا 
كُلْبَ عَبْدِه بِحَبّة مِنْ حُبْهِ تادى عَلَِه مَدَى الَرْمَانِ بِلِسَانٍ الْعَِابٍ؛ . وأيضاً: 
قى سر الْملِكِ کان حائنا ون كان اا لا يوم عَلَى ال . فهو حَقِيق أذ بع 
نه إن أَنْسَاهُ لِمَثِرٍ أَهلِه. إِنّمَا يُؤْمَنُ على السَرَ أل النْقَةٍ والصْيّانّة؟. . كما قال 
القائل : 
لآيَعْقعْالسْورإِأَدُوة فة فَالسْبُعِنْدَخِيَارٍ الئاس مَكَُنُومْ 

الول 

َم عِلْمِي عَنْ ڏوي الْجَهْلٍ طَاقَتِي وَلَآَأَنَكُرْ كراد الكْفِيِس عَلَى الْبَهْمٍ 
م لاف هلد لأ علوم وَل له 
بَدَلْتُ عُلُويِي وَاسْتَمَدتُ عُلُومَهُمْ وَإلِأَفَمَخْرُونٌ لَدَيْ رَفُكْجِمْ 

رَقَالَ سيدنا علي كَرْمَ الله وَجْهَهُ: ليه 
يُكَرْبَ اللَّهُ وَرَسُوله». وقال رسول الله 4ة : « ٿث أَنْ ن أُحَاطِبَ الئاس عَلَى فُذرٍ 
عُقُولِهِمْ» ل يت : أمَا عَلِمْتَ أن رسول 
الله اة قال : دمن كَهَمَ ملم ألْمَهُ الله يرم القيامة لام مِنَ الثاره . ٠‏ قَقَال له 
الْعَالِم: «اثرْكِ اللْجَام اکب َد من جَاء يَسْتَجِقُه ونه فألجنني». وقولتا مير 
أَهْله. َم من ان أخلا له َه مَل باس بِاطْلأعِهِ عليْه؛ وهُوَ مَنْ دل نفسَهُ وفلسة. 
وزهد في جنسه ٠‏ . وخط رأْسَهُ لأقدَام الرْجَال. كما قال سيدي عبد الوارث الْبَلهُوتِي 
رضي الله عَنْهُ: : ذل النفوس» وحط الرؤوس. صفَّاء الكٌؤُوس. لا إل إلا اللّهُ. 
وقال الشَّاعِرٌ: 


يَامَنَيَلُومُخفرالمحبّة 1 EE‏ لت 
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وَمَنْبرديْشقىينهَاغِبًَاً حلەيضع لأفدام اجان 
رَأْسِي خططت بحل شَيْبَامُ التوالي س فزني لان 

فكل مَنْ لَمْ حط رأسة آهل السَرَء وَلَمْ يَتَحَكُمْ لَهُمْ فَاطّْلاَعُهُ عَلَى سر 
الرّبُوبية حَرَامُ . والْمُرَاد بسر الرُبُوبية: : التوحيد الخاص: الذي هو الشهود والعيانُ 
المخْصُوص بِأَملٍ الْعِرْئَانٍ رضي الله عَلِهُمْ ولمعا بهم . . وُو الي أَرَاد الناظم 
بقوله: الأ أبوح به . أن لا أبُوحٌ بره وَلا ألم عليه أحدا عير أله . واللّهُ تَعَالَى 
عْلَمُ . ثم قال رَضِي الله عَنْهُ: 
أَغَالِط الئاس طُرَافِي مَحَبّجِهٍ َنَيِسٌ يَعْلَعُمَافِي الْقَلْبٍإلاأهُو 

المُغَالطَة : إِظَهَارُ الْمَلطِء وإيقاع ال مع إِخفَاءِ الصَّوَابٍ . وتسمّى عند 
الصوفية التلبيس . كإظهار الرْغْبَةِ وَإِحْفَاءِ وَإِحْمَاءِ المحبّة وإِظْهَارٍ السُّلْوَان؛ 
يَمْعَلُونَ ذَلِكَ صِيَائَةَ لس وتعقيتا لتقم الاق . ومِئهُ تَخْرِيبُ الظاهرء وتَغمير 
ألباطِنٍ » إلى غَيْرِ ذلك يِن أخوال الصوفية رضي الله عَنْهُمْ . 

والمحبَّةٌ: أخذ جمال المحبوبء بِمَحَبَةِ القَلْبٍ. حى لأ يُنكنه الاليقات إلى 
غير وَلاً العمل بما فيه رضاه» إيقارا له عَمّا سرا يقول رضي الله عَنْهُ : إِنَنِي 
أَغَالِط لص و ل او عَنْهُء والاشتغال 
بخیر . رخفي عَنهم الاسثغراق في شُهُودِو. ودوام ذكرو. | اكتفا كتفّاء بِعِلْمِهِ. وغَيْرةٌ عَلَى 
ی : له 6 ل وَأَخْفِي ع عَنهُمْ اليل والمَغرفة لَه 
وأظهر لَهُمْ الرَعْبّة في لديا . وأخفي عَنهُمْ الخد فيهًا . وأظهر لَهُم الحْمْق والسَفّه. 
وَأَخْفِي عنهم العقل والسكينة. وأظهر لهم مخالطة أغل الدنياء رأخبي عَلهُمْ العزلة 
فِي قَلْبِي . فَالْقَلْبُ مَعَ الحقّ . والجسشمُ مَعَ الْخَلْق. وَأَظْهِرُ لَهُمْ مَحبّة الْمُلوكٍ 
ومخالطتهم . في عنهم اليب علقم يرد مك الول . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قال 
الجُيدِ رضي الله عه : لي أَزْبَعُونَ سَنَة نُتاجي الْحَقّ. وَالنَاسُ يرن اي تُتاجي 
الْخَلقَ ». إلى عير ذَلِكَ مِنْ أخوال الْمَحَبةٍ والمَغْرقةٍ . وذ تكلم الئاس في المَحَبةء 
وأكثرُوا الكلام فِيهًا . كل عَلَى كَذرٍ مِنْهَالِهِ وشزبه. 

قال القطبٌ ابن مشيش رضي الله عنه : «المحبّة أَحْذَّة من الله قَلْبَ 
بِمَا يكشف من نور جُمَالِهِ . وقذس كَمَالٍ جَلالِه . وشرَابٌ المحبّة : مرح الأؤْضَافِ 
بالأَوْصَافٍ والأخلاق بالأخلاقٍ. وَالأنْوَارٍ ِالأنُوَارٍ وَالأشماء بالأسْمَاى وَالنْعُوتِ 


من اخ 
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ب ت والأفْعَال بالأفعالٍ وَينّسِع فيه النّظر لمَنْ شا الله عر وَجَلَّ . والسَّرَابُ 
سي الْقُلُوب َالأَرْصَالِء والعُرُوق من هذا الشراب حتى يسكر ويكون الشزب 
بالتدريب» بَعْد التذريب والتؤذيب. قَيسْقَى كَل على قُذرِه. فونم مَنْ يُْقَى بغر 
واسطة. واللَّهُ سُبْحَائهُ يتولّى ذَلِكَ. ومنهم مَنْ يُشقى يِن جهة الْوَسَائِطِ كالملائكة 
والعلمَاء» والأكابر من المِقَرَبِينَ ٠‏ فَمِنْهُم مَنْ يَسْكُرُ بشهُودٍ الان ولم يدق بَعْدُ شيا 
نا َك بَْدُ بالذَّْقٍ . وبَعْد بالشراب» وِبَعْدُ بالرَيُء وَبَعْدُ بالسكر بِالمَشْرُويَاتٍٍ 
م الخو بعد ذلك على قاو شئى. كنا أن السك يفا كذيك. والكأس مغرفة 
الحق. يُغْرَف بها مِنْ ذلك الشَّرَابِ الطهور المَخض الصّافِي لِمَنْ يشاء مِنْ عِبَادهٍ 
الْمَخْصُوصِينَ مِن حَلْقِه. كََارةَ يشهد الثَّارِبُ ذلك الكأس صورة» وتارةٌ يشهدها 
مَعْنوية . وتارة يشهدها عِلمية . 1 

فَالصّورة حَظ الأَبْدَانِ والُوس والمَعتوية حَظّ القلوب والعُقول. والعلمية : 
خط الأزّاح والأشرار. كي له من شراب ما ذب فطوتى لِمَنْ شرب يله ودام وَل 
يفطم عن نشآل الله ِن فَضلِه. ذَلِكَ قضلْ الله يرتيه مَنْ يشاك واللَّهُ ذو الْفَضْل 
الْعَظِيم . وذ تجتمع جَمَاعَةُ مِنَ المحبّين» قَيُسْقَوْنَ مِنْ كأْس وَاجِدَة. وقد يُسِقَوْنْ 
مِنْ كُؤوسِ كثيرة. وقد يُسْقى الواجد بكأس وَيكُؤُوس» وقد تختلف الأشربة على 
حب عدد الأكوَاسٍ. وقد قلف الشَّربُ يِن كَأسٍ وَاجِدَةِ. وَإِنْ شرب نة الْجَمْ 
الْنَفِيدُ مِنَ الأجبّة» . انتهى كلام القطب ابن مشيش . 

وقال تلميدّة: الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي رضي اللَهُ عَنْهُ: «المحيّة أخذة مِنّ 
الله فلب عَبْدِهِ عَنْ كل شَيْءِ سِوَاهُ. فََرَى الفس مَايلة لطَاعَيه. والعقل مُتحضنا 


بمغروفه» والروح مأحُوذة في حَضَرتَه. والسْدٌ مَغْمُوراً في مُشَاهِدتِهِ والْعَبْد يتريد 
من حه فيْرَاد وَيْقَاتِح بِمَاهُوَ أ فَيَكْسَى خلل التقريب. 
عَلَى ساط الْقُربَهَ ويم أبكار | 

لاء عَرَائِسُ ولا يرى العرائس المجرمون. ثم قال: الشْرَابُ: هو الور 
السّاطع مِنْ جْمَالٍ الْمَحْبُوبٍ . وَالِكَأْنُ : هو النُطف الْمُوْصلُ ذَلِكَ إلى أَفوَاهٍ اقلوب 
والسّاقِي: مُوَ المُتَوَنّي َلك لخصوص الكَبَّرِ والصالحينٌ مِنْ عِبَادِهِ؛ وهو الله 
الام بلمَقَادِيِء ومصَالح اليباد. قن كُشِفٌ لَهُ عَنْ هذا الما وحظي بشي 
مِنْهُ فسآ أو تَقْسَيْنِ أو زجي عليه الحجاب؛ فَهُوَ الذّائق المشتاق . وَمَنْ دَامَ لَهُ ذلك 


سَاعَةَ أَوْ سَاعَمَيْن؛ هر الشَّاربٍ حَقَاً. وَمَنْ تَوَالَى عَلَيِِ الأمْرْء وَدَامَ لَهُ اشرب حَنّى 
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انقلأث عَرُوقُهُ وَمَفَاصِلُهُ . مِن أَنْوَار الله المَخْرُوئة؛ فَذَلِكَ هو لوي وَرُمَا غَابَ عَنِ 
المَحْسُوْسٍ والمَفْعُولٍ. فلا يُذرى ما يُقَالُ. وَلاً ما يَقُولُ. مَذَلِكَ هُوَ السكر وَقَدْ 
تَدُور عليهم الكَاسَاتُ. وتختلف لدَيْهم الحالآت. ويردُونَ إلى الذكر وَالطَاعَاتِ» 
ولا يُحْجَبُونَ عَنِ الصَمَاتِ ٠‏ مع احم المَقدُورَات» فَذَلِكَ وت صخوهم وانساع 
َظرِهِم . ومَزِيد عِلْمِهُمْ هم . بجوم الْعِلْم وَقَمْرِ التْجِيدٍ يَمْتَدُونَ فِي ليله 
وبِشْمُوس الْمَعَارف يسْتضِيؤُونَ في هارهم. الك يرب َه ألا إن جرب لَه هم 
اقلح . انتهى كَلامٌ القطب الشَاؤِلِي رَضِيَ الله عَنْهُم 

وقال أبو عبد الله القُرشي رضي الله عَْهُ: 

«حقيقة المحبّة أن نْب كُلكٌ لِمَن أَحْيَنت» حَنَّى لا يَبْقَى مه شَيْء» وقال أو 
الحُسّين الوّرّاق: «المحبّةٌ سُرُور بالل مِنْ شِدّة المَحَبّة لَهُ. والمحبّة فِي الْقَلْب تار 
تحرق كُلَّ دنَس . وقال بَعْضْهُمْ : 6" 

«مَن اذْعَى محبّة الله مِنْ ر 
الَجَنّة مِن ع إثقاق مُه فَهْوَ كَذَابٌ وَمَنِ ادْعَى حُبٌ رَسْولٍ الله به . ٠‏ من عير حب 
الْفعدٌ ءا هق كذاست: وكان كرابعة تُنْشِدُ: 
تخصِي الإلة ونت تُظْهِرُخبَهُ 
إن كنت صَاوقاًلأقَفكَهُ 

وقال بض الشعراء في هَذَا المتزع: 
قَالَت وَقَدْ سألّث عَنْ حال عَاشِقِهًَا 
َلك لز كا رن لمَوْتمِنْ مإ 


غَيْرٍ تَوَوُعَ مَحَارِمه؛ فَهُوَ كَذَّابٌ. وَمْن اى محبّة 


عَذَامحَالَفِيالْفِعَالٍبَدِيمُ 
إِنَالْمْحِبلِمَنْيُحِبُمْطِيمُ 


إلوصفةرلائنفُض ولاتزد 

وَفُلْتٍ قِفْعَلَى وَرُودِالْمَاء لم يَرِدِ 
وَقَالَ آحَوُ: 

ولزعذتقبي في الكارعشسا 
وقال آخْرُ: 


دَخَلْتُ مُطَاوعاً رَسَط اجيم 


إِذَاكَانَ اجيم رِضَاك عَنْي 
إذ كاد شفك دبي أفْصر شرافم 


وقال سَحْيُون رَضِي الله عَْهُ 


قَمَاذَاكَ ال جيم سِوَّى نييم 
كَمَاغَلُْتْ نَظْرَةَمِنك مِنَكُمْبِسَفْكِتم 


نهُ: «ذَهَبَ المُحِبُونَ لله شرف الدُنيًا والآجِرّة؛ لان 


اللي كله فَالَ: «الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ. فَهُرَ مَعَ الله تعالى». وقال أبو يعقوب 
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السوسي : لآ تصلح المحبّة» حى تخرّج عن رُؤية ة المحبّة» إلى رُؤْيَةِ المحبُوب . 
بفناء علم المحبّة . . من حَيْث كان المحبُوب في الب . . ولم يكن هذا بالمحّة. . فا 
خَرَجَ المُحِبُ إلى هَذِ . كان مُحِبَاً مِن عَيْر مَحَبّة. وسيل الشبلي عن المحبّة فقال : 
كَأْسٌ له وَمْجٌ إذّا اسْتَقرٌ ني الحواس» وسَكَنَ فِي التفوس نَلآشَتْ . 

وقيل للمحبّة ظاهرٌ وَبَاطِنّ . ظَاهِرُهَا اتباع رِضَى المحبوب . وَبَاطِنْهَا أن يکود 
مَمثُوناً بالحبيب عَنْ كَل شَيْءِ فلا تبقى فيه بَاد ليره ولا لِه . 

وقال في المعارف : کان رسول الله كه يَدذُعو: «اللّهُمْ الجمل حُبّكَ أَحَبٌ إِليْ 
مِنْ تفي وَسَمْعِي وَبَصَرِيء وَأَهْلِي وَمَالِي» وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِد . کان رسو الله کا 
عام » تتعاضده بض العلم . مثل أَنْ يكون راضياً . والحيلة قَذْ 

تنكرة» ويكرٌنَ الئظر إلى الانْقِيَّادٍ باليلم وإلى الاستقصاءِ ء بالحيلة . فَقّد يحب الله 
ورسوله بحكم الإيمان. . وبحب الأهل والولد بِحُكم الصّبغْ المُرَاد من . فَأَشَار إلى 
أن محيّة الْعَوَا م بالْلم والإيمان بْب . . ومحبّة الخواص بالذُوق على نَعْتٍ مُشّاهدة 
الْحَبيب . والله تَعَالَى أَعْلَّمْ . وقوله: دوي يَعْلَمْ في الْقَلْبِ إلا هُوَ. . هَكَذًَا في جل 
شخ بد المنطر أي لا يعْلَمْ ما في فلي من الشغفٍ والمحبة إلا المحبوبٌ. وفي 

بَعْض النْسَخ: رفي الأغاليط سر رق مَعْنَافُ يشير إلى مَقَام الإخلاص . فَالسِرَ الَّذِي 
ي مََْاه هُرَ الإخلآض» إذ لا يتحقق ذؤق إل بإظهَار ما يُتافيه مِنَ الأَغَالِيظ 
ومزْجعها إلى تخريب الظَّاهِرٍ . إِذْ بقذر مَا يخرّبُ الظاهرء يُعَمّر الباطن. وبِقَذْر ما 

يُعَمّر الظّاهرء يُخَوْبُ الْبَاطِن. ويقذر ما يُرَيّنُ الظاهرء يقَبّْحُ م الْبَاطِنِ . وبالعكس؛ 
يقر الاو الأ في الاپ وتخسين الهيئة وبه يتظلم الباطن . وَهَذَا مُجَرَبُ 

عِنْدَ أل الم . لا يكره إلا الجاهل بالطريق . 

وَالإخلاصٌ: إفراد اْحَيْ بالطَاعَةٍ بالْعَفلٍ: : وَهُوَ أن يريد بطاعَتِهء المرب إِلَى 
الله تَعَالَى» دون شَيْءِ خر مِنْ تَصَنْع لِمَخْلُوقٍ. . أو اكتِسَابٍ مَحْمَّدةٍ عِنْدَ الئاس 
ومحبّة مذح الخلق. . أو مَعْنى من الْمَعَانِي . سوى التقرّب إلى الله تعالى. قال 
القشيري . وَأَخْسَن منه تفسير الحق تعالى في في الحديث القُّدْسيء قال الحسّن: 
سَأَلتُ حُدَيْمّة عن الإخلاص فقال: : سَأَنْتُ المي اة عن الإخلاص ما هو؟ فقال : 
سَأَلْتُ جبريلَ عليه السلام عن الإخلاص فقال: : سَأَلْت رب العِرّةٍ عن الإخلاص ما 
هُوّ فَقَالَ :ا من اسر رَارِي أَوْدعْتْهُ قَلْبَ من أَخبَيْت مِن عِبَادِي» وقال الجنيد رضي 
الله عَنْهُ : : «الإخلاصٌ سد بين اللَّهِ تعالى وبين الْعَيْد. . لآيعلمه ملك فَيَكْتْبَهُ وَلآ 
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شَيِطَان فَيْفْسِدَهُ. وَلا هوى فَيُبْطِلَهُه. وله درجات : إخلاص العوامًٌ: هو إِفْرّاد الحقٌّ 
بالطاعة» مع ملاحظة الجزاء في الدنيا والآخِرّة. وإخلاص الخواصٌ: وهو إفراد 
الحتي بالطاعة مع ملاحظة الجراء الأخروي فقط وإخلاص خواصٌ الخواص. هو 
إفراد الحق بالطّاعة» مع الغيبة ؛ بل مَحبّة وتعظيماً وعُبُودية . 

قال مکحول رضي الله عَنْهُ : هما أَخلّصٌ عَبْدٌ أذبعين يَؤْما إلأ هرت يناع 
الجكْمّة من قَلْبهِ على لسَانِهه . وهو مَوْقُوف عليه . واللّهُ أَعْلَمْ . ٠‏ وود في فض 
الخ : أريهم أَنْنِي بِمَيْرِهِ كلف؛ أي اهز للئاس أنْنِي بِغَيْرٍ المحبوب كلف؛ أي 
مرل ومتكلف وء ومشغول بِمَحَبْتِهِ . ولس يَعْلَمْ ما في قلي مِن محبّة الحبيب إلا 
هُو: : لأنْني لما عَرِْئُهء وكشفَ الحجاب بيني وبيئهُ. قلت لآ يحجبني عنه شيٰء من 
تجلياته . فيظهر للناس أَني أشاهد الخَلْق. وتُعَظْمِهُمْ ونتأدب مَعَهُمْ. . وَأنا في 
الباطِن لآ نُشَاهِد إلا الملك الحق. وَلَا نتأَدبُ إلا مَعَهُ . ولا قلف إلا بد فلل 
الحَمدُ وَلَّهُ الشكر. 

قال الشيخ أَبُو الحسّن الشاذلي رضي اللَهُ عَنْهُ:ٍ تَر إِلَى الله ببَصَرٍ 
الإيمَانِ والإيقَانٍ. َأَعْنَانَا دّلِكَ عن الدّليل والبْرْهَانٍ . وَأنا لآئرَى أحَداً مِنَ الخَلْق. 
هل في الْوْجُودٍ سِرّى المَلِكَ الحق. إن گان وَلا بن كالهبَاءِ في ي الْهَوَى إِنْ قَنْشته لم 
تجذه شَيْئَأه وَبالله التوفيق. ثم قال رضي الله عَنْهُ: 


الوا آننسى الْذِي تَهْوَى فَقُلْتُلَهُمْ يَاقَوْمِيمَنْمُوَرُوجِي كيف انشا 
وَكَيِفَ أَلْسَاه وَالأَشْيَابِوِحَسَنَتْ ‏ هِنَالْعَجَائِبٍيَئْسَىالْعَبْدُمَوْلهُ 

يقول رضي اللَّهُ عنهُ: قال لي قَؤْمي: تسى المَحْبُوبَ الَّذِي تَهْوَاه وتْشقَةُ 
حتى تغيب عن ذِكْرِه ومشاهدة سِرُه. فقلْتُ لَهُمْ: : يا قي مَنْ هُرَ رُوحِي وه قَوَابِي 


وَنشأَتِي. E‏ وتَخَلْلتْ محبته 
أَجْرَائِي كيف أَنْسَاهُ. عَنْهُ. وكيف أيْضاً أَنْسَاهُ عَم . الأشياء كلها به 


قَامَتْ ١‏ ور ا ا ٠‏ قَمَا ظَهَرَ في الكَوَْيْنِ إلا نور بَهَائِهِ وَجَمَالِه . 
َلَيْسَ في الوجودٍ قَبِيحٌ» وَل ب بَشِعٌ؛ لأ الوجود كُلّهُ بقدرة الحكيم البديع . وإلى 
هَذَّاء أشار صاحب العينية رضي الله عَنْهُ : 

وَكُلُفَبِيحَإِنْنْسَبِسَلِحُشْيهٍ أَتَنْكَ مَعَانِي الحُسْن فيو ئشار 
يُكَمْلُئفْصَانَالْقَبِيحَجَمَلُهُ قَمَائَعْنْفْصَانَرَلَاَتَمْبَاشِعُ 
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98 ج ت 
ثم تيجب نِسْيّان العَبْد مَؤلاهُ وَهْوَ معه أقرّب إليه من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ. . فين 
اجب العجائب» أن يكون الح قائماً بر عَبْيوه لا يَْسَاهُ مِْ إِحْسَانِهِ وَرفْيِ. 
وَالعَبْذّ خَافِلُ عَنْ ذكْرِهِ . مشغول بِذِكْرٍ عير قَالواجبُ على الْعبْدِ» استفراغ طاقته 
وجُهده في ذكر سيّدو؛ ومشاهدة إِحْسَانِهِ وَرِفْدِه. قال تعالى: اون آک4 . 
وقال تعالى: ناكرا الك الم مل یرد وقد رَأَئْتٌ أَحَادِيتْ وأَخْبَاراً في 
التزغيب في ذكز اللو «والتفكر في عَظَمَتِهِ. . فلا نطيل بِسَرْدِمَا؛ لأنها مقزرة في 
مَحَلَّهَا مِنَ المُطوّلآتِ . وبالله التوفيق . ثم صرح بِحَالِهِ مع مَحْبُوبِهِ؛ وهو الاسْتغراق 
في شهوده فقال: 
مَاعَابَ عي وَلَكِنْ لنت أَنِصْرهُ ِلأَوَكُلْتُ جِهَاراًَذَهُرَاللَُهُ 
قول رَه الله عَنْهُ: : ما غَابَ عَئي مَحْبُوبِي طَرْقْة عَيْنِ؛ لأنهُ أَقْرَبُ إِلَيّ مِنْ 
کل شَيْءِ؛ وَبهِ حَياټي» وقيام ذَاتِي كَمَا قال ابن الفارض رضي الله عَلْهُ: 
EOE‏ ي وَعَفِنُ داي يقت E E‏ 
بوي لآ ينيب علي قط . ولكن لشت أبصرٌ وأشاهده في مرائي جماله» 
وتجلیات دای إلا وقُلْت جهاراً بِلِسَانٍ الحَالٍ . قل هو اللّهُ. إذ لآ تُشَاهِد سِواة. 


وَل تَر إلا ااه لني مَخجُوب بالجَمع عَنِ الْقَرْق . . وبشهود الْمُوَئْر عَلَى الأر. 
وَإِن كان وَلا بد مِنْ رؤية الأثرء يراه قائماً په» ونوراً من آنوارة: لا وُجُود لَه مَعَهُ. 
لثبوت أَحَدِيته . فَالأَكْوَان ثابتة بإلباته . ممْحوة ة بأَحَدِية E‏ 


مَوْلاَرْجودلاتەينااتە فوج هلزلا عيِنْهخالٍ 
فَالْعَارِئُونَ فَتَوالمَالَمْيَفْهَدُوا شَيئاًسِوَى الْمُعَكَبْرٍ الْمُمَعَالِي 
ا E‏ في الخال والمَاضِي وَالاسْيِفْبَالٍ 

قَالَ الْقُطبُ ابن مشيش؛ بي الحسّن الشَاؤلِي رَضِي الله عَنْهُمَا: : يا أََا 
الحَسَنٍ: «حَدّذ بَصَرَ الإِيَمانٍ e‏ وَعِنْدَ گل شَيْءء وَمَعْ كل 
شي وَقَْلَ كل شَيْء . وبَعْدَ كل شَيْء. وق كل شَيْو وتخت كل شَيْ وقريباً 
يِن كل شيءِ. ومُجيطاً كل شَيء. بزب هْوَ فة . . وبحيطة هِي تة ٠‏ وعد عَنِ 
الطرفية وَالْحُدُوقٍ وعن الأمَاكِنِ والجهات . وعن الصحبة والقزب فِي المَسَافَات | 
وعن الدور بالمخلوقات. وامحُق الكل بوصفه الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ 
وهوهُوّء هو. . كَانَ الله ولا شَيْءَ مَعَهُ . ومُوَ الآن عَلَى ما عَلَئِهِ كَان) . وَأَشَارَ 
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بقوله» وعد الخ . إلى أن ما جَرَى فِي كَلآمِهِ من الظَرُوفٍ ليست برّمَانية وَل مكانية؛ 
لأَنْهَا مِن جُمْلَّة الأَكُوَان. وَإِنْمَا هي أُمُورٌ ذزْقية . قاغتقد كَمَال النَّنْزِيهِ. وبُطلآن 


التشبيه . وتمَسَكُ بِقَوْلٍ الله عَرَ وَجَلُّ: 


طلس کسلو۔ کی ومر التميع اي4 وَسَلْم ذلك لأَهله . فَإِنْهُمْ على 
بصيرة فيما رمَرُوا إِلَنهِ . فيما ذاقوهُ وَوَجَدُوهُ. . بل هي مِن محض الإِيمَانء وخايص 
الْعِرْفَانِ؟؛ وهو حقيقة التوحيد. وَصَمُو الإيمَانَ؛ كما قال بعض العارفينٌ . قال بعض 


المحققين من العارفين: 


الح تَعَالَى مره عَنِ الأَيْنِء والجهّةٍ والكَيِْفٍ» ولا جسم وَلَآَجَوْمََ وَل 
عرّف؟؛ لأنه لِنْطْفِهِ سار في كل شَيْءِ ولنوريته ظاهر فِي كل شَيْء. ولإطلاقه 
وإحاطته مُتَكْيَفْ بِكُلْ كَيْفٍ غَيْر متقيّد بذلك . وَمَنْ لَمْ يدق هَذَاء ولم يشهده؛ فهر 


ا البصيرة. مَحْرُوم من مُشاهدة الحتي. وَمِن كلام الشيخ ابن الفارض : 


شواللوئالشبيۇېقيركڭ 
هُوَالمَشْهُودفِي التَاهِدِيَبْدُر 
جَهِيِعٌالْعَالِمِيِنَلَهُظِلالٌ 
وَمَذدَا الْقَدْرُ فِي التَُحْقِيقٍِكَافٍ 

ولابن عطاء اش رضي الله عَنْهُ: 
كَالئُورٌيَظْهَرٌ مَائَرَى مِنْ صُررَةٍ 


وهذه السار لا يَدُوتْهَاء إلا مَنْ صَحِبَ أَفْلّ الفناء والبَقَاءٍ 


هُوَالرَحْمَنُ در الْعَرْشٍ المَجيد 
هُوَالوْبُ الْمَحْبُوبُ في الْعَبِيدٍ 
َي فَيخْفِهانشُهُودعَنٍالشّهيد 
هُوّالمقصودفي بَيْتِ القصيد 
سْجُودٌ في القريب وَفِي الْبَعِيدٍ 


إلأبه وجو الْكَائِئَاتٍ بلاًامتِرا 
حِسْأويذْرِكُهُ الْبَصِيِرٌمِنَّالوّرا 
شَيعاًسواهعن الذَاتِمُصَورّرا 
فيزيد جهِلكلأتَرَلمُعَئْرا 


. وَمَنْ لَمْ 


7 طبهم فَحَسْبْهُ الإيمَانَ بِالْمَِبِء واللّهُ تعالى أَعْلَمْ . 
م اغلّم أن من عَادة الشعراء أن يلوا في دج الحبيب. بذكر الرقبا 
والْعَوَاذِلٍِ إذ لآ قحلو المَحَبّة إلا بوْجُودِهِمْ فمنهم مَنْ يَذْكُر ذَلِكَ فِي أَوْلٍ مَدْحِه. 
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كما فَعَلَ كغب بن زُهَيْرء والإمام البوصيري فِي بُرْدتِهِ؛ وغيرهما. ومِئهم مَن 
يشتعمله في آخر مَذْحِهء كما فعل النّاظم حيث قال: 


مادا يَقُولُ اللُوَاجِي قل شغ وَمَادَائفُولُ الأعادي اغا 


مَلْعَيرألي أَهَرَهُوَفَدْصَدَفُوا تىم أاأمورًأفرا 

قلتُ: التلاجي: هو التَخَاصُم . وَتَلآَحَى ُلآن ولان تَخَاصَمًا. واللّوَاح: 
جمع لائحة أي مُخَاصَمَة وَمَاذًا: إِمّا أن تكون اشتفهامية بُرُْنْتِهًا. أؤ ذا مَوْصُولة. 
وَمَا اشتفهامية . يقول رضي الله عَنْهُ عَلَى طريق التشريب والنُسيب: مَاذًا: أي أي 
شَيْءٍ تقول اللْوَاجِي . فِي لؤيي وَعِتَابِي على مَحَبْة اليب : أو ما الذي تقولة 
الْعَوَاذِلُ والرقبًا في عَذْلِي ولؤمي عَلَى رط مَحَبيِي» والثَالك في عشقِي أَضَلٌ الله 
سهم وَحَيْب قضتقع. َنم اروا سُلْوَائِي مِنْ عشقي» ودي من حيبي . قلا 
أَسْمَعْ قؤْلهُم. ولا أمْبَلُ نصحَهُمْ. وما تقول الأعاديء أي اَي شَيْءِ فول الأعابي 
والحُسّاد في دُحُولهم بَيْئِي وبين مَخْبُوبي؛ بِالتْخْلِيظ والخويف. فَمَا وفع ذلك 
ِنْهُمْ . إلا لِمَا روا مِنْ شِدّة إقبال الْمَحبُوب علي. وتقريبه إياي. واغتكائه بشَأنِي ٠‏ 
فاللهُ يزيدني مِنْ تِلِكَ الْمَعْنَى ويحققني ذلك الْمَقْصِد الأسْتى. وهل يَقُولونَ شيكا؛ 
غَيْر أي أهواه وأَحِبّهُ. أي لا يُنْكِئُهُمْ ن يَعيبُوا عَليّ شيئاً. إلا أي اجب وَأَهْرَاه. 
ولد صَدَهُوا فِي دَعْرَاهم . ذا كر بدَلِكَ وَأفْصَّحَ بِالجَوَاب . فنقول: لَعَمْ نَعم. أا 
أَهوَاهُ. ثم أَهْرَاة وَل نلو عنه أبّداً. وهذا الذي ذَكَره الشيخ من ذكر الخصوم 
والأعَادي. لآ يشترط تحققه فِي الخارج . بل ذَلِكَ من فغل الشعراء. أؤ يُسَمَى 
التَّرُلَ والشتبيب والكسيب . يَحْسُن ذكرةٌ في أَوْل المَذْج . أز في أَنَْائِهِ كما تَقَدّم . 
ويمكن أن يُقُصد بِذَلِكَ مَنْ يلومه عَلَى التجريدء وتزك الأسْبّاب» والانقطاع إلى 
المحيوت لاما إن گان لَه مَنْ يتعلّق به من اهل وأذلاد. َد أل الظّامِرٍ لآ 
يسَنْمُونَ لآل الباطن في هَذَا المَْتىء وكذلك تخريب الظاهر وإتلاف المال الذي 
يشغل الباطنَ . إن غالب الاس يعيبُوَ على من يفعل ذلك ٠‏ وكَدْ فسّر بعضهم 
العواذل والرقباء والأعادي بالنفس والشيطان والهَوَى والدَنْيَا؛ وكل ما يشغل عن 
الله. ذكره في شرح تائية ابن الفارض وقال: هذا مراد الصوفية . بالعواؤِلٍ والرقبا 
وهو حسّنٌ. ثم إِنَّ هذه العواؤل؟ وهي القواطع التي تقطع عن الله تعالى؛ هي في 
الشّاهر قواطعٌ. وفي الباطْنِ محسُوساتٌ. وَمُوَضصَلاتٌ إلى اللّهِ تَعَالَى وعلى هَذًَا 
الوجه ذَكَرَهُمْ صاحب الجكم العطائية رضي الله عل . فقال في شأن النّفْسٍ: حَرّك 
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النفْسّ عليِكَ ليدوم إقْبَالكَ عليه . وقال في شأنٍ الشيطان : إا علِمت أن الشيطَانٌ لا 


رَرَيْضَهًا حتى القاقث» فوكت r‏ ا 
اراز الْعْيْبء د اليح گان أضلها غَلمة دراك . فنا حَجَبَهَا إلأ الشّهّوَات؛ 


وعوائدمَاء رجَعَّث إلى أَضْلِهًا ضْلِهًا. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَىء شار ان الا في مَبَاحِئِهِ حيْث 
قال: 

ونل ل تفوس الآ أحيا لاور ةة ت 
وَلْمَاتعومهَاابِدَانُ والأنفُس التَرَاغ وَالسَيِطَانُ 


فَكُْمَنْةقفهْهجهاتة أَفْهَرَلِئْمَِدخَوْقَالْعَام 
ثم قال رضي الله عَنْهُ: 

أَنْتَغعْفِرٌاللَةَإِلأَمِنْمَحَبْيِهِ َل اي بن الفا 

فَإِنْيَمُونُوا بأَكالحُبْمَعْصِيَةً فَالْحْبَأَخْسَنْمَائْلْقَىبِوِاللَهُ 


يمول رضي الله عَنْهُ: َسْتَْفِرُ الله: أَيْ أَطلْبْ مَخْفِرَتهُ ِن كَل شَيْءٍ يَضْدُرْ 
مِئي» قَوْلا وَعَمَلاً وعقداً . إِلأَمِن مَحَبْيه ساس د لأنها محمودة 
في كل حَالٍ . فلا تحتاج إلى استغفار فقول له : الحبٌ أ خسن ما يُلقى به اللّه. 
لقوله لِِ: امَنْ أَحَبٌ لقَاء اللَهِء أَحَبٌ الله لِقَاءَمه. وَل يُحِبُ لقاء الله . إِلأَمَنْ 
تَمَكتت مَحَبة الله في قله . َظَهَرَ أ المحبّة أَفْضَلٌ الْمَقَامَات وَأكمل الحالاتِء 
قلا تقر إلى اشيفقار ولذلك قال القطب ابن مشيش : واغلغ أن حب الله ملب 
تَدُورُ عليه الخيّرات . وَأَضْلٌ جَامع لجميع الكَرَامَاتٍ . إلى اجر كَلامِه فِي بَعْضٍ 
وَضَايَاه . ثم اعْلَمْ أن ذو المحبة التي هي أَنْصْلْ المَقَامَات؛ إنما تكون م تمام 
المعرفة» إذ المحبّة بلا مَعْرِفَةَ قد يَصْدَرُ من صَاجِبَهًا وء أدب . ما يَضْحَبْهًا 

مِنَ الْقَلَّي أو الإذلال في غَيْرٍ مَحَلَهِ قيطرّد دُ وهو لآ يشْعْرُ بخلافٍ مَنْ تَرَقَى إِلَى 
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مَقَام المَعْرفَةء بَعْدَ كَمَال المحيّة . فالأدب مُحَمَّقْ لَدَيو. إذ المعرفة لا تكون إلا 
بَعْدَ التَهُذِيبِ وَالتَأدِيبٍ . فيلرّمُهُ الرّضَّى والتّسْلِيمْ . والصَّيْدُ والتوكل . وَغَيْر ذَّلِكَ 
من المَقَامَاتٍ ؛ لان الْمَعْرقَةَ ضَمْمْهُ لجميع ذلك . إذ لآ بلك لَهَا إلا ويقطع هذه 
المقامات . بخلاف المحبّة وَحْدَهَا: فقد توجد مَعَ الحجاب . فيكوّن صَاحَبْهًا 
غير كَامِل» كما هُوَ شأن كثير من العْبَّادٍ والرُهادء والعُشّاق. وَأمّا المعرفة فلا 
خضل إلا بَعْدَ التّْبية والتأديب» والتهذيب بعد التدريب والتَّهُذيب . فصاجبها 
مَأَمُونَ من سُوء الآدّب في الْغَالب . محا الله ِن معرفته الكَامِلَة أَؤفْرَ نَصِيبٍ» 
إنه سَمِيع قريب مجيبٌ . بجا سيّدنا ومَوْلانًا محمد فصل كُل مُحِبَ رَحَِيب. 
على الله عليه وعلى آله وَأَصْحَابو وَعِفْرََهوَأخْرَابو. وسلم تسليماً. والحمد لله 
رب العالمين . 


6 دہ رصم ل اا‎ NI, زوم كفن انقباه‎ E 
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شرح بعض مقنطفات الششتري للعارف بلله» سيدي أحمد بنعجيبة» 
رضي الله عنه 


سْبْحَانَ مَنِ احص بِالْحَمْدٍ والكاءٍ من الْعِبَادٍ. وَتَقَدْسَ ذاتاً وَصِمّاتاً عَنِ 
الشْرَكاءٍ والمَْرَاءٍ والحلول والاتحاد. 8 حص أقواماً بكمال المحبّة والوداد. ٠‏ فَهُمْ بين 
سَالِكِ ومَجُذوب» ومُحِبٌ ومحبُوب. . لأ يطرق سَاحَة قلوبهم الأغْيّارُ والإذكار. 
لقص أفواماً بمَايّة الجِدمَةٍ والاجيهَادٍ فَهُمْ بين عُبَاد وخا وَبُدَلأَء وَتُجَبَاء 
وصَالحينَ وَأوتادء يقومُود فِي دَيَاجِي اللَيْلٍ بِمَُاجَاةٍ الحبيب. والتعلق بين يدي 
القريب المجيب . وإذا هَبٌ عليهم نيم الأشخار. قَاضَتْ أغينهم بَالبْكَاءِ والتُجحيب. 
فد E‏ . كلا ید حَؤْلة وتلا ن عط ریق وما 54 
عَطَهُ ريلك وا . نَحْمَدُهُ تَعالَى ونشكُرُهُ حمْداً وَشْكْرأً يَقْضِيَانٍ بتوالي الإمدَادٍ. 
ويعطفانٍ على انلها بالتعرفٍ والودّادٍ. وتُصَلي َنُسلم على مبع الأنوار. ومَعْدِن 
المعارف والأَسْرَارٍ سيّد الوجودء ومنبت الكرم والجود. سيدنا ومَوْلآنَا أفضل كل 
حامدٍ رمحمُود . ورضي الله تعالى عَنْ أصحابه الأَبْرَارٍ. وأَهْل بَيْتِهِ الأطْهَارٍ. ائ 
بعد : كل شيء قبله وبعده فعلم الباطن عِلْمْ كبيرٌ. وفضله مِنَ الكتاب والسنة شهيرٌ 
بَذْل المهج والأرواح في نيله نَزْر يسيرٌ وركوب بخره الهائل أمر خطير. إلا من ركبه 
مع رئيس عارف كبير. . عالم بأحوال البخر وأَهْوَالِه . عارف بِاسْتِخْرَاجٍ يواقيته 
ولاه . إذا تغاصفت عليه الأمواج والرياح. أَرَى إلى سفينة السّئّة والأخبار 
الصحاح . ومَدَار هَذَا العلم على تربية اليقين وتحقيق شهودٍ رب العالمينَ . فبدايته 
مجاهدة. ونهايته مُشاهدة. ومِمّن خَاض هذا البحر الخطيرء وتضلع من ماء عِلمه 
الغزير الشيخ الكَامِل المحقق الواصل بحري زمانه. ورئيس دهره وأَْائِهِ. أَبُو 
الحَسّن سيدي علي بن عبد الله النميري الششتري» الأندلسي الأصل . الرباطي 
الذار: «تشعر شى مين أزلهماامضهونة) وثانيهما ساكنة:. بعد ها تاء 
مضمومة فوقية» هِي قَْية بالأندلس. وششتر أَيْضاً. مدينة بالعراق. 

سكن الشيخ رضي الله عنه الرّبَاط. ثم جَالَ فِي البلآد. فدخَلٌ فاس 
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ومكناس» ثم رَحَلَ إلى المشرق فجال في بلادها. وبها توفي رَضِيَ الله علهُ. روي 
ئه لما وَصَلَ إلى الشام . نَل بساحل دمياط؛ وهو مَرِيضء قزل كزية مُتاك» على 
سَاجل البحر الرَومِي. يضطاد فيها السّمَكَ. فقال: ما اسم هذه القرية؟ فقيل له 

الطينة . فقال: حنّت الطينة إلى الطينة فَوَصّى أَنْ يُدْفَنَ بمقبرة دمياط ا 


على أَعْنَاتِهِمْ» فتوفي بها يوم الثلاثاء تاسع عشر صَفَْر» سنة ثمانية وستين وستمائة 
(19 صفر سنة 668ه) . 


كَانَ رضي اللَّهُ عنه من الأمراء» وأولاد الأمراء. فصار من سادة الفقراء . 
رضي اللَّهُ عَنْهُ طريق التجريد والتخريب» فنال غَاية التفريد والتقريب 0 
التقى شيخه ابن سَبْعِينَ» وَأرَادَ أن يَأحُذَ عَله : قال له الشيخ : لآ نئال من علمئًا هَذًا 
حى تُسْقِط جَامِكٌ . وني مَالَكَ . قاع كل مَا عِنْدَهُ وتَصَدَّقَ بو. . ولبس قشّابة» 


وأتى إلى الشيخ » قَقَالَ: حُذْ بئديراً واذخل السوق . فقال له: ما نقول؟ فقال: قُلُ: 
بَدَأتُ بكر الحبيب» فَدَخَل السُوق. وَجَعل يُغَئّي بِهَذِهِ الكلمة ثلاثة أيام . .ثم 
خرقت له الحجب. وفَاضَتْ عليه المواهب. فَرَّاد على ما قال له الشيخ : بَدَأْتُ 
بكر الحبيب» ومنت وَعَيئِي يطيب . وبخت بسر عجيب . . لما دار الكاسُ ما بين 
الجلاس . واحيتهم الأنفاس . عنهم زال الباس الخ كلامه. هكذا سَمِعْت الحكاية 
E EE‏ ه. ممن له اغتناء بکلاَمه . وَلَمْ أقف عَلَيْهَا . وله 
تاليف منها: كتاب العرْوّة الوثقى» في بَيَانِ السئن» وإخصاء العلوم. وما يجب 

على الْمُسْلمٍ أن يَعْلَمَهُ ويَغتقده إلى وَفَاتِهِ. ومنه الختصر رسالته» التي اختصرها 
النّجيبي في الإثّالة» ومنها المقاليد الرْجُودية في أَسْرَارٍ إشارات الصَّوفية. وله 
الرسالة القذسيةء في توحيد العَامّة وَالخَاصّة والمراتب الاسلاميةء والإيمانية» 
والإخسّانية. وله أشعار وأزجّال ومقطعات فِي عَاية التبل. جمعث فِي ديوان كبير. 
ومنها قصيدته التي أَرَدنَا الكلام عَلَيْهًا. التي أَوّلها: صح عِنْدِي الْخبَره وسرى في 
سري. . . إلى آخرها. وقيل هي لشيخه عبد الحق ابن سَبْعين. لكني رَأَيْته في 
ديوانه من جملة أَشْعَارِهِ. الله أَعْلّمُ. وتوفي شيخه ابن سبعين بعد وَفاته بِسَئة. قال 
رضي اللّهُ عَنْهُ: «المقتطفة الأولى». 


(ص) صح عِنْدِي الْحَبّر. .. وسَرَى في سِرّي . . . إن عَيْنُ الظز. . . عَيْنُ 
عَيْنِ الفكري . ٠‏ 


(1) ص: التّضنيف: أي كلام الششتري رضي الله عَلْهم 
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: فض طَرْفْكُ ترى. . : وتلوح أَسْرَارْك ... . وَافْنَ عن الوؤرى... ٠‏ وتَبْدُو لَك 
أَحْبَارُك . . 

)2 ان لبا صح عِندِي الْخَبَر وحققته. . وَسَرَى فِي قَُلْبِي 
وروحي وسِرّي حتى ذقته وهو أن عيْن النظرء التي أَمَرَ اللّهُ باستعمالهَاء والنّظر بها 
في قوله تعالى: قل أظروا e‏ بر : ارک با ف 
لاض فنظروا كنف کان عَنِبَةُ ا 
الفكر والاغْتِبَارٍ. و أن عبن القلب؛ رهي عبن الفخر. ل 
رى إلا المَعَانِي المّديمة والأنوار القدّسية . وتسَمّى البصيرة. بخلاف عَيْن الْبَضَر 
الجني * > لآيَرَى إل المحسوسات الحديثة المفروقة . فإذا انفتحت الْبصِيرة؟ وهي 

عَيْن الفكرء اسْتَؤْلث على الْبَصَرٍ الجسّي . فلا يَرى البَضَّر حينثاٍ إل المَعَائِي التي 
تراها البصيرة. فيستولي المغتى على الس . . والجممٌ على الْمَرْقِ. وتشتولي 
الروحانية على البَشّرية. فتخنس البشرية» وَلَمْ يبق لها ئز . كَيَغِيبُ الأ َيَبِقَوٍ 
يقول صاحب هذا المقام : طَلَعَ الئهار على الأقمارء وَلاً بقي إلا 


مُذْعَرَفثُللإنِهلَمأرَغَيِراً وَكَذَاافَفَيِرْعِنْدَنَامَئَئَيهٌ 
مُدْنجَمعْتْمَاخَشِيثافيراقاً فَأَْنَالْيَوْمَوَصِلْمَجِمُيهٌٌ 

ويّقول أَيْضاً 

لو كُلفت أن أَرَى غَيْرهُ لَم اطع . قإنه لأ غير مَعَهُ حَنّى أَشْهَدهُ فمشهد البصر 
والبصيرة ضِدَانِ. يحجب أحدهما عَنِ الآخَرٍ. شر رلك ل ا يي 
مَشْهَد البَصَرٍ. وَاشْتَغْلَ بحِسّيتها. واغتّر بزخرفهاء حُجبّ عن المَعَانِي اللطيفة؛ التي 
هي مَشْهَد البصيرة وَضَارَ مَحْجُوباً عَنِ الله . واقفاً مَعَ القشر الظّاهر . لَمْ يَنفذ إلى 
اللّبَ الباطن. قال ف في الحكم: الأكُرّان ظَاهِرهَا غرّة . وَيَاطنها عِبْرة. فالنفس تنظر 
إلى ظاهر غرّتها. والقلب ينظر إلى باطن عبْرتها ه. . وقيل لرسول الله ل مَنْ 
أولياء الله الّذين لآ حَوْفٌ عَلَيِهِم وَلََهُمْ يَحْرَنُونَ . فقال: «الّذِين نَظَرُوا إلى بَاطِن 
الذنياء حينّ نَظَرَ الئاس إلى ظاهِرها واهتمّوا بَأْجَل الدنيا. حينَ اهتمٌ الئاس 
بِعَاجلِهًا. فَأمَانُوا مِئْهَا ما خشّوا أن يميتهُم. وتَرَكُوا منها ما علمُوا أن سَيَثْرْكهُمْ . فما 


(1) ش: شرح سيّدي أحمد ينعجيبة له. تُوضيخ من المصحح. 


6س شرح بعض مقتطفات الششتري للعارف بالله سيدي أحد بنغجيبة رضي الله عنه 
ا ا يبب 


عَارضهم مِن ثائلها عارض إل رَقَضوةٌ. وَل خَادعهم من رفعتها خاي ِلأَوضَعُوةه. 
خلقت الذنيا في قلوبهم فما يُجَدْدوئهَا . وخربت بيوتهم كَمَا يُعَمُرُونَهًا. . ومائّث في 
صدورهم فما يُحْيُوتهَا . . بل يُهَدْمُونهاء فيبنونَ بها آحِرَتَهُمْ . ويبيعوتهًا فيشترون بها ما 
فی لَهُمْ . نَظَرُوا إلى اهلها صَرْعَى قد خَلَتْ بهم المَثْلآتُ. . فما يَرَوْنَّ أَمَاناً دون ما 
يَرْجُونَء رلا خَوْفاً دُونَ مَا يَجِدُونَ؛ ه. وبجتب/آن يريد بين الئظر محلّه أو ذَائهُ. 
فيكون المَعْنَى : صح عدي الخَبّر. . إن مَحَلْ النظرء هو محل الفكر؛ رذلك 
لاتحادهمًا عند الْعَارِفٍِ؛ لان مَا كَانَ غيْباً يُدْرَكُ بالفكر» صَارَ عنده شهادة يُذْرك 
بالئْظرٍ . َصَارَ عِيْنُ النظر. هُوَ عَيْن الفِكْرٍ. وعيّن الفكر هو عَيْن النْظَر؛ٍ لأ البصيرة 
ذا فتحت» اشتولث على البَصَر فَانَحَدَ مَذْرَكُهُمَا . وأما غيْرُ العَارف» ففكرتُهُ في 
المعاني الغببية ونظرهُ في الأشياء الحسّية . قال في الحكم: الفكرة فِكْرئَان: فكرة 
تصديق وإيمَانٍ. وفكرّة شهودٍ وعيّانٍ فالأولى لأزباب المَضْديقٍ والاغتبَارٍ. والثانية» 
لأرْبَاب الشهود والاسْتَبْصَارٍ . ه والحاصل أنه كلما يعْمْضُ بصرهُ ءَ عَن النْظَرٍ إلى 
الحسّيات القّانية» تُشْرِقُ عليه أَنْوَار المَعَانِي الباقية :وليه أغتاز بقولة» أغمض 
طرفك» ترى وَتَلوح أَسْرَارك . أي أَغْمض طزفك عن المحسُوسات الحادثة الفانية» 
ترى المعاني القديمة الباقية. اغمضين طرقك من وجرد الوشبي تلوح أشرارك 
الحقيقية الأزلية؛ وهي العلم الوهبي فالحس في الحقيقة عَيْن المخنى . . لكنه رداء 
وحجاب للمعاني . فإذا تَتَحَّى رداء الصَوْنِ عن الكَرْنٍ . أشرقت أثوار القدم» على 
صفححات العَدَم . فتلاشّى الحادث» وبقي القديم . وقد أَشَرْت إلى هذا المَعْتى فِي 
e‏ 

أَنْ نَقُولُ المحسُوسات ات حاملة للمَعَانِيء فَإِذًا تكرت لازي سقطت 
المَعَانِيِءٍ وفي ذَلِكَ يقول النّاظم رضي الله عَنْهُ: : لآ تنظر إلى الأوَاني وض بحر 
المعاني لَعَلْكَ تَرَانِي. 

وَأَكْبَر الحُجب: الظر إلى ظاهر الخَلْق . والغيبة عن المَلِك الحق. والاغْتَرَارٍ 
بما هُمْ فيه. . والخوض مَعْهُمْ في حِسْهِمْ الي هُوَ لعب ولَهْوْ . فمن فَنَى عَنْهُمٍ 
وغاب عَنْ حِسْهِمْء > لآحَث لَه أنوار. وظهّرت له أَسْرَار وإلى ذَلِكَ أشار بقوله: وافْنَ 

عَنِ الوَرَى» تَنْدُو لَك أَحْبَارُكَ . أي افْنَ عَن رُؤية الوَرَى؛ بعَيْن المُرْقٍ . تبِدو لَكَ 
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أخبارك أي عُلومك؛ حَتَّى تَرَاهُمْ بِمَيْنٍ | جنع . وفي هَذًا المَعْتّى» قال شيخ شيوضتا 
المجذوب رضي الله عَنْهُ: الاق راز و ا رْعِتْ فيه هُمُ الحُجُبُ الْأَكْبَرُ. 
َالنشخل فون م اليب الاير لين رقت مم اهر" . وَالمَدْخَلُ فيهمء لِمَنْ 
مذ إلى شَهُودِ حَالِقِهِمْ فِي ظَامِرَهِمْ . قال في لطائف المِنَنِ : فما نُصبت الکائنات 
راء ولكن لتَرَى فيها مَوْلِأمَا ٠‏ فَمُرّاد الحقّ مِنْكَ . أن تراها بِعَيْن من لآ يَرَاهَاء 
ري ٠‏ ولا ثَرَاهَا مِنْ حَيْث كَوْنَيَنُهَا . قال : ولنا فِي هَذا 
المغتى : ما أذ ثبعت لك المعالم إلا لتراهًا بِعَيْنَ مَنْ لا ت يَرَاهَا . 


قارق لقا فی عن لیس شی عالة ثرة أن زی عؤلاقا ه. فالئاظر 
للكَائِئَاتِ غَيْر شاهد للحن فيهاء غَافلٌ . . والقاي عَنْهَا عَبْدُ سَطُوَات الشهود ذاهلٌ. 
والشاهد للحق فيها عَبْد مخضّص كَامِلُ. وإنما تُزفع الهمّة عَنِ الكوْنِ مِنْ حيْث 
كوْنِيَتُُ لا مِنْ حَيْث ظُهُورُ الحقٌ فيه فَإِغْضَاءُ الزُمَاد والعُبّاد وأَهْلُ الإرادةء عن 
الكَوْنِ؛ لأنْهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا ظهور الحق فيه. . وذلك لِعَدم نُقُوذْهم إليه في كل شَيْءِ لآ 
لدم ظهوره فِي كل شَيْءِ . فَإنهُ ظاهر فِي كَل شيٰءِ . حتّى إنه ظهْرَ فيما به احْتَجَبَ 
بلا جاب ه. 


وقال الشيخ أَبُو الحسن الشَاؤلِي رضي الله عن في بض كتب الل . المنزُلة 
على أنْبيَائهِ : مَنْ أطَاعَنِي في كَل شَيْءء بهِجْرَانِهِ ِكل شَيْءِ أَطْغْته في كل شيء. بان 
جلى لَه ُن كل شَيْه حَتْى بَراني أقرب إليه من كل شَيْء . قال: وهذه طريق 
أُولى . وهي طريق السّالكينَ. وطريق أخرى كُبْرى: مَنْ 9 
على کل شَيْءٍ . لحن إرَادة مَوْلهِ في كَل شَيْء. اط في كل شَيْءٍ . بأن جلى لَه 
گل شَيْء» حت بَراني کي كل شيء ه. . قال ابن عطاٍ الله في لعا إن عرفت 
هدا فاغلّم أَنهُمَا وَليانِ . ٠‏ ولي يهى عن گل شَيْءٍ. . فلآ يَشْهَد مع الله شيئاً. وَوَلِيَ يَْنَى في 
کل شيء. . فيشهد الله في كل شيْءٍ . وَهَذَا أنمْ: أن الله سْبْحَائَهُ َم يُظهر المملكة ! . 
ختى يُشْهَدَ فيها. فالكائئات مِرْآة الصفات . فمن غاب عن الكون» عات عن شهرد 
الحق فيه ه. وقال في الجكم: منْ عَرَفَ اللَهُ رآ في كل شِيءٍ. ومن فَتَى فيه» غاب 
ن كَل شَيْء . وَمَن أحبّه؛ آثره على كل شيءِ ه. 

وفي بَعْضٍ الأر : «ما رأيْبُ شيناء إلا أت الله فيي» . ولا تَخصّل هذه الرؤية 
إلا لِمَنْ صَقلت يزْآة قَُلْبهِ به . وتطهّرّث مِنَ الأغْيّار وحينئذٍ تَتَجَلّى فيه الحقائق 
والأسْرّار وإلى ذلك أشار بقوله: 
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(ص) وَبِصَفَلٍ المزآ. . : به رول أغيارك. . . وَتلُوخ لَك أسْرّاز. . 

ين أغيونك تشري. . . وال ٳٺ ظهر. .. في سا الذي 

(ش) قلت: المِرآ بكسْر الميم» > هي اليرآة التي تنطبع فيها الأشياء عِنْدَ 
مُقَابَلّتهَاء إذا صقّلت يِن الصّدًا . وكذلكَ عَيْن البصيرة؛ وهي عَيْن الفِكْرٍ اؤ عَيْن 
القلب» مثل اليزآة كلما اشد صقلها وصفاؤها. . اشتدٌ ظهور الأنوار فيهًا. وصقلها 
يكون بذِكر الله احور وانجماع القلب . والتفرّغ من الاشتغال . زفي اديت : 
«لِكُلُ شَيْءٍ مِطْمَلَةٌ لَد. ومِضْمَلَةُ القلوب ذكر الله وقال (ص) أَيْضاً: «إِنّ القلوبَ 
تَصْدَى كما يَصْدَى الحديد . وإن الإيمان بَخلق كما يَخْلق الوب الججديد» تلن 
كَمَا يَبْلَى الثوبُ . إا صقل القَلْبُ مِنَ الأمميَارٍ أشرّقت فيه شموس المَعَارف 
والأنوار. فرغ قلبك مِنّ الأبّار. يُمْلا بالمَعَارف والأشرار فَأَسْرَار الذّات العالية . 
وأنوار الصفات الأزلية» ظَاهِرة بَادِية. وَمَا م مع القلوب أن تشهد إل انطباع صور 
الأكُوَانِ فِي مِرَآتِهًا e‏ . رفي الحكم كيت يشرق قب صر 
الأكرّان مُنطبعّة في آي . آَم كيف يَرْحَلُ إلى الله وَهُوَ مكب بشهواته أم كَنِفَ يَطْمَعْ 
أن يَدْخُلَ حَضْرَة اللَهِ؛ ومُوَلَمْ يَتَطْهْرْ من جتابة غَفْلاتِهِ. . أمْ كيِف يهم دَقَائقَ 
الأسْرَارٍ؛ وهو لَمْ يَنْبْ مِنْ هفواته ه. وقال الشاعر: 


فاشرّح الكَوْنَ عَنْ عَيْنَاكَ وائج 'ُقْطَةَالْمَيِ نِإنْ أردث َراي 

وهَذَا مَعْنَى قول النّاظم: وبصقل المرآ - أي زآة ‏ القُلْب به تزول أغيارك: 
أي بِدَلِكَ الصّقل يزول أغيارك. أي ما ي َلْبَِكَ عَنِ الشْهُودٍ . يحول بيئك وبَيْنَ 
رؤية المَلِكِ المعبود. جَمْع غير بكر الْقْبْن» وغَيِرِ بنَنْحِهَا وهو ما سِوّى الحق. 
وإذّا زالت عَنٍ القلْبٍ الأغْيَارٌ. أَشْرّقت فيه الأنوار والأسْرَارٌ . اغبي أنْوَار الصفاتٍ» 
وأَسْرَارٍ الذّاتٍِ فز الرْجُود كله نوراً منصلا بأنْوَارٍ الجبَرُوتِ . هُوَ الأول والآخر. 
والظاهر والباطنٌ. َلآ يَذُوق هذا إلا من مَنْ الله عليه بصحبةٍ شيخ كامل ايه مِنْ 
ظلمة عَالّم الأشباح . إلى أَسْرَّار الجبروت . وإلاً فَالْمَائِبِ عليه احتجابه بظلمة 
الأغيّارٍ . أو وقوفه مع الأنوّار. وفي الجكم: : وما وقفتٍ القلوب مَعٌّ م الأثوّارء كما 
حبجبت الوس بكثائفٍ الأغيَارٍ وقال الاظم رضي اللَهُ عَنْهُ في نونيته : 


تَقَيّذتَبالأزقاملمًائتاخلثك عَلَيِكَ وَنُورُ الْعَفْلٍ أؤرَئَكَ السَجنًا 
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رَهِنتّبِألوَرٍ هنا ْسْيلهَا وَمَنْبَعَهَايِنْأَئِنَ كَانْئُمَايِنكا 
وَمْدْ تَخْجُبُ الأنرَارلِلْعَبديفل ما دين أظلام ئَفْس حَرّث ضِئنا 
والله تعالى أَعْلّم . 


وَقَوْلْهُ: وتلُوخ لَكَ الأشرّار» معطوفة على تزول. . أي وبسَب صقل مرآةٍ 
لبك تزول عك الأغْيّار. وتلوح لَك الأسرار؛ وهي أسرار الذَاتِ ية اواز 
الصفات . أؤ تقول تلوح لك أَسْرّار الملكوت. فائضة مِنْ بُحَارٍ الْجَبّرُوتٍ» جارية 
بالقُذرة. . مزتدية بحجاب الجِكَمَةٍ؛ التي مَدَارها على عَالم المُلْكِ. َالمُلكُ مَا ظَهَرَ 
مِنَّ التجلياتِ . والملكوث ما بطن ۾ مِنْ رار الذاتِ. والْجَبَؤُوت. مَا سَبَقَ قَبِلَ 
التجليات . فَإِذا ضمت الفروع إلى الأول صار الجميع جبروتاً وَلَأَمُوتاً؛ وهذه 
الأسرّار مجموعّة فيك أَيّهَا الإِنْسَانُ. فَظَاهِرْكٌ مُلِكُ. وَبَاطنكَ ملكوث. فَإِذًا تَلَطّقَتْ 
عَوَالِمُكَء وقنيت دائرة حسّكَء صرت جَبَروتاً . فقون يَلْكَ الأشرار تَسْرِي مِنكَ 
ليك . وهَذًا تی قولو: من عُيُونِك تَسْرِي . اي تَسْرِي إِلَيِكَ مِنْ عَبِنِي وُجُودِةَ 
والجمع للد 8 للتعظيم . وهَدًا كقوله في بَعْضٍ أَشْعَارِ: : مئي عَلَيْ دَارَثْ كُؤوسِي. وكقوله 
ياقاصِدأعِيِنَالخبَوْ ‏ غِسقَاءة د : 
السخبرمنكوالخبر ول َء #جكزة 
ازجع لذَاتِك راغ بز م اقمْءَ + 3 
وكقّول صاحب العَينية: 
نَفْسْكَ تخوي بال قيقة كل 
أَهَرْتُ بجدٌ القَوْلٍ ما أَنا حَاوعٌ 
وقوله: والتفت إن ظهر في سما قلبك. . . الخ أي التفت إلى الوجودٍ تجده 
ظاهراً في سَمَا قلبك الصَّافِي كَالدُرُءٍ لأ القَلْبَ إذا صَمَاء انْسَعَتْ دَائِرَة شهُودم 
فانطيّع فيه الوجود بأْرِهِ من عَرْشِهِ إلى فرشه . وصّار فيك كَتُقطة مِنْ بر ولذلك 


لَوْ كَانَ الْعَرْشُ فِي رَاويّة مِنْ زوايًا قَلْب العارف. ما أَحَسنٌ په. وقال آخْرّ: 
العرش والكرسي مُنْدََانٍ ني ترسي . وقال صاحب المباحث: 
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س فِيكَ الْعَرش والكُرْسِي . .. والْعَالَمُ الْعلُوِيٍ والسْفْلِي . . . ما الْكَوْنُ إلا 
رَجُل كبيرٌ. .. ولت كرد مله صَغِيرُ. قلْتُ؛ كَرْنْ الكَوْنٍ رجلا كَبيراً والإنْسَان 
كنا صغيراً. مَحَلّه مَا لَمْ يَصِرْ عَارفاً الله . . وأا إا كان عَارِفاً؛ فَهُرَ رَجُل كبيرٌء 
والكؤن رجُل صَغير لاتسَاع ذائرة شهودو. فتشرح فكرتة. حى تَسْعَوْلِي على الوجود 
بأْسْرِه . ومِمًا يُنْسَبُ لأبي عبّاسٍِ المزسي رضي الله عَنْهُ: 
يَاتائهافِينَفْمَهِمَوْيِرْ الشُرَتجذفِيكَالوجودبأشره 
أنتَ الكَمَالُ طَرِيِقَةٌ وحقيقةً e CE E EY‏ 

وقال اللاظم ضا في بَعْضٍ أَشْعَارِه 
وأنت مرآ ا ظز قط بلرْمايي.. 
وَفِيكَ يطوىمائ 

وَقَال أَيْضاً في بَْض ت الوجوذ مذ لآح في اتك كَذَا وَلآرِم 
ا ا . ولت عَضَاتك . وَأشار إلى هَذَا 
المَعْنَى بِقَوْلِه : 

(ص): الك فبك يوز وَْضِيه وَيَلمغْ. والشكوس: اندوز افك 
َيب وَتَطْلَعْ . . . فَائْرَأْ مَعْتَى الشطوز. .. الي فيك امع . . . لا تْغَادِرُ سِطْرْ من 
سطورك وَاذْربِي. . . اشرة مَعْتى الْقَمَرْ. . . الي فيك يَسْرِي . 

(ش) قُلتٌ: : لفك شيْء مشتدير بكُرة الأرض عِنْدَ أهل التنجيم؛ 0 
متعدد إلى تَسْعَة أَفْلكِ . وَهَلْ هِيَ السماوات أذ غَيْرها قْلآنٍ نْدَهُمْ . فيحتمل أن 
يُرِيد به الحسي ؛ ؛ لان العاف انَسَعَ عليه الفضاء؛ فلا يُخصرهُ الكؤن؛ لأن رُوحَانيتَهُ 
9 لَتْ على الوْجُود بِأَسْرِو. مِنْ عَرْشِهِ إلى فزشه . فالأملآك نَدُور في جرفو 
بِشَمْسِها وَقَمَرِهَا ونجومهًا؛ فهي تَغِيبُ وَتَطْلّعُ في وسَطٍِ رُوحانيته . وتْضِية ؛ وتلممُ 
في عَيْن فِكْرَتِهِ . هَذَا بِاغْتِبّار الرُوحَانية . وَأمّا باغْتِبّارٍ البَشَّرِية؛ فهي مَخصّورة 
بالأكْوَّانٍ ذائرة عَلَيْهَا . قال في الجكم: وَسِعَكَ الکن مِنْ حَيْتُ جُنْمَانِيئُكَ وَلَمْ 
يَسَعْكَ مِنْ حَيِتُ تُبُوتُ رُوحَانِيتِكَ . . وَل يَفْهَمْ هذًا إلا مِنْ عُلَبَتْ رُوحانيته عَلَى 
لكر يكف . وفي الجكم أيْضاً : الكَائِنُ فِي الكوْنِ؛ وَلَمْ فح لَهُ مَيَادِينِ الغيُوب» 
مَسْجُون بِمُحِيطاتِهِ . مَخْصُور فِي هَيْکل داه ه. فيكون حينئظٍ مِنْ أل الأليل 
والبّرْهان» يشتدل بوجوده على وجود خَالِقِهِ . قال تعالى: «وق اشک أن 


م نَ الأَوَاِ ی 
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ps‏ . وى هَذَا القشم أَشَارَ بقَوْلِ : فاقرأ مغنى السطور التي فيك أجمع . . وَهُوَ 
مسرن القُدْرةٌ في ظَاهِرٍ البَشَرِيةَ مِن ية الأفضاى وحُشن التقويم. فَقَدِ 
الْطْرّى فِي هذه البشرية الجسية ما جد في الوجود الجشي» مِن الَزْش إلى 
الفرش . والرّأس كَالعَرْشٍ. والصذر كَالكُرْسِي والأمعَاء كالأئلاك . والعظام 
كالجبّالٍ. واللّخم كَالْرَابِ . والشُعَر كَالشَجَر. والقمل كَالدَّوَابٌ . والعروق التي 
تجري فيها الدّم؛ كالعيُون والألهار . فَسُبْحَان الوَاحد القهار . مَتَحَصّلَ من هَدًا أَنْ 
الزوخ إذا قح الل عَلَيْهاء ؛ رث إلى أضلهاء اسْتَوْلَتْ على الوجود بِأَسْرِو. 
فتكُون الأفلاك تذور في بَاطِيِهًا ٠‏ وإليه شار وله : 


الفلك فيك يَدُور إلى آجر البَيت. وَإِنْ لَمْ يُنَْخْ عَلَيْهَاء وَبَقِيثْ مَخصورة في 
ِكَل ذَاتِهَا اسْتَدَلْتْ بِحُسْنٍ صُورَتِهَا على رُجُودٍ خَالِقِهَا 
ِالرَسُومٍ على المَعَانِي وَالقُهُوم . وإليه أشار بِقَوْلِهِ: قافرا السُطُو التي فيك أجمع 
تادر . أي لأ تترك سطراً واحداً من سُطُورِكَ التي سَطُرَنْهَا فِيكَ الْقُذْرة 
الأزلية . والجكمة الباقية. وَاذْرِ حيئئِذٍ مَعْنَى قَمَرٍ النُوْحِيدِ؛ ِي وُه يَسْرِي في 
لبك . فَتَهْنَدِي به إلى مَغْرقّة رَبك ا e‏ ا من 
سجن :ننسك إلى فضا هرو ريك فتكون مِنْ أمل هل القسم الأَرّلٍ؛ الّذِين تَدُور 
ا ٠‏ وتطلع الشّمْس والقمر والنجوم» وتغيب في جَوْفٍ 
فِكْرَتِهِمْ . بد الناظِمُ رضي الله عَنْهُ بالقسم الْعَالِي - ثم نَل إلى القِسْمْ الأشفلٍ» من 
باب التدلي . كقؤله اة في تفسير الإحْسَانٍ: «أنْ تَعْبّد الله كأَنْكَ تَرَاهُ . قان لَمْ تكن 
تراه قله براك . فإن لَمْ ُن مِمْن يَحْبْد الله كأنهُ يَرَى . فن مِمْن يَعْبْدُ كان الله 
يراه على أَحَدٍ التفاسير. وعند أَهْلٍ الإشارة فَإنْ لَمْ تَكْنْء فجي ثَرَاه. واللةُ تَعَالَى 
أَعْلَمْ . ويختمل أن يريد بالفلك فلك الحقيقة؛ ؛ وهي الأنوّار المحيطات بالأغيّار 
الماحية للآثار. قال في الجكم: محفت الآثَارَ بالآثَار. . ومّحَوْت الأنَارَ بمحيطات 
أفلاك الأنوار. ه. فالآثار التي محقت بالآثار؛ هي الأكْرَّان التي اختوى عليها 
العش . فإنها بالتسبة إليه» كحلقة في فلاة. فقد محقث في جانب المَرْش 
وَاضْمَحَلُتْ . وللآثار التي محيت بمحيطات أفلاك الأنوار؛ هي العَرْش وما احتّوى 
عليه ؛ فإنه لآ وجود لَهُ بالنُسبة إلى أفلآكِ الأنوار الأزلية المحيطة به . فقد محقته 
وأفنت وُجُوده . ولذلِك قيل: حقيقة القَنَا عنْدَ الصُوفية هو مَحُو وَاضْمحلال وَذَّهاب 
عَنْدَكٌ وَرَوَالُ ه. أي تی ما لَمْ يكن وَيَبْقَى مَا لَّمْ يَرَل. والْمُرَاد بِالشّمُوس حينئدٍ 
شموس المَعَارفٍِ . وبالْبُدور بُدُور التوحيد الذاتِي والصفاتي والفِعْلِي. فَإِذَا غَابتْ 
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شموس المعارف» أَعْنِي الأذْوَاق . أَْرَقْثْ عليهم يدور التوحيدءٍ ونجوم الْعِلْم . 
ذا أَرَدتَ أَنْ تَتَرَقَّى إِلَى هَذًَا المَقَام . فاقرأ م مَعْئى الشطور التي سطرتها القدرة في 
اهر بشريتك . . حتى تتعشق تتعشق إلى صانعكء فَإدًا رأى تعطْمَكَ رَرْمَكَ مَنْ يَأَحْدُ يرك 
إلى أن يُوَصْلكَ إلى شَُهُودهِ. فتكون مِن هَذًَا الْطَريق الأغلّى؛ الْذِي دور الأفلاك 
في وسَطٍ قلوبهم» وتشرق شموس المعارف على روحانيتهم؛ فتكون من المِقْرْبِينَ 
مَعّ البيين والصديقين ون ارف رها . والحمد لله رب الْعَالمِينَ. جَعَلنَا الله 

ا تایه e‏ 

بَحْرُ فِكْرِي عَمِيقْ. .. ريح مسك يغبق. . . مَنْ دَخَلُوا حقيق لاش 
يَخَاف أن يَعْرَقْ. . . يَدْرِي هَذَا الطريق. . . مَنْ كَانَ عَبْد الحق. 

يقول رضي الله عَنْهُ: بحر فِكْرِي عَمِيق . أي لآ قَعْرَلَهُ َلآ خد ينتهي إِلَيْهِ؛ 
أن الْفِكْرَةٌ إا َسَرّحَتْ تَبِعَتِ المَعَانِي . ومَعَانِي الرُبُوبية لآ نِهَايَة لأَوْلِيتهًا وَلاً 
لآحِرِيُتهًا . هو الأَوّلُ وَالآحِْرُ والظّاهِر والباطِنٌ. ولهَذَا المغئى أَشَار ابن الْمَارِضٍ في 
حَمْرِيته بقَولِهِ: 
فَلأَكَبْلَهَائَبْلُْوََاَبَعْدمابَعْدٌ وَفَبْليَةَالأبِعَادِهِيَلَهَاخَ 

إا سَبَحَتِ الفكرة ة في خر عَظمه الأرَلية وَجَدَنْهُ لآسَاجِلَ لَه E‏ 
في تخر عَطَمَة الأحيية . وجدته لا ساجل لَهُ. وكَذَلِكَ بَحْرُ الْفَوْقِبَةَ والتنّختيِية. لآحَدٌ 

لَهُ ولا نِهَابَة» لأ تحيط به الأفكار. ولا تُذركه الأبْصّار وا لفو 

َالعَارنُونَ يعومُون بِسُمُنٍ أَنْكَارهِمْ في بحر العظمّة ‏ الأزّلية والأبَدِية . فَإِذًا حَافوا مِنَ 
العْرَّق جَعُوا إلى عش الْعُبُودية َََوُوا بالْعَجرْ وبوا ب َيْن يدي الوبوبية ا 
ملكأ استأذَنَ رَه أن يطيرٌ إلى سَمَاءِ العَظمَةٍ العُلوية . عار ثلاثين ألف سئة. قَقَالَ يَا 
رب أَيْنَ أنْتَ؟ فقال لهُ : أَنَا مَعَكَ . ثم طَارَ ذَلكَء فقال يا رَبٌّ. أَيْنَ أَنْتَ؟ فقال 
لَهُ: أَنَا مَعَكَ. فقال: سُبْحَائَكَ . ما أَعظَمَ شَأئك! مَطَلَبَ مِنَ الح تعالى أن بره 
إلى مَوْضِعِهِ فَرَجَعَ م إلى عُبُودِيته. وَكَذَلِكَ فكرة الْعَارِينَ» تَعُومُ في بَخْر العَظمّة 
الأزلية والأبّدية. والقّؤْقية والنْحختية . فلا تد له ساحلا يَنتّهي إِلَيْه. . فترجع إلى عش 
العبودية والعجز. ا عن الإذْرَاك راك . 

وقوله : ريح مسك يغبق: ي يَعْيِى يَعنِى أن من دحل ب بَخْر الفْكرَةء وعَام فیه» هب عليه 
سيم الوضّالٍ . وريحان الجََمَالٍ 0 ٠‏ فشكن في روح وَرَيْحَانٍ 
وَج جيم . . وقوله: : من دخَلُوا حقيق . . الخ أَيْ مَن دَخَلَ هَذّا البحر مَعَ رئيس عارفٍ 
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كالشيخ الناظم وأَْثَالِهِ» لا ساف أَنْ يَعْرّق؛ لأنّ الرئيس عارف بِأَهْوّال البَخْرِه كلما 
هَاجَتْ عليهم عواصف الريح آوى بهم إلى سفينة السنة المحمدية : وهي مضمولّة من 
الغرق» كَسَفِيئَة نوح عليه السَّلامُ . وقوله: لآش يُخَاف . يحتمل أَنْ تكون الشين زائد. 
أي حقيق بأن بال في حقّه : لأ شَيْءِ ياف أن يَْرق؟ وهو مَأْمُونٌ إِنْ آوَى إلى سَفيئة 
النجاة. وقوله : يَدْرِي هَذَا الطريق .. الخ يَعنِي أن طريق اشتعمال الفِكُرّة وذخول 
بحرا يعرفها من گان عبد له حقيقة حرا نابو ٠‏ ونا إن گان عَبْداً َيِه وَهَوَاهُ. 

َهُوَ ضَالٌ في عِلْمِهِ . جال بحكمه . قال تَعَالَى : فرت من من د لم هوب وَأسََدُ أنه 
مل عر . . . الآية . فإ قيحر أو حل التخر وَحتَ؛ هَاجََتْ عليه الرّيَاحُ. 
تلم عَلَيِهمٌ الأمواج . فَكَانَ مِنَ الْمُغرقين في بَحْرٍ الرُنْدَقَةِ والكُفْرٍ. َفِي قوله: 
عبد الحق إشارة لطيفة إلى تَعْظِيمِ شيخه: عبد الحق بن سبّعين أ 
الطريق» مَنْ كَانَ مِثْلَ عَبْدٍ الحق . د في معرفيّه وتجقيقه : . وإن كانت القصيدة لیخ 
فيكون شار إلى أن هَذَا الطريق» ليَدْرِيِهًا إِلأمَنْ عَلاَ قَدَمُفُ مِنَ التجريد 
والتخريب 0 ثم قال رضي الله عَنْهُ: (ص) إن ذاك البَخر. . 
لاش يقاس يبخري. . . بحر فِكُرِي دُرَز. . . والرَهْرُ فِي بي . 

(ش) قلْتُ: الإشارة والله أعْلَمْ إلى البَخر الحني . وإن گان لَمْ يتقدّم له ذكر 
بالخُصُوصِ . أي إن داك البَخر الحسّي» أي شيء يُقَاسُ بِبَحْرِي أ لا يقاس 
بِبَحْرِي ؛ لأر البخر الجسّيَ مَحْدُودُ مَخْصُورٌ. وبري عَمِيق لآ ايه لَه بَخْرِي كله 


دُرَرُ ر الجكمء ويّوَاقِيت الْعُلُوم بخِلآفٍ البَخْرٍ الْجسّي ٠.‏ فَذْرَره حسية حجرية. ٠‏ وهي 
مَعَ ذلك قليلة تادرة. رَبَخْرِي أَنِضاً داخله كُرَرُ. وظاجِره أَزهارٌ أي باطنه تحقيق . 
وظاهره تشريع . بَاطلة مور بنورٍ الحقيقة الأزلية. وَظَاهره مُبَهُجْ برّهر جَمَال الشريعة 
المحمدية . واللّهُ تعالى أَعْلَمْ . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 

(ص) فَالْتَفْتُ الخطاب. .. وَسَمِعْتُ مِئي. ل راي 
عن مَفْئِي . . . وَارْتَقَعْ ِي الجا + وَشَهِدَت آي : 

- (ش) يَقُولُ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ : لما مَخَلَتْ فِكْرَتِي مَيْدَانَ التُؤْجِيدء وحَاضث في 
حار التْريدٍ. حَصَل لي الجمع الكل . حين جَمَع الله شَْلِي» كَاجْتَمَعْتٍ الْمُُوع 
بالأصُولٍ. وَصِرْت بالوصّول نصول. فاتَّحدَ عندي الوجود وصَقَلَ لِي غَايّة الشهود. 
قَالْتَفْتٌُ إلى الخطاب الصّاور من الأخبّاب اڏا هُرَ مي لِي. حين ضَارَ بَعْضِي 
لي فَصِرْتُ بالله ألطق. ومِنَ الله أَسْمَعْ . ڏ غاب كُلْي عَنْ ڪل شَيْيٍ في شُهُودٍ 
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الّذِي لس كَمِغْلِهِ شيء. كَأَنَا عَنْ شهود تفي مَفْنِي. حينَ غِبْتُ عَنْ وجُودٍي 
الوَهْيي . فَارْتَفعَ عَنى الحجاب . وَدَخَلْتُ مَعّْ الأخبّاب. وانقگع عَنْ عَيْن فلي 
العْيْن. وشهدث اني عَيْنُ الْعَيْنِ . إن لم دق ما دات الئاس في الْهَوَى. 5 . قَللّهِ يَا 
خَالِي الما لآ تُعنْفنا. . إِنْ لَمْ ثَرَ الهلآل فَسَلْمْ . . لأنّاس رَأُوهُ بِالأَنْصَارٍ. . ثم قال 
رَضِي الله عَنْهُ: 


مَا بَا ِي آز. . غِبْتُ عَنْ أَنْرِي . . لم أجذ مَنْ حَضَرْ. . في الْحَقِيقَة غَيْرِي 
أَخْبّرَ رضي الله عَنْهُ أنه غاب عن حِسّو وشهود رسمه . قانطوى وُجُوده في 


؛ فهر غَرِيقُ ن الأنْوَّار. مَطْمُوس الآثار قَدِ 
فَلَمْ يَجِدْ فِي الحقيقة غُيْر وجودو؛ لان 


وجودٍ مَحْبُوبِهِ. وشهوده فِي شهود مَعْبُودهٍ 
انَحَدَ عِنْدَه الوجود» فَضَارَ وجودا وَاجِدا. 
وجوده صَارَ مَوْصُولاً بالحضرة ة القدسية؛ والأنوار الأزلية . قَلَمْ يشهد في الحقيقة 
إسْوّاة. وَلَمْ يَرَ ِي الكوْنَيْن إلا إيَاهُ. . قإن قلتٌ: الْكَِبّة عَنِ الأئر الكُلْيةَ نَفْصٌ 
باغتبار ما بَعْدَهُ من شهود الأثر والمؤثر. كما قال في الجكم وأَكْمَلَ هة رجلٍ 
شَرِبَ. . قازداد صَخْواًء وغابّ» فازداد خضوراً . قلا قَرْقُهُ يجُه عَن جَمْعِه. وَل 


جَمْعُْه يحجبه عَنْ فَرْقِهِ. وَل فتاؤه يَصُدَهُ عَنْ بَقَائِهِ. ولا بَقَاؤْه يَضْرِفهُ عَنْ 4 
يعي كل ذي حَقْ حفّة) وَيُونِي كَل ذي قلط قلط . قُلْتُ: لآ طريق لشهود الأئْر 
والمُؤثر» إلا اليب ا هي قلطرة تؤذي إِلَنِهَا. ول مَنْ دَحَلَ مام 
القتاء لا بد أن خ بريه 7 
ا ا مِنْ لل 
مَحَالة . جلاف من لم سلف مَقامَ اتا ل يطمَعْ في مقام البقاء بدأ رانف 
ا قَادّعَى المقّام الثاني؛ وهو البقاء قَبْلَ سُلُوكِه مَقَامَ 
ء. بل هُوّ طَاجِرِي مَخض» نَم يصحب الرّجَالء وَلَاسَلَكَ عَلَى أَيْدِي الكُمّالٍ 

1 . قن لله وا إِلَْهِ رَاجِعُونَ . 

فصل: وَقذ تَكَلَمتُ مَعَ بَمْضٍ الْعْلَمَا ء المتجِمْدِينَ عَلَى ظَاهِرٍ الشريعة فَقَالَ 
لِي: حن هُمْ أفل مقام الإخسّان إذ ُو فيهم الكتاب والسَئة . . قلت لهُ: واللّهُ ما 
هُوّ الَّذِي تَفْهَم . ثم كُمْت عَنْهُ وَتَرَكْتهُ فالله يعصمنا من الغَلَظٍ والرّلل ويُوفقتا لصاح 
القَؤل والْعَمَلٍ . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 

(ص) سَادَتِي وَافْهَمُوا. . الْمُرَاد قَرْلِي. . هَذَا لأثل نَكْيِمُوا. . عَنْ أَحَدٍ 
مِنْ أفلي. . سِرْي لآ يَفْهَمُوة. . إلا مَنْ ُو مثلي. . 
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(ش) أَمْرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ سَمِعَهُء أن يَفْهَم الْمُرَادَ مِن يَلْكَ الْعِبَارَاتِء وما 
وَرَاء يِلْكَ الإِشَارَاتٍ مِن دَقَائِقٍ الأسْرَارٍ. وحَمَائِقٍ الأنوار؛ فَإِنَ عِلْمَنا كُلّهُ إشَارَة. 
فإذا صا عِبَارة حَفي م عَانبَ مَنْ فَهِمَ تلك الأن سرَار م كَمَهَا عَنْ أَحَدٍ ين أَفلَهًا. 
لقوله عليه السلامٌ: «لآتُونُوا الجكْمّة غَيْرَ أَهْلِهَاء َتَظْلِمُوهُم وَل تَمْتعُوهَا أَهْلَهًا 
قَتَظْلِمُوهُمْ ». وأهل هَذَا السْرٌ: هُوَّ مَنْ أَغطى كُلَيْتهُلِلهِ. أغطى نَفْسَهُ وَفِلْسَهُ. وَرَهِدَ 
في جِلْسِه . وَتَجرّد ظاهراً وَبَاطناً فَإذَا فَعَلَ حَرْمٌ كنم الس عَنْهُ. كما حَرُم التصريح به 
لِمَئِرِ أَهلِهء لقَوْلٍ سِيّدِنا عَلِيّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ: 'حَاطِبُوا الئاس بِقَدْرٍ ما يَفْهِمُونَ 
أتريدون أن يكذّب اللّهُ وَرسوله». وقال الشاعر: وَمَن مّنَحَ الْجُهَالَ علماً أَضَاعَهُ 
ومَنْ مع الْمْسْموْجِيَ فقذ طَلَمْ. . وقد كان الجنيد رضي الله عَنهُ يلي الحقائق 
على رؤوس الأشهاد . فقيل له في ذَلِك . فقال: : علمُا محفوظ ين أن يأخذه غير 
أفْله. أو كلام هذا مَعْنَاهُ. وإليه أشار الٌاظم بقوله: سي لآ يَفْهَمُوه. إِلأَمَنْ هْوَ 
ملي أي مِمِّن دَخَلَ القَنَاة وَعَرَفَ مَقَامَ الإخسَانِ وإلألَمْ يَذْقْ مِئْهُ شَيْئاً. وبالله 
التوفيق. ثم اعْنَدَرَ عَنْ إِظهَارٍ بلك الحقّائق للئّاس وفيهم الخاص والعامّ. بِكَْن 
السكر غالباً عليه فقال: 

(ص) سِلْكَ عِقْدِي التقز. . وَبَدَا لي دري . . نظمُوه يا جوّاز. . ني في سْكْرِي . 

(ش) قلت: سلك العقد بكر الْعَيْنَ: هو الخيط الذي انتظمت فيه الجواهر. 
وانتثاره قطعه . فَإذا قطع انتثرت الجواهر وسقطت. يقول رضي الله عَنْهُ: كَانْتْ هذه 
الأشرار التي نطقت بها في هذا النقلم: جواهر ريواقيت في ري محفوظة؛ منظُومة 
في سلکها . قلا غلب عَلَيْ الشّكْرٍ انقطع عِفْدمَا انكر ر. فطقت بها والسَكُر غَالِبٌ 
غَلَيْ . فانظموها أيها السّامِعُونَ وصُونُوهَا عن غَيْرٍ أفلها . وقيدومّاء واحفظوها كي لا 
تضيع . . فاي غَائب فِي سْكْرِي والجوارٍ ب بكسْر الجيم» ٠‏ جمع جار أَوْ جاردا لكلف 
على أَصْحَابِهِ المجَاوِرِينَ لَه وعِبر عَتهنمَ بلجار مجازاً وَتَلْمِيحاً: لأنّ الشعر يحسن 
يه تسمال الجوادي: والمغنيات وغَير ذَلِكَ مِمّن هو مَقْرُون باک الحسّي . واللّهُ 
تَعَالَى غلم . وصَلَّى اللهُ على سيدنًا ومَوْلانَا محمَّدٍ وآلِه وصحبه وسَلّم . 

هَذَا آخر التقييد المْبَارَك بحَؤْل الله وقوته . وکال الفراغٌ من تبييضه زَوَال يوم 
الخميس سابع صَفّْر عام أربعة عشَرٌ ومائتين وألف بمنزل الشريبي مِنْ بُسَاتِين 
تطوان. عَمَّوَها الله بالإسلام والإيمان. وبالصَالحينَ أل الشهود والعيان آمين 
والحمد لله رب العالمين ه. 
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«المقتطفة الثانية : في الاسم المفردا . 
وقال رضي الله عَنْهُ: في قصيدة يذكر فيها الاسم المفردء وا افيةام 
الأسْرّار» فَقَالَ: 

(ص) الف قَبْلَ لأمَينٍ .. ومَاء فة الْعَيْن. . 

(ش) أي هُوَّ قرّة العيْنِ وقرّة العَيْن: : بُرُودتها بدمع الفْرَح؛ ؛ لاه يارد . والقّرُ 
في اللّغة: هو البَرُّد. وَهْرَ بضَمْ القافٍ على المَشْهُورٍ. . ودع اقرح بار كَمَا هو 
مجربٌ أي هذا الاسمء هو قَرّح قَلْبِي وسروره» وبهجته وحبوره والاسم هُنَا هو 

عن المُسَمّى . إذ الفْرَحُ إنما هو بالذاتِ. . ثم قال رضي الله عَلْهُ. 

(ص) اف ول الاشم ا ل .. وَهَاءٌ آَيَهُ الرَسْم... تهجَا سر 
حَرَْيْنِ. . ٠.‏ جد شما بلا ين 1 1 

قلت: ا وري ل قر ولا ماف الضرات أله 
مَرْفُوحٌ » معطوف على الألف . وقوله: بلا حسم . . [أي] مُسَمّى ذَلِكَ الاسم هو بلا 
جسم بل مُئَرَّهِ عَنِ عَنِ الْحَضْرٍ فِي الجشمية والأينية . وقوله: آية الرسم . أي عَلامَة 
تمامه في الرسم والخط .لا في المغنّى . إِذْ لا نهَايّة لَه . قوله: تهجا سر حرفين هما 
الهاء والواو. من هو كأنه تكلم على المفرد ولفظه ُو لأن طريق المشارقة . 
يَذكُرون اسْمَ الجلالة مفرداً ثم يذكرونه هُوَ هُوّ. حتى يشتغرقوا في الهوية. وهي 
الحقيقة وقوله تجد اسما بلا أين. أي تجد مسَّمّى ذلك الحرفين هوية وحقيقة بلا 
جه ولا أبية . لآ زمانية وَل مكازية. كائ قَبْلَ الزْمَانٍ والمَكَانٍ. وقد بقي الأَمْرٌ 
على ما كَانَ. واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ . ثم قال رضي الله عَنْهُ: 

(ص): «ؤوق كُلَهَا تُْلَى. . تَرَى الْقَلْبَ بها يُجَلَى. . وَيَسْلَى بَعْدَ ما 
لى . . . ويندرج بَيْنَ كَفتين. . بِرَهْرَيْنٍ رَقِبَِيْن . 


(ش) قلت : المراد بالحروف التي تُتْلَى : : حروف اشم اللا . . وَذَلِكَ إِذَا ذكرت 
الحروف كلهاء > صار مدخولها: الله . وإذا حَُذِفْتِ الهمزة وآللامان صار: : ولا تحذف 
الهاء؛ ؛ لأنها آية الوم . وعلامته كما تقدّم فحرُوف اشم الجلالة كلها لى مَعْ صحة 
المغتى . واللّهُ تَعالَىأَعْلّمُ بمْرَادِه. وَقُولهُ: : ترى القلْبَ فيه يُلَى؛ أي َل وتنجلي 


عنْهُ عظمة الغفلة وصُوّر الأكرَان؛ التي تحول بينه وبين . إذا دام على 
مَذْكَر مذخول تلك الحروف» وهو اللَّهُ: : أو هُوْ لمن استغرقت 3 ته في الهّوية . وفي 
الحديث: ِكَل شيءٍ مطْفَلَةٌ ومِطْفَلة الْقلُوبٍ ذكر الله . وقوْلهُ : ويسلى بعد ما يَبْلى؛ 
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أي ويَسَلّى عن الهُمُومٍ والأكْدَارٍ لكي لها في ذِكر الواجد الْمَهَارٍ بعد ما لى ويختبر 
بالفكرة فيهاء والنصوص في ظلمتها . إا ذكَرَ الله الْجَلَى عَنْهُ ذَلِكَ تسلى عَنْهَا ٠‏ رانس 
بالله وَحْدَهُ . واسشتوحش مما سواه . وقوله: : يندرج بين كفنين : الضمير في ينذرج يَعُود 
على الْقَلْب . والمُرّاد بالكَوْدَ : البشرية والرّوحانية؛ أو الجسلٌ والمعْئى أو القدرة 
والحكمّة؛ لأنّه لَمّا مَاتَ عَنْ حُظُوظِهِ وَشْهواتهِ. . كفن بردائينٍ رداء نوراني روحاني» 
ورداء ظلماني حِسْمَانِي؛ وهو مُقِيمٌ بَيِنَهُمَا . بُغطي َل ذي حق حَمَّه . ويُوفِي كل ِي 
قسْطٍ قسْطه؛ لأنَّ الح تَعَالَى جَعَلَ فيه ءَ : إحداهما تَنْظُرُ للبَشَرِية والجكمة. 
والأخرى تنظرٌ لِلرُوحائية وَالْقُذْرة . إا رث إلى البشرية أعطتها حقها من العبودية. 
قياماً برسم الحِكُمّة . إذا نَظَرَتْ إلى الرّوحانية: أغطتها حَّها مِنَ الشهود والمغرفة. 
قياماً بحق القدرة . كا مَل الْقَلْبُ النظر إلى إحدى الجِهَيْن » گان أغور وَِذَا أَهمَلِهما 
معا كَانَ أَعْمَى والعياذ بالل . قال تعالی : قاتا ا شی الْأيْصرٌ تلكن تی لقو لي 
في لسر . وقوله: بِرَمْرَيْنَ رقيقَيْنِ: أي بِِشَارَئَينَ رقيقتين لطيفتَْن؛ لآ يَنْهَمها إلا 
مَنْ تَلَطَمَتْ رُوحُهُ. . ررقت بشريته. إذ لا يعرف البغرية والووحانية ؛؛ والقدرة 
والحكمة: والحس والمَعْنَى؛ إلا مَن تَلَطَّقَتْ عَوَالِمُفُ ورقت بشريتة تار 
بالَْيْبِء والتَّسْلِيم لأربَابٍ المعرقةٍ .رضي الله عنم ثم 


حه وإلأ مُحَسْبه الإيمان , 
قال رضي الله عَنْهُ: 

(ص): عرَامِي فِي الْهَوَى قَذ بَاحَ. . رَفَجْرِي بَعْدَ لَيِلي لآخ.. وَصِرْتُ 
لِلْوُجُود مِضبَاخ . . وَشَمْسسٌ بين قَمَرَيْن. .. ولا أَذْري أبن أيْن» . (ش) قلت: الْقَرَامُ: 

هو العِشْقٌ. والهرّى : ما تميل أله النفْسُ ء وتنجذب إليه» في الحق أذ في البَاِلٍ . 
َأَخْبَرَ رَضِيَ الله عَنْدُ أن عشفَةُ في هَرَى الحبيب قَذْ بَاحَ . أي ظْهَرَ واشتهر . وفجر 
وصوله للمحْبُوب» بَعْدَ ليل قطيعته عله قد لح . أيْ طلع وانتشّر. وصار مصباح 
أفل زمانه. . . يُسْتَضَاءٌ ب في ظَُلْمَةٍ الْجَهْلٍ والكُفْرٍ ويُفتدى به في سلوكٍ ابر والبَخر. 
قَوْلهُ : يوجد في النسخ بالرّفع . واس 
سخ ف الب لعفب عل مساح ا موی . ووقف عليه بالسكون. على 

لغّة ربيعة للوّرْنٍ. والمراد بِالقَمَرَيْنِ: قمر أل الشريعة الظاهرة» وقمر أهل الحقيقة 
الباطنة . أخبر رضي الله عَلهُ : أنه صَارَ مصباحاً للفريقَيْنِء يقتبس من وره أل 
الظامِرء وأَهْل الباطن كما يقتبس القمر نوره من نور الشمس. وقوله: ولا أَذْرِي 
أَيْنَ أين . أي لآ أَدْرِي أيْنَ وُجُودي وأثري لغلبة سُكري . وهذه حالة شريفةء ومَرتبة 
منيفة . ولله در أبن الفارض حيّث قال: 
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َلاعَيِش في الدّنيا لمن عاش صَاحِياً ‏ ومَنْلَمْ يَمْث سكران بها ائ الْحَرْمْ 
عَلَى نَفْسِهٍَلْيَبِكِ مَنْضَعَعْمْرْهُ وِليِسَلَهْيِئْهَائصِيبْ,َسَهِمْ 
فالسكر صابن للخو والفَْا ضَاين للبقاء. واللهُ تعالى َعَم . ويحتمل أن 
يريد بِالقَمَرَيْنَ: قَمَر توحيد الأفعال وقّمَر توحيد الصفات. أ قَمَر امل الإسلام» 
وقمر أهل الإيمان . وباللّه التوفيق . ثم قال رضي الله عَنْهُ : 
(ص): فُْمَغْتى حُبّيَ الأنقّى . . أن أفتى فيه عِشْمًا. . وأفتى في القئا حَفاً. . 
0 فُدَيْن. . حيّاة في فََاءَيْنِ. . (ش) قلت : لبي هرأ لشرد بين 
هُو الث يكل لقولِه عليه السلام: «أنا أثقاكم للو. وا نا أَغرَفكم به أو كما كال 
عليه الس سب ما هوني ملحيع الاي دسح ماف قبن 
لمبتد!. ومتعلق الخَبّر قبل الخبر. والتقدير: فشهود مغئی حِبّي الأتقى يحصل بأن 
ألتى فيه متاه فيكون الشيخ بر أولاً عن جَذيِهِ وتاي . . بقؤله: : وشمس بين 
قَمَرَيْنِ. . وَأخبر ثانياً عن صَحُْوه وَبَقَائِهِ . بشهودٍ الواسطةء بعد شهود الموسوطٍ 
ِقَوْلِهِ : فَمَعْنَى حُبِي . . الخ لكر عق اشع RG‏ 
تصليته المشهورة: وَاجَعَل الحجاب الأغظّم حيّاة روجي. أي وَاجْعَل شهود 
لحجاب الأغظم؛ وهو النّبيّ بد . سبب حياة روجي. بعد أنْ قال: وَأَغْرقَنِي في 
عن بحر الوحدة. ٠:‏ الخ . وقوله : وَأفْتَى في الفنا حقاً . هُوَ على حف مُضافٍ “أي 
وَأَنْتَى فِي ذي الفنا حقاً؛ وهو الحق تَعَالَى. لأنه هو الَّذِي يشتحق أن يَفْتى فيه دون 
یره . حاف أَنْ يقف مَعّ الواسطةء دون شهود الموسوط . فَاخبَرَ أنه فى فِي الذَّاتِ 
لعَالية . ثم رَجعَ إلى شهود الواسطة. . لکن على رجه بحيْث لا تبه عن 
الموسوط؛ وهو الحق تعالى فَهُوَ كقول القطب ابن مشيش أَيْضاً. . «بتحقيق الْحَقٌ 
ا لي لحل جهو المسطاب الامو ےا روي يع یی کا ای 
لأرل؛ وهو اللّهُ تعالى. ثم كُمْل هَذًا المَعْتى بقوله: «بوجود دون فقدين؛. فهر 
على حَذْف مُضافٍ . والباء بِمَعْنَى مَعَ . . أي مَعَ شهود وجود قديم باق دون فقد في 
أرَلِهِء ولا فقد في آجِرهٍ . بل هو واجب الْوجُودٍ لآ يتصوّر فقده أَوّلاً وَلا آخراً. اهْرَ 
لأوَلُ وَالآَجِدُ والظَّامِرُ والْبَاطِنُ». فَإِذًا نَحَقّقَ وجود هذه الذّات القديمة الباقية. مَعّ 
شهود الواسطة المحمدية . فقد حصّلت حياة في قَنَاءيْنِ. فناء فى ذَّات الحق؛ وهو 
لدوشوط . وفناء فى ذاتٍ الرسول كُلِ؛ وهو الواسطة؛ وهذه هي الحياة الطيبة. 
والعيشة الراضية. ممما الله بها على أكمل حال نحن وأجبًاؤناء ومن تعلق بنا 
آمين . والحمد لله رب العَالمِينَ . ثم قال رضي الله عَنْهُ. 
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(ص) مَُائِي مَنْ به هِْتُْ . . وقوت الرُوح إن مت رخزت البو نشدت :: 
مَتى يا فر الْعَيْنِ. 5 أرَى وَضْلاً بلا أيْنِ. 

ل ا ONS‏ 
ابر رضي الله عَنْهُ أن ماه وهَوَاه؛ هو مَنْ هَامَتْ به رُوحُه. والجذبَ إليه سر 
وهو الحق تعالى. وهو قوت الرُوح» لمن ماتت نفسه عن شهراتها وحظوظهاء فقد 
ثل سهل بن عبد الله رضي اللَهُ عله عن القوت فقال: هو الحي الَذِي لآ يَمُوتُ. 
فقيل: إِنمَا سَأَلئَاكَ عَنِ الام فقال: القَوَامُ: هو الْعِلْمْ فقيل: سَأَلْئَاكَ عن الغذاء 
فقال : الغذاء هو الذَكُرُ ٠‏ فقيل : سألناك عن طعم الجسد . فقال: نا لك وللجَسَدٍ 
َغ مَنْ تولأه أَوّلا. يتوّلأه آجِراً إذا دَخَلَتْ عليه عِلَّدَه رَد إلى ضَائِعِه . أَمَا :رايت 
الطنت إو یت اوها إل از ر ا به . وأنشدوا: 
گم مُلْ. . والجسْمُ دَعْهُ فِي الْحَضِيض الأسْفّل. . 
مره لَمْ تحمل . فالجِسْم للنفس النْفِيسَةٍ 

.اما لَمْ َحَضْلَه فِيها لم يَخصل. . يَْتَى وَتَِقَى دَائِماً في غبطة أو شَفُوَةٍ وَندَامَة 
ل أَعْطِيتَ جِسْمَكٌ حَادماً مُخَدَمْتَهُ. . أنْمَلّكُ الممفضول رق الأَفُضَلٍ. . 
رة لت أن في جبالو. . مَادَامَ يْمْكِئكَ الْخَلصُ فَعَجُل. ٠‏ من يَشتطيعٌ يلو 
َعْلَى مَئْزِل. ما له يَرْضَى بأذثى منزل اه 

وقال ا(٩‏ 
با حادم الجشم كم تَشْمًى بِخِدْمَجِهِ تُب الريح فِيمَافِيهِخُسْرَانُ 
عَلَيِكَ بالئفْس فاستكيل نَضِيكَتَهًا ‏ فأنت بالئفس لآبالجشسْمإِنْسَان 

والمراد بالفس الرُوح؛ أنّْهُمَا شَيْءْ واحدٌ . وإنما تفترق التسميةء ٠»‏ باغتبار 
النُضفية . فالروح هي المْتعْمة فِي عَالّم البَرَرّخ وَمَا بَغْدَهُ. أو مُعَذَبَة على ها سبق 

لَهَا. وللمَرائِي رضي الله في قصيدة وُجَدت تحت عَمَامتِهِ بعد مَوْتَهِ . وقيل لغَيْرِه: 
قال فيها: 

كُلْ لإِخْرَانٍ رَأوْنِي مَيْنا. . فَبَكُونِي وَرَتَوْنِي حَزناً. . أَنظثون بأني مَيَْكُمْ . 
َس ذَلِكَ الْمَيِتُْ والله آنا .. ٿا في الصّورٍ وَهَذَا جَسَدِي . . كَانَ لبي وَقَمِيصِي 
زَمَناً. . أنَا كن وطلسم وحجاب. . مِنْ ثُرَابَ ق تَهَياً لتا . . اا دُرْ ڦذ حَوَانِي 


(1) أبو الفتح علي بن محمد الباشي/ الجواهر المختارة. 
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. طِرْتُ عَنْهُ فَتَخَلَى وَهَنَاء . أنا عُضْفُورٌ رَهَذَا قفصي . . کان سِجْيِي 
ا . كَأشْكُرُ الله الْذِي خلّصني. . وَبَتى لي فِي الْمَعَالِي وَطَنا . . 
كُنثُ قبل اليم مينا بيدكمْ فَحَيِيتُ وَخَلَمْتْ الْكَفَنا. . ا الوم أناجي مكلماً. : 

و . كلما كان أز تأنِي أن 


وَأرَى الحقّ جهارا عَلَنَا. . عَاكِفاً نِي اللو 


دنا . وَطْعَامِي وَشَرَابي راك و 
أو عَسَلا. . لا وَل مَاءٌ وَلكِنْ لَبَنا. . هُوَ مَشْرُوبُ رَسُولٍ الله إذْ. . كان سر فِطْرَةٍ 
رئا . 

انتهى المراد مِنْهًا 


وَقوله: وحَرْف البَيْن أنشدت: حرف البَيْنِ هو ياء النْدَاء. لأنه يادي بها 
البعيد . رَأَمًا مَنْ كان حَاضِراء فلا بحتاج إلى ذاء. وإِنّما انتعملث فِي حَقهِ 
تعالى» مَعَّ كَوْنِهِ قَرِيبأً مِنَ الذَاعِي تنزيلا للدّاعِي مَنْزلة البَعيد. . تحقيراً لشأنٍ 
النْفْسٍ وجستها . وأا مَنْ عُلَبَ عليه الحُضُورُ والقزب ثلا يحتاج إلى ِدَاء؛ 
وَهَذَا الْحَرْف الّذِي َنْشَدَه الشيخ» ٠‏ هو قَوْلهُ: : مى يَا قر العَيْنِ الخ . أي يا قُرة 
عَيْئِي؛ مى مى أَرَى وَضْلاً متأبداً . لا يصحبه بَيْنّ وَل فرق . وراد والله أَعلَمْ ما 
يَخْصّل بَعْدَ الْمَرْتٍ بِنَ الرّؤح وَالريحَانٍ وَجُئة التُعيم؛ ؛ وهو الشهود الدّائم. 
والتعيم المُقِيمْ . فَهُو كَقَولٍ الشَبْخ ابن مشيش رضي الله عن E‏ 
عَلَى اقتبّاس أفل الإشارة: إن الى مرس ميك لمات رانك إلى معا . 
ويَحُتملٌ أن يُريد بِحَرْفٍ البَيْنِء ما أنشده في القصيدة كلها مِنَ التعُزلاتِ 
وَالإِشَارَاتِ؛ لأ الإشَارَاتٍ بها دل على البَيّن وَالْبُعْدِ قال في الحجكم: ما العارف: 
مَن إِذَا أَشَار وجد الحق أقرب إليه من إشارته . بل العارف مَنْ لا إِذّ رة لَه لقَنَائهِ 
في شهودو. . وانطوائه في وُجُوده. کے قال فالعَارِفُونَ حينَ حَصَلَ لَهُمْ الْوُصُول. 
فوا عَن رُؤْيَةٍ وُجُريهِم؛ في وُجُودٍ مَحْبُوبِهِمْ . قلا مُشير غير المشار إِلَيْهِ قد انُحَد 
الوجود» E‏ وَهَذَا هُرَ الِْي تَمَنَهُ الثاظم وله : مَتى با 
قرّة العَيْن. . أرّى وَضْلاً بلا أبن . . أي عير وُجُوڍي» وَلا شهود تفي . وقد حقّق 
الله له ذَلِكَ بلآ مَيْنِ . كما يَشْهَد بذَلِكَ کلام في قَصَائِيِه وزج له. إذ الكلآم صفة 
المتكلم . وَمَا فيك ظَهَرَ على فيك . . وكُلَ إِنَاءِ بالَذِي فيه رشح . الله تعالى يَمْنحنًا 
وأحباءنًا ما منحهم پو أو أغظم . بِمِنهِ وَكَرَمِهِ . وبسيّدنًا محمد نبيه وحبيبه صَلَى 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 


ُ 
: 
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وَهَذَا آخِرٍ التقييد المْبّارك بِحَوْلٍ الله وريه . وتوفيقه وحشن عونه. كَسَاه 

الله لباب القبول ل. وَل به القَضْد والمأمول آمين. والحمد لله رب العالمين. 

ووافق الفراغ من تَبْيِيضِهِ زوال يَوْم التكميس: أواضشط صقن عام أربعة عشر» 

ومائتين وألف في تَغر وادي الليان . عَمرَه الله بهل الإخْسّان آمين . سُبْحَان ربك 
رب العِرَّةٍ عَما يَصَفُونَ . وسّلام على الْمُرْسلِينَ . والحمد لله رب العالمين. 

المؤلف: أحمد بن محمد بن عجيية . 
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ْم الأيات الله لأبي لام اليد 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

الحمد لله وحده o E GE‏ ا م 
إلى أَجِينَا الفقيه الأَجَلَ السيّد علي بن عبد الرحمن . أَضْلَحَكٌ الله ورعَاك . وَأعَا 
على الذّين والدّنيا . سلامٌ الله تعالى عليك ويركاتة. E‏ 
ومسطورك. وِتَأَمُلْنَاهُ فظهر لنا أنك تريد الجواب عن مسْألة الأبيات الثلاثة 
المنسوبة لشيخ الطريقة؛ وإمام الصوفية» ومُحيي الحقيقة» الشيخ : أَبُو القاسم 
الْجِنَيْد نفعنا الله بيركاته آمين : 
تَوَضَأبِمَاءِ الْعَيِبَإِنْكُنْتَدَاسِرٌ وَإلأَنَيَمُمْ بالصييدأو الصَّخْرٍ 
وَكَدُمْإِهَاماً كن تّأَنتَإمَاقة وَصَنْ صلا المَجْرٍ فِي أَوْلٍ الْعَضْرٍ 
قُهذاضصلا العَارِفِينَ برهم إن كلت ينهم انش البَرْبالْبَحْرٍ 

قَاعلَمْ ایا الأخ : أن كَلامَ الأؤلياء العارفينَ» والعلماء العاملينَء الذي ليس 
بمنقول عَمْنْ تَقَدُمَ. . وَإِنْمَا تكلموا به من قريحة أنفسهم . . فيكون منطوياً على أسْرَارٍ 
مصونة» وجواهر مكنولة» لا يكشفها إِلأَهُمْ . ولا تين حقائقها بالتَلَفّي عَنْهُمْ 
ومثل هذا يسال عنها الأولياء العارفود . . وما أا بمعزلٍ عن هَذًَا ع در 
جَهْلِيء ومخالفة رَبّي» وكثرة ري وعَمَى بصيرتي ٠‏ . ونقصان عَفْلِي . لکن لما 
أَانِي كِتَابكَ . استَحيَيْتُ أن ْله . ولم أَجِبْهُ؛ لأنّ الكتابّ يَنُوبُ عَلَى صَاحِبهِ. 
وَأجيبُ عَلَى نَدْرٍ ما م لله تَعَالَى بِفَضْلِهِ وجوده وَكَرَمهِ . كَلِلّهِ الْحَمْدُ وله 
الشكر عل كر ؤم 6 النتنار E‏ اللا لون . فَاعْلّم يها الأخ بِأَنْ 
الّهّارة طَهَارَنَانِ: طهارة حسية» وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية» صغرى 
وكبرى» كما هي مَعْلومة والْطّهَارة المعنوية طهارتانٍ: ظاهرية وباطنية . فالطهارة 
الظاهرةء طهارة الجوارح من المعاصي والباطنة طهارة القلْب من الأذنّاس والأَغْيَارٍ 
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ومِنْ مخالفة الدَيّان: الملك الجبار. ٠‏ وَأَن يمتئل الإنسَان بجميع جوارجه ما أَمَرَ به 
الواحد القهّار فجمع المصنف رحمه اللهُ تعالى في هذه الأبيات: : الطهارة المَغنوية 
كلهاء وعلوم الصوفية. والحقيقة والشريعة . فَقَوْلُهُ: «نَوَضّأْ بِمَاءِ المَيِبِ إن كُنْتَ ذا 
سرا أي تَطْهُز للدّحُولٍ فِي الْحَضْرَةٍ ة الرَبانية الإلّهية؛ أي تطهْز مِنّ المعاصي بالتوبة . 
والتجريد من الأغيار والدَمٍ على ما فات ين عُمرك وكثرّة الإشتغفارء والنيةق 
وصخة اليقين. . كما لأ تذخل في الضّلاة إلا بالطهارة الحسية. َكَذَئِكَ إا ارت أن 
تدخل في حضرة الله تعالّى والتقرب إليه ٠‏ فتطهز وتوأ بماء الْمَيبٍ. أي اليقين 
الي لا شك فيب وَل شك مَعَهُ . والنية» والصدق» والإخلاص. . ودليل ماء اليب 
هو اليقين ولله غلم . فقوله تعالى : #الم ذلك الكتب لا رب في هى لت 
ين يمون اليب يقي الَو ه وسا رتفم بمرت ون بزو ينآ أ 
و5 و أ ل ماج مم يق > . وقولهتعالى : هلين 
باب4 . أي يُؤْمِنُونَ بقلويهمء ويؤْمِئُونَ بالآجرة؛ لاو الخ ع 
بالآجرة إلأ الموقنود. . فيلك قال الشيخ : تُوضّأ ِمَاءِ العَيبٍ؛ ِي هو اليقينء 
وقَسّرَه الله تعالى : «الذِين ب يمون لي إلى قوله: ق4 . وله : ایك ل 
دی ين نيهم م ای م لْمفْيحون» . ٠‏ فَهَذِهِ مَزِيَة هَذَا الْؤُضوءء وأَيُ مَزِيةٍ ةِ أَغلّى؛ 
لِمَنْ شَهِدَ الله له يالهدّى والقلاح. وقولة؟ «إنْ كُنْتَ ذَا سره :أي إن كنت متاح 
لتو ٠‏ والسْرُ هو لآ لَه إلا اللّهُ؛ لأا شزط في جميع العبّاقات . ذا انى الشرطء 
انتفى المَشروط . وقوله: لأ إله إلا الله . هو سِرٌ الأسرار. وَأضل جميع اعمال 
الأخيّار؛ لأا لو رضنا أن أَحَداً يعمل الأعمال الصالحات كلها؛ من صَلاَقٍ 
وصيامء وقراءة» َيأنِي بوجوه العباداتٍ كلهاء وَاسْتكْبَرَ عَنْ قول لآ إِلّه إلا اللّهُ او 
نطق بها ولم يعرف تغتاهاء بل نطق با خاصًةء فلا تفعه عمل نَ الأعمال كله 
وإن هذه » الكلمة الطببة المبارَكة؛ هي أضل الأسرار الربانية. والمواهب الإلهية؛ 
وبها يشتحق المُؤمن رضاء رب العالمينٌ. ووجه المناسبة بينها. وبين الوضوء 
المذكور. حتى جعلها شرطأ في صحة ذلك؛ لآ الكُفر نج . لقوله تعالى: 
ل تایا اليرت بت امنا نما المركورت يحي 4 . الآية . وبقول لأإله إلا الله 
المذكورة» يَظْهَرُ َلك النَْجْسٌ من حينه. ويصير من تفس قَوْلِهًا . واعتقادها ولي له 
تعالى . ٠‏ والله ولي المُؤْمنينَ. ٠‏ فَهَذَا مراد النّاظم بقوله: "إن كُنْتَ ذا سر ٠‏ والله تعالى 
أَغْلَمٌ؛ ؛ لأنّ هذه الكلمة تذخل تحتها جميع الأسرار الزبانية. ٠‏ واتفقوا على أَنَّ ذكرها 
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ا . أي سِوْ أغظّم من هَذًا السْرّ. . وقول رَضِيَ اللّهُ عَنه: ١وَإلاً‏ 
تَيَمُمْ با أو الصَّخْرِ»: أي إا عدئت العَيِب؛ وهو اليقين . وكنت من أَضْحَابٍ 
السر ١‏ يك اتید أ شر ؛ لِأنّكَ لآ تذخل الْحَضرة ة حضرة الله تعالى؛ إل إل 
باللهارة الْمَتوِية . . كما لا تذخل للصلاة ة إلا بالْوَضْوء أو بالئيمُمٍ إِنْ عُدِمَ الْمَاهُ كَمَا 
هُوَ مِقُوّرٌ. . ومراده بالصّعيد هُنًا: : مخالطة الأولياء العارفين . والعلماء العاملينَ» ٠‏ أفْل 
اليقين . لأ الطباع تشرق الطباع. . فتقتدي بِأَهْلٍ اليقِين. وتهتدي بهمء حتى تكون 
من أهل اليقين ؛ ولذلك القن أل هَدَا الطريي على أن الشيخ لا بذ من" . قال الشيخ 
أبو القاسم الخليل: «مَنْ لآ شيخ لهُ. فالشيطان شِيِحُهُ». وقال: ومخالطة 
محبْعهم من أَغمّال الْخَيْرٍ وإن گان جنباً. . لقولهم : إن لم تكن منهمء فَعَلَيِك 
بمحيتهم ؛ لأنك بحبك لهم تصِل تَصِلُ إليهم . ولقوله ية : من أب زم حشر ممه 
وقال 0 : «مَنْ فاتته درجة ة الولاية والصّلاح» فعليه بمحبّة أَهْلِهًا؛ لان محبّتهم 
ولآية» . من أَحَبٌ أفل الخيْر» وَإن كان نيا فلا بذ أن يَتَطَهْرَ بمخالطتهم فهذا 
راد الناظم بالتيمم بالمید. . والمراد بالجنابة : : الجنابة المغنوية؛ وهي الغفلة عن 
طَاعَةَ الله . والإنْهمَاك في معاصي الله والإصرار عليْهًا فيجبُ على العَبْد أن يتطهرٌ 
مِنْ غملتهء وسوء فِعْلِهء بتوبته» ورجوعه إلى ربو ووقوفه عند أَمْرٍ الله ود يه 
واتبتاع سن رسول الله ب . إن كان عارفاً بذلك وكثرة اليقين. والتصديق» والنية 
والإخلاص . وإن گان جاهلاً بذلكَ» وغلبه الأمْرُ ر فَعَلَيْه بمخالطة ير 
وأَهْل اليقين. . نسأل الله التوفيق لتا ولكم: وقوله رضي اللَّهُ عَلْهُ: : أو بِالصّخْرٍ . 
أك إلا لم جذ ما اليب الذي زع الحدث الاير وهي الغفلة» i‏ 
عن التيمم بالثُرَاب ؛ وهي مخالطة الأولياء العارفينَ والعلماء العاملينَ . لأَنّ التراب 
ينبت فيه كل نباتٍ . . فكَذَّلِك الأولياء العارقونَ كَلآمُهُمْ جكمةء ينبت في القلوب 
شيعاً فشيئاً . والانتفاع بِهمْ حَاصِل. . نَفعْنا اللهم بهم . إن لَمْ تطلع عليهم لاهم 
عَرَائس» والعرانس لا يَرَاهُْ إِلأمَحْرَمْ مِنْهُمْ فعليك بمخالطة علماء اء السُوءِ 
والمنتسبين والمدْعِينَ ؛ لأنك رُبّما تَسْمَعُ كلمة نفع بها من نيك وصذقك؛ ن 
من اعتقد الخير في صّحْرٍَ نال منها . . وَمُرَادُ الاظم بالصَّحْرٍ: : الحجر لكؤنه لا ينبت 
فيه نبات في غالب الأخْيّانٍء وربما ينبت في بَعْض بكثرةٍ الأمطارٍ. أو بكثرة مُرُور 
الماء عليه . فكذلك علماء ا الأحوال» 
أي بأفرّالهم؛ ؛ ولان من تشبه بِقَوْمٍ 
مر بالإنصات للؤكاق» الطب . وقراءة كتب أَهْل التصوفٍ؟ 
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لأنه ربما يمع كلمةٌ فيتعظ بها . قال الشيْخ زروق رحمّة الله تعالى في صَدْرٍ شرجه 
على المباحثٍ الأصلية» قال: 

نَشَاجَرَ الحق والباطلٌ» فَعَلَبَهُ الباطِلُ فقتلهُ. فخاف أَنْ يطلب بد فَأَخْرَفَهُ. 
فجاء أَهْلُهُ دَكَرْ مِنهُمُ الْبَاطِلُ . وجمعوا رماد الحق وَجَعَلُوه في المَحَابرٍ وكَتَبُوا به 
الكتب. قَمَن أَرَادَ الحق في زمائئا هَذَا قلا يجده إلا في الكُتب. . فهذا مُرَادُ الناظم 
بِالصّحْرٍ لِكُوْتِهمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ ما كان موافقاً ويترك فِعْلَهُمْ لما قيل : اجن الثْمَارَ 
وَل العود لار . ولذَّلِك قيل وربّما يسمع كلمةء ينتفع بها سَامِعُهَا وَيْحْرَم ِنهًا 
قَائِلُهَا. والله الموفق بِمَئْهِ للصواب. وقوله رضي الله عَْهُ: «وَقَدُمْ إِمَاماً كنت الت 
مامه . فَالإِمَامُ هو المتبوع » والمأموم هو اللاب . والمراد به هُنَا. هو النبيٌ بل . 
فيب على الإنسان أن يتبِعَهُ» ويُقدّمه» ويتخذه إماماً ا الكتاب والسّنَة . قال 
الله تعالى : ل إن کش مون اد مون ینگ أله وب وَس EEE‏ والله فو 
ر4 . فهو إِمَامٌ باتباعه لَهُ. وقوله : كُنْتَ أَنْتَ إِمَامَهُ . قان الإنْسَان لما كان مرتكباً 
لِلْمَعَاصِيء والكبَائِرء قبل التّْبة في حال المُؤْمِنٍ الْعَاصِي . أو حال الكَافِي أز 
مشرك؛ لِمَنْ كَانَ كافراً قبل أن يُسْلِمَ وهو يَفِرُ مِنَ الوبق والإسلام. وَدَعْوَةُ النّبِيَ 
عه حتى عمتٍ الآقاق كُلَهَا بَحَمْدٍ الل تعَاَى فَعَلَى هَذَا الْمتبُوعٌ هُوَ الكَافِرُ. 
حيّث فر مِنَ الحقٌّ لِلْبَاطِلٍ . كَالْمئْبُمٌ: : إماماً. والتابع : المأمُومٌ؛ وهو التَابعُ لَه 
وهُو رسول الله يلِ. طول حياته: بالمعجزات والْبَرَاهِين» والحجةء والأمر 
والهي» والئّذر والوعظ والقتال وهم فارُونَ مِنهُ؛ وهم يتبعهم؛ حرصاً على 
ِدَابتِِمْ ی هَدَاهُمْ الله للإشلام» قاروا باتباعه: فحينٌ كَانُوا مَتْيُوعِينَ لَه كَانُوا 
ية لَه لكَوْنٍ المتبوع كَانَ إماماً لتابعه . والآن أمَرَهُمْ الشْرِعٌ العزيز بأن يَبعُوا النبي 
اة . فصار إِمَامَهُمْ باتباعهم لَهُ. وكذلكَ عصة المُؤْمِنينَ لَمْ يزالوا هَارِبِينَ من سن 
رسول الله َة وطاعته . والأولياء يتبعونهم بالمواعظٍ؛ من الكتاب والسّْئة. 
ويأمرونهم بالمعروف. ويَنهِونَهُمْ عن المُنكر . وكذلك العلماء . ولم يرل كتاب الله 
تعالى يُخَاطْبِهُمْ وس رسول الله كل إلى أن اسْعَيقظُوا من لَوْمٍ الغَفْلَةِ. وسكرة 
الأهواء. وبادروا إلى التّوْبة» بالرجوع إلى الله على قَدْر صذقهم فيعزلونَ نفوسْهُمْ 
مِنْ هذه التبعية . ويكونون تابعينَ للكتاب والسُئَةء والعلماء؛ فكانوا قبل التوبة 
متبوعينٌ؛ والمتبوع ماما لِمَنْ تبعه كما تدم والآنْ حين تَابُوا أرُوا بالكتاب 
والسّنةء والعلماءء والأولياء الَّذِينَ كانُوا ت تم ٠‏ صَارُوا مَأمُومِينَ لِمَنْ كان إِمَاماً 
لَهُمْ. وهذا مراد التّاظم بقوله: : «رَقَدُمْ إماماً كُنْتَ أَنْتَ إِمَامَهُ . والله تعالى أَعْلَمْ . 
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وقوله: «َوَصَلٌ صَلاة الَْجْر فِي أل الْمَضْر». أي مراده واللّة أَعْلَمُ بالْقَخر : الما 
فى حَالَةِ الشَبّاب» والْعَضر آخر العمر. 


ولا گان حال كل مُشلم» وأوان موته مجهرلا لا يعلم كل أَحَد بموته. . أي 
يوم أو أي ساعة . والئاس مُخْتَلِفُونَ . فمنهم مَنْ يَمُوتُ صغيراٍ ومئهم من يَمُوتُ 
كبيراء ومِنْهُمْ من يَمُوتُ شَابَاً. . ومِنهُمْ من يَمُوتُ شيْخاً. . صَارَ كَل إِنْسَانِ صغيراً گان 
أز كبيراً في عَضْرٍ يَوْمِه . أي آجر عُمْرو. َيُصَلّي صلاة الفجر في حالة شبابه بن 
يطيع الله نَعَالَى» ويتوب في أَرّلِ عَضْرِهِ أي في أول عُمرو؛ لأَنّ صلاة ة الْمَجْرٍ في 
کلام الناظم : الطاعة والتوبة» وَالنْدَمُ والزجوع إلى الله تعالى في حالة الشباب» 
وهو أَوَلُ الْعَضْر أي أول العُمُر؛ أن عَضْرٌ الكهّار هو آجِرٌهُ. وكل سّاعة من 
الساعات على الإلَائِ؛ هي آخر عمره لآ دري ل يفوتها آۇ . . فهذا مُرَادُهُ 
رَضِيَ الله عَلهُ. . والله أَغْلَّمْ؛ لأنَّ الإنْسَان ! إِذَا أضبحء فلا ُحدّث نفسّه بِالْمَسَاءِ ٠‏ ودا 
أَمْسَى فلآ بحدث نفسه بالطْبَاح ٠‏ . وقوله: : «فَهَذْهِ صَلاةٌ الْعَارِفِينَ برها ؛ لان 
العارفين ضِيّ الله عن > مهما تفَكُرُوا أو تيقظوا من الْمَفْلَةِء رَجِمُوا إلى الله . 
وتابُوا تَوْبَةَ نَصُوحاً . حَوْفاً أن يُدْركهُمٌ المَرْتُ قَبْلَ الَوتِ. . ويندمُونَ على ما قات 
من عُمْرِهِمْ. فهذه حالة أكابر الأولياء والصالحينٌ؛ لأنّهُمْ لَمْ يكوثوا مُوَفْقِينَ في 
حال شبَابهِمْ . بل كانوا عُْصَاة مُذْيبِينَ . . فَلَمًا كَانُوا في آجر عُمُرهم. تَدَاركَهُمْ الله 
بِعَفُوِهِ ومغفرته . . فكَانَ اول عَضْرِهِم وَصَلاة فَجرِهِمْ فتَابُوا فِي ذلك الْوَقْتِء 
ورجِمُوا إلى الله تبارك وتَعَالَى وفتح الله عَلَيْهم . . وبلَمْهُمْ حضْرّة قدسه في الحينء 
بفضلِه وَإِحْسَانِهِ. كالفضيل بن عياض» رضي الله عَنهُمْ . وَأكابرهم منهم. بل 
لهم فعا الله اتوم فكان الوقت الذي تفكروا فيه هو صلاة ة فَجْرِهِمْ وأو 
عصرهم. . ون لم يكونُوا في في أول الشباب؛ لأنّ الإِنْسَانَ يجب عليه المُبّادرة إلى 
التوبة . مهما تفْكْرٌ وتيقّظ. سواء في حَالَةٍ الشباب . أو فيي حالة الكهولة أو 
الشيخوخة . ومنهم نفعنا الله ببركَاتهِمْء كان مُوَافِقاً في حال الصَعَرٍء »> كمعروف 
الكرّخي» والشيخ الجيلاني» والشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش» وأمثالهم» 
فقَليلُونَ تَمَعَنَا الله ببركاتهم . والله الموفق ملد وقوله: : قن كنت مِنْهُمْ فاج 
الْبَوَ بِالبَخرِ». النَضْح: هُوّ الرّشٌ بِالْيَدٍ تقول: تَضَحْتُ الشَّيْءَ إذا ر ششته بالْمَاءِ. 
والب الشريعة» والبّخْر: المراد به الحقيقة آي كن مايا بالشزيفة . مُلازماً 
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ده وهي أَمْرُ وَنَهْيّ. والحقيقة أن تُمَاهِدهُ: وهي فصا 
ال ا م . ولا تخرج عن 
الحقيقة» في حال القضاء والقدّر. ودُمْ على ذلك إلى أَنْ يَحين المّمّات . 

الْفُشَيْرِي: الشريعة: مُلازمة العبودية. والحقيقة: مُشاهدة الرّبوبية. فكل 
شريعة غَيْر مقيّدة بالحقيقة غيْر مقبولة. وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة؛ فهي غير 
محمودة. وهذا مُرَاد النَاظِِم بِقَولِه: «فَائْضّح الب بالْبَّحْرٍ». أي اصح الشريعة 
بالحقيقة . أي اجْمَعْ بَينهُمَا. ' ٤‏ 

ال الشيخ الشريشي : 
وللسُيِخيَةإِنَالَمْ تكله قَمَاهُوَإلاًفِي لْيَالِي الْهَوَى يَسْرِي 
إدَالَمْ يَكُنْعِلْملَنَيْهِبطَاهِرٍ وَلآَبَاطِنِ قارب به لْجَج الْبَخْرٍ 

َعَم الشريعة هو عِلْم الظَاهِرٍ . قال الشيخ : : علمٌ لَدَيْه بظاهِر. وعلم الحقيقة : 
ل : وَل بَاطِنِ إلا أن علم الشريعة محصور في خَنْسّة 
أقسام على ما قال المطرفي . وعلى ما قال ابن السبكي بستة بزيادة الأولى. وعلم 
الحقيقة مواهب لآ يُخَصَى . وهَذًّا مَا حَضَرَ لأجيكم في الله في هذا الجواب. 

وما هذه الأبيات» فقد اختوث على كثير مِنَ الْعُلُومِ ل جَعَلْنَا عليها 
المُجلّداتء والدُوَاوين والأسفار» ما احتوت على أَحَدًِا بکؤنه كلام مون صدر 
من شيخ كاملٍ جليل . فكيْف لعاجز ملي تحومُه”" وكيْف لتاقص بطَاءَة يلي 
يتَسوّق سُوقه .فنسأل الله تعالى أَنْ يَمُنّ علينا بفتح بصيرتناء وأن يتجاوّرٌ عَنْ سيكاتنا 
بجاه سيدنا محمد المصطفى بل . 

الهم صل على سيدنا محمد وإلِهِ وصحبه وسلم تَسْليماً 


(1) قوله رَضِيَ اللَهُ عنه: كيف لاجر ملي ملي الخ. قاله تواضعاً لله تعالى. أو كان هذا الشرح في بداية الفئح 
عليه في علم الباطن. لاله ب الفتح الأكبّر غرّق في عُلُوم المَعّاني وَغَابَ عَنٍ الأوَانِي. 
كلام الحج العمراني الخالدي عبد السلام. 
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شرح النُوحَاتٍ القدوسئة 
فى شرح المقَدمَة ة الأجرُومية 


قال الشيخ الإمَامُ الْحبْرُ الهُمَامء العَارف الرَباني» والقطب الصّمَدَانِي؛ قذوة 
السَّالكَينَ . ومَتَار الواصلينٌ» »> بحر العِرْفان» ومشرق شَمْس العِيّان» مُوَضْحُ م الطريقة . 
الجامع بن الشريعة والحقيقة . . أبُو العئّاس» سيّدي أخمد بن سيّدي محمد بن 
عجيبة الحسَني رضي الل عه آبين . 

الحَمْدُ لله الكريم المَئّان» الْذِي خَلَقَ الإنْسَانَ» وَعَلْمَهُ البيَانَء وَفْصَلَهُ بالْعَفْلِ 
على سَائِرٍ الأَكْوَانِء م حص الْعَرّب الْعَاربة بَالبرَاعَة اا وا ا ال 
على لسَائِهَا ومحاورة كلامها القرآنء فَأَعْجَرٌ يَلاغَيهِ وَبَرَاعَتِِ الإ والجَانَ» وأخْرسٌ 
ع اه . مده تعالى ونشكُرُهُ على ما أَوْلانًا مِنْ 

بغ الإِخْسَانٍ . ونَشْهَدُ أن لآ إلّه إلأ الله ودَهُ لَشَرِيكَ لَه . ها أخل الذّؤق 
0 َونَشْهّد أن سَيَدَنَا با محمداً عَبْده وَرَسُولُهُ قُلْب دائرة الزمَان . وأفصح من 
نطق بالحق والَبِيَان. صَلَى اللهُ عليه وعلى آله وأضْحَابوء وعفرته وأخزابه الذين أظهر 
الله بهم مار الإشلآم . وأشرق بهم أَنْوَارَ الإيمَانِء وشُمُوس العِرْفانٍ. 

وَبَعْد:ْ هم مَا يَحْمَنِي به الإْسَان» بَعْد إضلاح دينِه بعحقيق الإيمًا 
والإشلامء إضلاح لَانِهِ من اللْحْنٍ فِي الكلام. ولك بالعشلفل في ملم الب 
واللّغة. إذ بذلك يتقؤّى على فم كتابه الَزيز وشئة ليه علي فصل الصّلاة وَأزكى 
اليم اللذّينٍ بهما قَامَ الذين. . وَاسْتَقَجَ بَقَاوْهُ على المُسْلِمِينَ» فَلَوْلا هَذَا العلم 
الشريف لدَحَلَ في الكئة المُحمْدية التييرٌ والتحريف» ولوّقعٌ الخَلَل في قَهُمٍ كتاب 
اللَّهِ الحكيم» > فتعيّن حِفْظ هَذَا الم وتحصيله على كل عاقل لبيب. . ثم یجب عليه 
بعد إضلاج لسَاتْه إصلاح عَفْله وجنانه بكضفيته من الرَدَائِلٍء وتحليته بأنواع 
الْقَصَائِلٍ لِيتَأَمّلَ بدَلِكَ قَلَبُهِ لإِشْرَاقٍ أنوارٍ حقيقة التؤحيدء وأسرار التفريد فإصلاح 
اللَمّان كمال دُون كَمَالِء وإصلاحهما معاً . كَمَال الكَمَال . وله در سِيبُوَيْهِ رضي 
الله عَنْهُ حَيْثْ يقول: 
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تاا قصيخ غرفي قلانه ‏ فياليقة من حشرةالعزضص نكم 
وَمَايَئْقَعُ الإغْرَابإذْلَمْيَكُنْنقًى وَمَاضَرَدَائَفُوَىلِسَانَمُمَجِمْ 

وقال الشيخ الضَالِحُ» ل 0 وقح من القبيح» أَنْ 
يتعلّم الإنْسَانُ» أز يُعلم إضلاح اللّسَان . وَل يتعلم أ و يُعَلْمَ إضلاح القلب» الي هو 
محل الربٌ. فالخو عَلَى بين تخو لسَانٍ افم ولخو الْقَلَْبِء ومغرفة خو 
القَلب عِنْدَ الْعْقَلاءِ ء آكد وأَنْمَعُ مِنْ مَغرقّة اللْسَانٍ بدّليل : انتا نَحِدُ مَنْ لآ يُحْسَن الفط 
كلام الْعَرَبِء فَيَلْحَنَ في كَلآمِهء برفع المنصوب» ونصب المرفوع» ويكون في حاله 
مُتَخَلّقاً بالكتاب والسنة e SD‏ ا 
وَرَسُولِهِ. ولذلِك قال يله فاق أُمْتِي قُرَاتُهَا. وقال أَيْضاً: العلم علمانٍء علم 
اللْسَانٍء فذلك حجّة الله على ابن آدم. وعلم القَّلْبِء فذلك العلم التّافع ه» وعلم 
القلب هو اليقين الكبير» ومعرفة الله بنغت العيّانِ؛ وهو هو النحو القلبي؛ وهو 
فرض عيْن على كل ملي أي علاج القلب من الأمراضء كحبَ الدنيا الذي هو 
رأس الخطايا وهَمْ الرزق» وخؤْف الخلق وغير ذلك من الأمراض التي تعوق عن 
معرفة الحق وشهوده . وهذا النحو القلبي؛ د تسمّيه الصوفية المَخو بالميم؛ لأنه يمحو 
من القلب كل ما سوى اله . وهذا العلم هو محط رِحَالهم» ومجال أفكارهم » قد 
1 استتغنوا به عن جميع العلوم» قيل للولي الكبير سيّدي أحمد بن موسى رضي الله 
عله : : هل قرأت شيا من النّحْوء فقال: قرأت بين من الألفية. قوله: فمالنا إلا اتباع 
أحمد: وقوله: فما أبيح افعل رقع ما لم يتخ . E‏ يد ربكي ا 
العربي رضي الله عَنْهُ: ما عرفت من الئُحو إلا إعراب قوله تعالى : ابن يوووا قرا 
ينهم لَه ين ٍَ4 . إِنْ شَرْطء ويُغنهم جواب الشرطء والمُرَاد بِالْهِا لاقب 
فيكون خطاباً للمتوجهينَ على طريق أل الإشارة. وأَجَلَ ما تف في علم الحو 
للمبتدي» وفتح به على المنتهي: المقدمة الجرومية» المباركة الميمونة. عي نفعها 
المشارق والمغارب» وتلقّاها بالقبول كل سالك رَطّالب» قَدَل ذلك على خلوص 
ية مؤلفها وصلاحه. وقد أردت بعونٍ الل أن أضع عليها شرحاً متوسطاًء متوشحاً 
نكت عجيبة قَلّ أن توجد في غَيْرهِ من المطؤّلاتٍ . وإشارات صوفية غريبة قَلّ أن 
يغوص عليْهًا من له شأن في علم الأذواق والإشاراتِ . 

وَسَمْيْنهُ الُْنُوحَات الْقُدُوسِيةء في شَرْح الْمُقَدْمَةٍ الأجرُومية . وكل علم لآ ينبغي 
الشروع فيه» حتى يعلم الخائض فيه حدّة وموضوعه وواضعه» واشتمداده» وسائر 
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مبادئه العَشرة التي أشار إليها الفقيه العالم» المحرز» سيدي أحمد بن زكريا التلمساني 
بقوله : 
الْحَدُوَالمَوْضْوعَئمالْوَاضِعْ والاسمالاستعداد حكمالشارٌ 
تضصّورّرالمسائلالفضيلة ون بةفائدةجليلة 
حق على طالب علمأَنْيْجِط | بفهوذيالعشرةميزهاينيط 
ا حذهُ. فهو علم مستخرج بالمقايس» المستنبطة من استقراء كلام العرب» 
أو علم يعرف به أخوال أوَاخر الكلام إغراباً وبناءء وموضوع الكلمات الثلاث» 
الاسم والفعل والحرف؛ لاله يُبْحث عنها. . من حيْث إعرابها وَبتاؤهاء E‏ 
وتركيبهًا . وواضعه أمير المؤمنين . سبدنا علي كَوْمَ الله وهه بسبب شكوى أبي 
الأسود الدُوَلِي لحن بنوه فقال له: يا أبَا الأسوف اكتب بسم الله الرحمن 7 
الكلمة اسم وفعل وحرف» فالاسم ما نبا عن المُسَنَى . والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسئّىء والحرف مُوّصّل بينهما. والح على هذا التُخوء ؛ أي انسج على هذا 
الشْبْه. ولهذا سُمَّي علم النحو؛ وهو من إطلاق لفظ المَضْدرٍ على المفعولٍ؛ 
فالنحو بمعنى المنخو . كالئسج بمغتى المنسوج. . واعلخ أَنَّ إعراب الكلام كان 
للعرب سجية لا يقدرون على اللْحْنِ . فلما ظَهَرَ الإسلامُ» ونكحت الصحابة بنات 
العجم . اختلطت الألسن» فكادت العربية تتلاشى . فوضع علي كَرْم الله وجه علم 
الخو . وقال الفخر الرازي في كتابه المحرر في علم النحو: رِسَمَ علي کرم الله 
وجهّه لأبي الأَسْوّدٍ باب إن . وباب الإضافة» وباب الإمالة . ثم صنف أبو الأسود 
باب العطف» وباب النّغت ثم صَئّف باب التعجب» وباب الإشتفهام. وقيل: 
واضعه أبو الأسود من غَيْر واسطة. وقيل أول من وضَعَّه نصر بن عاصم» وقيل 
عبد الرحمن بن شُرمُزء والمعهؤة :الأول . وتقدم وجه تشميته بِالنْحْو. . والمتصف به 
: ي» يجمع على نحوتِين. . وأما نحاة» فجمع ناح . كقاض وقضَاةٍ . وَاسْتِمُدَادهُ 
ان تلام العريا اا . وحكمه فرض الكفاية؛ لأنه وسيلة لِحفظٍ العلم 
ومفتاحه . إلا من تصدَّى لتفسير كلام الله تعالى» وکلام رسوله كلو فيكون في حقه 
فض عيْنٍ لقؤله عليه السلامٌ: : «مَنْ كدب علي متعمداً فليتبوأ مقعدة مِنَّ انار . 
والجاهل ملحق بِالْعَاِدٍ في كثير من الأحكام . وقال الإمام الرازي في المحصول: 
اعلم أن معرفة اللّعْة والنحو والتصريف» فرض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام 
الشرعية واجبة بالإجماع؛ ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيل . . فلا بد من 
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معرفة أدلتهاء والأدلة راجعة للكتاب والسنةء وهما واردانٍ بلغةِ العرب. فقد توقف 
علم الأحكام على الألة» ومعرفة الأدلة تتؤقف. علق معرفة اللغة والنكو: وما 
يتوقف عليه الواجب المطلق» فهو واجبٌء وقال عِرْ الإين بن عبد السلام: من 
أنواع الواجبات» الاشتغال بعلم الخو الذي بهم كلام الله. كلام رول و 
وذَلِكَ لآنّ حفظ الشريعة واجبء َلآ ّى حفظها إلا بذلك . وما لا يعم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجبٌ. وَتَصَرّر مسائله» هي معرفة كَرْنٍ الفاعل مرفوعاًء 
والمفعول منصوباًء والمضارع معرب والماضي والأمر مَبْنيينِ . 
والضمير لا يعود على ما بعده إل في مَسَائْل. وقس على هذا من قواعدي 
وفضيلته: معرفة كلام الله وكلام رسوله وك وصُؤنهما من اللحن والتحريف امك 
به شرفاً. ٠‏ وقد قال عليه السلام: ضر الله امرءأ سَمِعْ منا حديئاً فحفظه حتى يله َك 
كما سَمِعَهُ رب میلغ أزعى له من سايع* رواه الترمذي . . ومغتى َر : حسَّن وبيج . 
وعن أبي بكر وعمر رضي الله عَنْهُمَا: إعراب القرآن أَحَب إلى من حفظ 
بعض خُرُوَفِهِ . وعن عمر رضي الله عنه: : تعلموا العربية» فإنها تزيد في العَقل 
والمُرُوءَة. وعن علي رضي الله عنة 
الخو يصلح من لسن الألْكَنِ والمَزْءتمظمهإذالم يلخن 
وإذا كلبِتٌ من العلوم جلها فأجلهامنهامقيم الألسن 
وگان عُمَر رضي الله عَلهُ: يَضْرِبُ ولّده على على اللْخْن. وعن الحسّن البَّضري 
رضي الله عنة: : من لحن في القرآن» فقد كَذّب على الله ه. وقال أَبُو حيّان في 
قصيدة له بعد کلام : 
رَكَدْفقصُرَّتْ آغمَازتاوعلومنا يطولعليّئًاحصرهاوئكابده 
وي كلِهًاخير ولك نأضلها هوالنحرٌفاحذّز من جهول يعانده 
بويعرفالقزْآنوالسَئةالتي 2 هماأضل دين الله ذوأنت عابده 
وقال ابن الوردي في أول تحفته: 
وبعد فالجاهل بالنحواختقر إِذْكُلْعِلْمفَإِلَيْويَفْعَقِر 
وقال السيوطي في ألفيته : 
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وقال آخر: 
لو تعلم الطير مافي النحو من أدب لَعَنْسْوَرَنْتُْعليهبالمتاقر 

وقال آخر: 
ازْكَبْ جراد التحوثمليكن لككَعلىالمنطةإكُباب 
تفلسَفْئمتَقَوْفْفَلَيِسٌٌ إلأبلجِلممنهمابَابٌ 

ونشبته من العلوم الجزئية؛ لأنه جزئي لاء وآلة توصل إليها. وَل علم إل 
وهو محتاج إليه كمالاً أو شرطاً كما تقدمَ . وفائدته» أي غايتهُ: مَلّكة يحترز بها من 
الخطإ في النطق: حتى لا يفت يخرج عن القواعد العربية في الغالِب. واعلم أنَّ 
الخو مُرَكب من علم الإعراب» وعلم التعريف. فهما كَالقَنْ الواجدٍ. لا تي إلا 
بهما. ولّذا يجمعانٍ غالباً في الموضوعات» غير أن الكثير يصذرون بالإعراب؛ لأنه 
هر الأول وَضعاً كما تَقَدُمِ عن سيدنا علي كَرْمَ اللُّ وجهه» ثم وضع عِلَمْ 
التصريف» ومنهم من يدأ بالتعريف؛ لأَنّ مبحثه الْمُفْرَدُ وهو قبل المركب. وقد 
تذكر جملة من التعريف في علم الإعراب» كبناء صيغة المضارع» والأمر» وأبنية 
المَصَادِرٍ . وأسماء الفاعلين والمفعولين. والصفة المشبهة بهًا. واسم التفضيل» 
والرّمان» والمكان» والإصالة» والتكسير والتصغير ونحو ذلك . فإن هَذْا شعبة من 
علم التصريف. أدرج في علم الإعراب» وذلكَ؛ أن علم التصريف على قسمين. 
قسم يرجع لتغيير الكلمة لمغْئّى. كبناء الفاعل والمَفْمُول؛ وهو المذكور غالبا في 
باب الإعراب» وقلم يرجع إلى تغييرها لَغَيْر مُعْنَى) وهو المذكور فِي باب 
التصريف. والكتب الموضوعة لهذا العلم ثلاثة أقسام: مختصرة» ومتوسطة» 
وَمُطَؤْلة . فالأولى كهذه المقدمة . وجمل المجرادء وقواعد ابن هشام. والثانية . 
كألفية ابن مالك والسيوطي» ومغنى ابن هشام وأضَرابهًا. والثالثة: ككتاب 
ويه وتَسْهيل ابن مالك وأضرابهما. فقد قال أبُو حيان: من قرأ التسهيل؛ لم 
يكن تحت إديم السّمَاءِ انى مِنه. وقد حلَفَ آلا يقرا من كُنْبٍ الخو إلا هُوّ. وها 
هكا اصطلاحاتٌ قد يتوئّف عليها في علم النّحْوِء ينها تفسير الشاذ والضعيف 
والضرورة. فالشاذ من خالف القياس من غَيْر نَظَر إلى قلة وجودوء وكثرته. 
والضعيف ما قلّ وجودهُ في كُلآم العرب. والضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة. 
وقد يستعملون غالبا وكثيراً ونادراً وقليلاً ومِطّرداً. فالمُطرد: مَا لا يتخلف» 
والغالتُ ما كُثر لکن يختلف. والكثير دول والقليل دوتُّ. والثّادر: أقل من القليل» 
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ولا قاس إلا على الكثير والمطرد على المشهود. والشاهد: ما يذكر لتقرير قاعدة 
من كلام الله أو كلام رسولهء أَوْ كلام العرب. والمثال: ما يُذكر لإيضاح تلك 
القاعدة . والبصريّون هم النحويُونَ الّاشئون بالبصرة» كسِيبويْهِء ومن أَخَذٌ هو عَلْهُمْ 
كالخليل» ويونس» وآبي عفرو بن العلا ومن تبعَ هَولاءِ في المذهب» وإن لم 
نشا بالبّصرة . لكن أَحَلَ بمَڏهبهم . والكُوفيّون: هم النّحْوِيّون الناشئؤن بالكوفة» 
وأشهرهم الكسائي المقري» ومن أذ عنهُ كيحيى بن زكريا . وخلف الأحمرء 
وهشام الضرير . وأبي إسحاق البّغوي وأضرابهمْ . ومَنْ تبع مذهبهم وإن لم ينشأ 
بالكوفة . 

واغلَمْ أن العلم إن کان عقلياً أو ذوقياً لم ب يحتج إلى نسْبة قائله . إذ بُرهانه في 
نَمْسه» وشاهده معَهٌ 3 يحناح EA E‏ واا إن گان 
نقلياًء فلا بد من معرفة قائِلِهِ؛ لأنه موكل إلى أمَانته» قَمَنِ اعتمد في نقله على من 
لا يُعرف حَالُء كان كالباني على غير أَسَّاس . . ثم ما تركب منهما كالفقه وَالئْحْرٍء 
إن كلاً منهما منقول معقول» لكن يغلب فيه جاتب النقلِ» فينبغي معرفة القائل» 
لتطمئنٌ الفس» » فإ المؤلف رحمه الله هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» 
عرف بابن أجُروم» » بفتح الهمزة الممدودة» وض الجيم والراء المشدودة» ومعناه 
بلغة البربرء الفقير الصوفي. ولعلمه في لغتهم بالقاف المعقودة» وَرَصَمْهِ بعض 
الشراح بالفقيه» الإمام الصالح البركة. وبعضهم بالأستاذية والأستاذ بالدّال 
المعجمة» وهمزة مضمومة» لفظة فارسية عَرّبتها العرب. . ومعناه عند الفرس العالم 
بالشيء. الماهر فيه» والجمع أساتيذ. ركان زسيمة الله الما بالقراانيا+ ماهراً فيها . 
شرح جرز الأماني شرحاً عجيباًء وتمهّرٌ في العربية» فكان مجتهداً فيهاء لا يتقيد 
بمذهب الْبَصَرِيينَ . ولا مذهب الكوفيين» بل يميل مع الحق أينما هر له. أَخَدَ 
عن ابي حيّان» ومغيرة. . ويد رحمه الله عام اثنين وسبعين وستماثة» وفي هذه 
المائة توفي جمال الدين. ابن مالك» صاحب الألفية: فكان يقول: : توفي نحوي» 
وولد نحوي» ومات رحمه الله سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» فعمره إحدى 
وخمسون سنّة . روي أنه رضي الله عنه حج وأَلْف هذه المقدمة تجاه الكغْبّة 
ولذلك عمْت بَرَكتها تها. ولم بفتحَ كتابه بالحمد لهء بل اكتفى بالبسملة أَوّلاً فقال: 
بشم اللَّهِ الرّحْمَنٍ الرجيم . فالباء متعلقة بمحذوفٍ» يقدر كل واحدء ما جعلت 
التسمية مبدأ لهُ. فيقدّر هناء أؤلف» ويُقدر مؤخراً للابتداء بِالحَضْرٍ والإختصاص» 
والباء السات أو المضاحية رالملوينة ) وطؤلت نطاة عرفا بسن الال 
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المحذوف . والاسم مشتق من السَمُوٌ عند البصريين؛ وهو العلو والارتفاع؛ لأنه 
يدل على مسمَّاهٌ ويظهره. وأضله سمو حذفت لاه وعُوض عنها همزة وَصل . 
وعند الكوفيين من الوّسْم؛ وهو العلامة؛ لأنه علامة على مُسَمَاهُ. خذفت فاؤه» 
وعوّض عنها همزة وصل فَوّزنه عند البصريينَ أفع؛ وعند الكوفيين اعل . واللَّهُ عَلَمْ 
على الذّات الواجبة الوجود؛ المستحقة للكمالات؛ وهو أغرّف المعارف عند 
الجمهورء وبعده الضمير» وهل هو مترجل أو منقول خلاف. والرّحمن والرحيم 
صفتان بنيتا لمبالغة من رَحُم بعد نقله إلى فكل بالضم لان تس و ر 
إلا من القاصِرٍء والجمهور على أن الرّحمن أُبْلّعْ من الرحيم؛ لأنّ كثرة المبتى تدل 
على كثرة المَعْئَى . واختلف في تعيين معناهماء فقيل الرحمن في الدنياء والرحيم 
في الآخرة . ولا شك أن الرحمة في الدنيا أعم؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر. وفي 
الآخرة خاصّة بالمؤمن. وقيل: المَحْمَان بجلائل النّعَمء والرحيم بدقائقها. وقيل: 
الرحمّان بنعمة الإيجاد. والرحيم بنعمة الإمدادء وهذا أخسنهًاء ويجوز فيهما سبع 
إعرابات جَرّهما ورفعهما ونصبهما. ورفع الثاني ونصبه» مع جر الأول ورفع 
الأرلء ونصب الثاني» وعكسة. وَلاً يجوز جر الثاني مع رفع الأول أؤ نضبه. إذ 
لا يجوز الاتباع بعد القطع على المشْهُور . 

إعلان: علامة الصّاد في هَذَا الكتاب تدل على المصنف . وعلامة الشين تدل 
على الشارح ه. ولما گان المقصود من عِلْم الْخْوٍء إصلاح الكلام من اللْحْنء 
بدأ به فقال رحمه الله. (ص): الكلام هو اللّفظ المركب المفيد بالوضع. (ش) . 
قلت: الكّلامُ عند اللْغويينَ» كل ما يفهم المقصودء کان قولاً أو غيرهُ. وعند 
النحويِينَ ما أَشَار إليه المصنف بقوله: هو اللفظء أي الصَّرْت المشتمل على بعض 
الحروف الهجائية؛ فاحترزٌ پى مما يفهم المعنى ولئْس بلفظ كالخطً . تقول 
العربُ: الخط أَحَد اللسائَيْنء والإشارة كقول الشاعر: 
حَوَاجبنائَفُضِي الحرائِج بيئنا ‏ ونحن صمُوت والْهَوَى يتكلم 

ولسان الحال كقول الشاعر: 
امعلا الحوض وقال خطني ٠‏ مَفْلارُوَيِداَكَدْمَلأت يطبي 


وحديث النّفس . قال الشاعر: 


إن الكلام في الفؤادٍ وإنما جعل اللسَان على الفؤاد دليلاً 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 205 
و ڪڪ ي 


وَالتُكليم ؛ وهو مصدر كلم . كقول الشاعر: 
قالواكلامك هندآوهي مصغية ‏ يشفيك قلت صحيح ذاك لوْكَانًا 


فَأَطْلَىَ الكلام على التكليم» الذي هو مغتى؛ وهو إيصال الكلام إلى العَيْر؛ 
فهذه الأمور كُلْها تُسَمّى كَلاماً في اللّة لا في اصطلاح النحويينَ. قال في الكلام» 
عوضاً عن المضاف إليهء أي كلام النحويينَ» وقيل للاستغراق. قال المبرد: الكلام 
كله عربِيهُ وعَ'جَمِيْهُ لا بخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اللفظ والتركيب والإقاقة. 
وبقوله بالوّضع» يخرج غير كلام العرب . والمركُبٌ: ما تركب من كلمتين فأكتر 
سواء کان ملفوظاً أؤ مقدّراً كاستقَم . 

وسواء تركب فِي اسمين» أو من فعل واسم» أو من فِغْلٍ واسميْن» أَرْ من 
فعل وثلاثة أشماء» و من جملتين . واحترز به من الكلمة الواحدة. إِمّا حقيقة» 
اه أو حكماً كَبَعْلَبِكٌ . وامرىء القيس وتأبط شرا عَلَمأ . وأسقط هذا 
الشرط أي التركيب» كثير من النحويينَ» استغناء عنه بالمفيد. 

تنبيه: لآ يشترط في المركّب ان يكون من متكلم واحدء فلو اتفق رجُلانٍ أن 
يقول أحدهما كلمة» والآخر كلمة وحصلت الفائدة للسامع» لكان كلآماً. كما أن 
الكاتب لا يشترط اتحادهء في كوْنٍ الخَطٍ خطهء قال ابن مالك» وغيره. والمفيد: 
ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليهاء بحيْث لآ يصير السَامع منتظراً لشيءٍ 
آحَوّ. واحترز بهء مما لآ فائدة فيه. لتوقفه على غَيْرهِ لجملة الشرط دون الجزاء أو 
ما هو معلوم عند المخاطب كالسماء ء فوقناء والأرض تحتكاء والئّار حارة» واللَّهُ 
ا إذا خاطب به المؤمن . هكذا قال الجمهور. وقال أبو حيان» لا وجه 

شتراط كّوْنِ الفائدة جديدة . وإلألَِمَ في كل ما عُلِمَ مَذلُولْه ألأ يكون كلاماً. 
ا . قلت : ما الإخبار بمعلوم فلا وجه للنطق به؛ إلا على وجه التبرك 
الل أو الترقي في اليقين» أو التحذير والتبشير في الوعظٍ . فهذا لآ بَأس بإكره. 
ويُسنّى كلآماً باعتبار قَالَّبهِ والله تعالى أَعْلَمْ. وقوله بالوضع: المراد به الوضع 
العربي؛ وهو جعل اللفظ دليلاً على المغئى. احترز به من كلام العجّم. وهو كل 
ما خالف العربية» كالعبرانية» والسّريانية» والشلحية» وغير ذلكٌ. فلا يُسَمّى شيء 
من ذلك كلاماً عند النحويينَ» إذ لأ بَحْتَ لهم فيه بإعراب وَلاً بناءِ . وقيل المراد 
بالوضع : الْقَضْدُ. . وهو أَنْ يقصد المتكلّم إفادة السامع» فاحَترزٌ به من كلام النَائِم 
والسكران. ومحاكّاة الطيور» فلا يُسمّى شيء من ذلك كَلآما. وهَدًا القيد اعتبرةٌ 
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المجزُولي» وابن مالك» وابن عصفور وغيرهم. . ورد بأن المفيد يغني عنه. . فإن 
حصلت الفائدة للسامع من هؤلاءء وأيْقن بصحة كلامهم» سمي گلاماً في حقه. 
قال الأزهري» وهذا الخلاف له التفات إلى الخلافٍ في دلالة الآحكام» هَلْ هي 
(فعة ا عقليةء والأصح الثاني. فن من عرف مُسَمّى زيْدٍ» وعَرف مسحّى قائم . 
وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهمَ بالضُرُورة مَغْتى هَذًا الكلام ه. يعني أن 
الخلآف في تفسير الوَضَع بالوّضع العربي» أو بِالقَضْدٍ مَبْنِي على الخلاف في دلالة 
الكلام وعَلّى المعتى» > هل هي وضعية أو عقلية . فإن قلنا ولآلة الككلآم على المَعْتِي 
وضعية . . فسرتا الوضع بِالْقَضدٍ. . وقوله: والأصح الثاني : فيه نَظَرء بل الأصح . أن 
دلآلة الكلام وضعية ؛ لان العرب» كما وضّعتٍ المفردّات تدل على الأشخاص» 
وضعت الجمل تذل على النُسب» لكن وضع المفرداتٍ بالشخص» » بأ وضَعْت كل 
مفرد يدل على مُسَمَّاهُ. ووضع الجمل بالنوع بأن وضعت بعض الجمل تدل على 
النسب» بأن تكلمث ببعض الجمل» وسكتت عن الباقي. فَقِسسُ ما لم تتكلم به على 
ما تكلمت به. فانظر الشنواني . هذا ما يتعلق بالكلام . وأما الكلم فهو اسم جنس 
جمعي» أقله ثلاثة. أفاد اً ملآ . فقولڭ كَامَ زيِدٌ کلام لا كلم . وقولك إن قامٌ زيْد 
كلم لا كلام. ال 2 وكلم. والكلمة: اسم مُفْرّد كَرَيْدٍ . والقول 
عام . . فيصدق بالكلام والكلم والكلمة. وينفرد بقولك غلام رَيْدء قَبَيْنَ الكلام 
والكلم عموم وخصوص مِنْ وجو وبحث فيه الأزهري بعد اتحادٍ المادّةء فانظره» 
والله تعالى غلم . 
: اكلام عند الأكياس» هو اللفظ المركّبُ من المقال والْحَالِ. بأن 
: لمتكلَمْ ممن ينهض حَالَة. ويدل على الله مقاله» المفيد في قول المستمعين. 
إِنّا علوماً أو أنواراء أو أَسْر ارآء وفي الحجكم: : تسشبق أنوار الحكماء أقوالهم ؛ فحيث 
ما سار التنوير» وصل التعبير. فيفيد بمجرّدٍ وضعه في القلوب» نهوضاً واشتياقاً 
إلى الحضرة ة المقدسةء أو خوفاً زاجراً عن المعصية. والحاصل أَنَّ الكلامٌ إذا خرج 
من القلب» وُضع في القَلْب. . فيفيد إِما خوفاً مُزعجاًء أو شوقاً مقلقاً. ٠‏ وإذا خرج 
من اللسانٍ» کان حدّه الآذان. أو تقول: الكلام عند الحكماء ء هو اللفظ المُرَكّبِ من 
القول والعمل . فإذا كان الكلام خالياً عن العمل» ٠‏ گان غيره مفيداً في القلوب لكون 
الحال يُكذّب المقال؛ لآن المتكلر الواعظ» إذا عمل أَوُلاً. ثم تكلم ووعظء نفع 
قولهُ. أَنْهَض حالة. ولا گان ضرباً من حديد بارد» وفي ذلك يقول الشاعر: 


ياأَيَهااليْجلالْمُعَلمعَيِرهُ هلألئفسكَتَانةاالتعليمُ 
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نَصِفْ الدواء لذي السقام وَذي الصا 
وراك ضيح بالرشادعقولنًا 
إندأبنفسك نانههاعَنْ عَيْهَا 
فهناكيُقْبَلإِن وعظت ويقتدي 
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ومن النضنا واجواةوأتت سقية 
نُضحاأوأنت من الرشادعديمُ 
بالقولٍِ ينك رَيَنْمّعَالكُعْلِيمْ 
عَارْعَلَيِكَإدَافْعَلْتَعَظِيمْ 


وإن شثت قلت: اكلام الذي يعود بلع على صاجره هو الأثظ المركب من 
الْقَأْب واللسَانٍ. المفيد بوَضْعه في القلّب؛ تنويراً أَوْ ترقية وشُهُوداً؛ وهو الذّكر 
الحقيقي باللسانٍ والقلب . أو بالقلب والرُوح» أو بالرُوح وَالسْرْءٍ وهو ڌوام 
الشهود» أو المفيد أجراً جزيلاًء وإخساناً جميلاً. وهو ذكر اللسانٍ والقلب. إذا 
گان بلا شيخ» أو أمراً بمعروفٍ» أو نَهِياً عن مُنكَرٍ . وها رئ ذلك لر وعدره 
ولهو وتضييع العمر. واشتغال بما لآ يعْنِي. قال تعالى: لا خير في مكَزير ين 
تَجْوَسهُمْ إل مَنْ أمْرَ بِصَدَكَةٍ آذ مَعَرُوفٍ اؤ إضلج بترت الاس . وقال عليه السلامٌ: 
کے و ل ای و ا را 
وما والآهُ. وفي الحديث: «رَحِمَ اللهُ عَبْداً سكت فَسَلِمَ أو تكلّم فغنم؛. ويرحم 


الله القائل : 
لؤيكونالكلامٌفيالقِيَاسٍ ‏ مِنَفِضَّةبَيِضَاءَعِندَالئاس 
إذا لكَانَ الصَّمْتُ مِنْعَيْن الذَهب 0 فافْهَمْهَدَاكَ اللَهُآدابَالطلبٍ 


وسّمعت شيخنا البوزيدي رضي الله عنْهُ يقول: الفقير الصَّادِقء يتكلّم بكلمةٍ 
واجدةقء يقضي بها الف حاجَة» والفقير الكَاذب» يتكلم بأَلفٍِ كلمة» يقضي بها 
حاجّة واحدة ه. وقلت في , بعض الرسائل لبعض الإخوان بعد كلام : طالب 
الوصول» لا تجده إلا ذاكراً» أو متفكراء أو تالياء أو مُصَلِياء أؤ مذَّكْراً. أو 
مستمعا. أرقائة متعمورة: .وستركاثة وسكئاتة بالإخلاص ملحوظةء إن تكلم فبذكر 
الله . أو ما يقرّب إلى اللوء وإِنْ صَمْت فَعَن العَيبة في اللَّهِ يَجُول في عظمة الله . أو 
فيما يرب إلى الله. وإن تحرّكَ فباللهِ وإلى اللّه. وإِنْ سَكَنَ فَمَعَ الله مشتانسا بالل 
مشتغلاً بره غائباً عن َيِه ليس له عن نفسه إخبارء وَلاً مع الله قرار. أَنْسْه بالل 
ومجالسته مَعْ الله التقوى زادهء والقناعة رِفَادُه. ومن بحر العِرْفانٍ اسْتِمْدادهُ. قَدٍ 
اسْتَعْتَى بِاللَّهِ عمًا سهرّاةُ. ورفض وراء ظهره دنياهٌ وواه قد الخد الله صاحباً. 
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وتركٌ الئاس جانباًء وفي الصَمت عن غَيْر ذكر الله كم وأَسْرارٌ لا يذوقها إلا مَنٍ 
استعمله وتخلق به . والله تعالى أَعْلَّمُ: هذا ما يتعلق بكلام الخَلْق عبارة وإشارة . 
وأما كلام الحق تعالى» فهو معنى قائم بذاته؛ قديم بقدم الذّات» مره عن الحروف 
والأصوات» وعن التركيب والتقديم والتأخير» وسّائر أنواع التغيرات المتعلق تعلق 
دلألّة بما يتعلّق به العلم من المتعلقات. 

OEE E 
ذلك المَعْئى» فتارة يخلقها من الجمادات كالشجرة وغيرمًا مثلاء وتارة من‎ 
الحيوانات كالملائكة والآدمي وَغيرهما. . كما أن الات لا تظهر إلأ في مظاهر‎ 
التجليات الخليقة . فالكلام معنى قائم بالذّاتِءٍ وَلَا تقبض المعنى إا بالحسٌ فأظهر‎ 
الله حروفاً وأضواتاً تدل على مغتى كُلامه تَعَالَى . ولمًا كانت كل صفة من ضفاته‎ 
تعالى لآ تتنامّى. كان ما يدل عليها لا يتناهى جِنْسُهُ ونوعة . فالكلام الذي هو معنى‎ 
قائم بذاتو تعالى؛ لا ية ل لأنه تابع لِعِلْمه . كَذَلِكَ ما يذل عليه لآ يتناقى‎ 
جيه وَلَوْعُهُ: : فل لو کان البَخرٌ مداداً لِكَلِمَاتٍ رَبّي لتد البَخرُ قبل أَنْ تند كَلِمَاتُ‎ 
مَدَدأه . «وَلّو أنما في الْأَرْض مِنْ شجرةٍ أفلام والبَخرٌ يمد ين‎ 
بَعْدهِ سَبْعَة بحر ما تفذت كَلِمَاتُ الله . وقول المتكلمين: : كُلْمَا دَحَلَ الْوُجُود مُتَنَاه‎ 
حاص بالمخلوقات وَضِفَاتها. وأا ذَاتُ الحق تَعَالَى وصفاتة قلا نهَايّة لَهاء وَلاً لِمَا‎ 
يدل عَلَيْهَا فَتَجَلْيَاتُ الذّاتِ لا تنحصر وَلاً تَتَتَامَى. وكذلك تجليات الصفات لا‎ 
تنحصر وَلآ تتناى نوعاً وجنساً. فكلامٌ الخلق يتناهى لفظاً ونوعاًء وكلام الحق لآ‎ 
يتناهى نؤعاً» وإن كان يتناقى لفظاً. فكل كلمة برزّت للوجود تتنامى في نفسها؛‎ 
فإذا‎ ٠ لأنها مخلوقة» ولا تتناقى في نوعِهًا؛ لأنها دالّة على معنى لاً نهاية لَهَا‎ 
انفضت كلمة من جهّة لفظهاء فلآ بدُ من كلمة أخرى» تدل على المغئى الذي لآ‎ 
نهاية لَهُ. وهكذا : لآل الككلآم تابع للعلم» وعلمه تعالى لآ نهاية له . فكذلك كلامه‎ 
الدّال عليه . فالحروف والأصوات مخلوقة حادثة» وإليه الإشارة بقوله تعالى : لما‎ 
. بيهم ين ڪر ين نيهم عُدَثْ4 . والمعنى قديم بقدم الات والله تعالى أغلم‎ 

ولما کان كل مركب لآ بد له من أَجْاءِ يتركبٌ مِنْهَاء بيّنَ ذلِكَ فقال: (ص): 
وأَفْسامه ثلاثة : اسم وفعل وحرْفٌ جاء لمعنّى» > (ش). قلت: الضّمير يعود على 
الكلام؛ فهو من تقسيم الشيء ء إلى أجزائه لآ إلى أَنْوَاعِد والفرق بينهما أن تقسيم 
الشيءِ إلى أَنَْاعِهِه يصخ حمل المقْسُوم على كَل نَع من أَنْوَاعِهِ كتقسيم الإعراب 
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إلى أربعة كما يأتي فيصح أن يقول: الرفع إعرابٌ؛ والنصب إعراب» والخفض 
إعرابٌ بخلافٍ تقسيم الكلام إِلَى الام والفغل والحَرْفٍ. . فلا يصح أن تقول: 
الاسم كلام» والفعل كلام» والحرف كلام . فهُو من تقسيم الشيء إلى أَجْرَّائِهِء أي 
أجزاء الكلآم التي يتركُبٌ مِنْهّاء من حيْث مجموعهًا لا جميعها ثلاثة . . والتحقيق أَنَّ 
التقسيم إنما هو الكلمة التي يتركُبُ الكلامٌ منها. . فلو قال: وأقسامه الكلمة التي 
يتركَبُ منها ثلائة لكان أَحْسَن؛ لان اكلام قد يتركبٌ من جُرْءَيْنَ فقط . . فلا يفي 
بتمام التقسيم . . وحقيقة الاشم: ما دل على مخْئى في لُفْسِهِ؛ ولم يتعرْض بصِيغيه 
للزّمانٍ؛ وهو على ثلاثة أقسامء ظاهرء ومضمرء وَمُبْهَمِ كالموصولات 
والإشارات DS‏ بصي في يه وتعرّض بصيغته للرّمانِ؛ 
وهو ثلاثة: ماض» ومضارع» وأمر» وحقيقة الحرف: ما دل على معنى في غيره 
فقط؛ وهو ثلاثة: مختص بالأسماءء كحرف الجرّء ومختص بالأفعال كالنواصب 
والجوازم» ومشترك بينهماء كهل وبل وكم. وقولنا في مد الحرف فقط› احتراز 
من أسماء الشروط وإنها تدل في تفسها وفي غَيْرها. . فهي أَسْماء لا حُرُوفٌ. . وسُمْيَ 
الاسم اسما لمزو؛ له يدل على شرف مسئاة . غالبا ولأنه يخبر به وعلةُ. 
ولذلك استحق التقديم» وسُمْيَ ن الفغْل فِغلاً؛ أنه يدل على فِعْلٍ صَدَرَ من الْفَاعِلِ 
ولذلكَ قال سيّدنا علي رم الله جه ورضي عَنْهُ الاسم ما َل على المسَمّى ٠‏ 
والفعل ما دَلَّ على حركة المسمّى. وقد لا يدل على فغل كَمَاتَ وَهَلكَ. فِيدُلٌ 
على الاتصاف بالشيء أي اتصف بالموت والْهَلاك. ومنه عر وَدُو أي اتصف بالعرٌ 
والذل نشي الاق عرفا فوع ارلا ا لسر ی ا ومن 
حرف الجبل» » أي طرفه . قال تعالى : ومن الاس من عبد أله على عرف . أي طرف 
من الدّين غير متمكن مِئْهُ بل أقل شيء يُرَلزْلهُ عثهُ. واخْتَّرزَ بقَوْلِهِء جاء لمغنى من 
حروف المعّاني التي هي جزء الكلمة» كالضادٍ من ضَرَب . والعَيْن من عُمَر. ومن 
حروف المُعْجَم التي هي أَضْل مدار اللّغة عربيها وعجيمهًا . . وهي ألف» وباء» وتاء 
إلى آخره فإنها اما والمعنى الذي جاء إليها الحرف هي المعنى في غَيْرِه كَمِنْ 
لتبعيض الكلام فهي تدل على تبعيض غيرهًا لآ نَفْسِهَا أز انتداء غاية غيرهاء 
وهكذا. وكذلك إلى تدل على انتهاء غَيْرهَا. الواقع بعدماء وكذلك سّائر حروف 
المَعَانِي كَإن لتوكيد ما بَعْدَهَا وليْت للتّمئي وقس على ذلك . 
الإشارة: وأقسام الكلام الذي يصل به العبد إلى حضرة مَرْ 
ذكر الاسم المفرد؛ وهو الله. قال تعالى: وکر تم ريك ويس 
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انقطغ إليه انقطاعاً كُلّياً ليلا ونهاراً . فالاسم المفرد هو سلطان الأسْمَاء؛ وهو اسْمٌ 
الله الأغظمء »> فلا يرال المريد يذكره بِلسَانِه» ويستهلٌ پو حتى يمتزح بِلّحوهٍ وَدَمِهِ. 
5 وار في كليته وجزئيا 4 . فيئّحِد الذاكر والمَدُْكُورء فينتقل الذكر إلى 
ْم إلى الرُوحء ثم إلى السْرْء فحينيلٍ يَخْرسُ الأْسّان» وَيْحَضل على محل 

0 والعيّان ا اللسان'ذنبا من الأتزت عند تشاهدة عَلام الغيوب 
حَسَنَات الأبرارء سيآت المقربينَ. وفي ذَلِكَ يقول الشاعر: 
مان دكرتكإِأَهَمْيَلْمَئُبِي يري وقلبي رَرُوجِي عند وراك 
حى كاد رقيباًمِنكَيَفْيِفُبي إالََِحَكَولئَنكَارإِياك 
أماترى الحق قد لاحَث شواهدة وواصل الكل من ماه ماك 

فالكر منشور الولآية» وَل بْدَ مِنهُ فِي الْبِدَايَةِ والنهاية. وهو باب عظيم 
للدخول على الله» كما قال الشاعر: 
الُكربَابٌ عَظِِيعٌ أَلتَةَاخِلَهُ فَامجعَلْبِمَئْزَل الأنَقَاسَ حُرّاسا 

والثاني الْفِعْلُ : : والمرَادُ به مُجَاهدَة اتّمس في حرق عوائدقاء كيف تخرق لك 
العوائد» وأنت لم تغير من نفسك العوائد. . فتخرق كثرة الكلآم بِالصّمْتِء وكثرة 
اللوم بالسُهر. . وكثرة الأكل بشيْء من الجوع . وهم اود الشّافّة على التفس حب 
الرياسّة والْجَا فيتخرقها بالذِلٌ والقّقرء والنزول بها إلى أزض الحُمُولٍ . اذفن 
وجودك في أرْض الخُمُول» فما نبت مما لم ذفن لا يتم نتاجة. . والمراد بالخمول» 
كل ما يشقط جاهها . ويخط قدرها عند الئاس فقد قالوه: هم كَل ما سقط من عَيْن 
الخلق» » عَظُمْ مني عبن الحق. . وبالْمَكْس فإذا صار الذلّ والضعة والخمول عنده 
لى بِنَ الهز. فقد ملك نفْسَهُ. ومن ملك تفسه» مَلَكَ الْوُجُود بِأَسْرِو. وَوَضَلَ إلى 
حَضْرَةٍ رَبهِ. قال بَعْضهُمْ: انتهى سَيْر السائرينَ بالظفر لنفرسهم. . فإن ظَفِرُوأ بها 
وَصَلُوا. 

والثالث: الحرف . والمراد به الهّمة والقريحة,ٍ وطلب الْوصُول إلى الله تَعَالَى 
وهَدًا الْحرف لآ بد مئهُ في البدَايّة . إا وَصَلَّ إلى الل حَذَقَهُ . قال الشيخ أَبُو الحسّن 
الشاذلي رضي الله عله . إن كَانَ وَلآ بذ من الحزف» فخرف بيْنك وبين اللّه» خير من 
الحرّف يكون بيْنكٌ وبين الخَلّق. والمراد بِالحَرْفٍ ا إلى E‏ 
المَرَاتِب . فالحرّف التوراني» هو هو الطمع في الوصول إلى الله أز إلى رِضْوَانِهِ أو إِلَى 
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كرامّة من كرامة أَوْلِيائِ أو إلى تعيمه الدّائم . والحرف الظلماني» هو الطمع في 
الْوْصُول إلى حظٍ من حظوظ التفس العاجلةء ء كالرّياسة والتعظيم والجاهء وحب الدّنيا 
وغَيْر ذُلِكَ من المقاصد الدنيوية» التي يقصدها أل الهِمّم الذينية. والحاصِلٌ من 
الإشارة» أنها ترجع إلى الأقسام الثلاثة تة التي يقطعها المريد؛ رهي الشريعة؛ والطريقة؛ 
والحقيقة فالشريعة أقواله عليه السلامٌُ. والطريقة أَفْعَالَهُ والحقيقة أَخوّاله . قال كل : 
«الشريعة مقالي والطريقة فعالي والحقيقة حالي» فالشريعة أن تعبْدهء والطريقة أن تقصدة 
والحقيقة أن تشهدة فالشريعة جلها أقوال . والطريقة جُلّها أفعال» أي مجاهدة 
ومكابدة . والحقيقة جلها أخلاق وأذواق» وإلى هذا ترجع الإشارة بقوله: اسم وفعل 
وحَرْف» كما تقدّمٌ فالشريعة للْعَوَام والطريقة للمخوامن» رالحقيقة لمتواص الخراص: 
العام م اقتصّرُوا على التمسك بالشريعة الظاهرة . والخواصٌ تمسشكوا بالشريعة في 
الظَاهِرٍ وزادوا سلوك الطريق إلى الحقيقة بتهذيب النفوس» وتطهير القلوب. وهم 
السّائرون من المريدينَ . وخواص الخواصٌ: تمسكوا بالشريعة في الظّاهر. وبالطريقة 
في الباطِن . فأشرقت عليهم أنوار الحقاد ثق» فتخلقوا بأخلاقه عليه السلام وورثوا حاله 
ومقالهُ. فُهُمْ الورثة الحقيقيُون وَرِنُوا التركة بتمامهاء أقواله» وأَفْعَالهء وأخوالةء وإلى 
هذا أشار صاحب المباحث حيث قال: 
تَبِعَهُالعَالِغفوالأقوالٍ والعابدالئاسك في الأفُعَال 
وفيهماالصوفي فِيالسبَاقي ‏ ز كةئذزاد بالا لاقي 
وذكر القشيْري في تفسير قوله تعالى : هنهم عار لقيو ومهم مُفتَصِة 
NEE O)‏ ا مو المتبسك پارام السام 
والمقتصد. أي المتوسطء المتمسك بأقواله وأَفْعَالهء والسابق بِالْخَيْرَاتِ المتمسكُ 
ee‏ أي المتمسك بأخلاقه . بعد التمسك بأقواله وأَفْعَاله والله 
تعالى أَعْلَمْ ثم ذكر ما يتميّز به كل واحدٍ من هذا الأقسام الثلاثة . فقال (ص): 
فالاسم يعرف بالخَفْضٍ والتنوين ودُخول الألف واللأم» وحروف الخفض. (ش) 
قلت الفاء فصيحة جواب عن سؤال مقذّرء كأنَّ قائلاً قال: قَبِمَاذًا يعرف كل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة فقال» فالإسْمٌ يُعرف بالخفض؛ لأنّ الأفعال لا خفض فيها. 
والحروف كلها مبْنية ؛ وهو عِبّارة عن الكسْرّة ة التي يحدثها العامل ف e‏ 
سواء كانت بِالْحَرْفِء أو بالإضافة» أو بالتبعية. وقد اجتمعت في البَّسْملة 
بالمجاورة كَقولٍ الشاعر: 
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كأ اانا في أَقانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمّل قَمُرَمْل نغ لكبير خفض» 
مبجاورة بجاد» أَوْ بالتُوهُم . 1 

قول الشاعِر: 
بَدَالي أي لست مدركهًا مَضَى وَلآسَابق شيئاإدًا كَانَجَائِياً 

فسابق عطف على مدرك المنصوب» لله خفض على توهم دخول بَاء الجر 
في خبر لس أي لست يمُذْركٍ شيعا لم يشبق به القدرء وَلَاَ لاحت شيئاً سبّق به 
ار . وعبّر المصنف بالخفض» وهو عبارة الكوفيينَ» وعبازة النصتريين 
الجرّ؛ وهو أفْصّح› ويعرف أَيْضاً بالتنوين؛ وَهُو مضدّر نَوّْنتُ الكلمة» أدَخَلْتُ 
عليْهًا نوناً» وفي الاصطلاح: : ون سَاكِئَة زائدة تلْحَقُ الآخرء تثبت لَفْظاً لا خطاء 
لغَيْر توكيده فنون جنس وساكنة: : أخرج به ضِيْفْنٍ ورعشنٍ لغة في الضف 
والمزتعش. وزائدة: أخرج به نون لدن. وتلّحق الآجر: أخرج نحو غَضَئْفْر. اسم 
للأَسَدِءِ ولغير توكيد : أخرج كنسفعاً وليكوناء إِنّها نون التوكيد . وكُتِبْتَ بالألفه 
مراعاة للوقفي؛ لأنها تبدل ف في الوقف ألا . قال في الألفية: ودنا بعد فنع أَيفاً. 
رفغا كما تَقُولُ في قِضَنْ قِضَا . وهو زبعة أَقْسَام تنوين التَمْكين؟ وهو الّذِي يدل 
على تمكين الاسم في باب الإسمية. . بحيث لآ به فيه للحرف فَيْبنَى » وَلا للفغلٍ 
فيمنع منّ الصَّرْفء كَرَيْدِ وَرَجُل وتنوين النكرة» وهو الَّذِي يذخل على بعض 
الأسماء ء المَبْيَةَ» يدل على تنكير الكلمة أي دش شيُوعهًا إن وُجد وعلى تعريفِها أي 
تشخيصها إن َد سو فإن ولت د على كل شخص اشمه يبرب وإذ أ 
ونه دل على النحوي المعلوم إِمَامٍ النحويِينَ. . وكذلكٌ قلّْ: إن نوّنته دَلّ على أي 
سوت کان وإن لَمْ ونه َل على سْكُوتٍ معلوم» وكذلك أَيّْهِ بمعنى حَذّث» إن 
لؤنته َل على الأثر باي حديث؛ کان . وفي الحديث عنه عليه السلام: «ايْه يان 
الخطاب» . أي حدّث بما 5 شنت . وإِنْ لم تنوه دل على الأمر بحديث معهرد» 
وتنوين الْعِوَض؛ وهو الذي عض عن حزف» كجوار وغْوّاش. فأصله جواري 
وغواشي مَمْنوع من الضصُرْفٍءٍ ثم اشتثقلت الضّمّْة فحذقت» فقَصّار جواري 
وغُوَاشيء ثم حُذقت الياء وُوّْض منهًا التنوين» على المشهورء أي عن كلمة 
كتنوين كل وبعض عن الجُمْهُور . أي عن جُمْلة كَيؤْمئلٍ وحينئظِ» وساعتئلٍ وعامئل. 
نحو: #ويومئلٍ يفرح المؤمئُونٌ؛ «وأنتم حِيَئذٍ تنظرودَ». والأصل يوم إذا غليّت الرُوم 
فارسا يفرح المؤمنون. وحين إذا بلغت الروح الحلقوم. فعوّض التنوين عن 
الجمْلَةٍ . وتنوين المُقَابَلّة؛ وهو الذي يَدْخُل على جمْع المُوَنْثِ السَالِمِ؛ فهو في 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 213 


مُقابلة التُون. في الجَمْع المذَكْرٍ في الدّلالة على تمام الكلمة . فإن التنوين يدل على 
تمامها في المفرد. والنون في المفرد. والنون يدل على تمامها في الجمع المذكر 
السالم بِدَلِيلٍ حَذْفِهَا للإضافة» فجعل فجعل التنوين يدل على التمام في جمع المؤنثِ 
السام في مُقابلة اون فِي المُذگر. ويُغرف أنْضاً حول الألِفٍ واللامٍ سوا 
کاٹ للتعريف؛ أو زائدة» كالحارث والضخاك» أو موصولة كالضارب والقانم 
على ؤل الأكثرٍ . وقيل الموصولة غير مختصة بالأشماء . فقد تدخل على المضارع 
كقول الشاعر: 
ما أَنتَ بالحَكم الترضى حُكومتُهُ 2 وَلاالأصيل رَلاَذِي الرأي والجدلٍ 

أي الذي تزضى 0 . والمشهور أنه ضَرُورة. وهل ال بُرمّتها للتّعريف؛ 
وهو مَذهب الخَليل» أو اللأمٌ فقط؛ وهو مذُهب سيبَوبهِ» خلاف. ويعرف أيْضاً 
بحرُوفٍ الخفْض» وَيُسَمَيها البصريون دوف الجده انها تنج ما بَغدهاء نحو بزید 
وبك ومنك وإليك وفي ذَلِكٌ هده كلها اشاب وقد تجتمع على متانٍ فأكثرٌ في 
كلمة واحدة كما هو معلوم. 

الإِشَارَةُ: فالاسم الذي تذكره وتستهل به وهو اللَّهُ؛ لأ الاسم هو عبن 
المُسَمّى يعرف بالخفض؛ وهو التحقق بالذَّلٌ والسفليات . قال الشَّاعر: 
َذَلْل لِمَنْ تَهْوَى فَلَبِسَ الْهَوَىسَهْل ‏ إِذارَضِيَ المحبُوب صخ لك الْوَضْلُ 

وقال آخر: 
تلل مو توق ت رة فَكَمْعِرْةكَدْنَالَهَاالمَْءبالدْلٍ 
إِذَا كَانَ مَنْ تَهُرَى عَزِيزا وَلَمْ تَكْنْ دَليلالَة قافرا السلام عَلَى الْوَصْلٍ 
وقال الشيخ أ بُو الحسن رضي الله عنْهُ: : الله إن القَوْمَ كذ حكنت عليْهم 
بالذل حى عَرُو وحكَمْت عَلَيْهم بالفقدٍ حتى وَجَدُواً . والمراد بالذلِء هو ذل 
لئفس في طلب الحق. يُظهر ذلك بين الأفرَانٍ» لتموت به التفس سريعاً فتحيًا 
الرّوح بمعرفة الحقّ وشهوده؛ وذلِك كالمشي بالحَمًا. وتعرية الرّاس في المواضع 
الذي يراه النّاس» والسؤال في الأسواق» والحوانيت» فهذا هو الذُلٌ الذي يعقبه 
لمر بالله . وتحيا به الوح بشهود مَوْلَاهًا ب ويعرف يالل حل معرفته؟؛ وهو معرفة 


لعيَانٍ لا معرفة الدّليل والبُزهان . وبا التوفيق . ويُعرف الله تعالى أَيْضاً بالتنوين» 
إِمّا تنوين التمكين بأن يمكنه الله من صحبّة شيخ كامل عارف باللَهِ. ثم يمكّنهُ من 
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خدمته وصحبَيه ثم يمكنه من شهود الحقّ ومعرفته وإمًا نوين التنكيرء ٠‏ بان يتدكر 
من جميع الثاسء ويف مهم حتى يتاس بالل فقد قال بعض الصوفية في شأن 
Ca‏ ا . وفي الجكم: مَهُمَا 
أَرْحَشَكٌ من حَلْقِهِء فاغلَمْ أنه اراد أن يؤنسك به . وقال أَيْضاً : ما نَع القَلْبَ شية 
مل عُرْلةٍ يَدْخل بها مدان فِكرّة. . وإِمّا تنوين ن العِوّض» بأن يُعرّض الغْا بالفقرء 
والمِرٌ بالذل . الخلطة بالْعُزْلةِء وهكذا بل الأشياء القبيحة بأَضدايمًا. وَإِمّا تنرين 
المقابلةء فيُقابل عِرْ الرّبوبية ذل العبودية . . تحقّقْ بوَصفكٌ» يَمُذّكَ بِوَّصفِهِ تحقق 
بفقركٌ» يمُدُكُ بغناهُ. تحقق بضعفك» يمد بحولِه وقوه ا 
تحمُّقْ بِوَضْفٍ القَفْرِ في كل لَخْطّة فما أشرع الغناإذا حح القَقْرُ 
وإن تردن تنْسط المواهب عَاجِلاً قَفِي الفاقة ريح المواهب يُنْشّرُ 
وَإِدِثُ رن عِزاًمنيعامزيّداً فَفِي الذلْيخفىالعِرَبَلْثميَظهَرُ 
وإِنْتردن رفعاًلقذركٌ عالياً ففي وضعك الكّفس الذنية يحْضُرٌ 
وإ أَردتَ الزفان فافن عن الوَرّى و خرب شوى اق تفار 
تَرَى الحقّ في الأشياء حين لقث فيي كل مزجو حيبي اهر 
ويُقابل ضا الأوصاف المذمومة» بالأوصاف المحمودة كالبل بِالسَخَاء 
والتكبّر بالتواضع» والحقد والحسّد بِسَلامّة الصَّذْرٍ . والقَلّق والجِدّة بِالوَرَانَةٍ 
والتاني: وهكذا يُقابل المّسَاوي بِالْمْحَاسِن» ويُقَابل الدّاء بالدّواء. ويعرف أيْضاً 
بدخولٍ الألفٍ واللأم؛ وهو إشارة إلى دخوله الحضرّة ة المقَدَمَة» فإنها معروفة علد 
العارفين» ومعرفتهاً بتعريف الله إِيَاهَا على أَنْسِنَة الرَسُل وخلفائهم؛ ۽ وهي محل 
المشاهدة والمكالمة» والمواجهة والمكافحة. وَدُخُولها يكون يتحقيق ما تقدّمَ من 
العلآمات المتقدمة. ويُغْرف الله تعالى أَيْضاً الذي هو سمّى الأسماء بحروف 
الخفض » أي بأسباب الخفض؛ وهي كل ما يخفض النفس وينزل بها إلى أرض 
التوافخ رالات كما تقد : والله عالق غلم . ثم بين حروف الخفض فقال: 
من" : وهيّ مِنْ: (ش) مبنية على السكونِء إلا إن وَليها ساكن كَالأَئِفٍ واللأى 
فَتْفْتَحُ على خلافٍ أَضْل التقاءٍ السّاكنيين . قال الجريري إنما ذَلِكَ لكسْرةٍ الميم؛ 
مر قلت: يرد بما إذا ان الساكن غير الألف واللأم فإنهم 
يكسرونه نحو ففرت من اعتداء زيد وإنما فتح مع. ال التحقيق . . وبقي على أَصْلهِ في 
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غيْر ال. وقال الكسائي والفرّاء. أضلها مئّاء فخففث بحذف الألف وتسكين الثُون» 
كثرة الاشتعمال ه. فإذا وليها ال رجعت إلى أصلها من فتح التُون ولها معَانء 
أشهر ابتغاء الغاية» أي ابتداء شيء له غاية في المكان كثيرء وفي الرّمان قليل» فمن 

الأول. «من الْمَسْجِدٍ الحرّام إلى المشجدٍ الأَنْضًاه «يِنْ تراب ثم من نطفَةه. من 

محمد رسول الله إلى هرقل . ومن الثاني: "ين أَوْل يوم أحق أن تقوم فيه؟ 3 
مِنّ الجمعة إلى الجُمْعَة . وللتبعيض؛ وهي التي يصح موضعها بعض ٠‏ تحو: مهم 
مَنْ كَلْم الله . «لن تَتَالُوا البو حى تُنفِقُوا مما تحبُون». وللبيّان: أي لبيَانٍ الجنس» 
وكثيراً ما تقع بعدماء ومهماء » لكثرة إبُهامهماء كقوله تعالى : لتا تنخ من اي4 
دما يَفتّح الله لئاس مِنْ رخمَةٍه همَهمًا تناب من آية' . ومن غَيْرهما. «فَاجْتَيْبُوا 
الْرْجْسٌ من الأَوْنَانٍ). «يلبسون ثياباً خضراً مِن سُئْدُس». وراد للتصنيف على 
العموم» مسبوقة بنفي أو َفِي أو اشتفهام بهل . لحو : اما لكم مِنِ إِلَه غَيْره ونحو: 
لا تضرب من أحَدِ. «هَلْ تج ينهم من أَحَدِه . زاد في المغني: أن يكون المزيد 
فيه قاعلا أذ عفكولا أو مدا بخلاف الْخَبَرِه أو الحال أ و التمييز المنفِيّين. ولها 
معانٍ غَيْر هذا تركُئا ذِكْرهَا خوف الإطالةء وهي أقوى حروف الجر . ولذلك 
اختصّت بالدّخولٍ على عند ولدن من ظروف الْمَكَانٍ . (ص): وإلى (ش) لانتهاء 
الغاية في الرّمان والمّكان. نحو: «إلى المسجد الأقُضَاء .ئم يمرا الصّيَّامٌ إلى 
اللّيْلِ. وتكون بمَعنى فِي» وبمغنى اللأم. وبمعنى من . كما في التشهيل. (ص): 
وَعَنْ (ش): للتجاوز. نحو: رميْت السّهم عنٍ القؤْسٍ. وبِمَعْنَى على نحو: 'وَمَنْ 
يَبْخَلْ كلما يَْخَلْ عَنْ تَفْيِوه أي على نَفْسِهِ . وقد تجيء بِمَعْنَى بعد. كقولِهِ تعالى: 
لكين طَبقًا ع عن طب . أي خالا بعد حَالٍ. (ص): وَعَلََى: (ش)» لَلاسْتِعْلاء 
حسّاً. نحو: «وعليها وعلى الْمُلْكِ تُخمّلود . أو مَعْنى نَحْوّ. «أُولِآتِكَ على مُدَى 
مِنْ رَبْهِمْ؛ أي راكبين على مَنْنِ الهداية . مُتَمَكُنِينَ مِنْهَا. . وبِمَعْنَى فِي» نحو نحو: «على 
مُلْك سُلَيْمَانَ» . (ص): وَفِي (ش): : للظرفيةء مكانبة أو رمَانِية: . نحو: : اغُلِبَتٍ 
الوح في أذنى الأزض؛ . قُصيامُ اة يام ذ في الْحَجٌ»: أي في زَمَانِهِ . والسبَبيةء 
نحو: المَسّكُمْ فِيمًا أَفْضئم'. . أي بِسَْبٍ مَأ أفضتم فيه من حديث الإفْكِ. (ص): 
وَرْبٌ (ش) للتقليل دائماً عند الأكثر» أو للتكثير دائماً عند الَعْضٍ» أو للتقليل 
غالباً» والتكثير قليلاً. وقيل: لم توضّع لِوَاحدٍ منهماء وإنما يُفْهَم ذلك من خارج» 
واختاره أَبُو حيّان. وقيل: وُضعث لهما معاً من غيْر غَلّبة. وقال الأعلم» وإن 
السّيد بكسر السين للتكثير في مَوْضع الافْتَِخَارِء وللتقليل فيما عَدَاهُ. وهل يجب 
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تخت مجرورها قَوْلآنٍ . قال في اهيل : لآ يلزم وضف مجرورهًاء خلافاً للمُبَرْهِ 
ومن وائْقَّهُ. وَلاً مضي ما تتعلق به بل يلزم تصديرهاء وتنكير مجرورمًا. فإن 
دَخَلَتْ عليْها ما ما دحل على الجْمَلِ وزال اخْتِصَاصُهًا بالأَسْمَاءٍ . نحو: ريما يَوَدَ 
الذين كَفَوُوا؛. وتخفيف المبالغة فيها . وقد تذخل عليها تاء التأنيث في الغتين 
معاً. (ص) وَالْبَاءُ (ش) + كلؤلماق: نشو اتتا بريد . ومنْةُ: «وَامْسَحُوا 
برُؤوسكم» عند مالكِ» وللتبعيض عند الشافعي . وتكون للاسْتِعانّة» نحو: كتبْتُ 
بلقم . والمصاحبة كالبَسُْملة» وللتّغدية» نحو مَرَرْت بزيلء إذا گان الفعل قاصراً 
عدي بها . وِلِْوض «اذْخَلُوا الجئة بما كنثم تَعْمَلُونَ . . أيْ عِوَض ما كنتم تعملون؛ 
أن الذي يُغطي بعرّض» قد يُغطي مَجَانا أي بلا عِرَضٍءْ بخلافي الَّذِي يُعْطِي 
بسب . فلا بد من وُجُودٍ سبّبه. فليِسَت البّاء حيلئلٍ سَبّبية . لقوله عليه السلامٌ: «لَنْ 
يُدْخل أَحَدُكم الجن بِعَمَلِهِ» . فينتفي التعارف بين الآية والحديث. ويجاب ضا بأ 
الآية شرعث» والحديث حقق. فالجمْعٌ بينهما لازم . (ص) والكاف (ش) للتشبيه . 
0 «وَرْدة گالدّهانِ» . وللتعليل : «واذكروةٌ كما هَذَاكُمْ» . ومنه قول القطب ابن 
مشيش في تعليته المشهورة : كما هُوّ أَهْله . وللمبادرّة» كقول صاحب الرسالة: 
وليرقٌ المنبر كما يذخل. . وقد تزاد نحو: «ليْس كمثله شيء؟ . (ص) واللأمُ . (ش) 
للاستحقاق: الحمد لله. وللمُلك: الله ما فِي السّمُوات والأرض» . وللئمليك 
نحو: : وهيت لزيد مالا وشبه التملكِ؛» نحو: «جعل لكم الأرض مهاد وللتعليل؛ 
نحو: «لإيلاف قُرَيْشٍِ» ». أَيْ فليعبْدُوا لأجل إِي يلافهم الرّحلتين؛ وهي مكُسُورة. إل 

إن دَخَلَتْ عى المُضْمَرٍ كَتُفتح» بخلاف الباءء مكسورة مطلقاً . وروي فتحها مع 
الظاهر فيقال بزيد. قال السوداني : (ص) وحروف القسَم (ش) يصح أن يقرأ بالرفع 
عطفاً على من» وبالخفض عطفاً على بِالخَفْضِ» > بناء على أن العغاطف إذا تعدّدَت 
هل تعطف على الأول أو كل واحدٍ على ما يليه؛ قَوُلآنِ أز خلاف. والقسم: اسم 
مصدر أقسَمَ؛ ؛ وهو الحلف» وهو في عزف الفقهاء: تحقيق» ما لم يجب بذكر 
اللَّدء أو صفته. (ص) وهي الواو (ش)» وتختصٌ بالظَاهِرٍ نحو: «واللَّه رَبْنَا ما كنا 
مُشركينَ». «والشحى والليل إِذَا سَجَى؛. ويجب مَعَهَا إضمار ف فعل الْقَسَم > فلا 
يظهر أَبَداً . وهل هذه الواو هي العاطفة» كواو رب عطفت على مقدرء قاله البيهقي 
وغَيْدْهُ. أو بدل من الباء والتاء بدل مثْهّاء وبه جرم الرّمخشريٍ وان مالك 
وغيرهماء قولانِء والأصح الثاني . (ص) والنّاءء (ش) وتختض بالل نحو تالله 
لقد أرسلنا »> فلا تجرّ غيره ظَاهِراً وَل مضمراًء وسمع تالرحمان وتربٌ الكعبة 
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وتحياتك . وتقدم أنها دل من الباء. وقال قطرب هي حرف مستقل للقّسَمُ اكتفاء 
بذكرمَاء في حروف الجرْ؛ لأنَّ القسم معنّى من معَانِي الباء. والقسم في الباءٍ 
أ ولذلك جاز إظهار فِعل القّسمء أي يرفع على المبتدأء نحو قوله تعالى: 
ال كلمن وَل قَّ أل قريء بالوجهِيْنَ معا في الأول. والله تعالى أَعْلَّمْ . وبقي من 
علاماتٍ الاسم الندَا. والإسناد إليه» نحو: يا زَيْده وقمْت» وعلمت» فالتاء اسي 
لأنك أَسْئَدتَ إليها القيامَ والعلم» فالاسم يُسْنَد ويُسْند إليه» بخلاف الفِغل» فَإنهُ 
يُسئدُ وَلا يد إليه . وبالله التوفيق 

الإشارة: فَمِنْ: إشارة إلى انتداء السَّيْنٍ وإلى إشارة إلى انتهّائه» َلِلْمُرِيد 
بداية؛ وهي المجاهدة» ونهاية» وهي المشاهدة. فَمَنْ أشرقًّث دای أشرقت 
نهايتةُ , فإشراق الْبدّاية . هي القريحة الوَقَادَقُ والكَد والجدّ في مجاهدة النّفْسء 
وعمارة الأوقات» وإشراق النهاية: هي دَوّام شهود الحقء والعكوف في حضرة 
ا ومحل الأنس. والئّاس ثلاثة أقسام: قَوْمٌ قَتَعُوا بمقام الإيمان» ولم تُرْفْع 

متهم إلى طلب العَانٍ ٠‏ لاء لآ سير َهُمْ قَهُمْ من عَوام المسامين: وتوم جب 

همتهم بالوصولٍ» واستغملوا شيئاً من عبادة الشّاهِرء لکن لَمْ يظفروا بث بشيخ التزبية» 
ولم بُقدروا على صحبّتِه ولم تسمح نفوسهم بالتجريد وخرق العوائدء فهؤلاء 
صالحون أبرار؛ وهو أَيْضاً من عامّة أَهْل اليّمين. سواء كانوا من العْبّادء أو الرهاد 
أو العلماء الأتجاد؛ لأنهم» حيْث لم يخرقوا عوائد أنفسهم لَمْ يتحقق سَيْرهمء 
َلَوْلاً ميَادِين التفوس» ما تحقق سَيْرُ السّائرينَء كيف تخرق لك العوائد. وأنت لم 
تخرق من نفسك العوائدء وقوم ارتفعت مِمّمهم إلى الوصول وظفروا بشيخ 
التربية» وقوؤّاهم الله على صُحبته وجدمته . وتجرّدُوا من عوائدهم» فأشرقت بدايتهم 
بالمجاهدة والمكابدة. وأشرقث نهايتهم بِدَوَامِ المشاهدة. فهؤلاء خاصّة الخاصّة؛ 
وهم المقربُونَ السابقونَ جعلنا الله من خواضهمء بمئه وكَرّيِه. وعن تشير إلى 
المجاورة عن العلائق تی والشواغل . إذ لا بصخ السَيّر مع العلائق والشواغِلٍ. وكان 
شيخنا البوزيذي رضي الله عنه يقول: إن شئتم أن تفم لكُمْ: لا يَدخل عالم 
الملكوت وفي قَلْبهِ عَلّقه. قال تعالى : قد ممما د كنا تكم أي فرادى 
من غَلائق القلب وشواغله وقال تعالى: ألم بذك يشما فَتَارَىُ4؛ أي يتيماً مِنَ 
السْوّى فآواكَ إلى حَضْرَتِه . وقال الشاعِرٌ: 


فَارَ مَنْ خَلَّ الشواغل ولمَؤلاه توجه. وعَلّى: إشارة على الاستغلاء على 


218 شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 


النفس بالقّهِر والغلبة . وعلى السّيْرٍ بالنّضْر والزعاية. وعلى الهداية بالتمكين 
والعناية. «أولائك على هدي من رَبّهم . وأولائك هم المفلحون» . وفيء إشارة 
E‏ ة والتمكن فيه» تمكن المظروف في الظرف» فتصير مأواه. 
معشش قلبه فيها سکن» وإليها يأوي» أو تشير إلى الذّهاب في الله بعد الذهاب 
ليه قال تعالى حاكيً عن خليله عليه السلام: «وَقَالَ اني ذَاهِبٌ إلى ري سَيَهدِين»» 
إلى الذهاب فيهء بعد الذهاب إِلَيْهٍِ وهو الغرق في بحر الأحدية . فالدٌهاب إليه 
حال السّائرينٌ» رالذهاب: فيه خا الواصلين» ورُب إشارة إِلَى قِلّةِ وجُودٍ أل 
الخصوصية. قال تعالی : َيِل ما مُةُ» وقال تعالى: ت و اک 
فَهُمْ إكسير الوجود. مَنْ ظَفِرٌ بِهِمْ ظفر بالغنا الأكْبَرِ والسر الأبهُرء أو إِلَى كثرتهم 
ل وحسّن ظنه يالل وبعباده ٠‏ والبَاُ إشارة إلى استعانتهم باللّه 
في سَيْرهِمْ . . وظفرهم باللّهِ في وصولهم» » فمن كانت باللّهِ بدايتة . كانت إليه نهايتة . 
قَهُمْ مبرؤون من حَوْلهِمٍ وقوتهم. في سَيْرهم وَوُصُولِهم أو إشارة إلى مُضّاحبتهم لله 
EEE E‏ وفي جميع شؤونهمْ. قد اتخذوا الله صاحباً. وتركُوا الاس 
نباً. «فَلَمّا اعكَرَلهُمْ وَمَا يعبدون من دون الله وَعْبْنَا له اشحَاق وَيَعْقُوبَ؛. 
ا أو إلى مصاحبتهمء لم يدل على الله 
بمقاله» وينهض إليه بحالِهِ. فالصحبة عند هؤلاء ركن كبير من أركانٍ التصوف» 
يُذڏرك بها في ساعة واحدة مَا لا يُذرك في سنين بالمجاهدة والمكابدة. وجَرْبْ» 
فإن التجريب علم الحقائق . والكاف تشير إلى التشبه بالقوم» في رَيّهم وسَيرهم 
وأخلاقهم . فمن تشبّة قوم فَهُو منهم بشزط العمل والإخلاص» والتجريد من 
العلائق» حتى تشرق عليه أنوار الحقائقء ويملك الوجود بأسرو من عَزشه إلى 
فرشه. يتصرف فيه بِهِمّتِهِ . ويّدَوِرُهُ في لمحة بفِكرو. ويُقال له حينئذ : 


لَنَالدُهر طوعوالأنامعبيد فيش كل يوممنأيّامك عيد 


وحروف القسمء إشارة إلى كَوْنِهِم: لَوْ أَقْسَمُوا على الله لأَبْرهُمْ في قَسمِهُم. 
وهذا مقام المحبوبينَ» جعلنا الله من خواطهم بِمَّْهِ وكَرَمِهِ. ثم ذكر عَلامة الْفغل 
فقال: (ص). والفعل يعرف بقد والسين وسَؤف وتاء التّأنيث السّاكنة . (ش): يعني 
. فهي مختصّة بالفعل المتصرف الخبري المثبت 
المجرّد من ناصب وَجَّازم. قلا تذخل على الجايِدء كَعُسى وليْس» وَل على 
الإنشائي كبعت وأنكحت» وَلا على المنفِي» ولا على المقترن بناصب أو جازم 
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ومغتاها: التوقع في المضارع» نحو قد يقدم الغائب إِذَا كان ينتظر وقوعه» وتقريب 
الماضي والحال» تقول: قام» فتحتمل الماضي والقريب والبعيد. فإذا قلت: قد 
قام» اختصٌ بالقريب» والمشهور من أَحْوَالَِا . أنها تفيد التحقيق مع الماضي» 
والتقليل مع المضارع . إلأفي كتاب اللّ؛ قله تفيد التحقيق فيهماء وَلاً تفيد 
التقليل في كتاب اللَّهِ إلا بتأويل . وقد تفيد التكثير» نحو: : «قد ترى تلب وجهك 
في السَّمّاءِ؛. وقد تدخل على الجُمْلةِ الاسمية» كقول الششتري : 
لقدأناشيء عجيب لمن رآني أناالمحبٌ والحبيب لشر مأثم ثاني 

ويحمله أن يحمل على حذف الفعلء أي لقد علمت أنّْني آنا شيء عجيب» 
وقد تكون إسماً بمعنّى حسّبَ» فتضاف إلى الاسم نحو: : قد زيْد دزهم. . والسين 
وسْوف؟ وهما مختصان بالمضارع فالسّين التنفيس» »> وسَّوْف للنّسويف» وهو أَوْسع 
زماناً من التنفيس» هذا مذهب البصريينَ» وقال الكوفيون زمّانهما واحد. ويؤيّده 
تعاقبهما على معنى واحذٍ. قال تعالى: وسوی يؤت أله الوم ا حَظِيمَا4 
اتيك سَنْوْتمَ كيرا علا . وفي سَوْف لغات سؤ وسيٰ. وسف. وتاء التأنيث 
السّاكنة؛ وهي مختصّة بالفعل الماضيء واحتَرّز بالسّاكنة مِنَّ المتحركة» فإنها 
مختصة بِالأَسْمَاء كَرَحْمَة ونِعْمّة» ومن المتحركة بحركة البكاء كلات وربّت وتمت 
فإنها تلحق الحروف» وبهذه العّلامة استدل على فعلية لِيْسَء وعَسّى» وبيس وَلِعْمَ. 
لقولهم: نعمت وَبِيِسْتَ وليست وعست» خلافاً لِمَن رَعَم اشميه نعم وبيسء وهم 
الكوفيُونَ . وبحرفية عَسى. وهو ثعلب. وحرفية ليْس وهو الفَارسِيء وبقي من 
علامة الفعل تاء الْقَاعِلِ نحو قمت» وياء المخاطبة كقولي. ونون التوكيد كَاضْرِبَنٌ 
والله تعالى أَعْلَمُ . 

الإشَارّة: والفعل الذي يتصل به إلى الله تعالى» ويحصل به الوصول إلى 
حضرة القدس» يعرف بقد التي تفيد الجَزْم والتصميم؛ وهو العَرْمٌ على البرّ 
والتُّوى» والجزم بدوام السّيْر حتى يَصِل أو يموت فبهذا يحصل للمريد الوصول. 
فقد قالوا في شروط الفقير» هي حسْن الخدمة» وحفظ الحُزْمةء وتعظيم النعمة» 
ونفوذ العزيمة هو تصميم العَرْم على السَيْر إلى الوصول فَإِذًا كَل أو ضعف جدّد 
العَزْمَ حتى يَصِلَ . وفي ذلك يقول القائل: 


ا r EE! e‏ ا 3 
قذ جَدُوا في السَيِر حنَّى مَل أكشرهم ‏ وَعَائق المَجَدَمَنْ وفى وَمَّن صَبَرَ 
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فإذا خافٌ على نفسه المَلّل والرجوع» تقس لها شيئاً مَاء بتك المجاهدة. 
وسرّف لها بالرّاحة والبشارة بالوصول وإليه الإشارة بقوله: والسين وسؤف. 
ويحتمل أن يكون على حذف مُضَافِء أي يُعرف بترك السين وسوف» أي بتركٍ 
التسويف» فيكون إشارة إلى المبادرة» وانتهاز الفرصّة قَبْلَ فواتٍ الوقت؛ وإليه 
أشار ابن الفارض بقوله: 
ود بسيف العزم سَؤف فإنْتَجَدْ تجد نمسا فالنفس إن جدّت جَدَّتٍ 
0 يقال في قوله: وتاء التأنيث» أي وترك صحبة التأنيث» فل صحبّة 
من أغظم القواطع للمريد. . قال ييِ: «ما تَرَكْت بدي أَضَرَْ على الرّجَال مِن 
الاب وقد حدر كثير من الصوفية الفقير من التزوّج» قبل الوصول. إلا إن كان في 
صحبة الشيخ» » ملتصقاً به» وقد أذن له في التزوج» فقد لآ يضرف واللَهُ تعالى 
ألم . ثم ذكر علامة الحرف فقال: (ض): والحزف ما لآ يَضلح مَعه ليل الاسم 
وَل دليل الفِغْل» » (ش) يعني أن الحرف هو الذي لآ يقبل شيئاً من علاآمات 
الأسماءء وَل من عَلامات الأفعالء كَهَل؛ وقذ. فلا تقبل علامات الآسماءء وَلاً 
عَلامات الأفعال. فلا تقول: الْهَلْء وَلاً الْقَدْ وَلآشيئاً من حروف الجَنٌ وَلاً 
السين وَل سؤف» وَل تاء التأنيث. فَعَلامَة الحرف هو ترك العَلآمة. فمثاله كحرف 
الجيم والحاء والحَاى فالجيم يعرف بالنقطة من تحت. والخاء بالنقطة من فوق. 
والحّاء بِالإِهْمَالٍ وإليه أشار بَغضهم بقوله: 
وَالْحَوْفمالئِسَشْلَهْعَلامةً | تركالعلاماتلهخَلامَةُ 
الإِشَارَةُ: والحزفٌ . أي وذو الحزف الظَّلْمَانِي؛ وهو الذي يعبد الله على 
خرف أي طرف من الذين وظمع: ٠‏ فإن أَصَابَهُ خَيرٌ اطْمَأَن به وإن أَصَابَئهُ فنئة الْقَلَبَ 
على وَجههء لا يَصْلِح للسْيِرٍ بالذكر وَلاً بالعَمَلٍ. . وهو الّذي دَحَل في طريق القَوْم 
طمّعاً في رياسَةٍ أزعرٌ أو جَاءِ أو مَالٍ. فلا يأتي مله شيْء. حْسِرَ الدنيا والآخرة» 
ذلك هُوَ الْحُسْرَان المبين. والعياذ بالله . 
الإعرابُ في اللغة هو البيانء يقال: أَعْرَبَ ا أَيْ بَيَنْهُ. 
وفي الحديث: «البكرُ تُسْتأمر» والغيب تعربُ عن نفْسها» أي تبي . وفي الاح 
على أنه لَفِْي . ما جيء به لبيّان مُقتضى الْعَامِلٍ من حركة أو حَزْف أذ سُكُونٍ أذ 
حَذْفٍِ؛ وهو مَذهب الْبَصْرِيِينَ ٠‏ وعلى أ مَعْنَوي) ما قاله المصنف . (ص): تَعْييرُ 
اجر الكلم لاختلآفٍ الْعَوَامِلٍ الدَّاجِلَّةِ عَلَيْهَا. (ش) فاخترز بالأواخر» من تغيير 
الْوَسَطِءِ كما في التََضْغير» »> كزيّد وزييْدٍ. والتكسيرء كدرهم وَدَرَاهمء والمراد 
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بالآخر حقيقة أو حكماًء كَيَدِ وَدَم. فأصله يدي وَدَميء فحذفت لامُّهُ بدليل رذه 
في التثنية والجَمْع» فقالُوا: يديان» ودميانِء واحترز باختلاف العوامل» من التغيير 
الذي يكون بلا اختلاف الْعَامِلِ كاختلاف اللَمَاتِ في كلمة واجدّة لخو : حَيْث ففيها 
ثلاث لغات . الضّمٌّ وهو المشهورء والفتح والكشر. وكحركة الل فيمَن قرأ بوه 
تو قد افلح من آمَنَّ. فالسكون أضلء والحركة تقل . وحقيقة العامل: ما به 
يَقَوّمٌ المَعْنَى المقتضى للإعراب . فالشأن في اختلاف الإعراب» أن يكون لاختلاف 
العاملٍ . وقد يكون مع اتحادوء كما في مَعْمول الصفةء فإنه يجوز رهه ونُضبه 
وجزه مع اتحاد العامل نحو: الحسن الوجهء فيجوز رفعه على أنه فاعل ونصبه 
على التشبيه بالمفعول به. وجره بالإضافة؛ وكذلك نحو: زَيْد قاقم الأب . فيجوز 
رفعه ونَضْبه وَجَرُهُ. وكذلك اسم المفعول المضاف مفْعُوله . نحو: زيد مضروب 
الأب فتجوز فيه الثلاثة أَيْضاً. واحترز بالدٌاخلة عليهاء مما يتغيّر لاختلاف 
العوامل الدّاخلة على غيره كحركة الحكاية. كقولك مَنْ زَيْدُ؟ لمن قال جاء زيدٌ. 
وَمَنْ زيداً؟ لمن قال: رأيت زيداً. ومَنْ زيْدٍ لِمَنْ قال: مَرَرْت بريد فإنها في 
الجميع حركة حكاية» لا حركة إِعْرَابِ» فمن مبتدأء وزيد خبر مَرْفُوعٌ . وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة لاشتغاله اللفْظِي يكون في الصحيح الآخر كزيد ونّخُوهء والتقدير 
يكون في المعتل» نحو: مُوسّى» والقاضي» ويرميء ويعْرُو. فالألف يُقدَّر فيه 
الإعراب کله» نحو جاء موسىء ورأيْت موسی» ومَرّرت بموسّى. فالحرگات 
الكللاث + مقدرة في المالع» المانع من ظهورها التعذر. وَاليَاء يقدر فيه الرفع 
والجرّء تخو جاء القاضي» مَرّرت بالقاضي» ويظهر نطبه نحو أن العاضي لن 
يَرْمِيَ. وَالْوَاو يُقَدَر فيه الرفع» ويظهر نصبهء نحو: (إلا أن يعقوت أَزْ يَعْفُوا. 
والجَرْم بحذف الجميع ء وسواء كان ها الحزف الذي يقر فيه الإعراب مَؤْجودا أو 
محذوفاٌ نحو جاء فَاضء ومرزت بقاضء أو جاء فتّى»؛ ومررت بِقَنَى؛ وَرَأَيْت 
فنّى . ويحتمل أن يرجع قوله: : لفظاً أو تقديرء للعوامل» فالعامل اللفظي ما تقدّم 
ذكره» والمقدّر كباب الاشتغالء والإغراء» نحو: زيدأ ضَرّبته. أي ضَرَبْت زيداً 
ضَرَبْيْهُ . والعِلْمَ العلمَ» أي الزم العلْم وغير ذلك من حذف العوامل» وهو كثيرٌ 
ويكون فِي عوامل: الرفع والنصب والجرّء كما هو مُقرر في مَحَلِهِ. 

الإِشَارَةٍ : كُمَا يتَفْيّر أَوَاخِرُ الكلمء لاختلاف العوامل تتغيّرُ أخوال القلوب» 
لاختلاف الواردات الدّاخلة عليْهًا. فتارةً يرد عليها وارد القَبْض» وتارة يرد عليها 
وارد البَسْط. فالقبض والبَّسْط حَالَتَانٍ يتعَاقَبانِ على العبد تعاقب الليل والتّهار. 
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القشيري؟ إذا كاشف العبد بنعمة جَمّاله بسَطهء وإذا كاسف بنعمة جلاله قبضه. 
فالقبض يوجب إيحاشه» والبسط يوجب إِينَاسَهُ . وَاغْلَمْ أنه يَدْدَ العبد إلى أخوال 
بشريته» فيقبضّه حتى لا يطيق ذرّة. . ويأخذه مَرّة عن نعوته» فيجد لِحمْل ما يرد 
عليه قوة وطاقّة :قال تبلل رضي ا ج : من عَرَف الله حَمَل السماوات 
والأرض على شعرة من شعرات جفن عينيه عينيْه. ومن لم يعرف الله جل وعلاً. فلو 
تعلق به جناح بعوضة فج . . فحمل منه هذا على خالتي القَبْض والبسط . . وقال أهل 
المعرفة: إذا قَبَض فيض حتى لآ طاقة . وإذا بسط بسط حتى لإفاقة. وهذا سيّد 
الرسل يله حينَ ورد عليه وارد القبض شد الحجر على بَطَيِ. . وحين وَرّد عليه 
وار البَسْطِء أطعم ألفاً جياعاً من صاع . . ولكلّ من القَبْضٍ والبّشط آدابٌ . فآداب 
القيضص السكون تحت مجاري الأقدارء وانتظار الفرج من الكريم الغفّار. وآداب 
الط كف اللسان» وقبض العنان» والحياء من الكريم المئان» والبسط منزلة أقدام 
الرجال» قال بُعْضهم: : فتح علي باب من البَسْطِء فَرَللْت رَلَة فحجبت عن مقامي 
ثلاثين سئة. ولذلكٌ قيل: قف بِالبَسْطِء وباك والانبساط. واعْلَّمْ أن القبض 
والبَسُط فوق الخوف والرَّجاء. وفوق القبض والبَْط الهئية والأنس للعارفين. . ثم 
المخو في وجود العَيْنَء » للْمُتَمَكْنِينَء فلا هيبة لهم ولا أنسء ولا علم وَلاً حسّ. 


وَأَنْشْدُوا: 


فلوكنت من أهل الوجود حقيقة لغبْت عن الأكوان والعرش والكرسي 
وكنت بلا حال مع الله واقفاً تُمَازِعَنٍ التذكار للجن والإلس 


ا الإعراب هو البيان» فتقول في الإشارة» الإعراب عَمّا في البواطن ؛ 
تغيير أخوال الظواهر» لاختلاف الواردات الدّاخلة عليهاء فما كمن في السرائرء 
یرش یں الخواطر» تنوعت أجناس الأعمال» بتنوع واردات الأحوال. واللّهُ 
تعالى أعلم . ثم ذكر أنواع الإعراب فقال: : (ص) وأقسامه أربعة : رفع ونصب 
رخَفْض وجزم. (ش) قلت: تقدم الفرق بين تقسيم الشيء ! إلى أَجْرَائهِ وإِلَى أنواعو؛ 
من التقسيم النُؤْعي» ووجه الحصاره في الأربعة» أنه ليس في الوجودء 4 
0 إلا حركة وسكون . والحركة لها ثلاثة مخارج . إِمّا فم الشفتتين؛ و 
مخرج الضمة»؛ > أو كشر السفلي؛ وهو مخرج الكسرة» أو مجرد فتحهما؛ وهو 
مخرج الفتحة. وأمّا السكون فهو سلب الحركة؛ فهو قسم رابع. فالرّفع ما أخدثه 
عامل الرفع ؛ ؛ وهو خاصٌ بالعمد أو ما ناب عَنْهَا . والنصب ما أحدثه عامل النصب» 
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وغالب وُجُوده في الفضلات» والجرّ ما أخدثه عامل الجرٌ. وهو ملحّق بِالْفُضْلاتِ. 
والجَزْم ما أحدثه عامل الجزم؛ وهو :اض بالأفعالا. وأشقط الكوفيون. والمازني 
الجزم ؛ لأنه عدم الحركة» وجعلوا الإعراب ثلاثة. والله تعالى أعلم . 

الإشارةٌ: وأقسام التغيير؛ الذي يعتري الإنسانء وينزل به أْبعة: رفع: أي 
رَفْع الْقَدْرِءِ والعز والجاه عند الله تعالى. وعَامِلهُ: الْعِلْمُ اللو والعمل بطاعته» 
وصحبة أهل العرٌ والغناء؛ وهم الأولياء» وضدَهُ الخفض؛ وهُرّ الذّل والهوانء 
وعَامِله الجَهْل وارتكاب المعاصي » واتباع الهوى كما قال الشاعر: 


لآتشبعالئفسفيهرامًا إلاتباعالهوى ران 
وقال آخر: 

إن اا هوى هوالهَوَانَبِعَيْيِهٍ فزإذاهويتفقدلقيت هرانا 

وإذاهسويست تعبّدكالهوى فاخضع لحبك كائناًمن كائا 


والمراد بالهوى: ما تهواه التفْس» وتعشقه من الحظوظ الجسمانية : المحرمة 
أو المكروهة» أو المباحة قبل الوصّول. والنفس تصب العيْن لمجاري الأقدار؛ 
وهو مقام الرّضَى والتسليم؛ وهو حال أل الطمأنينة من العارفين الواصلينَ . 
والجِرْمٌ عو و ا و ا E‏ إلى الوصول إلى 
SE‏ . فأهل الرفع والب عارفون واصلودً. وأَهل الخفض تالقُونَ 
تائهون . وا هل الْجَرْم سَائرونَ . وقد يلون العَبْد بين الرّفع والخفض . فتارة يغلب 
نفسة فتزتفع» وتارة تغلب عليه نفسهء فتنخفض . وهؤلاء أخل التلوين قبل 
التمكين. وقد يكون التلوين بعد التمكين؟ ؛ وهو تلوّن العارف مع المقاماتِ» فيتلوّن 
في كل مقام بِلَوْنِهِ. فتارة يظهر عليه الهيبة» والخوف. وتارة يظهر عليه الرجاء 
والبسط . وتارة يظهر عليه الورع والكف» وتارة يظهر عليه الرّغبة والأخذ. وتارة 
يظهر عليه الشوق والقلق» وتارة يظهر عليه السكون والطمأنينة. وهكذا. وقد 
يطلب العبد الرفع ؛ فينخفض» وهو مَنْ سبّق له الجزمان والعياذ بالله. وقد يَطلبُ 
الخفض فيرتفع » وهو: من سبقث له العِئاية» فلا تضره الجناية 0 
بالذنب فان سبَبَ الوُصُول واللَه تعَالَى أَعْلَمْ. ثم قسّم الإعراب على الأشما 
والأقعال فقال: (ص) ألأشتاء ب ذلك القع راشب لقف ول زم ا. 
وللأفعال من ذلِكٌ» الرّفع وَالنٌضْبُ والجَرْمٌ وَل خفض فيهًا. (ش) قلت: الفا 
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فصيحةء والتقدير: إن أَردتٌ معرفة مواردو. فللأسماء المتمكنة» بحيّث لم يشبهه 
الحرف شبَّهاً قيا فتبئى . فإذا سَلِمَت من اليه القوي أعرب. قُلّها الرّفع» وهو 
ِلْعَمَّد. وما ناب عنْهًا والنضْبْءْ وهو لِلْفُضْلآتِ غالبا . والخفضء وهو لما ترَدّد 
e‏ العمد وَالْفُضَلاتء فقد يقع في مَوْضع يكمل العمدة» نحو جاء غلام زَيْدِ» 
فَعُلام عُمْدة وزيد مكيل لهُ. وَيَقّع في مَوْضع الفُضلة» نحو هذا ضارب زيد٬‏ 
فزيد مفعول» لكنه أضيف إلى عامِلِهِ بجرْء ولا جَزْم فيهاء أي في الأسْمَاء؛ لأنَّ 
الجزم لآ يون إلا بِالْعَوَاِلٍ وعوامل الجزم خاصّة بالأفْعَال» وللآفعال من ذيك 
الإعراب» الرّفع حال التجريد» والئُضب والجزمٌ إذا دَخْلَ عليه عاملهماء والمراد 
بِالأفْعَالٍ . الفعل المضارع الخّالي من نون التوكيد المباشرة» ومن نون الإناث» فإذا 
باشّرّتها نون التوكيد بنيت . نحو: لَيَقُولَنَ هَذَا ِي». ونون الإناث بي 


نحو: «إلا اَن ب ن». وإنما بنيّت لَه التركيب. وأما الماضي والأمرء فمبنيان 
على ما يأتي إِنْ مَاء الله . َلآ حَمْض فِيهًا. أي في الأفعال؛ لأنّ عَوَامل الْخْفْضِ 
حامّة بِالأَسْمَاء مَتَحَصّل. أن الرفع والنُضبَ مشترك بِيْنَ الأسماء والأفعال. والجزم 
مختص بالأفعال. والْخَفْض مختص بالأسماءء وإنما اختصت الأفعال بالجزم» لأنه 
ثقيل» والجزم حَفيف : فاعطى الخفيف للثقيل ليتعادلا . ووجه ثقلها أنها حاملة» إذ 


خفيفة» والخفض ثقيل» فلو أعطي الخفيف للخفيف لطار. كما لَرْ أغطي الثقيل 
للثقيل لسقط فأعطي الخفيف للثقيل؛ والثقيل للخفيف؛ ليتعادل الأمر) وَوَجُهُ 
خفة الأسْمَاءء أنها فارغة لا تحتاج إلى فاعل» إلا إذا اشتبهتٍ الأقعال. واللَّهُ تعالى 
أغلم. 

الإِشَارَةٌ: تقدم أن القسمة ثلاثية : شريعة» وطريقة» وحقيقة . فأهل الشريعة 
قائمون بأقواله عليه السلامُ: وأمْل الطريقة قائمونّ بأفْعَالِهء وأفل الحقيقة قائمون 
بأخوالِه وأخلاقه. فأهل الأقوال؛ هم المعَبّدُون عنهم بالأسْمَاءِ. لأنهم فَانُونَ في 


الأسماء؛ لأنّ ذِكْرَهُمْ جله لساني» وعملهم جُلّه بَدَنِي . فيقال من طريق الإشارة؛ 
تالآل الأسماء من ذَلِكَ الرّفْع تارةء إِنٍ استعَاصّت أَحْوَائهُمْ وَقَويت دلاأئلهم 
فيرتفعون إلى درجة الصالحينَ. والنُضْبء أَيْ التوسّط بِيْن الارتفاع والانخفاض 
فيتبعون لمجاري الأقدار؛ وهو حال فتورهم وبرودتهم عَنِ الْعَمَّل الصالح» 
والخفض تارةٌ أَخَرّى. وهو حال عصيائهمء فيسقطون عن درجة الصلاح. 
وينخفضون إلى أَسْفْل سَافلين» حيْث لَمْ تسبق لهم عناية مُقرّبين. وَل جزم لهم. 
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جزم أَهْل كالعيان. إذ لآ يخصل الجزم الحقيقي» إلا لأهل الشهود والعيانٍ» فليس 
الخَبَرْ كالعِيَانِ» إذ لآ يلم صاحب الدّليل» من الخواطر الرديئة» والشبه الشيطانية» 
فجلهم يعبدون الله على ظنْ قويّء لذلِك عَبّر تعالى بالظن فِي مقام الجزم» فقال 
تعالى : ظيَظنُونَ أنُّم موا ربِمَ4 تيسيراً أو تخفيفاً على أهل الدليل من أهل الإيمان 
إذ لو عبر بالعلم لخرج من دائرة الإسلام خلق كثير. والحاصلء أَنَّ الإنسَان لا 
يخُرج من مقام الظنون» تى تضسية العارفين؛ أل اليقين وذ قال عليه 
السلام : «تَعَلّمُرا اليقين فَإني أَتعلّمه» . في رواية» بمجالسة أ هل اليقين. ثم أشار 
إلى أَفْل الطريقة؛ الْتِي نوصل إلى عيْن الحقيقة ب بقولِه: وللأفعال» أي ولآمل 
الأفْعَال التي هي المجاهدة والمُكابدة. الرّفع إلى أغلى عليين» والنَضْبٌء أيْ نَضْب 
أندائهم إلى مَجَاري أقدار ربهم» بالرضی وَالتَّسْليم. ا 0 
وعلومهم؟ لأنها عيْن شهود وعيّانٍ . ولا خفْض فيهاء لأنهم سبقت لَهُمْ من 
العناية» فلا تَضرّهم الجناية ٠‏ فكلما طلبهم عامل الخفضن» ا 
فِيركَعَهُمْء فلا حفض لَهُمْ أبَداً. جعلنا اللَّهُ ِن حَرَاضُهِمْ آمين. 

باب مَعْرفة نه عَلآمَات الإِعْرَاب : 

قلت الناظم إن الإعراب إِما مغنوي ؛ ؛ وهو التغيير والانتقال» من حال إلى 
حَالٍ. وهذا التغيير له علامات؛ وهي الأشكال والحروف الَائبة عنهًا . فالرقع مثلاً 
معنى . وهو كَوْنَ الكلمة 0 والضمة علامة على رَفْعهاء وق على هَذَا أنواع 
الإعراب كلها. وإمّا على أنه لفظي فالضمة والألف والواو مثلاً. هِيّ عيْن الرّفع» 
وكذلك الفتحة والألف والكسرة» هي عيْن النضبء ٠»‏ ولذلك قيل في حقيقته ما جيءَ 
به لبان مقتضّى العامل» من حركة أو حرف إلى آجر ما تقدمَ . 

الإشَارَةٌ: ذكر هنا علامة تقال الْعَنْد من حالٍ إلى حال اا 
القلبية» والخواطر السنية» والرّديئة» إِمّا مِنّ الرّفْع إلى الخفض» أو العكس أَرْ مِنْ 
حالة القبض إلى البَسْطِء أو العكس. وهكذا من تالف الآنَارِء وتنقلآت الأطوارء 
فلكل واحدٍ من هذه الآثار علامات تظهر على صاحبه كما ندم ولكل واحدٍ من 
القبض والبَسْطٍ آداب» وقد أشرت في قصيدتي العينية فقلت : 
إن جك ليْلْمِن القبض حالِكُ ‏ فَهِيهلَةصَبْرافْضَوؤهُتابغ 
سکون وتشْليِعْلِمَأقدجَرَىبه قَضَاءمُحَئَممِنَ النحق وَاقِعٌ 
وَبِلْبَسطٍآدابٌإِدَالَغ تقؤبهًا تَرِنْبَالأهدَموالقَلْبْتَابعم 
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خضو وهَيْبّة وتَعظيمنِعْمَةٍ ونك لان الشزل إلة رايع 
َم بِيّنَ العلامة فقال: (ص) للرّفع أ ذبع عَلآماتِ: الضمّة والواو والألف 
والثُون. (ش) يعني» أنَّ الكلمة إذا كانث مرفوعَّة» بأن طلبّها عامل الرفع » فلرّفعها 
أزبع عَلآماتٍ» أولها الضمّة في آخره ظاهرة. نحو نحو: «وقَالَ رجُلٌ مؤْمِنٌ». ومقدرة 
نحو : «وَقَالَ مُوسَى» . وَبَدَأْ بهَاء لأنها الأقلء ثم الواو؛ لأنها بنتهاء وناشئة عنهاء 
ولذلك ذكرث بعدها . ثم الألف؛ انها أختها في الملة واللينء ثم التون لقرب 
مخرجها من الواوء ولذلِك أَْغِمَت فيها إذا سكنت وآخرها لبعد الشُّبَّه 
ولاختصاصها بالأفعالٍ وَسَيَأني أمثلتهًا بعد إن شاء اللّهُ. ومن قال: إن الإعراب 
لفظيء قال: إنها مزفوعة بنفس الضّمّة والواو والألف والتون . فالإعراب هو 
فس الحركات . أو الحروف واه تعالى أَعلَم. 1 
الإِشَارَة: للرّفع إلى مَقام المقرّبِينَ أزبَع علامات» أَوّلُّها الضّمَّقَ أي ضَمْ 
المريد إلى الشيخ» وصحبته وحِدمتُةُ» وتعظيمه ومحيتة . واللهِ ما أفلح مَّن فلح . 
إلا بصحبة مَنْ فلح . 
وثانيها: واو الّْوية والحقيقة . فلا بُذّ للمريد أن يفْئى في الذَّات حقيقة» فَمَنْ 
لا اء لَه لا بَقَاءَ لَهُ . فيفتى أَولاً في الاسم ُمْ في الذاتِء فبقدر الفناء» يكون 
البقاء. وبقذر السكرء يكون الصَّحْرٌُ. وثالئها: ألف الوَحْدَةء فلا بد أن يكُونَ فَرْد 
الْقَرْدء فيكون لَه قَضْد واحدٌ. ومحبة واحدة» وإرادة واجِدّقء ويكون ذلك بقلب 
مفرد فيه توحيد مجرّد. ورابعها نون الأنانية» فلا يرال يذكر الاسم حتى يكو 
عيْن المسمى. فَيَقُول حينئذٍ : أنا من أَهْرَّى وَمَنْ أَهْوَى ناء فيغيب الذاكر في 
الملكور» فلقد قال غير واحلٍ في مقام الفنا أنا. وقال آخر في مقام لبا .فيال 
للأَوّلٍ صَدَقت وما كَدّبت. ويقال للثاني: أخْسَئتَ وتأدّبت» كما قال بَعْض 
العارفين . وهُا إشارة أخرى» فيسيرٌ بالضَمٌ إلى ضَمْ الثفس وَكفْهًا عن حُظوظِهًا 
وهوامّاء بلجام المجاهدة والمخالفة» فَيَرْجع إلى مَقَام المشاهدة» وبالواوٍ إلى الود 
والمحبّة في الله ورسولوء والشيخ الذي يوضله إلى حضرته. والإخوان شار 
الله فَالمحبّة أضل الطريق. وبهًا يقع السّيْر إلى عيْن التحقيق . . فإذا وصّلء أَحَبّه 
الله فان سَمْعَه وبصرهُ وكليته . لقوله: : «فإذا أَحبَبْتُهُ كن . فإذًا أَحَبّهُ الله ادى 
في السماوات» فيجبه أَهْل السماء . ثم تنزل محبته إلى الأزض» كما في الحديث. 


10 


قال تعالى: «#إنَّ الت َامَنُواْ وَعَبمِلُوا للحت سَيَِجَعَلُ م يمن وبا ويُشِيِرُ 
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بالألفٍ إلى أف الْوَحْدَة كما تقدُمَ. وبالئون إلى تون التْوَجُهء ثم نون الْمُوَاجَهَةَ 
فئور التوجه للسائرينَ» ونور المواجَهّة للواصلينٌ. والمراد بنور التوجّهء خلاوة 
المعاملة» وما يجده الْمُرِيد في سيره مِن النشوة والسكرة» ونور المواجهة» هو نور 
الشهودء يواجهه الحق تعالى بِأْسْرَّار ذاته فيغيب عن رؤية الوجودء سِوّى ذَّاتٍ 
المعبودٍ» وفي ذلك يقول الجُتئِد رضي اللَّهُ عن: 
بودي أن أُضِيبَ عن الْوُجُودٍ بمَايَبدُوعلي مر‌الشُهرد 
َم عيّنَ المواضع التي تنوب فيها الضّمّة عن الرّفع فَقَالَ: (ص) فأَمًا الضْمة 
فتكون عَلامَة لِلرَنْع في أزبعة مَرَاضِعَ في الاسم المفردٍ (ش) نحو: «وقال رَجُل 
مُؤْمِنٌ». اوقَالَ مُوسّى». والْمُرَاد بالمُفْرَدِ هُتا: مَا لس مجموعاً وَلا مى وَلا واجداً 
مِن أَسْمَاءِ الخمسّة» متصرفاً أو غير متصرفي» مذكراً أو مؤنثاً. اسماً أو صِفَّةء تابعاً 
أ متبوعاً. مقصوراً أو منقوصاً. فالمقصور ما كان آخره أَلِفاً؛ قَبْله فتحة لأَزِمَق 
كَمُوسى وعِيسّىء وَعَصَى وَكْتَىَه والمنقوص : ما كان آجره ياء؛ قَبْلها كشرة لارمَة . 
كالمُتَعَاني والذاعي » وَوَالٍ وهَادِء فالمقصور يُرفع بضمّة مقدّرة» المانع من ظهوره 
التعذّر. إذ يتعذّر ظهورها الاستثقال» إذ يثقل ظهور الضّمّة أو الكشرة على الياء. 
(ص) وجَمْع التكسير (ش) وهو في اللُّمّة التغيير وتفريق الأَجرّاء . . وفي الاضطلاح : 
مات تغيّر بناء مُفردو» تغييراً ظاهراً أو مقذراًء لميْرِ إعلالٍ. والتغيير الاجر ِمّا بزيادة 
فقط نحو : صو أو صنوان» أو بنقص فقط نحو: : تُحْمَة وَنُكَمه وشجرة وشّجَر. أو 
تبديل شكل فقط تخو أَسَد وَأسدء أو بنقص مع تبديل شكل» نحو كتاب وکتب» 
أو بزيادة مع تبديل شكل» نحو رجل وَرِجَالء أو بنقص وزيادّة وتبديل شكل » نحو 
غلام وغلمان» والتغيير المقدر» كما في ثُلك» اة يطلق على الواحدٍ والجئع 
بلفظ واحدٍ. ويتميّز المفرد مِنَ الجمع بالوصفِ. تقول: عندي فلك جيّد» وفلك 
كثيرة. فحركة المفرد غَيْرِ حركة الجمع» وإن تساوثًا في اللفظ وقلنا: لغَبْر إغْلآلٍ 
احتراز من لحو قَاضُونِء فإن واحدة مغيّر. لكن لا إعلآل فأصله قاضيُون» 
استئقلت الضّمّة على الياء فحذفَتْ» ثم حذفت الياء لالتقاء السّاكنين» ثم قلبّت 
الكشرة ضمّة لتناسب الْوَاو. ويذخل في جمع الكسير اسم جمْع» كُقوم وَرَهُط» 
واسْم الجئس» كشجر ونَخْلٍ» وسيأتي القَرق بيْنهما في جمع المذكْرٍ. (ص) وجمع 
المذكر السالم. (ش) وَحَقيقته: ما جمع بألف وتاءِ مزيدتين» نحو: «والسماوات 
مطويات بيمينه» (إِذّا جَاءَ المؤمنات». فالسماوات مبتدأء المؤمنات فاعل» والضمة 
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ظاهرة فيه. واحترز بِقيْد الزيادة من إقالة الأَفٍ نحو: قضاةء جمع قاض» وأضله 
قضية . مال في الألفية : في نحو رام واضطراد فعلّه» . فقلبت الياء أيضاً لتحركهّاء 
وانفتاح ما قَبْلَهَاء فهو جمع تكسير أَيْضاً . ولما كان الغالب في هَذًَا الجمع ٠‏ أَنْ 
يكون لمؤنثِ. قيل فيه: جمع المؤنثٍ . وقد يُشتغمل في َير المؤلّثٍ؛ ويطرد في 
ست سال :في كل ماافيه ناء زاقية ة للتأنيث اللفظي» نحو: ا 
بفتجهًاء والتاء في الجمع غير التاء في المفردٍ؛ أن تاء المُفْرّد اتحذف عند الْجَمْع . 
قال في الألفية 0 ويطرد أنْضاً فيما گان مقصوراً 
كذفرى وذكرى. تقول: ذفريات وذكريات. وفي نحو رهم مقمّر. تقول: 
دُرَيُهمات» وفيها کان اسماً ممدوداً نحو صحراء وصحراوات» وسماء» وسماوات» 
وفيما کان مؤنثاً بِمَيْر تاءِ» نحو زينب» وهند تقول: زينبات وهندات. وفيما كن 
وصفاً لغيْر الْعَاقِل. نحو جبال راسيات وشامخات. وقد نَطّمها بعضهم فقال: 
وقشن في ذي النّا ونح وذؤكرى ودرهم مصتروص حراء 
وزينبٌ وغير وصف العاقل وغيرذي مسلم للعاقل 

وقد يشتعمل في غيْر هذه المواضع سماعاً» نحو حمامات واصطإلات. 
والاصطبل بقطع الهمزة وفنح الطّاء. الأزْوَى الذي يكون فيه الدُوابَ. وتكون 
الضُئة علامة للرّفع أيْضاً: (ص) وفي الفعل المضارع الذي لم يتُصل بآجره شيء 
(ش) نحو: «وإذ يقول الله». «ويؤم تشمَّقُ السّمَاءُ بِالَْمُم». قَيّقول. وتشقق مضارع 
مَزفوع بضّمة ظاهِرة. واحترز بقولهء لم يتصل بِآخِرِه شيء» مما إذا انُضَل به» واوا 
جَمْع» أو ألف اثنيِن» أو ضمير المؤنثة المخاطبّة» فإنه يرفع بالحزوف» كما يأتي» 

وأما إذا الصل به ضمير نون التوكيد المُباشرة أو نون الإناث» فهو مني كما تقدّم؛ 

فلا يدخل هُنَاءٍ ان الخد . ويشمل ما إذا لَمْ يتصل به شَيْء 
الصحيح نحو: «ولَمِيرٌ أ هْلَناء. والمعتل بالألف كيَخْشى» وبالْوَاو وكيّذْعُو. وبالياء 
كبيرة فلكن معرب بضمة مقدرة. والله أَعْلَمْ . 

الإشَارَةُ: فأمًا الضّمْ بالأولياء» والصحبة لَهُمْء فيكون عَلامة للرفع إلى مقام 
المَقَرَبِينَ . وسبباً في َيِل مقام السابقينَ؛ في ذكر الاسم المفرد والفناء فيه . سمعت 
شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول: : بقيت فانياً في الاسم المفرد أَرْبَعْ 
سنن . حتى کان بَدَنِى كله يتحر بغير اختيار مني إذا شددت على الرجل الواحد 
انمز الآخر ه. فالفْنَاء في الاسم مقدمة للفَكاء في الذَاتِ . بقذره يَعْظم ويَقَلء 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 229 


ويكون أَيْضاً علامة للرفع في صحبّة جميع الأولياء؛ الذين هم أَهْل التكسير 
والإكسير» يتصرّفون في الوجود بِهِمَمِهِمْء يكسّرون مَنْ شَاءُواء وَيُجْبِرُونَ مَنْ 
شَاءُواء يكسُرُونَ أَعْدَاءَهُمْ ومن ناوأهم» بَإرَادة مَوْلآَهُمْ وَيُجَبِرُونَ أَحْبَابَهُمْ بمشيئة 
مَوْلآَهُمْء كَمَا قال القائل في وَضْفِهِمْ: 
منمهمنَفْضِيبحْكوالرَئتٍ ‏ متكزفممغإفلننفتٍ 

ويرتفع أيْضاً بِضَمْهِ إلى الشيخ في جمع المُرّنثِ» أي في جمعه بالمؤلثٍ» 
على طريق التزوج, السّالم يِن غَوَائِلِه وشغله عن ربّه؛ لأنّ التزوج للفّقِير 
المعتني» يزيد في ترْبية يقينه» ويُوّسع أخلاقف فتتسع معرفته» فإذا علم أله 3 
يلم فالسلامة في رکه وگان شيخ شيخنا رَضِيَ الله عله يقول: 

الصُوفية حَذَّرُوا من التّرَوج للفقير. وأنًا آمْرُ به؛ لآل الققير إذا تَرَوْج . قوی 
يقينُهُ. وانَّسَعْتَ أخلاقةء وتتسيع مَعْنَاهُ . أو كلاماً مَا هَذَا مغناة. وَيَرتفع أيْضاً بالفعل 
المضارع: العَمّل المشابه فعل الأضفياءء بمواققته للسّئّة. وسلامته من البذعة» 
وتحققه فيه بالإخلاص» والتبري في الحَؤل والقوة. قال تعالى: قن كن ر e)‏ 
59 يعمل عمل صلا ولا شر ریب لدا . وَالعَمّلُ الصّالحُ هو الذي يصحبه 
الإخلاص في أَوَلِهء والاثقّان في وَسَطِهِ. والغيبة عنه في آجره. وإليه الإشارة 
بقوله: لَمْ يتُصل بِآجِرِهِ شيء مِنَ الْعِلّل كالإظهار له والجح به. وفي الجكم: لآ 
عَمَلَ أرحب للقلوب» من عَمَلٍ يغيب عنك شهوده ويحتقر لديْك وُجوده. وفي 
نشخة أخرى للقبول» وبالله التوفيق. ثم ذكر العامة الثانية للرّفع فقال: (ص) وأمًا 
الواوٌ فتكون عَلامة للرّئْع في مُوْضِعَيْنِء في جمع المذكر السَّالِمٍ (ش) . وهو ما وَل 
على ثلاثة فأكثر» بزيادة في ي آخره مع سلامة بناء واحدة» فخرجّ ما دَلَّ على أقل 
كَائنِينْ. وما دل على ذلك لآ بزيادة كاسم الجمع» وما لم يُسَعّ بناء واحد» فهو 
جمع التكسير. وقد تقدم أنه يعرب بالحركاتِ. ومفرد هَذَّا الجمع» إن أن يكُونَ 
اسما كزيد وعمُرو» فتقول: زَيْدون وعَمْرُون. وشرطة أن يكُونَ مُذَكَراً عاقلا خالياً 
من تاءِ التأنيث» ومن التركيب» فلا يجمع هذا الجمع نجو صَائف» وزينب» لعدم 
التذكير» ولا واشق علماً لكلب وسابق» صفة لِقّرس» لعدم العقل ولا طلحةء 
وعلامة لتاء التأنيث» ولا بَعْلِبكُء وبرق نحره للتركيب المزجي» والإشنادء وأمًا 
الْمُرَكَبِ الإضافي» فإنه يجمع صَدره ويُضاف إلى عَجُزه. وقيل يجمع الجزآن معأ. 
وإمًا أن يكون صِمَّة كصالح وعالم» فتقول: صالحوث وَعَالِمُونَ. وشرطه أن يقبل 
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التاء أو يدل على الشضیل کقانم ومذنب» وأمْضل» بخلاف نحو جريج وضور 
فلا يُجَْمِعُ هذا الجمع؛ لأنه لا يقبل الثَّاءء لأنه يشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
تقول: رجل جريح» وامرأة جريح . ورجل صبور» وامرأة صبور. وكذلك سَكران 
وأحمرءإذا لم يقولوا سكرانة ولا أحمرة. بل سكراء وحمراء. وحملوا على هذا 
الجمع أزبعة أنواع ٠‏ فأعربوها إعراب جمع المذكر الالم. وإن لم تور فيها 
الشروط أحدها أسماء جموع؛ وهي أولوء وعالمون» وعشرون وبابه إلى 
التشعين» فإنها تعرب بالواو رفعاء وبالياء نصباً. قال تعالى: إا گر أو 
لانب٤‏ . فاغتبروا يا أولي الأبصارء وتمثيل الباقي ظاهء . وجعل عالمين اشم 
جمع هو رأي ابن مالك . والتحقيق؛ أنه جمع عالم» ويقصد به نوع من أنواع 
العِلم . َل يكون المفرد أَؤْسّع من جمعوء كما قال : من فعل اسم جخع ٠‏ الثاني : 
جموع التكسيرء نحو بنون وإخرون بِكَسْر الهمزة جمع حرة؛ وهي الأرض ذات 
حجارة سَؤداء . وة أَرَضون وسئون وبابه. فإن هذا الجمع شائع فِي كل ثلاثين؛ 
حذفت لآمه» ررض متها هاء التأنيث وان لم سز نحو سَنَة ينين ديرم 
وَعِضِينَ وَعِرّة وَعِزِينَ» ونَبَّة وثبين. قال تعالى : كم ليثم في الأزش عَدَد 
ن45 . اين جوا لمان يني » . وين يال زد . وأضل مفردها سذر 
وعضو أو عضة. وزيي ونتو. فحذفت منها اللأم وعُوّض منها تاء التأنيث» وَلاً 
يجوز ذلك فِي نحو ثمرة» لعدم الحذفٍ. ولا في نخو عدة وزنة؛ لأنَّ المحذوف 
الفاءء وَل في نحو يد ودم لَعَدَم التعويض . وشرّابون وأخوان» ولا في نحو اسم 
راخت وبنت؛ لأنَّ العوضّ غير الهاءء وَل في نحو شاة وشفة؛ لأنهما كسراً عَلَى 
شياه وشفاء. الغالث: جموع تصحيح؛ لأنها لم تستوف الشروط» كأهلون 
ووابلونَ؛ لان أَمْلاً ووابلاً» وهو المطر الغزير» لیس علمین ولا صفتين؛ لأن وابلاً 
اسم للمطر لا صفةء الرابع : ما سمي به من هذا الجمع» وما ألحق بوء كَعِلْيِينَ 
وزَّيْدِينَ مسمى به» ويجوز في هذا الئؤع أن يجري مَجرَى غِسْلين في لرُوم الياء» 
والإعراب بالحركات عَلَى اون منونة» ودون هدا أن يجري مَجْرَى غربون في لزوم 
الواو كقوله: 

َال تيلي وبتكا اجون واعتراني الهمومبالماطروت 


ودُون هذا أن تلزمَهُ الواو وفتح النوثء وبعضهم يُجري سنينَ وباب سنين 
مجرى غسلين في لزوم إلياء في الأحوال الثلاثة . قال الشاعر: 
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وكتنان لجنا بحتسي فين ١‏ اکا ترا وی وال کت 

ومنه الحديث: 

«اللّهم اعَلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» تذييل : اعلم أن الجمع هو الاسم 
الموضوع للآحاد المجتمعة دالا عليهًا دلآلة الواحد بالعطف؛ وهو أَرْبَعَة أقسام : 
اسم الجمع» واسم الجئس»ء » وجمع التكسير» وجمع السّالم أا اشم الجمع» ٠»‏ فهو 
الاسم الموصوع للآحاد دالا عَلَبْهاء دلآلة المفرد على جملة أَجْرَّاء مُسَماةُ. وَل 
مفرد له لفظأء > كقوم وَرَمْطٍ وركب وصخب. وأما اشم الجلس؛ فهو الاسم 
الموضوع للحقيقة . ملغى فيها اعتبار الفردية وهو قسْمَانِ: إفرادي وجَمْعِيء فالأول 
كالماء والعَسّل. والثاني كرك وَرُوم. والقّرْق بَيَْهُمَا أَنّ الأول ينتفي الواحد بنفيه» 
بخلاف الثاني . فإنه لا ينتفي الواحد والاثنان بنفيه» فإذا قلتّ: ليس هُنَا ماءٌ انتفى 
كل فُزد من أفراد الماء» وإن قلت: لس هنا تَرْكء لآ يُنَافِي أن يوجد تركي اؤ 
ترکيَانِ؛ وهو اش الجنس على ثلاثة اقسا ما يميز واحده عنه بياء السب» كَرُوم 
ورومي» وثُرْكِ وَتُرْكِيء وَمَا يُمَيَز وَاحِده عله بتاءِ التأنيث» كثمرة وثمر» ونخلة 
ونَخْلء ونبقة ونبق» وكلمة وكلم؛ وهو الغالب وَمَا يُمَيَرهُوَ عن مُفردهِ بتاء 
التأنيث» ككمأة وكما فكصأة جمعء ومفرده كما. د وجمع 
السلامة» مذكراً أؤ مؤنثاًء فقد تمذم الككلآم عليه والله تعالى أَعْلّمْ . وتكون الواو 
أيْضاً علامة للرّفع . (ص): في الأسْمّاء الخمْسة؛ وهي أخُوك وأَيُوك وحموك وفوك 
(ش). قلت: أما أَحُوكَ وأبُوك» فأصلهما أَحُووكٌ وأَبُووكَء فاشتفقلت الضّمّة على 
الواو» فحُذفت» ثم حذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنينء وقد تشدد الخاء والباءء 
من أخ وأب. وقد يُقال: أَحُوك بسُكونٍ الخاء. قال الشّاعر: 
مال المرء أخوك إن لم تلفهوزراً عند الكريهة مِعْوَاناً على الوب 

ويجمع الأخ من السب على إخوة» ومن الصَّدَاقة والخلة على إخوان» ومن 
الدين عليهماء قال تعالى: إا اْمؤمئُوَ إِخرَة» . . فإخوانكم في الذين . وأمًا 
حَمُوكِ فلا يقال إلا بكشر الكاف؛ لأنه لآيكون خطاباً إلا للمؤنثِ؛ لأن الأحما 
أقارب الرّوج كما أن الأختان أقارب المرأة. والأصهار يطلق عليهما؛ لأنه مِنّ 
الصّهْرٍ وهو الاختلاط . هذا أَخَك وأبّك وحمك. فيعرب بالحركة الظاهرة. قال 
الشاعر: 


بابه‌اقتقدىعُديفي‌الكرم وَمَنَيُشابهباهفَماظلم 
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وقد تلْرّم الالف في الْأَحْوّالٍ العلائة فثقال: هذا أَحَاكَ وأباك وحماك» فيقدر 
الإعراب في الألف . وما قُوكَء فيعرب بالحروف» ما لم تظهر فيه الميم» فيعرب 
حينئذٍ بالحركة» تقول: هَرَا فمكء وقد تشدّد ميمُهُء وتثلث فاؤهُ» قال في 
المُسهيل: وقد يُِلْتُ ما فم منقوصاً أو مقصوراًءأر يضعف مفتوح الفاء. أو 
مضمومها أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركة؛ كأفعل بفاء مرء وعيني أمْري 
وَابْتَم ونحوهما. وأصل فم فوم بدليل أَنُواه وفويه» وأما ذوء فأصلها ذُرُوا. 
وهل المحذوف لأمها أَرْ عينيها قولآن. وهل وزنها فعل وهو مذهب الخليل؛ أرٍ 
قعل بالفتح» وهو مَذُهب سيبويه قَوْلآَنِ. ولا تضاف إلا لظاهِرٍ على المشهور. شد 
قول الشاعر: أفضل المعروف ما لم تبتدل فيه الوجوه» إنما يعرف ذا الفضل من 
الئاس ذاووةٌ. وَلآ يكون ذلك الّاهر إلا ما فيه شَرَف كذي علم» وذي عر وجلاقٍ) 
ولا يقال دُو حَبامة وذو حياكة . مما لس فيه شَرّف . قال الزّياتي» وترك المصنف 
الْهَّن؛ وهو القَرْجء أو ما يستقبَحٌ مِنَ الإنسان. وقد ذكره بِعْضُهِمْ من الأسماء 
الخمسّة» والمشهور فيه النقص» وإعرابه بالحركات» قال في الألفية: 


والنقص في هَذَا الأخير أَحْسَنٌ . ويشترط في إعراب هذه الأسْمَاء بالحروف» 
أن تكون مكبرة لآ مصغرة وَل مجموعة. وأَنْ تكون مُضَافة لِغَيْرِ ياء المتكلم . فإن 
أضيفت للياءء أغربت بالحركَاتٍ المقدّرة . فيما قبل ياء المتكلمء والله تعالى أَعْلّمُ . 

الإشَارّة: وأا وَاو المودة والمحبّة من الخلق . فتكون علامة للرّفع عند الخلتي 
في مَوْضعيْن: في جمع المُذْكرٍ أي إذا كانت تلك المحبّة من الجمع الكثيرء والجمّ 
الغفيرٍ من أل العقل السّليمء والرّأي المستقيم» ولا عبْرّة بمحبّة السُفهاء وَلاً 
بُعْضهمء إذ ليْسُوا من العقل السليم؛ وأن يكونَ ذلك الْوّدَ سالماً من الأغراض 
والأهواءء بل يكون لِله» وفي الل ومن الل بلا عِوَض ولا حَرْفٍ . فهذه المحبّة 
التي تدلّ على رفع قَذْر صاحبها عند اللو وتكون أنِضاً علامة لَرَفْعِهِ في الأسماء 
الخمسّق أي إذا وقعت من الأجناس الخمسة» الإنس والجن والملائكة 
وَالحَيّرَانَات؛ والجمادات فان الله تعالى» إذا أَحَبُ عبد قَذّف محبتَهُ في قلوب 
جميع خَلْقى فيشتاق إليه كل شيء» ويطيعه كل شيء. ويدل على هذا تسخير 
لحيوانات» والجمادات للأولياءء وتقدم الحديث . إذا أَحَبٌ الله عبداً ناذى جبْريل 
ني أحب فلاناً فأَحَبهُ. فيحبّه جبريل» ثم يُنادي جبريل في السماوات. إن الل 
يحت قُلانا فَأَحِبُوهُ. جنهم وإنسهم . وفي الحديث: إن العَالم يشتغفر له دوام الب 
وأنعامه» ودوام البحر وهوامة . 
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وفي حديث آخر: «إن العالم يسْتغفر له مّن في السماوات ومن في الأرض» 
حتى الحيتان في جوف الماءء وإِنَّ العلمّاء ورثة الأنبياءء لم يورْئوا ديناراً وَلاً 
رهما وإنما وَرنُوا الْهلم» > فمن أخذه» بحَظ وافر» ه. والمراد بالعلماء العلماء 
باللو» أو بأحكام اللو إذا خلصت النيّة والاشتغفار يدل على المحبّة؛ والله تعالى 
أَعْلَمْء ثم قال : (ص) : وما الألف فتكون عَلامَة رفع في تثنيّة الأسماء خاصة . 
(ش) قلت : التشنية مَضْدر أطلقه على اسم المفعول في مثنى الأسماء. قال في 
التشهيل في حقيقة التثنية: جَعْل الاسم القابل دليل اثنئن متفقيْن في اللفظ غالباً وفي 
المعنى . على رأى بزيادة ألف في آخرو رفعاء وياء نضباً وجرا تليهمانون 
مكسورة فتحها لغة . وقد نْضمْ وتسقط للإضافة والضرورة» أو لتقصير صلة ه. 
اقرب مهرما قال خيرة : ما دل على أقل أو أكثر . وبقوله بزيادة في آخرو. ما دل 
على ائنيْنٍ بلا زيادة» كزوج وشفع وزكّى وكلا وكِلْتَا. إلا أن كلا وكلتا ملحقاً 
بالتثنية في الإعراب على ما يأتي . وبقوله صالحاً للتجريد: اثنان واثتان» فإِنْهما 
ملحقان بهًا. وبقوله: وعَطْف مثله علیه» ما لا يعطف عليه مله بل غير 
كالقمَرَيْن وَالعَمْرِيْنِء في التغليب. فإنهما مما يلحق بالتثنية» وقال ابن هشام : 
والّذي أراه أنهما مثنى حقيقة لا محلقانٍ بهًا . وقوله في التسهيل: القابل خرج بلا 
ما لآ يقبل التثتية» والذي يقبلها ما توفّرت ف ثَمَانِية شروط» جمعها بعضهم فقال: 
رَِنْنذِيئبيقلئمان من الشروط فزت بالبيانِ 

الها الإعرابٌ والنكيرٌ وَعَدَم التركيب والنظير . وأن يكون مُفرداً وألاً يغني 
عنه غيره عين نقلاً. كذا اتفاق اللفظ والمعنى فذي» شروطها مجموعة للمبتدي . 
فلا يثِنّى المبْني كالضمير وأسماء الشروطء والاستفهام» والموصولات»؛ 
والإشارات. وأما اللذانٍ واللتان وهِذدَانٍ فملحق بالتثنية» وَل تثنى المعارف حتى 
يقدر شيوعهاء فلا يثنى العَلّم باقِياً عْلَى عَلَّمِييِه بل إذا أريد تثنيته» قدّر تنكيره» 
بدليل دخول الألف واللأم عليه» نحو الزيدان والعمرانٍء وَل المركب تركيب إسنادٍ 
اثفاقاً . رفي في المَرْجي ثالثها إن لم يحْتَّم بويْهء وَلآ ما لآ نظير له كالشمس والقمر» 
إلا على سبيل التغليب» فقد قالوا؛ القمرانٍ للشمس والقمرء والعمرانٍ لأبي بكر 
وعمرء ولا تثنى الجمع والمثنى باقياً على جمعيته وتثنيته؛ غير مسمّى بهماء ولا 
يثثى أَيْضاً ما أَغتى عله غيره كسواءء فلم يقولوا سَوَاءآنْء بل قالوا: سِيّانِء فأغنى 
تثنية سي عن تثنية سواء» وشّذٌ قول الشاعر: 


يارب إن لم تجعل الحبْ بينناسَوَاءَ ‏ بين فامجعَلني على ُبهاجلدا 
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وَل يشن أيضاً ما اختلف لفظاً . كزيْد وعَمْروء إلا ما تقدّم من التّعْلِيب: فقد 
قالوا: الأبوان للأب والأم. والدرهمان» للدُرْهَم والدّيئارء والأذانانٍ» للأذانٍ 
والإقامة» والعشاءآنٍ» للمغرب والعشاء. وألفاظاً كثيرة. والتغليب يكون للأخخفٌ . 
أز للأفُضّلء فالمفرد أَحَفَ من المركب» والمذكرء أفضل من المؤنث» فلذلك 
قالوا: العُمْرَانٍ والقمرانٍ» وكذلك ما اختلف معئى. گأن يكون أحدهما حقيقة؛ 
وللآخر مَجَازَاًء فلا تقول: جاء الأسَدَانِء ا ا 
تنبيهات» الأول : هذه الشروط الثمانية التي جرّث في المغْنى» » كلها تجري أَيْضاً في 
جمع المُذّكر السشالم» > فلا يجمع جمع سّلآمة إلا بها . . وإلأ كان مُلحقاً بالجميع . 
معدا شيعا مو خا ابن فر وأظنه نقله عَنٍ الزياتي . الثاني : مما ألحق 
بالمثئى كلا وكلْتّاء یٹ يشترط إضافتهما إلى المير . تقول: جاء الجيشان كلآهما. 
والقبيلتانٍ كلتاهما . وريت الجِيْشين كِلَيْهماء والقبيلتئن كِلْتَئْهما كِلْتَيهماء ومَرَزْت بالجيشين 

كليهماء وبالقبيلتين كِلْتيهماء » وإعرابهما توكيد تابع للموگد. فإذا أضيف للظامِرٍ 
أعرب بالحركة المقدّرة» نحو كِلتا الجئتين آتث أكلهاء فكت مبُتدأء مزفوعة بضمة 
مقدرة في الألفب. وجملة آنَثْ نت تر عرد اسن يه 
الأضل للأضل» فأصل الإضافة أن تكون لنَظَامِرٍء وأَضل الإعراب أن يكون 
بالحركات» نعي ا للظّامِنٍ رَجَعَت لأضْلِهَاء فأغربت بالحركَات. الثالث: 
الباعث على التثنية الاختصار» وكذلك الجمعٌ» وأضلهما العطف» بدليل رجوع 
الشاعر إليه في الاضطرار كقوله إن الززية لآ رزيّة مثْلَهَاء فقدان مثل محمد 
ومحمّد. والله تعالى أعلم . 

الإشارةٌ: وَللْهُ ألِف الوّخدة» أي التحقق بهًا. فيكون عَلامة لرفع صَاحِبّها 
وكَمَالِِء في تثنية الأشماء خاصّة . أي في التْمَسْكَ بالشريعة والحقيقة فقط . فن 
تحقق وَلَمْ يتشرّع فقد تزندق. . إلا أن يكون مجذوباً. أو تقول: تكون ألف الوحدة 
علامة للرفع في تثنية الأشياء الذَالة عليها الأشماء. . وتثنيتها جَعْلها ورؤيتها قائمة بين 
ل > بين الجكمة والقذرة . بيْن عبودية وربوبية. بين ملك 
ملكوت» بِيْن أنّر ومؤثر. . بين كَوْن ومُكُوَنء بين خَلْق وحَق. فلا يكون العارف 
كَامِلاً حتى يبلغ إلى هذا إلمَقام» فإن وقف مع الضِدٌ الأول» كان محجوباً مطمُوس 
البصيرة . وفيه قال المجذوب رضي الله عنْهُ: مَنْ نَظَرَ الكَوْنَ بالكَوْنٍ . عِزْهُْ في عَمَى 
البصيرة. وَمَن نَظَرَ الكَوْنَ بالكوّن» صادف علاج السريرة . وإن وقف مع الضَدٌ 
الثاني» گان سكراناً غير صاح. فانياً غير باق» مجذوباً غير سالك. فلا يكون 
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كايلاً. وبالله التوفيق. ثم قال (ص) وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل 
المضارع . إذا انَصَلَّ به ضمير تثنية. أو ضمير جمعء أو ضمير المؤنثة المخاطبة . 
(ش) قالت: ضمير تثنية» نحو الريدانِ يقومان» أو يقومانٍ الرّيدان» وضمير ج 
نحو الريدان يقومون» أو يقومون الرّيدان» على لغة عدم تجريد الفعل فيهما 

وضمير المؤنثة المخاطبة . أنت يا هند تقو تقومينٌ . + فالنونة علامة للرقع + اه 
سواء كان الألف والواو ضميرين» أو حَرْفيْنَء دالَّيْن على التثنية والجمعء وَّلآ فَرْق 
في هذا الفعل المنّصل بضّمير تثنية» أو ضَمير جَمْعء بِيْن أن يكون مؤكداً بنون 
التوكيد الثقيلة ا فإنه في كل ذلك مرفوع بالنونٍء نحو قوله تعالى: 
«اتبوت». فأَضْلّه تُبْلّوُونَ كَُنْصَرونَء تحركت الواو وَانَفتَحَ مَا قَبْلها. فقبلت 
ألفاً» قَصَارَ تْلازن» فحذفت الألف لالتقاءٍ الساكنين. فصار تُبْلوْنَ . ثم اكد بنون 
التوكيد» فصار تبلونن» اجتمع ثلاث نونات» فَحُذفت نون الرّفع لاجتماع الأمثال. 
فالتقّى ساكئان: سكون الواو وسكون نون التوكيد المشدّدة. فحرّكت الواو بالضّمّة 
لمجانستها لَّهُ هذا الفِعْل مرفوع بالنُون المحذوفةء لاجتماع الأمثالٍ. ومِنْهُ 
لتخرجنٌ يا جندء أَضْله تخرجِينَ. فأكّدء فصار تخرجيئنٌ ٠‏ فالتقى ثلاث نونات» 
فحذفت نون الرّفع لاجتماع الأمئال. وكذلِك تقول يا زيدان. واللَّهِ لتخرجانٌ» 
أصله لتخرجائن» فاجتمع ثلاث نوناتِ» فحذفت نون الرفع كَمَا تَقدّم E‏ 
نون التوكيد. وما ذكره المصنف» من أنَّ ياء المخاطبة ضمير هو مذهب الجمهور. 
وقال الأخفش والمَّازِني» إنها حزف» والفاعل على ضمير مستتر. قال بعضهم: 
أصل هذه التون بسكون» وإنما حرّكث لالتقاء الساكتين. سكونهاء وسكون ما 
قبلهاء فكسرت بعد الألِف على أَضْلهاء وفتحت بعد الواو والياء تخفيفاًء لاشتغال 
الكسْرّة بغدهماء وقيل تشبيهاً للأول بالمثنّى . وللثاني بالجمع. . وقد تفتح بعد 
الألف» قُريء أَتَعِدَ انِني . وقد تضم قريء شاذاً (طعام ترزقانه) بصم الكون . وقد 
تحذف التون في الأمر. وفي الصحيح: «لاً تَدْخُلُوا الجَئة حنّى تُؤْيئُواء رفي النظم 
كقول الشاعِر: أبيت أسري تبين تذلكي» وجهّك بالعَنبّر والمشك الذُكي . وإذا 
اجتمععت هذه النون» مع نون الوقاية» جاز فيهما الفك والإدغام الف وقريء 
بالجميع . وهل المحذوف حيتئذٍ نون الرفع أو نون الوقاية قولآن. تنبيه: قد تلتبس 
هذه النُون بنون الإناث. التي يُبْئَى المضارع معهّاء وذلك في المضارع المُغْتل به 
الواو والياء» نحو الرّيدون يدعُونَ. والهندات تَدْعُونَء أو الرجال يغزونٌ. والنْسَاء 


4 


تغزونَ. فالأوّل مُعرّب» والثاني مَبْنِي . ومنهُ قوله تعالى : إل أن يموت( وقوله 
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تعالى: 6ل رت اليج أَحَبّ إل يما يمره لإ «والقواعد من النسّاء التي لا 
يرجون». فهذه الأفعال العلاثة كلها مبنية لاتصالها بنون الإناث . فالنون فيها فاعل . 
والواو عيْن لام الكلمة؛ بخلاف. «وفَالَ الْذِينَ لا بَرْجُون». فإله معرب» والوار 
فاعل وأضله يرجُوون» على ون يفعلُونَء وأَنًا: «الْقَواعِدُ مِنَ النساء اللاتي لآ 
يرجون». فأصله يرجون. على وزد يفْعُلن» فالواو أضلي» والنون فاعل. وقسل 
على ذلك نظائره» وكذْلِكَ الهندات ترمين» عبني ٠‏ والنون فاعلا بخلآفٍ انت يا هند 
ترمينَ » فمعرب بثبوت النون. والياء فاعل» وهذه مسألة ابن خميسة مع أل سبتة 
التي ذكرها ابن غازي في حاشيته على الألفية . فانظرها فيه» إذ لم تحضر لي الآن. 

الإِشَارَة: وأا نون الأنانية؛ وهو مقام الفنا الذي يقول فيه صَاحِبّه . آنا من 
أوى ومن أَهُوى أنا. فيكون عَلاّمة لرّفع صاحبه» اتصل به ضميرء أي قَلْبُ تثنية: 
وهو الذي يقد الشريعة في محلّهاء والحقيقة في محَلّهًا. والشريعة للظواهِرء 
والحقيقة للبَوَاطِنِ . لا يكملُ مقام القّنَاء إلا بالبقاء . الذي يعطى فيه كل ذي حق 
فة كنا تفم أو تقول ضمير تثنية. هو رؤيتة الضديْن في جميع التجليات > 
تقدّمَ. أو ضمير جَمْع على الله في جميع الأوقات؛ وكل الحالآت» فيكون 
مستغرقاً في الشّهود» غائباً عن كل موجودء مستديمٌ الشرب والورود. غارقاً مِن 
عيْن المئّة والجود. أو ضمير المؤنّئة» أي ذي البصيرة المُتَوّرَة المخاطبة» 
بالوارداتِ الإلهيةء والعلوم اللذنية . والأشرار الربانية . وبالله التوفيق. ثم ذكر عَلامة 
النصب . فقال (ص): وَللِنَضْب خمس عَلاّماتِ: الفتحة والألف والكَسْرَة والياء» 
وحذف الثون. (ش). قلت: قَدّم الفتحة لأضْلِهًا. وثنى بالألف لأنه بنتها. وثلْث 
بالكسرة لأنها أختها. وذكر الياء بعدها لأنّها بنتهاء وأخت الألف في اللّين. وتم 
بالنوة» لأنه مُخْتَصٌ بالأفعَالء اختصاص الألف والياء. والكسرةً بالأسماء. 
ورك الفتحة بين الأسماء والأفعال. 

الإشَارَةٌ: وَلِتَضْبٍ العبد نفسه للمقادير في مقام الرضَى خمس علامات ٠‏ 
الفتحة » أي فتح قلبه لمعرفة الحن. فإ قن عَرَفَ الحق رضي يشكوو. ومن جَهلهُ 
سخط أحكامه. قيل لبعض الْعَارفِينَ: قال: ما يقضي الله. وقال آخرء أخلجتٌ 
الي سرور إلا في مواقع القدر. وفي الحِكم: العاقل إذا أصبح» نظر إلى ما 
يفعله الله وَالْخَافِلُ ينظر ما يفعل بنفسه ٠‏ وعلامَةً النُضْب للمقادير أيْضاًء والرضى 
بما يجري من عُنْصّر القدرة» ألِف الوحدة. فلا یری ألا الله . وَلاَ يركن إلى شيء 
سواه؟ لان من رَضِيَ باللهِ رَبَاً. لا يعرف غيره. وعلامته أَيْضاً: الكشرة. أي 
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الخضوع والسكون تحت مجاري أقداره. والذّل والافتقار إليه. وعلامته أَيْضاً: 
اليقين التام» والطمأنينة الكبرى . فالياء يُشار بها هُنَا إلى اليقين. وعَلامته أَيْضاً 
حذف نون الأنانية»: بخروجه إلى البَقاء . فالفاني يقول: أا والباقي يقول: هُو. 
كما تقدّمَ. ثم قصل ما تَقَدّم . فقال (ص): فَأمًا الفتحة فتكون في ثلاثة مواضع ٠‏ 
(ش) الأول (ص) في الاسم المفرجٍ (ش)؛ وهو ما ليس مثنى ولا مجموعاً. وَل 
واحداً من أسماء الخّمْسة. نحو: رأيت زَيْداً» وعبد الله والفتى والقاضي . (ص) 
ر(ش) الثالث (ص) الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء . (ش) نحو: «لْن 
يتان الله لُحُومُهَا وَلَنْ يَخْشَى الله من يَخْصيه . 

الإشَارَةُ: لا يكون الفتح ذاته على تحقق العَبْدٍ بمقدم الرضى . إلا بعد تحققه 
بثلاثة مور في بدايته : الاستغراق في الاسم المفردء وصحبته للذاكرين» وتمسّكة 
بالعمل الصالح» الذي لم يتصل بآخره شيء من الْعِلَلٍِ؛ وهو التمسك بالشريعة 
المحمدية . وبالله التوفيق . ثم قال (ص) وأا الأئفُ فيكون علامَةٌ للِنْضْبٍ في 
الأسماء الْخَمْسّة (ش) المتقدمة في علامات الرّفع . (ص) نحو رَأَيْت أَحَاكَ وباك 
وما أشبه ذلك . (ش) نحو رَأَيْت حَمَاكِ لي. وَقَبَلْتُ فَاكِ. وَرَأيت ذا مال. فأخاك 
وَمَا بِعْدّه منصوبات. وعلامة نصبها الألف . 

الِشَارَةُ: وأَمًا ألف الْوَحدةٌ إذا تحقق به المُريدء وتمَكن من فيكون عَلامة 
لمَضْبهِ للمشيخة والتذكير» في خمسة أمور. فإذا تحقق بهاء كانت عَلاّمة على صحة 
نَضْبهِ وظهوره بذكر ثلاثة في سَيْره؛ وهي الصُّحْبّة للشيخ . وخرق عوائد نَفْسِو 
وإذن له من شيخه. وائنان بَعْد وُصُولِهِ: وهو التحقق بمقام الفناء والبقاء. وبالله 
التوفيق . (ص): فأمًا الكسشرة فتكون عَلامَة لضب في جمع المؤلثٍ السالِم. (ش) 
نحو قوله تعالى : ويح دُيِيُهُ الوت ولأ طحَلَنَ اله الوت والارس4 
فالسماوات مفعول به منصوب . وعلامة ضيه الكشرة الائ عَن الْمَحَة . وَهَاهُنًا 
الْقَاعِل. فيفعل فيه فِعْلهء نحو ردا ضربت» فَرَبْد موجود قبل الضربء ثم وَقَمَ 
الضرب عليه . والسماوات لم تكن موجودة قَبْل الخلق» بل وَجدت به: فهر أشبه 
شيء بالمفعولٍ المطلق» الذي من شأنه أن يُوجد بِالفِعْلٍ والجواب» أن هذه 
القاعدة» إنما هِيّ في غَيْر أفعال الإيجاد الالختراع. وأَمّا ما يدل على الإيجاد 
والاختراع » فالمفعول يوجد بهّاء نحو صََعْت شنيئةٌ وقضعة» ونحوهما. وقد تقدّم 
الكلآم على جمع المؤنث السالمء قلا تُعيد الكلام عليه 
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الإشارَةٌ: وما الكنرة. أي الرَلّة والهَفُوة» فتكون عَلامة على تصب الْعَبْد 
وجْهّه لجهة التوجه» بحيْث لَمْ تَضُرْهُ ولم تفترة. . بل تزيده انكسّاراً وإيحاشاً في 
ره . في جمع المؤنث السام أي إا كان ذلك ميلا مله طبه » لجهّة النْسَاءِ. .ثم 
سَلِم مِن غَائلتَهنْ؛ » ورحل إلى ربه بانكسارو . معصية أؤرثت دلا وافتقاراً. . خير من 
طاعة أورئت عِرَاً واسْتِكبّاراً . وباللّهِ التوفيق. (ص) : وأَمّا اليا فتكون عَلامَة 
للب (ش) أي نائبة عن الفتحة (ص) في التثنيّة . (ش) نحو رأيث الزيديْن. 
وقوله تعالى في قراءة أبي عمرو: «إِنّ هَذَانٍ لسَاحِرَانِ» فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. 
(ص) والجمع (ش) نحو رأيث الرْيْدِينَ. وقوله تعالى: لى اللي لَهُمْ عَنَابُ 
الي فالياء نائبة عن الفتحة فيهما. مفتوح ما بعدهاء مكسور ما قبلهاء بخلاف 
التّئنية» فن ما لها مفتوح» وَمَا بَعدها مكسور. . وإنما خص المثئّى بالكَسْرٍء 
والجمع بالفتح لما بعد الياءء لحف المنثى» وثقل الجمع» ٠‏ فأغطي الثقيل للخفيف . 
والخفيف للثقيل» » ليتعادل . ولله تعالى أعلَم. 

الإشَارَةُ: وأا القن والطفائكة نِيئَةُ» فيكون علامة لَتَضْب العَبْد وتوجهه إلى ربه» 
في التثنية» > أي في ضّمْ الشريعة إلى الحقيقة . . فإن ظَاهرِهُ متمسكاً بالشريعة» وباطنه 
منوراً بأسرار الحقيقة علمنا كَمَالَهِ وصحة توجهه . . وإن أَخَنَّ بأحدهما عَلِمْئَا نُقُضَانه 
وإن ظَهْرَ أثر اليقين عليه من سكون الظاهر وطمأنينته . فإن كثيراً من العُبّاد والزُمّادٍ 
ظهر عليهم أثر اليقين؛ وهم غَيْر كُمّال. ثم هم أشد حجاباً عن الل ظز أنضا 
نضبه وتوجهه في الجَمْع الدّائم . والقَلْب الهائم» فيكون شربه متواليةً» وشكره 
متواصلة» كما قول الشاعر: 
ان شو ای + و و ل التجذزام 
وأكمللوغئب وَصضلبلاً لص رم 

(ص) وأَمّا حذف الثون فيكون عَلامة للنْضْبٍ في الأفعال التي رفعها بات 
اللون . (ش) وهي الفِغْل المضارع الذي انْصَلَّ به تثنيّة» أو ضمير جنع . أو 

ضمير المؤنثة المخاطبة» نحو: لن تفعلاء ولنْ تَفْمَُوا. وَل تفعَلِي . فلن زف 
صب واستقبال. وتفعلا فعل مُضَارِعَ منصوب» وعَلامَّة نُضْبوء حَذْفُ النُوْنْء 
الكميات في كلم المْصَنّف مصدر . . يقال: ثبت ثبوتا» وثباتاً. فالأول مقيس والثاني 
سماعي . وَمثله : ذهب ذهاباً وذهوباً . واللَّهُ تعالى أَغْلَمُ . 


الإشَارَةُ: وأما حذف نون الإنانية» بالخروج إلى التحقق بالهوية. في مقا 
بو e‏ 3 في مهام 
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البقاء. وقد تقدّم أَنَّ الفانِي أَنا. والباقي يقول: هُوّ. فَعَلامة نَضْبهِ في مَقَامُه 
اشتِماله بالأفْعَالٍ التي ترفع إلى الله تَعالّى . بثبوت النُور الذي يَحْفَّها. وهو 
الإخلاص والإثقان» والله تعالى أَعْلَمْ. ثم ذكر عَلامَةَ الخفض فَقَال (ص): 
وللخفض ثلاث علامات. الكسرة 5 آش) نحو يسم اه ا 
العالمين. (ص) والفتحة (ش) نحو إلى إبراهيم . . ذم الكسرة لأصالتها. و 
بالياء؛ لأنها ابنتها. وكَلْتَ بالفتحة لأنها أختها. 

الإشَارَةٌ: ولخفْضٍ الْعَبْد وتواضعه ثلاثُ عَلآماتٍ: إنكسارة لربّه دائماً. هيبة 
مئه وَإِجْلاَلاَ لَه ولعبادٍ الله تواضعاً. ولأوليائه تعظيماً . وَتَحقّقه بياء النّسَب. 
يكون منسُوباً إلى الصوفية» متحققاً بمقامهم. حتى يقال فيه صوفي» أو 0 
لأولياء الله مضافاً إليه. الثالث: أن يكون مفتوحاً عليه. قد تحقق الفتح الكبير. 
وفي الجكم: التواضع الحقيقي» ما كان ناشئاً عن شهود عظمته. وتجلي صفاته. 
وبال التوفيق TEE‏ ة فتكون عَلآمة للخفض في ثلاثة مواضع . . في 
الاسم المفرد المنصرفٍ. (ش) نحو مررت برجال. واحْتَرَرَ من عَيْر المنصرف»ء 
نحو من محاريب وتمائيل وسيأتي. (ص) و (ش) في (ص) جمع المؤنث السالم 
(ش) نحو: إن في خلق والسّواتٍ والأزض لآيتِ». فإن حزف توكيد ونصبء 
وفي السماوات جار ومجرور وعلامّة جرّو. كسْرة في آخره. وهو خبر إن مقدّم . 
وآيات اسْمُها مؤخخر. منصوب بالكسشرة نائبة عن الفتحة : : لأنه جمع مؤنث سالم كما 
تقدّمٌ . . ولم د يُقَيُدْهُ بالمنصرف ؛ لأنه لآ يكون إلا منصرفاً على المشهور . 

الإشَارَة: فأما الإنكسارٌ فيكون عَلآمة للتواضع الحقيقي. في ثلاث» أولها 
الإشتغال بذكر الله . وأعظم الذكر ٠‏ الاسم المفرد؛ لأنه سلطان الأسماءء فإن الذكر 
يُهِذْبُ وَيؤدْبُ . قال تعالى : «ولذِكر الله أكبر» . ثانيها : جمعه مع الأولياءء أل 
الإكسر والتكسير. ثالثها: تُحصيله للسئّة» وإحرازه ينه . بجمعه بالمؤنث السّالم 
من غوائِله. وهو التزوج. . فلا يظهر تواضع العبد وحن خحُلّقه إلا أن أئله 
وأَؤْلادهٍ . قال يه حيركم . خيركم لِنسّائه. وأنًا خَيِركم لنسائي». وبالله التوفيق 
(ص) وأمًا الْيَاهِ فتكون عَلآمة للخفض . في ثلاثة مواضع . . في الأسماء الخنسة 
(ش) أي المتقدمة. تحومرزت باك وأبيك» وحميك . ونظرت إلى فيك . وذي 
مال . وفي التثنية» نحو مررت بالرّيديّن» والجمع» نحو رب العالمين . 


الإِشَارَةٌ: وأمًا ياء النْسْبّة التي تحققه 0 تحققه باللحوقٍ بالصٌّوفية» فتكون عَلامة على 
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حَفْضه وتواضّعه حتى يتحقق بما تحققوا به في ثلاثة مَوَاضع» فِي الأسماء الخَمْسَّة 
أي يظهر تواضعه في الأسماء الخمسّة» في الإنس والجنْ والملائكة» والحيوانات» 
والجمادات . فإنّ العَارِفَ يتواضع مّع الحجرٍ والْمَدَرِء ومع الأشياء كُلّها؛ لأنَّ 
تواضعه ناشيء عن شهودٍ عَطّمة الذَاتِ التي تجلّث فِي كل شيو. ٠‏ وفي التثنية» أي 
في شهود الضِدَيْن في الأشْيَاءِ كلها . فيتواضع مع الربوبية» ويقوم بحقوق العبودية . 
وفي الجمع؛ أي في جمع الإخْوّان» فيتواضع مع صغيرهم وكبيرهم» ويرحم 
صغيرهم» ويُوقر كبيرهم. وفي الحديث: إِرْحَمُوا صَغيركم» ووقروا كبيركُمْ» أو 
كما قال عليه السَّلامُ . كما في الجامع. . ولله در القائل. ارحَم بني جميع الخلق 
كلهم. وانظر إليهم بعيْن الجلم والشفقة . 
وم رْكبِيرهُمْوازخم صغيرهم وراع في كل خلق حق من خَلَقَهُ 
(ص) وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا يَْصّرف. (ش) 
قلت: الاسْمْ على قشسْميْنٍء معرب وهو الأصل. ومني وهو الفّرْع وإِنّما بني 
الاسم إذا أشبه الحرف شبهاً قوياً. يقربه من الحروف» فيبنى حينئلٍ؟ لأنَّ الحروف 
كلها مبنية» وأنواع الشَبّهِ ثلاثة: : أحدها الشبه الوضعي؛ وهو أن يكون الاسم على 
حرف أو حرفيْن» كتاء قمتُ» فإنها شبيهة يبل وقدء قالضمائر كلها مبنية» إذ جلها 
على حرف أو حزفين» وما وجدنا منها على ثلاثة؛ فهو شبيه بمنل الحرفية. 
والثاني: الشّبّه المعنوي؛ وهو أن يتضمّن الاسم مغئى من معاني الحروفيء أي 
المعاني التي حقها أن تؤدّي الحروف» سواء وضع لذلك المعنى حرف أَمْ لا 
فالأول كمتّى» فإنها تستعمل شرطأء فهي شبيهة حينئلٍ بإما الشرطية. وتشتعمل 
استفهاماً؛ فهي شبيهة حينئلٍ بهمرّة الإشتفهام» وإنما أعربت أي الشرطية في نحو: 
«أَيْمَا لأَجَلَيْن قَضَيْتُْ»» والإستفهامية في نخو: «أَيْ القريقين أَحَقُ بالأمْن» . لضعف 
الشبّه بما عَارَضَهُ من لُرُومها الإضاقة؛ التي هي من لخصائْص الأَسْمَاءِء والثاني: 
وهو المغْتى التي لم يُوضعْ لها حزف» نحو مُنَاء فإنها مضمنة لمغْتّى الإشارة؛ 
وهذا المعنى لم تَضَعْ له العربُ حرفاً» ولكنه من المعاني التي حقها أن دي 
بالحروفِ» ومَغتى الإشارة؛ هو هو المغئى الذي لا يصح النطق به؛ لأنه لآ يؤذى 
بالكَلام. وأا ذا مثلأ» فاسمٌ للمشار إليه» لكنه تضمن معنى الإشارة التي لم تقع 
لها العرب حرفاً يدل عليها مع أنها من المعاني التي من حقهًا أن تؤديّ بالحروف» 
كالتثنية والخطاب» وإنما عرب هَذَانٍ وهانَانِ لضعف الشَبَه بمجيئهًا على صورة 
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المثنى التي هي من خصائص الأَسْمّاء. والثالث: الشبه الإشتعمالي. وضابطه أن 
يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف. كَأَنْ يَنُوبَ عن الْفِعْلء وَلا يدخل عليه 
عامل فيؤثر فيه» وكان يفتقر افتقاراً. موصلاً إلى جملة» فالأوّل كَهَيْهات وَصَهَ 
وَأيء فإنها نائبة عَن بَعْدَ واشْكُث وأتوجغ» ولاب 0 
فيؤثر فيهاء ٠‏ فاشبقت لعل ولت معلا آلا ترى انها ناية في المقثى حن ا ترجی 
وأتمئى . وَل يذخل عَلَيِهًا عامل» واحتررٌ بالتأثير» من المضدر النائب عن فِعْلف 
فإنه يتأئر بالفعل الثائب عنه» فأغرب . والثاني؛ وهو: الشبّه الإفقًاري كذ رميت 
والموصولات» فإنها مفتقرة إلى ما بعدها. فلا يتم معتامًا إلا بكر ما بَعْدمًا. 
ارد و إذ مِن شأن الحرف آلا يْتقل بنفسهء وإنما أعرب 
اللدَانِ واللتان . وا تي الموصولة» لضعف الشبه كما تقدُمَ. . وإذا سَلِمَ الاسم من شج 
الحرف أُعربَ؛ وهو على قشميْن» متمكن أمكن؛ وهو المتصرف. ومتمكن غير 
أمكن؛ وهو الممنوع من الصرف» وسبب مَنْعِهِ مِنَ الصّرْفٍء لشبهه بالفعل؛ لال 
الفعل لاً يذخله الخفض وَلاً التنوينٌ . . فإذا أشبهه الاسم مع منهماء ٠»‏ فيكون غير 
متصرف» والصرف هو التّوين الذي يدل على خف الاشم وتمكنه في باب 
الإسمية» وشبهه بالفعل؛ أن توجد فيه علتانٍ فرعيتانٍ» أو عِلّةَ تقوم مقام عِلّْتِيْنِ) 
فإن كَانَ كذلكَ» منع مِمّا ينع منه الفغل. وكذلك أن الفعل فيه أمرانٍ زائدانِ على 
مجرّد معناه» أَحَدُهما راجع إلى لفظهء والآخر إلى مُعْنَاةُ فالراجع لِلْفظٍ اشتقاقه 
أي أخذه عن المصدرء كقام مِنَ القيام» وعلم مِنّ العلم» ونحو ذَلِكَ. والأصل في 
الأشياءٍ ء عدم أخذما عن غيْرهاء والراجع إلى مغناه» افتقاره إلى فاعلٍ فن الأصل 
في الأشياء استقلالها بنفيهًاء ٠‏ وعدم افتقارها إلى غيرهًا. أذا ونه جلها سء 
فلِوجْهَيْنِء أخدهما كونهما أَمريْن زائديْن على أضل المغئى» واردَيْن عليه فهما 
بمنزلة الملل الواردة على الأجسام الصحيحةء والآخر كونهما صالحيّن للإلحاق 
بمحلهماء والجمع بهماء كما شأن القياس» وأا جُعلهما فرعتيْن» فلا يحفَّى أَنْ 
الأضل في الكلمة ألا تكون مشتقة» وَلا مأخوذة من غيرهاء وإِنَّ عدم الإشتثقال 
والإحتياج إلى الغَيْر فزع عن الإستثقال. وعدم الإحتياج إلى الْغَيْر. فإذا كان الاسم 
مشتملاً على علتيْن فرعتين» إخداهما راجعة إلى اللفظ . والأخرى إلى الممْتى . 
حَصَل له الشبه بالفعلٍ فَمْنعَ مما مُنع منه الفِعْلُ وليِستٍ العِلْتَانِ الموجودتانٍ في 
الفعلء هما اللتانٍ تكونان في الاسْم» وإنما المراد أنهما يتشابَهَانِ في مجرد وجود 
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العِلْْنِ . وجُمْلة العلل التي تُوجَدُ في الاسْم؛ فيشبه بها الفعل ِنع جَمَعَها بغضهم 
في بيت فقال: 
أجْمَغ رز تعاولاًالث بمغرفةٍ ‏ ركب وَزذعجمة الضف تَذْكَمَلاً 
فقوله: أجمع» يُشير به إلى صيمّة منتهى الجُمُوع ؛ رحو ماکان على زذه 
مَمَاعل» أو مَتَاعِيلء وما أشبهةء كَفَوَاعِل وتفاعيل؛ لأئه لا نظيرٌ له في المفردات» 
تكبو اين محازيب وتمائيل؛ . ودراهم. ماريب وتعائيل ودزاهم مجرورة 
بالفتحة نائبة عن الكشرة؛ لأنه اشتمل على عَلّْتَيْن فرْعيتيْنِ؛ إخداهما من جِهَةٍ 
اللفظ؛ وهو صيغة الجمْع» والأخرى من جهة المغتى وهو عدم النظير في 
الآحاد» في كلام العرب» إلا أن الخويينّ يقولون في هَذًا . فيه علّة واحدة تقوم 
مقام عَلَتَيْن! لأن العِلّة الظأهرة» هي كوئ جَمْعاً؛ وهي لفظيةء وأَمّا عدّم النْظير؛ 
ا وإنما سيت منتهى الجموع ؛ أن المفرد قد يجمع مَرْتيْن 
و ثلاثة؛ فإذا انتهى إلى هذا الجمعء لم يُجمع بعدة ذلك . تقول؛ كلب وأكلْبٌ 
8 وَل تزد . وقوله وَزن أشار به إلى وَزن الفِعْل نحو : أحمد وَيَعْلَى فاخي 
على وَرْنَ أَكْرَم. ويَعْلَى على وزن يعلم» وتكون في الاسمء كأحمدء والوصف 
کَاحسّن» كقوله تعالى: تَا EAS‏ 
الفتحة نائبة عن الْكَسْرة؛ والمانع له من الصّرف: الوصف ووزن الفغل» 
أحمدء المانع له العلمية» ووزن الفعل. والمراد بوزنٍ الفعل المختصٌ به 
الغالب فيه» فالأول كشمّر اسم لفْرّسٍ. والثاني كأحمد وأَحْسَنْ. وَقَوْلُهُ 0 
أشار به إلى الْعَذل وحقيقته صرف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفظ آخر لعلة» ويكون 
في الْعِلْم والوصف» فالأول» نحو: عَمَّر ومضمر» نخو مرزت بِعْمَرٌ فُعُمر مجرور 
بالفتحة نائبة عَن الكشرة» والمانع لهُ من الصف العلمية والعَذل؛ لأنه عَدَلَ بو عن 
عامر وما ضر للخفة؛ لأن عُمَر ومضر أَحَفَ يِن عامرٍ وما ضر. فانعدل علّة لفظية 
وَالعلمِية: عه ومثاله العَذل فِي الوصف : مثنى وثلاث وَرُبَاع وَأخر. 
قال تعالى: أو لَحِمَ سو تین ديلت وز . فمثنى وما بّعْدهَا نغت لأججيحة» 
مخفوضة بالفتحة» والمانع لهُ من الصّرْف؛ٍ الوَضْف والعَذل» فالعذل لفظي» 
والوضف معنوي . ومعْتّى العذل فيهًا > گنها مَعْدُولة عن إِعَدَادِهًا المكررة» فمثنى 
معدول عن اثنيّن اثنيّن . وثلاتٌ» عن ثلاث وثلاث» ورباع عن أربع أزبع» بحسب 
ما وقعث وصفاً لَهُ واحد. وأما آخر. كقوله عليه السّلامُ صَلاة الليل مثنى مثتّى. 
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وتقع حالآء كقوله تعالى: ناكأ ما طاب لکم ن السا ملق ولت ونيم > . أي اثنين 
اثديْن. وثلاث ثلاث» وأربع أربع لكل واحد ا آخرء فمعدول عن آخر؛ لأن 
اسم التفضيل» إذا جرد لَزِمَ الإفراد والتذكير. فحقه مُنَا أذ يكوك عفدا فعدل به 
إلى الجَمْع للجفة» كعمر وقوله: أَنِتْ: أشار به إلى التَأَنِيثِ» وهو على قسمين: 
الأول ما فيه ألف التأنيث المفْصُورة؛ كَحُبِلّى. والممدودة» كصحراء رحمراءء 
فهذا يُمْتَع صَرْفُهُ» على أي حالٍ» کان اسماً ووطفاً. تقول: مَرَرْت بحيْلى وبحرا 
فالأول مجرور بالفتحة المقدرةء والثاني ظاهرة؛ وهذا القسم يقول فيه النحويُون» 
فيه علّة وَاجدة تقوم مقام عِلتيْنِ؛ ؛ أن التأنيث عِلّة. ولزومه عِلّة أخرى؛ لأَنَّ هذه 
لآزمّة للتأنيثِ» لا تخرج عن أبداء بخلاف النَّاءِ؛ فقد تكون لعَيْر التأنيث بِغَيْر 
الف . وَهَذَا إنما يَكُونُ مع العلمية . وسواء کان التأنيث لفظياً أو معنوياً؛ وهو على 
قسَمين» ما كان مونتاً بالثاو». تطلحة:وفاطمة:ومنة علبأء فهذا يُمْنع مطلقاً ثلاثياً أو 
ذباعياً. والمانِع لَهُ هُ: العَلّمِية والتأنيث . فَالعَلّمِية معنوية. والتأنيث لَفْظية» وما كان 
مؤنثاً بغيرماء نحو رّينبء فإِنْ گان رُبَاعياً كڙينب» أ عجمياً كجُور بِضَمْ الجيم 
اسم راف أ ميجركا وسطه كَسَهَرَ أو أضله المذكور. وَسْمّيَ به مؤنثا» كزيدء مُنعَّ 

مِنَ الصَّرْفِ على كل حال وإن گان مسَكُن الوسط. . نحو هند ودغدء ففيه 
رجهان أشهرهما المع . والعِلَّانٍ فيه: العَلّبية والتأنيث كما تقد وأشاز بقولة: 
بمعرفة» إلى عِلّة التعريف» والمراد به العَلمية. وتكون مَعَ العَذْل والتأنيث» دمع 
التركيب الذي أشار إليه بقوله: مرّكب. والمراد به التركيب المَرْجِي» نهو هلبك 
ومَعْدِيَكْرِبَ . نحو مررتٌ ببَعْلَبَكُ: : اسم بلدة. فبِعْلَْبَكَ مجرور بفتحة ذَائبة» والمانع 

من الصّْفء العَلمِية والتّزكيب» الأولى معنوية. والثانية لفظية» وتكون العلمية مع 
زيادة الألفٍ والئون» وإليه شار بقولِه» وَزْدْ نحو عمران وعثمان» وتزاد أَنِضاً في 
الوصف» نحو سكران وعطصَّانَء الماع في الأول العلمية والزيادة» وفي الثاني» 
الوصف وزيادة الألف والنون . فالوصف مغنويء والزيادة لفظية» لكن يُشترط في 
الوّضف ألا يؤنث بالاءء احترازاً من نحو ندمان» من المُكادّة؛ وهي المصاحيّة» فهذا 
يُضْرف» تقول: مَرّرت بتذمان بالتنوين؟؛ لأن موه نذمانة بالقّاى فليس له كفَضْبَانٌ 
لأنّ مؤنّته عُضبى. وكذلكٌ نذمان من اللَدّم» ومُوَئته نَذمَى» فيمئع مِنَ الصّرْفٍ. 

تنبيه: إذا الختملت النون أَنْ تكون أضلية أو زائدة» گان فيه وجْهَانٍ: الصَرْف 
وعدمُة . وكذلك نحو حسان وشيطان ورمّان؛ فيحتمل أن يكون من الحشن فَيُمْنَعُ . 
أ مالين فيصر . وكذلك شيطان يحتمل فيه أن يكون من شاط أي بِعُدَ أو 
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من شطن» وكذلك رمان» يحتمل أنْ يكون من الرم» أو من الرمن. انظر المرادي . 
والمشهور في الثلاثة الصَّرْف كما في القرآن . وتكون العْلّمية نضا مع العْجمَة وإليه 
أشار بقولِهء عجمة. نحو: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ َكُلّها 
مجرورة بالفتحة الثائبة . والمانعٌ » العَلّمية والعجمة؛ الأولى معنوية. والثانية لفظية» 
وَل بد أن يكون معرفة عند العَجَم . وأا إن گان عندهم نكرة؛ E‏ 
علمأء فلا يُمْتَعع على المشهُور . . ولا بد أيضاً أن يكون زائداً على ثلاثةٍ ت أخرفي. ٠‏ فإن 
گان ثلاثياً صّرِفْء كنوح ولوط . قولةُ: وَالْوَصف كذ كَمْلاً. أشار إلى عِلة 
الوصفية» وقد سَبَقَ ذكرهاء مع ما تجتمع من العِلّلء إذ هو لأ تشتقل بالمَئع 
كالعَلَّمية . مَتَحصّل في العِلَل المذكورة» نَا أَزْبعَة أقسَام : قشمان يسْتقِلانٍ بالملغ + 
وهما ألف التأنيث» وصيغة منتهى الجموع› وقشمان لآ يشتقلاأَنِ؛ وهما العَلّمِية 
والوصفية. فالعَلّمية تمُنع مَحَ م العَذلٍ. والتأنيث» والتركيب الزيادة» والعْجْمَةٌ 
والوصفٌ يمْنع مع العَذْل ووزن الفغل» والزيادة السّابقة» فكل ما أثر فيه التعريف 
بالعلمية» يُصرف إذا نكر وإليه أشار في الألفية بقوله: 
واف رفن تان كرا قل ما التحريف فيةآئرًا 

تقول: رب أحمد وَعُمَر وفاطمة ومعديكرب وعثمان لقيتهمء وما أثر فيه أيف 
التأنيث» أوصيغة منتهى الجمُوع› أو الوّضْفء فلا يصرف أضلاًء وَاعْلَّمِ أن الاسم 
الذي لا يتصرف إِنَّما يُمْنع من التصّرْفٍ ما لَمْ يُضَفْء أو يَكُ بعد ال» وإلأ صرف 
بكقولِهِ تعالى : واش عمو فى الْسسَجِدٌ». وقوله تعالى: ف أَحْسَنِ كتير وقد 
يُصرف الممنوع من الصّرفٍ للضرورة» أو للتناشب» كقول الشاعِرٍ: 
وَيَوْمَمَخَلْتَ الحَذر حذر عْبَئيْرةٍ فقالثْلكالرَيْلاتإنكراجلُ 

والثاني» كقوله تعالى : لسَلَنِلَا وَلَفكََا فهي قراءة نافع والكسائي. وقوله 
تعالى : : «وَلا يغوثا ويعوقًا» في قراءة الأغممش» فصرف سلاسلاً ليناسبّ أغلال» 
وصرف يغوثا ويعوقا مع كونه عجمياً» ليناسبّ نشراً. . والله تعالى أعلم . 

الإشَارَةٌ: قد يكون الفتح على العَبْد في علم الحقائق ثق سبباً لطرده» وعلامة 
لخفضه عن مقام الْأكَابِرٍ. وذلِكَ في العبّد الذي لآ ينصرف عن هواه» وَل ينفكٌ عن 
طبْعه ومتابعة مُنَاهُ . وذلك لوجودٍ علْتين» وهما حب الرياسة والجاف وعلّة تقوم 
مقامهما؛ وهي حب الذنيا التي هي رأس الخطايا . واغلم أن علمَ الحقائقء لا 
تطيقه إا الأقوياء» والرجال الذِين قتلُوا نفوسهُمْ بالمجاهدة والمخالفة» وتفرّعُوا 
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من جميع الشُواغِل والعلآئق القلبية . وصحبُوا المشايخ وخدموهُم . وزسخت 
أحكام الشريعة في ظواهرهم. فحينئذٍ إذا دَخَلُوا بَلد الحقائ ئق» أشرقت عليهم 
أنوارها وأشرارما . وذاقوا حَلآوة مَعَانيها . ورسّخت في قلوبهم أشرار المعارف . 
وأما قَبْل ذلك فما أن يتزندقوا. ويرفضوا الشريعة وراء ظهورهم. > فينسّلَ الإيمان 
من قلوبهم الال الشعرة من العجين. وما أن يتقهقروا ويرجعوا إلى 5 
العمومية . وليت القلوب كلها تطيق أنو ار الحقيقة» بل بغضها فقط» وربما تكون 

بعض القلوب تَفِرٌ من الذّكْر» وتتعشق إلى اللَّهْو والغئاء فهي كالجَعَل» الذي تقول 
فيه العائة أبو فسّاس» فإن من شاه إن قرب منه رائحة طيبة مات من سَاعَِهِ .وَل 
يعيش إلاً بالثتن والخبث» ٠»‏ فكذلك بعض الأرواح الخبيثة» تعش للْهُوء وتف من 
الذّكْر ينسحب عليها قوله تعالى: ولا كر أله َه شارت فرب الَدنَ لا 
موت بالأيخرو ودا ذكرَ يي من دونو إا هم بترو وباللهِ التوفيق. ثم ذكر 
8 3 : السكون والحذف . (ش): قلت: 
السكون: : حَذْف الحركة. والحذف: حَذف حرف العِلّة أو نون الرفع لازم . 
وقولنا للجازم احترازاً من تخو : «رَيَمْحْ الله الباطل» «سكذع الرّبَانِيَةه إن الواو 
حذفث خطا تَبِعاً لحذفها في اللفظ . فإ ينح مضارع مجرّد مزفوع؛ ولیس معطوفاً 
على ما قبل . بدليل رفع ما يَعْدَهُ من قوله: «ويجڻ الحق' وكذلك سذ اميت 
لحَذَفِهٍ إلأ ما تَقَدْمَ. واحترازاً أيضاً مِن تخو لتبلوُن: فإِنٌ الثُون حُذِفَتْ لِتَوَالِي 
الأمْكَالٍ كَمَا تَقدّم . والله تعالى أَعْلَمْ. . 

الإشارة: وللجزم بمعرفة الحق والرسوخ فيها بحيث ينقطع عن القلب التهمم 
والخواطر والشكوك والأوهام؛ علامتان» السكون: أي سكون القَلْب وطَمَأْنِينتَكٌ 
فيكون كالجبّل الرّاسخ» لا تحلّ بساحته الهموم. ولا تطرقه عوارض الغموم» ولو 
انطبّقت السماء على الأْضء فَلآ تُحَركه واردات الأخوال ولا هره الرّلازل 
والأَهْوّال. وفي أمثاله يقول الشاعرٌ: 
لأتهدي نوب الرمانإليهم ولهُمْ على الخطب الجليل لِجَامُ 

فيسكن الظاهر من تعب المجاهدةء ويرتّاح الباطن في ظِلّ المشاهدة إِذْ لا 
تجتمعٌ المجاهدة» مع المشاهدة . إنما يكون التعب في حالة السّيْر. وأمّا من وَصَل 
إلى الحبيب» فلا تَعبَ لَهُ وَلاَ نَصبّ. قال تعالى في جنات الرّخَارف: «لاً يَمْسْهُمْ 
فِيهًا نَصَبٌ) .. وأولى نه المعارف'. وعَلامَة الجَرْم أنْضاً: شهود الحق حذف علائق 
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القلَب» وشَرَاْلِء فلا يَبْقَى إل قلب مُفْردء فيه توحيد مجرّد. . من جعل الهموم 
واحداً فكفاه اللَّهُ هَمّْ دنياك وضمن له عاقبة أخراة . جعلنا الله مهم بِمَنْهِ وگرمه 
أمين: ثم نَصّلَ ما تمذم فقال (ص): : فأمًا السكون فيكون عَلامّة للَجَرْمِ في الفعل 
المضارع الصحيح الاجر (ش) أي إذا دل عليه لأزم م وَلَّمِ يتصل بآخره شيء مِنّ 
الأشياء المتقدمة» نحو: هلم لد ولم بوذ وَلَمْ ن لَه كفو أحده فلم حزف جزم 
ونفي فلب ويَلِد مجزوم بالسَكُونٍ الطّاهِرٍ . أي لَمْ يكن لَهُ وَلَدّ وَلا والِدٌ ولم يكن 
أحد شبيهاً له . (ص): وأا الحذْفٍ فيكون عَلامَة لزم في الفعل المضارع المُغتل 
الآخر. (ش) أي الذي في آخره حرف من حروف اليل : : الألف والواو والياء» 
نحو: ولم يَخْشَ إلا الله . . ولم يَدْعْ وَلَمْ يَرْم. فهذه الأفعال مِجُرُومّة» وعَلامَة 
جَرْمها حف حرف العِلَةِ. وإيقاء الشكلة دليل عليه . وما مشى عليه المصنفاء من 
كَرْنِ المحدُوفٍ حرف العِلّةء إنما ي يتمشّى على فول ابن السراج ومن تيع إن هذه 
الأفعال لا يقدر فيها الإعراب بالفتحة والضعة» وعلْلَ ذلك بأن الإعراب في الفعل 
فرغ . فلا حاجّة لتقديره. وجعل الجازم كالدٌواء المسهل» إن ود فضلة أَحَذها. 
وإلاً أَحَدٌ من قرّى البّدَنٍ . وذهَب سِيبَويهِ يْهِ إلى تقدير الإعراب فيها . فَعَلََى قؤل 
سِيبَوَيْهِ: لما دخّل الجازمء أخذ الحركة المقدرة» واكتقّى بهّاء ثم لما صارت 
المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بالحذف بحرف العلة فحرف العلة محذوف 
عند الجازم لا به وعلى قول ابن السراج: الجازم حذف نفس الحرف ه. وقد 
ثبتت هذه الحروف الثلاثة مع الجازم ضرورة كقول الشاعر: 
إذا العجوز غضبت فط لقي والأكرمنافا ولاق لعفي 
وقول آخر: 
ألغْيأنيكولأنباءتنمي بمالآقتلبونبنيزياد 
وقول الشاعر: لَمْ تهجوا ولم تذّعي ه. ويكون الحَذف أَيْضاً علامة للجَزْم 
(ص) في الأفعال التي رفعها بثبوت الثون. . (ش) وهو الفعل المضارع المتصِل به 
ألفٍ الاثنين» نحو: «وَلاً نتبعَانُ؟ . قلا اهية جَازِمَة» وتتبعانٌ مجزوم بِحَذْفٍ ال 
والبّاقِي ون التّؤكيد» وكسّرت لالتقاء السّاكنين. أو واو الجمعء نحو: «فإن لَمْ 
تفعَلُواء لَنْ تَعَلُوا فاتقُوا الثار؛. أ ضمير المؤنثة المخاطبة» نحو : 'وَإِمّا تَرَينّ» 
أضله: تَرْءَيْنَ» تحرّكّتٍ الياء والْمّتَح ما قَبْلَهَاه فقلبت فقلبت ألفاًء فصارت تَرَاين» التقى 
ساكتانِء فحذفت الألف» فصار ترينّ. فلمًا دحل الجَازِمء وهو ما حذف النون. 
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فصار تريٌ» ثم أتى بنون التوكيد» فالتقى سَاكنانٍء فَحْركت الياء لِمُجانسها وهو 
الكشرء فصار ترينء فهو معرب؟ لآنّ نون التوكيد لَّمْ تباشر هُ لاتفصاله عله بالياء 
الفاعلة» واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . 


الإشارة: نَأما سكون الظاهرء من تعب المجاهدة» فيكون عَلامة لجَرْمٍ 
الباطِنٍ» ورسُوخه في مَقًام المشاهدة» في في الفِعل المُضَارع» نس ا 
المشابه لأَفْعَال المخلصينَء بموافقة السُِنّةَ ومجائيّة البذْعَة . الصحيح الآخر» أي 
الصّافي مِنَ العِلّلٍ» التي تلحقه بَعْد مامه كَالتبجُج بده واعتقاد المزية على الاس 
بسَبَبه أذ طلب الهوض عليه» كَيِفَ تطلبُ عن عَمّلٍ لشت أَنْت فاعله . والحاصل 
أن سكون الظاهر بعد التعب» يدل على جَزْم البَاطِنِ وتحققه بمعرفة اللّو؛ وهي 
الحيّاة الطيبة» والعيش الهناء. قال السري السقطي : من عرف الله عاش ومن مال 
إلى الذنيا طاش» والأحمق يغدو ويروح في لاش . واعلم أن سكون الظّاهر من 
تعب المجاهدة» قد يكون مع سْكُون البَاطِنٍ براقة المشاهدةء وقد يكون مَعَ بقاء 
تَعَبه» بالأهوال والخواطر الدنيويةء وذلك أن المريد إذا التقى بالشيخ » وأَحَدّ عه . 
جاء جُند الور يُريد أن يُخْرجَ جد الظّلمة من القَلْبِ . ويريد جُند الظلمة البقاء في في 
وَطْنِه» فتشتعل الحَرْبُ بَيْتَهما بَيْتَهماء وهذا سَبَبُ اضطراب الظّاهرء وتوارد الأحوال 
عليه . وَذْكْرُ اللسَّان كالمذقّع» يدوي عليه مِنْ حَارج» فَإِذَا دَخَلَ يذكر القلب وخالط 
معه البلاد. سكت اللسانَ وما بقي إلا السيوف تضرب ثم يرتحل جُئْد الظلمة من 
القلب. وَيَرْنَاحَ القلب من تَعبٍ التدبير والإختيار» وأهوال الدنياء ويُشكن الظاهر 
أنْضاً: من تَعَبٍ المجاهدة. وقد بزل جند التور على جئد الظلمّة» فلا يقدر على 
إخراجه من القلب فيرتحل النور من حيث الور على جند الظلمّة» > فلا يقدر على 
إخراجه من القلب فيرتحل النور من حيث جاء ويسكن الظاهر على جند الظلمة 
ويَبُقى الباطن متعوباً كما كان. فهذا حال من رَجَّع من الفقراء قبل. واشتغل 
بالأشباب قبل الوصول والعياذ الله من السّلْب بعد العَطاءِ. وبالله التوفيق. 


وما حَذْف الشواغِلٍ والعلائق الظاجِرة» كانت ظلمانية أو تُورّانية» فيكون 
عَلامة جزم 00 وتحققه بمقام الأذواق الْوجْدانٍء تخلصه لمقام العِيَانِء في 
الفعل المضارع» أي العلم الشّابه وفعال الصالحينَ» المعتل الآخْرِء بما تقدّمٌ فإن 
حَدَفَ عِلَله وصفاهُ وطهرةٌ من تلك العِلّل كان ذْلِكَ عَلامة على جَرْيِهِ وتحققه 
بالعرفانِء على َعْت الشهود والعِيَانٍ. وإن لم يحذف عِلَلهُ ولم يطهره مما يشوبُة 
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بان عَلامة على ثبوت حِرْمَائِهِ» وكذبه في 5عواة. يعني أن لبد إذا تجرد انق 
إل وترك شَوَاغْل الظاهرء ينك تلك الشواغِل ظلمانية» ككونها ُنياوية» أو 
نورانية» ككونها دينية» لكئها تشتت القَلْبّ وتفرق الهمء كتدريس الْهلْم الظاهرء 
وتتبع الفضائل» فاد لك مرق كَلْب المُريد ويُشتة» قلا يليق به إلا ذكر واج 
حتى يذوق مره فلا يكون ذلك علامة على جزم صاحيه, وطمانینته حتى يَضْلحَ 
عمله» ويخلصةٌ من العِلَلٍ؛ التي تلحقه ظاهراً أو باطناء وَيَكُونُ عَلامَة على جَزْمِهِ» 
وتحققه في الأفعال» التي رفعها بثبوت الثُونٍ» أي في الأفعال التي ترفع صَاحِبَهَاء 
بِكُبُوتِ نورانيتهاء وَوُجذان خلآوتها فوجدان اللارّة عاجلاًء دليل على وِجْدَانٍ 
القبول آجلا . فإذا تسق جم . وعقده في أسرار التوحيد» وبال التوفيق ٠‏ 

(ص) فصل : (ش): وهو لغة: الحاجز بين الشيئين» وفي الإصطلاح : اسم 
لطائفة من المَسَائِلٍ» اشتركت في حُكمء وهو هنا بمعْتى الفذلكة لما تقدّم اعتناء 
لباب الإعراب؟ لأنه معظم النحوء وأضل قواعده» فمن أتقنه» أتقن ما بعده» ومن 
لم يُتقنة لم يدرك مَا بَعْدهُ. وان بعض من يقرأ هذه المقدمة من النحويين؛ بقل 
إلى هذا ا ا ل له 
بأمر الإعراب» ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى. (ص) : المعرباتٌ قسمان: قسم 
يعرب بالحركات» وقِشم يعرب بالحروفٍ (ش) . قلت : المعربات ميْتدأ. وقسمانٍ 
حَبَرء فإن قلت: الخبر لآ بذ أن يُطابق المبتدأ في التثنية والجمع؛ وهنا غير 
مطابق. قلت : لما كان قوله قسمان في معْتى أقسام» ساغ ذلك؛ لآن كل قسم من 


القسْمين فيه أقسام. اة قال: المعربات أقسام» فهو كقوله تعالى: «هَذّان 
حَطمَان الحتَضَمُو». لآل المُرّاد بالخصم جماعة المسلمينَ والكفّار» قيل تَرّلت في 
المبارزينَ يوم بَدْرِء فكان في كل فِزقة مِن المتبارزينَ ثلاثة . وقوله قسْمٌ. إما بدل 


مفعل من قسشمين» وجملة يعرب صفة له» أ ندا ويعرب خبره والمسغ 


فيؤمعليناءيوملكا ويوم نساءويوم تشر 

وحصل ما ذكرَ أن المعربات التي تقدمث؛ منحصرة في قسمين: قم يعرب 
بالحركات الظاهرة» أو المقدرة وقسم يعرب بالحروف الثائبة عنْهّاء ثم بن ذلك 
فقال (ص): فالذي عرب بالحركاتِ أربعة أنواع: الاسم المفرد» وجمع التكسير» 
وجمع المؤنث السَّالِمِ» والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخرو شي (ش) قلت: 
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وتقدم أمثلة ذلِكَ كله. ثم ذكر ضابطها فقال (ص) : فالّذي يعرب بالحركاتِ أربعة 
أنواع : اسم المفردء جح اکب وجمع المؤنث السَّالِم» والفعل المضارع 
الذي لم يتصل بآخرو شية. (ش) قلت: وتقدم أمثلة ذلك كله. ثم ذكر ضابطها 
فقال (ص) وكلها ترفع بالضمة (ش) أي . إا ظاهرةٌ» أو مقدّرة. ا 
بالفتحة. (ش) ظاهرة أو مقدرة. (ص) وتخفض بالكسْرة. (ش) أي كذلكڭ (ص) 
وتجزم بالسكونٍ. (ش) أي إن كان الفعل صحيحاً. قال في الألفية: 
و يه كَشسْراكَذِكْراللْوعَبْدَهيِسْر 
واجزم بتشكين. ثم اسْتَئْتى تى من هذه القاعدة أمُوراً فقال (ص) وخرج عن 
ذلك ثلاثة أشياء» + جمع المؤنث السالمء نصب بالكشرة (ش) نحو: إل في 
السّمَواتِ والأزض لآيْتٍ» فل حزف توكيد ولَضبٍ وفي السماوات جار ومجرور 
خبرها مقدم» ولآيات اسْمها مؤخر» منصوب بالكشرة الكائبة e‏ 
وو . (ش) كقوله تعالى: الى ِبككَة4 أي 
مكة. والمائّع له: الْعَلمية والتأنيث. (ص) والقعل المضارع المعتل الآخرء جُزِم 
يِحَذْف اجره (ش) نحو: «مَنْ يَهْدِهٍ اللّهُ قلا مُضِلٌ لَه ٠‏ إن تشكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْه 
ا بر ا د ا 
أنواع : التثنية» وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسةء والأفعال الخمسة (ش). 
ثم بيّتها بقولِه: (ص) وهي يَفْعَلانِ (ش) بيَاءِ الغيبة (ص) وتَفْعَلانِ (ش) بِنَاءٍ 
الخطاب (ص) وَيَفْعَلُونَ (ش) بالغيبة. (ص) وتفْعَلونَ (ش) بالخطاب (ص) 
وتتطلين )با المويكة المضاطية) وله فزق يتن كزن الآلفت زالوار حير 
وعلامة» فتصل إلى عشرة ستة في التثنية؛ وهي الرّيدانِ يقومانٍ» يقومان الزيدان» 
أنما يا زيدان تقومان» الهندان تقومانء الهندان أنتما يا هندان تقومان» وثلاثة في 
الجمع؛ وهي : الرَيدونَ يقومونَ» يقومون الريدون» أنتم تقومون» وواحدة في 
المؤنثة المخاطبة: أنتٍ يا هند تقومينَ» ويُقال لها: الأمثلة الخمسة» وهي أحسّن 
ليدخل فيها غيرهًا من الصّيّغْ» ٠»‏ نحو ينمَّعِلانِء ويستفعلانِء ويتفاعلونَ» وشبه ذلك 
من أمثلة الأفعال. بخِلافٍ الأسماء الخمسّة» » فإنها محصورة بالعدٌء ثم فَصَّل ما 
جما :قال (ص) فأما التثنية فترفع بالألفٍِ (ش) نحو: إن هذانٍ لساحرانٍ» في 
قراءة من رفعء فقيل: إن هُنَا مُهْمَلَة» بِمَعْتَى نَعَمِه وهذان مبتدأء ولَسَاجْرَانٍ حبر . 
أي لهما ساحرانٍ» وقمل غير َلك . (ص) وتُنْصَبٍ وتخفف بالياء. (ش) فَالنَضْبُ 
نحو: قوله تعالى: # بصي الجن فَيَا حَرْف نداءِء وَصَاحِبِي مُنَادى مضاف 
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لل ب تتا 
منصوب الياءء وحُذفت الون للإضاقة والجرّء نحو قوله تعالى: إل أذ أن 
کلک دی آي متب فإحدى مفعولء وابنتي مضاف مجرور پاليا 
وحُذِفت الثون للإضاقةء وهاتَيْنِ بَدَل تابع لَهُ. (ص) وأمّا جمع المذكر ا 
فيُزفع بِالْوَاد. . (ش) ونيابة عن الضَّمّة . كقوله تعالى : شر الأَملونَ». أ 
الأعْلُوونَ تحركت الواو وانفتح ما قَبْلّهاء فيلت أيفاًء فصارت الأعلاؤن» فحذفت 
الألف لالتقاء السّاكنين» فصار الأعْلَوْنَ فالواو الْبَاقية هي عَلامَة الرّفع. (ص) 
ويْنْصَبٍ ويخفف بالياء (ش). فَالنْصبٍ نحو: إن المتقين في جنات ونهر» والجر 
نحو: المن المصطفين الأخيار» وأصله المصطفين «استئقلت الكَسْرة على الياءء 
فحذفَتٌ» فبقت الياءٌ ساكنة» فحذفت لالتقاء السّاكنئن» أو تقول: تحركّت الياء» 
وائْمَتَحَ ما َبْلّهَاء فقلبّث أَيْضاًء فصار مصطفاين» فحذفت الألف لالتقاء الشاكنين» 
فصار مصطفين. (ص) وأمًا الأسماء الخَمْسَّةء فَتُزْفع بِالْوَاوٍ (ش) نحو: «وَأَبُونًا 
شيخ كبيرٌ؛» وتقول: هذا أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مَالٍ (ص) وتنصب 
بالألفٍ (ش) (إِنَّ َبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُبِين». وقال تعالی : ان کان دا مال . (ص) 
وتحفت بالياء» )خو «آيثوني بأخ لكم من بيك وقول مرك بأكيث» 
وحميك؛ ونظرت إلى فيكٌ» وذي مال قال الأضمعي رضي الله عَنْهُ: بينما أنا في 
بَعْضٍ الطرق إِذْ أنا بصبيّة تحمل قربّة وقد غلبَنهًا وفيها ماءء فقالت: : يا أت أدرك 
َامَاء غلبتي دُوها لا طاقة لي بفيها . وقيل كان ذكراً. قال الْأضْمَعِي: : واللَّهِ لقَدْ 
جَمَعْت العربية في ثلاث كَلمَاتَءِْ وروي أنه بقي ستة عشر سنة يطوف في قبائل 
العرب» يجمع الله العرية من قلآم العربء التي بقيت على لغتها الأصلية التي لَمْ 
تختلط» حتى قال له بعض العرب: أنت مثْل الحفظة تكتب لفظ اللفظة . فقال له 
الأضمعيء, هذا مما أكتب. (ص) وأما الأفعال الخمسّة» فترفع بالنُونٍء (ش) 
نحو : (أَنَقُونُونَ عَلَى الله ما لآ تَعْلمُونَ» 0 (ص) 
وتُنضَب وتجرّم بحذف النُونٍ (ش) نحو: قن لَمْ تَفعَلُوا ون تَفْعَلُوا فاتقُوا الئاه 
فجملة لن تفعلوا اغتراضية بيْن الشرط والجواب . . وحَاصِلٌ عَلامَة الإعراب أربع 
عشرة: أربعة أُصُولِء وفي الحركّات الثلاث» والسكون» والباقي فروع: ثلاثة» 
تنوب عن الضّمّة. وهي الألف والواو والتُون. وأربعة تنوب عن الفتحة» وهي 
الألف والياء والكسّرة. وحذف الثون» واثنان تنوبان عن الكسرة؛ وهي الياء 
والفتحة» وواحد ينوب عن السكون» وهو الحذف لِلنُونَء أو لِحَرْف الِلّة. والله 
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الإشَارَة: أسْرار المعربات هي الْمُظْهَرَاتُ من عَالَمٍ لكين إلى عَالَم الشهادة . 
أو يِن تجر الجبروتٍ إلى عَالّم الملكوت والمُلْك وهي أشنا الذّاتِ الأزلية 
قسمان: قسم يعرب. . أي يظهر بالحروف» أو بالرسومء وقسم يُعرب» أي يظهر 
بالأشكال . ويُقال للجميع: : التجليات» وذلكٌ أن الدات العالية في حالة الكنزية» 
كانت ذاتاً لطيفة خفية قديمة أزلية» متصفة بأوصافٍ الكمّالٍِء ثم تجلّت وظهرت 
بالرّسوم والأشكال» فالرسوم هي التجليات العظيمةء كالعرش والكرسيء 
والسماوات والأرضين» والجبال» وغير ذلكِ من الأجرام الكبيرة: والأشكال هي 
التجليات الرقيقة» كبعض الملائكة» وأصناف الحيوانات» شبهُوا التجليات العظام» 
بالحروف والرسوم» والتجليات الرّقيقة » بالأشكال وأسرار الذَّاتِ الأزلية بالمعاني. 
وشأن المعاني أن تفهم من الحروف والأشكال» فما ظهرت الكائنات الحسية» إلا 
اع اي الأزلية» فما صِبّت الكائنات لترامًاء بل لترى فيها مَولاَمَاء 
فمن رَأى الكؤن» ولم يشهد الحق فيه» أو قبله» أو أو فقد أعوزه 
وجود الأنوار» وحجبّت عنه شموس المعارف بسحب الآثار كما في الحكم: فما 
ظَهَر في عالم الشهادةء هو عيْن ما في عَالَّم العْيِب» الأكوان ثابتة بإثباته . ممحوة 
بأحدية داه . وقد أشار ابن الفارض في خمرته» في وصف الات الأزلية» في حال 
الكئزية فقال : 
صفاءولاماء ول طف وَلاهَوا ونور وَلاع نَارٌ وروح ولا ج جسم 
تقدمكُلَالكَائِتَاتِحَدِيئُهَا قَدِيعْوَلآَسْكلْهُتَاكرَلأَرضْمُ 

أي صفاء كصفاء الماء وَل ماءء ولطف كلطف الهواء وَلاً هواء. ونور كنور 
الئَارٍ وَلآ نار وَرُوح» أي حياة كحياة الأجسام» وَلِأَحِسْمّ. ويسمى هذا الحال 
الأزلي بالعَمًا . قيل يا رسول الله أَيْن كان ربّنا قبل أن يخلق خَلْقَهُ قال : گان في 
عَمَاءِ ليس فوقه هواء» وَل تحته هواء» أي کان في خفاء ولطافة» ليْس فوقه هواء» 
ولا تحته هواء» بل عظمته عمّت فوق الفوق» وتحت النّحْتِء وقبل القَبلِ» وعد 
البعدء ثم أشار إليها بعد التجلي بالرسوم والأشكال فقال: ١‏ 
وَكَامَتْ بهاالأشياء ثم لح كُمةٍ| احتجد تعن كلمن لأَلَهُ نَهُمْ 

وقد أَوْضَحْنَا المسألة وَبَياها في شرحنًا عليِهاء » فلینظره من اراد وقد تقدم 
إشارات الرفع والصب والخفض والجِرْم وما ينوب عنهاء ففيه» كفايةء وعلمنا كله 
إشارة. وبالله التوفيق» ولما أنهى الكلام على المقدمات؛ وهي الكلام وأجزاؤه: ما 
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تعرف به تلك الأجزاءء وحدّ الإعراب وأقسامه وموارده ومعرفة عَلآماته» بسطاً 
وإيجازاً» شرع في المقاصد فقال: 
بَابُ الأفعَال : 

وإنما قدّم الأفعال؛ وكان حقها التأخير؛ لأن الاسم قبل الفعل لشْموهِ 
بالإخبار به وعنْهُ . لأن الأفعال لما كان الكلام عليها قليلاً تُدُمهاء » ليتفرغ للأسماءء 
لتنوعها إلى المرفوعات والمنصوبات» والمخفُوضَات. وتكون تابعة ومتبوعة» 
ونكرة ومعرفة» إلى غير ذلك من كثرة أنواعها. ومن شأن المؤلفين تقديم ما هو 
أقصرء وتأخير ما يسُشتدعي طولاً. قال رحمه الله (ص) الأفعال ثلاثة» ماض 
ومضارع وَأَمْدٌ (ش) قلت : ماضٍ بَدَلُ من ثلائة» مرفوع بضمة مقدرة في اليا 
وأَضْله مَاضِيٌ » استثقلت الضمة على الياء فذقت فالتقى سَاكئانٍ» فحذفت الْيَافُ 
ووچه الانحصار في الثلاثةء أَنَّ الزمان الذي هو أَحَد مَذلولي الْفِغل» إِمّا أن يكون 
مَضَى وقته› أو اضرا أو مستقبلاء بفتح الباء على المشهورء رالاس شرم 
اسم فاعل» لآن الرّمانَ هُو المتصف بالاستقبالٍ» أو الماضي أو الحال. ومما يؤيّد 
الانحصّار في الثلالة قول زهير 
وَأَغنّمْعِلْمَاليوم والأمس قَبْلَهُ وَلكئنيعَنْعِلْمِمَافِي عَدِعَمِي 

وقال آخر: 
مَل الذّمر إلا اليوم والأمس أو غدٌُ كل الدّهرفيمابيْئَنايتردَدُ 

وَقَدُمَ الْمَاضِي لأنه سابق في الوجود على المضارع؛ الذي هو أجزاء من 
طرف المَاضِي والمستقبل» يقب بَعْضها بَعْضأًء من عَيْر فَرْضٍ مُهْلَةٍ وَتَرَاخ» 
ويُسمَى الحَالُء ولذلكٌ قيل: هو أقل من طزفة القن وكش الا لان يدل على 
المستقبل الذي هو بعد الحالٍ» فحقيقة الماضي: : ما دل على حدث في رمن 
ماض. وحقيقة المضارع: ما دل على حَدَثِ مقترن بالحال والاسْتقبالٍ . وحقيقة 
الأمر: ما وَل على طلب حَدَٿِ في رمن مشتقبلٍ» » فتحصل أن الماضي : ما دل على 
رمن ماض. والمضارع: ما دل على زمن حاضر أو مستقبل . فالأمر مستقبل أَبّداً. 
وقد يخرج كل واحد مهن على أصله . 


قال في التسهيل : وينصرف الماضي إلى الحالٍ بالإنشاءء أي كبعت ونحوه. 
وإلى الاستقبال بالطّلبٍ» نحو: غَفَْرَ الله لكّ. والوعد: نحو: «إنَّ أغطيناك 
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الثّارك» وبالئقي بلذ؛ نحو: لآ غَثَرَ الله لك ا نحو ولش رالا 
إن أنْسَكَهُمَا مِنَّ أَحَدٍ مِن بَعْيوا. ویحتمل, الماضي والاستقبال» بعد هَمْرَّة 
المنسوبة» وحرف التخفيض» وكلّماء نحو: كل ما جاء أَمَةَ e‏ كبو . فهذا 
مثال الماضي » ومثال المستقبل: : كلما نَضِجَتْ جُلُودْهمْ» . وَبَعْد حيْث» فالماضي 

نحو: افَانُوهْنَ مِنْ حَيْث أَمَرَكُم اللّه. والمستقبل» نحو: و ا 
وبكوْن صِلَة فالماضي» نحو : لين قال لَهُمْ الئاس». والاشتقبال: ٠‏ لِلذينَ 
ابُوا» . أو صفة لنكرة عامّة» وقال أيِضاً: وَالْأَمَرُ مستقبل أبد والمضارع صالح له 
وَلِلْحَالِ. ولو نفي يلآ خلافاً لمن خصصها بالمستقبل» وترجع الحال مع التجريد» 
ويتعيّن عند الأكثر» بمصاحبّة الآنّء وما في معنا أي كالساعة ا > وبلام 
الابتداءء مثالة: إن زيداً لآ يقومٌُ . وينفيه بليس» نَحو: إن زيداً يقوم» أي الآن» 
وما وإنّ. ويتلخص الاستقبال بظرف المستقبل. . نحو : أزورك إذا تزورني» 
وبإسناده إلى متوقع› أي كقول الشاعر: 
يهَوْلكأنْتموت وأنت ملقى لان لش جا ين انات 

وباقتضائه طلبأء أي نحو: 'والوَالِدَاتٍ يُرْضِعْنَ أَزْلادَمُنٌ». أو وَعْد نحو: 
ايُغفر لمن يَشَاه. أو بمصاحبة ناصب» أي ظاهرء 0 أو أداة ترج نحو: 
«لَعَليَ أبلغ الأسْبّاب». أو اشْمَاقَء نحو: : لعل زيداً يُفْلك. أو مجازات» نحو: إن 
يقم زيْد يقم عمْرو. أو ذو الْمَضْدَرِية» نحو: ايَرَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمْر. أو نون 
توكيد» أي مطلقاًء أو حرف تنفيس» وهو السّين وسوف. نحو: 'سيّقُولُ 
السفهاء؛ . «وسَؤْف يوت الله الْمُؤْمِنِينَ؛ مع زيادة الأمثلة . 

تنبيه: ما ذكر عليه المصنف»› من أذ الأفعال ثلاثة؛ 0 
الصا بي وَجَرَى عليه أكثر المُتَأَخَرِينَ وذَمَب الكوفرن والأخفشء إلى أن 
الأفعال اثنانٍ. وَأَسْقَطوا فِعْل الأمر وقالوا: إنه مقتطع من المضارعء فهو عِنْدَهم 
معرب بلام مقدّرة ل لقي وبقولهم أقول» لأنَّ الأمر معنى» أحَقه أن 
يؤدى بالحروفٍ» إنه أ خو النّهْي» ولم يدلوا عليه إلا بالحروف ولأنّ الفعل إنما 
وضع لتقييد الحدث بالرّمن المحصل فيهء وكؤنه أمراً أو خبراً خارج عن مقصوده. 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل» »> كقول الشّاعر في شأن زيْن العابدينَ» رضي الله 


عله . 


a a ل آذآ‎ 


پوو شرح الفتو. خات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 
مغانت باننخيرقريش كي لعقضي حوابج الْمُسْلِمِيئًا 

ثم أطال في ذلك فانظره فيه؛ والله تعالى أَعْلَمْ . 

الإِشَارَةٌ: الأفعال التي سبق بها القدر ثلاثة : أفعال سَابقَةء وأفعال لاحقة تابعة 
للسابقة رأفعال حاصلة؛ رالاس فيها أزبعة أقسام» قسم غلب عليهم خد 
السابقة» وقسم غلب عليهم خوف العاقبة . وقسم غلب عليهم الاشتغال بعمارة 
الأوقات» وما كلّفهم به مقدّر الأوقات . غائبينَ عن السوابق واللواحق؛ وهم العُبّاد 
والزّهاد» وقشم غلب عليهم الاشتغراق في شهود الفاعِلٍ المختارء قَانُونَ عن 
أنفسهم» غائبون عن وُجُودهم» في وُجُودٍ ردهن لم يخطر على الهم سوابقٌ ولا 
لوااحق. مستسلمونٌ لمولآهم في حُكمه وقضائه؛ وهؤلاء هم العَارنُون بالله» وإن 
شئت قلت: الأفعال التي تُصدر من العَبّْدٍ ثلاثة : فعل مَضَىء وفعل هو مشتغل به 
في الحال . وَفِغْل يأتي» لا يَدْري مَا اللَهُ مَانِع فيه وبئِن أَجَلِ» قد بقي لآ يدري ما 
الله قاض فيه كَلْيَأخذ العَبْد من نَفْسِهِ لتفيه» ومن دُنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل 
الكِبّر؛ ومن الحياة قبل المَؤْتء فوالّذي تفس محمد بيدو. ما بَعْذَ الم 
بمسْتَغتِب» وَل بعد الدّار من دار إلا الجنة أو إلثاره ه. فآداب الماضي نسياثة 
وال ميد فإن تذكر ما مضى مِنْ إساءيد» جِدّد الندَم والاشتغفار وإن تَر ما 
سلف من إِخْسّانه» حمد وشكرٌ. وآداب الأمر: الغيبة عَنْهُه والنظر لما يبرز من 
عضر القدرة» تاركاً للتدبير والاختيار؛ متسلماً كما يبز من عند الواحد القَهّار؛ 
لان من لم يُدَبْر» دُبْرَ لهُ. وما دبّر» ديه الحق لك إِحْسَن من تدبيرك لنفسكٌ» 
فَعَسَى أن تدبر شيثاً وتختارة وهو وال عليك» فال أَرْحَمُ بك من نفيك وَاعْلَمُ 
بمصالحكٌ ينك . وله در القائل: 


عَرّمت على ألأأحس بخاطر على القلب إلأكنت أنت المقدما 

والأتراني عند من قدلّهيتنِي لأناكَ في قلبِي كبيرٌ معظمًا 
وآداب الحاصل اغتنام الوقت قبل الممات» وانتهاز الفرصة قبل الفوات» 

والمسابقة على فعل الخيْرات» كما قال الشاعر: 

الباق السباق قولاًوفغلاً حدر التفس حشرة المسبوقٍ 


وبالله التوفيق» ثم مكل للأفعال الثلاثة فقال (ص) نحو ضَربْت يضرب 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 255 


واضْرِب. (ش) فالأول ماض» والثاني مضارعء والثالث أَمْرء فإن كان الماضي 
فَعَلَ بالفتح» فالمضارع يفعل بالكسْرء نحو ضَرَبَ يضربُء ما لم يشتهر بالضّمء 
كدخل وخَرَجٍ ونَصَّر. فمضارعه يفعل بالضّمَء وما لم يكن حلقي العَيْن» كسأل 
وسقى وذهل» فمضارعه بالفتح » تقول: يسأل ويسعى ويذهل وقس عليه» وإن کان 
قعل بالكشرء فالمضارع يَفْعَل بالمنْح » كَعَلِمَ يَعْلَمُ وَفْرِحَ فرح وخاف يَخَافء وإِنْ 
فَعْلَ بالضّمٌ. فُمضارعه كذلك. نحو كَرُمَ يكرمٌ وحَسُن يَحْسُن. والأمر تاع 
للمضارع في الأَوْجُه الثلاثة. تقول: اضرب وَاعْلَم وأكْرم . وإن كان وُبَاعياً 
فمضارعة يُفْعل بِضَمْ حَزف المضارعة. نحو يكرُم ويحسُن» مضارع أكرم وأَحْسَن 
والأمر مئهُ إفْعل بقطع الهمزة» والله تعالى أَعْلّمُ شم ذكر أتكامها في ال 
والإعراب فقال (ص) فالماضي مفتوح الآخر أَبَّداً . (ش) يغني أن الماضي مبْني 

على الفتح أَبّداً. ما بناؤه فلا سُوَالَ عليه؛ لأنه أل في الأفعال . وأما تحريكة مع 
أن الأصل في المبْني ن يُسَكْنَء > لشبهه بالمضارع» لوقوعه صِلَةَ وصفَةٌ وخيرأء 
وحالاًء وشرطاً وجزاء. وأا كؤن الحركة فتحة فلطلب التخفيف, والفتح الذي 
يُبْتَى عليه الماضي . ما أن يكون ظاهراً كضربت؛ وهو ا 
ضميرٌ رفع كضربُواء قَيُضَمْ لمناسبّة الواي أو ضمير تكلم أو ب. فیسگن» 
كضربنًا وَضَرَنْتُ؛ فهو مبني على فتحة مقدرة فيما قبل الواو» 0 
اشتغال المحلّ بحركة المناسبّة» أو فيما قبل الثُون والتاء. المانع من ظهورها أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ أن الفاعل لشدة لصُوقه صار كالجرْءٍ من 
الكلمّة» والعرب لا تجمَع بن أزبع متحركات في الكلمة الواحدة؛ وإلما ضَربنا 
زَيْد فالمفعول منفعلٌ عن الفِغل بالفاعلٍ» كسار ا کا ا والأمر 
مجزوم أبّداً (ش) أي بُنِيَ على السكون» وفي عبارته» تجوز؛ لأنَّ الجزمٌ مِنْ 3 
الإعراب. والسكون من أَلقَابٍ الباى كالفتح» والكسرء والضّمّ. ر 
الإعراب؛ والرفع والنّضْبُء والخفض والجزم» فيقال: مِبْنِي على الضُمْ 5 
الفتح؛ أو على الكسرء أو على السكون. كما يُقال في المُغْرّب. معرب بالزفع أ 
النُضبء أو الخفض أو الجَرْم. وإنما بُنِيَ الأمر على السكونء إذا ا 
الآخر . وأا إن كان معتل الآخرء فيبئَى على ما يجزم به مُضَارعَةٌ من حَذْف 
الألف أو اواو أو الياء. أو حذف الُون إن سيد إلى ضمير تشنيةء أو جمعء أو 
مؤنثة مُخَاطَبَةِ . وقد نظم بغضهم فقال: والأمر مني عَلَى ما بُ 
يَفْهُمُ. كَضْمْ وصل واخش واذْعٌ وارغَبُواء وَكَارْغباً وَكَارْعْبِي يا زَنَبُ. هَذًا. وكؤن 
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الأمر مبيناًء هو مَذُهب البصريينَ» وقال الكُوفتون؛ هو معرب مجرُومٌ بلآم الأمْرِء 
00 
تنبيه : الأصل في الأسماء الإعراب» لأنها قد تتوارد عليها المعاني المختلفة 

بلفظٍ واحدٍ . فلا يتميّز المغتى إلا بالإعراب تقول: مَا أَحْسَن زيد بالوقف» فلا 
يدري هل تعجب أو تفي أو استفهام . و ا . وإذا رفعت 
علمنا أنه نفي» وإذا جرزت علمنا أن ما اسُتفهامية . أي أي شيء فيه حسّن . وأما 
الأفعال» فالأضل فيها هو البناء على مذهب البصريين . وإنما أعرب المضارع لشبهه 
بالاسم كما يأتي . والأصل في المبْني هو السكون» فإذا بني الاسم على السكون 
وجه إليه سؤال واحد؛ وهو لِم بُني؟ وقد تقدم أنه لشبه الحرف» وإذا بي على 
حركة؛ نوجه إليه ثلاث أشيلة : لِم بيَ؟ وَلِمْ كانت حركة؟ ولم كات فتحة أو ضمة 
مثلاً. وإذا بني الحرفٌ أو الفعل فلا سؤال عليه؛ لأنه جاء على أضله . وإنما ينأل 
إذا بني على حركة فيقال: ِم ني على حركة؟ ولم كَانّت كذا؟ وقد ذكر المرادي 
فيان الألقية E‏ علي على الفتح والضمٌ والكشرء » تركناه خشية الإطالة. 

ثم ذكر المضارع فقال: (ص) والمضارع ما كَانَتْ في أله إحدى الزّوائد الأذبع 
بجمعها قولك نِت (ش) قلت : : المُضَارعة» هي المشابهة : يُقال: ضَارَعَهُ. أي 
شابهّه. وسُمّي المُضَارع به . . لأنه أشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات؛ ؛ وعدد 
الحروف. وأشبة مُطْلقَ الاسم في الإبْهام والتخصيص» ودخول لام الابتداء عليه» 
وأنضاً قد تتوارد عليه المعاثي المختلفة بلفظ واجدٍ كما تقدم في الاشم . . نحو تأكل 
السمكة وتشرب اللْبن . بالنصب والرّفع والجزم . . ولكل إغراب معتّى يخضْة على ما 
يأتي في النواصب . وقال بعضهم: المضارعة من الضّرْع» كن الفعل ضرع مع 
الاسم ضرعاً واحداً. . وعتوًا بذلكٌ مشابهته له فيما تقدم ثم عرّفه بكونه ما افتتح 
بأحد هذه الحروف الهمز والنُونَء والياء والتاء يجمعها قولك أَنئْتُ . أي أدركت. 

من أنا يأتي أَدرَك . فيشترط في الهمرّة ة أن تكون زائدة تدل على المتكلم وده نحو 
نم فخرج أتيت لإصالة الهمزة» وأيدع اسم لعدم دلالتها على المتكلم؛ ويشترط 

في التون» أنْ تكون زائدة» ا ا 
فالأوّل كقوله: «إنَا نحن نَرِتُ ت الأزض وَمَن عَلَنْهَاه والثاني كقول المّلآئكة: 
سبح بحمدك وتُقَدْسُ لكا . 


فخرج نحو: نرجس اشم نَبَاتِ مَعْرُوف» َرْجَس الدّواء جعل فيه النّرْجِس» 
إذ لا تدل على المتكلم» فهي في الأول أسمء وفي الثاني فعل ماض» ويشترط في 
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الياء أن تكون زائدة» وأن تدلٌ على الخطاب» نحو: أنت تقول: وأنتما تقولآن» 
وأندم تقونُونَ» وأنث تقولينَ» وأنتّنَ تقلْنَء أو على التأنيث والغيبة» نحو: هند 
تقوم» والهندانٍ تقومان» والهندات تقمنء» والهنود تقمن» وتقوم الهندانٍ» ونحو 
ذلك . فخرج نحو تب أي حير Te‏ . أي تَسَّتر. فهذا کله ماض» 
لإصالة التاء في الأول ولعدم الدّلالة على الخطاب» أو غيبة المؤنث في الثاني. 


حِكَاتَة: روي عن بعض ملوك سبتة من المعروفينَ» أنه طلب من الشيخ أبي 
إسحاق الغافقي شارح الجمل لأبي إسحاق الرّجاجي حتى انتهى إلى هذا الموضع؛ 
فقال له: يجمعه قولك نأيت» بتقديم النون على الهمزة» فقال له التلميذء يا 
سيدي» ينبغي أن تقدم الهمزة على النون» فيقول: أنيت لما في ذلك من حشن 
اللفظ والمناسبة . يكون لكل واحد من هذه الحروف ضعف ما قبلهُ . فإن الهمزة 
لمعنى واحد للمتكلم وحده. والنون للمعنيّن؛ للمعظم نفسه ومعه غيرةٌ. والياء 
لأربعة. فضعف ما قبلها للغائب وللغائبينَ» وللغائبيّن» وللغائبات. والتاء لثمانية 
معانِ. ضعف ما قبّلهًا للواحد المخاطب» وللواحد المخاطبة» وللمذكّريُن 
المخاطبيْنء وللمؤنثيّن المخاطبتيْن . ولجماعة الذكور المخاطبين. ولجماعة الإئاث 
المخاطبات» وللواحدة الغائبة . نحو هِنْدٌ تقوم . وللغائبتين نحو الهندان تقومان وما 
أشبه ذلك فلما سّمع الشيخ كلام تلميذه قال: من يفهم هذه المسألة ليس بمحتاج 
إل من يشغله. بل يستحق أن يشغل غيرة. ولم يشغله بعد ذلك ه من السُوداني. 
الإِشَارَةُ: فالماضيء أي الرّمن الماضي الذي اشتغل فيه صاحبه بأنواع 
الطاعات والمجاهدات والسياحات في طلب الحق» مفتوح آخره» بالفتح الكبير 
بدا لان البدايات مجلات النهايات» فمن أشرقت بدايته» أشرقت نهايته. والأمر 
ألذي رصل صاحبه إلى حضرة الأنس مجزم ومعزوم عليه ابد لا يصحبه فتورٌ 
ولا فُصور . وَلاَعَيَ وَّلآ مَل بل لم تزل مَطِية عزمه. لا يقر قرارُهًا دائماً تسيارها 
إلى أن نات في حضرة القدس» ومحل الأنس: محل المشاهدة والمواجهة 
والمكالمة والمفاتحة والمؤائّسَة: فتصير حضرة معشش قَلْبه فيها يكن وإليها يأوي 
والمضارع أي المتشّبّه بالقوم. وليْس في ناهضة حب وإنما قَضْدُه التزي بأحوال 
القوم؛ والتطفل عليهم؛. وهو ما كانت فيه إحدى العلل الأربع الزائدة على الرُوح 
: والعارضة فيها؛ وهي حب الدنياء والعِرُ وخوف الخلقء وهم الززق يجمعها 
الرْضى عن التّفسء الذي هو أضل كل معصية» وغفلة وشهوة. وينشأ عن الرّضئى 
عن النّفس الدّعوى فيدّعي الوصولء ويقول: أنيت أي قربت من الححضرة وَوَصَلْت 
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ِلَيْهَا . وَبَيْتَهُ وبينها ما بيْن السماء والأرض» وسبب ذلك الغلط والجهل المركب. 
وسبب الغلط عدم صحبة الرجال. إذ لآ تعرف المقامات» إلأ بصبحة أل 
المقامات العَالية . وبالله التوفيق. ثم ذكر حكمه فقال (ص) وهو مَرْفوع أبداً حتى 
يدخل عليه نَاصِبٌ أو جازم (ش) يعني أَنّ المضارع إذا تجرد عَنِ النُاصب والجازم» 
کان مَرْفوعاً دائماً . وهل رَافِْعَهُ التجرد» وهو مذهب حداث الكوفيين» واختاره ابن 
مالك أو وُقرعه موضع الاسم؛ وهو مذهب سيبويه» وجمهور البصريين. أو يحرف 
المضارعة؛ وهو قول الكسائي» أي بنفس المضارعة؛ وهو قول ثعلبء أقوال لا 
ينبني عليه شيْء. ربما يفهم من أغنياء المصنف بقوله» حتى يدخل عليه ناصب أو 
جازم» إن رافعه التجرد كما اختاره ابن مالك. وقال إنه سالم من النقض . 


الإِشَارَةُ: والْمُتَشَبّه بالقوم الْمُترَين يهم مَرْفوع أبداً؛ لان مَنْ أَحَبٌ قوماً حشر 
مَعَهُمء وَمَن تزيًا بي قؤم قَهُوَ مِنْهُمْ. فلا يرال عزيزاً مَرْفوعاً ما دام منخرطاً في 
سِلکهم» » حتى يذْخْل عليه ناصب فَيَنْصبَهُ بطلب الذُليًا . أو جازم يردُهُ فيقهره على 
الرجوع عن طلب المولى» فيترك ضبحبة المشايخ والفقرام» والوصول إليهم» 
فيكون ذلك سبب رجوعه إلى مقام العمومية والعياذ باللّه. :أ ذكر التواصيب التي 
تنصب المضارع فقال (ص) النواصب عشرة (ش) أي إذا أَرَدْتَ مَعْرفة التُوّاصب» 
فهي عشرة من جهّة التقريب؛ وهي على قِسْمَيْنَه قسم ينصب بنفسو. . وقسم ينصب 
بأن مضمرة بَعْدَهَا. فالأول أربعة؛ وهي : : (ص) أن (ش) بالفتح والسكون» وهي 
المصدرية . كقوله تعالى : : لوان نووا عبد ڪي . فن الناصبة مسبوقة بالمصدّر 
مبتدأ وخر حبر أي صَوْمکم خَيْرٌ لكم . وأا التفسيرية فلا عَمْلّ عَلَيْهِ؛ وهي 
المسبوقة بِجمْلَة فيها مغنى القول دون حروفه كقولك أَشَرْتُ ليب أن يفعلء وكذلك 
الزّائدة» نحو: «ولمًا أن جَاءت رُسُلْئَاهء والمخففة من الثقيلة؛ وهي المسبوقة 
بِعَلِم» نحو: : «عَلِمَ أن سَيكُونُ منم مَرْضى» . ألا يَرَرْنَ ألا يرجم إليهم قزلا . 
وفي المسبوقة بظنْ وجْهَانِء قريء بهما في قوله تعالى: «مَحَييًا ألا فكت 
ش4 . واعلمْ أن أن ناصبةء هي أ الأراصب» بدليل إغمالها ظاهرة ومقدّرة. 
وبكؤنها تخلف الْفِعْل للاستقبالء والباقي محمول عليها. قاله أَبُو حيان وغيرةٌ. 
والثاني من النُواصِبٍ (ص) لَنْ (ش)؛ وهي حَرْف نّصب ونفي واستقبال. وهي 
بسيطة لا مركبة من لاً. وإن حذفت الهمزة تخفيفاً. والألف لالتقاء السّاكتيّن. 
مسعدلاً بقوله تعالى: أن ْم ُبابا) فاحتجٌ بسبب ذلك» لقولِهِ تعالى: «آن 
رَينِ» على أن الله لآ يُرَى أَبَداً؛ وهو بَاطِلٌ. قال في الكافية : 
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ولنيرىالنفسبلنمؤيبداً ادد کلاس وغ رن اعدا 
وَرَدَ عليه بأنها لو كانت تفيد التأبيد بذاتها لم يقيّد نفيها باليوم» في قوله 
تعالى : لانن كلم اَم إنيِيًا4ه. ولم يصح التوقيت في قوله تعالى: لن َي 
عه علكفين حي ييح إا مى وأَمّا الابيد في قوله تعالى: «لَن لأ فبا 
فاستفيد من خارج قال بعض المحققين: هذا في إفادته التأبيد. وأَمّا التأكيد 
فَمْسَلّمِ . ومعناه مكابدة . . فلا شك أن قولك: زيْد لن يقوم» أَرْكَدُ من قولك زيْد لا 
يقوم. وقد ترذ للذعاءِ كقول الشاعر: 
لَنْتَرَنُواَدّلكمثُعلأزِلْتُ ‏ لَكُعْخَالِداًخلودالجبَالٍ 
قاله ابن عضفور» وخالفه الجمهورء وما قالَّهُ ابن عصفور ظَاهر من بِيْت 
الشاعر. والثالث: (ص) إِذَنْ (ش) وهي حرف جزاء غالباًء وجواب دائماً. تقول: 
أزورك غداً . فيقول: إِذّنْ أكرمك . وقد تتمحځض للجواب دون جرا تقول إِني 
اجك . فيقول إِذَنْ أصَدّقك . ولنَضْبِهًا ثلاثئة شروط : أحَدها أَنْ تكرن مصدرية في 
ول الكلآم» فلو لم تصدّر لَمْ تنصب . و : واغتفر الْفَضْل بالقسم؛ م 
يُقصد به توكيد الكلام؛ فكأنه مله تقول؛ lS‏ . ومنه قول الشاعر 
دن واللَّْوئزْميهم يحب تُسَيَِبُ الطِفْلَ ين قَبْل المَشيب 
وبلا الئّافية» نحو: إِذَنْ لا مينك TET‏ إذاً للفصل بالنداى 
نحو: إذاً يا زيد نكسن إليك» أَجَارَ ابن عُضْفُور والأبري الفصل بالظرف» کو 
إِذّنْ غداً أفرمك. وثالثها : أن يكون الفعل مستقبلاً . فلو كان دالا على الحالٍ 
لأميلث؛» نحو: إذَنْ أكْرِمَكَ الآنّ؛ لأنّ الجزاء إنما يتحقق في المشتقبل» وأا 
الأمر الحاصل فلا يُسَمّى جَرَاء. وإن وقعثُ بعد عاطبي؛ فالأكثر إِهْمَالهاء کقولو 
تعالى: و ل بمرت > لَك ودن لا ياود الئاس نقيرأء. وقرىء شاذا. 
إِدّنْ لآ يبوا فُمَنْ ألْمَى رَعى تقدّم الحرف فكأنها لَمْ تَصَدرء وَمَنْ نَصَبَ رَعَى كَوْن 
ما بعد جُمْلة مستقلة . ونظّم بعضهُمْ هذه الشروط فقال: 
إذا إوكُ ملألا وَسفتَفِعَْلاًبَغعْدمَاهسْئَمَبلاً 
واخذرإذا أعملتهاأنتققه إلأبخعلتوٍالاًندءأوبلا 
وَافصِل بطرف أؤْ بم رور عَلَى رأي ابن عصفور رئيس التْبَّلاً 
وَإنْ قجي: بخَزفٍ طف أرلاً ‏ فأخسّنالوجوءلاًتغيلاً 
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وَقَدْ تلغى مَعّ توفر الشروط»؛ لكنه نادرٌ كما ألغيت ما الجازمة» لعدّم 
0 وهل تكتب بالألفٍ مراعاة للوقوف عَلَّيِها؛ٍ وهو قول 
الجمهور؛ أو بالثون مُرَاعاة لأضلها. ثالثها: التفصيل» 0 
وإذا أَهْملث كَُبَثْ بالألفٍ . وقيل بالعكس . وقال الشيخ محمد بن يزيد: أشتهي 
أكون يد مَن يكتب إذا بالألفٍ؛ ل 
قال السُوداني. والرّابع (ص) كَيْ (ش) المَصْدّرية؛ إذا دَحَلَتْ عَلَِا اللأم . إا لفظاً 
كقولِهِ تعالى : لکا اعرا أز تقديراء كقوك تعالی : : «ك لا یک ر4 فإن لم 
تُقدّر اللا كائث حَرْفَ جر بمنزلة لا للتعليل» وگائت أن مُضْمْرة بَعْدها . هذا 
مَذْهَبُ سِبَويْه وجمهور البصريين» وذهب الكوفيُون إلى أنها حرف نَضْبٍ دائماً من 
غير تفصيل» وَذَّهَبَ قوم إلى أنها حَرْف جر دائماً . القسم الثاني ما بصب بأن 
مُضْمّرة بعدهًا؛ وهي سنّة. . أحَدها (ص) لآم كَيْ (ش)» نَحُو قوله تعالى: وأا 
للم نرب ب التتهيرت4 وسْمْيّثْ لآم كَيْ لمساواتها لكَيْ في التعليل. والنٌاصبُ في 
الحقيقة» إنما هُرَ أن مُقَدّرة بَعْدهَا . وَيَجُوز إظهارها كقولِه تَعَالَى: ویرت لان أكون 
و الْستلييتَ 4 . ويجب إظهارها إن وَقَعَتْ بَعْدهَا لآ نحو: ليلا يَْلَم» ٠‏ واوا 
لآم الصّيْرورة فِي إضمار أن نحو: «فَالتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عَدُوَآ 3 
واللأم الرّائدة نحو: #يُريد الل لبن لَك . وثانيها : (ص) لآم الجْسُود (ش) أي 
التي » وهي الدّاخلة على حَبَّر گان أو لَمْ ين | نحو لزنا عا الل 
ليُعَذبَهُ؛ للم يكن الله ليغفر همه . أي ما كان الله مُريدا ليعَذبَُمْ فالفعل مَنْصُوبٌ 
بها بأن رة قال الكوفيون» منصوب بنفس اللأم . ا ا 
وهي الجارّة. والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وُجُويا چ : حٌى يَرْجع إِلَيْنا 
مُوسَى» . هذا مَذُهب البضريين . خلافاً للكوفيين» القائلين بتطبهًا بها ولعملها الأب 
شروط : إحداها أَنْ يكون الفعل بعدها مستقبلاً قول تعالى< تیلو ای نی 
کی اک أثر ا طحق بج إت ث4 فلو گان حالا يرفع » نحو : مرض زید حتی 
لا يروه ؛ لاله في التقديرء حتى أنهم لا يرجولة ار E A‏ 
يكون زَمُنَ ن العم . وقد يكون باعتبار ما قَبْلهُء كقوله تعالى: ورلو حى يفول 
اسول في قراءة النُضْبٍ. فإن قول الرسول ومن خخ مور عن الزن ر وأئا 
باعتبارٍ زَمَن النُرُولء فإنه إخبار عمًا مَضَى . فتكون مُؤوّلة بالحالٍء فيكون رفعه» 
وعليه تَجري قراءة الرّفع. والمَعْنَىء وزلزلوا حالة الرسول والمؤمنين. يقولون: 
منى نَضر الله . فتقدر الماضي والفعل الآنء وتحكيه كأنه واقع» فَلِرَفم الماضي بعد 
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حتى ثلاثة . فيؤيد. أَحَدُّهَا: أن يكون خالا اذ مؤّلاً بالحالٍ كما تُقدّم . ثانيها: 
کرد فاع سيا عا قله كما في المثال المتقدم» E‏ 
الرجاء. وتقول: سرت حتى أدخل البلد بالرّفع بخلاف ما: سرت حتى أدخلها 
فالنصب واجب؛ لان السَبَب منفي» والقيد الثالث : كؤن المضارع فِي ذلك في 
محل الفضلةء نحو: سرت حتى أذخلها بخلاف إذا گان في محل العْمْدَة» نحو: 
سيري حتى أَدْخُلَهاء قَالنَضْبٌ واجبٌ؛ لأنّ الفعل في محل الْخَبَّر وكذا قولك: 
گان سَيْري أمين حتى أَدْخُلهاء إن جَعَلْتَ كان ناقصة» والخبر المجرورء فالئُضب 
واجبٌّ» وإِنْ جعلتها تامّةء فالرّفعُ أو جعلت الظرف الخبر . والضابط في حتى التي 
يرتفع الفعل بعدهاء هو أن يصح في موضعها الفاء. فتقول في قوله: مرض حتى 
لآيرجونه» وزلزلواء فيقول الرسول حينئذٍ حتى نَضْر اللهء لأنّ الفاء تؤذن 
بالتسبب» وضابط حتى التي ينتصب ما بعدها أن تجعل في موضعها كي التعليلية؛ 

أو إلى الغائية . فتقول: «نَقَائلوًا التي تبي حتى تفيء إلى أَْر اللا وكذلك قوله 
تعالى: «لا شیا ڪل من عند سول أله حى يمرأ أي كي ينفضُوا ونظم 
بغضهم هذه القيودء وهذا الضابط فقال: 
ترفعحتىالحالأومؤولاً بوفض لتةه ببأغَسلاة 
هناقتنلة فيحن لاير وىة يُخشُبرنذايجعل فاءدونة 
وَمَاسرّاهفاز بدا والخبر بكي تدا إلى نِت الْهُدى 
ومعنى يخبر يختبرُء أي تختبر حتى التي يرتفع بَعْدَهَا الفعل» يجعل الفاء 
موضعهاء واختبر التي يُنصب بَعْدمَاء يجعل موضعها كي . وقال في التشهيل: وإن 
گان الفعل حالا ُز مؤوّلاً به رفع . وعلامة ذلك. صلاحية جعل الفاءِ مكان حنّى: 
وكَؤن ما بعدها فُضْلة مسبباً عما قبلها ذا محل صالح للابتداء ه. فَحتَّى الرافعة 
ابتدائية؛ وهي مختضّة بالدخول على الجملة اسمية أو فعلية» وحتى التي ينصب 
الفعل بَعْدَهَاء جارة لمصدر مسبك يِن أَنْ والفعل الذي بعدهًا. ثم ذكر الثامن فقال 
(ص) والجواب بالفاءِ (ش) وفي عبارته قلق» والصواب أَنْ يقول: والفاء فى 
الجواب؛ لأن الجواب هو ما بعد الألبء لآ الفاء. والمعنى أن الفعل المضارع 
ينتصب بعد فاء السّببية في الجواب في أمُور : أَحَدها النفي المحض» » نحو: الا 
يُقْضَى عَلَيْهم فَيَمُونُواك. والثاني: النّهْيء نحو: ١لا‏ تَطْعُوًا فيه فَيَجلّ عَلَيْكُمِ 
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والغالث: الطلب» فيشمل الأمْرَ» نحو: اضرب زيداً فيستقيم» والدّعاء» 
نحو: رب وفقني فلا أعدل عن سن الماضينَ» في خيْر سنن . والاستفهام» نحو: 
«مَهَلُ لا من شُفَعَاء قَيَشْمَعُوا لَنَاه. والعرض» نحو: لآتنزل علينا فَكرمك. 
والتحضيض» نحو: هَلاً تيا فتنزل عندنًا. والفرق بيُنهماء أن العرض تكون برفق 
ولِين. والتخصيص يكون بحت وإزعاج» والرابع التمئي . نحو: «يلبتي كنت مَعَهُمْ 
فأفوز» . والخامس: الترجّي» نحو: الْعَلَيَ أَبْلَمُ الأَسْبَاتَ أَسْبَابٌ السّمْرَاتِ فَأَطْلِعَ1. 
قراءة حفص؛ وهو مَذَْبُ الكوفيين» ورجح ابن مالك تُبُوته في الأثر الصحيح كما 
تقدم في الآية وإليه أَشَارَ في الألفية بقوله : 
الْقَاءْبَعْدَالْمَاءِفِيالْجَانْصِبَ كط ب مَاإِلَى العْمَئي بكب 1 

فرع: إذا أسقطت هذه الفاء وقصد الجواب» جزم الفعل . نحو: اضرب زيداً 
ليستقيم » ومنه قوله تعالى: ُن تصالوًا أَتلُ4. وهل جزمه بأن مقدّرة أو بالجملةٍ 
لتَضَمّنها مَعْتى الشروط قَولِآنِ. وهي الحكم يجري في الأمور الخمسّة. إلا في 
النَفّي المخض . فلا يجزم الفعل بإسقاطها؛ لأنّه لا يستقيم تقدير أن قبلهُ. ويشترط 
في جواب النَهُي تقدير ألا تفعل موضعه» فإن لم يصح تقديره رفع . تقول: لآَنَدْنُ 
مِنَ الأسَّد تَسْلَمْ بالجزم» لأنك تقول: لا تمذن تَسْلّم بخلاف لآ تذن من الأسَدٍ 
يأكلك . فيجب رفْعُه؛ لأنه لا يصح أن تقول: ألا تدن من الأسد يأكلك. قال في 
التسهيل: فإن لم يُخْسن إقامة أن يَفْعَل مقام الأمر. وألا تفعل مقام الئهي لم يجزم 
جوابها خلافاً للكسائي ه. وقال أَيْضاً: ويرفع مقصوداً به الوصف أو الإسْاد ه. 
قلت : مثال الأمريْن قوله تعالی : طِمَهَبَ ل ين لَك رلا يري . طغْذ ين نريم 
صَدَفَهُ َّرم فيصح فيه الجزم على الجَرّاب» والرّفع على الوصفية» أو 
الاستثناف . ثم قال: وَالأمْد المدلول عليه بالخبّر قولك: اتق الله امرؤء وافْعَل خيراً 
تثب علیه» ومنه قوله تعالى : طهل ألم عل بتر ییک ن کب ألم ليف لل وراد 
مهدو فى ميل لل انلك رشك ثم قال: «يغفز لَكُمْ». أي آيئوا وَجَاهِدُوا يخفر 
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قوله تعالى: «لا شی مهم يوا أي لآ يكون قضاء بِمَوْتٍ . «وَلاً تطعُوا فيه 
جل أي لأ يكن طفياناً فل غضب . وهكذا فيما بقي ولذلك لم يجز النضْبُ في 
عير التي والطُلب الْمَحْضَيْنٍ . فَأَمّلهُ. وما قوله (ص) الاو (ش) فينبغي أن يجعل 
معطوفاً على قَوْلِهِ. والجواب أَنْ يكون مَرْفوعاً على الفاءء ليلا ية يقتضي أن الواو 
تكون في الجواب . فن الواو هنا لِيِسَت للجواب فقط . ا التي 
أَضْلها العطف . فالمراد حيئئلٍ أن المضارع ينتصب بعد الواو التي تفيد معتى مع . 
حيْث وقحت بَغد اللي والطلب بأقسامه السابقة» على مقتضى القياس لكن لم 
يُسْمع ذلك في جميعهاء وَالمَسْمُوعَ مِنْ ذَلِكَ في النفي . نحو: «ولمًا يَعْلِمَ الله 
الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ ويعلم الصَابِرِينَ» . أي لم يكن عِلم جهاد مِنْكُمْ مَعَ علم صبر. 
والمراد على ظهور. وفي النّهي نحو قوله: 
لآتَنةَعَنْخُنْقٍوَتَأتِيِمِفْلَهُ عَارَعَلَبِكَإِنَاكْعَلْتَعَظِيمُ 
وقوله لآ تأكل السمكة وتشربٌ اللّبّن بالنُضب. أي لآ تجمع بينهماء ويصحٌ 
الجرّمٌ» فيكون نَهْي عن كل واحد منهما. والرّفع على الاستئناف. أي لآ تأكل 
السمكة» ولك شرب اللَبّن. وفي الأمر كقول الشَّاعِرٍ: 
EN E;‏ ادعي دو أن أتدى لفرت أن ينادي ذاعيان 
أي ليكن منك دعاء مع دعائيء وفي الدَّمَئي كَقَولِه تَعَالَى: یکا رد و 
گیب ایت د . ونَكُونُ في قراءة للنضْب في نكون وأمًا رَد فخبر ليت» ونكذّب 
عطف عليه» أي يا لبْتَنَا يكون مئًا رذ للدّنيا مّعّ إيمانٍ. وفي الاستفهام» كقول 
الشاعر: 
أتسييت ريان الجفون من الكرا وأبيت منك بلسعةالملسُوع 
وتقول في العرف والتحضيض والدّعاء: ألا تأتنا وتحدّثنا. هلا تأتنا وتحدثنا. 
رب وفقني 2 علي . وأما إن كانت الواو لآ تفيد المعية» وإنما هي لمجرّد 
ا ل يجري عليه ما جَرَى على ما قبل 
من رفع ونَضبٍ وجزم» وقد ت تجتمع الوجوه الثلاثة في مثال واحدٍء كما تقدم في 
قولهم : لا تأكل السمكة وتشر ب الین فإن أَرَاد التي عَنْهُما معاً اجتماعاً وافتراق» 
جُزمًا معا وكُسر الثاني لالتقاءِ السّاكنيين. وإن أَرَادَ لني عن اجتماعهما فقط نُصَبَ 
وإن نهى عَن الأول فقطء وأبَاح الثاني رمَمَ . والله تعالى أعلم. (ص) أو (ش) فإنها 
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تلصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباًء وضابطها أن يصلح موضعها إلى إلا أو 
حتی» فالأول: إذا كان ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً كقول الشاعر: 


لآَنَسْتَسْهِلَنْ الصغب أوأدرك المُنَا فماائقاةَتٍالآمالإلألصَابرٍ 


أي لا تركبن الأمور الشّاقة» واستسهل الصعب إلى أن أدرك ما تتمنّاةُ. 
والثاني : إذا كان ينقضي دفعةٍ ولعدة» كقول الشاعر: 
وكئسٌإذا نه مؤت فتةيوم کرت كعوبهاارة 1 

أي إل أن تشتقيم. أو تقول: لعا ريل أي إلا ا نيس 
والثالث : إذا گان عِلّة لما قله نحو: لآ تنظرنه أو يجيء أي حى يجيء؛ وهي في 
هذا كله عاطفة مصدزاً مؤوّلاء من دخولها على مصدر متوهم من الفِغل الذي 
قبلهاء فإذا قلت: لأقتلن الكَافِرَ أو سلمء »> كانت تقدير: ليكن مني قتل للكافِرٍ أو 
إِسْلامٌ منهُ. . وقس عليه أمثاله . فإن لم تكن أو بِمَعْى الحروف المذكورة» فقد 
ينتضب المضارع حدما بان . لكن لآي جب إضمارمَاء بل يجوز الأمرانِ» ومنه 


قوله تعالى» في قراءة أبن كثير: : «أو يُرْسِل رسولا» فأو عاطفة على وخياًء أي أن 
يُكلمّه الله إل وا او إرسال رسول» وإليه أشار في الألفية بقوله : 
وإن علم اسم < خليص فِغْلاَعُطِف نصبهاأنئابتأأومنخذف 
َتَحَصّلَ أن أن بِالنْسْبَةٍ إلى إظهارها وإضمارها ثلاثة أقسام: قسم يجب 
إضمارهاء وذلك بعد الفاء الواقعة في جواب الطلب والنفي المخضين» » وبعد واو 
المّعية. وبعذ كنويعل أن النقيدة ة بما مر» وبعد لآم الجحود . فهذه خمسّة 
مواضع . . وقسم يجب فيه إظهارهًا وإضمارها وذلك بعد لأم كَيْ من غَيْر لآ . وبعد 
أن والواو والفاء» وثم العاطفة على اسم خالص» كما تقدّقت الإشارة إليه والله 
تعالى أعلم . ثم شرع في الجوازم فقال (ص): : والجُوّازم ثمانية عشر (ش). قلت : 
التحقيق ألها'خمسة عشر فقط . وأما أَلَمْ وَأَلَمَاء فَهِيَ لَمْ ولمّاء بزيادة هَمْرَة التقرير» 
وهي على قسْمين . ما يجزم فعلاً زاحداً.وهي ثمانية على ما ذكر الناظم فأشار إلى 
أولها بقوله : (ص) وهِي لَمْ (ش)» نحو: : لَمْ يِذ وَلَمْ يُولّ. فلم حرف جَزْمٍ ونفي 
وَكَلْبِ؛ لأنها تقلب المُضارع إلى الماضي . وفي قلبها للمعنى أو اللفظ قولآن. 
فعلى الأول» هي داخلة على المضارع الصالح للحال أو الاستقبال. فتَقَلِبِ معناه 
إلى النفي في الماضيء وعلى الثاني؟ ؛ هي داخلة على لفظ الماضي فقلَيّت لفظه إلى 


شرح الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية 265 
a‏ نه ال a E I aD a AES‏ 


المضارع . والأول أَرْجَحُ . (ص) ولمًا (ش) وهي أيْضاً حزف جزم وني وَقَلْبٍِ. 
كما في ل ٠»‏ كَقَوْلِهِ تعالى: وَلَمَا بعلم أنه . لما باهم تَأوِينُة «ولمًا يذوقُوا 
عَذّاب» . وتشترك م لَمْ في أَمُورٍ . . وتفترق في أُمُورِ فيشتركان في الحرفية» والجزم 
والثفي والقلب . ويفترقان في أن النفي قد يتصل بزمَانِ الحال» وقد لا يتصل . 
تقول: َم يقم زيْد بالأمس . وإن کان قد فام بعد ذلك . ومنْهُ قوله تعالى: #مّل أن 
عل الجن ی ين اذَه لم یکی سیا مذ . وقد كان بخلاف التي بِلَمّاء فلا بُدُ 
أن ينْصِلَ بِرّمَانِ الحال. تقول: لَمْ يقُمْ زيد . إذا گان تفي قيامه مستمراً لزمانٍ 
الحالٍ. وينه قوله تعالى: و لتا بدو ملاب فإِن كفار قرش لم يكوثُوا افوا 
العذاب حي رلت الآيّة. رفي أن منفي كما يتوقع ثبوته في الغالب» كالآية 
المتقدمة» أي وسيذوقه» وكقوله تعالی : وما يأَِمْ م او . أي وسَيّاتهم تأويله. 
إليس. وتقول: لم ينب 
إنليس ؛ لان توبته مُحَالُ عرضي» وشي إن لع قد بأل هليها أدوات اشر تسوه 
«فإِن لَمْ تَمْعَلُواك» بخلافٍ لَمّاء وفي أن لما يجوزء حذف مجزومهاء كَقّول 
الشاعر: 
e‏ أي وت ڪا أ ب ةة 

بخلاف لَمْ. فلا تقول: جئت بَعْدَاد ولم» ٠‏ أي ولم أدخلها إلأ في الضرورة. 
قال في التشهيل: وقد تلي لَمْ معمول مجزومها اضطراراً . وقد لآ يجزم بها جملاً 
على لا ه. ورَعَم بَمْضهم أن العربٌ قد تنضب بهاء »> كقراءة بعضهم. ألم نشرح . 
(ص) والَمْ وَألَمّا (ش): هما لَمْ ولما. دَخَلّت عليهما همزة التقرير أو التوبيخ . 
فالأول كقوله تعالى: أل ضَسَْ لَك صَدْرَةّ»4 والثاني: كقول الشاعر: «على حين 
عاتبت المشيب على الصبا* فقلت أَلمًا اصح والمشيب وازع. فالهمزة للتوبيخ . 
وأصخ مَجْرُوم بِحَذْفٍ الواوء ويُقال صَحَاً يضحُو. إذا فاق مِنْ سَكْرَت وقال آخر: 
المٌاتعرفوامئااليقينَ المُاتعرفوايئارسنكم 

كشباب يطعمن ويرتميّن . 

(ص) وَلآم الأمر (ش): نحو: ليلق ذو سّعَة ِن سَّعَْتِهِ. (ص) والدّعاء. 
(ش) نحو: الِيَفْضٍ عليْئَا ربَكَ». ابن هشام وجزمهما فعلى المتكلمينٌ المبنيين 
للفاعل قليل نحو قومُوا فلا حال لكُمْ. ولتحمل خطاياكم. وأَقَلٌ منهما جزئُهما 
لفعل الفاعل المُخَاطبء نُخو: فبذلك فليفرحوا في قراءة يعقوب. وقوله عليه 


«ولَمّا يجتمع الضِدَانِء . وَلأَيَصحٌ أن د تقول: وَلمّا يتب 


266 شرح الفترحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 
و ج ت 


السلام: : لتأخدُوا مصافاكم» والأكثر الإغناء عن هذا بفعل الأمر ه. وهما لآم 
الطلب» فإن كان من الأعلى إلى الأدئى فان وإِنْ كان من الأذنّى قَذْعاءء وإن کان 
مِنَ المتمائلينَ فالتماس كقولكٌ لمن يُساويك لتستقم يا رَيْدُ. -وتشكينها بد الواو: 
والفاءء أكثر من تحريكهًا. نحو: «لَْيَسْتَجِيِبُوا ِي وَلْيُْمُِوا ۾ بِي6. وقد تشكن بَعْد 
ثم . نحو: «ثم ليفُضُواة في قراءة من سكن. . قال في التسهيل: منها لآم الطَلّب 
مكسُورة» وفتحها لغة. وقد تسكن بد الفاء والواو» ثم وتلرّم في الكثْرء في فغل 

غير الفعل المخاطب به مطلقاً خلافاً لِمَنْ أَجَاز حذفها في نحو: قل له ليفْعَلَ ه. 
ومن حذّفها قول الشاعر: 


محَمدّتَفدنفْسَكَكل نفس إنَاماخافثهنأمرتبلا 
أي لتَفْدي. (ص) وَلاً في التّهي (ش): نحو: لآ تؤَاجِذْنا» والقرْق بِيْئَهُمَا ما 
تقدّم في الأثر والدعاءِء فإنَّ النَهْي طلب الكفُ . فلن كان مِنَ الأعلى فَنَهِيّ . وَمِنَ 


الأذنّى دُعَاءُ. ومن المساوي التماسٌ. والطلب يشمَّل الججميع» ولذلك اقتَصَرٌ في 
الألفية عليه فقال: 


قَالَثْبناتَالْعِلْميَاسَلْمَاوإِنَ كأنفقيرأمعدوماقالت وإ 

ورين كاد يقبا سوير ومنها جواز حذفها عند بعضهمء 
والجمهور مَنْعُهء ومنها أنه يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار الفِغل» نحو: «وإِنْ 
َحَدْ مِنَ المشركِينَ استجارك» أي وإن استجارَكٌ أَحَدٌ (ص) وَمَا (ش)» نحو: «وَمَا 
تَفْعَنُوا من حَيْر يَعلمْهُ الله . «مَا سخ م من آية أو نُنْسِهًا نَأتِ بِخُيْر مهاف وَهِي اسم 
لم ا ا ل ا م 
وضع للذلالة على مَن يغقلء ثم ضَمْن مغْتى الشرط» نحو: '«وَمَنْ يعمل سُوءٍ يجز 
به امن و ا وهي اسم موضع للدَلآلة على من لأ يَِلء كما ثم ضمن 

معنى الشرط› نحو قوله تعالى: مهما ایا يو. ِن ای لِتَسرَه يبا هنا ن لك 
بمزينيرت؟ ومن آية حال من الضمير المجرور» ولتَسْحَرنًا منصوب بلام كَيْ» 
وجُمْلة فَمَا نَحْنُ الخ جَواب الشرطٍ . (ص) وَإِدْمَا (ش) عند سِيبُويْه حرف موضوع 
لِلدُلالة» على مجَرّد تعليق الجواب على الشرط. وعندٌ يره اسم موضع للذلالةٍ 
على الرّمانِء ثم ضَمْنَ معنى الشرطٍ كقول الشاعر: 


وإنكإذماتأتماأنتآير بهتلدَّمنَإياهتأمرأنيا 
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فتأتِ فغل الشرط : وتلق جوابة: جُزِما بحذف الياء (ص) وأي (ش) وهو 
0 وَمَا سيأتي» بحسب ما يُضاف إليه؛ فهو في قولكٌ: أيهم 

يقم أقم معَهٌ: : بمنزلة من وفي قولك: اَي دوابٌ تركب اركبُ» بمَنزلةٍ ما, ٠‏ وفي 
قولك : أي يوم نَصُمْ أَصُمْ بمنزلة مَتَى . وفي قولك: أي مكان تجلسل أَجْلِس فيه» 
بمنزلة أَيْنّ. وقوله تعالى: ا تا تم لا بمعنى أي اشم تدعو :قائ ا فول 
بتذْعُو . وما صِلَّةَء وتذعوا فِعْل الشرط مجزوم بحذف الثُونٍ. وجُملة فله الأسماء 
الحشئى في محل جَزْم جواب أي فَالَهُ كثيرٌ من المعربين» والّذي يظهر لي أن 
الجواب محذوف» دل عليه جملة فله الأسماء الحستى. والتقدير: أي اسم تَذْعُوا 
په فهو اشمة. . فله الأسماء الكثيرة الحُسْئّى» فبأي اسم دَعَْتموه فهو اسْمُهُ . (ص) 
وَمَنَى وَأَيّانَ (ش) وهما مَوْضوعاتٍ للدّلالة على الؤْمانِء ثم ضُمُنَا مَعْنَى الشْرْطٍء 
فمثال الأول» قول الشاعر: 
مى تأيتاتلمم بئافي ديارئا تجذخطباآجزْلاًوَئاراتَأَجججا 

ومثال الثاني قوله: 
أيِادنؤينكَتَأمَنْعْيِرنا همَتَّى لَمْتُذْرِك الأمْنّ مئالم تزل حظرا 

فمتى وأَيّانَ منصوبّان على الظّرْفية الرّمانية» بمعنى أي وقت» والعامل فيهما 
فعل الشرط التالي لهُمًا. فَهُما عامِلانٍ معمُولآنِء والجهات منفكة. (ص) وَأَيْنَ 
(ش) كقوله تعالى: يتنا كوا يذرككم الَو . وهي موضوعة للِدّلآلة على 
المَكَانِء ثم ضْمْنَتْ مِغْتى الشرط . (ص) وَأَنَى (ش) هي كَأَيْنَ في المعنى» كقول 
الشّاعِرٍ: 
نيلي ان قاتاي اكا < اخاش ير ما ريك اياون 

فتأتياني فعل الشرط مجْروم بحذف النون» والنون الباقية : نون الوقاية» وتأتًا 
جرا مجزوم ! بحذف النُونٍ. وقد تكون استفهامية فقطء كقوله تعالى : ا ني 
هد أَيْ مِنْ أَيْنَ . وتكُون ظرفية فقط كقوله تعالی : «كأوا رگم ن شم أي من 
أي مکان شتت مع اتاو التصل؛ وفي أي وقتٍ شك شثكمْ (ص) وَحَيْتُمَا : (ش) هي 
ظرف مكَانٍ أيْضاً» ضمن معنى الشرطء كقول الشّاعر: 

حَيْثْمَانَسْتَقِمْيُقَدرْلكَاللّهُنجاحافِيغابرا الأزمانِ 
أَيْ أي مكَانٍ تشتقم فيه مَعَ زيدء يقدّر لك نجاحاً وفلاحاً وظفرأء بكل ما 
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تريد في الأزمانٍ الباقية من عمرك؛ لأن استقامة ة الصَعَرٍ تون عَوَاقِبَ الكبَرِء وتقي 
أزذل العم وَلاَ نُجْزِمٍ حيْث إلا إذا كانت مَعها مَا. . وإلأ لم تجزم . وكذلك إِذْ ما 
راما (ص) كَيْقُمَا (ش) فلا تجزم عند البصريين. وقال الكوفيون: تجزم قياساً على 
حيثماء ووافقهم قطرب كالمؤلف؛ وهي موضوعة للدلاةٍ على الحالٍء ثم ضمنت 

مغنى الشرط . وَلاً تجزم إل فلن متفقين لفظاً ومخْتى . نحو: : كيقّما تضئع أَضئغ» 
يا تسكن ا رغاد حت نلك با بما أنها لأ تجزم إلا مقرونة بها 
كحيثما؛ وهي رأي قوم. . وقال الكُوفيُون تجزم بها مطلقاً. وقال البصريُونَ لآ 
مطلقاً. وإنما يجازى بها وَلا تَجرِمُ ويوجد في بعض النسخ بعد الثمانية عشر 
(ص) وَإِذَا فِي الشعر: (ش) قال الزجاجي ف في الجمل: وَل يَجِزمٌ بإذًا إلا في 
الشعر: 


إذَا قصرت أَسيافنا كان وصلنًا خطاباً إلى أعدائنا فنضارب 
0 وإنما لم يجزم بها لأن حق ما يجرّم به» ألا يدري 

يون آم لآ. وما بعد إذا معلوم؛ كَوْنَهُء كقولكٌ: إذا طلعتٍ الشمس فأيي . ولو 

قلت : ود طلت الس ا . وين أغمالها أَيْضاً قول الشاعر: 

اسْكَمُنٍمَا تاك ربك اليا َإِدَانُصِبِْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمُلِي 
أي استعْنِ بالله عمّن سوا . ولا ته E‏ وَل تطمغ في أَحَدٍ 

سوى خالقك e‏ أو المعنوي. وإذا تصبك حاجة وفاقة 

فاصبر صَبْراً جميلاً؛ وهو الذي لآ شكوى مَعَهُ لأحد. 

تَنْبِيهَاتٌ: الأول: هذه الأدوات منها ما هو حَرْف باتفاق» ومنها ما هو 

مختلف فيه كما تقدّمَ. ومنها ما هو اسم غَيْر ظرف. ومنها ما هو اسم غير ظرفب. 

ومنها ما هو ظرف مکان» ومنها ما هو ظرف زمان» وقد نّم ذلك بعضهم فقال: 


ساثلاعين آدرات الفرْطٍ قَاضْعَلمَاذكرت ر ينم 
إن باتفاتي حزرفٌإذْمَالِلإمَام وعندَغيروللاألمَاءئضصَم 
مَهْمَاوَمَاوَمَنْ وكَئِفَمَاإجعَلاً أساسياً غير مظروف مسجلا 
EEC‏ ات E E E E RE RENEE‏ 


إذابشغرهملوقتٍتنسَبٌ 


آي لها أفقت عهنا نظ تت 
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الثاني : هذه الأدوات» بالنسبّة إلى لحوق ما بها على ثلاثة ئة أقسام قسم لآ 
يجوز لحوقها بها وهي: مَنْء وَمَاء ومَهْمَاء وقسم يكون لخوقها بها شرطاً في 
عَمَلِهَاء وهي إِذْ وحيْث» وقسْم يجوز لحوقها بها وعدمه» وَهُو إِنْ ومتى وأيْن وَأي 
وأيّان 

وأا كيشا فين القشم الثاني عند قَؤْم؛ ؛ وهو ظاهر كلام المصنف» ومن 
القسم الثالث في رأي الكُوفيينَ وقطرب . واا إن فَالظّامر أنه من القسم الثالث 
ه. قاله السوداني . الشالث: فعل الشرط والجواب» قد يكونان ماضيَيْن أو 
مُضَارعيْنَ» أو متخالفين . فإن كان الأول ماضياً والثاني مضارعاً جاز رفع المضارع 
كقول الشاعر: 1 
وإن أناه الخليليوماًمسألة يقوللاغائب مالي ولاحرم 

وجازم الشرط الأدوات على المشهور. وأما الجواب» فقال محققو 
الْبَصْريِينَ : الأدوات . والأخفش: الشرط» وسيبويْه والخليل هما معاً. والكوفيّون 
الجواز. ونقل ابن جني عن الأخفش أيْضاً أنهما تجاز ما قَالَ في التُشهيل: وجزم 
الجزاء بفعل الشرط لا بالآداة وحدها وَلاً بهمًا. وَلاً على الجوازء خلافاً للرّاعمي 
ذلكَ . الرابع : إذا لم يصح الأداة لمباشرة الشرطء ُِن بالفاءء أو بإذا الفجائية؛ إن 
كانت الجملة اسمية» وعدم صَّلاحية ذلك في ست مسائل: : الأولى : أن تكون 
الجملة اسميةء نحو: أي يقم زيد فَعَمروٌ كم ا ب وه 
ومنه قوله تعالى EG ED:‏ . الشانية: 
تكون فِعْلية فِعْلها جامِدٌُء نحو قوله تعالى: #إن رن أنا فل یناف مالا وولا مى 
رن الخ . الثالثة: أن يكرن فِعْلها إنشائية» كقولِهِ تعالى: «إن كر وة لله 
هتيعون »4 ٠‏ الرابعة: أن يكون فِعْلها ماضياً لفظاً أو معْنّى . إما حقيقة نحو: (إِنْ يَسْرق 
فَقَدْ سَرّق أَخْ لهُ من قَبْلُ؛. . وما مجازاء نحو: ومن جَاءَ بالسّيّئة فُكبّتْ وجو هُهُمْ 
في النّارِ؛. هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع» وإنما لم يصخ مباشر ة هذا 
الفعل للأداةء لأنّها تخلص للاستقبال» والفّرَض من هذا الفعل» هو بقاؤه على 
مضيه» فلا يصلح لمباشرة. الخامسة: أن تُقرَنْ بحرف استقبال» 9 م 4 
برد نگم ڪن يبيدء شوق بان اه بقوع يمع وجو . لاوما يشما 

E TT 
E الَيْر الجّزيل. وقد أشار إلى هذا كله في الألفية بقوله:‎ 
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وَافْرِنُ بفًا ثماجَرَابِالزْججيِن شَزطالانأؤْعَيْرعَالَم بَنجيل 
وَتغلفالقاإزالمفاجأة كَإنْتجذإالتائكافة 

الخامس : يجوز حذف الشرط إن كَانّتِ الآداة إن مقرونة . 

كقول الشاعر: 
فَطَنْفْهَائَئَسْلهَابكُفء وَإلِأَيَعْلُيَفْرفَك ال لْحُسَامُ 

أي وإلاً تطلقهاء وهو كثيرٌ. ويجوز حذف الجَرّاب إذا غلم . كقوله تعالى: 
إن شطع أن مقا فى الْأرْضٍ» الآية . أي فافعل؛ وجب حذفه إن دل عليه 
ما تقدم» نحو: : أنت صالح إن فُعَلّت. وقد يحذفانٍ معاء إن دل عليهما دليل كما 
تقدّم في قول الشاعر: 

وإِنّ كان فقيراً معدوماً قالت. وإن» وبالله التوفيق. 

الإِشَارَة: والنواصب التي تنتصب للعبدء وتمنعه من الوصول إلى ربّهء عشرة 
حب الذّنياء والجاه والمال» وهم الرزق» وخوف الفقرء ومراقبة الخلق وسوء 
الظن بأَهْله النْسْبّةء وإنكار» وجود أَهْل الخصوصية. وإنكار أهْل التربية» والشفقة 
على النّفس» حتى لآ يدر على مخالفتهاء ورَّدّها عن هواهَا . 

والجوازمٌ التي تجزمة» وتُحرمه من الخصوصية ثمانية عشر: الكِبْرُء 
والحسّدُء وحبّ العلوء والعُجب»ء والرياء» وعدم الخضوع للأولياءء 0 
عليهم» والطعن على الفقراءء والطمع في الخلق» والخوف مهم والميل إلى أل 
الظلم والرّكون إليهم. . والوقوف مَعّ المقامات والكرامات» وحلاوة الطاعات. 
والاستغراق في علم الرسوم والتّجَمّد مع ظاهر الشريعة» والتعرف للعلويات» 
والظهور قبل التمكين . وبالله التوفيق. 

ولمًا في مِنّ ن الأفعال» شرع في الأسماء؛ وقسّمها إلى ثلاثة أقسام: 
مُرفوعات» ومنصوبات» ومخفوضات»› وبها حَتم» وبداً بِالْمَرْفُوعَات فقال: 

باب مَرْقُوعَاتٍ الأسْمَاء: أي هَذَا بابٌ أذكر فيه المرفوعات من الْأَسْمَاىٍ 
فالإضافة عَلَى مِعْتّى من . وإنما جاز جمع المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات 
بالألف والتاءء مع أن معناها مُذَكْرء لأنها صفة لظ وا لأ يغقلء يجوز فيه 
الأثران» كقرله تعالى : الع قوع لوس . وبداً بالمرفوعاتٍ لأنها عمد لآ 
يَخُلُو منها كلامٌ» فإن قلت: قد يكون عمْدة وهو منصوب» كاسم إِنّْء وَحَبّر كَانَء 
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ومفعولي ظَنّ . والفاعل المجرور بالباءء قلت : : أَضْل هذه الأشياء كلها عمد 
مرفوعة» وَنَضْبّْهًا عارض . وكذلك جر الفاعل بالباء الزّائدة» كقوله تعالى: وکل 
لل سا۰4 آضله : كَفَى اللَّهُ شهيداً» كما قال الشاعر: 

كَقَى اليب والإسلام لِلْمَرْءِ تاهياً. قال ابن عُقَيْل: حقيقة العُمْدة: ما عَم 
الاستغناء عَنْهُ . أَصِيلاً ل عارضاً كالمبتدأً ه. الْمُضْلَةُ: ما جار الإشتغناء عن 
أصيلا لآ عارضاً . وعروض امتناع الاستغناء اء عن الفُضْلَةء لا يُخْرجها عَن كَوْنها 
ضلة» كقوله تعالى: ولا فشر بتر جب کار ثم عَدُهَا فقال: : (ص) 
المرفوعات سنعة وهي الفاعل والمفعول الذي لَب َاعِلٌ. . (ش) ويُقال فيه الّائب 
عن الفاعل» وسيأتي. (ص) والمبتدا وحَبَدُه (ش) نحو: الله ريُنا. ومحمد نبيُنا. 
(ص) وَاسْمْ م گان وأحَواتها (ش) نحو: «كَانَ الله غفوراً رحمياً» . (ص) وَحَبَرُ إن 
وأَخَوَاتها (ش) نحو: (إنَّ اللّهَ غفور رَحِيمٌ؟. (ص) والتابع للمَرْفُوع (ش) قدّم 
الفاعل؛ لأنه أضل المرفوعاتِ» ثم نائبه؛ لأنه مبتدأ وحَبَرُه لأنه فاعل معنى . 
لكون الخَبّر مستدا» والمبتدأ مشنداً إليى فقولك ريد قَائمٌ بمنزلة قام زيدٌ. ثم اسْمٌ 
ان وأخواتها؛ لأنه مبتدأ في الآضلء ثم خبّر إن وأخواتها؛ لأنه خبر في الأصل » 

ثم التايع؟ لأنه مؤخر عن المتبوع؛ وبيّنه فقال (ص) وهو أزبعة أشياء: الئُغت 
اسلف اتوید وال . (ش) ودليلك الحضرء » أن الأول إِمّا إن يكون مقصوداً 
بالحكم أم لا. الثاني البَدَل والأول إِمًا أَنْ يتخلّل بينه وبين متبوعه شيء أو لا. 
E‏ والثاني إِمًا أن يدل على انر ف في المتبوع» وما أن يقرر أمره في 
النسبة والشمول . الأول النَعْتُ» والثاني التوكيد . والله تعالى أعلم . 


الإشَارَةٌ : الأسماء المرفوعة ل هي أشماء الحق تعالى؛ وهي كثيرة. قال 
تعالى : اوت لأسا سى نادغر 4 الذي وَرّد بها التوقيف تسْعّة وتشعون» 
والذي ظهر منها في الوجود» وقام بها عالم التكوين سَبْعة؛ وهي التي نشأت عن 
صفاتِ المعانِي؛ التي هي: المُذرة والإرادة والعلم والحياة والسّمْع والبَصَرُ 
والكلام» فيقال: قادر ومريد وعالم وحي وسميع وبصيرٌ ر ومتكلمٌ . فظهور الأثّر؛ 
وهي: : تجليات الحقٌء يَدُلُ على وجودٍ الأَسْمَاءِ؛ والأسماء تدل على وُجودٍ 
الصّماتِ والصفات تدل على وجود الذّاتِ في تلك التجليات؛ لأَنَّ الضْمّة لآ تُقَارِقُ 
الموضُوف؛ فظهور هذا العَالّم» يدل على وجود القادر؛ الذي أظهره ٠‏ بشُذرته. 
والقادر يدل على قيام القذرة به. والقدرة تدل على وجود الذّات في تلك التجلّي؛ 
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لأ الضفة لأَثْنَارِقُ الموسُوف فَمَهُما ظهرتٍ الصفاث ظهرت الذّات . متنا 
ظهرت الذّات» ظهرت الصفات وهذا مى من قال: الات عيْن الضفات أي 
متلازمان في الظهور والتج لي . وفي الجكم : دل بوجودٍ آثاره» على وجو أشمائ. 
وبوجودٍ أَسْمائه» على وجودٍ صفاته» وبوجود صفاتِه على وجود داه . فالسّالك 
يُكشف له أولاً عن وجود أسمائِهِ ثم يرتقي إلى شهود صفاتِه ثم يكشف له عن 
كمال ذَاتِهه والمجذوب بالعكس الخ . فالفاعل الحقيقي هو اللَّهُ والتّائب عنه 
حَليفته؛ وهو الإنسان الكامل . قال تعالى: إن جَاعِلُ فى الأنضٍ یت وهو آم 
وذريته الكمال والمبتدا أ قبل كل شيء هو اللَّهُ . والخَبّر هو الذي تجلّى به من 
الأ تر؛ لأنه يخبر عن الذَّاتِ وكمالاتها. واشم كَانَ؛ هو الله تعالى؛ لأنه فاعل 
الكرن؛ الذي هو مضدر لَهَا؛ وهو أَيْضاً خبر إِنّ؛ لأنه به تأكدت النسب» وعزم 
عليها . والتابع للمرفوع ؛ ؛ هو الولي الكامل؛ لأنه تابع لله ولرسوله النّيْنَ هما أضل 
كل رفعة وشرف وعِرء وبالله التوفيق ‏ 
ثم بدأ بالفاعل فقال: بَابُ الْقَاعِلٍ: 


الفاعل لغة: مَنْ صدّر منه فعل» ا ا 


5 


هو الاسم (ش) أي الصريح» نحو: «وَكَالَ الله . أو المؤوّل نحو: دنم يَأ 7 
عامئوا أن قشع لوبهم لكر الله . . فان 5 تخشع فاعل؛ لأنه مؤوّل بخشوع . أي ألم 
حفن للدي آمنوا خشوع E‏ المزفرع (ش): : إا لفظاً إذا خَلاً 
مِنَ الباءء أو من الزّائدتين» أ كما . إذا جر بِهِمَاء 8 بإضافة افدر (ص) 
المذكور قبْله فِعْلّهُ (ش) المُسْنَدُ إليه . إا لكونه صدر منه كقام وضرب أو اتصفَ 
بوء كعلم ومات. . واعترض على المصنف إذخاله الرفع وتقدّم الفعل في حد 
القاعل» مع أنهما حكم من أخكامه . وقد قال في السُلّم: 
وعِنْدَهُمْ مِنْ اة ةالْمَرْدودٍ أَنْ تَدْخَل الأحَكَامُ في الخذرد 
والح السَالمُ : : اَن يُقال: هو اشم أو ما في تأويله» أسند إليه فِغْل» و ما في 
تأويله» أضلي المحلّ» » والصّيغة كما في المُوَضْحء وقوله : سند إليه فعل أو ما في 
تأويله» يشمل الفعل البجامد: كَيِْعْم وَبِنْسٌ وليْس وعَسّى . . والمتصرف؛ كضَّربٌ 
ونحوهء والذي في تأويل الفِغل» اسْم الفاعل» نحو نحو: «مختلف ألوائة. ویز 
وهه . والضّفة المشبّهة» نحو: الحسن وَجهه. والمصدرء نحو: «وَلِلهِ على الاس 
حجٌ البَيِتِ مَنِ استطاع» على قول. واسْمْ الفعل نحو: هيْهّات العقيق. والظرف 
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وشِبْهه. نحو أعندك زيْدٌ. «أَنِي الله شك». وقوله: أضلي المحلّء خرج نحو: قائم 
رَيْدء قَرَيْد منتدأ مؤخر لآ قاعل. لأَنّ قائماً أَصْله التأخير . واعترض هذا القيد» بأنه 
غَيْر محتاج إليه؛ لأنه لم يذخل فيما في تأويل الفعل؛ » على مَذهَب البَضْريِينَ ؛ لأنه 
عندمُمْ لا يلحق بالفَلٍ إلأ بعد الشروط وهو الإعتماد . . وأما على مذهب الكوفيينَ› 
فالمرادُ دُخُوله» وخرج بقوله : أَضْلِي الصيعّة . . نحو: : ضرٍب زَيْد مني للمفعول» 
فإن صيحْتَه مفرعة عن ضرب المبْني لِلْفَاعِلٍ . وقول المصنف: المذكور قبله فعلله» 
إن ظَهَر ما صورتة فاعل مقدّم جعل مبتدا. والفاعل ضمير يعود عليه» نحو زيْد 
قم . وقد يُذكر الفعل وَل يظهر فاعل لآ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُء فيجب أن يُجعل ضميراً 
مشتتراً يعود إِنا على اسم فاعلٍ مأخوذ من الفعل تفه . كقوله عليه السلام: «لاً 
يَرْنِي الڙاني حين يَرْنِي وَهُرَ مُؤْمِنء وَلاً يشرب الخَمْر حينَ يشربها وَهُوَ مُؤْينْ؟. 
ففاعل يَشْرَبُ ضمير يعود على الشارب» ا وإِمّا على ما يدل 
عليه السياق» كقوله تعالى: طقَرْلَ إدًا بعت ألم . أي الرّوح المفهومّة من 
السياق . 
تنبیهاٽ : الأول : إا رقع الفاغلء ونصب المفعول للفرق بيْنهمًا. وناسب 
الرّفع للفاعل» » لرفعة قدرة في المغْتى؛ لأنه فاعل . وناسّب النَّضْبٍ للمفعول؛ لأنه 
منصوب» لوقوع الفعل الصادر من الفاعل عليه كالعَرض المنصوبة للرّمي 
والغرض في اللغة هو المسمى اليوم بالبشارة. الثاني: رافع الفعل ما استند إليه من 
فعل» وشبهه عند الجمهور. وقيل الإسنادء وقيل كؤنه فاعلاً في المغتى» القالك: 
يُفْهم مِن قوله : المذكور قبله فعله؛ أن الفاعل لا يتقدّم على فِعْلِهِ؛ وهو مَذهب 
البصريِينَ . وأَجّاز الكوفيُون تقدمه» مستدلين بقول الشاعر: 
ماللجمالمشيهاوئيدًا أجندلأيحملرًآأمحديدا 
فتأوّله البصريون على الابتداء . وحذف الخبرء أي مشيُهاً يظهر وئيداً. 
الرابع : قيْدَ بعضهم فعل الفاعل» > بکؤنه تاماً قَضْداءٍ لإخراج اشم گان بنا على أنه 
ليس فاعِلاً. وَمَذُهبٍ سيبويه أنه فاعل» والمشهور أنه لا يُسَمّى فاعلاء وقد ذكر 
هذا القَيْد في التسهيل» فقال: الفاعل: هو الاسم المسند إليه فعل أو ضمن معناه 
تام الخ »> قال ابن عَقَيِلء سمى سِيبويْه اسم کان فاعلاً على سبيل المجاز والتوسع . 
و (ص) وَهُوّ على قِسْمَيْن: ظاهر وَمُضْمرٌ. (ش) : أي منه ظاهر» ومنه 
مُضْمدٌ. (ص) فالظّاهر نحو قولك» قَامٌ زيْد ويقوم رند . . (ش) فحقيقة الظّاهِر: ما 
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دل بلفظه وحروفه على معناف فيدخل فيه النكرات والأغلام» وشا الإشارات» 
والموصولات» إل أن الإشارات والمَوْصلاتء يُقال فيهمًا المُبْهماتء وَلاً قزق في 
الفاعل بين أَنْ يكون مُفرداً كما ذكرء أو تثنيةٌ أو جمعاً» أو واحداً من الآسماء 
الخَمْسة . رَلاً فزق أيْضاً بين كرْنٍ الفعل ماضياً أو مضارعاء ولذلك نُوْعَ الأئئلة 
فقال: (ص) وقَامَ الريْدان. ويقوم الريدانِ. وام أَحُوكٌ وَيَقُوم أَحُوكَ (ش) وقد 
يكون جمع تكسير» كقام الرجلانٍ» وقامت الهنود» أو اسم جمع» نحو: «كَذّب به 
قومك». أو اسم جس نحو: : أَؤْرق الشَّجَر. وسقطت النّخْل اللبن. ويجب تجريد 
الفِعْل من علامَةٍ التثنية والجمع قال في الألفية: 
وجوه الفِنفلَإذاماأشيدا لانكين أو جنع كفازالشهدًا 
قال تعالى: قال كان . وقال الظالمُونَ. وقد تلحقه عَلاآمة التثنية 
والجمع» ٠‏ فيقال : سعدا الرّيدانء وسعد والرّيدون. وقالوا: أكلوه البراغيث» وهي 
لغة أزدٍ شنوءة» يلحقون علامة التثنية والجمع للفعل» مع إسناده للظاهرء فهي 
عندهم حروف علامات المثتى والجمع لا ضمائر. . وما بعدها مبتدأ أو بدل» خلافاً 
لِمَن زَعَمَّ ذلك . ويجب إلحاق تاء التأنيث للفعل الماضي والمضارع» إذا كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقي التأنيث؛ وهو مالَهُ فَرْجّ نحو: قَامتْ هند» وتقوم هده بوقاست 
الهندانٍء وتقوم الهندّانٍ. وَقَامَت الهندات» وتقوم الهندات . فإن كان مَجّازي 
التأنيث» جاز الأمرانٍ تقول: طلعت الشمس. وطلع الشمس. وسقط اللبنة» 
زسقطت ال e‏ 
نحو الشمس طلعث» أو الشمس تطلع. ونحو هذا في التثنية والجمع؛ وأما 
الجموع . . كلها سوى جمع المذكر السالم فيجُوز فيها تذكير اقل وتأنيثة . تقول : 
قام الرجال وقامتٍ الرجال؛ ‏ وقام الهنودء وقامت الهنود. «وكذّب به قومكٌ». 
كذبَث قَبْلَهُم قوم نوح؟ ». وَأَوْرقَ الشّجَرُ. وأورقتٍ الشجر. وكذلك المضارع. 
فتحصل » ء أن جمع المذكر السالم» يجب تذكيره من من التاء. وجمع الؤنث السّالم 
يجب تأنيئه» والباقي؛ وهو ج جمع التكسير . واس اشم الجمعء اسم الجئس يجوز فيه 
الأمران. فن أَنْقْتَ كنت لفل بع أخذ هذ لج ثم أعدك ضميرا على ذلك 
الجمع» وجب تأنيئهُ. ثم: قامت الرجال لإخوتها. وإن ذكرت د ثم أعدت ضميراً 
علیه» وجب تذكيره» تقول: قام الرجال لإخوتهم. ٠‏ بر جك الث قينا يمك ف 
مَعّ الفصل بالمفعول ونحوه. كقوله تعالى: طإدًا جاه الْمُؤْمِتُ» إِلأمَعَ القضل 
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بالا . فان ترك النّاء حينئذٍ هو المختار. نحو: : ماقام إلا هندٌ؟ لأ الإشتاد جينئلٍ 


في المعتى إلى اسم مذكر. وهو المستثنى مندٌ . لان التقدير: ما قام أَحَد إلا هِنذ. 
ومن أثبت الَاءَ رَأَى أن ما بعد إلا فاعلاً في الظّاهِر. ومنه قول الشاعر: 


مَابَرَِشْمِ نْريبِؤوةِوَدُمٌ في جِزبنَالِأَبَنَات لمم 
َنِْيقَانِ: الأول» إذا أخبر بمضارع عن ضمير غيبة لمؤنث» نحو: : الهندان 
هما يفعَلانِ . جاز في المضارع التأنيث؛ حملاً على المعتى . . ورجّحه أبُو حيّان» 
والتذكير حملا على اللفظء وهو الظأهر الثاني: هذا التعريف بين حقيقة التأنيث 
ومجازه في لزوم التاء في الحقيقي وجوازها في المجازي. إنما هو باعتبار الففعل» 
والصفة الجارية مجراه» وما في غيْر هذا الباب من الأبواب» فلا فرق بين الحقيقي 
وغيْرهو» بل يجري كله على سبيل التأنيث في الإضمار. والإشارة إليه ٠‏ وغيره من 
الأحكام. قاله السوداني عن الراعي» ثم ذكر المضمر فقال (ص) والمضمرء 
قولك» رك (ش) بش الاو للمتكلم الواحدء مذكرا أو موتا . (ص) ا 
رب للمتكلم الف نقيت + أو مةه غير . (ص) وَضَرَبْتَ (ش) بقح النّاف 
(ش) بكر النّاءِ للمخاطبة المؤنثة. (ص) 
وَضَرَبْثُمَا (ش) للمخاطبين . مُذَكْريْنَ أو مؤنئين. (ص) وَضَرَبْكُمْ (ش) للمخاطبين 
المذكرين» (ص) وَضَرَبْئُنَ (ش) للمخاطبات المؤنثات . (ص) وَضَرْبَ (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَضَرَبَتْ (ش) للعّائبة الواحدة. (ص) وَضَرّبا (ش) 
للغائب المذكر الواحد (ص). وَضَرَبَتْ (ش) للعّائبة الواحدة. (ص) وَضَرَبا (ش) 
للغائبين المُذَكْريْنِ» ومثله ضَرَبَنَا. للغائبتين المؤنثيتين. وبقي على المؤلف (ص) 
وضَرَبُوا (ش) للغائبينَ المذكرينَ . (ص) وَضَرَيْنَ . (ش) للغائبات. وبقي عليه من 
أقسام الضمير المتصل بياء المؤنثة المخاطبة . . نحو: : تقومينٌ يّا هند . وقومي يا 
هندٌ. والمنفصل اثنا عَشَرَء نحو قولك: ما قام إلا أنَاء وَمَا قام إلا نَحْنُء وَمَا قَامَ 
إلا أنْتَ وَمَا قام إلا هُمْء وما قام إلا هُنّ. تكميل: يجوز حذف الفعل» وإنقاء 
الفاعل ؛ وهو على قسّميْن: :ما يحذك و جوا “وها يحل رازا . کقوله تعالى» 
«وَإِنَ أَحَدّ مِنَ المشرِكينَ استجّاركه فَأَحَدٌ فاعل بفعل محذوف» وُجُوباً؛ لأنه 
مفسر بما بعده» من باب الإشتغال في المرفوع» والثاني» كقوله تعالى: «وَلَّين 
سَألَهُم من حَلَقَ لسوت والس ليقو َد . فالله فاعلء أي خلقهنٌ الله وقد 
أظهره في قوله: خلقهن العزيز العليم. ويجوز أَنْ يكون الله مبتدأ والجملة بعده 
خَبَراَء أي الله خلقهن» والله تعالى أغلم . 
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الإِشَارَةٌ: الفاعِلُ الحقيقي؛ هو الاسم المَزفوع القدرء العظيم الشأن؛ وهو 
الحق جل جلالهء المذكور قبله فعله علد الْغَافِلِينَ . والمذكور بَعْدَّه فِغْلهِ عند 
الذاكرين . المذكور قبله فعله عند الطالبين أو السّائرِينَ . والمذكور بعده فعله عند 
العَارفِينَ الواصلينٌ . المذكور قبلَهُ فعله عند أل الدّليل والبرهان» والمذكور بعده 
فغله عند أل الشهود والعيان. أَمْل الدّليل والبُرهان بذكرونّ فِعْلَّهُ ويستدلونٌ به 
عليه. وأما الواصلونٌ من العارفينَ» فيُذكرونه وَيَرونَهُ قبل رؤية فعله فَهُمْ يشتدلون 
بالله على غيره» فلا يَرَوْنَ إلا هُرَّء كما قال شاعرهم: 
رفك الإنهلةأز يرا وكَدَاالعَيوُعِنَدَنَامَفئوعٌ 
مدْتَجَمعْتٌ ما جِشيتٌافتراقا فَأَنَااليَوْمَوَصِلمَجِهميهي 
فرؤية الفعل قبل الفاعل» مِيَ مَقام العموم» من أهل الدليل والبُزهان» ورؤية 
الفاعل قبل الفِغل» أو مع مقامٌ الخصوص من أل الشهود والعيانٍ. 
وفي الجكم: من رای الك ولّمْ يشهد الحق فيه أو قبل أ ممه أذ بعدة» 
فقد أغرّزه وجود الأنوار» وحجَّبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار ه. وفيه 
أنِضاً: شان بيْنَ من يشتدل به» أو يشتدل عليه . المستدل به عرف الحق لأهله» 
وأثبت الأمر من وجود أَضْلِهِء والاشتدلال عليه من عَم الوصول إليه وإلاً فُمَنَى 
غاب حتى يحتاج إلى قليل يدلّ عليهء ومتى بَعُدَ حتى تون الا هي التي تُوَضْل 
إليه . قال الشاعر: 
عجِبِتٌ لِمَنْيَبْفِي عليك شَهَادة وَآنت الذي أشهدتَه كُلْ شامِد 
ثم قال: وهو على قسمين: ظاهر عند العارفين؛ لآ يخفى على أَحَدٍ عِنْدَُمْ 
إلا على الأعمى» كما قال الشاعر: 
لقَدْطَهَرْت ما تخمَّى على أَحَدٍ إلأعلى أَقَمَوٍلآيْبْصِرْالْفَمَرَا 
ومضمرٌء أي مسْتترٌُء باطنْ عند الغافلينَ»؛ كما قال في الشطر الثاني . 
نكن بَشْكَث بم أظهرث محتجباً ‏ ويف يضمن بالعزةاشتثرا 
وفي مناجاة الجكم: إِلّهيء كيف يشتدل عليك بِمًا هُرّ في وجوده مفتقر 
ليك . أكون لبر من الظهور ما ليس لَه متى نك حتى تحتاج إلى لجل ب 
عليكَ وفي عبارته نوع من الفُزق - فلو قال: إلهي كيف ينتدل عليك» بما هُو سر 
مِنْ أسرار ذاتِك . ونور من أنوار تجلياتك الخ» وقال أَيْضاًء كيِفٌ تخمّى وألْتَ 
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الظّاهر. أمْ كيف تَغِيبُ وأنت الرقيب الحاضر. فالحق جل جلاله» قد تجلّى وظهر 
في الأشياء كلهاء ثم بطنَ في ظهوره» فما ظَهَر سواة. وكما تجلَّى إلا نور بهائه 
وستاه. وقد قلت في حَمْريتي: 
قْمَاظَهَرَفِي الكَوْنِعَيْربَهَائهًا وَمَااخْتَجَبث لالجب سَريرتي 

إلى آخر القصيدة. قال تَعَالى: هو ارد الآ 0 نايل » 1 ي هُوَ 
الأول بلا بداية» والآخر بلا نِهاية . والظّاهر فيما تجلّى به من أ شرار ذاتِه» وأنوار 
صفاته . وهو الباطن في عيّن ظهوره» ظهر بذاته. وبطن بآثارٍ صفاته. وفي الجكم: 
أظهر كل شيء بأنه الباطن. وطوّى وجود كل شيء بأنه الظاهر: أ ي أظهر ڃس 
الكائناتِ» بسَبب اسْمه الباطن . وطوى وجود كل شيء» يسبت نجه الظاهن. إذا ل 
ظاهر مَعَهُ. وهذا الآئرُ لآ يَفهَمه إلا أفل الآذواق» الّذِين يثبتون الضّدَيْن في مظهّر 
واحدٍ. ويعطون كل ِي حق حَفَّهُ. وحسْبُ من لم يَذْرك مَقَامَهُمْء النَسْليم لِمَا 
رَمَرُوا إِلَيه: 
إِدْلَمْتَرَالهِلالَقَسَلُمْ ل 

وو و ی 

بَابُ الْمَفْمُول الذي لَمْ يْسَمٌ فَاعِلهُ: قلت : عبارة الاب عن الفاعل أخسن» 
لاختصارها وكؤنها جامعة . وما المفعول الّذي لم يُسَمّْ قَاعِلهه فقد يصدق على 
المفعول الثاني في قولك: أطي زيْدُ ورهماء دهم معطى» لَمْ يذكر قاعلهُ. .امع 
كونه منصوباً. وعلى معمول المصدرء في قوله تعالى: أو العم في بوم ذى سبق 
نم4 . فهذان المثالآنِء يصدق عليهما أنهما مفعولانٍ لم يُسَمٌ فاعلهما مع كونهما 
بمَعْزل من هَذَا اباب ثم عرّفه المصَّئْف بقوله: (ص) وهو الاسم (ش) أي 
صريحاً أو مؤولاً. نحو: «قُل أوحي إلى أله اسْتَمَعٌ مره أي استماع نَقْرِ. . (ص) 
المرْفُوعٌ . (ش) تقدم البخث فيه بأنه حكم» فلا يبغي إذخاله في الحدٌ . وقد يجاب 
بأنه لم يَُصَدْ به هتا الحتحمء وإنما هو عنده فغل» أخرج به المنصوب في المثالين 
المتقدمئن (ص) الذي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ (ش) بل يُخذف» وينوب عنه المفعول به . 
فيستحقٌ ما كان يَسْتحقه الفاعل من الرّفع والْعُمّْدةٍ. وتأنيث الفعل له» وتجريده من 
عَلامة التثنية والجَمْع . وعَيْر ذلك من الأحكام المتقدمة . وإنما يُحذف الفاعل لغرض 
من الأغراض . بَغْضها معنوية» وبعضها لفظية» جمعها أبو حيّان في بين فقال: 
وَحَدْفهَلِلْخَريٍرَلإنِوهَامٍ ولْوَّرْنِرَالئخقِيروالإغغصام 
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والعِلْمرَالْجَهْلوَالاحَقِصَارٍ وال جع والوفاقي والإيثارٍ 
وهَذِه النّكتء هي مِنْ وَظِيفَة عِلْم البَيَاذِء لآ من وظيقّة عِلْم النحوء وإِذْخالها 
في علم الخو زيادة فائدة. فَمِكَال الخؤْي: وهو شامل للحَوْقِء مئهُ أَؤ عَلَبْ. 
فالاول: تخو: فيل ريد إذا جِفْت من نَاتَلِه بن گان ظلوماً عَسُوماً. فإن گان 
القائل ضعيقاً . کان مثال للخوف عليه. ومثال الإِبْهَامِ على السامع: تصدق اليوم 
بكدًا إخفاة للعمل» خوفاً من الرياء. وهذان عَرَضَان مِعْكويَّانٍ. ومثال الوزن قول 
الشاعر: 
عهدت مَغِيثامَمْئِيامَنَأَجَرْتهُ قلغا خا إلاقناء مويلا 


وقال آخرٌ: 
يداك يداممجدفكفمفيدة وكفٌ إذامًا صن بالمالتنفق 

قَضْنّ مبني للمجهول» من ضَنّْء بمغنى بخل. فلو قال : ضَنْ الاس بالمال . 
لم يُورَنْ. ومثال التحقير. طين عَمْرُو وثُتل الحسين» ترك ذكر الفاعل احتقاراً 
لَهُ. ومثاله للأغظم: خد الشارب» وجلد الزاني» فحذف الفاعل؛ وهو الحاكِمٌ . 
إعظاماً له ومثال الْعِلم بالْمَاعِلٍ : «حُرَّمَت عليكمٌ أمهاتكما» «أَجِلَ لكم صيد 
البحر». إذ معلومٌ» اسن المُحَرم والمحلّل هو الله تعالى» ومثال الجَهّل: صرب 
فلان» إذا لم تذْرٍ فاعلة. ومثال الاختضاص» نحو: سئل النبي يلو عما يلبس 
المُخرم» إلى غير ذلك ومثال السجع . والمراد به: تقارب القَوَاصِلٍ بَغضها من 
بَعْض» ليلا تنعدّ بُعْداً ينفر مله الْطَبْعُ . كقول الحريري في المقامات: ما طَلّع 
هلال» وَسمع إهلال. َلوْ قال» وسَمِعَ الاس إمهلالا لبَعْدت الفاصلة» وتغيّرت. 
فهذا المثال يصلح للوفاق الآتِي بعد ومئه قوله أَيْضاً: حتى ئأمَن من حَصَائِد 
الألسنة. وَنُكْمَى غَرَائِلَ الرُخرفةٍ. كَلَّو باه للفاعل فقال» ويكفيئا الله غوائل 
الرّخرفة . لطالت الفاصِلّة . ومثال الوفاق في إعراب القوافي» أو إعراب الفواصل . 
فالأوّل قول الشاعر: 1 
وماالمَزْء إِأكَالشْهَابٍ وضوئه بحوررماداً بعدماه و ساطع 
وما المال والأهلون إلا وديعة وَلاَبْدٌمِنْيَوْمترَدالْوَداقِمُ 

كَلَوْ قَالَ: يرذ الئاس الودائع . لاختلفت القَافِياتِء والثاني: وهو وفاق 
المَرَاصِل . ما تقدم من قوله : ما طلع هلال» وشمع إمُلال» ومثال الإيثار. ومغناء: 
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إيثار غرض السّامع على غَيْرو . كما إذا كان عرض السامع» ألا يُذكر الفاعل . لإ 
لكراهة سمّاع ذكره :أو .تحاف مله أو عليه نحو ذلك فقول : ارم فلان» أَز 
صُرِبَ. ويُخذف الفاعلُ. فَهَذِهِ اثنا عشّر غرضاً. بعضها لفظية» وبَعْضها معنوية» 
لَه يحُفَى التمييز بِيْتهُمَاء ولمًا كات صيغة الفِغل المبني للمفعول» مغايّرة لصيغة 
المي للفاعل؛ ليقع الفزق بِيْنهما؛ وهي من مسائل التصريف» نب المضتف على 
ذلك فقال: (ص) فإ كان العمل مَاضِياً د ضُمْ أله وكُسِرٌ ما قَبْلَ آخرو . (ش) إما 
تحقيقاً. كَضَربء وحمده أو تقديرا» كُقيل وغيضٌ وسِيءَ . وأضله: قول. 
وغوض» وسوء. فاسْتثقلتِ الكسْرة على الواو» فنقلت إلى فاء الكلمة. وقلبت 
الواو ياء لمناسّبّة الكسرة . وكَذَّلكَ شَدّء ورد أَضْلهُ شَدَدُ وَرَقَدَ: فأذغِم أحد 
الْمِْلَيْنِ في الآخَرٍ . فُكسْرٌ مَا قَبْلَ الآخر مُقدر في هذه الأنئلة . وهذا التغيير شامل 
للماضي الثلائي» كضَّرَّبَ. والرّباعي كَأكْرَمَء وَدَحْرَّجّ. والخُماسيء كَانطَلَقٌ» 
والسّدَاسِيٍكَاسْتَخْرِجٍ. والمبدُوء بهنْرّة الوصل كالمثالين . والمبْدوء بتاء مَزيدة 
كَتَعَلُم وتكَبّر. فضم الأول» وكُسر ما و داجب في الجميعء ويجري 
أَيْضاً في نَحْوٍ اختارَ وانقاذ وشَبْهِهِمَاء فتقول: ا : د بإِخَلآص الكشْرّة 
0 وإن کان مَبْدُوءاً بتاءِ زائدة» ضُعْ ثانيه أَيِضاء كُتَعَلّمِ وتكلّم . وإن کان 
۶ بهَمْرَة وَضْلِء ۶ ضُمْ ثالث كانطلق واسشتخرجٌ وتحوهما. (ص) وإِنْ گان 
تارعاش از" وفتح ما قبل آخِرِه. (ش) . أي سواء گان صحيحاً أو معتلاًء 
مفتوحاً ما قبل آخره» أو مكسوراً من الثلاثي أو عَيْره. فتقول: يُضْرَبُ ريده ويرم 
عَمْروٌ. ويُنطلق به. ويشتخرجء ويتدخرَج. والفتحة في المُبْيِي للمفعول» غير 
الفتحة في المبْنِي للفاعل. ومثله: يُقَال ويُبَاءُ ويُشتعان به :وال يمرل 
وَيْسْعَعُون» فقلبت الواو الفا حسبما هو مَُرّر في علم التصريف . (ص) وهو على 
قسميْن» ظاهر وَمُضْمَر فالظاهر نحو قولكٌ ضُرِبَ رَيْد. (ش) أضله: صرب عَمْررٌ 
ريدأ نَحذِف الفاعل لغرض كما تقدم» وأقيم المفعول مَقَامَةُ. فصار :رفوع عللئدة 
متصلاً پفعله» متأخراً عن كما گان الفاعل (ص) وَيُضْرَبُ رند (ش) أضله: : يضرب 
عَمْرو زيداً. فَمُعِل به ما فُعِلَ بالمَاضي. (ص) أفرم عَمْرْو وَيُكَُمعَمرْو (ش). 
هذا مثال للربّاعي» وَالأضل أكرم اللّهُ عَمْراً أو يكرمه . فحذف الفاعل كما تقدّم . 
وفعل به ما فعل بالماضي. (ص) والمضمر (ش) قسْمانٍ. متصل ومنفصل» 
فالمتّصِل اثنا عَشّر: اثنانٍ للمتكلم» وحَمْسَة للمخاطب» وخمسّة للغائب» وبقي 
عليه واحد للمخاطبة. وذلك. (ص) نحو قولك صَرَبْتُ (ش) بِضم النّاءِ للمتكلم . 
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وأضله: ضرَبَ رَيْدُ فالياء مفعول بِضَرّب» فلما أريد نِيَابَتُها عن الفاعل» وكّانتٍ 
الياء لآ تضلح أن تكون في محل رَفْع؛ لان ياء المتكلم لآ تكون ألا مَجَرُورة أو 
منصوبة» َلاً تكون مزفوعة أبدا. . فأ تى بتاء المتكلم؛ الصالحة لذلكَ مع كؤنها في 
المغْتى كالياء . فقيل: ضَرَبْتُ . . (ص) وَضَرَبَئَا (ش) وأضله: ضربنا زيدٌء فلما أريد 
حذف القَاعِلء وناب المفعول» بَّقيَ الضَّمير بحاله لصلاحيته» للمحَالٍ الثلاثة . قال 
في الألفية : 
لِلرّنْع رَالئم لضب وجَرئاصَلَحٌ كافرفبئائإئتابلئاالمئخ 

أَيْ ْلّْنَا المواهب العطائية» والأسرار القدسية. (ص) وَضَرَبْتَ (ش) بتاء 
الخطاب . وأَضْلهًا ضَرَبَكَ رَيْد. فلما أرِيد بئاؤه للمفعول» وحَذْفٍ الفاعل» وَكَانتَ 
الاف غير صالحة لمحل الرفعء انى بالتاء التي هي بمغتى الكاف» وصالحة لمحل 
الرفع (ص) وَضَرَيْتِ (ش) بكسر التاء للمخاطبة» وأصلها ضَرَّبكِ زید» ففعل بها ما 
تقدّمٌ (ص) وضَرَيُمَا (ش) للمخاطبين : مُذَكْرين وموَنكيِنَء وأضلها: ضَرَبكما زيْدٌ. 
(ص) وَصَرَبْتمْ كُمْ (ش) للمخاطبين المُذَكْرينَ . وأضله : ضَرَبكم فلان. (ص) وَضَرَيْتنُ 
(ش) للمخاطباتِ المؤنگاتء و (ص) وضرب (ش) وأضله زيد ضربه عمروء قلمًا 
حذفت الفاعل» ا عنه» ولم تكن الهاء ء صالحة للرفع» لأن الهاء :لا تلج 
إلا للجرٌ والنُضبء أ نی بما يَضْلح لذلك . . مما فيه مفادها مِنّ الغيْبة؛ وهو: هو 
فقيل : ضرب أي هو. (ص) وَضَرَيَتْ (ش) للمؤنثة الغائبة؛ وأضله هند ضَرَبَهَا ريد 
فأجري على ما ذَكَرْنَا؛ لآل الهاء غير صالحة للرفع» فأتى بِهِيَ الصالح للرفع» 
وا استترء لتقدم الظاهر. (ص) وَضَرْبَا (ش) للغائبئن المُذَكْريْنء وأضله اردان 
ضَرَبَهُمَا عمرّء ثم جَرَى فيه مَا ذُكرَ؛ لاذ الهاء عَر صالحة للرّفع. (ص) وضربتا 
(ش) وكذلك ضربتا للمؤنثئن ين الغائبتين» وأصله الهندان ضربهما روء كَفْعل به 
كَذَلِكَ (ص) رَضَرَبُوا (ش) للغائبينَ المُذَكْرِينَ . . وأَضله الرّيدون ضرتهم عَمْررٌ. 
(ص) وَضَرَبْنَ (ش) للغائبات» وأضله : الهنداتُ صَرَبَهُنَ عَمْررٌ قَالَ الأمر فيه إلى 
مَا ذكَرنّاء وَبْقي صمير المؤلّتّة المخاطبة» نحو: نت يا هنْدُ نَضْرِبْنَ . 

وَالمُتْفْعِل اثنا عَشَرَ > نحو ما أكرم إلا أا وما أكرم إلأ نخن» وما أكرم آلا 
انت وما شرب إلا أنت» وما صرب إلا أتتما . وماضرب إلا أنتم» وَمَا ضرب إلا 
نتن وما ضرب إِلأ هوء وَمَا ضرب إلا هي» وما ضرب إلا هماء وَمَاضرب إلا 
هُمْء وما ضرب إلا هُنّ. 
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تبيه : : قد يُفهم من قوة كلام المصنفء أي صيغة فعل المفعول . . مفرعة عن 
فعل الفاعل ؛ وهو كذلكَ عند الجمهور. وقال المبرد والكوفيون؛ هو أضل» بدليل 
لزومه في أفعال لَمْ تنطق بها العرب إل مئنية للمفعولء ۽ كَزْهِي عليناء أي تكبرء 
وعُني بحاجتك» وجن وطل دَمُهُ؛ أي هُدر» ونفست المرأة» أي تنس رحمها 
بالحيض والنفاس» واختاره ابن مالك» ولذلك قال في الألفية في باب التصريف 
وزذ نحو ضمن ه. ْنَا : الأولى: الأفعال ثلاثة» قشم ل يجوز بنازه للمفغول 
انفاقاًء وهي الأفعالٌ التي لآ تتصرف؛ وهي نعم وبيس» وعسّى» وليّس» وحبَدًا. 
وفعل التعجب» وقَلْما وَطَالَمَاء ويَذَّره ويدع» وتبارك اللَهُ. 

وقسم فيه خلاف» وهي كان وأخواتها المتصرفة» وقشم لا لاف في جواز 
بنائِهِ للمفعول وهي ما بقي من الأفعال التي تتصرف» والخلاف الذي في كان 
وأخواتهاء ذكره ابن السراج فقال : وأجَاز قوم في گان زید قائماً . اَن گان فعل غير 
حقيقي» وإنما تدخل على المبتدأ والخَبّر فاعلها غير فاعل حقيقة» ومفعولها غير 
مفعول به على الصحة. فليس فيه مفعول يقوم مَقَامَ الفاعل ه. قلت: وكذلكٌ 
E Sa‏ وفيهما خلاف . قال في الألفية: 
في باب طن ظَنوَأَرَى المَنْع اشْكَهَرْ وَلاأرىمَنعاإذًاالقَضذظهز 

aE‏ > فيجوز بناء الأول اتفاقاً. تقول: كُسي زيد جبّة. 
وكذلك الثاني» إذا أ هن اللبين > والله تعالى أعلمْ . الثانية : إذا فقد المفعول بهء جاز 
إقامة غَيْره مِنْ ظَرْفٍ وجَارٌ ومجرور أو مصدرء وشَرْط إقامة الظرف» إِنْ يكون 
تُخَْضًا فلا يُقال: سير وقت» ولا جلس مکان» ويقال: سير وقت صعب» وجلس 
مكان بعيد. وأن يكون متصرفاً. بخلافٍ نحو: سَحَرَ وعند» وقبل وبعد» ودُون» 
وثمٌء ممًا لزم الظرفية. وشرط المصدر أن يكون متصرفاً.. بخلاف نحو: سبحانٌ 
الله . ومَعَّاذ الله وان لأ يكون مؤكداء بخلاف نحو قَامَّ رَد قياساً . وَشرط المجرور 
ألا يلزم حالة واحدة كَمُذ ومنذء والكاف» ورب وما خم يقاشم راسا . وأن 
لا يكون التعليل كاللام والباءء وين ن إذا دلْثْ على التعليل . ذكره بَعْض النْحْويين» 
وإذا اجتمعّت الثلائةه فأنت مخير في إنابة ما شئت على المَشْهُور . والله تعالى 
عل . 1 

الِشَارَهٌ: المفعول الّذي لَمْ يُسَمْ فاعِلَه مَعَهُ . بل يصير عيْن الفاعل حقيقة» هو 
الغارف. بالل المتحقق بمقام القَنَاءِ والبقاء؛ وهو النّائب عَن الفاعل الحقيقي. في 
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تصريف أَحْكَاِهِ التكليفية» والتعريفية الجّلالية» والجمالية» وهو القطب الجامع» 
ويقال فيه الْعَوْتْء وسُّمَي قطباًء تشبيهاً له بقطب الرّحَا؛ وهُو قَلْبُها الذي تَدُورْ 
عَلَيْه؛ِ وكذلك القطب» هو قطب الكَوْنِ. عليه يدور مِنْ عَرْشِهِ إلى فرشو فينقبض 
بقبضه» وَيَبَسِطُ بِبَسْطِهِ؛ وهو الذي يصل منه الْمَدَهُ الروحاني إلى دَوَائر الأولياء: 
مِنْ نُجيب وَنَقيب» وأؤتاد وأبدال إلا الأفرادء فإنهم خارجون عن دائراټه؛ وَلَهُ 
الإقامة والأرث» والنيابة والخلافة الباطنة؛ وهو روح الكؤن الذي عليه مَذَارم . ما 
يشير إلى ذلك . كؤنه بمئزلة إِنسَانِ الْعَيْن مِنَ الْعَيْن . ولا غرف ذللكء إلا من كحل 
ER RRR‏ البقاء بالل . 
وَأَمّا تسميته بالخوثِ؛ فمن حيْث إِغالَيُهُ للعوالم بهمْته وَمَادْتَه وَحييته الخاصٌة . فهذا 
يكون واحداً في الوجود» وله علامات يتميّز بها. قال القطب الشهير» سيّدي أَبُو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه : للقطب خمسة عَشَرَ علامات: فمن اذّعاها أو شيئاً 
منهاء فليبرز بمدد الرَّحْمّة والعضمة» والخلافة» والنيابة؛ ومَدَدٍ حملة العرش 
العظيم» ويُكُشف له عن حَقِيقة الذّاتء وإحاطة الصفات. ويكرم الحكم والفصل 
بين الوجوديْن» وانفصال الأول عن الأول . وما الفصل عنه إلى منتهاءٌ. وما ثبت 
فيه. وحم ما قبل» وحُكم ما بَعْد. وما لآ قبل وَلاً بَعْدُ وعلم البَدْء وهو العلم 
المحيط بكل معلوم. وما يعود إليه ه. وقد بينّا مَعْنَاهاء في كتابنا معراج التشوف 
إلى حقائق التصوف . وفي تفسير الفاتحة الكبير. ولا يشرط في القطب محرفة 
معاني هذه الشروط» وإنما يث يشترط وجودها فيه بالذُوقِ والكشففء بحيْث لو بيّن 
معنى كل واحد منها لوجدها فيه ذوقاً وكشنا؛ لأ الطب قد يكون أي في جام 
الظّاهرء وفي معرفة معاني الألفاظ» لكنه متخلق بكل كَمَالٍ . والله تعالى أَعْلمْ. 
قَؤْله: وهو الاسم المرفوع قذرهُ. العظيم شَأنه. لكؤته خليفة الله في كؤنه 
يَعْني الئائب عن المَّاعِل | قيقي. وقوله: الذي لم يذكر مَعَه فاعله؛ أي بل صار 
عيْن الفاعل الحقيقي ٠‏ لغنائه في وجوده. وانطوائه في شهودِهٍ. قد انطوّى وجوده 
في وجود فاعله. فانتقل من المفعولية إلى الفاعلية بل صار عيْن العَبْن» كما قال 
بعض المشارقة» في بَعْض أَرْجالِهِ: 
تَبْلَ الْيَوْم كنت مقيّدا يقيُودٍ البَئِْنَ ‏ مخجُوباً يالوم تخب مُفردي اثنين 
كَلْمًاتبدَى جَمَالك ڙال عَنِي الضَّيْنَ ‏ شهدٽ عينِي بِعَيْنِي صِرْت عين الْعَيْن 
وكُلُ من تحقٌّق يمقام الفناءء يصير إلى هذا المعنىء فَإِنْ كان الفعل الذي 
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صدّر مِنْهُ ماضياً ضمٌ أله إلى آخره» وصَارَ وقتاً واحداً؛ وهو إِسْقاط الهوى» 
ومحبّة المولى» وكُسر ما قبل آخره» أي تواضعٌ في آخر نهايّتِه» مع عظيم قَذْرو» 
وكثر شأنه . ليعمٌ الانتفاع به» كما عم الانتفاع بمورثه بإ . وإن كان الفغل الواقع 
مِنْهُ مضارعاًء أي مُشابهاً لأفعال أَمْل السلوك» بأن تنزل إلى سماء الحقوق» أو 
أَرْض الحُظوظ» بالإِذنٍ والتمكين» والرسوخ في اليقين ضع أوله لآخره» وفتح له 
قبل آخر عمره في الترقي أَبّداً سَرْمداء إلى ما لآ نهايّة لَهُ . قال تعالى لسيّد 
العارفين : اوقل نت رن عا . وهو على قشمين: ظاهر وَمُضْمرء ظاهر الِمَنْ 
سبق سَبَقَثْ له الْعناية» ووجَّث لَهُ الولآية . . ومُضمَرٌء أي خَفِيَ عمن سْبَقَ لَهُ الخذلان. 

وحظي بالخيبة والخسران : قالأولياء عرائس الرحمن؛ لأ يعرفهم لأ من أكرقة 
الكريم المَئَانَء فلا يعرف العرائس المجرمون. قلا يُوصل الله إليهمء إل من أراد 
اللهُ أن يَرْضَلهُ إلَيهِ . سُبْحَان مَنْ لَمْ يجعل الدّليل على أزليائه إلا ِن حيث الدليل 


عليه» ولم يُوَصل إليهم» إلا من اراد أن 
وَمَن تَقَى الخصّوص في زمانِه 
لاهن عسرائسس الرخمن 
إِذْلَمْ لاقي عارضأفِي مُدّتكڭ 


ن يُوَصّلَهُ إِلَيِْ . وَلِلّهِ در القائل» حيْث يقول: 
فذاك مكرزيد في خِذْلائِهِ 
وَدَاكَ فاغلَمْ من عظيملظطفِه 
يخجبهم عن كل ذي ِذْلآنٍ 
لاني أقعدةلحسسعسرنه 
لأعَاش مُمَر عيْشة كعيشتك 


والظاهر هو الذي يَظهر عليه خَوَارِقَ وكرامات» والخفي من لم يظهر عليه 


ذلك» وبالله التوفيق . 


بَابُ الْمُبِتَداٍ والخير: المبتدأ اسم مَفْعُول» حُذف متعلقه بكشر اللأم أي 


المبتدأ به؛ لأنه ابتدىء به الكلام» وَالخَبّر اسم من باب تسمية الجزء باشم الكل ؛ 
لأنه لا يتم احبر إلا بالْضِمابِهِ للمبتد! . وخصٌ اسم الخَبَر؛ِ لأنه كَمَال مَأ أريد أن 
يخر يه المتكلم + . وعَرّفه المُصَئّف بقوله : (ص) هو الاشم (ش) الصريح؛ كقولك : 
الله ربا . وسيّدنا محمد نينا . قصداً للتعظيمء > أو إخبار المشرك أو المؤوّل» نحو: 
«أَنّْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكْمْ» أي صَرْمكم خير لكُمْ. 2 الآيَ في أل الإسلام» حين حين 
کان الناس مِخَيّرينٌ ين الصوم والإطعام . ثم نُسخ بقوله: من شَهِدَ نكم الشهْر 
فيصم . أي فَمَنْ حَضَرَ مِنِكُمْ في الشْهْرٍ ولم يكن مُسَافراً فلِيَصُمْ . (ص) 
المزفوع (ش) تقدم البَخث فيه والجواب. (ص) العاري عن العوامل اللفظية (ش) 
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E‏ سي كت سك كا | 
غَيْر الزائدة. راد في المحاذي: مخبر عنه» أو واصف رافع لمكتفي بو . ٠‏ فَخْوَج 
بقوله : العاري عن الْعَرَامِل اسم گان» وإنّ وظنٌ» ولا المجائية: وقوله: O‏ 
الرائدة. وأما الرائدة فتدخل عليه نحو بحسبك درهم» نَحَسْيِكَ متدأء ودرهم 
0 والعامل للزيادة» لا عِبْرة به. وقيل: بحسبك حَبّر مقدّم» ودرهم مبتدأ 
موحد . واختاره الكافيحي؛ قال: لأنه محط الفائدة؛ لأنَ القصد الإخبار عن 
الدذرهم؛ لأنه كافيه . ودَخَل في العامل الرّائدء نحو: رْبَ رجل صالح لقيته» فَرَجْل 
مبتدأء وَلآ أثر لرْبَء لأنها في حكم الرائدء إذ لآ تتعلق بشيء» وفي قوله: العاري 
عن العوامل الخ . إشارة إلى أن عامل المبتدأ معنوي؛ وهو الإبتداء» وهو الصحيح 
والإبتداء هو التجرّد عن العوايل» أي كَوْن المبتدأ معرى عنها . وقوله مخبراً عله 
نحو: : زيّد عالم» أو وصف رافع لمكتفى به» نحو: : أقائ ثم الريدانِ» أمضروب 
العمران. وقول الشاعر: 
خَلِيليَمَاوافٍِ بِمَهْدِي ألثُمَا إِذَانَمْ تكونالي على من أقاطمٌ 
فقائم متتداء والريدان فال أَغنى عَنِ الخَبَر وكذلك ما واف مبتدأء وأنتما 
فاعل اغى عن الخَبَر وَل بد ن يعتمد هذا الوصف على نفي أو اشتفهام» فان لَمْ 
يَعْمّد تعيْنَ أن يكون الوصف خبراً مقدماً. والاسم مبتدأ محر وَلاً بد ضا أن 
يكون الوصف مفرداً والمكتفي به تثنية أو جمعاء فن گانا مُفردین معا جَارَ 
الوجهان» نحو أراغب عن آلهتي» فيجوز في راغب أن يكون مبْتدأء وأنت فاعل 
أَغنى عن الخَبّر. وأن يكون خبراً مقدماًء وأنت مبتدأ مؤخر» 0 
والجمع » » تَعَيّن أَنْ يكون الوصف خبراً وما بعده مبتدأء نحو: أقائمانٍ الريدانِ» أو 
أقائمون الرُيدونَء فتحصّل أن المبتدأ قسّمانء مشند إليهء وهو الذي له خَبَرٌ 
ومشند؛ وهو الرافع لما أغنى عن الخَبّر» » ثم عَرْفَ الْخَبّر بقوله: : (ص) والخَبَرُ 
(ش) هو الاسْمْ أي الجملة على ما يأتي . (ص) الْمَرُوعٌ (ش) تقدم ما فيه. (ص) 
المُسْئَد َيه . (ش) أي إلى المبتدأ فَالخَبّر مُسْنَد والمبتدأ أُسْند إليه» ولو قال: 
والخَبّر هو الجزء الذي حَصَلَّت به الفائدة لكان اخسن وأَبيّن. والرّافع للخَبّر هر 
المبتدأ عند الجمهور . قال في الألفية: 


وَرَكَسُوائبتدابالابهدا كَذَكَرَفْعُخَبَربالمبِتدا 
قال ابن مالك: وهَذا هو الصحيحء » لسلامتهء لما يرد عليه من موارد 
الصحة» وبحث فيه بأنه يلْرّم عليه رفع معمولين بعَاملٍ واحدٍ من غَيْر تبعيّة فق 
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نخر أقاقم أب متطلق + وبأن معمول الاسم الجامد لآ يتقدّم عليه عليه بان المبنذً 
يكون ضميراً ال لآ نفل رامیب کی الأول بأن جهة طلبه للفاعل» غير 

جهّة طلبه للحْبّر. e e E‏ 
بالأقالة لا بالشبهة بالفعل. وما ذكره إنما يؤثر فيما يعمل بالشبهة أنظر السوداني 
(ص) نحو قولك زيد قائم» والزِيْدانٍ قائمان» والؤيدون قائمون (ش) والرٌيود قيامٌ؛ 
وهند قائمة» والهئدانٍ قائمتانِ» والهئدات قائمات فلا بذ من مُطابقة الخَبَّر للمتدٍ 
في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والٌأنيث؛ وتقدم الجواب عن قوله: 
المعربات قِسْمَانٍ . وأما قوله تعالى : الج اك بث € فالأصل فيه الحج في 

أَشْهُر . وسيأتي الكلام عليه في الإخبار بالظرف. . وقد يتحد المبتدأ والخبر في 
اللفظ . وإذا قصد التعظيم والمبالخةء نحو قوله تعالى: : وليفو التَيفُونَ*#. وقول 
ااج أنَا أبُو النْجْم وشعري شعري . . (ص) والمبتدأ قسمان: ظاهر وَمُضْمَر: 
فالظاهر ما تقدم ذكرةُ. والمضمر (ش) أي المنفصل . (ص) خمْسّة للغائب» وسبعة 
لتحاضرء اثنان للمتكلمء وخمسة للمُخَاطبٍ. (ص) وهي أا (ش) للمتكلم 
وحده» مذكراً كان أو مؤنثاً . ومَذُهب البصريينّ» أن انمره الهمزة والنون دون 
الألف» فإنه زائة. وَحُرُك فرقاً بَيْنّه وبين أن المصدرية (ومذهب الكوفيين 2 
ابن مالك أن المجموع هو الضَّمِير. . (ص) ونخن (ش) للمتكلم المعظم نفسه. أو 

معه غيره. . حرك لالتقاء السَّاكِنيْنِ. وكانت ضمّة» N SE Sa‏ 
أغطي أقوى الحركات» قاله المبَرّدء بفتح الراء المشددة وأصله المبزد بكشرهاء 
لأنه كان يبرّد العلوم . ففتحوا رَاءَهِ حَسّداً (ص) وأَنْتَ (ش) بفتح التاءِ للمخاطب 
المُذَكّر. (ص) وأَنتِ (ش) بكسرها للمؤنثة المخاطبة (ص) : وأنتما (ش) للتثنية 
مطلقاً (ص) والتُمْ (ش) للمخاطبين المُذَكْرِينَ . (ص) وأَنتنٌ (ش) لجَمْع النسوة. 

والأصل في الجميع» أن الضمير الهمزة والنون فقطء والتاء حرف خطاب. وقال 
القَرّاء: الضمير المجموع . وقال ابن كيسَان: الضمير التاء فقط . (ص) وَهُوَ (ش) 
للغائب المذكر. والأصح أن الضمير المجموع» وقالت الكوفية» التاء فقطء والواو 
إشباع » ويصخ تشديدة. وهي لغَّة همدان كما في التسهيل. (ص) وهيّ (ش) 
للغائبة. والخلاف فيهاء كالخلافٍ في هو. وقد تشدد الياء كهو. (ص) وهُمًا (ش) 
للغائبَيِن مطلقاً. (ص) وَهُمْ (ش) للغائبينَ المذكّرينَ. (ص) ومُنّ (ش) للغائبات 
المؤنئات . والضمير فيها عند الْبَضْريِينَ ن الهاء؛ وعند الفارسي المجموع . (ص) نحو 
قولك : آنا قائمٌء ونحن قائمونٌ؛: وَمَا أشبّه ذَلِكَ . (ش) نحو أنتَ قائم» وأنت 
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قائمة» وأنتما قائمانٍ؛ وقائمتانء وهم قائمون» ومن قائِمّات. (ص) والخَبّر (ش) 
من حيْث هو (ص) قسمان» مُفرد وغَيْر مُفرد. . (ش) والمراد بالمفرد هنا : ما ليس 
جملة» وَلاً شبيهاً بالجُملةء فيدخل ف في المفرد هنا التثنية والجمع بأنواعه؛ وهو 
قشمان جامدٌ فلا يتحمل ضميراًء نحو زيد أبوك : وَمُشتق؛ وهو الذي يختمل 
الضمير» نحو زيد عَالِمِ . وقد يرفع ظَاهراً ملتبساً بضمير يعود على المئتدا. 
زَيْد عالم أَبُوهُ (ص) فالمُفْرّد» نحو زَيْد قائمٌ . (ش) فقائم خبّر مشتق» يتحصل 
ضمير المبتدأ ومَلْ لضرورة الاشتقاق أَز لِلرَبط قَرْلانِء الأول للمُحققينَ» وقاله 
أبُو البقاء ويشهده إنه نفس المبتدأ في المغتى» وإنما الرّبط بَيْن المتغايرينَ . وهذه 
المسألة مما فاتت ت التسهيل» وجمع الجوامع» قالّهُ الشوداني رحمه الله ثم قال: 
فإن قلت زيّد قائم هُو. e RS OES‏ 
ع NS‏ . نقله ابن عُقَيْل في شرح الألفية . (ص) وغيْر المفرد أَرْبَعَة 
شياء. المجرور والظرف. (ش) التامّانِ؛ وهما اللذانٍ يمهم مغئاهما بمجرد 
00 فلا يجوز زيد فيهء وَل زد أمسء» ويتعلقانٍ بالإستقرار المحذوف» أو 
الكؤن. وهو الخبّر عند المحققينٌ» > ولا بد أن يكون كوناً مطلقاً . فلا يجوز في نحو 
زيْد في الدارء أن يقدّر ضاحك أو نائم. ونحو ذلك. وإنما يُقَدّر ما يدل على 
مطلق الثبات والحصول ووز أن يقدّر اسماً أو قغلاً؛ وهل الراجح الاسم؛ لأنَّ 
الأصل في الحبّر الإفراد . ولتعيينه في بغض المواضع» نحو: إِمّا عندك فزيد» إذ لآ 
يفل بحن أنا'والفاء-بجملة تائة . وخرجت فإذا عندك زيد؛ لأن إذا الفجائية لآ 
و كم ورجَح ابن الحَاجب تبعاً للرُمخشري والفارسي الفعل؛ لأنه 
أضل في العمل » » ولتعيّته في الضّلة. (ص) والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع حْبْرهٍ 
(ش) ويسمّى الفعل مع فاعله. جملة فعلية» والمبتدأ مع خبر» جملة إشميةء ثم إن 
بينت من مبتدأ وَخَبّر فصغرى» وإن گان خبرها جُمْلة فُكُبْرَى وَالكَبْرَى إذا كان 
صَدْرها اشم وعجرها فلا تی ذات وجهين: تحنو ويد قاع بره ثم مثل 
للجار.رالظرف فقال . (ص) نحو زيد في الدّار (ش) هذا مثال للمجرورء أي 
حاصل أو كائن في الدارء أو حصل لَوْ كَانَ في الدّارٍ . (ص) وزيد عند (ش) 
وهذا مثال للظرف» ل رن اران لقان نحو: السفر يوم الجمعة. 
وزيد أمامك» وَل يكون اسم زمانِ خبراً عنٍ اسم عيْن» فلا تقول زيد أَمْس وَلاً زيد 
اليوم لعدم الفائدة . ويكون اسم الرّمان خبراً عن المعْتّى» نحو: : الصيام غداء أو 
السَّفْر يوم الجمعة» ثم إِنْ وقّع في جميعه أو أكثرو. وكان نكره رفع غالباً» نحو 
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السفر يوم أو السفر شهرء إذا كان السّفر في أكثروء لأنه لاشتغراقه إيّاه ضَارَ كأنه 
هوء ومنه قوله تعالى: «الْحَج أَْهُمٌ مَنْنُومتٌ» لوقوع الحج في أكثرهاء وَلاً يمتنع 
نَضْبْهِ وَل جره خلافاً للكُوفيينَ . وإن كان الرّمان معرفة» نحو الصيام يوم الجمعة لم 
E‏ . فإن وة قع الفعل لا في أكثر 
الزمان» سواء كان الزّمان معرفاً أو منكراًء EE‏ ا 
الفريقيْن. نحو: الخروج يوماً أو في يوم» والسفر يوم الجمعة» أو في يوم 
الجمعّة. ويجوز رفعه قال في التسهيل: وربما رفع خبر الزُمان الموقع في بعضه» 
ويفعل ذلك في المكان المتصرف» بعد اسم عيْن؛ رَاجحاً إن كان المكاني نكرة» 
رَمَرْجُوحاً إن كان معرفة. أنظر بقيته فيه» ثم مثّلَ للجملة فقال. (ص) وريد قام 
أبُوه (ش) وهو مثال للفعل مع فَاعِلٍ . (ص) ورد جاريته ذاهبّة (ش) وهو مثال 
للمبتدأ مع خبره» فجملة قام أبُوه خبّر. وهي جْمْلة صغرى بانُضمامها إلى المبتدأء 
تكون كبرى ذات وجْهَيْنَء وجاريته ذاهبة» حَبّر عن زد جملة صغرى ومع المبتدأ 
جملة كبُرى» دات وجه واحدء وَلاً بد للجملة الواقعة خبراً من رابطٍ يربطها مع 
المبتدأء كانت اسمية أو فعلية» يكون ضميراً؛ وهو الأضل» كالهاء في زيد قام 
أَبُوه . ويغني عنه اسم الإشارة» كقوله تعالى: یلاش النوق زك ب4 . ٠‏ فيمّن رَفَعَ 
أو تكرير المبتدأ بلفظه» كقوله تعالى : «ٍاألْصَارعَةٌ ما الْمَارعَةُ 4 أو مغتاهء نحو زید 
جَاَنِيء أَبُو عبد الله إذا كان أبُو عبد الله كلية له 0 الأخفش» مستدلاً بقوله 
تعالى: ولزن مد يكت الكتب اما الشكر إن لد يع لبر النقلوي» . أو عموم 
يذاعل دايعا . نحو زيد نِعْم الرجل. ل 
لمكا E A‏ نَهُ أحدٌ». وقول 
القائل هجيراً أبي بكر لا إله إلا الله . أي ديدنه وشغله هُرَ هذه الكلمة. 

َنبِيهُ تتعدد المبتدئيات إلى عشرة فأكثر» ويخبر عنها بخبّر واحدِء نحو زد 
بوه أخوه خاله ابنه ابنتۀ» ضمرها جاره جّارِيته . سيدها صديقه قائم. فقائم خبر 
عما قَبْله؛ وهو مّع خَبّره» حبر عما قبْله» وهكذا إلى الأول» وَلاً بد في كل جمْلة 
من رابط كالمثال المذكور. فإن قلت: أي فائدة في تعدد المبتدأ في قولك» زيْد 
3 وهلاً قلت: أبو زيد منطلقء فيكون أحصٌ . فالجواب: إن ذكر الشيء 

تين أَرْكَد من ذكره مرّة. وأَنِضاً: قد وقع الإلباس في قولك : أبو زيد منطلق. فلا 
يُثْرى هل أبوه النسب أو الكنية» وأَيْضاً في جعل زَيْد وشبهه مبتدأء عناية واهتمام 
بشأنه بخلافٍ ما إذا گان حشواً مضافاً. وبهذه المسألة استدلّت الصوفية» على أن 
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الفقير الصابر» أغظم من الغني الشاكر. . وذلكَ أَنَّ سيدنا سليمان عليه السلام ذُكر 
مضافاً لأبيه» ومنخرطاً في سِلکه» > ممتئًا به عليه . وَلَمْ بُذكر مستقلاً بنفسه» وکان 
من الأغنياء الشاكرينَ» بخلاف سيدنا أيوب عليه السلام» فإِنْ ذكر له ترجمة مستقلة 
فقال: «وَاذْكُرْ عدا أَيُوبَ». فتأمّلهُ . ذكر ذلك صاحب القوت. فائدة: الأصل في 
المبتدأ أن يكون معرفة. والأصل ف في الخبر أن يكون نكرة» فإن قلت: ما الفزق بين 
المبتدأ أو الفاعل» حتى جوروا تیر الفاعل» من غير مسو دون المبتدأ. فأجازوا 
جاء رَجْلء ولم يجيزوا رجل جاة؛ وَكِلآهُمَا مُسْندٌ إليهما في في المغْتّى. فالجواب» 
ل العرب من شأنها أن تتأنق في أل اللام» ليح الإضغاء اء إليه. فإذا گان اول 
الكلآم مجهولاً ولم تلتفت إِلَيْه و تتشوق إلى تمامه . والنكرة مجهولةء بخلاف 
الفغل» فإنه يدل على وُقوع شيءء فتتشوق إلى فاعله» فيقع الإضغاء ء إلى ذلك 
الكلام؛ والله تعالى أعلم 0 الإبتداء بالنكرة» فمنهم 
المُقلّلء ومنهم المُكثر. يشترط سيبَوّڼه إلا خُصُوله أو ينكران» بشرط الفائدة» 
وحصولها جا عند نلك لالحنا كر وكا 0 ظاهراً ومقدرأًء 1 
عامل أو معطوفاً عليه“ او مقصوداً به العموم أو الإبْهام» أ وما في الاستفهام» أو 
نفي لؤلا. أو واو الحال أو فاء الجرّاف أو ظرف مختص» أو لا حق ب أو ما 
يكون دعاءَ أو جَرَاباًء أو واجب اديو أو عقدزاً إيجابة بعد تفي ه. 

ومن المصوغات» أن يدل المبتدأ على خرق العادةء كقولك: ذيب تكلم أ 

بَقَرَة تكلمَّٺ . تَنْبيه: : وز حذف ما علم من مبتدا أو تر أو هما معأ . فين 
RE‏ قوله تعالى: : من عَيلَ صللا فيه ون اسا لها 50 
لنفْسهء ومن أَسَاء فإساءته عليْهاء ومنه قوله تعالى: قصل س ید4 . آي فأئري 
صَبْر جميل. ويجوز أَنْ يكون مِنْ حَذْفٍ احبر أي صر جميل أتكل» ومن حذف 
الخَبَرٍ خرجت فإذا رَيْد أي حَاضِرٌ. وقد يجب حلفة إذا وفع بعد لؤلاً 
الإمتناعية . إذا علق الإمتناع على نفس المبتداء نحو: لولا زيّد لأكُرّمتك» أي 
حَذْنِهما معاء إذا دَلَ عليه دليل» نحو قوله تعالى : لوال لز ن 


19 و 


موجودء وَمِنْ 
أن راون ناض أنهي ومن حذفهما مفترقين» قوله تعالى: لقال سَلمٌ 
كرو 4. أي عليكم سلامٌ» أنتم قوم منكرون فرع» قال في التسهيل» e‏ 
CE‏ . ولس من ذلك ما تتعده لفظاً دون 


مغْنّى . . وَل ما تعدد بتعذد صاحبه . حقيقة أَوْ حكماً والله تعالى أَعْلَمْ . 
الإشَارَةٌ: المبتدأ به والمنتهى إليه هو الحق جل جلاله . قال تعالى: الأول 
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رار اهر ايل وقال تعالى : طتَأنَّ إل رَيْكَ لم4 . والمبعداً: إشارة إلى 
الذّاتِ العلية الأزليةء في حال الكنزية قبل التجلي . والخَبَّر إشارة إلى حال الذَّاتٍ 
بَعْد التجلّي؛ لأنّ ما وقع به التجلّي من الفروع الكوّنية» أسماة السات دده 
لفظاً. متحدة مغنّى. وهي مُسْئدَة إلى ما وقع به الإبتداءٍ : وهو الذّات العلية 
الأزلية؛ لإِنْهَا فزع عَنْهَا ومن تجلّ من تجلياتهاء قال صاحب الْعَيْنية: 
تجلى حبيبي في مراةجَمَالِهِ | ففي كل مَرَءَى للحبيب طلائمٌ 
EE‏ سى بأسماء فَهِيَ مَطَالعُ . واي الحدية النديي 
«كنث گرا لم أَغرّف. . فأحْبَّبْت أن أغتف. فخلّقت خلقاً فتعرفت لهم . فيي 
عَرَقُونِي». أي فأظهرت من سري الكنز خلقاً. وجعلت فيهم عَقْلاً ر 
فعرئوني بي لآ بعيْرِي» إذ لآ شَيْءَ مَعِي . فالمبتدأ هو الاسم المرفوع القدرء العظيم 
الشأن العاري عن العواملء» أي المنرّه عن التأثر والإنفعال» الذي هو الواجب 
الوجودء السابق غير مسْبُوق. والعامل غير معمول هو المؤثر في الأشياء كلها 
بقدرته وإرادته . وقهريته وإحاطته. تعالّى جذّه . وتعاظم شأنةُ: : أن يلحقه نقص» أو 
يحتاج إلى شيْء» بل هو العَنيّ عما سوا المفتقر إليه كل ما عداةٌ. (يا أيها الاس 
أنتم الفقراء إلى اش واللَّهُ هو الغني الحَميد)» والخبر: هو الاسم المتحد بالّاتِ 
وإن تعدّدَت أسماؤه؛ وهو ما وقع به التجلّي من الفروع الكؤنيةء والتجليات 
الجمالية والجلالية» المرفوع» أي المرفُوعَة القدرء من حت أنهنا سر من .أمتران 
الذاتِء ونور من نورهّاء وإن رقع في الظّاهر تقص في بَْض أَنْوَاعها. . فَمِنْ جهّة 
الباطن عيْن الكمَالٍء وفي ذلك يقول الجَيْلاني رضي الله عَنْهُ : 
وكل قبيحإننسبتلحسنه أتتك معاني الحسن فيه تسارع 
يككمل نقصان القبيح جمالة قَمَائمٌنقصانوَلآانَمْبَائِسِمُ 
المسند إليه فِعلاً وإيجاداًء واختراعاً وتجلياًء والمبْتدأ قسمان» ظَاهِرٌ عند 
العارفين» بظهور تجلياته» فلا يرون معه غيره كما قال شاعرهم: 
فَلْمْيَبْوَإلاالنهلميبقكائن نَمَائَمْمَرْصُولوَلانَمْبَانِنْ 
بنَاجَاءبُرْهِانَالهِيَانِكَمَاأَرَى ‏ بِعَيِبِيِلأعَيِبَهإذْأَمَاينُ 
ومُضمِنٌ أي حَفِيّ عند الَافلينَ . يدون بالأشياء عليه وفي الجكم: 
شان بين مَنْ يَسْتَدِلُ به أز يشتدل عليه المستدل به عرف الحق لأهلهء وأثبت الأمر 
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من وجود أَضْلِهِ . والاستدلال عليه» من عَدَم الوصول إليه ه. والحَبَّر الذي طهر 
للعيان» من عَالَّم اليب إلى عالم الشهادةء قسّمان أُيْضاً. مفرد وهو ما ليِْسَت له 
مادّة محصورة» كالملائكة والجنْ. وغير مُفْرَدِهٍ وهو مالَّهُ مَاذَّهَ محصورة؛ وهو 
المركُبُ من جنم ولحم وَدم» أؤ من جَوَاهر حسيّة» والكل منه وإليه» وبالله 
التوفيق . 5-7 

بَابُ العَوَامِلٍ الدَاخْلَةِ على المبتدإ وَالْحَبَرَ وَتسَمّى الْوَاسِخٍ خ؛ لأنها نسحت 
حكم الإبتداء؛ _ العامل في الخَبّره وصار العمل لَهَا؛ وهي شيآنٍ: : أفعال وحروف» 
كالأفعال كان وأخواتهاء وظننت وأَخوّاتهاء والحروف ان وأخواتهاء وَلاً وَلآت وأن 
المشبهات بليس . (ص) وهي ثلاثة أشياء . (ش) ما يرفع المبتدأء وَ ينصب الخَبّر. 
وهي : : (ص) كَانَ وأخواتها (ش) . وما ينصب المبتدأ ويرفع الحُبّر؛ٍ وهي : : (ص) 
إنَّ وأخُوّاتها (ش) وما ينصب الجزئين؛ وهي : : (ص) ظتنت وأخواتها (ش) ثم بيّن 
عملها فَقَال: (ص) كَأَمَا کان وأَخَرّاتهاء إِنُهَا ترفع الام . (ش) رفعاً جديداً عند 
البصريينَ . وقال الكُوفيُونَ» هو رفوع يما گان مَرْفوعاً به قبل دُحُولهَا. وَرّد باتصال 
الضمير به في كنت ولا يتصل إلا بالأفعال . (ص) وتنصب الخبّر (ش) اتفاقاً 
لكن انتب عند البصريِينَ على أنه حبر لها . وعند الكوفيين على أنه حَالٌ. وقد 

يُسَكّى اسمها فاعلاً مجازء وخبرها مفعولاً مجازاً. (ص) وهي کان (ش) نحو كان 
اله غفوراً رحيماً . وهي لا تصاف المخبر عنه بِالخبّر في الماضي . إا مع الدُوام» 
كالمثالٍ . وما مَعَ الإتقطاع» نحو: کان الشيخ شاباً . وهي أم الباب؛ لأنّ كل شيءٍ 
داخل تحت الكَوْنِء لا ينك شيء عن مغناهاء ومن ثم صرفوها تصرفاً تاماً على ما 
يأتي إن شاء الله. وحذفوا نونهاء نحو : «رَلَمْ تك شيعه (ص) وأْمْسَى (ش) وهي 
لاتصاف المخبر عئه بِالخَبّرٍ في المساءِء نحو أَنْسى زيد عالماً. (ص) وأضحى 
(ش) وهي لاتصاف المخبّر عنه بالّبّر في الضحى بنحو: : أضحى ريد ورعاً . (ص) 
وظَل (ش) وهي لاتصاف المخبر عنه بالخَبّر في النهار» كقوله تعالی : ول و هم 
سر4 (ص) وبات (ش) وهي لاتصاف المخبر عنه بالخُبّر في اللْيْلء » كقوله 
تعالى: بيشت ليهر سْجّدًا وَتَمًا4 (ص) وَصَار (ش) وهي للتحويل؛ 
والإنتقال. نحو صار الطين إبريقاً (ص) وليْسٌ (ش) وهي لنفي الحالٍ عند 
الإطلاق» والتجرد عن القرائِن» كَقولِهِ تعالى : لتوا سه (ص) وَمَا زال وما 
امَك وَمَا قُتِيءَ وَمَا بَرِحَ ح (ش) وهذه الأفعال تفيد مُلآزمة المخبر عنه للَخَبّر على 
حسّب ما يتقتضيه الحال» نحو: ما زال:الجؤد مجيويا :. وما نانفك عمرو جالسا: 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 291 


وَمَا فتيء العلمٌ نافعاً. وما برح الجهل مضراً (ص) وَمَا دام (ش) وهي للإشيمرارء 
نحو لآ راحة للعَبْدٍ ما دَامَ مشجوناً بمحيطاته» محصوراً في هيكل ذَاتِهِ؛ وهذه 
الأفعال المذكورة» منها ما تَعْمَل بلآ شَرْط؛ وهي ثمانية: کان ولیس وما بِينهما. 
ومنها ما تعمل بشرط تقدم تفي أو شبهه؛ وهي زال وفتيءَ وانفكٌ . وبَرِحَ والمُرّاد 
بشبه الي اللي والعاء بلا خاصة . الها بعد الي : «وَلاً يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ؟. لن 
َبْرَح عليه عاكفين». ومئهُ: «تالله تفتأ تَذْكُرْ يُوسُّف». أَيْ لا تمتا . وقول الشّاعر: 
ععغيرمنفكأسيرهوى كلمنلهىوليسيفتقر 
وقال آخر: 
لن يفك اغى واعضزان كل ذي عفةيقل قنوع 
وقال آخر: 
فلمابّرح‌اللبيبإلىما يورثالمجدتاعياًرمجيبا 
ومثالها بعد النّهي قول الآخر: 
ضَاح شَّمْره وَلأتزلذاكر الموتِ | فنسيانهضلالمبِينٌ 
ومثالها بعد الذعاء: 
آلآ يا متي يا دار مقى على البلا رلآزال تفهلاً بجر عانك الفظر 
رمنها ما يعلم بشرط تَقَدُمٍ ما المَضْدّرية الظرفيةء وهي ڌامَء نحو ما دمت 
حيَاًء أي أُوصَانِي بالصّلاةٍ والزكاة مدّة دوامي حيّاء فإن لم يتقدّم لاا أن 
كائث غيْر ظرفية» كَانّت تامة» نحو دام زيد صحيحاً» أو يعجبني ما دام زيد 
صحيحاً» أي يعجبني دَرَامه صحيحاً فما مصدرية» لكنها غَيْر ظرفية» فصحيحاً حال 
المثالين. وقوله: (ص) وَمَا تعرف مِنْهًا. (ش) يَعْني يعمل عملهًا كالمَضْدّر. واشم 
الفاعل» واسم المفعول» ثم هي باعتبار التصرف وعدمه على ثلاثة أقسام» منها ما 
يتصرّف تصرفاً تاماً؛ وهي سبّْعة» كان وصَارَء وما بَيْنِهُما. ومنها ما يتصرف تصرفاً 
ناقصاً. وهي زال وأخوّاتهاء فقد سمع لها المضارعء واسْم الفاعل» ومنها مَالاً 
يتصرف ؛ وهو ليس باتفاق. ودام عثد الجمهور ثم مثل بقوله: (ص) نحو کان 
ويكون وَكُنْ (ش) قال تعالى: «ولم أك بغيا». طقل كنأ حِجََة4. وقال الشاعر: 
وماكان مَنْ يُبْدي البَمَاشَةكائناً أَخَالإدَالغْتلفهلكمنجدا 
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وقال آخر: 
ببَذلٍ وجلم سادفي قرْمهالمتَى وكونهإياهعليكيسيرٌ 

وني الحديث عنه عليه الصلاة والسلامٌ: «إنّ هذا القزآن كائن لكم أجراً 
وكائن لكم وزراً». وقش على هذا. (ص) تقول : كان رَيْدٌ قائماً. وليس عفرو 
شاخصاً. (ش) أي مسّافراً . (ص) وما أَشبّه ذلك (ش). وقد تشتعمل هذه الأفعال 
تام شغي بالفاعل عن الخَبّرء كقوله تعالى: وین گات ذو عُسرّ» أي حَضَرٌ. 

نحن أله جي شوت وَين سيخ أي تدخلون في الصَّبَاح والمساء» ما 
دامت السبحاوات والأض» أي وجدتهاء إلا ليس وَزَالَ وفتية» فلا تشتعمل إل 
ناقصة» ثم شَرّع في إِنْ وأخواتها فقال: (ص) وأمًا إن وَأَخرّاتهاء فإنّها تَنْصِبُ 
الاسم وترفع الخبّر (ش) أي :رفعاً مجدداً؛ وهو مذهب البصريينَ» وقال الكوفيّون 
لأنَ هو باق على رفعه السابق قبل دخُولهاء وإنما عملث هذه الحروف» بالجملٍ 
على الأفْعَال؛ لأ أضل الجُمَلِء وإنما هو الأفعال دون الأسشماء والحروف. فإن 
وجد عامل للحروفٍ أو الأتتماف فلشبهها بالأفعال في اللفظء 5 
وهذه الحروفء لما أشبهت الماضي في البناء على المَنْح» وكؤنها على ثلا 
أحرف» ودخول نون الوقاية عَلَيْهَا وتضمنها مغْكى الأفْغَّالء فَمَعْنَى: إل 7 
حققثء وان شَبْهَتْء ولكن اشتدرکت» ولیت تمنيت» ولعل ترجيت عملت 
بالحمل علئْهَاء وهَذًا في عمل النَضْبٍ والرّفع . وأما الحروف التي تجرُ فُعملها 
أَصْلِي من غَيْر شبه . كما قاله ابن جني وغيرة. ثم عَدّها فقال: : (ص) وهي إِنَّ (ش) 
بكشر الهمزة» وشد الئُون. (ص) رأ (ش) بفتح الهمزة والشّدَ . والمكسورة هى 
الأصل . والمفتوحة فُزعها؛ لأن الجملة مع المكشور ة مشتقلة بِنفْسِهًا > غير مؤولة 
بالمفردٍ. والمستقبل أَصْل المؤول» وقيل المفتوحة أضل» وقيل: كلاهما أضل 
(ص) وگن ون (ش) بشد الونِ. (ص) وليْت وَلَعَلّ تقول: إن زيداً قائمٌ وليت 
عَمْراً شاخص . (ش) وكأن زيداً أَسَدْ. «ولكن الله حبَّبَ إليكم الإيمان» ايا ليتني 
كنت مَعَهُمْ؛ «ولعلكم تفلحون». . وعمل هذه الحروف مقيد بما؛ إذا لَمْ تدخُلٌ عليها 
ما الزائدة . فإِنْ دَخَلَتْ عليها بطل عملهاء > لزوال اختصاصها بالأسماء نحو: «إنما 
الله إِلّهِ وَاجِد» . «كأنما يُسَاقون إلى المَوْتٍ» إلا لِيْتَ فيجوز فيها الوجهانٍ؛ العمل 
وعَدّمه. قال الشاعر: 


آلآأليتماهذاالحمامٌلئا إلىحمامتناونصفهفقد 
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وروي بنصب الحمام ورفعه» وقيل يجوز الإِعْمَالُ بقلة . فما الزائدة قد تبطل 
الْعَمل كما هناء وقد توجبه كما تقدم في حيثما وإذ ما وألغز الجلال السيوطي 
فقال: ١‏ 
ألا أبِهاالنحويإن كنت بارعا وأنتلأقولالتحاةتفصل 
وأخكمت أبواب الأحاجي بأَشرمًا ابن لي عن حرف يولي ويعزل 

فإن قلت لمء أبطلت العمل في إن وأخواتها. ولم تبطله في حروف الجرٌ. 
قال تعالى: َا رة ين لَه لنت لَه . يا قم نيهر . قلت: لان 
حروف الجر عملها بالأصالة كما تقدّمَ بخلاف إِنَّ وأخواتهاء فبالحمل على الفعل 
كما تَدَّمْنَاء فَضَعْف أَنْرْها . فأقل شيء بطل عملهًا . (ص) فمعنى : إِنَّ وأَنَّ للتوكيد 
(ش) أي توكيد التَسْبّة» ونّفي الشك عَنْهَاء إذا كان المخاطب متردداً. فإن گان 
جاجداًء زيد التوكيد بِالقّسَمٍ . والحاصل: أن المخاطب إذا كان خالي الذَهْن . لقي 
إليه الكلام غير موكد بشيءٍ . فإن کان متردداً کد لهُ الكلام بن . ون كان منكراً له 
باد والقسم. كقوله تعالى في قصّة رسُل عيسى: قالوا إ1 َي لم4 . فأنقوا 
إليهم الككلام غير مؤكد باللأم . فلمًا أنكروا وجحدوا قالوا را يَعْلَم إا إِلَيكُمْ 
لَمُرْسلونَ»» فربًُا بعلم بمنزلة القسم. فالتوكيد لنفي الشّكُ مستخسّن. ولنفي 
الإنكار واجبٌ . ولغيرهما لا وَلا. (ص) وكأ للتشبيه . (ش) المؤکد لتركيبه من 
كاف التشبيه. وإن المفيدة للتوكيد» نحو: کان ريد آم أو حمار :هما الخ نه 
أزفع من الاسم أو أخفض (ص) ولكن للاشتدراك (ش) وهو تعقيب الكلام برّفع ما 
يَتَوهُم ثبوثة ه أو نفيُهُ نحو رَيْد شجَاع لكنه بخيل؛ لأنَّ إثبات الشجاعة تُوَهِمْ ثبوت 
السخاء؛ لأ من سخي بنفْسه» فبِمَالِهِ ولق فرفع بذلك الإيهام بالاشتدراكٍ. 
وتقول: زيْد بخيل لكله شجاعٌ» لأن ثبوت البخلء يُوهِم تفي الشجاعَةٌ فأثبته 
بالاستدراك . (ص) وليْتَ للتّمَئي (ش) وهو ما لآ طمع فيه» أو ما فيه عسر فالأول 
كقول الشيخ : لبت الشبابَ يعود يوماً. والثاني: كقول الفقير المنقطع الرجاء: ليت 
لي مَالاً نأحج به. (ص) ولعَلٌ للترجّي (ش) ويكون في المَخْبُوب» نحو: لعل 
الحبيب قادِمٌ (ص) والكَوَفُع . (ش) أي الانتظار. كقوله تعالى: فمك بح 
َنْمَكَ4 . ويكون في المحبوب والمكروه عَيْر أن المحبُوبٌ فيه الترجي . والمكروه 
يقال فيه الإشفاق والتوقع. يصدق عليهما معاً فُلّو اقتصرٌ عَلَى التوقع. أو قال 
الترجي والإشفاق لكان أقرب. وفي لعَل لغاتء تركنا ذكرها إذ لِيْس فيها غرض» 
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نحو: وقال المؤلف : ومعنى: إِنَّ وأَنَّ للتوكيد. الصواب إسقاط اللأم» فيقول: 
ومعنى إن وأ للتوكيد الخ تتمات: : الأولى: : إذا خفقت إن المكسورة قل عملها 
كقوله تعالى: رن عل ل يم ومن إِعْمَالِهَا قراءة نافع . . دوإن كلا لَمَا ليوَقِيََهُمْ 
ربك أَعْمَالَهُمْ» . وإذا أَهْمِلَّتْ فالأكثر أن يليّها فغل ناقص . ليبقًى أثرها في الجملة» 
عَفَوْلِهِ تعالی: این 36 الي كتا . «وَإن تنك لين الْكَدِينَ إن وَج اش 
كييك وإذا حَفِقَتٍ المفتوحة لم ثُهْمَلُ. ويكون اسمها ضمير شَأنٍ ويفصل 
خبرها إِنْ بُديء بفعلٍ متصرف غير دعاء بِقَذْ. . «وتغلمَ أَنْ قذ صَدَقتتا» أو تفي عَلِمْ 
أن لَنْ تحصوة. أ تنفيس . نحو: «عَلِمَ أن سيكون منكم مَرْضَى» أو لوه نحو: 
«وَأن لو استَقَامُوا على الطريقة». وإنما فصّلتْ بهّذه الأشياء . ليلا لدبسن بأن 
المصدرية؛ لأنّ المصدرية لآ تذخل على هذه الأشياء أبداً . وإذ خُقُّقَتْ كانت 
أغملث محذوفة الاشم. والجملة بعدهًا حَبَر. ويجوز إظهاره كقول الشاعر: 
وَيَوْمأًتَوافيَئَابوججهمقسم كان ظبية تعطواإلى ورقة السلم 
روي برفع ظبية ونصبها وجرهاء على زيادة أنء أي كظبية. وتفصل بقدر إِنْ 
ئت بماض» نحو: گان قد قام زيْد ويكم» إن بُدئت بمضارع كقوله تعالى: «كأن 
تي بس فل تيكل وتكون حَرْف عطفء نحو ما فام زيدٌ 
لكن عمررٌ وعن يوسف والأخفش جواز إعمالها. الثانية: يجوز تقديم خْبّرٍ هذه 
الحروف على اسْيِهَاء إذا كان مجروراً وظرفاً. نحو: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ؛. 
ونحو: : «إنّ في ذلك لَعبْرَة» وهن لدبا أنكَالاً وجحيماه . وأما تقديم خبرها عليها 
فلا يجوز بخلاف کان وأخواتها فيقدّم » ويتوسط . ويكون ذلك جائزا ١‏ أو زاجنا إن 
گان له صَدْر الكلام. . نحو: كَيِفَ كان بذء الوحي إلى رسول الله كةِ. الثالثة: 
يجوز حَذْف اسمها» إذا عَم . قال في التُشهيل: وَلاَيَخْقَضْ حذف الاسم المفهوم 
معناه بالشعر . وقل ما يكون إلأّضميراً لشأن عليه يُحْمَلُّ: إن من اشد الئاس عذاباً 
يوم القيامة المصرّرون». أي إنه من أشد الخ . لآَعَلَى زيادة خلافاً للكسائي. وإذا 
علم الخْبّر جاز حذفه مطلقاًء خلافاً لِمَن اشترط تنكير الام . وقد يس مصدره 
واو المصاحبة والحال» والتزم الحذف في ليت شعري» مردفاً باستفهام. ومن 
حذف لخَبَّره قول الشاعر: 
لان ناساًمن قريش تَفَضلُوا على الاس وابن المكارم تهشلا 
أَيْ تفضّلُوا على الئّاس» وقد تنصب الجزءين معاء كقول القائل : ِنَّ حراستا 
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أَسَدأَء قال في التسهيل» ويجوز نصبّْهًا بليْت عند الفراء. وبالخمسّة عند بعض 
أصحابه. وما استشهد به محمول على الحال» أو على إضمار فعل؛ وهو أي 
الكسائي» ثم شرع في القسم الثالث فقال: (ص) وأما ظنّ وأخواتها فإنها تنصب 
الاسم والخُبّره على أنهما مفعولانٍ لَهَا. (ش) أي عند البصريينَ. وقال الكوفيون 
الثاني حال. ونانع السهيلي في دخولها على المبتدأ والخَبر (ص) وهي (ش) 
قشمان» فعل قَلْب» وفعل حاسّة الثاني . سمعت والأول ما سواها؛ وهي ثلاثة 
أقسام : : قشم يدل على اليقين. . وقسم يدل على الرجحان» وقشم يدل على 
التحويل» فيمًا يدل على الرجحان (ص) ظَئَنْتَ (ش) نحو ظنثت زيداً صديقاً. وقد 
تدلٌ على اليقين» كقوله تعالى: : يطو آم مثا ر إذ لأ يكفي الظْنْ في 
اعتقاد البَْث» وإنما عبّر الحق تعالى بالظَّنْ اغتفاراً للخواطرء ولطفاً بالضعفاء. قال 
الورتجبي: وإنما أقام الظنّ مقام اليقين؛ لأن في الظّنْ طرفاً من اليقين. وإنما ذكر 
الظنّ إبقاء على المُدَبْذَيين. وتوفراً على العاصينّ الذين ليس لهم صفاء اليقين» ولو 
ذكر اليقين صرفاً لخرجوا من الجملة. (ص) وحسبْت (ش). نحو قول الشاعر: 
حيبت النقّى والْجُوةَ خَيِرَتجَارَق إِدَامَاالَمَرْهُ أضبحناقلاً 
(ص) وجِلْتُ (ش) كقول الشاعر: 
ضعيفالنكايةأعداؤه 2 يخال الفراريراضي الأجل 
(ص) وَزعمت (ش) نحو: 
زعمتني شيخاًولست بشيخ إنماالشيخمنيدبتبيبا 
وَيِمّا يدخلٌ على البقين (ص) رَأَيْت (ش) كقول الشاعر: 
رَأَيِتْاللَة أكبركلشيءٍ 2 محاولةواأكثرهمجنوًٌا 
(ص) وعلنت (ش)؛ وهي كرَأْت. قد تُفِيدُ اليقين» كقوله تعالى: ل 
علَمْ أن لَه عل َل ىو مَريِرٌ4 . ار َم ل إِلَهَ إلا ل4 . وقد تفيد الظنّء 
كقوله تعالى: لن ل فتَتَعدّى إلى واحدٍ فقط . 
نحو قوله تعالى: لالَا لمو سيا . أي لآ تَعْرِقُونَ. (ص) وَوَجَدتَ (ش) وقد 
تفيد اليقين» نحو قوله تعالى: إن وَجَدْئَاً أَكَرْهُدْ لََسِقِنَ4. وما يدل على 
التحويل (ص) اتخذتٌ (ش) نحو: «واتخذ اللَّهُ إبراهيم خليلاة. (ص) وجعلت 
(ش) نحو: اَجَعَلْتَاهُ هَبَاءَ مَنْقُورا . وذكر المُصَّئَف جَعَلْت إثر انَُخَدََتَء يدل على 
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أنه راد التحويلية . وقد تكون كاعتقادٍء نحو: «وَجْعَلوا الْمَلاتِكَةَ الذِينَ هم عِنْدَ 
الرّحمْن ناث . وأا (ص) سيعت (ش) فعند الجُمْهور تتعذى إلى مفعول واجدٍء 
نحو: سمغت النبئ وَل يَقُولٌ. النبيَ مفعول به. ويقول حَالٌ. وعند أبي علي 
تنصب المفعولين» وعليه ذهب المُصَئْف. فجملة يقول: مفعول ثان» وهذا 
الخلآف إنما هو إذا لث على ما لأ بصخ أن بشع . كسمعت زيداً يتكلم . وأما 
إِنْ دَخَلَّتْ على ما ب يصح أن يُسْمَع» كسمعت كلام زئْدء لا تتعذى إلا لواحد فقط 
اتفاقاً» ثم مل بقوله: (ص) نُخو: ظتَنْتُ زيداً منطلقاً. وجِلت عَمْراً شَاخِصاً. وما 
َشْبَه ذلك . (ش) قلت: بقي على المصنف» أفعال من أفعال القلوب» تتعدّى إلى 
مفعولين» منهًا مَا تفيد اليقين. ومنهًا مَأ تفيد الرجحان. وقد نظمها بغضهم فقال: 
الفىدراًكذاتعلموججذ كلّمفيدلليميِنَإنرَرَدْ 

ولليقين غالباً رَأى علمٌ وظّن وخل وحسب عكس عُلِمْ. أصار للتقصير صير 
واتخذ» جعل رڌ ووهب ثم اتخَذ. 

بض كن دكن E‏ في كونها إدراكاً 
بالعلمي الباطني» كقوله تعالى: إن أرنق جد 4 قالياء مقعز ل أزل وأعصية 
في محل الثاني . وقول الشاعر: 
أراهم رفقتي حتىإذاما تجاقىاللَيلُ وانخَدَلانخذالاً 
هذه الْأفْعَالُ ذا تقدّمَ عليها معمولأهًا أو توسطت. وَكَدْ تعلق 
إذا قصل ينها وبين معمولها مَالَهُ صَدْر الكلأم» نحو: طَتَنت ما زيد قائم. أو ظننت 
زيداً ما هو قائم قال تعالى: «وظتواً نوأ ما لحم ين يبص 6 . وقد تسد أَنَّ المفتوحة ما 
سذ مفعوليهًاء نحو ظنئت أن زيداً عَالم . زه : «يظئون أَنّْهُمْ مُلآُوا رَبْهِمْ؛. وقد 
يحذف المفعولآن أو أحدهما للدّليل» كقول الشاعر في شَأنِ أل | جات باي 
كتاب أو باي سُنَةِ تَرَى حُبّهُم عاراً عليَ وتخسبُء أي وتحسب حبّهم عاراً علي . 


قال في الألفية: 
ولآجزفُمابلادليل سقوطمفعولين ومَفْعُول.. 
والله تعالى أعلم. 


الإشَارَةٌ: واخ الابتداء» إشارة إلى نواسخ الأخكام الذّاتية؛ التي تتعلق 
بالات القديمة؛ التي هي مبتدأ الأشياء» ومنتهانًا. ويكون الخ في الأخكام 
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ا 
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الشرعية» ومعناه: ابتداء الحُكم إلى وقت معلوم ثم يستأنف حكماً آخّر على سابق 
الإرادة. ويكون في شرائع الملل» وفي الشريعة الواحدة» ينسخ بعضها بَعْضأَء كما 
هو مُقَرّر في مَحَلْه . ويكون في الأقضية البارزة» إلى عَالّم الشهادةء فيظهر اللَّهُ 
تعالى للملائكة أمُوراً يُعلقها على أُسْباب وشروط» عَلِمَ أنّها لآ توجَّدء فإذًا اراد 
المَلَكُ الموكل بذلك الْفغل ِبْرَارَه. أظهر الله خلاف ذلك ليظهر اختصاصه تعالى 
بالعلم الحقيقي الذي لأ يتبذل وَلا تير هو أ الكتاب. فيقع الخ بهذا المعتى 
بالسعادة» والشقاوة» والأعمار» وغيرها من القضاياء التي تبرز عند الحق تعالى . 
ولذلك کان سيَدُنًا عُمَر وان مسعود يقولآنٍ» اللهم إن كنت كَتَبْتئي مِنْ أَهْلٍ الشقاءِ 
فامحيني واکتبني من أمل السعادة. وأَمًا العلم الأضلِي الذي هو الأ فلا يتبَدّل 
وَلا يِتغَيرٌ. رَلاً يصح أن ن يُنْسَخَّ في الأخبار؛ SB‏ . ويقع النشخ 
أْضاً في وارداتِ القلوب الصافية . فيتجلى في طلب الولي أ مُر» فيخبرٌ بو ثم 
ينسخه الله تعالى» ويُظهر خلافة وَل يَفْدَح ذلك في ولآيته. . وقد يشار هنا بالنّسْحَ 
إلى تلوين الخمرة الأزلية» بالفروع التكوينية . 


يشير إلى كَانَ الله ولا شئء مَعَهُ حيث لأ شل وَلاً رَسْمء وأَنْسَى وأصبح 
کی إلى تلديتها بمرور اشلك: » بالصباح والمساء والضحىء وَبِظَلَ وبَاتَ إلى 
تولينها بمُرُور الليل والنَهّار ويصار إلى بالظهور والبطونٍ» وبليْس إلى 
تنزيههاء كقوله تعالى: ایس کیتلوہ می وَبِمَا زَالَ وأحَرّاتها إلى أنه تعالى ؛ 
ما لآ َال وَلاً يَرَاك وَلايَحُول عمّا کان عليه . فالتغييرٌ عليه تعالى مُحَالٍ ٠‏ ويام إلى 
دام بوبيته ألا رادا . ومن شَأنِ هَذِهِ الأفعال» ن ترفع الاشم» وتُعَظْمَه ونْجلّه» 
وَهُو الذي کان مُبْتدأ الأشياء وأضل ظهورهًاء ورفعها له» دلألتها على تلوّن 
الآثار» وتنقل الأطوار» فتدل على عظمة الواحد القهار. وتنصب الخَبَّر؛ الذي هو 
عبارة عن الآثارٍ لتجري اكام الواحد القهار. وأا إن وأَخْوّاتها فتشير إلى ر 
الخلق» البارزة من حَضرة الح . وذلِكَ ما يغتبر بها من تأكيد الأمورء والحزم 
عَلَيْهَا لإدراكِ نْتَائِجهًا. إِمّا دينيّق» أو نيو . إذ لآئذرك الأمور إل ِالْعَرْم والجذدّ 
وسيأتي الكلام عليها في باب التوكيدء وتشير أَنْضاً إلى ما ينزل بها من الرّجَاءٍ 
والخؤْفٍ» أو التمتي والطمع الفارغ . وقد نَهَى الله عَنْهما فقال: وَل تَكَمَئََا ما 
صل آل يهء بعکم عل بَمْنْ ِن الآية» والمأمور به قوله: رد سلوا أله من صد 
ل كات يکل ىء عَلِيمًا4 . وأمًا ظَنِئْتُ وَأَخَوَاتُها فتشير إلى أخرّال 
القلوب» فإِن منها ما يذخل فيها اليقين الكبير الناشيء عن الشهود والعيّان. وهو مقام 
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عيْن اليقين» أو حق اليقين» وهو مقام العارفين ن الراسخينَ ف في العلم بالل وَلاً سبيل 
له إلا بصحبة د شيخ التربية» والدّخول تحت تربيته . ومنها ما يدُخلها الظنّ القوي 
الراجح؛ ؛ وهي قلوب أل البُزهان والاستدلال» فتارة يقوى عليهم الدّليل؛ 
فيشتشرفون على عيْن اليقين» وتارة يكر عليهم الخواطر الرديئة. . قلا يبقى لهم إل 
الظن القوي . ومنهم من تلْعَّب عليهم الشكوك والأوهام فيموتون على الشف والعياذ 
الله . ولقد نقل عن الرّازي أنه كان يقول عند الموت 1 
وكتب إليه ابن العربي الحاتمي» فقال له : يني نعرفك قبل أن تموت جاهلاً بو 
فتدكِرَهُ فيمَنْ أنكرهُ حينَ يتجلّى لخلقِهِ ه. . وقال بعضهم: إيمان علماء الكلام؛ 
كالخيط المعلق بالهواء يميل مع كل ريح» والعياذ باللهِ من الفئَنِء وسوء المحَن. وما 
رأيّْت أحداً حصل عن اليقين الكبير الذي هو عيْن اليقين» أو حق اليقين . الناشيء عن 
الشهود والعيان في رَمَينا هَذَا إلاً شيخ شَيْجنا قطب دائرة التربية النبوية مولاي العربي 
الذرقاوي الحسَيِي» وشيخنا البُوزيدي الحِسَنِيء وخواصٌ أضحابهما رضي الله 
عَنْهُمْ . . وأا ابَاقي فكلهم في سجن الأكوان» يستدلون بها على المُكوّن. فتارة يقوى 
يقينهم»ء ويتنوّر دليلهم» » فيحصلون على علم اليقين . وتارة يضعف يقينهم » ؛ فشكو 
عليهم الخواطرٌ الرّديئة . . والوساوس الشيطانية . فيحصلُونَ على الظنّ القوي : عالماً 
كَانَ أو صالحاًء أو عابداًء أو زاهداً وبالله التوفيق 

بَابُ النغتٍِ 

قلت: النَّعْتِ عبارة الكوفيينَ؛ والوصف عبارة البصريين» وهل هما 
مترادقّاتٍ. المشهور كذلك. وحال بَعْضِهُمْ: النّغْت يتغيّرُ. والوّضف لآ يقير 
ولذْلِكٌ يُقال: أوصاف اللهء وَلآ يقال نعوتة. وبدأ بِالئّعْتِء ثم بِالنْسَقِء ثم بالتوكيد 
ثم بِالْبَدلِ. وعكس غيره» وإذا الجتمعت في كلام واجد؛ كُدْمَ الئغت» ثم البيّان» 
ثم التوكيدء ثم البَدَلء ثم النسّق. وَرَمَرْ بعضهم بقوله: 

بت دُقَ فالئون للئعتِء والبّاء للبِيَانِء والنّاء للتوكيد. والدّال للبَّدَلٍ: 
والقاف للنسق. تقول: جاء زيْد العاقل برهان الدين نفسه أخوك وعمروء وحقيقة 
النغت هو التابع لما قبلهُ» لعلامة فيه» أو فيما تعلق به. وهو على ثلاثة أقسام» 
حقيقي ومجازي وسببي فالحقيقي هو الجاري على ما قبله» مع رفعه لضميره» نحو 
جاء زيد العاقل» والمجازي: هو الجاري على ما بعده» لضمير ما قبله» نحو: جاء 
زيد الكريم الأب . والحسن الوجهء والسببي هو الجاري على ما بعده» 0 
لظاهر متلبّس بضمير الموصوف» نحو: : جاء زيد العاقلة َه . أو زيْد العاقل أبُوف 
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ومنه قوله تعالى: ربت رجا من هذه لري الظَالرِ أَهْلُّهَا4 . فإذا علمت هذَاء (ص) 
فالنعت (ش) [أكان] حقيقياً أو مَجَازياً (ص) تابع للمنعوتٍ في رفعه ونَضْبه وخفضه 
وتعريفه وتنكيره . (ش) ثم إن رَفْعَ ضميرٌ الْمَوْصُوفِء وَكَانَ حَقِيقياً أو مجازياًء 
تبعد أَيْضاً في تذكيره وَتَأنيئه» وفي إفراده وتثنيته وَجَمْعهِ. (ص) نحو جاءَ زد 
العَاقل» ورأيْت زيداً العاقل. ومررت بزيدٍ العَاقِلِ. (ش) وفي المجازي: جاء زيد 
الكريم الأب ورأيْت زيداً الكريم الأب . ومررت بزيد الكريم الأب. وإن رَفَعَ 
ظاهراً ملتبساً بضمير الموصوفِ» فهو كالفِغلٍ» » فيلزم إفراده» كما يجرد الفعل من 
علامّة التثنية والجمع» ويتبع منعوته في الإعراب والتذكير والتأنيث فقط . فتقول: 
جاء الريدان العاقلة أمهُمّاء وجاءَ الهِنْدَانٍ العاقل أَبُوهما. وجاءَ الريديون العاقل 
آباؤهم . فتحصل: أن الت الحقيقي يتبع منعوته في أزبعة من عَشر» الغالب 
الإعراب الثلاثء» والتعريف والتنكير»ء والتذكير والتأنيث» والإفراد والتثنية 
والجمع . وكذلك المجازي. وأَمّا السّببِي» فيتبعه في اثنيْن من خمسة الغالب» 
الإعراب والتعريف والتنكير» وأمثله ذلك ظاهره والله تعالى أَغلمُ . 

الإشَارّة: الوصف تابع للموصوف لآ يفتقران أَبّدا» وبعبارة أخرى» الصفة له 
تفارق الموصوف. فمهما ظهرت الصفاتء. ظهرت معها الذات. ومَّهُما تجلت 
الذّاتء تجلّت الضفات» فامتخى حينئلٍ وجود الأثرء بظهور المؤثر إذ الْأتَدُ لا 
يظهر إلا بالقدرة؛ وهي لا تفارق الذّات. فَافْهُمْ وإلا فْسَلَمْ. ومنهم من يعبّر عن 
هَذَا بقولهم الدّات عيْن الصفات. وإنما أراد بِالعَيْنِ التزام الظهور. وإلاً فالدّات 
حينئلٍ لطيفة لآ تدرك. والصفات معنى قائم بهًا. وإن شئت قلت عبن الذّات تابع 
لها في الكمَالآتِء وعَدَّم النهايات. فَكمَا أَنَّ الات لا نهاية لهاء ولا حضر. 
فأسرار الذّات وكمالاتها خارجة عن مدارك العقولٍء كذلك الصفات. أو تقول: 
غت الات في مظاهر التجليات» ينبم المنعوت في تلوناته» فقد سئل الجنيد رضي 
لله نه عن التونعيد'فقال؛ لؤن الماء لؤن إنائه . يعني أن رار المعاني» حينٌ 9 
تجلّث 01 قوالب الأواني» تلوّنث بتلوَنٍ القوالب» بِيْن أنيض وأَسْوّده وأحمر» 
وأَضفْر وأَخْضّرء إلى غير ذلك من أَلْوَان الخمرة الأزلية في حال التجلي . وأَمًا قبل 
التجلي؛ فهو سر لطيف ثُورَاني» له قذرة على التجلّي كيف شاء. وإن اختلفت 
ألوانه بعد التجلّي. قال الجيلاني رضي الله عله في عينيته : 
تجِلَّى حبيبي في مرائي جَمَاله | ففيكلمزءللحبيبطلائمٌ 
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ثم قال: 
وكل اشوداد في تصافف طرة وكل اخمرار في الضلائع باضع 

ثم قال: 
وأطلق عنانٌ الحق في كل ماترى لعلك تجليات مَنْ هو صّائنع 

ويدخل في بعض هذه التلونات» قول المصنف: النَّعْتُ تابع للمنعوتٍ في 
رفْیه» إن تجلّى بمظهر رفیع» وخفضه» إن تجلَّى بمظهر مخفوض» فظامره 
خفض» وباطنه رَفْع وعز. ونضبه: إن تجلّى بمظهرٍ منصورء لسهام الأقدارء 
فظاهره منصوبٌ لقهرة العبودية . وباطنه مخض عِز الرّبوبية . وتعريفه إن تجلى فيه 
باسمه الظاهر . فأظهره للانتفاع به . حتى عرفّة الخاصٌ والعامْ . وتنكيره» إن تجلّى 
فيه باسمه الباطِنٍ . فأنكره جل الخلق؛ وهو في مقام علي عند الحقٌ. وقد أشار 
شيخ شيوخناء ومَادّة طريقتناء رئيس البحرية» وإمام أل الخَمْرة الأزلية. سيدي 
علي العمراني المُكنّى بِالجَمَّل رضي الله عنه» إلى هذا المعْتى في كتابه . فقال ما 
نصّه: انظر يا أخي وَتَأَمْلْ هذه الخمرة» كيف كَمّلت فيها الأؤْصّافء وتَوثْرَتُ فيها 
الشروط» وكيف كمل نقصانهاء كما كمل كمالها. فسُبْحان من أظهرها بالكَمّال في 
النتقص والكَمَالء حتى صار الكل كَمَالاً ولا ُقُص. فانظر يا أخي ما أقربها في 
بعدها . وما أنُعدها في قُرْبها. وما أرفعها في أَسْفْلهاء وما أوضعها في عُلُوَهَاء وما 
أكبرهًا في صغرهاء وما أضعّرها في كِبَرهَاء وما أقواها في ضُعْفهاء وما أضعفها في 
قرّتهاء وما أغناها في فقرهاء وما أفقرها فى غتائهاء وما أَعرّها في ذُلّهَاء وما أَدَلََا 
في عڙها إلى آخر كلامه . نقد اجتمعت الضتاقة بل أَضدادٌ في مَظهَر واحد. وإلى 


ذلك أشار الجيلاني أَنِضاً بقوله : 
تجمّعَتٍ الأضدادٌ في واحد البها وفيهتلاشت نَهوعَئْهنٌ شَائِمُ 
ولا يبلغ هذاء إلا أل الأَذرّاق والؤُجدان؛ ممن خَاضٌ بَحْرٌ الشهود والعيانٍ 
وحشب مَن لَمْ يبلغ هذا التسليم» وبالله التوفيق. 
نبيه : قول أَهْل الحقيقة: إن الضِدَيْن أو الأضدّاد تجتمع في محل واحدء 
متاه اختلاف الحيثية والجهّة» ثم إل الأضداد على قسْميْن: أضداد عَقلية» وأضداد 
عادية» فالأضداد العقلية» مثالها القدم؛ والوجودء والقيام والقعُودء والبيّاض 
والسّوادء والرّبوبية والعبودية» والقِدّم والحدوث» وشبه ذَلِكَ مما لآ يتصور في 
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العقل اجُتماعهما. والأضداد العّادية» مثالها: الئّار والماءء والحرّ والبّزْدء والنهار 
والليل» وغير ذَلِكَ مما يُمْكِنُ اجتماعهما عقلاً ويشتحيل عادة. أَما الأضداد 
العقلية» فلا تجتمع أبّداً في محل واحدء كالآدمي مثلاً. فالعبودية من حَيْث الغَالبُ 
الحسي» والرّبوبية ِن حيْث المُظهر المعنوي» العبودية مُرَنْبَة على الحشي البَشَرِي . 
والزبوبية مُرّتبة عَلّى المظهر المعنوي. العُبُودية ظاهرة» والرّبوبية كايئة. وكذلك 
الْقِدّم والحدوث, القِدَّم من جهّة مَعْنَاهُ. والحدوث من جهّة جس العارض ظهوره. 
وكذلك العِرْ والذَّلّء والغنا والفقرء فَالْعِرُ والغِنَا محلهما الْبَوَاطِن. والذل والفقرء 
مَحَلَّهِما الظواهر. وقد تجتمع فيه» في رَقْت واحدٍ. لكِن مَعَ اختلاف الجهّة كُمَا 
قُلْئاء ومن يقل: إل الضذين أو الأضداد تجتمع في محل واحدٍء مع اتجادٍ الجهة 
والْوّقتء فقَجَاجِلٌُ؛ لأنَّ القدرة لآ تتعلق بالمحالٍ. ولو تعلقت بالمحال» لزم تعلقها 
بإعدام الذاتِ العلية» وإثبات الشريك لله تعالى وموهوس عظيم» لا يقول به عاقل. 
وأما الضذان العاديان» أو الأضناد العَادية فتجوز اجتماعهما في محل واحدٍ. وفي 
وقت واحدء إذ القدرة صالحة لذلكَ ولم تقع في عالم الحِكْمّة إلا معجزةء كنار 
إبراهيم عليه السلا وإنما وقع اجتماعهما متفرقة المحل» مع اتِحادٍ الوجود عند 
آهل الباطن» فالماء في محل والئّار في محل. وكذلك الحرّ والبَرْدء والمَؤْت 
والحياة» والجَئة والدّارُ. ولو جَْمَعَ الله ذلك في محل واحدٍ لكان جائزاً. وقول 
الجيلاني رضي اللَّهُ عنه : تجمعت الأضداد العقلية» مع اختلاف الحيثية كما تقدم» 
والأضداد العادية» مع اختلاف الجهّة في عالم الحِكْمَةٍء أو مطلقاً في عَالّمِ القُذرةء 
والوجود لله متحد. ذات واحدة. ومظهر واحدٌ كما قال الشاعر: 
مَداالرْجُودوإنتعددظاهراً وحيانتكمانيهلأاأَلكمُ 
وقد اجتمعّت فيه أضداد كثيرة؛ عَقلية وعادية؛ لكن مع اختلافٍ الحيثية أو 
الجهة . فتحصّلَ: أن الأحكام العقلية: الواجبة والمستحيلة والجائزة» لا تنخرم عن 
أل الباطن» وإنما بعض الممكنات عند أَهْل الظاهر» تصير وَاجبة عند أَهل الباطن 
لجمعها بأضلهاء وشهود الحق فيهاء والجائز عند أهْل البَاطِن هو تلوين الخمّرةٍ 
على سابق المشيئة. والله تعالى أَعْلَمُ. (ص) والمعرفة خمسة أشياء: الاسم 
المُضْمَرْ نحو: أَنَا وأَنْتَء والاسم العَلَمُ: نحو ريد ومكة: والاسم الْمُبْهُمُ نحو: 
هذا وهَذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألفُ اللأمُء نحو: الرجل والغلامُ. وما 
أَضِيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. والنكرة: كل اسم شائع في جِلْسهء لآ يختض 


1044 تف ااا ااا 
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به واحد دون الآخر. وتقريبة: كل ما صلح دخول الألف واللأم عليه . نحو الرجل 
والفرسٌ. (ش) قلت: حَصّر المعرفة بالعدٌء ولم يحصرها بالحدٌ؛ لأن حدّها بحد 
جامع قد يتعذّرُ؛ أن من الأسماء ما هو معرفة لفظاً نكرة معْئى . كأسامة. وثعالة؛ 
ومنها ما هو نكرة لفظاً. معرفة معتى نحو كان ذلك عام أوّل. ومنها ما يشتعمل 
بِالْوَجْهِيْن» نحو: واد أمّه. وفريد عَضره. وعبّد بطنه» فمنهم من يشتعملها معرفة 
بالإضافة» ومنهم من ينصبها على الحال» فتكون نكرّة» ومثلها واللأم الجنسية . 
ولذلك يوصف بالمعرفة اعتباراً بلَفظهء وبالنكرة» اعتباراً بمعنّاه. وإذا كَانَ كَذَلِكَ 
أَحْسَن ما تعرف به المعرفة ذكر أقسامها ثم وما سوى ذلك نكرة. وَبِعْضُهُمْ عرف 
النكرة» وقال: وما سوى ذلك معرفة؛ كان مالك وغيره. ومئهم من عرّفها معاً 
فقال: المعرفة: ما وضع ليُستعمل في معَيّن. والنكرة ما شاع في جئس مَؤجود أو 
مقدّرء فالأوّل كَرَجُل وفَرّس. والثاني كشمس ومر فالشمس كوكب نهاري. 
والقمر كَرْكَب لَيْلِي؛ وهما صالحان للتّعَدَدِه لكن لم يوجد في الخارج إل واحدّ. 
وعَدَّ بَعْضهم المعارف سَبْعةء الخمسة التي ذكر المؤلف. والمُتادى المعيّن. وأمثلة 
التأكيد» كاجمع وجمعاً» فإنّهُمَا عَلَمْ عَلَى جنس التوكيدٍ. والجهورٌ» أنَّ المعارف 
متفاوتة في التعريفِ . فأعرفها عند سبيويه: اسم الجلالة اء ثم الضمير العائد 
عليه» نحو هو. وقد رُئي في النوم فقال: غفر اللَهُ لي بقولي: أعرف المعارف الله. 
وقال غيْره: أعرفها الضميرء ثم العلمء ثم الإشارة» ثم الموصول. وقد نظم 
السيوطي في الألفية فقال: 


كَمُفدمراعرفهائمالعلم واسشهإشارةوموصول متم 
وذو أداة ايء ينا وَوُوإِضَافةبهقَائتغينا 


والمضاف في طبّقة ما أضيف إليه؛ إلا المضاف للضمير» فإله في درجة 
الْعَلَم. وثمرة هذا تظهرء إذا کان المبتدأ والخبّر معرفتين. واشم كان وخبرمًا. 
فالأعرف يكون مبتدأ أو الأدنى منه يكون الْخَبّر . وتظهر أَيْضاً إِذَا نصب الفعل 
ضميرين» فإن تقدم الأخص وهو الأعرف» جاز في الثاني الاتصال والانفصال» 
كقوله تعالی : ناكرا . تيك ا4 . والوصل أرجح . ومن الفَضْلء قول 
القطب سيدي عبد السلام بن مشيش في تطليته : وعَرَفْيِي إِيّاهُ فارتكب غير 
الراجح أذباً معه عليه السلامء ليلا يأتي بضميره عليه السلام» متّصلاً بضمير لنَفْسِه. 
كانظرء ما أَدَق نظره» وأكمل أدبه رضي الله عَنْهُ. ولو تقدّم غَيْر الأَخَضّء وجب 
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الفضل» كقوله عليه السلامٌ: (إِنَّ الله مَلّكَهُمْ إِيَاكُمْء ولو شاء لمَلْككُمْ إباُن». 
تَنْبيه: قال الجمهور: المعارف كليات وضعاً. جزئيات استعمالاً. فَزِيْد مثلاً كليَ 
يصلح لكل شَخُصِء فإذا وضع له.صار معيئاء وهكذا سّائر المعارف» وبدأ 
المصنف بالمعرفة؛ لأنها أشرف» إذ يجُوز الابتداء بهاء والحكم عليهاء بالحالٍ 
وعَيْره» وأيْضاً: التعريف وُجُودي والتنكير عَدَِي؛ ومعرفة المكلمات مقدمة على 
الإعدام » وعكس غيره؛ لأنَّ مِسَمّى التكرة» أَسْبَقُ للذهنِ من مُسَمّى المعرفة» لان 
التعريف طار على التنكير» وما سلكه المقكف أخسن. وعدَّها خَمْسَة) مَعَ نها 
سَبْعَة؟ لأنه ديج الموصول في الْمُبْهَم. وأا المُتَادى الْمُعَيْن فإنما تعرف بالإقبال 
عليه يتكلم عليه في باب المنادى . وَبّداً بالضمير لأنه أعرفها بعد اشم الجلالة . 
ويُسَمّى عند البصريين بِالمُظْمَرٍ والضمير اسم مفعول من أَضمرّته إذا أخفيتة» 
وإطلاقه على البارز توسشعء والكوفيّون يسمّونه الكناية» والمكَنّى بأد لس ياسم 
صريح . والكناية تقابل الصريح. قال ابن هاني: 
فصرّخ بمّن تَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ الكّنَا فَلآَخَيْرَ في اللْذاتِ من دُونهاسَتر 
وقبل هذا البْت : 
لأكَاسْقِنِي حَمْراوَقْل لِي هي الْحَمز ا 
وللصوفية من هذين البيْتَيْن شرب غزيرٌ. وحقيقة الضمير عند النحاة: 
وضع لتعيين مسّمًاه مشعراً بتكلمه» أو خطابه» أو غيبته؛ وهو عَلَى قسْميْن» بَارز 
ومستتر. فالبارز ماله صورة في اللفظء والمستتر ضِدَهُء وهو على قسْمين: ما 
يجب استتاره» وهو ما لآ يخلفه الظّاهرء وذلِك في عشرة مواضع» أشار إليها 


السيُوطي في ألفيته فقال: 
وسترمرفوعبأمرحتما ووونَيَام فارع واشتَيْهما 
وأنعالالتفضيلوالتّعَجَُ ب | وفعلالاستثناءفاحفظ تُصِبٍ 


ودَخَل في الأمْرٍ المصدر الئّائب عن فِعْلِهِ. نحو: «فَضَرْبُ الرقاب» وما يستتر 
جوازاً؛ وهو ما يخلفه الظاهر؛ وهو ما سوى ما تقدّمٌ» والبارز قسمان: مُنْصِلِ؛ 
وهو مَالاً يبتدأ بو. وَلا يقعَ بعد إلا في الاختيار. ومُنْفصِل » وهو ما يبتدأ به ويقع 
بعد إلا في الاختيار والمتّصل إِمَا مَرْفوع أو منصوب َو مجرور. وكل من هذه 
الثلاثة» إِمّا متكلم» » أن قاطت أواغانت» فالمرفوع للمتكلم؛ فعلتٌ وفَعَلْنًا 
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والمخاطب فَعَلْتَ وَفَعَلْتِءِ وفَعَلتمء وَفْعَلْتم» وفَعَلّْنّء وللغائب: فَعَلَ وَفعَلَتْ» 
وفعلا وثَعَلئَاء وثْعَلُوا وقَعَلْنَ. والمنصوب للمتكلم : أكرمني أكرمتا. وللمخاطب: 
أَكْرَمكَ أَكْرمكٍ» أكرمكُمَاء أَكْرَمكُمْ» رمك . وللغائب: أكرمَة أكرمهاء أَكْرمهماء 
أكرمهم» أكر مهن . والمجرور المتكلم: مرٌ بي» مَرْ بناء وللمخاطب : مَوْ بك مَرْ 
بك مر بكماء مَرْ پک مر بِكُنْ. وللغائب: مَرْ بوء مر بِهَاء مَرّْ بهماء مر بهم 
مر بهن 0 ضميراًء والثامن والثلاثون ياء المخاطبة نحو قومي» 
والتحرير أن الضمائر تبلغ إحدى وسئّينَ ضميراًء فالمرفوع المتصل اثنا عَشْرَِ 
والمنفصل كذلكَ . فهذه أزبعة وعشرون» والمنصوب المتصل اثنا عشر» والمتفصل 
كذلك فَهَذِهِ ثمانية وأَرْبَعُونَ . والمجرور لآ يكون إلا منّصِلاً: اثنا عشر؛ بعد إل في 
الاضطرار» كقول الشّاعر: 
وبا تباي إذا كنتجارتنا أللأيجاورناإِلأك ديار 
وقال آخر: 
وذ بِرَبٌ الْعَرْشٍمِنْفِعَوَبَمُتْ ‏ علي الي عِوضإلأهوناصِرٌ 
والثاني من المعارف: الاسم الْعَلَّم . وهو مشتق من الْعِلْم؛ لأنّهُ يُعْلمٍ به 
مسَمّاه. ويُطَلَق الْعَلّم على الجَبْلٍ . وقال الشاعر: 
كمااألفيدتفيعَكم تربعنثوبيشملات 
حقيقة ما وضع لمُعَيْنِ خارجاً أو ذَهْنا لا يتناول غيرة . فالّْذي وضع لمعيّن 
في الخارج» يسمّى علم شخصء وانّذي وُضع لمعيّن في الذَّهْنِ ینمی علم 
جئْس» فالأول للعاقل» كريد وعمروء وزينب» ولغَيْر عاقل» كسابق عَلَّماً لِفْرَسِ 
وشذقم لجَمَلِء وَهَيْلّةَ لشاة. وواشق ى لِكلب» ويكون لِلْبُلْدَان كمكة ودمشق» 
وفاس ومرّاكش. وأمّا عِلْمُ الجئس؟ وهو الذي وُضِع للحقيقة بعد تعيينهاء 
وتشخصها في الذَهْن كأسامة للأسدء وثعالة للثعلب . وأمَ عَرِيط للعقرب» ويكون 
للمعاني» كنكرة عَلَمّ على جنس البرور وفجر على جنس الفجور. قال الشاعر: 
إذا اقتسمنا خطيتنابيننا فجملةبرةواحتملت فجار 
والفرق بين التكرة وعِلّم الجئس . إن النكرة تدل على الحقيقة الشائعة» من 
غير تعيّن لها من الذَّمْنٍ . وعلم الجئس وضع للحقيقة بد تعيّنها وتشخصها في 
الهن . فلذلك يبتديء بهاء ويأتي الحال مِنْهَاء فتقول أسّامة اجرأ من ن ثعالة . وهذا 
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أا ماك ولا تقول هذا اكد ما . إذ لآيكون صاحب الخال إلا معرفة» 
ويكون العلّم اسماً كما تقدّم» وكُنية؛ وهو ما صُدْر بأب أو أ م. گأبي القاسم» وأَبِي 
بكر وأمْ الخيرء وأمّ كلئوم؛ وَلَقباً . ئا المدح» E AS‏ 
وبطة» ولك الاق وَلْمْ يُسْمَع من العَرب تلقيب النْسَاء؛ وإذا الجتمع الاسم 
واللقب كزين العابدينّ. ولا رتيب بين الكنية: وَغيرها . والثالث من المعارف: 
الاسم المُبْهمء وشمل الإشارة والموصول . فأما الإشارة فقال في التسهيل: ما 
وضع لمستى وإشارة إليهء ثم إن المشار إليهء إِمّا مذكراً أو مؤنثاًء وکل يِنْهُمَاء إا 
مُفرداً أ أذ می : أ مَجْمُوعاء فللمذكرٍ ذَّاء وللمؤنثٍ ذي» ااه أو تي » أو ته» أو 
ذِهِي» أو تي وتا وللمثْئّى المُذكرء ذَانٍِ رَفْعاء وَذَيْنَ نضباً وجرّآء وللمؤنّث 
تان رَفْعاً . وتَيْنِ جرّاً وتطباء ولجمعهما أولى مقصوراً في لع تميم منُدوداً في َة 
الحجازيينَ» فإن كان المشار إليه بعيداً قرن بالكافٍ حرفاً مطابقة للمخاطب في 
التذكير والتأنيث؛ والإفراد وضده مجردة من اللأم» ومقرونة بهاء إلا في المثنى 
والجمع» في لُك من مده وفيما سبقته ها التنبيه» ويُشار بِهُنَا لمكان القريب» 
وبهُتاك أو بِهُتَالِكَ» أو ثم هتا بالفتح» والكسر للمكان البعيد. وأمًا المَوْصُول 
فحقيقته مَا افتقر أبداً إلى عائدِء أو خلفه» وجُملة صريحة أو مُؤوّلة؛ وهو: الذي 
للمُفْرَدِ المُذكر» والتي: للمفردة المؤنثة» واللّذان للتئنية المذكر. واللتان للثنية 
المؤنّثِ . رفعاً. واللّذِيْن واللتيْن تطباً وجَرًا . والذِينَ لجَمْع المذكر مطلقاً . واللاتي 
واللأئي لجمع المؤنث» وَمَنْ لِمَنْ يغقل مفرداً أو مثئى أو مجموعاً. رَمَا لِمَا لآ 
يعقل» إلا إذا رل ما لا يَفقل» بمنزلة ما يعقل فَبُعيْر عنه بِمَن. وكذلك إذا نزل من 
يَعْقل» بمنزلة من لآ يَعْقِل» لخمّة عَقْلِهِه فيعبر عنه يما . كقوله تعالى: 9تَأتكِمأ ما 
جل م ود و وا ا و NN‏ 
امه 2 رر a‏ 2 فى aT‏ 02 عه 

. 4 يسْمْدُ من فى السّموْتِ». وقال تعالى: سبح ف أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٌ‎ E 
مادا صَنْع‎ N وَمِن المَوْصُولات ال وذو في عة طيء‎ 
كذاء رما ذا صنعت» أي ما الذي صنعت» وكذلك أي تقول: أعجبني أيهم قَامَ.‎ 
أي الّذي تام . وإِنّما سُّمْيَثْ هَذِه الأَسْمَاء مَوْصُولات؛ لأنها لا تفيد إلا إذا وُصِلتْ‎ 
بشيء تصير به دَالة على مَعْنَى . واشتملت تلك الصّلة على رابط يَرْبطها بالموصول»‎ 
حتى لا تكون أجنبية. قال في الألفية:‎ 


وَكُلْهايَلْرَمبغدهامِلة علي ضَمِير لأيِتٍ مشتيلة 
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وَتَقَدّمَ. َنم . تفع على المذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع ؛ 
فلفظهما مجردء ومعناها يقع على ما تقدّم» فالضمير إن عاد عَلْيْهَاِ يصح فيه 
مراعاة لفظها. لأنَّ لفظها مُفرد مذكر» فيفرد وَيُذكر دائماً . ومُرّاعاة مَعْتَامَل > فيطابق 
ما وقعّث عليه› > فَمِنْ مُراعاة لفظهّاء » قوله تعالى: ریت تن بت 43 . فَإن 
راعَيْت اللفظ» كلك أن تراعي المَْتى بَعْدَّ ذلِك» تقول: من عرفته فأَحسّئت إليهم . 
ومنه قوله تعالى : «وهم كن تيغ إِبَكَ کی إن ڪر ون عندة». ا 
0 . فلا يجوز أن تراعي اللفظ بعد ذلك» قلا يجوز أن تقول: : جاءَنِي مَنْ 
ع فتهم فأحسنت إليه . وَذّكر في التّسْهيل» » أنه يجُوز على قِلَّة . قال: ويعتبر المعنى 
بعد امخبار الَفظ غير . وقد يعتبر اللفظ بعد ذَلِكٌ ه. فرع: : يجوز حذف 
الموصول» وإبقاء صلته إذا علم . ومنه قوله تعالى : طوَجَمَلَ مهم ألقردة لازي وعد 
الوت . أي ومّن عبد الطاغوت» ويجوز حذف الضّلة في مقام التهويل 
والتفخيم» تقول: : ما فعلت كذا إلا بِعَدَ التي» والتي؛ أي بعد المشقة التي يكل 
اللسان عن التعبير عنْهّاء والتي تفوت التعبير. والله تعالى ألم . 

والرابع من المعارف: : الاسم الذي فيه الألف واللأم» نحو الرجل والعُلام؛ 

هو المعرف بأداة التعريف . وَهَلْ الأداة: ال بِرْمّتها؛ وهُوّ مَذْعَبُ الخليل» فهي 
عند کټ وقد والهمزة همزة قطع عُومِلَت معاملة همزة الوصل لكثرة الاسشتعمال» 
أو اللأم فة فقط. والهمزة همزة وَصْلء اجتلبّت للابتداء بالسّاكن؛ وهو ذهب 
سيبويّه . دليله: أن حرف التُذكير حرف واحد. . وهو التنوينء فكذلك دليل نقيضه 

هو التعريف. ولذلكٌ كانت سَاكنة كالتنوين؛ وهي إا لبَيَانِ الحقيقة من حيْث 
هي ؛ ؛ وهي التي لا يخلفها كُل. . نحو : «وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كَل شيءِ حَي2. وما 
لشمول أفراد الجئس؛ وهي التي يخلفها كل . . إمّا حقيقة» نحو: «رَخْلِقَ الإنْسَانُ 
ضَعِيفاً». إن الإنْسَانَ لَفِي خُر . . أو مجازاً تسوه أنت الرجل غلفاً . أي الجتمع 
فيك ما افترق في الرّجَالٍ. وإمّا عَهْدِية . والْعَهْد إِمّا ؤِكْرِي . . نحو: : «فُعَصَّى فِرْعَوْنُ 
الوُسُولَ» . أو ذِهْنِيء نحو: «بِالْوَادٍ المُمَّدّسٍ ری“ . «إِذْهُمَا في الْمَارِ؛. 
وحُضّوري: نَخو: : «الْيَوْمَ َكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ». وبلغها ,غضهم إلى عشرين. ست 
معرفات . وأربع موصولات» وعشر زائدات» ونظم ذلك القاضي شعبان فقال: 
عرف بال ولآمه رصل وزذ ٠‏ وَاقْسِمْعلى عِشْرِينَ قِسْماتستهز 
عرف بست نصمهالِلْعَهْدٍ ونصفهاجتسيةفيِالْعَدٌ 
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وصل بأربع مااسم‌القاعل وصنوهوالوصف والممائل 
وزد بع شر والتزم بأريعة وغيرلآزم ترىللئَامَعَهُ 

وانظر التوضيح والتصريح» تستخرج ذلك إن شاء الله. واللّهُ تعالى أَعْلَمْ. 
الخامس من المعاني: ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. نحو غلامك» وغلام 
زَيْدء وغلام هذه» وغلام الذي قام ابو وغلام الرّجْلء ثم ذكر النكرة فقال: (ص): 
والنكرة : گل اسم شائع في جِنْسِوء لا يخقّصٌ به واحد دون آخر. . (ش) فإذا قلت: 
رجل أو امرأة» صَدَّق ذلك على جنس الرجالء أو النساء . وكذلك أَسَد بخلاف 
أسَامة» فإنه وضع للحقيقة بعد تعيينها في الذهن . . وإن صدقت على كثير» » فإن العلم قد 
يعرف له الاشتراك والعموم في اللفظ بعد التعيين . وقوله: لا يختصٌ به واحدء أذخل 
الباء على المقصور عليه . والأكثر دخولها على المقصور عليه . تقول: خصصت العطاء 
بزيد» أخسن من قولك: خصصت زيداً بِالْعَطاءء ونظمه يَغضهم فقال: 
والباء بعد الاختصاص يكفر 2 دُحُولهاعلى الذي قد قصروا 
وعكسهمستعملوجيّد ذكرهاالحَبرالهمامالسيدٌُ 

ولو قال: لآ يختصٌ بواحدٍ بسلك طريق الأكثر ثم ذكر ضابطأً آخر فقال: 
(ص) وتقريبه: كل ما صَنُّحَ دخول الألف واللأم عليه. (ش) يريد أو يقع موقع ما 
يقبلهاء نحو: دُوء بِمَعْتَى صاحب» فإنه لا يقبل ال» ولكن وقع موضع صاحب. 
فتقول: الصاحبٌ. وكذلك مَنَ وَمَا الاستفهام والشرطةء فإنهما لا يقبلانهاء 
ولكنهما واقعانٍ مَوْقع ما يقبلها؛ وهي شيء. 

وتقول: مررت بمّن معجب لكَّ. أي مررت بإنسانٍء وبما معجب لك أي 
بشيء . وقال الجَزولي : : علامة الاسم : النكرة إذا كان مُفرداً قبول الألف واللأم» أو 
أداؤه معئى لا يكون إلا نكرة . وإن گان مضافاء فقبولُ ما أضيف إليه الألف واللأم 
مباشراً أو بواسطة» أو جواز جيه نغتاً على الد ة ه وكل ما دَخْلَ عليه رُبَ فهو 
نكرة . 

تنبيه : أنكر الذكرات شيء ثم موجود ثم محدث» ثم جشمء ثم قال» ثم 
حيوان» ثم إنسان» ثم بالغ ثم ذكرء ثم رَجُل . بك ان 
وعليه فليس لشيء أعلى من موجودٍ. وقوله: (ص) نحو الرجل والفرس . (ش) هو 
تمثيل لِمًا يَضْلح دُخُول أَلْ عليه» مع دخولها بالفعل والفرس. . يقع على الذكر 
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والأنثى . ويتميّز بالوصف» تقول: فرّس أنلثى» وقيل» يُقال الأنثى فرسه بالهاء؛ 
والجمع لهما أفراس وفروس . واللّهُ تعالى أَعْلمُ . 

الإِشَارَة: والمعرفة باللّه تظهر في حَمْسَة أشياء» قَمَنْ عَرَف الله فيها فهو 
عارف» ومّن جهلهاء أو أثبتها مع الله فَهُوَ تالف : 

أوّلها الكنايات: نحو: أَنَا وآنت» فما دمت تقول: أَنَا فَعَلْت أو أنت فَعْلْت» 
فآنت جَاهِلٌ مُشْرِكُ . وإن غِبْتَ عنك وعن غيرك» فأنت مُوَحْد عارف . ثانيها: 
أسماء الأشخاص والأماكن» فإن عَرَّفتَ ت اللّهَ يها فأنت عارف . وإن بها مَعَ الله 
فأنت جَامِلٌ . الأكرّان ثابعة بإثباتِه . ممحرّة بأحدية ذاتِه» ما تُصِبت لك الْعَرَالم 
0 . ثالثها: المبهماث؛ من الكائنات» كّهذا فعل كذّاء 

٠‏ فَعَلَثْ كذا . فما دام الْعَبد ينسب التأثير لَلمَيْ ويتوئّع منه ضرراً أو نَفْعأ فهو 
E‏ . رابعها: المعرف عند الناس بالرَياسَة والجاه» كالسلاطين والقرادى 
وغيرهماء وأهل الرياسة الظّاهرية وكذلك أَمْل الرياسة الباطنية» كالأولياء» 
والصالحينَ» فَمَن عَرّف الله فيهمء ورأى أنهم مصرفون تحت قهرية الحقٌء 
يتصرفون بقدرته وإرادته» ليس بيد أحَد منهُمْ شيءء بل لآ وُجُود لَهُمٍ مع الحَق؛ 
فَهُو عارف. ومن ن ثبت لَهُمْ ضرراً أ نفعاًء ودخَل قَلْبَهُ منهم جزع أو حَوْف؛ فهو 
جال بالله . دعواه أكبر من قدمه. خامسها: ما أضيف لواحد من مؤلاء 
كالأضحاب وَالعَشَائر؛ فهو بمئْزلتهم» > لآوُجُود لهم وَلاً تأثير» كَانَ الله ولا شئء 
مَعَهُ . وهو الآن على ما كان عليه . نَعَمْ الإضافة لها تأثير في المُضاف» فَمّن انضاف 
إلى أل العِر بالل تَعَرّ وَدَامَ عزه. . ومن انضاف إلى أَهْل العِرٌ بالخلق أو بالمال» 
مات عرٌّمء وَأَعْقَبِهُ الدلَ . ولله درّ القائل حيّث قال : 
عَلَيِكَ بأزباب الصدورقمَنعدا مُضَافاًلأربِابالصُدُورٍئَصَدُرًَا 
وإياكَ أؤترضى بصّخبةساقطٍ فتنحط فُذرأمن علاك وتحقرًا 

وَأَرْبابُ الصدور؛ هُمْ م العارفون الله الذين صدرهم الله لتفع عبادوء والدّعاء 
إِلَيْهء على قدم رسول الله وَلِ. والسّاقط: هو الجاهل بِاللَهِ وبِأَحكَابِهِ كائناً مَنْ 
كَانَ. وكَان الإمام مالك رضي الله عنه كثيراً ما نشد هذا البّيّت : 


عَن الْمَرْءٍ لأتشئل وَاسْأَل عَنْ خَلِيلِهِ و لَكْرِينٍ با kK‏ رن م 2 


وبالله التوفيق . 
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باب الْعَطفِ: العطفُ في اللّمّة: الرَجُوع والتثني» يُقال: عطف الفارس على 
قزنه إذا رَجَعَ . . وعطفت هذا الثوب على هَذَاءٍ إذا أثنيته عليه» وأا في الاصطلاح» 
فقسْمَانٍ عطف بَيَاذٍ وعطف نسق» ولم يتكلّم المؤلف على عطف البيان لقلته . 
ولإمكان إذراجه في البَدَل؛ٍ لأنه موافق له غالباً. والفرق بِيْنهما: أن البدل على نية 
تكرار العامل . وعطف إلبيان العامل فيه» هو العامل فيهما قَبلّه . . فلذلك كل مَؤضع 
يصلح للبيان. . يصلح للبدل؛ إلأ إذا گان العامل في الأول» لا يصلح لمباشرة 
الثاني» نحو يا زيد الحارث فيتعيّن فيه البيان» إذ لآ يصخ أن تقول يا لحارث. 
وكذلك قول الشاعر: 
أنا ابن الشارك البكري شر عليهالطيرترقيهوقوتًا 
فبشر عطف بيان» وَل يصح في البدلية» إذ لا تقول : أنا ابن الثّارك بَشْرء إذ 
لا يصخ المقرون بأل إلى المجرّد مِنْهًا . وعطف البَيَانَء هو كما قال ابن 
الحاجب : : تابع غير صفة» يُوضح متبوعه . وقال في الألفية: 
قَذُوالمَيَانتابع شِبهالصفة حقيقة‌القضدبومُنكهِفة 
فالئّغت يُوضح ما قَبْلَهُ بصفّيوء والبيان يُوَضح ما قَبْله ليان ذَاتِِ. ويكون في 
المعارف والتكرات» فمثاله في المعارف» قول الشاعر: 
وثبآقسم بالله أبو حفص عُمَر متا متم ا من تفي ودر 
قعمر عطف بيان» لأبي حفص . ومثاله في النكرات» قوله تعالى: برد ين 
عجرو مركو يوي و4 . فزيتونة بيان لشجرة. وَلاً التفات لمن مَتَعَه في النكرات» 
قال ان مالك : ڏقذ يكُوَانٍ مَُكْرَيْنِء كَمَا يكُونَانٍ مُعَرَْينَ؛ وهو في مطايقة لما قبل 
كالئغت الحقيقي؛ فيتبعه في أربعة من عشرة» وقد بيّنت في اللنتٍِ ون عظفت 
النْسَّقء فهو الذي ذكره المصّتف» والنْسّق بفتح الين. اسم مَضْدَرء ونسقت 
الكلام» أنْسَقه نسقاً بالتسكين أي عطفت بغضه على بَعْضٍ . والمراد به المُنسّوق. 
وأا في الاصطلاح» فهو تابع لِمَّا قَبْله» بواسطة حرف متبع» فتابع جئْسٌ» 
وبوّاسطته خرج سائر التوابع ؛ لأنها بير واسطة . وكقوله متبع ما بعدء أي التفسيرية 
في تخو قولك: مَرَرْتُ بِمُضَئْفَر. أي أَسَدء فأي حَرْف تفسير» وأَسَّد عطف بيانٍ. 
كمعد حروف العَطفٍ فقال: (ص) وحُرُوف العطف عشرة ة (ص) أي عند 
الجمهورء وأسقط بَعْضهم لكن› وبعضهم إِمّا . (ص) وهي ي الْوَارُ (ش) وهي لمطلق 
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الجمع» » فيعطف بها اللأحق على السّابق . . نحو: «وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا تُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ». 
والسابق على اللأحقء نحو: :وخا لَيِْكَ وإلى الذِينَ مِنْ قَبْلِكَ». 
والمُصَاجِبٍ في الحُكم» نحو: 7 E‏ جاءَ ربد 
وَعَمْرْو يحمل المعاني الثلاث . قال ابن مالك : وكونها للمعية أرجح» وللترتيب 
كثير» وللعكس قليل» وقال كثير من النحويّينَ: إنها تفيد الترتيب. وأَحَذ به 
الشافعي» فأوجب الترتيب في الْوْضْوءٍ ونقله الرَضّى عن الكسائي» وابن مردويه» 
يعني إفادتها الترتيب . (ص) والفاء» (ش) وهي للترتيب والتعقيب» تقول: جاء 
زد فَعَمْرو. أي متصلاً بو ومنه قوله تعالى: لحََّ إا يا لما هلم . أي کان 
قتله عقب اللّقاى والتعقيب في كل شَيْء بِحَسَبه» تقول: تزوج فلآن فکان بولد لَهُ. 
م وتقول: دَخَلْت البُضرة فبغداد إِذَا لم يكن بيه 

بِيْن دخولها إلا ثلاثة أيّامِ . وقد تفيد السببيّة» إذا عطفت جملة أو صفةء فالأول» 


كقوله تعالى: رم يك فقس عت PEE‏ 
والثاني ؛ قوله تحالى : اکم کک ينا َو ينا ابوت شنو عب ين بم وقد 
تجيء في ذلك بمجَرَّدٍ الترتيب» نحو: «َرَاعٌ إلى ا د دل 
سيين قرب لهم «لَقذ كنك في عَفْلَة ِن هذا كفنا عنْكَ عِطَاءَكَ». وقد تكرن 
بِمَعْتى ثم كما في التشهيل. . كقوله تعالى : فقا الْملَقَدَ مُضصة4 الآيةء (ص) 
وئم (ش) وهي للترتيب مَعَ الْمهْلَة . . وقد تقع مقع الفاء كَقَول الشَّاعِر: 
كَمَدٌالرّدينتحتالعجاج جرّىفوهالأنابيبثماضطرب 
أي جَرّى فاضطرب . وقد تبذر تاؤها فاءً. ويقال: : قم ويقال ثمث بإِسْكانٍ 
النَّاءِ وفتحهًا (ص) وَأَرْ (ش) وهي موضوعة ة لأحدٍ الشيكئن أو الأشياءء وَلَهَّا ست 
مَعَانِ. أحدها التخييرء نحو: : تزوج هتداً أو أختهًا . الثاني الإبّاحة» نحو: : جالس 
الأولياء أو العلماء» والفرْق بينهماء ٠‏ أَنّ التخيير لا يَجُورُ الْجَمْعْ بيْتهماء ٠»‏ پخلاف 
الإباحة. الثالث: التقسيمٌ» نحو: الكلمة اسم أو فعلٍ أو حَرْف . الرابع : الإنهام» 
نحو: ونا أو اكم لَعَلَى هُدَى أَرْ في ضَلالٍ مُيِينِ» . الخامس: الشَّكَء نحو: 
«لبثنا يَوْمأ أ أو بَمْض يوم . والمّرْق بين الإبْهام وَالشكٌ. أن الإبهامء المتكلم عالم 
بالحكمء وَأَنِهَم على السّامع» وَالشَكُ لآعلمٌ عنْدَهُ وهو شاك BY‏ 
الإضراب» بمعنى بل . كقوله تعالى : رتسلک إک يأك أل أو ذر4 . | 
ابن مالك» وتوزع فيهء وقَدْ تَرِدُ بمَعْتَى الواو» كقول الشاعر: 
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کا الت از کان على قنور , اکا اتی متؤستى ره لی تدز 
والمراد به : عُمّر بن عبد العزيز» أي جاء الخلافة» و ر .لم 
يتشوق إليهاء ولم يطلبِهَاء وقد ترد بمغنى التقريب» نحو: لا أدري اسلم أو ودع 
وترد بمعنى إن الشرطيةء نحو: لأضربنه عاش أَوْ مَاتء أي إن عاش بعد الضرب أر 
مات . قاله السوداني . وفيه نظرء فإن أَؤفى المثال لا يصلح مَرْضعها إن فَتَأملَهُ ه. 
(ص) وَأم (ش) لطلب التعيين» وتقع بعد كَمْزة داخلة على أَحَد المتساوزين» نحو: 
أزيد عندك أم عمرو . إذا كنت قاطعاً بأن أحدهما عنده» ولكنك تشككتٌ في عَيْنِهِ أو 
بعد همزة التسوية . وهي المسبوقة سواء. أَوْ ما يفيد مَعْتاهًا. كَقّوله تعالى: سوام 
َلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ ام كم تيرم وكذلك: لا جناح ع1 عَلَيْكَ أو لا حرج . فَعَلت أَمْ لم 
تفعل . وهذه الهمرّة ة تسبك مع ما بعدها بالمصدرء والتقدير: الإنذار وعدمه سواء 
في حقهم . . وهذه أم المتصلة. وأمّا المنقطعة؛ ؛ فهي الخالية مع هَذِه القيرد» وتكون 
بمغتى بَلْ الأضرابية» كقوله تعالى: ام خلا م ين عبر سه ام هُمْ الْكَفرن4. وكل ما 
بَعْدها في الآية فهو للأضراب» وكذا قوله تعالى: أمْ َل رى الت واد 
وسميت منقطعة» لانقطاع الجملة التي بعدها عما قَبلَها. . (ص) وَأَمَا (ش) وهي مل 
أو في معانيهًا . بشرط تقذم إمَا أخرى قبلها . تقول: ل 
ديئاراً. وجَالن: إِمّا الْعُلماء أو الأولياءء وهكدًا. وقيل: ليْسّت بعاطفة. 
العاطف الواو ومَبْلَهَا؛ وهي تفصيلية . (ص) وَبَل (ش) للإضراب e‏ 
من الحكم بعد نفي . نحو: ما قَامَ رَد بَلْ عَمْرو. ولصَّرْف الحكم إلى ما بعدمًا 
بعد الإيجاب» لحو: قام زد بل عَمْرو. (ص) ولا (ش). وهي نافية» لِلرّدُ على 
الخَطْلٍ في الحم بعد الإيجاب. . تقول: جاء زيد لا عَمْروء ردأ على من اعتقد 
مجيء عمرو. . وبّعطف بها أَيْضاً بعد الأمر» نحو: اضرب زيداً ل عمراً . وبعد 
النّداء» نحو: اللا عرق : قال في الاتقان: : لَمْ تقح لأعاطفة في القرْآنٍ. 
(ص) ولكِنْ (ش) وهي للاسْتدراكِ» ولا تعطف إلا المفردات ويشترط خلوها من 
0 ما قام زيد لکن عمرو. ولا تضرب زیداً لکن 
. فإن قرنّثْ بالوارٍء وكّانت حرف انْتداوء كقوله تعالى : وکلک يَسُولَ أله 
2 الله خبر كان محذوفة أي ولكن كان رسول الله . (ص) وحتى في بعض 
المواضع . (ش) اعلم أن حى تشتعمل على ثلاثة أَوْجُى أحدها: أن تكون حرف 
جَرّء نحو : (حتّى مطلع الْقَجر)؛ وهي التي ينتصب المضارع يدها بأن مُضمّرة» 
ثانيها: أن تكون ابتدائية؛ وهي الدّاخلة على الجمل الإسمية» كقَّوْلٍ الشاعر: 
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قَمارَالَّت القتلى تبيحنِمَاتَهَا بدججلة حى ماء وَبلّة أشكال 
أو فعلية؛ التي فعلها ماض» كقوله تعالى: حى عَنَو أي كثروا . ثالئها: 
أن تكون حَرْف عطفي؛ وهواقليل . وَلآيكون إلا عضا مما قَبْلَهُ. َو كالبعض. 
تقول: : قم الحُجَاجٍ حتى المشاة . أو أعجبتني الجارية حتى كلامهاء فإِن الكلام 
ليس بعضاً. لكنّه كالتغض. وقد يكون المعطوف مُبَايناً لما قبل فيقدّر بعضيته. 
كَقَوْلِ الشاعر: 1 
القى الصحيفة كي يخفض رحله والزاد حتى نعل هألقاها 
أي ألقى ما يثقله حتى نعله» ولا يكون المعطوف بها أيضاً إلا غاية لما قبله في 
شرف أو في جسة تقول: مات الناين حي الأنبياء وجاء الاس حي الحجايوة وقد 
اجتمعا معا في قول الشاعر: 
قهرناكممن‌الكماةفأنتم تهَابونناحتى بنينالأصاغر 
واختُلِف في حَتَى هل هي لمطلق الجمع گالواوء أذ للترتيب كَالْفَاء. أو بين 
الفاء ثم لاف (ص) فَإِنْ عطفت بها (ش) أي بهذه الحروف العَشرة ا 
مرفوع رفت أ عَلَى مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ . أو على مخفوض خفضتٌ. أؤ عَلَى 
مَجزوم جَرَمْتَ. تقول (ش) في العطف على المرفوع . (ص) قَامَ رند وعَمْروٌ. 
(ش) . وَفِي عطف المنصوب (ص) رَأْت رَيْداً وعَمْراً وَ (ش) فِي عطف 
المخفوض (ص) مررت بِرَيْدٍ وعَمْرو. (ش)» وفي عطف المجزوم» زڼد لم يَذْمَثْ 
ويقم. ومنه قوله تعالى: يلعف لَه الْصَدَّابُ کا تقل هد ت ری 
في النْضْب في الفِغل قوله تعالى: لث يده َة ينما وَشقِيّمٌ*. وفي الرفع «وَلاً 
بوذن لَّهُمْ فَيَعتَلِرُونَ» . وَل يشترط اتحاد الفِعْلَيْن› ف المضارع على 
الْمَاضِي مع اتِحَادٍ الزّمانء كََوْلهِ تعالى : ارک ایی إن كه جع لَك َا . ثم 
قال: «رَيَجْمَل لك مُصُورأء. فيجعل على قراءة الجزم معطوف على ويجوز عَطف 
الاسم الشبيه بالفِغْل» على الفِغْلٍ» كقوله تعالى : مرح أل بن ايت ج . 
وقيل معطوف على قالق فلا دَليل فيه . ويجوز العكسل؛ وهو عطف الفعل على 
الاسم الشبيه به . كقوله تعالى: اوک روا إل لبر فهر صتمت فيش . وقوله 
تعالى: د لْمْصّدَوْنَ وَلْمسَيْكَتٍ وَأوْضُوا» . وإنما صح العطف مع اختلا الجئس 
لصبرورة أخدهما إلى الجر بالتلوين؛ فيؤول قَوْلّه: «ويفْبَضَنَ بِقَابِضَاتٍٍِ 
والمصدقين بالّذين تَصَدَُوا وأقرضوا. واللائي تصدقن وأقرضن ومخرج.ء يُؤَوْل 
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بيخرج» وهكذاء وتعطيف الجملة الاسْمية عَلّى الاسميّة. والفعلية على الفعلية. 
والعكس فيهماء والله تعالى غلم . 
الِشَارَةٌ: علامّة العطفٍ مِنّ الله على عبد عشرةٌ» هِدَايته وتوفيقٌة» وتوليته 
وتقريبةُ من حَظْرَتِه . . وكشف حِجَابه» وانتقامه من أغدائه . وقيامُهُ بشؤُونِهِ بلا تَعَب» 
ودف محبيه في كُلُوب عبادِه . وإنهاض القلوب بِهِمّته وَحَالِهِ وكَلامِهٍ ٠‏ وعَلامَة 
العطف من العَّبْدٍ عَلى مَوْلآهُ: امتثال أَمْرهِ والجتناب نهيف والإكثار من كشرة» 
وَالاسْتِسْلام لقَهْرهِ ومحبّة كَلآبِه. ومحبّة رسوله بلا . ومحيّة أل بيت ومحبّة 
أَوْليائِه» وصحبتهم وخدمتهم» والثقة برب والتوكل عليه في جميع أمُورى وعدم 
التدبير ولا الاختيار مع رُبُوبيته» والرضى والتسليم لجميع أخكامه الجلالية 
والجمالية» وتحقيق معرفته» ودوام شهوده. والحضور معه في جل أوقاته. لَهَذِهٍ 
i E‏ . وقال الشيخ : من هذه الإشارة» وحروف العطف 
عشرة» أي أَسْبابُمّا؛ وهي واو الجنع؛ أَيْ جمع القلب بلله. والجمع مع أَهْل اش 
وفاء الترتيب؛ وهي ترتيب وَظَائف العبودية في الظّاهرء على ترتيب الشريعة. فلولا 
ورد ما گان وارداً لا يُنكِرٌ الوزد إلا جَهُولٌ. و فم التي تدل على المهلة وعدم 
الْعَجلةَ فالا من اللو ا ٠‏ مَنْ تَأَنّى أصاب او گادء ومن 
اسْتَعْجَلَ أ خْطأ أو كَادَ كما في الحديث . وكان الولي الكاشف المجذوب» سيلا 
أحمد أبو سلهام كثيراً ما ينشد في هذا البينت» حين ندخل عليه في حَالٍ شبابي. 
ناز تعيير اترنرية وَكُنْ رَاحجِماً بِالْخَلْقٍ تُبْلَى برَاحِم 
أ الي تفيد التخييرء 0 اختار العبودية على الحرية فبقدر ما 
RE‏ في الظاهر. ت تتحقق له الحرية في الباطن . والعبودية هي السَفليات 
درت الخلويات أو و الإباحة» فيبيح ماله وعرضه لجميع الخلق» گأبي ضمضام» 
فالصُوفي ماله مُبَاحٌء ودمه هَدَرٌ أو التقسيم» > فَيُقسم ما جعله الله على َي من 
SEE AT‏ . «ذ عَلِمَ كل 
ناس مَشْرَبَهُمْ» فيخاطب كل واحدٍ على فذر فَهْمِه وعَقْلِو أو الإنهام. ٠‏ فيبهم 
يشم سره اكتفاء بعلم الله . اشتشرافك أن يعلم الئاس بخصوصيتك دليل على عدم 
صدقك في عبوديتك» أو التشكيك في رلأيته؛ بعد م التعرّرض لأسباب الظهور وفي 
ذلك يقول المجذوب رضي اللَّهُ عله : 


اه ا او يتيز ووك في الأرض ن ممَعِيَِفقَامًا 
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و الخلائق تَشْكُو إلى يوم القيامًا . أو الإضراب: وهو إضرابه عن الذّنيا 
وَأَلهاء وتوجهه إلى مَوْلأَه قَبِقَدْرٍ ما يَغِيبُ فِي حسن الظاهرء تشرق عليه أنوار 
الباطن . قال الشيخ ابو الحسن رضي الله عَنهُ: غب عن حس حسٌّ ظاهرك»› إِنْ أردت 
فتح باطنك ه. وأم التي يطلب بها التعيين؛ وهو تعبين الحق فينع . ومن الباطل 
فَيْجْتَنَثْ أو تين طريق السلولكء > فيسلكها على يد أهل النّشوية فُيَسْتوي عنده 
الذهب والتراب» في عَدَم الرُغبّة والذل والجزء والفقر والغِئا والذى والْمّدْح 
واملع والمطا وهكذا تشتوي عد الأخرال» فيتحقق بمََام الاشتواء. الذي يتأمل 
به للولاية الكبرى . وأمًا ما جرى في أ قيجري فيها. َيل تشير إلى إِضْرَاب المريد 

عن الكَوْئَينء غَيْبة في المُكَوّن. فناء وشهوداً. ولا تفي السُوَىء ونثبت المولى» 
فتقول: الحق موجود لأ غَيْره» ولكن تشير إلى اشتدراك ما فات من الْعُمرٍ في 
البطالة والتقصيرء بالجدْ فيما بقي. والاجتهاد والتشمير. قال أمير المؤمنين سيدنا 
علي رَضِي الله عَنْهُ وكرم وَجْهّه. . نعم بقية عُمرٍ المُؤين يدرك بهًا العبد ما فات. 
ويحيي ما أمات» وحتى: تشير إلى انتهاء السَّيْر بالوصول إلى غَايَّة المعرفة 
والتمكين من دوام الشهوه . فإن عطفت بها على مزفوع رَفَعْتَفُ أي زدٽَ في 
مَعْرفته» أو منصوب للتوجه والشَيْرء نَصَبْتَه لَه . حٌى وصَلْتَةُ؛ أ على مخفوض 
لِلْهَوَى والتَفْس بِالْمُجَامَدة والمُكابدة» خفضتها . وأَعَئْته عليهما . أ على مجزوم 
السَيْر؛ طالب الوصول جَرّمْتهء وشددت عقده» حتى يُشاهد نار انك > وأنؤان 
صفاتك وبالله التوفيق . وهو الهادي إلى سواء الطريق . 
بَابُ التّوكِيدٍ: 

وهو مصدر وكّدء ويُقال التأكيد» مصدر أَكّد. والأول أكثر وأفصحء وهو 
لغة القرآن. قال تعالى: لبمد يَرَكِيِدِهَا». وهو على قِسْمَيْن» لفظي وَمَعْئَوي) 
فاللفظي إعادة اللفظ بعينه وتقويته بِمُرَادِفْهِ نحو: انزل نزال» ويكون في الأسماءء 
نحو قول الشاعر 
أحاك أخاك إن منلآأخالهة ‏ كسَاعإلىالهَيِجَابِغْيِرسِلاح 

وبعده : ١‏ 
وإن ابن عم المَّرْءِ فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 

ويكون في الأفعال كقول الشاعر: 1 


قاين إلى أن النجاةبيغيتي أناكأنَاكاللأحقوناحبساحبس 
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وفي الحروف» مَل الشاعر: 
لآلا أوح بحب بثينةإئها أخذتعَلي موالقأوعهوذا 
وفي الججمل نخو: أيا من لست أقلاه ولا في العبد أنساه. لك الله على ذلك 
للك ا وشيحوة: 
فؤقائماًفْوْئائماًفُءئائماً إنئشلاآتإجسعالأًسّالماً 
قال عر الدين ابن عبد السلام: اتمّى الأدباء» أن التركيد اللفظي في لسَانٍ 
العرب لا يزيد على ثلاثة مرات ه. وقد يكون اللفظي مكرّراً بمَيْرٍ لفظ الأوْلٍ» إل 
أنه عيّنه في المَعْنَى . قالوا: حسن بسن وشيطان ليطان. ورجس نجس » 2 
نائع» فالثاني تأكيد لفظي لا مَعْنوي؛ لأنه بألفاظ مَعْلُومَة» وليْسّت هذه منها. وأما 
التوكيد المعنوي» فَحَدَّه ابن الحاجب بقوله: تابع يقرر متبوعه في النسبة والشمول. 
وعرّفه المصنف بقوله (ص) التوكيد تابع لمؤكده في رفعه ونضبه وخفضه وتعريفه 
(ش) ولم يقل وتنكيروء لأنَّ مذهب البصريينَ» منع توكيد التكرة؛ لأنْ المجهول لاً 
يؤكّد. وجوّزه الكوفيون إن أفاد وهو الصحيح . قال في الألفية: 
وصحة توكيد النكرة بشرطيّن. كؤنها موقتة محدودة» وكؤن التوكيد من ألفاظٍ 
الإحاطة والشمول وذلك نحو قولكٌ: صمت شهراً كُلَهُ. وسّئَة كلهًا. ومنه قول 
الشامر: 
لكئهشأنهإنقيلذارججب | يَاليِتعدّةحولكلهرجب 
وقول الآخر: 
يَالَيْعَفِيكُنتْصَبِيامُرْصعاً ‏ تخيمِلبيالذَلفاء خزلاافتمًا 
ذا بِكَبِتفَبلَئْيِيأَزَبَعَا ‏ إذاأَظَلَ أبكى الدُهرأَجمَعًا 
3 والذّلفاء: البر. قال المصنف: (ص) ويكون بألفاظ معلومة؛ وهي الأفس 
ا أما الئفس والعَيْن فيؤكد بهما يُرفع توهم المجاز» من حذف 
مضاف أو غيره. أو السهو أو النشيان. فإذا قلت : جاء زيد» فيحتمل جاء خبره أو 
كتابه أو رحله» فإذا قلت نفسهء ازتفع ذلك الإيهام . وثبتت الحقيقة» فإن أكّدا مثنى 
أو مجموعاًء جُمعًا على رَزْن أَفْعَل تقول: جاء الرّيدان أنفسهماء 0 
وجوز ابن مالك وولده تثنيتهماء ومنع ذلك أَبُو حيان. وإن اجتمعا أخرت العَيْن 
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وُجُوباً؛ تقول: جاء زيد نفسه عينة . ويجُوز جرهما بالبَاءِ الزّائدة» وامتنع ذلك في 
رها + ويا (ص) كل وأجمع وتواب بع أَجْمَعْ (ش) فيذكر بهما لإرادة الإحاطة 
والشمول. وتوهم إطلاق البعض على الكل . . ووجع في أجمع وتوابعه» أن تكون 
غيْر مُضَّافةء فالخل من الرَّابطِ شرط فيها. كما يشترط في الجملة المضاف إليها. 
(ص) تقول : قام رَيْد نَفْسُْهُ (ش) أو عيته» وَرأيت زيدآ نفسه أو عن مريت يريف 
نفسه أو عيّنه. أو جاء زيد بنفسه أو بعينه . وجاء الجيّش كله والقبيلة كلهاء 
والقوم كلهم والهندات كلهنٌ. (ص) ورَرَأَِتُ القَوْمّ كُنْهُمْ (ش) وجاء الجيش 
أَجْمَع . والقبيلة جَمْعاً . (ص) وَمَرَرْتُ بالقوم أجمعين (ش) والهندات جمع. وأما 
توابع أجمع؛ فهي أكتع وأبصعء وأبتمء فأكتع مشتق من ثوب كتبع» أي كَابلٍ. 
وتَكَنّعَ الجلد: إِذَا اجْتَمَعَ وتقبئنض . وأنْصع قال الججؤهري : البتضع: هو الجمع. 
سَمغته من بَعْض النحويينٌ» وَمَا أذري ما حجّته. وأَنْتَ من البَنْع؛ وهو طول 
العنق . يُقال: بَتَعَ الرّجُل فهو بتع طويل العْنّق. والأنثى بتعقع فإذا اجِتَمَع الثلائةء 
كان الأول توكيداً مَعْتَوياً والباقي لفظياً. ومن ألفاظ التوكيد: كلا وَكلْنَا متصلان 
بضَمير المؤكد» مستخئى بهما عن تثنية أجمع وجمعاًء نحو: جاء الجيْشان كلاهُمًا. 
والقبيلتان كِلْتَامُمَاء وَلاً يؤكد بهماء وبكلّي إلا مالَهُ أَخِرَاء. فلا يُقال: جَاءَ زد 
کله إذ لا يتوم مَحِيء بَعْضه . وَل تقول: جاء الرّيدان كلآهماء وَلاً الهندان 
كلْتَاهُمَا؛ عَدْمٍ تجریتهاء هكذا سمغت من بَعْض مَشایتاء وَيرْدهِ قوله تعالى: أو 
كلها فإنه توكيد لضمير الوالديّن» أي هما كلآهما. َتَأَمَلَهُ. . فرْع: إذا أردتٌ أن 
تؤكد الضمير المتّصلّ بالنُفس أو بِالْعَيْنِ أو بهمًا . لم يَجُز ذلك إلا بعد تأكيده 
بالضمير المنفصل . تقول هند خرجث هي بِتَفْسِهَاء أَرْ عيْنهَاء إذ لَوْ كُلْتَ خرجت 
نَفْسهاء لاختمل المَوْت»ء وكذلكَ خرجّث عَيْنهاء لاختمل خروج الْعَيْنِ . وحمل 
على ذلك ما سِوَاهُمَاء نحو: ريد قَامَ هُوَ سه ومَرَرْت بهم أَجْمَعِينَ. والكلام هنا 
يطول» فلَيُنظر في مَحَله. 
الإِشَارَةٌ: التوكيد في الأمورء والعَرْم عليهاء والجذ في طلبهاء تابع للمؤكد 
المطلوب» فان كان أمراً رفيعاً عظيماًء كمعرفة الله وَرَسُوله بالعيانٍء فالتوكيدُ والعزم 
يكون بليغاً عظيماً. فَالحَضْرَة مَهْرها النفوس» َبّذل الأرواح والمُهَج قليل في 
حَقَّهًا . فالله تعالى عزيز لا يال إلأ فع العزيز عندك؛ وهو نفس فبقدر أَنُعَابها 
تكون راختهاء وبقدر بيْعها والعَيْبّة يَعْظُم مَقَامُهَا . فَبقَدر الكدْ والجد تدرك المعاني» 
كما قال الشّاعر: 
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بِقَدرٍ الكَدْئَكْسَبُْالْمَعَالِي وَمَن طلبالْعُلاسَهِرَالنَيَالِي 
ER‏ بم يَعُوصُ البَحْرَمَنْ ظَلَبَ اللآلي 

وإن كان المؤكد أي المطلوب متوسطاًء كَعِلْم الرسوم وحروف القرآنء 
فالتوكيد والجزم يكون متوسطاً . فقد يُذركه أل الرياسّة والْجاهء وأفل الأسْبّاب 
والشواغل القلبية . بخلاف المقام الأول. فلا يُذكره إلا أل التجريد ظاهراً وباطناً . 
وإن كان المؤكد أمراً نبوياً» فالتوكيد والحرص فيه على قَدْر الهمّة. هذا: إشارة 
قوله: تابع للمؤكد في رفعه في المقام الأول مع المقرّبينَ. ونصبه أي توسطه في 
المقام الثاني مع الأبرار الصَّالحِينَ . وخفضه في المقام الثالث مع الغافلينَ؛ ويتبعه 
أن في ر فبقدر كذّه واجتهادِهِ يكون تعريفه. وكشف الحجاب عَنْهُ . وقد 
يتبع في تنکیره» إن قلت مجاهدته وتفرّغه» فيتنكُرُ الحق له على قدر شغله عنةُ. 
ويكون التوكيد والجدّ في الطلب بالفس» أي بَئِعَهَا وبَذْلها للحتوف والمكارة أَوْلاَ 
وبالغيبة عَْهَا ثانياً. ويكون بِالَْيْنِ أي بالدَّاتِء باتعابها في مَرْضَاة الله وبالكل» أي 
بالنفس والرُوح» وكل ما تملك» تَهِبْه لله. ولمن يعرفك بالله . وبالله التوفيق 
بَابُ الْبَدَلِ: 

البَدّل عبارة البصريينَ» ويعبّر عنه الكوفيُون بالترجمة والتبيين وحده التابع 
المقصود بالحكم بلا واسطة» فالتابع جِنْسٌ يشمّل التوابع الخمسة. وخرج 
بالمفصود بالحكم سائر التوابع» ما عد العطف بهل بعد الإثبات. وَبلاً واسطة . 
العطف بل بَعْد الإثبات. والمراد بالمقصود بالحكم» استقلاله بالقضدية» وانظر 
المحاذي فقد حرّز المسألة. ثم قال المصّئف (ص) إذا أبدل اسم من اسم أو فعل 
من فِعْل تبعه في ج جميع إعرابه . (ش) فمثال الاسم من الاسم : «إلى صراط العزيز 
ا ومثال: بدل الفعل من الفغل: «وَمَن يَفْعَلْ ذُلِكَ يَلْقَ 
اما يُصاعفت». ويكون في الجمل؛ كقوله تعالى : امد يمَا نل أن بار 4 
الخ. وقوله: في جميع إعرابه يُفْهَمِ منةء أن البَدَل لآ يتبعٌ ما قَبْلَهُ فيما سِوى ذَلِكَ . 
من التعريف والتنكيرء والتذكير والتأنيث» والإفراد وضذيه؛ وهو كذلكٌ إلا في 
التذكير والتأنيث» والإفراد وضِدّه. فتبدل النكرة من المعرفة. كقوله تعالى: أا 
نسي سي 4» والمعرفة من النكرةء كقوله تعالى: وك لتَبَدِئَ إل مر مسيم 
صِررْطٍ ألَّو4. وأما النكرة من النكرة» والمعرفة من المعرفة فواضحء كقوله تعالى: 
يد من عد . وقوله تعالى : اهيا ارط لش سط ارت لقنت 
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ی . وأما التذكير والإفراد وأضدادهما فإن كان بدل الشيء من الشيء فلا بد من 
المطابقة إل لماع كما تقدّم في الآية : : فإ مارا سان . فإنه مُنع مِنْ جَمْع 
مفازء كونه مَضْدَراء فإنَّ المَضدّر لآ يثى ولا يُجْمَع. . كما أنه إذا قصد تفصيل 
البدل لم يكن مطابقاً كقول الشاعر: 
وكُئْت كَذِي رِجلَيْن رجل صَحيحَة 2 وَرِجلرَمَىبِهَاالرْمَالُفَشُلُت 
وأمًا أنواع البَدَل الباقية» المبيّنة فيما يأتي فلا يلزم المطابقة في ذلكٌ» ثم بين 
اناع البَدَل فقال (ص) وهو عَلَى أَرْبَعَةٍ فسام: : بَدَلَ الشيْء من الشيْء»ء وبدّل 
الْبَعْضٍ مِنَ الكل . ودل الاشتمّال» وبدل العَلَّطِ ٠‏ (ش) يعني ا ا 
عة فام : : بَدَلَ الشيء ء من الشيء؛ وَيُقال له بل المطابقّةء وَبَدَك الكل من 
الكل . والعبارتان الأوليَانٍ أَحْسَنء لافْتِضَاء الثلاثة؛ اختصاصه بما له أَجْزَاء؛ مع أنه 
بقع فيما ليس له أَجراءء كذات الحتي تعالى» كما تقدّم في الآية: : لل رط العرز 
كيد آل4 ويثالة: جَاء رَيْد خوك . ومثال الْبَعْضٍ مِنَّ الكل . أَحَذتٍ المال 
يْضْفَهُ ا ا . ولا فزق بين أن يكون الثاني اقل 
من الأوّل أو أكثرء أو نصفه. e‏ دل الكل مِنَّ الْبَعْضٍ» ومثله بقوله 
تعالى: يتخ َة ولا لمو سا جَنّتِ عَذَنٍ4 وأجات الجكيون بانة من يدل 
الننض بن الكل 9 الجَنّة عاق وجنات عن بَضهاء ٠‏ ومثال بدن الاشتمال» 


وقيل: ا ا بلأزن ,لس كل زلا با . . وقيل: ا امل لائر 
عليه وعلى مناه بطريق الإجمال» اشتمالاً لآ مَعْنَوياً. كاشتمال الظرف على 
المظروف . 
تَئبية: استعمل المُصّنَف لفظ الكل والبَْض بالتعريف جائز على من يّرَى 
تنكيرها لفظاً ومغْنى . وأنًا من قال اتا مُلآزمان للإضافة» وتنوينهما للعوض فلا 
يجوز» وبه جَرّم السيوطي في أل 


وض لازماهافائتيِغْ | تعريمَهْباللامأَوْخَالأيَقَغْ 
ثم مل المصَئف للأقسام الأربعة فقال: (ص) تقول: فام زيد خوك (ش) 

هذا مثال لبّدل المطابقة . (ص) وأكلت الرّغيفٌ تله (ش) هَذَا مثال الْبَعْضِ من 

الكل . وتقدّم» أنه لآ قزق بيّن تقدّم الأكثر أو الأقلّ أو التضف (ص) وِلَفَعَنِي ريد 
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عِلْمُهُ. (ش) هذا مثال لبدل الاشتمال. ويشترط في هذين النَوْعَيْن اشتمالها على 
رابط يربطهما بالمبدل مئهُ. إمّا ضميراً أو ما يقوم مَقَامَهُ لفظاً أو تقديراً . فاللفظي ما 
تقدمء والتقديري» كقوله تعالى: ولم ر ت اا جع اھ تن اتل ع ينهم 
ومثال المقدر في الاشتمال» قوله تعالى: فل أَمْحَبُ الأندور ألارٍ4 فالئار دل من 
الأخدودء أي الثّار فيه. وقال الكوفيونَ: أل نائبة عن الضّمّة» فلا تقدير. ثم مل 
لبَدلِ الغلط فقال. (ص) ورأيْت الفرس فَسّبقك لسّانك لذكر زيدء ثم نطقت بها 
قصدت. فالفرس بدل غَلّطء أي بدل من الشيْءٍ الذي ذكر غلطأًء لأنَّ البّدل هو 
العَلّطء كُمَا قد يتومّم. فالغلط إنما هو في الْمُبدل مِنْهُ لآ في الْبَدَِءِ وهذا هو أَحَد 
الأقسام في بدل الغلّط. وبقي عليه نؤعانٍء الأول بَدَل الإضراب» ويسمّى بَدَل 
البداء والثاني بَدَل التشيان» والقَرْق بيْنهماء أن بدل الإضراب المقصّود هو 
الأول. ثم ظهر فساد ذلك القصد. وقصدت الأول. ثم تَذَكُرْتَ فُسَاد قَضْدكٌ . 
ومثال ذلك: خذْ ثوباً كتاباً. فيصخ مثالاً للأقسام الثلاثة» فإن كان القَضْدء الأمر 
بأخذ الكتاب» لكن سبق اللْسَّان لذكر الثوب» فبدل غلطء وإن كان المقصود الأمر 
بأخذ الثوب» ثم تبيّن لك فساد ذلك القضد. وإن الصواب هو أَخْذْ الكتاب فبدل 
الإضراب ويسمى بدل البداء. وإن كان المقصود أخذ الكتاب لا غير إلا أنه عند 
إرادة الكلام والأمر ذهب من الحافظة ونسي وخطر مكانه الأمر بأخذ الكتاب فبعد 
أن ذكره رال التشيان» وتعيّن فسّاد إرادته. فَذَكَرَ الكتابَ . فَهَّذا بَدَل التَسْيان» 
فالغلط محله اللسان؛ والنّسيان محله الجنان» لكن الْأَحْسَّنٍ في الأنواع الثلاثة» أن 

تى بِبّل المقيدة للإضراب. ومثال بَدَل الاشتمال في الفغل: ل 
يرعناك» ومثاله في الغلط إن تضرب تكرم زيداً يعظمْكَ . وَيُبْدَل الظاهر من 
الظاهر كما تقدُمٍ . والْمُضْمَر من المُظْمَرِء نحو: : أكرمتك إِيَاكَ . وقيل توکید. واا 
المضّمّْن من الظاهر فُلَمْ َقَع؛ نحو : أَكْرَنت ردا إَاه. وأَمّا الظاهر من الْمُضْمِر 
فجائز. إن کان بَعْضاً أو اشتمالاً . أَوْ َل على إحاطة. فالأوّل» أعجبتني وجهك » 
والثاني» كقول الشاعر: 


فما ميتي حلمي مضاعاً . والثالث» نحو: جئتم كبيركم وصّغيركم. ومنه 


قوله تعالى: اتک تا عِيدًا ّلا ءاخر والله تعالى ألم . 


الإِشَارَة: إذا ادل اسم من اشم في مقام الفناء في الات فيترفّى من اسم 
العبد إلى اسم الوب حين تستولي عليه أنوار الحقائق» فيغيب الْعَبْد في وجود 
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الدَبٌ؛ وهو مقام الوصال والاتصالء يغطي الحق تعالى وصف عبده برصفه ونعته 
بنعتهء فيوصله بما منه إليه لآ بما في العبْد إليه» فيغطي وصف العبودية» بوصف 
الرّبوبية» ونغت الحدوث بنغت القدم» فيفْئَى الحادث» ويبقى القديم» أو فعل من 
فغل في مقام الفناءء في الأقْمَال» فلا يَرَى فاعلاً قط إلا اللّهُ. وفي هذا المقام» قال 
الشاعر : 

إذامارأيت الله في الكل فالا رأيِت جميعالكّائنات سلاحا 


وهذا بداية السَّالكينَ» ونهاية الصالحين ووسط الفنا في الذات للمستشرفين. 
قال القطب ابن مشيش رضي الله عنه يف الفا أي شب احرف المحبّة : 
مرج الأوصّاف بالأؤصافٍ» والأفعال بالأقعال؛ والأسماء بالأسماءء والأنوار 
بالأنوار الخ كلامه . والمراد الأنوَارٍ الذوات بالدّوات . وَمَعْنَاه: الغيبة في الله عما 
سواة. وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي اللّهُ عنهُ» لله رِجَال محا أوصافهم 
00 وأقعالهم ب بأفعالةة وذواتهم بذواتِه» وَحَمّلهم من الأسرار ما تعجز عنه 

مَّة الأولياء ه. فإذا أبدل اسمه باسمهء وفغله بفعله» تبعه في جميع تجِلَيَاتِه . 
ذا دل سبيحائة با القابض» انقبض» وينقيض الوجود بقبْضهء وإذا ج 
اة الباسط› اط وينبسط الوجود ببسطه؛ لأنه خليفة الله في اض فکل ما 
لی به تعالئ» > يتجلى في قَلْبٍ العارف؛ 0 
وتصريفه» ثم يتجلَّى في الْرْجُودٍ بجلالٍ أو جَمَالِِ هو على أَرْبَعَةٍ أثواع» إا أ 
1 بَدَلاَ من الحق» ونائباً عنه في الكل؛ وهو مَقَام الغزث الجامع ؛ لأن المَدَ كله 

ثرة كُلّها. جِسّي وَمَعْتَى . وأَمّا أن يكون بَدَلاً من في الْبَعْضٍ» كمقام الأقطاب؛ 
0 والأندال» والنجباء» والتقباء والصالحينٌ» فإنهم يصَرفُونَ في بَخض 
المملكة» على حَسَبَ ما مَلّكهم الله التصريف فيه. . وما أن يكون بَدَلا من 
لاشتماله على علوم وأنوار وَأشرار» لَمْ ُوجذ لغيرهء وهَذًا مَمَام الأفراد؛ فإن المد 
َل من القْطبٍ الجامع في ايلم بالل . قال الشيخ أَبُو العبّاس المِرْسِي رضي الله 
عَنْهُ: كان الجِنَيْدُ قطباً في العلوم . وان البسطامي قطباً في الأخْرَالٍ . وكان سَهْل 
قطباً في المقامات ه. وقد يكون ذلك البَدَل دعوئ وغلطاً . نعوذ باللهِ من الدّعوى 
العريضة» من القلوب المريضة» وباللّهِ التوفيق . 

بَابُ مَنْصُوبَاتِ الأسْمَّاء: أي الأسماء المنصوبات» ثم عَدَّهَا فقال (ص) 
الْمَنْصُوبَاتُ حَمْسَة عَشَرَْ وهي المفعول بهء والمَضْدَرُء وظرف الزّمان» وَظرف 
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المكَانٍء والْحَال والتمييزٌ والمشْتّدتى» واشم لآ والمُتادى» والمفعول من أَجْلهء 
والمفْعُول غه وير كان :وآنواتها: واسم إن وأخواتهاء والتابع المنصوب وهي 
أزبعة أشياء اه ا : ذكر أؤلآء أنها خَمْسَة 
عَشَرَ. ولم يعد إلا أربَعة ة عشَرَ ولَعَلَّ الخامس عشر هو مفعولاً ظَنْ وأخواتِهًا. وأما 
حَبّر ما المجازية وَلآَ وَلَآتَء وأنَّ المشبهات بِئِسَ فتندرج في ان وأخواتِهاء فمثال 
ما المجازية قَوْله تعالى: لما هذا برك . ومثال لآ. قولهم: لآ أحَد خير من أَحَدٍ 
إل بالعافية» ومثال لآ وَلآتَ جِينَ مَنَاصء أي وليْس الحين حين فرار» والكلام 
عليها مَبْسُوط في محله. 

الإِشَارَةُ: المقامات المنصوبات للمريد إذا قطعها وَصَل: خْمْسّة عشر : 

التوبّة » ثم التقوى» ثم الاستقامة» وهي متابعة الرسول عليه السلامٌ في أقواله 
وأفعاله وأخوالهء ثم الخوف» والرجاء ثم الصبر والشكرء أي الصَّبْر في البلية» 
والشكر في النُّغمة؛ من حيْث أنها نِعْمّة. ثم الوَرَع» ثم الزُهد. ثم التوكل؛ ثم 
الرْضَى والتَسلِيمء ثم الإخلاص والصذق؛ وهي التبري من حَوْلِهِ وقوه ثم 
الطمأنينة» ثم المراقبة ثم المحبّة. ثم المشاهدة ثم المعرفة؛ وهي الرْسُوخ 
والتمكين في شهودٍ الحقٌ. وبالله التوفيق» ثم ترجم المُصَنَف كل واحدٍ فقال: 
(ص) بَابُ الْمَفْعُولٍ به: قلت: المفاعيل حَمْسَةٌ: مفعول به» ومفعول فيه» ومفعول 
لَه ومفعول مَعَهُّء ومفعول مطلق» وحد الجزولي المفعول الأعم الشامل للخمسّةء 
فقال: المفعول: ما تضمّنه الفعل من حَدَثِ وزمان» والترّمه الحدث من مكانٍ» 
واسْتدعَاهُ من محل وباعث ومصاحب فالأول: المفعول المطلق. والثانى ظرف 
الزُمانء والثالث» ظرف المكان» وشملها المفعول فيه» والرابع المفعول به 
والخامس: المفعول من أَجْلِهِ. والسادس: المفعول معَهُ . وَبَدا المصنف بالمفعول 
به؛ لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول عند الإطلاق وكان حقه أنِضاً أن 
يضدق علن المعموك المطلق لكن سار رضت الإطلاق قَيْدأً في قلا يُذكر إلا 
مقيْداً به فقال: (ص) وَمُو الاسم المنصوب (ش) فلا يكون فِغْلاً وَلا حرفاً. وكؤنه 
منصوباً حكم من أخكامه. وتقدّم ما فيهء وَيُفيد تَضْبه بِمّا لَمْ يُنب عَنٍ القَاعِل. 
وقوله: : (ص) الذي بقع به الفِعْل (ش) أي بقع عليه > فيكون محلا لفعل الفاعل . 
ويكون الفعل الواقع :عليه كل امتعلياء وضده اللأزم الذي لا يطلب شيئاًء ثم مَل 
بمثاليْن فقال: (ص) نحو قولك: ضَرَْت زنداًء وركبْت الْمَرَسَ . (ش) إشارة إلى 
أنه لآ فزق بِيْن صيغة فِعْل أو فعل المتعدي. فزيد والفَّرس وَكَمَْ الْفِعْلُ عليْها جنا . 


322 شرح الفتوحات القدوسية في شرح القدمة الأجرومية 
ل 777 س 


وقد يكون الوقوع معنوياًء نحو: فهمت المَسألة. وكتبت العلمّ. (ش) وهو على 
اتسين : : ظاهر وَمُضْمَره كَالشّاهِر ما تقدّم ذكرهُ (ش) أي مِنْ ضربت يدا الخ 
(ص): والمضمر قَسْمانٍ: مُنُصل وَمُتْفّصِل (ش) وقد تقدم حقيقتها. (ش) فالمتصل 
اثنا عَشَر (ش) اثنان للمتكلم» وخَمْسّة للمخاطب» وخَمْسّة للغائب . فالمتكلم 
(ص) نحو ولك صَرَبَنِيء (ش) للمتكلم وحده. (ص) وضَرَبَئَا. (ش) للمُعظم 

نفسه أو مَعَهُ يره وللمخاطب (ص): : ضَرَبَكَ (ش) بفتح الكّافٍ للمُذَكَرٍ ص 
وَضُرَبَكِ بِكسْرهٍ و للمؤنثِ (ص) وَصَرَبَكُمَا (ش): للمخاطبَئْن مطلقاً مُذَكْرَيْنٍ أو 
مُؤئتتئن» أ مُخْعَلفيْنِ. (ص) وَضَرَبَكُمْ (ش) لِلْمْخَاطَبِينَ الْمُذكْرِينَ (ص) وَذَ 
(ش) لِلْمُخَاطبَاتِ المؤنئات (ص) وَضَرْبَهُ (ش) للمذكر الغّائب. (ص) وَصَرَبَهَا 
(ش) للغائبة (ص) وَضَرَبَهُمَا (ش) للغائيين . مُذَكْرَيْن اؤ مولن أو مختلفيْنٍ (ص) 
وَضَربَهُمْ (ش) وللغائِبِينَ المُذَكْرِينَ. (ص) وَضَرَبَهُنْ (ش) للغائياتٍ. (ص) 
والمنفصل. (ش)؛ وهو الذي يصح الابتداء بو ويقع بعد إل في الاختيار (ص) 
النا عَشَرَ نحو قولك: ياي . (ش) أكرمت للمتكلم وخده (ص) وإِيّانَا (ش) 
للمتكلم عظيماً أو مُشَارِكاً. (ص) وباك (ش) للمخاطب المُذَكُرٍ (ص) وباك (ش) 
للمُخَاطبَةِ . (ص) وإِيّاكُمَا (ش) للمخاطبَينٍ » مُذَكْرَيْنٍ أو مُؤنثين» أو مختلقَيْنِ (ص) 
وإياكُمْ (ش) للمخاطبينَ المُذَكَرِينَ (ص) وََيَاكُنّ (ش) للمُخَاطْبَاتِ . (ص) وإِيّاهُ 
(ش) نلاب . (ص) وإِيّاهَا (ش) للقائبّة. (ص) وَإِيّاهُمَا (ش) للغَائبَين؛ مُذَكْرَيْنٍ 
أو مُولعين أو مُخْتَلِفْيْنِ (ص) وَإِيَاهُمْ (ش) للغائبينَ الذكور (ص) وَإِيَامْن (ش) 
لأغائباتِ. واختلف في هذه الضمائر المنفصلة» » فقيل: إيا هي الضمير ولواحقه 
حروف e‏ » أو الخطاب» أو الغيبة؛ وهو مَذُهب سِيبَويه» وذهب 
الخليل إلى أن إا ضمير مضاف إلى لواحقه؛ وهي ضمائر أَيْضاً . وقال الرّجّاجِي: 
إنها من قبيل الأسْمَاءِ الظّاهرة» ومعناةُ: حقيقة الشيء قال : ومغْئّى قوله تعالى : 
لإاك تعبد4 أي حقيقتكَ نعبد بد. مشتق من الآية؛ بمغئى العَلامَة؛ وهو بَعيدٌ. 
وقيل: أيا عماد. ENS‏ فهي كحرف رائ . 

قائدةٌ: فيما يعرف المجهول به أله بصخ أن يُجعَل مْتدأ يبر عنه باسم 
رت تَامْ. من لفظٍ فِغْلِ نحو قولك . صَرَبْتُ رَيْداء فتقول زید مَضرُوبٌ . يجوز 
حَذْفٌ المفعول به؛ إن دَلَّ عليه دَلِيل» أو أفاد حَذفه العموم» ويجوز حَذْفُ نَاصِبهِ؛ 
إن عُلِمَ. ا ملتزماً . والله تعالى أَعْلَمْ. 

الإشَارَةُ: المفعول به؛ هو الذي تحقق فَتاؤه وَكَمْلَ َقَاوه بال . قد غَابَ عن 
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وجوډو؛ ووجود فِعْلِهِ؛ فَهُو مفعول به في كل ما يَفْعَل وَيَدُرُ لِيِسَ له عن نَفْسِهِ 
إخبارء وَلا مَعَ غَيْرٍ الله قرارء فِعْله باللّهِه وتَركُه باللّهِ. فُمِثل هَذًا لَمْ يَبِْقَ عليه 
ميرّان» ولا يتوه عَلَيه تاب . إذا ُو نائب عَنِ الله في فِعْلِهِ؛ وهو عيْن من عيُون 
الله : : لال و صفهم البشري مغطى عَنْهُمْ لي 0 
ورد من قَوْلِهِم: الشأن أن تكون عيْن الاشمء أيْ عَيْنَ المُسَمّى. وقولهم: أ 
عَيْنّ ِن عُيُونٍ اللو. ا ا 
علي گرم الله وَجْهَهُ؛ والدّم يسيل على شجتوء أَصَابئكَ عبن من عيُون اللو بغ أن 
سَأَلهُ عن سَبَبٍ الضَرْبَة . فقال: رَأَيته مفاوضاً لانرَأة قَسَاءَنِي ما سَمِغْتُ مله 
فَضَرَبْتُهُ. ورذ عَنْ أبي بَكْرٍ في قضية أخرى : أنا لا أقيد من وَرْغَة الله . والْوّزغَة 
ُبراء اليش ء الذين يحشون بن صفوف الحرب لتقويمهًا وتمهيدها. وذلك إشارة 

مئْهُمْ إلى رجّالٍ القبضة المتصرفينّ بالل الأمناء على أَسْرار الله في خليفته 
وَمَمْلكتِهِ؛ وهم المحبُوبُونَ؛ الذينَ وَرَدَ فيهم» فإذا أَحْبَبتُهُ كته . وقال المصنف؛ 
وهو الاسم المنصوب لجرّيان المقادير عليه؛ لَمْ يَنِقَ لَه تَذبِيرٌ وَلاً اختيار؛ الذي يقع 
به الفغل من الله فهو آلة لفعلهء ا و ا ا 
وهو على قسْمين؛ ظاهر معروف» أظهرّه لتفع عِبادء أ و إقامة الحجّة عليهم في 
الإنذار» ومضمرٌ خَفِي ؛ بع ا بكرلل قر يه كلل كلقي لوو سدور 
تخت أشتار البَشَرِية» حتّى يَلْقَى الله . وبالله التوفيق 

بَابُ الْمَصْدَر : الصواب: التَعْبِيرُ بالمفعول المطلق؛ لأنه هو الذي يصب 
دّائماً اال فقد يكون مَرْفوعاً» نحو ضّ بك ضَرْبٌ شديدّء ومجروراً 
Re‏ ربك بخلاف المفعول المطلق؛ قلا يكون إل مَنصُوباء والعذر 
لَه : إنما لما كان الغالب أنه لآ يكُون إلا مَضْدَراً عَبْرَ عَْهُ بِالْمَضْدَرٍ - وأا ما ورو 
غَيْر مَضْدَرء فإنه من باب النيابة كما يأتي . ولذلكٌ عَرّفه بَعْضهم بقوله: المفعول 
المطلق؛ هو المصدر المُضْلةء المسلط عليه عامل من لفظِوء أو من مغتاهُ. فالأوّل: 
نحو: ضَرَببُهُ ضَرْباً. والثاني: جَلسْتٌ قعوداً. واحتَرَرً بالفضلةٍ من العْمْدةء نحو: 
كلامك كلام حسّن» وطال جلوسكَء فإنه مضدر غير مفعول مطلق. وعَرّفه ابن 
هشام بقوله : اشم يؤكد عامل أو يبيْنُ نوْعَهُ أؤ عَدَّدمُ . ولس بخبر وَلآ حالٍ. 
وعرف المصنف المصدر الذي يكون مفعولاً مطلقاً فقال: (ص) وهو الاسم 
المنصوب الذي يجىء ء ثالثاً في تصريف الفِعْلٍ نحو: (ش) قولهم في تصريفٍ 
ضَرْبَ. (ص) صرب يضرب ضَرْباً (ش) وقام يقوم قياماً. وأكرمه يكرمه إكراماً 


شيا 
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(ص) وهو على قسْمين؛ لفظي ومَعْنّوي؛ ؛ فان وآفى لفغ لفط فعلة فو ى.لفطي؛ 
نحو : قله قتلاً. (ش) ومثلة: «وَكَلّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليماً؛ (ص) وإن وافق مختى 
يله ذون لفظله؛ ؛ فهو مغنوي» نحو جَلَّسْت قعوداء وقمت وقُوفاً (ش) قلت: إنما 

سمي الأول لفظياً r‏ وأا 
الثاني فلمًا اختلفا لفظاًء واتفقا مختى سني مغنوباً؛ وهذا مننى على أن العامل في 
الثاني الفعل المذكور وجَمْله كثير من النْحْوَِينَ منصوباً بعل مقذْرٍ من لفظه؛ فيكون 
لفظياً. فيسقط هذا القسم المعنوي؛ وهو على تقدير ثبوته؛ فهو مِنْ باب النيابة عن 
الأضلٍ . الموافق لِلَفظٍ الفِعْلٍ . فقد يحذف المصدر المفعول المطلق» وينوب عنه 
أشياءء فمن ذلك . كَل وَبَعْض مُضَائَيْن إلى المصدرء نحو قوله تعالى: : لكلا 
توا ڪل الْمَيِلٍ 4 . ا مر َا قش لاويل . وكذلك الْعَدّدء نحو: 
فَأَجْلِدُوهُمْ ثمانينَ جَلْدَة. وأَسْمَاء الآلآتِ؛ حو ضربتة سَوْطاً . والصفات؛ نحو 
«وَاذْكّر رَبّكَ كثيرا» أي ذكراً كثيراً . ومِنْهُ: : مكلا مِنْهَا رَعَداً أي ألا رَغَداً . وقيل 
حال من مَضْدَر الْفِعْلٍ المفهوم مِنْهُء أي فكلا حالّة كؤن الأكلٍ رغداً . وانظر شرح 
الشيخ علي بركة» فقد اشتوقى المشألة نثراً وتظماً. . تَنبيقِات: الآؤّل: المَضْدَرُ هو 
الأصل للفعل والْوَضْفبِء فَهُمَا مُشْتَقَانٍ مِْهُ على المختار . . الثاني : الناصب للمفعولِ 
المطلق» إا فِعْلهُ أو مَضدر مثلّهء نحو: : «فإِنَ جَهَئَمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَؤْفُوراً». 
ووصف؛ نحو: : اولتقت صَنَا الغالث: المفعول المطلق: فائدته ثلاث: ما أن 
يؤكد عامله نحو: صَرَبَهُ ضَرْبا أذ بين تَوْعَهُ نحو: ضرت سر ا 3 
تخو ضَرَبْتَهُ ضَرْبَمَيْنِ أؤ ضَرَيَاً. الرابع: : يجوز حَذُْف عامل التوعي والْعَدَدِي دون 
التوكيدي ٠‏ َال في الخلاصة : 


وَحَذْفعَايِلالمؤكدانةَتغ | وفيسِرَهإِدَليليمئتشغ 
وَاغْتَرَضٌ عليه وَلَّدهُ بَدْر الدذين» بِالمَضْدَرٍ ر الئائب عن فغله» كقوله تعالى: 

سرب الراب . فن التقدير؛ فاضربوهم ضَرْبَ الراب . . فقد لف مع ؤه مؤكداً 

َعَامِلِهِء قال المَكُودِي. واعتراضّة؛ فَنْحْهُ . وَرَدْه بُو إِسحَاقٌ الشاطبي؛ بأنّ المَصدّر 

الاب عن فِعْلِهِ؛ ليس من المد لعَاملهِ في شيء. بل هو نائب عَنْهُ وام مقامّة 

م > فلا يلاحظ ذلك الفعل أضلاً» بَلْ صار نِسْياً مَنسياً. قال 
بن غازي رجِمّه اللّهُ؛ وَكَدْ كَتَبَ بَعْض الأَذْكِيَاء في طرّة الشارح» قول الشاعر: 


ابن التو و إلا شرفي قزن لم يشتطع قؤله البزل القَنَاعِيسٍ 
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َاليَزْلُ: الجمل الكبير؛ الذي بَلَعْ حَمْسٌ سنينَ» أو ستاً فأكثر: والقناعيس: 
القوي الغليظ وهو مثال لم يتعرض على الأكابرء ولم يبلغ مَبْلَغْهِم. والله تعالى 
أعلم . 

الإشَارَة: المصدر ما صَدَرَ عن الحقّ من أنوار تجلياتهء وأ سرار ذاټه. وهو 
الاسم المنصوب» أي ما تُصب من الكائنات ليعرف بِهّاء ويشهد فيه ؛ فما تُصبت 
لك الكائنات لتراهاء بل لتّرى فيها موْلاهًا. وقال صاجب العَيْنِية : فَأوصافةٌ والاسم 
والأثر الذِي هُوَ الكَرْن عيْن الذّاتِ والله جامع . وقال فيها أَيْضاً: هُرَ موجد الأشياء 
وهو وجودهاء وعين ذَوَات الكل وهو جَوَامِع . وإنّما يجيء هذا ويكشف في 
تصريف الفعلٍ ثالثاً في فعل الشريعة» والطريقة» والحقيقة . فتشتغل النفس أولاً 
بأفعال الشريعة . حتى ترتاضٌ بها وتذوق حلأوتهاء ويشتغل القلب ثانياً بأفعال 
الطريقة» فيتخلى مِنَ الرُذائل» ويتحلى بالفضائِلٍ . وتشتغل الروح ثالثاً بالشُوف في 
بَحْرٍ الحقائق» حتى تشْتَمرٌ مَعَهَا ويَرْسَخ قدمها في شهود أنوارهًا وأسرارها؛ وهو: 
أي ما صَدَر من الكائناتِ على قسْمَينء قسم غلب ماه على حِسّه» فصار معنويا 
كَالمَلاتكةء والعَارفِينَ من بني آدَمَ» وقسْم غلب حسّْهُ على مَعْنَاهُ؛ كالجماداتٍ 
والحيوانات» ويلحق بهم مّن غلب حسّهُ على معناه وشهوته على عقله من بني آدَم؛ 
وهم المنهمكُونٌَ في العَفْلَةِ. المنكبون على الذنيا بالكلية. فانطمَسَتْ بَصِيرتهم» 
وانْسَعَتْ دائرة حِسّْهِمْ ؛ فَهُمْ مسجُوئُونَ بمحيطاتِهمْ . محصُورُونَ في ميكل داهم 
غَائذاً باللّه من حَالِهِمْ . قال بعض العارفين: الْخَلْقَ ثلاث؛ قشم لهم عَشْل بلا 
شهوة؛ وهم الملائكة. وقسْم لهم شهوة بلا عَقْلِ؛ وَهُمُ البَهَائِمْ؛ وسّائر 
الحيوانات» وقشمٌ لهم عَقْل وشهوة؛ وهم بثو آدَمّ. فُمَّن عَلَّبَ عقله على شهوته؛ 
كَانَ كالمّلائكة أ أَفْضَل ومن غلبّت شهوته على عقله كان كالبهائم أو أَضَلَء وَمَا 
شرف الآدمى وأكرمه الله إلا بمجاهدة شهوتهء فَمَن جَاهَدَ نَفْسَّهِ وَرَّجِرهًا حتى ملكها 
وظفر بهَاء كان أشرف من الملائكةء إذ لا مجاهدة لِهُمْء فلا تكمل مُشاهدتهم 
كمال الْآدَبِي . وبالله التوفيق. 

بَابُ ظَرْفٌ الرَّمَانِ وَظَرْفُ الْمَكَانِ: هذا هو الثالث من المفاعيل؛ وهو 
المَمْعُول فيه ويُسَميِهِ البصريّون الظرف» وهو في اللغة : الوعاء. وعده بعضهم 
فقال: هو ما ذكر فضلة لأْمْرِ وَقََ فيه من اسم زمان مطلقاً أو مكّان مُبْهِمٍ أو 
مَادَّته مَادّةَ عَامِلهِ ه. وعَرّفه المصنف بِبَعْض حَوَاصّه فقال: (ش) ظرف الرّمانٍ هو 
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ا ن أي مُبْهماً كَانَ أو مختصاً . (ص) المنصوب (ش) أي بفعل أو 
. (ص) بتقدير في (ش) أي بتضمين مغتى فِي الدَّالّة على الظرفية . ولس 
اون شر فيه أر كانت هدك وت ۷ اال يقال به ر 
على إِسْقَاطٍ الخافض: وهو غير مطردء إلا مَعّ إن وأن وكي ولس من هذا البَّاب. 
وإنما المراد أَنَّ الكلمة تضمّدَتْ وقوع شيء ء فيها» ثم عد الروك فقا 
(ص) نحو اليوم . (ش) كقوله تعالى: ايوم الث كم يتم . فاليوم ظرف 
لأفملث» واليوم عند العرب من طلوع الشمس إلى الغروب. ومثله التّهار. وَرُوي 
عَنٍ الشغبي أن ما بين طلوع القَجْر وطلوع الشمس ليس من اللَيْل وَلا مِنَ الهَارٍ. 
(ص) والليْلة . (ش) وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفَجْرٍ (ص) وغذوّة (ش) 
وهي من صَّلاة الصْبْح إلى طلوع الشمس . . وقيل من طلوع الشمس إلى وقت 
الضَّحَى . وبمال لها الغداة. وقد مَدَحَ الله تعَالَى أل الصفة بِقَوْلِهِ: : «يذعود رَبْهم 
بالغداة والعشي يريدون وَجْهة؛ . أي يَذْكُرُونَ اللّهَ فيها . وفي الحديث القدسي: ايا 
بْنَّ آَم . اذكرني اول النهارء وآجره أَكْفِكٌ ما بِيِتَهُمَاء . وقي حديث آخر: «ذكر الله 
بالغداة والعشي أقضل مِنْ حطم السيوف في سبيل اللو ه. . (ص) وبُكرّة. (ش) 
وهو أرّل النَهّار؛ وهو قريب من الْعَدَاة. (ص) وسَحَرآً. (ش) بالتنوين» إذا لَمْ ترد 
سحر يوم بعينه. . وإِذًا ردت ذلك لم تنوّن لامتناع صَرْفِهِ لِلْعَذلِ والتعريفب؛ وهو 
ثلث آخر الليل إلن الجر (ص) وغدا (ش) ر وهو و اليوم الذي يَلِي يَؤْمك (ص) 


التهارء كالغداة . (ص) ومَساء (ش) وهوما بين الؤْوَالِ إل الغُروب (ص) وَأبداً 
(ش) وَهُوَ ما يشتغرق الرّمان المقبل. (ص) وأَمّداً (ش) وهو قطعة من الرَّمَانٍ 
م . (ص) وَجيناً ووقتاً (ش): وهما متقارتان؛ ومَعْئاهما مُدَّة مِنَ الزّمان مُبْهَمة. 
فمن حَلَفَ أنه لآ يكلم فلاناً َمَداً أو حيناً أو وقتاً لَزِمه سَنَة احتياطاً . قال خليل 
وسئّة في حين وَزَمَنْ وعضر وَدَهْرٍ ه. . (ص) وما أَشْبَّهِ ذلك (ش) مما يدل على 
لمات أو أضيف إليه وإن لم ُن زماناً» ككل وبعض » نحو: ا أو 

بعض اليَوْمِ ونحو ذَلِكَ . (ص) وَظَرْفُ المكان هو اشم المَكَانٍ (ش) أي المُبْهَم؛ 
زخو الت له +صبورة . ولا دود مَخصورة . بخلافٍ المختصء» وهوماله 
صورة» كالدَّار وَالمَسْجِدِء والعراق والشّام» ونحو ذَلِكٌ . فلا تنصب على الظرفيةء 
وإنما تنصب على اسْقاطٍ الخافض ٠‏ (ص) المنصوب بتقدير في (ش) أي بتضمين 
في كما تقد . وخرج ما لیس على مَعْتَى فيء نحو رأَيْت مكان زَيْد فإنه مفْعُول 
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پو فمن المُبْهُم؛ الجهَاتُ الست . (ص) نحو: أَمَام وخلف وقُدَامَ (ش) بمَعْتى أمَام 
(ص) وَوَرَاءَ (ش) بِمَعْنَى خلف (ص) وفوق وتخت . (ش) ويمين ویسار» نحو 
جلشت أمام الخطيب» خَلْفَ السّارية فؤق البسَاط تحت السّقفء يمين المحراب» 
يسار الباب. قال تعالى: اوق َل زی لر لب4 . «وآن َم كد لَهُمَاه . 


ن م َلك . لور عن كَمْنْهِرْ دات لين وَإِذَا عربت َس ذاتٌ 
ألشَمَّالِ» . ويلتّجق بِأَسْمَاء المَكَانٍ ما أَشهَهُ في الإنهام» كبريد وفرس ومیل . وإن 
كانت محدودة» فمكانها غَيْر معَيّن . ومِنَ المُنْهُمٍ (ص) عند (ش) لِمَا قَرْبَ مِنَ 


المكانء نخو؛ «وعِنْدَهُ مَفَاتٍ الْغَيْبِ؛ فعند مَنْصُوبٌ بالاستقرار» لاله حبر مقدّم 
(ص) ومع (ش) لمكَانٍ الاجْتِماع؛ ومِيّ مُلازَمَةُ للإضائة. وقذ تون وتئصَبُ على 
الحَالٍء نحو جَاءَ معا وَجَاءُوا مَعاً. قَالَ الشاعر: 


ولماتفرقناكإني ومالكاً لطولاجتماعلميثبُتليلةمَعًا 
(ص) وإزاء وحذاء (ش) للمكان الملاقي (ص) وتلقاء (ش) للمكان المواجه 
(ص) وهنا (ش) إشارة للمكان القريب. وقد تتَقدّمةُ هاء التنبيه» وإن أريد البعيدء 
ألحقته كاف الخطاب» أو مع اللاأم» نحو: «مَالِكَ الى الْمُؤْمِنُونَ» (ص) وَنَمّ 
(ش) اسْمْ إشارة للمَكانِ البعيد. قال تعالى: زق كم لسرن 4 . «وإذا رَأَئْتَ كُمّ 
رَأَيْتَ نعِيما»: أي وإذا وقعت منك رؤية وأنت نَم «رَأَيْت نهيماً وَمُلكاً كبيرأ؛ (ص) 
وما أشبّه ذلِكَ. (ش) من الألفاظ الدّالة على المكانِ الْمُبْهَم. كجانب وناحيةء 
ويذخل فيه من صيغ من المصدر؛ ا ا کر ا ری فشر 
أن يعمل فيه مشاركه في الماد كقوله تعالی: واا کا َد ينا مَتَعِدَ لسع 
ونحو ذلك؛ وهو يصلح للرّمانِ والمَكَانِء تقول: قعدتٌ مَقْعَد زيْدٍ. . أ لي کا 
أو زمان قُعُودِهِ. اعْلَمْ أن الظرق على قِسْمَيْنء » مُتَصَرّف وغْيِْر مُتَصرفٍ» 
َالْمُمَصَرْفُ هُوَ الْذِي يخرجٌ عن الظرفية إلى الفاعلية والمَفْعُولية» والمبتدأ والخبّرء 
كاليوم والليلة وشبههمًاء تقول: عْجبَتِي يَوْمُكء وليلتك ليلة مُبَارّكة» وأعجبني 
غدُوٌ. صَبَاحُكَ حسن» ومساؤك مُبَارَكُ . وعَتّمتك مُبّاركة. «ونَجُيَْاهُم بِسَحَرِء 
وانْذي لآ يتصرف قسْمَانٍ: قَِسْمٌ لآ يخرج عَنِ الظرفية قط نحو: قطء وعوض . 
تقول: ما فَعَلْتُ قط . أي فيما مضّى من الزَّمَانِء وَلاً أفمَله عَوْض بفتح العَيْنِء 
وسكون الواو. أي فيما يُسْتَقبل مِنّ الرَمَانِ. . وقشم يخرج عن الظرفية؛ إلى ما 
يُشبههاء وهو الجَرّ بِمِنْ؛ لأَنّ الجر بين أَحُو الظَرفٍ؛ وهو حَمْسَة ظروف. قَبْلُ 
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وَبَعْد ودُونَء وعِئْدَ وَلَدُن . والقَرْق بيْن عند ولَدّن أن لَدُن تذل على الانّصَالٍ 
والالتصاق دُونَ عِنْدَ وينقسم ارف أَيْضاً إلى ُنْضصَرِف؛ٍ وهو الذي يذخله 
النّئُوينٌ» وإلى غير مُنُصرف»؛ وهو الذي لا يَدْخلهُ ذلِكَ» ٠‏ کسر إذا أريد سَحَرُ يَؤْم 
َيِه وقد يكون الطّزف مبنيًا على الْكَسرٍ كَأمْسٍ» إذا أريد اليوم الذي قبل يومكٌ . 
فرع : قد يحذف الظزف وينوب عَنْهُ المَضْدرء تقول: جَلَسْت قرْب زيْدِء أي 
مان قربه» وجئتك طلوع الشنس» أو صلاة الْعَضْرِِ > أيْ فت طلوع الشّمْسِ» 
ووقت صَّلاة الْعَضْرٍ. وفي الحُلاصّة: 
و ودا فِي ظَرْفٍ الرْمَانِيكفرٌ 
تغبية: الظروف كلها مُذَكُرَة إلا قدا وَوَرَاءَ قاله ابن عُضفور في شرج 
الْجْمَلٍ . والله تعالى غلم . 
الإِشَارَةٌ: اغْلَمْ أن الوجود المتجلّى به كله ظروف» وأواني لأسْرار المعَانِي. 
ولذلكَ قال الشّاعر: 
لآ 7 ف لن الأوائسبي وريد لعن و 
والأَرَانِي عَيْنُ المَعَانِيء إذ لآ اثنينية في الوجود؛ ولذلكَ قال أَيْضاً 
إن نطقي من حف داك الأراني ونا دافم کد ل الأَوَانٍ 5 
قالكؤن كله كتلجَةقء والثلجة ظاهِرها ثلجّة» رَباطنها مَاء ماع كذلكَ الگؤن» 
ظاهره گن كثيفثف. وباطنه سِرٌ لطيفٌ» ظاهره كَرْنّء وحقيقته مكون. وفي فلك 
يقول الجيلاني في علْنييه رضي الل عَْهُ: 
وما الكَوْن فِي الكُمثيل إِلأكَتَلْجَةٍ وَأَنتَلَهَاالْمَهَالْذَيهُرَنَافِمُ 
ما الج في تحقيقئا عير مايه وغير إن في حكم دعته الشرائع ٠‏ . وقال القطب 
ابن مشيش رضي الله عَنْهُ : : مخاطباً لوارثه أبي الحسن رضي الله عِلْهُ: :ايا أََا الحَسّن: 
حَدّد بَصَرّ الإيمانِء تجد الله في كل شَيْئ وعِنْدَ كل شَيْءِ وَمَعَ كل شَيْء» وَقَبْلُ 
كَل شَيْءء وَبَعْدَ گل شَيْءء وفَؤق كل شيّىء وَتَحْت كل شيْءٍ. وقريباً مِنْ كل 
شيء» ومحيطاً بكل شيء. بقَرْبٍ هو وَضْفهء وَبِحَيْطَةَ هي نعته . . وَعُذّ عَن الظرفية 
والحدودء وعن الأماكن والجهات» وعن الصحبة والقرب في المسافات» وعن 
الدّور بالمخلوقات» وامحق الكل بوضِفِهِ الأول والآخر. والظّاهر والباطن؛ وهو 
هو هو. گان الله وَل شيء مَعَهُ؛ وهو الآن على ما عليه گان ه. . قوله: وعد عَنِ 
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الظرفية؛ فلا تعتقد أَنَّ الحق مظروف لشيئء أ محدود بِشَيْءِ؛ لأنّ الظرف عيْن 
المظروف . والدّات العالية عمّت بكلّ شييء وأخاطث بكلْ شيء. . ومَّحَثْ وُجُود 
كَل شيْءٍ. وفي الجكم : كيف يحتجبُ الحق تعالى بشيء. والّذي يَحْتَجِبُ به 
ظاهر» وَمَوجود حَاضر ه. وقوله: وعن الذور بالمخلوقات . اعلم أ السار 
اللطيفة الباقية على كنريتهاء لا شك نها محيطة بالأنوار التي وقع التجلي بهّاء 
ودائرة بهًا. لكن لما كانت هي عيْنهاء ومتدفقة منهّاء صار الكل بحرا منّصلاً. رتقاً 
منطبقاً. وصار الدّائر عيْن المدار عليه» ولذلك قال: وامحق الكل بوصفه الأول 
والآخر والظّاهر والباطن. إذ لآ يخرج شيء عن هذه الأسماء الأزبّعة؛ فهو أل كل 
شِيء. وآخر كل شيءٍ. والظاهر بكل شيءء والباطن في كل شيءِ. وقوله وهو هو 
هو. الأول: يشير إلى الوجود الأول الأولي قبل التجلّي» والثاني: إلى حاله بعد 
التجلّي. والثالث: إلى حال بد طي هذا التجلّي. وإظهار تجلّ آخْرَه يدوم وجوده 
وظهوره؛ وهو المعبّر عنه بالآخرة. وقال بعض العارفينَ في هَذَا المَعْنَى: الحق 
تعالى منّهٌ عن الأيْن والجهة والكَيْف. والمادّة والصورة . ومع ذلك لآ يخلو منه 
أَيْن وَلا مكان» وَلآَكَمْ ولا كيف . ولا جنم ولا جَوْمَرٌ متكيف بكل كَيْفٍ ر 
متقيّدٍ بذلكٌ» ومن لم يدق هَدَا؛ وَلْمْ يشَهَذْهُ هُ فهو أغمى البصيرة . محرومٌ عن 
مُشاهدة الحق تعالى ه. وَلآيفهم هذه الأشرّان وَيَدُوقها إلا مَنْ صَحِبَ الرجال» 
وحَدَمَهِم وقَبّل الترات من تخت أقدايِهم ومن لَمْ يقدز على هَذَا فَليْسَلُمْ للرجَال 
فيما رَمَرُوا له وأشارُوا إِلَيْهِ : 
تع فيو ال وبال تلخ .ساس رأ لا شا 
ولله دز ابن الفارض رضي الله عنه حيْث قال: 
وَلآتكنئْممُن شيْطتهطروسُهُ بحيثشاستخمسْعَفْلهواستفرت 
َم وراةا النقلعِلميدَّعَنْ مداركغايّةالعُقولالسليمة 
تلقيتهمنيوعتيأخذته ونفسي كَانَتْ من عطاء ممدتي 
وَإِذا تنزْلَتَ إلى عالم الحكمة؛ وهو عالم التشريع» وجدتٌ الظروف متفاوتة 
في الشرف والعلوٌ على حسّبٍ مظروفهاء أشباحاً كائث أو أزيئةء أز أمكنة. 
فالأشباح تعظم بشرف الأرواحء فإن كانت الروح عارفة بالل مكاشفة لأشرار 
الذّاتِ . كان البدّن الذي احتوى عليْها عظيماً شريفاء يقتبس منه الأنوار والأسرارء 
وَيُتبَوَكَ منه حيًا وميتاء وَيَرْدحم النّاس على قبْرِه» ويستشفى بترابه وإن كانت عَالمة 
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بأحكام اللهء كان لها شرف دون ذلك . وكذلك إذا كَانَتْ حاملة لكتاب الله کان 
لها شَوّف دُونَ ذلك ثم عامّة المؤمنين» وإن کاٹ لا إيمان لَهَاء كان جسدها 
جيفة لآ قذر لَهُ وَل قيمة . وأا الأزيئة فتعظم أَيْضاً بعر ما يقع فيها من الطاعة 
والإحسّان . كليلة الْقَدْر والليالي الْعَشْرء ويوم عرفة» وأيام العّشرء ويوم عاشوراء؛ 
ولَيْلة المَؤلدِ لأنّه ظهر فيها سيّد الوجود. فالظرف تابع لمظروفه في الشرف» 
وضده. ولذلك كانت أوقات العارفين كلها ليلة القذر؛ لأنها كلها عندهُمْ عظيمة . 
لاشتمالهًا على العبادة الكبيرة؛ وهو شهود الحبيب» والقرب مثهُ. وفي ذلك يقول 
الشاعر: 1 
لوُلأَشُهُودُجَمَالِهفِي دار ي مَاكُئْتٌأَرْضَى سَاَةْبِحَيَاتِي 
َمَالَئِلَةٌالْقَذرَالْمُعَظَمُ شأنها ِأَإِنَاعمْرْتُ بكُمأزفَايِي 
إن الْمحِبٌْإِذَاتَمَكُنَ ف فِي الْهَوَى والحبٌُ لَمْتحتج إلى مِيِقَاتٍ 
وقال آخر: 
وكلّالليالي ليلَةالقَّدْرإِنْبَدَا كماكلأيّاماللقايوم جفعة 
ركان الشيخ المرسي رضي الله عنه يقول: : نخن والحمد لله؛ أوقاتنا كلها ليلة 
الْقَدْرِءٍ أن عبادتهم التي يَعَمُرُونَ بِهَا أؤقاتهم كلها فكرة ة واعتبار» وشهود 
واشتيضان.: وفكرة سّاعة أفضل من عبادة سَبّعين سَنْة» كما في الحديث . وكذلكٌ 
الأمكنةء > تغظم بقدر ما يقع فيها من الطّاعاتٍ» كَجَبلٍ عرفة» والمساجد الثلاثة» ثم 
مَساجد الباقية والزَوَاِياء وخلوات الأولياء ونحو ذلك مما عظّمته الشريعة» وعند 
العارفينَ : الأماكن كلها عرفة» لأن الأماكن تشرف بهم» وتطيب بحضورهم» وفي 
ذلكَ قال شاعرهم: 
كُلرقتمنحبيبي قزهكألف خبجة 
وينخرط في سِلْكِ هذاء تفضيل آيات القزآن بَغضها على بَعْضٍ؛ وذلكٌ على 
تخب ناندل عليه »من انظ الرّبوبية» وكشف حِجَابِهًا. وكذلك تفضيل الأذكار 
َبِهَذَا المَغْئى» وتفضيل بعض الصلاة على رسول الله ية على بعض» بحسب ما 
تدلّ عليه من تعظيم الرّسول» وتمجيده ب . وبالله التوفيق ١‏ 
بَابُ الْحَال: هو الخامس من المنصوبات» والحَال في اللغة: هيّأة الإنسَان» 
وتطلق على الرّمانٍ؛ الذي بِيْنَ الماضي والمستقبل . وَرُوح الإنسَانء وما يعتريه من 
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فرح أو ضِدَهِ. وهو يُذَكُرُ ويُونْتُ. يقال له: حال حسَنْ» وحسئة؛ وَحَقِيقتهُ: وَضْفٌ 
قُضْلَةٌ مُنقَصِبٌ مُفْهِم في حال كَذًا. وقال الفاكهي : هو الْوَضف الفُضلة المسُوق ليان 
هيأة صاحب . وَعَرَّكَهُ المصنف بقوله: (ص) الْحَالُ هو الاسم (ش) أي فلا يكون فِغْلاً 
وحده. وَلاً حَرْفاً ويكون جُملة في تأويل الاشم (ص) المنصوب (ش) بفعل أو شبهه . 
خرج به الوصف المرفوع أو المجرور وسّائر التوابع . (ص) المُمّشر لمًا انبِهَمَ (ش) أي 
جهل . خرج به سّائر المنصوبات» و (ص) مِنّ الهيآت (ش) خرج التمييرٌ؛ لأنه يمسر 
لما انبهم من اللُواتِ . ونقل الرّاعي عن شيخه: : سَمِعْت أنه قال : قَوْل النحات» انهم 
في حدٌ الحَال. والتمييز مفقود عليهم؛ لأنه لم يوجد في كلام العَرّب . والصّرّاب: 
اسْتَبِهَمَ . وأيْضاً: لأَنّ الفعل مختصٌ بالعلآج» والتأثير في الغَالِب. تقول: عجنت 
الدّقيق فَانْعجَنَء وضربت فلاناً فَالْصَربَ . وقد يكون لعَبْر العلاج كَالْضَرَفَ . ويكون 
الحال منّ الفاعِلٍ (ص) نحو جاء زُيْدُ رَاكباً. و (ش) من المَفْعُولٍ نحو: (ص) ركبت 
الفرس مُسْرَّجِاً. و (ش) يحتملها نحو: (ص) لقيتٌ عبْدَ الله رَاكباً وَمَا أَشْبَهَ ذلك (ش) 
من الأميلة» ويكون من المجرور بِالْحَرْفِِ نحو: مَرَرْت بِهِنْدٍ جالسّة. وَل يكون من 
المُضَافٍ إِليْهء إلا إذا عمل فيه المُضَافء نحو: اليه مزجعکم جميعاً؛ أو کان جزءً! من 
المضاف إليه» نحو: «وترَغنا ما في صُدُورِهمْ مِنْ غِلْ إِخرَانا» أو مثل جزته» نحو: 
«واتبعوا مِلَّة إنْرَاهِيمَ حَنِيفاً» .وهَذًا مَئْيِي على أَنّ العايل في الحال؛ هو العامل في 
صَاحِبِهِ . فإن كان المُضَاف الأول غير عامل في الْحَالٍء لَِمَ أنَّ العامل في الْحَالٍ غير 
العامل في صاحبه؛ وهو غير جائز. وأَمّا إن كان جُزْءاً أو مثل الجزْءء فلمًا گان يصح 
إشقاط الأولء صار گأنه عامل فيهماء آلا ترى أَنكَ تقول : وتَرْعْئا ما في صُدُورهم من 
غلٌ. «واتبغوا مله إبْراهِيمَ». فيصح الكلام. وَيأتي الحال مِنّ المبتدإ أَوْ من الخْبّر . إا 
ن مَجئه مِنّ المنتدإ ضَعيفٌ . قال الشيخ السنوسي في شرح عقيدة اللجزاد ثري. (ص) 
لا يكن الحال إلأ نكرة (ش) فإن عُرْفَ لَفْظأ فاعتَقِدْ تنكيرهةُ ٥‏ مَعْنّى» نحو وخدك 
الجتهذ. أي اجتهد أي منفردٌ أو ادْخُلُوا: الأول فالأوّل» أي مترَتبينَ (ص) وَلاً يكونُ إل 
بعد تمام الكلام (ش) أي بعد أذ الفعل فاعله» والمبتدإ خبره؛ لأنه فُضْلّة . ٠‏ ومن ثم 
قيل: إنه لآيأتي من المبتدإ . (ص) وَلاً يكون صاحبها إل معرفة (ش) أي غالباً؛ لأنه 
محكوم عليه بِالْحَالٍ . ولا يصح الحُكم على المَجْهُولٍ إلا بِمُسَوَغْ منها تأخره عن 
الحالٍ» نحو قول الشاعر: 
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أي لمية طلل؛ موحش . والطلل ما شخص من الديار بعد خرابهاء وانتقال 
اهلها عَنْهًا. ومنها تخصيصه بالوصف» كقوله تعالى: فبا يقرف کل أمَرٍ كم أثرا 
يْنْ ن4 . أو يتقدّم عليه نَنْيء نحو: «رَمَا أَهلَكْنَا مِن قَريَةِ ألا ولّهَا كتابٌ معلومٌ» 
أو نَهْي نحو قول الشاعِرٍ: 
لآيُزكنن أخدإلى الإحجام SS‏ 

والإحجام: التأخر وَالْوَعَا: الْحَرْبُ. والجمَامٌ: بكسْر الحاء: المَْت. 
اشتفهام: كقول الشاعر: 
يَاضَاح مَل حم عيش باقياً فترى لكفُسك العُذْر في أرفادها الأملا 

أي با صاح هل قدر عيش يذوم فيععذر في تأخير الأمّل. . بل لاأ عيش 
يذوم فشَمْرْءِ وتزوّدء واجعل المؤت نب عينيْك . يُطْبح أو يُمْسِي عَلَيّك» 
ومن غير العّالب» وهو إثيان الحال من اللَكِرَة و بلا مسو . وقؤله في الحديث: 
صلى رسول الله ب قاعداً . وصلَّى وراءه رِججال قيّاماً . وأَخَدَ الشّافِعِي بهذا 
الحديث ؛ لأنه الآخر من فغله عليه السلام» وقال أبو حنيفة . يجلسُونَ مَعَهُ أخذاً 
بالحديث الصحيح . وأئًا مالك فَلَمًا رَأَى تعارض الحديئين» لم يأخذٌ بواحد 
منهماء إلا أن يسْتوًَا في الْعُذْرٍ والله تعالى أَعَلَمْ . 

الإشَارَةٌ: الْحَالٌ عند الصوفيةء وارد يرد على الْقَلْب من كشا أشرار الذَاتِ 
وأنؤارها فتدهش الرُوح وتهيم وتسكرء ويظهر ذلك في الجَوَارح» فهر الوَأسُ» 
ويشطح البَدَنء ويُقال فيها الوجد وربما وقع صاحبه في المهالك؛ وهو لا يشْعْر 


وقد حُكِيَ أن الشبلي أخذهُ حال في موضع مقصبّة فيه بقية قصب قطع. فقام 
عَلَيِمَاء فُدَخَلَتْ في رجله فمات من ذَلِكٌ . وقد مات كثيرٌ من الصّوفية بالحالٍ. وقد 


أشار الشيخ أَبُو مَذْيّن رضي الله عَنْهُ إلى شيْءٍ من ذَلِكٌ فقال: 

فَمُلْلِنذِي يَنْهَى عن الْوَجْدِأفله إِدَالَمْتذق معئى شَرَاب الهرَى دنا 
إا امُتَرْتٍ الأزواح شَوْقاًإِلَى اللْقَا نعَمْتَرْقْصُ الأَشْبَاحُ يا جَامِلَ الْمَعْنَى 
أمائنظر الطيْر الْمُقَمّصَيَائَتَى إِذَاذُكِر الأَرْمَانَحَنٌّ إلى الْمَمْنًا 
يمر بالئغرومابفؤادو ‏ فعفهِمَرٌأنَابِالْمُمولإذاننًا 
رَيَرْْصُ فِي الأقفّاص شوقاًإلى اللّقَا ‏ فتَضْطَرِبُ الأغضَاء فِي الحم وَالْمَعْئا 
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كَدَيِكَ أَرْرَاح المَحَبِينَ يتاققى 2 تُهَِرزّزها الآشوّاف للغالم الأننا 
أَتنْرِمُهَابا لصَّبْرِوَهَيْ متشوقّة وَهَلْ يَسْتَطيمٌ | لصَّبْرَ مَنْ شاهَدٌ الْمَعْنَا 
فَإِناإِدَاطِبِنَاوَطَابَتْفُلُوبنا وَخَامَرَنَا حمر العرام يئا 
مَلآَئَلِمُ السَكُرَانَ فِي حَالٍ سُكْرِهٍ كَقَذْرْفِمَ التكليف في سْكْرِنَاعَنًا 
بَعْد الحال المَقَام؛ ؛ وهو الشكون والطمأنيكة» بالخروج مِنَ السُكْرٍ إلى 
الصخو. فتطْمَيْنَ الْرُوحُ» وتكن في مُقام المشاهدة؛ في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفْثَدِرٍ. وفي هذا المَقام» قيل للجنَئد رضي الله عَنهُ: : مَالَكَ كنت تتحرّك عند 
السّمَاعَ وَتَرْقص . واليّؤْم لَمْ يَظهر عَلَِكَ شَيْء مِن ذَلِكّ . . فقراً: «زَتَرَى الجبَال 
RE‏ . ومِنْهُمْ مَنْ قى في الخال غد تمكيو» من 
د. فيكون قطب الأخرّال كما تقدم عن البشطابي» إلا أَنْ صاحب المّقام 
للاقتداءء والامُتداء. بخلاف صاحب الأخوالء فلا يقتدّى 0 
سکره . وقلٌ من يجح على يدي لصعوبة تَرْبِيتو» حال أبي الشتاء. فقد حُكِيّ أنه 
كان يعلق المريد رأسه أشفلء ورجله فوق» ويوقد الكار تحت كَأَوّل اشير عِلْم ثم 
عَمَلُء ثم حال؛ وهو الذُوقء ثم الشزب والسكرء ثم المقام؛ وهو صر وتال 
الأخوّال مواهب» والمقامات مكاسبُ. وكسبها هو تقدّم الأحوال عليْهًا. كَأنها 
نتائجهاء وكَوْن الأخوّال مواهبء يَعْنِي بَعْد التحرّك في جلبهاء »> حرق العوائد» 
وحُضور حِلّق الذكرء أو السماع» مع تقرغ الباطن مِنَ العلآئت . . وقد تكون الأخوّال 
ظلمانية» او نَفْسَانِيَةَء أو شيطانية . فإن أغل اللّهُو قد ينحدبون في لهُوهمْ» فيقطعونَ 
الليل أو الئهار واقفين في لهْوهِمْ غَائبِينَ عنهُمْ . والأحوال الرّبانية؛ هي التي تنشأ 
عن ذِكْرٍ الله من القلوب المنوّرة» وعن سما ما يحرك إلى الحضرًة. وقد تَنشأ عن 
سَمَاع اْو إا كان عارفاً يَضرفه مِنَ الباطِلٍ إلى الحق. كما وف للؤْجُل الذي سَمع 
القائل يقول: 
إذ العشسرون من شعبان وَلْتْ فْرَامِلْشْرْبَلَيْلكَبالئهار 
وَلَاَتَشْرَبْ بأقداح صفًار 4 فَقَدْضَاقَالرْمَادُعَلى الصّمَارٍ 
ام على وَجْهِد وَذْهَبَ إِلَى مَكّة» فَبَقِيَ بها مُجَاوراً حى مات رضي الله 
عَنْهُ: ففهم أن الْعُمْرَ إا ذَمَبَ جُلَه. فقد قرب الرّحيل وضاق الزّمان على العبادة 
الصُغرى. فَطلّب المواضع التي تكونُ فيها العبّادة كُْرى» فتضاعَف فيه الأغمَالء 
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وهَذًا الرَجُل كَانَ مِنَ العلماء المجتهدينَء ولو گان مِنَ الْعَارِفِينَ لَمْ يحج إلى هاب 
مة بل عبادة القلوب مضاعفة بأضعاف كثيرة» في في أي مَوْضِعٍ كَانث . ولذلك قَالَ 
بَعْضَهُمْ : «الدّرة من أَعْمّال القلوب» أفضّل من مال الجبالٍ» 9 أغمَّالٍ الْجَوَارج . 
وقال عَلَيْه الصّلاة والسلامُ: : ركُعَة مِنْ عَالم بالل . أفضل مِنْ أ ف ركْعَةٍ يِن جاهلٍ 
بالله؛. ذكره في الجامع . ا ده 

الْحَالُ هو الاسم أي الوَضْف الفْضْلّة؛ ؛ لأنه مَوْهِبَة ومخض فصل . المُنْتَصِب 
لِلمُرِيدِينَ السّائرينَ . يُرَقيهم من حال إلى حال . ومن مَقَام إلى مَقَام . اول الأخوّال 
وارد الانْييَاه؛ فينتبه من نوم البطالة والتقصير إلى حال الجدٌ والتشمير» ثم وارد 
اليقظة» فينتبه من نَوْمِ | الغَقْلّة» إلى حال الذكر الدّائم . ثم وَارِد السّيْرِه فيتجَرّد مِنَ 
العلائق» لتشرق عليه أنوار الحقائق . ثم وارد الوصّالٍ فيخرج من سجن الأكوانٍ» 
إلى شهود المكوَّنٍ. وقد أشار في الجكّم إلى بعض هذا فقال: : ارد عليك الواردء 
لتكون به عليه وارداً. أَؤْرد عليك الوارد ليسلمكَ من يَدِ الأغيار» ويُحَرْركَ من رق 
الآثار. أوْرَه عليك الوارد ليخرجك من سجن وُجُوِك إلى فضاءِ شهودك ه. 
المُمَسَر لِمَ انهم من هيآ الرّجال» وَمَا كَمْن في سَرَائرهمء بما كُمُن في 0 
ظَهَر في شهادة الخواطر تَتَوّعتُ أخناس الأغْمًَال لتنوع واردات الأحوال فمن 
انت أخواله صافية» مُوافقة للشريعة المحمدية. . عَلِمْنَا أَنَّ باطنه ضَافِ لا تخليط 
فيه . ومن كات أَحْوّاله ظلمانية» مخالفة للشريعة المحمدية. . عَلِمَْا أَنَّ باطنة 
ظلماني» لا صَفَاءَ فيه . فصفاء الظأهر» من صمَاءِ ء الباطِن» وتخليط الظاهر» من 
تخليط الباطِن» لا تنطق الأواني إلا بما سكن . والأخوال الصافية» تظهر نتائِجهًا 
على صَاحِبهًا . فالوارد الرّبّانِي ي يُْمرُ أَخْوَالاً سَنية» فيعقبه الرْهدٌ والوَرّع» والخشية 
والهيْبّة» والوّرّانة والطمأنينة» والسكينة والوقار والتواضع والسخاء والكرّم. وغَيْر 
ذلك من الأخلاقي الحسّئة» والشْيّم الزكية . 

والوارد النفسّاني والشيطاني» تعقبّه القسّاوة والفظاظة . والتكبّر والصولة على 
الئّاس» والرّغبة في الذنيا والجاه. وَغَيْر ذلك مِنَ الأخلاقٍ الذّميمَة . وفي في الجِكم لآ 
تزكين وارداً لا تعلم ثمرته؛ قَلَيْس المراد من السحابة الأمطار» وإنما المراد منها 
وجود الأثمار ه؛ وزاد في الخلاصّة في أَرْصَافٍ الحال النحوية» الانتقال 
والاشتقاق فقال: 


تلاط كن وبل فا بان تق ته جز 
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وقالت الصّوفية: إنما سْمَي الْحَال حَالاً لتحوله وانتقاله» فالحال لا يذوم 
لصاحبهء وإما هو عارض مُنْطِر على القُلُوبٍ» غيث المعارف» وعلم الغيوب 
والأسرار» والكشوفات» والأنْوَارٍ . فإذا أودع ما فيه أل قلا َطْمَعَنْ في ذَوَامِِ بل 
اشتغن بالله عن كل شيءِ . فلَيِسَ يُعْنِيكَ عنه شيْة. وفي الجكم : : لا تطلبن بقاء 
الواردات» بعد أَنْ بسطت أنوارها. واو دعك اشر ارهاء فلك في الله غْنَى عن كل 
شيْء . . ولیس يغنيكَ عنه شيْء ه. . فن عبد الله بلا علق وَل تكن عَبْد الالء 
فالفاني لآ يُمْني . ومعنى اشتقاقه عِنْدهُمْ : : طليّه واستجلابُهُ ببب يُحركه كما تقد . 
وبالله التوفيق . 

بَابُ الثَمْيِيزِ: هذا هو السادس من المنصوبات. . ويُقال فيه التمييز والمميّز 
والتفسير والمُفْسَرء والتبيين والمبيّن» وهو في اللّغة: مصدر ميّزت الشيء إذا فسّرته 
وبيئتة. . وفي الاصطلاح ما قاله المصنف ٠‏ . (ص) التمييز هو الاسم المنْضوب 
المُفَسْر لِمَا انبم مِنَ الذواتِ . () أي أو مِنَ النسَبٍء فخرج الْحَال. . قال ابن 
مالك : ١‏ المييز؛ كل نكرة فيها نى الجثبيةء وأفعله لأقدم عن جملة أو مقرو تام» 
ر و ين ظاهراً أو مُقَدّره أو نون تُسْقِط للإضَّافَةِ ه. ثم ذكر مثال تمييز 
التّسْبَةِ؟ وهو الذي يع بعد الجُمْلة؛ :ومو تعلق ار ة أفْسَام» إا محوّل عن الْمَاعِل . 
(ص) نحو قولك د ہب زيْد عَرَقاً ا والأصل: : تصبّب عرق زيّد. 
(ص) وتفقأ بكر شخماً. (ش) أي امْتّلا. وقيل: . يُقال: تَمَّقَأَتِ السّمّاء عن 
مائهّاء أي تشققت» والأوّل أَنْسَّبُ. والأصل: E‏ (ص) وطابَ محمد 
تنساً. (ش) يلنةِ. والأصل» طابّت تفس محمد بء أي صَارَتْ طيبة. يُقال طاب 
الشيْء ء يطيب طيباً وتطيابآ» وإنما عَدَل عَن الأصْلٍ إلى التمييز؛ ؛ لأنّ البيّان بعد 
الإجمال من مَقاصد العقلاء؛ ؛ لأنّ الس إذا سوعث شيئاً مجْمّلاً تشوقت إلى بَيَانِهِ . 
فإذا فسّر مَوْقع منهاء أي مؤضع . . فإذا قلت: تَصَبِْبَ زَيْدء بقيت النّفس مستشرفة» 
ما الذي تصبب مِنْهُ . فإذا قلت : عرفا عَرْفْتَهُ . وهكذا البَاقِي» وإمًا محؤّل عن 
المفعول» نحو غَرَسْت الأرض شَجَراً. ومنه. فَوْله تعالى : جر الْأَرْصَ غْيوا» . 
والأصل: : غرست شجر الأرض وفجرنا عيون الأرض وإما محول عن المبتدأ نحو 
«آنا أكثر منك ماله والأصل : : مالي أكثر. وما غير محوّل من شيء: نحو: زيد 
أَكْرَم الاس رَجُلاً. ورّد بعضهم تمييز النسبة» إلى تمييز الات وهو تمييز المفرد» 
وهو ظاهر المصنف» ووجهه: : أَنَّ قولك طاب زيد. يُفْهم منه أنه طاب نة شيْء» 


ثم به بقوله: نفس اذا فلت : غَرَست الأرضء يُفْهَم مِنهء أَنَّ شيئاً غرس فيها؛ : 
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وهو مُنْهَمْ . فَفَسَرْتَهُ بالنمييز» وحَذَلِكَ أا أكثر منك» يفهم منه» اَن شيئاً كثر منه» ثم 
بيه بالمالِ» وهكدًا . فيرجع التمييز كله لتمييز الذواتِء كما قال المصنف . "نظن 
شرح الشيخ علي بركة» ثم ذكر تمييز الْعَدَده وهو من قبيل تمييز المُفْرَدٍ اتقاقاً فقال 
(ص) واشتريْت عشرين غلاماً . وملکت تسْعينَ نَعْجَة . (ش) ويه أحد عشرَ كركباً. 
ويلحق به تمييز المساحة. نحو ملكت شبراً أزضاً. وجريداً نَخْلا. وتمييز المقادير» 
كَرِطليْن عَسَلاً . ومنون تمرأء وأردب نحاً. وزق زيتاء ومنه قوله تعالى: «يِتْقَسَال 
َرَو ك4 . ونا قول المُضَنَف (ص) وَزِيدٌ أكرم منك أباً . وأجمل منك وجهاً. 
(ش) فهو من تمييز التَسَبَةٍ المحوّل عن الْفَاعِلٍ. والأصل ريد كرم أبوه» وجمل 
وَجْههُ . وقد تقدم الجواب عن المصنف» » أن الجميع لتمييز المُفرد. ثم قال: (ص) 
وَلاً يكون إلأ نكره (ش) يعني أن التمييز لآ يكون إلا نكرة؛ لأن لفظ التنكير يُقِيدُ 
المقصودء فلا يتكلّف التعريف. وأما قول الشاعر: 
رَأَنِثْكلمًا أن عرفت وجوهتا صددت وطبت التّفس يا قبس عن عَمْرٍ 

فال فيه زافبة للصروزة وليت فة ا ا 
معرفة . مختجين بقول تعالى : ومن برف كن د هنر إلا مى ية تف أي 
سَفِهِ نفساً. وأجيب بأن نفسّه مفعول بسفه» لتضَّمُيِهِ معنى جهل» > أو أهلك i‏ 
الضَّمِيرَ فيه مَعْتَى الشيُوع الذي فيمن فمن يكسب التعريف؛ أو على إِسْقاطٍ الجار. 
وإيصال الفعل إِلَيْهِ كقوله: ضرب فلان الظهر والبطن. 

بي : قال في المَعَنِي: الحال أو التمييز اجتمعًا في حمسّة أَمُورء وافترقا في 

سَيْعَة. فأوجه الاتفاق أنّها اسْمّان نكرتان» فُضْلَتَانِء منصوبتان» رافعَتَانٍ لإِبْهَام . 
وأزجه الافتراق» أَنَّ الْحَال تكون جُمْلة . والعمييز لا يكون إلا مفرداً . وإِنّ الحال 
تتعَدّد. تقول: جَاء زيد رَاكبا» فرحاً مَسْرُوراً بخلاف التمييز. وإنَّ الخال تتقدّم على 
عَامِلهاء إذا کان مُتصرفاء نحو: حُشّعاً أَنْصَارُهُمْ يخرجونَ بخلاف التمييز على 
المشهور. وقال ف في الألفية: 
وعَامِل الت لمَمْيِيرَقَنُمْ مُظلقاً والفِغل ذو التصريف زرا سَبَمَاً 


ومن تقديمِهِ قول الشاعر: 
انشا طت يتل الختا وَدَاعى المنون ينادي جهارا 
وإن حَقّ الحال الاشتقاقٌء وحن التمييز الجمودء وقد يتعاكسَانِ» وإن الخال 
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مؤكدَة» نحو: «وَلَّى مُذيراً قبسم ضَاجِكاًء وَل يقع التمييز. كذلك ه. وجزم في 
القطرء بن التمييز قد يؤكد كقوله الشاعر: 


زرد يفل زاو ابي دذفيئًا فيغمالزادزادأبيك زادا 
قلت: وبقي عليه من المفروقات» ن التمييز قد يُجْرَ بمن» بخلاف الحالٍ. 


قال في الألفية: 
وَاجْرْرْ بِمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْر ذِي الْعَدَذْ والفاعل المَعْئى كَطِب نَفْسأ تُفَدْه والله 
تعالى أَعْلَمْ . 


الإشَارَةُ: لآ يكون العاف عارفاً حتى يَحْصّلَ لَه التمييز بين الضَدَيْن اللذَيْنَ 
وفع بِهِمَا التجلي. يمير بِيْن الرّبوبية والعُبُودية في مَظْهِر واحدٍ. ٠‏ وبين الرّوحانية 
والبشرية» وَبَيْنَ الح والمَعْتى . وبيْن القُدذرة والحكمّة» وبيْن الأمر والخلق. وَين 
الشريعة والحقيقة. وبيْن الفنا والبَقًا. وبين السكر والضخو. وهكذا سَائر الضُدَيْنَ 
الموجودين في الكو الذي وَقَمَ به العجلي . ما التمييز بين الرّبوبية والعبودية. 
فالرّبوبية محلها البواطِن . والعبودية الْظَّوَامِن فهذا مِن عجائب أَسْرار الرّبوبية ؛ إن 
ظَهَرَتْ فى قوالب الْعْبُودِية» ولذلك تعجّبَ صاحب الجكم الْعَطائية» حيث قال: 

سَبْحَانَ مَنْ سَئَرَ سِرٌ الخصوصية بظهور وَصُف البَشَرية وظهر بعظمَّة الربوبية» 
في إظهار العبودية . وقال الْحَلاجٍ رضي اللَّهُ عنه في هَذا المعنى : 
ماق ن اشير فاشو وتا لته ر الاق 
ثمبَتافي خلقهظاهراً في صُورةالأكل والشزب 

قد عا ةة 5 كتنخظتةا! ب پال 

ولعَدَمٍ هم كَلآِه؛ قَتَلّه آمل الظاهر ووافقهم امل 5 لإفشائه ال وهو 
ولي الله حقاً. وما الرّوحائية والبشرية؛ فالرّوحانية قائمة بالبشرية قيام الماءِ بالعود 
الأرطب» منسوبة إلى الوح . فالبشرية محل التكليف والرُوحانية: محل التعريف. 
البشرية: محل العبودية» والروحانية : محل شهود الرّبوبية. فإذا استولتٍ الرّوحانية 
على البشرية وكَسّتها اكتساء الئّار للفحمّة. صار صاحبها روحانياً سَّمَاوياً. وعَلامته: 
أَنَهُ لا تجول روحه غالبا إل في أَنْوَارٍ التوحيدء وأَسْرار التفريدٍ. وإذا اسْتَولتِ 
البّشرية على الروحانية» صار صاحبها بشرياً أرضياً. وعلامته جَرّلان روجه غالبا في 
حسنٌ الكائنات» وكلآمه غالباً في القُرُوقات. وأما الح والممتى . فالحسٌ ما ظَهَرَ 


338 شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 


للبَصَّر من حس الأواني» والمغنى: ما انْكضَفَ للبصيرة من أشرار المعاني» فَمَن 
رقف على حل الأراني» كان محجوبا عن الل. . ومن نَقَدَ إ إلى شُهُود الْمَعَّاني كان 
عارفاً بالل . وفي ذلك يقول الششتري رضي الله عَلْهُ: 
لاتمظ هئ إلى الأوَاِي وض بحر الْمَعَانِيء لعَنّكَ َراي 
وقال أيْضاً رضي الله عَنْهُ: : نطقي من خلاف ذاك الأواني وأنا دائم كل الأرالي 
أواني . وكمون المعاني في الأواني كَكمُونِ الماء في فى التَلجَةٍ فَالْمَعَانِي قدِيمة» 
وظهور الأواني حديثة» فإذا استولتٍ معاي على الحسيةء صار الكلّ قديماً. 
ولذلكَ قال الجنيد رضي الله عله لي قال: : الْحَمْدُ ِل وَلّم يز رَبْ العَالَمِنَ 
فقال: كَمْلْهَا فقال له لَهُ: أي قذر للعالمينَ حتى تُذكر مَعَهُ. . فقال له الجِتَيْدٌ: كَمُلْها يَا 
آخي» فان الحادث إذا قرن بالقديم» تلاشى الحادث. وَبَّقّي القديم. وأا القدرّة 
والجكمَّةء > فالقدرة من شَأنِهًا الإبْرَارُ والإظهار. والحكمَّة: من شأنها التغطية 
والإسْئَار . لأنَّ الحكمّة هي اقتران الأسْبَاب والعِلّل بمسَّيْبّاتهاء فإذا بَرَرَتِ القُذْرة ما 
عب به ادر جَعَلت الجكمّة لذلك باب وعللاًليبقى الس مَصوناًء والكئز 
مَدْفوتاً . فالجكْمّة هِي التي تُسَميهَا العلمَاء الكشب والاكتساب عند أهل السنة . 
فالجَبْرية وققُوا مَعَ القذرة؛ ولم ينظروا إلى الحِكمّة؛ وهو جَهْل وجُمُود. . والمغتزلة 
وقفُوا مَعَ الحكمّة؛ ؛ ولم ينوا إلى شهود القدرة؛ وهو شِذْكٌ: أو كُفْر. وال الس 
روا إلى تصرف القدرة» مُرْتدية برداء الجكمة؛ ؛ وهو عيْن الكمّالء إلا اهل 
الشهودٍ والعِيّانَ. وأا الخلّنُ والأمْرُء فالخلق عِبّارة عن خَلْقٍ الأشياء بالتُدريج» 
حسما اقتضّئهُ الحكمّة. والأثر عبارة عن إبرازو في لخطّةٍ كما هُرَ شان القدرة. قال 
تعالّى: : آل لذ كفك لات4 . إلا أ الأثر لا ينفك عَن التي إلأ في المعجرة 
لاي أو الَرَامّة للْوَ كَمَا لآ تَنفكُ القُذرة عن الحكمّة؛ ؛ لأن عَالّم الخَلق مِنْ 
الحكمّة ؛ التي وَقَعَ بها الاشتتار لسر القدرة . . وأمًا الشُرِيعَةً والحقيقة A‏ 
الظواهرء والحقيقة مغرفة البَرَاطن الشريعة تغطية للحقيقة كالجكمة للْقذرةٍ بل هي 
مِنْ جُمْلَة الحكمّة. . وَأَمًا الفناء؛ ؛ فهو الغيبة عن حل ااكائناتِ بشهود المعاني . 
والبَقّاء: شُهُودُهُمَا مَعا. . فيغطي كل ذي حق حَقهُ. . وَبوفِي كل ذي قشط قشطة 
والسكر هو عيْن الفناء . والصحو عين الْبقَاء . واللّهُ تعالى أَعْلَّمْ . فالتمييز هو المُفَسُر 
لما انبم من الذّواتِ مَعْ المعَائِي» فيميّز بينهماء ويقوم بحق كل واحد منهما. 
وباللّهِ التوفيق. 
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باب الاسْتثنَاءِ : الاستثناء لغة: إخراج الشيء مما َل فيه غيرة» وإِدخَال 
الشيء ء فيما خرج مله غَيْرُهُ. وفي الاصطلاج : الإخراج بإلاً أو إحدى أخَرّاتها 
تحقيقاً أو تقديراً من مَذكور أَرْ متروك . بشرط الإفادة. فقوله تعالى تحقيقاً: إشارة 
إلى الاسْتثناء المُتٌصل أو تقديراًء إشارة إلى الاستثناء : المنقطع ماكان المستثنى من 

عبن المشتقق فة وة : فام القوم إلا حماراً . ومنه قوله تعالی: لا بذوشرے 
فيا ألمت . إلا الموتة الأولى» وقوله: من مَمْروكٍ أو مذكورٍ إشارة إلى الثّام 
والناقص» وسَيّأتي . وقوله: بشزط الفائدة . فخرج لنحو: ما ضريْت إلا ضرب إذ 
لآ فائدة فيه. ثم ذكرت الأدوات فقال: (ص) وحروف الاشتثناء ء لمانية؛ وهي إلا 
وغيْر» وکسوی وَسُوىٌ وَسَواء وخلآ وعَدَا وحاشًا . (ش) قلت: : أطلق عليها حروفاً 
تغليباً» وإلاً فمنها ما هي حروف باتفاق . وهي إلا. . ومنها ما اسم باتفاق؛ وهو غَيْر 
وَسِوَّى؛ كَرِضى. وسُوى كَهُدىٌ . وسواءء كَسَّمَاء. ويُقال: سواء كُبناء. ومنها ما 
هي مترّذدة بين الفعلية والحرفية . وهي خلا وعَدَا وحَاشًا. فان راث فهي حرو 
وإن نصيّثْ فهي أفعال» ما لم تتصل خلا وعَدَا يِمَا. وإلاً تعيّّث فعليتهما ٠‏ ثم ذكر 
جم المي نتال . (ص) فالمشتفنى بإلأ يُنْصَبُ (ش) أي وُجوباء كان متصلاً أو 
منقطعاً (ص) إذا كان الكلام موجباً تاماً. (ش) فالموجب هو الذي يتقدمه نفي أو 
E‏ . والتام هو الذي يُذكر المستثنى م مَعَهُ قبل إلا. . (ص) نحو قولك قام القوم إلا 
زيداً (ش) أي أو إلا جِمَاراً (ص) وخرج الئّاس إا عَمْراً (س) أي أو إلا حماراً. 
(ص) وإذا کان الكلامٌ منفياً (ش) أي بأن تقدمه نفيٌ أو نهي أو استفهام إنكاري 
(ص) تامًا (ش) بأن ذكر فيه المستشتى منْة. (ص) جاز فيه البَدَل والنُضبُ (ش) أي 
إذا كان متصلاً (ص) نحو : ما ام أحَد إلا زيدٌ. . (ش) بالرفع على البَدَل من أَحَدٍ. 
ويجبٌ في بَدَل البَعْضٍ من الكل» اتصاله بضمير المُبْدَل من لفظاً أو تقديراً؛ وهو 
هنا مُقدّرء أي إلا زيد منْهُمْ. (ص) وَإِلا زيداً (ش) بالئُضب على الاسْتثناء ٠‏ وإذا 
كان الاستثناء منقطعاًء وجب التَضْبُ عند الجِجَازيَينَ. نحو: : ماقام أَحَدْ إل 
حِمَاراً . وبلفتهم جاء القْآن. نحو قوله تعالى: ت کم يوه عن علي إل ع ال4 . 
وترجّم عند تميم» ويقرؤونٌ إلا اتباعٌ بالرّفع اتباعاً للمحلٌ . وفي الألفية: 
والصّبماانقطخغ وتن ت فيه إندال رفغ 

هذا إذا لم يتقَدْم المستثنى مه وإلاً فالئّضب عند الجميع . قال الشاعر : 


جناي الأال ا و ية ويا اتب الق شت 
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والاتباع قليل ذكر يونس: : مالي إلا أخوك ناصر. (ص) وإذا كان الكلام 
ناقصاً (ض) بأن لم يذكر فيه المستثنى مه ويُسَمَى مُقَرْغاً . (ص) کان على حسّب 
العوامل (ش) أي کان إلا كالعدم. (ص) نحو ما قام إلا زيْد» وما ربت ألا زيداً 
اروت الا اید . (ش) وإذا تَعَدّدتِ المشتشنيات» ججعِل واحد منها على ما 
تقدم» ونصب الباقي وجوباًء نحو ما قام أحد ألا زيداً إل خالداً إل بشراً. (ص) 
والمسْتثتى بغير وسوی وسُوىٌ وسواء مَجرور لاً غيْر (ش) أي بالإضافة» فلا يجوز 
فيما بعدها إلا الجر. وأما هي فتعربُ إعراب الاسم الذي بعد إلأ. فإن كان الكلام 
موجباً تامًا وجَبَ نصبها على الحالء وإن كان مَنْفياً تاماً جاز فيها البّدل والنُضْبٌ 
نحو ما قام أَحد غَيْر زَئِدٍ وير زيد. وإن گان ناقصاً اث على حسب العوامل» 
نحو ما قام غَيْرُ زَيْدِ. وما ضَرَنْت غَيْرَ زَنِدِ. وما مَرَرْتُ بِعَئْرِ زَنِدٍ. وكذلك وی 
وسوى. ويِّقَدّر فيها الإعراب (ص) والمستثنى بخلاً وعَدَا وحَاشًا؛ يجوز نَصْبْه 
وجرهُ. (ش) وإن نَصَّبن فَأَفْعَال. وإن جَرَرْنَ فحروف. (ص) نحو ما قام القوم خَلاً 
زيداً وزْئْدٍ. وعَدَا عَمْراً وعَمْرو. وحَاشًا زيداً ورَيْدٍ. (ش) فخلاً فعل ماض جامد 
والفاعل مستتر يعود على اض المدلول عليه بالكُلّية السابقة. وَزيدا مفعول حخلا. 
وجمْلة خلا زيداً في مَوْضع الحالٍ مستأنفة قلا مؤضع لَهَا. وإ جَرَرْتَ ما بَغْدها 
فخلا حزف جر وزيد مجرور بهًا. وموضع خلا ومجرورها َب ا 
الكلآم أو بالفعل السّابق . وعدًا وحَاشًا على ون ما قبله جُنلة وتفصيلاً. وبَقِىَ 
على المصّتف . المستثنى بِلئِسّ. وَلآ يكون. والْعُذْرُ لَهُ ذُ. إنه امْتَقَى عنهما بما تقدّم 
في گان وأخواتهاء لأن حبر لِنْسَ وكَانَ تقول: قام القؤم لس زيداً. ولا يكون:زيدا 
أي لئس بِعضِهُمْ أو لآ يكون بعضهم زيداً. . والله تعالى أَعْلَّمْ . 

الإِشَارَةٌ: المستثنى من الفزع الأكبّر» هو من فصل الإيمان والطاعة» أو مقام 
الإِحْسَان والمعرفة» وأَسْبَابِ النجاة مئْهُ ثمانية : التقوى ظَاهِراً وباطِناً. واتباع السنة 
قولاً وفعلاً . والصبر على الطاعة وعن المعصية» وفي التغمة والبلية» والرْضَى عن 
الله في الجْلال والجَمَالٍ . والتوكل عليه في المع والعطاء والرَرَع عن المحرّم 
والمكروه والزهد في الفضول من كل شية» وَمُرَاقبة الله في السْرٌ والعلانية . فُمَن 
حصّل هذه الأمور كان من الَذِينَ ا الله فيهم: : لا رتهم القع لتر 
وده التَليِكَهُ هدا شك الى ڪن کنر ووُعَدُورت4. ويكون ممن اسْتثنى الله 
بقوله : رل من ا اَذ ومن غَلبه القدر فالتوبة معروضة . وبالله التوفيق . 
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بَابُ لآ: أي التي لنفي الجئس. وتسَمّى لآ التبرية؛ لأنّها تنفي الجنسء 
فكأئها تدل على البراءة من ذلك الجنْس . والأصل فيها ألا تَعْمّل لعَدَم اختصاصها 
بالأسماء. لكن إذا قَصَّد بها تفي الجنس على سبيل الاسشتغراق» ونص العموم 
عملت بالحملء على أَنّ المؤكدة في الإثبات وهي مؤكدة في النفي» والشيء 
يُخمل على ضِدَ. كما بُخمل على بِدّهٍ. ولمًا گان عملها بالحمل» جعلوا لها 
شروطاً سنة . أولها: : أن تكون ثابتة لا زائدة . ثانيها: : أن تكونَ لتفي الجئس» ل 
تفي الوحدة . ثالثها : أن تكون نضا في العموم . رَابعها : أن يكون معمولها نكرة 
اسمها وخَبَرُها. حَامِسُها: أن تكون متصلة باسشيها. سَادِسُهًا : ألا يذخل عليها 
حرف جَجرٌ. وقد نظمه بعضهم في بيت فقال: 
لتَفي جئس منكرنصأوصل بلاوَلآجَرُشروطالاهتل 

زاد بعضهم سَابعاً؛ وهو أَنْ لاً یکون اسْمُها معمولاً لغيرهًا. كقوله تعالى: 

سس بوم . فإنه مَعْمُول لمقذر. أي لآ يقال لَهُمْ: لا مرحباً بهم. أي وجدتم 
مكاناً رخبآء فإن توفرث هذه الشروطء وجب عملهاء تَكَرّْرَت أَمْ لآ؛ وهو ظاهر 
كلام صاحب الألفية» حيّث قال : 
عَمَلَأنَ اجعنللاآفي نكرة ‏ مفر جاك أؤنكررة 

خلاف ظاهر كلام المُصَّتَفٍ حيْث قال: (ص) اعْلَمْ أن لآ تنصِبُ النكرة بِغَيْر 
نوين إِذّا بَاشَرَتِ النكرة ولم تتكرّز لآ. (ش) فظاهره» أن عدَمّ التكرار شرط . 
وليْس كَذَلِكَ . وإنما المّدَار على توفر الشروط . فإن توفْرَتْ وجب العَمّل؛ وهو 
البتاء على على الفح في النكرة المفردة» والنّضْب في غَيْرهاء وقوله: تنصب النكرة. 
ظاهرة أنه تَصْبٌ إعراب؛ وهو مَذْهب الجرمي والرّجاجي» والسيرافي. وحذف 
التنوين عندهم تخفيقاً. ومذهب البصريينَ أنه مبنيّ معها. إن كان نكرة مفردة. 
وينصّب إن كان مضافاً أو شَبِيهاً به. والمراد بالمفرد هُنَا ما لس مضافاً وَل شبيهاً 
بالمُضَافِ. فيصدق بالمفردء نحو: لآ بيع فيه. وبالمثئى كقول الشاعر: 
تَعَرّفَلاًالقَيْنَبالعيِشمثْعًا ولكن يُورادالمنونتتابع 

أي تَصَبّرْ على فِرَاق الأخباب . فلآ حبيبين متعا بالعَيْش الذَائِم . ولكن لشراب 
كأس المَئُون» تتابع وتوارد» والمّنون بفتح الميم: المؤت. وبالجمعء نحو: ل 
جال ولا مُسْلمِينَ» فيبتى على الفح أ نائبُ. وبالجمع المُؤنْثِء كقول الشاعر: 
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إن ال 0 باب أ لذي جدعواقبه هقل دولا لذَاتِ! ١‏ كاد كاد 


ِلأأَنّ جمع المؤنث» يجوز فيه الفتح والككشرء فيروى لآ لذات بالفتح 
والكَسْرء واختلف في علة بنائه. فقيل لتضمنه مَعْنَى مِنّ الاشتغراقية» بدليل 
ظهورها في قول الشاعر: 
قَقَاميدُود الئاس عَنْهَابِسئِفِهٍ يقولإلالامنسبيلإلىهئد 

وقيل لتركيب لا مَعَ اسْهِهَاءٍ تركيب خئسة عشَّرَ. وأمًا إن گان مضافاء لخو 
لا غلم سفر حاضرء أ شَبيهاً بالمضاف؛ وهو الذي يطلب ما بَمْدَه . نحو: لأ مارا 
بزيد عنْدَنَاء وَل طالعاً جبّلاً حاضرٌ. فينصّب اتفاقاً ثم مكل فال . (ص) تخو: ل 
رَجُلَ فِي الدّارٍ (ش) ومثله : لا إل إلا اللّهُ. قلا نافية للجئس. 5007 

على المح . وَإلاً إنطال التّفي. واللَّهُ بَدَلَ مِنَ الضّمير المشتتر في الخْبَرٍ. أ 
مَوْجُوداً. وفي الاشتقرار ف في الوجودء أو من اشم لا اسار ملي قبل فول لأ 
وهو الابتداء؛ وهو ضعي . وقيل حبر لآ. كقَوْلِكَ: لاعَائِمَ إلا زيدء وقيل مبتدأء 
وَل إِلّه حَبَرهُ. والأضل. الله إل ثُمّ قذمَ الحْبَرَ للْحَضرء وبي مع لآ . وقيل: ایت 
عن الْمَاعِل؛ لأن إِلّه بمغتى ما له . أي معبود» والمَعْنّى . لآ معبود إلا الله . . فهر 
نَظِيدُ قولكٌ: لا مضروب إلا زَيْد. وقيل مَرْفوع على الصَفَةَء » باعتبار مَخَلَّه. وإلاً 
بِمَعْنَى غَيْر ولمّا كانت إلا عَلَى صورة الحرف. وأَضلها الحرفية» انتقل إغرابُهًا 
إلى ما بَعْدَهًا. 

والخَبّر حينئذٍ مَخذُوف» أي لا إل عَيْر الله موجودٌ. ويجُوز فيه النْضْبُ على 
حَدٌ قَوْلكَ : ماقام أَحَد إلا زْداً على ما تقدّم . أز على أنه صفّة الإلّه باعتبار مَل 
بعد دُخول لآ. والخبر مخذوف» أي لا إل غَيْر الله مَوْجُود وسيأتي الكلآم على 
مَعْنَاهَا فِي الإشارة إن شاء اللهُ ثم ذكر مفهوم الشرط فقال (ص) فإن لَمْ تباشِرْهًا 
(ش) أَْ كان مذخولها معرفة (ص) وجب الرٌفع وَوَجَّب تكرار لأ نحو: : لا في الدّار 
رَجُلْ وَلاً امرأة (ش) ومثله «لاً فِيهَا غَوْلٌ وَلاَهُمْعَ رَفُودً» . ومثال المَعْرفة . لا 
زيْد في الدار وَلآ امرأة. نَنْبِيه : قد تنكرُ المعرفة» ويُقْصّد شيوعهاء فتدخّل لا 
ليها وثبتى عَلَى الْمَنْ» كقولهم: لآ هيشم الليْلة المطي . ومَيْتَم عَلَمْ على رَجُلٍ 
گان شجاعاء أيْ لأ مل هَيْشم» وتقول: لآحاتم عندنّاء قال في التشهيل: وقد 
يؤول غَيْر عبد الله وعبّد الرحمن بنكرة.» فَيْعَامَل مُعَاملتَهَا بَعْد نزع ما فيه» أو ما 
أضيف إِلَيْهِ ِن ألف ولام . وَلاً يعامل بهذه المُعَاملة ضمير وَلاً اسم إشارة» خلافاً 
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للقَرّاءِ ه. ثم قال المصنف (ص) فإن نكرث لآ. جَارَ إغمالها وَإِلْعَاوْهَا E‏ 
رَجَلَ في الدّار وَلاً امرأة. (ش) أي بالإِعْمّال. (ص) وإن شعت قلت: لآرَجُل في 
الدّار ولا امرأة. (ش) أي بالإِهْمَالٍ. وتقدّم البَحْتُ فيه. والتحقيق: إنه إن قَصَدَ 
النْفيَ على سبيل التنصيص» وجب البناء . تكررٽ آم لأ. . وإن صد التي على 
سبيل الظّهُورٍء ولم يرد التُنصيصء وجب إِمْمَالْهَا أذ تَعْمّل عَمَل ليْسَ. قال الديخ 
على بركةء رحمه الله . وقد يغتبر الجوازء بحسب إرّادة المتكلى وغدمه. > بمَغلي ءا 
ائه يجُوز أن يُريد التنصيص» ع ا ا ٠‏ ويجوز ألا 
يُرِيدهُ بل يُبْقي الأَمْرَ على الظهورء فيأتي بها على الإلغاءء أو عمل ليّس. قال: 
وهَدًا واضح لِمَن أَنْصَفَا. واللَّهُ تَعَالى أَعْلَمْ . . ندميمٌ: يجوز في لآ حَوْلَ وَل قوّة 
خمْسّة أَوْجْهِ: فَنْحَهُمَاء رَفْعْهُمَاء » فتح الأول» وَرّفع الثاني ونصبه . رفع الأول 
ونصب الثَانِي. ويُمْتَعْ رفم الأول وفتح الَا فَعٌ. . يجوز حَذْف اشم لاء وإبقاء 
خَبَرهَا كَقَرلِهمْ : لآعليك أن تَفْعَلَ أو لآ بأ أو لآ شيء علئِكٌ . وأا حذف حَبَرها 
فكثير» إذا َل عليه دَليل كقوله تَعَالَى: طقلا رركت 4 . الا لا سیر ويلَرُمُ حَذْفَهُ 
التميميُونَ والطَاييُون . وأا إذا جُهل يجب ذِكْرْهُ . كقوله في الحَدِيثٍ: «لآ أحَداً غَيْرَ 
ا غلم . 

الإشَارَةٌ: تفي الجنسء وَالْبُعْدُ عن الحسٌ شزط في دُخُول حَضرة القدس» 
ومحل الأنس فرع لبك من الأغياره تملأه بالمعارف والأسرار كيف يُشرق قب 

ضور الأشياء منطبعَةٌ في مِرآتو أمْ كيف يَرْحَلُ إلى الل وهو مكَبّل بشهواته؛ أَمْ 
كيف يذل حضرة الله وهو لَمْ يتطهر من جََبَةِ غفَلابَه؛ ولهذا شرعت كلمة 
التوحيد وهي : لآ إل إلا اللّهُ: وهي تنفي الشرك اللي وَالْحَفِي . ونُطْهُرُ القلْب من 
الشواغل والعّلائتي . . فالعامّة تنفي الشزك الجلي. أو تار أو غير ذلك ممن اعتقدتٍ 
الَْرَب وأهْل الصّلالة» أنه يستحق أن يُعْبّد مع الله . معت لا إل إلا الله لآ مستحق 
للعبادة إلا اللهُ؛ فهي تنفي اشتحقاق العبادة ءَ غَيْرٍ الله . وتثبتها لله جل وَعْلآ. 
فقول الاستثنى هو الصواب . وأا نفيها للشرك الحَيِي» فإ من أَحَبْ شيئاً فَهُرَ عَبْد 
لَه ومن ركن إلى شيء فَقَذ أله . وكذلك مَنْ حاف يِن شيء فَهُرَ عَبْدهُ فإذا قال 
المُؤمن: لا إله إلا الله . ققد أَخْرجَ من ليه كل شَيْءٍ. مَالَ إليه قله أو حَافَ مله: 
از مع فيه. . فَمَعْتى: لا إِلّه إلا اللّهُ. لأَحَبِيبَ لي» وَلاَ مَعْبُودَ ِي إلا الله . أوالة 
رُكُون لِي إلى شيْءِء رلا حَوْفَ لي مِنْ شَيْءٍ إلا الله . فكل واحدٍ ينفي ما في فلب 
مِنّ الأغْيَارٍ. فأَولها تخلية» وآخرها تحلية. ولذلك كان بَعْضهم إذا قال : لا لله إا 
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اللّهُ . أشار برأسه إلى ناحية قَقَاهُ كُمَنْ ييي شيئاً . وإذا قال: : إلا الله . أشَارَبرأسِهٍ 
إلى قَلْبهِ . ليتمكن الله مِنْ قَلْبهِ. هكذا شتی حتى لا يجد ما يَفِيء فَيرَى أن الله 
تَعَالَى بوخد نَفْسَهُ بتفيه. ويخبرنا: نه لا له سِوَاة. فحينئذٍ يَقُولُ : الله الله ثم هْرَ 
هُوَّء ثم بَغْرق في بَحْرٍ الأحدية. . قَيَضْمُت اللسَانُ ويثيّت الشهود والعيانُ . وما ذلك 
على الله بعزيز. 

بَابُ المُتَادَى: as‏ ا ا 
ويجوز الضم. ومَمْرته بَدَل من الواو. لِقَوْلهم : نَدَوْت القومَ تذواً. أي جَلَسْت 
مَعَهُمْ في الثّادي؛ وهو المكان الذي باي فيه بَعْضَهم بَغْضاً A‏ 
قوم لوط : وتات في كاديكم الشكر الشڪ 4 . أي في ميسكم ومَجَمَعِكم. و 
اللّمّة: الذعاء لعَاقِل مجيب. أذ لمثِر الْعَاقِلٍ على طريق التَذَكْرٍ والتذكير. کنداءِ 
الأطلألٍ والديار» كَقّول الشَّاعِرٍ: ألا يَا دار ميّة بالعلياء فالسّند ه. وحيّاك الله يا 


جَمَلُ ألآيا سَدْبَ القطا مهل من يعير جناحه الخ . وفي الاضطلاح : : الذعاء بيّاءِ أو 
إخدّى أَخَواتِهًا. فإِذّا قلت : أَدْمُوكَ أو أقبن على . أو إخضزء وَقَصَدتَ بذلكٌ 
الإنشاد . گان ناء لََةَ لا عرفا . وإذا قلت: يا رَد کان نداء لّمّة وعُرْفاً. وحروف 
الئداء ثمّانيةٌ: الهَمْزة» وأي مقصورتانٍ ومَمْدودتَانِ» وَيَاء راء وهيّاء رَوَافي 
التّدْبَة . فالهمزة المقصورة للقريب . إلا إذا رل منزلة الْبَعيدء لتؤم أو سَهْو. فِيُتَادَى 
بِمَا لِلْبَعِيدٍ؛ وهو ما سِوى الهّمْزة . وقيل: الهمزة المقصورة للقريب . والممدودة 
للمتوسط . والبَاقي للبعيد. أَعَمّها دُخولاً الياء» وتتعيّن في اسم الجلالة» وفي 
الاشتغائة نحو: يا الله للمسلمينَ» فإذا قلت : الله تعالى أقرت من كل كىء فكيف 
ينادى بما للبعيد» نحو: يا رحمن» بالل . كَالْجَوَاب إن المُاى يستصغر نَفْسه 
وينزلها منزلة الْبَعيد تواضعاً واحتقاراً لتَفْسِهِ. ثم ذَكَرَ أَحْكَامٌ المُتَادَى فقال: (ص) 
المُتادى خمسة أَنْوَاع: المفردُ الْعَلَمْ وَالئُكرة المقصودة. والنكرة غير المقصودة. 
والمضاف» والمشبّه بالمضافٍ. (ش) قلت: المراد بالمفْردٍ هنا: ما لس مُضَافاً ولا 
شبيهاً به . ُيُصدق بالمفرد والمثنّى والجمع . . نحو: يا زيدء ويا زيدان» --- 
والمُرّاد بالنكرة المقصُودّة: ما عيّنَهُ اقبت عليه» سواء كانت مُفردة أو مثئاة . 
مجموعة» نحو: : يا رجل» يا رجلان. ويا رجَال. وَيَا نِسَاءء ونحو ذلك 00 
غْيْر المقصودةء هي غَيْر المعبّنة كقول الأعمَى: يا رَجُلاً خُذْ بيّدي» وَكَقَوْلٍ 
الْوَاعِظٍ: : يا غَافِلاً والمَْت يطلبكٌ . وسواء كائث أَنِضاً مفردة أو مثنّاة أو مجموعة» 
نحو: يا رجلين وَيَا رجالاً. والمُراد بالمضافِ ما أضيف إِلَى ما بَعْدَهُ. نحو: يا عبد 
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عمل فيما بَعْدَهُ. مطلقاً. نحو: : يا طالعاً جبّلاً. وَيَا رَحِيماً بالعباد. وقد يُثَالُ: هو ما 
اص به شَيْء من تمام مناه . . فَيَدْخل فيه» يا حَاضِراً لآ يغيبُ . ويا ثلاثة وثلاثينَ» 
مسمّى بهء ثم أشار إلى بيان حكمهاء » في البئاء والإعراب فقال. (ص) فَأَمًا المُفْرد 
الْعَلَمْ والنكرة المقصودة فيبنيَانٍ على الضّمْ ين غَيْر تنوين ما فيهما من الشْبّ 
بضَمير الخطاب وإمًا لإجرّائهما مَجْرَى الأصْوَاتِ؛ٍ ونُسب لسيبويْهِ. وقوله على 
الضَّمْ . الراب أن يقول : فَيُبِئَيان على ما يُعْرَبان به ليشمل المفرد والمثنى 
والمجموع بأنواعه . (ص) خو يا زئِدُ وبا رَجُل (ش) ويا زْدانِ وَيَا زندون» وَيَا 
هئدات» ويا رجال وَيَا هُنُودء وعبارة الخلاصّة أَكْمَلُ حيْث قال: 
SS‏ على ال ذي في رفعه قَذْ هدا 
أنه لما كان الأصل: البناء على الضّمٌْ» وما سِوَاُ فَرْعْ: اقتضى على 
الضَمْ . داكا متا قيل الا مو شنا جه يا هَوْلاءِء ويا سِيبَويْه» ونحو 
ذلك . ويظهر أثر ذلِكَ في التابع . تقول: يا سيبويه الْعَالِمٌ بالرٌفع . مُوَاعاة للضمّة 
المنوية. وشت مُرَاعَاةَاللمحل؟ لأنّ محَلّه نَضْبٌ لأنّ الياء نائبة عن ادعوا. . ويجوز 
أيضاً الضّمْ والفَحُ في قولك» يا زيّد بن عمرو» ويا هند بنت سَعْلٍ ا طف 
بيان . فإن كان التابع مضافاً دُونَ ال وجب نَضْبّهى نحو يا زد ذا الخيلٍ» ويا تميم 
كلهم ويا علي زين العابدينَ» اتباعاً للمحلٌ . وإن كان مَقروناً بأل او غَيْر مُضَافٍِ. 
أو.مفناقاً مترؤناً بأل ففيه وجهان؟ الرّفع مُراعاة للظًاهر» والنُضْب مراعاة للمحلٌ» 
نحو يا زيد العالم» ويا ت تميم الجمعين . ويا زيد الحسن الوَّجه. وإن كان التابع 
بدلا ا E‏ جر كانه متسل الاك لأَنّ البَدّك وعطف الس على نية 
تكرار العَامِلٍ . تقول: يا زيّد بشر. ويا زيد كرز بالضم فقط ٠‏ قۇ ليا زد خان 
وبا زيْداً أخانا بالنُضْب فقط . إلا أن النْسَقَ مقروناً بن ففيه وجَهَانٍ ورفع ينتقي » 
كقول الشاعر: 
الأ اقبي الف ديا قاوز ةبه اليتق 


وها في عر ابع أي . . وأما تابعها فواجب الرّفع» نحو: يا أيُها الئاس «يا 
بها الذي نُرْلُ عَلَيْهِ الذُر»؛ لأ هذه نكرة مقصودة ولا تعمل في الندارٍ ألا 
كَذَلِكَ. وهي وضلة لنداء ما فيه آل إذ لآ يجوز أن يُجْمَع بين ياء وال . إلأمَع الله. 
ومَحْكي الجمّل» »> نحو يالله يا منطلق زيد مسمى به . ويا لخليفة هيْبة. لأنه في 
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ااه ا سس 


المّعْتى . يا مثل الخليفة وكَثْرَ في نداء اشم الجلالة حَذف الياءء وتعويض الميم 
المشددة عنهاء نحو: اللهُمْ» وَلا يُجْمع بِينهُمَا | لأ في الضرورة كفو الشاعر: إلّي 
إا حَدَتَ ألما أقول ياللهُمٌ يا للم . 

ية : يجوز نداء ضمير المتكلم أو المخاطب دود العيْبّق» إذ لآ يُمْكن نداء 
الْغْائب . وقول الصوفية : يا ُء بل يَبْقى عندهم غائبآء بل صار قريباً متعيناً . إذلّمْ 
يق نرهم إلا هُوَ لانطباتي خر الأحدية عَلَنِهِمْ . . قل يَروَا سواه . وقال القشيري: 
هُوٌ عِنْدَهُمْ عَلَمْ عَلَى الذاتِ» فَلَيْس هو عِنْدَهُمْ ضميراً. وإنما هو اسم للهوية 
الحقيقة القَرّدانيّة . واعتراض ض أبي حيّان عليهم؛ لأنه لَمْ يعرف مَقْصَدَهُمْ. «قذ عَلِمَ 
كل أناس مَشْرَبَهُمْ) والله تعالى أَعْلَمُ. ثم قال المصنف. (ص) والثلاثة الباقية 
منصّوبة لآَغَيْر. (ش) قلت: ا ا هي اة غير المقصردةة والمضاف 
والمشبّه بالمُضاف» فمثال غير المقصودة قول الواعظ : يا غافلاء والموت بطلبه 
وقول الأعمّى» يا رجلا خذ بيّدِي . ومثال المُضَّاف. يا عَبْد اللّ. ويا أَبَاناء ومثال 
المشبّه بِالمُضَافٍء ويُقال له المطوّل»ء يا طالعاً جَبَلكٌ ويا رفيقاً بالعبادٍ . ويا ثلاثة 
وثلاثينَ؛ مسمُی به . وإن نَادَيْتَ جماعة هذه عدتهُمْ فإن لم تعيّئهم فلك . . وإن 
عَيّنْتَهُمْ قلت : يا ثلاثة والثلائون» ببتاءِ الأول وتعريف الثاني . ويجوز فيه الرفع 
والتَضب كما تَقَدُمَ. ويذخل في هَذَا التكرة الموصوفة بجملة نحوياً عظيماًء يرجى 
لكل عظيم» ويا حاضراً لآ يِغِيبُ. فَيتَعَيّنُ ئَضْبّه على المشهُور. وقول المُضَّتف لآ 
غيْر. لآثافية» تعمل عَمَل لْس. وغير اسمها مَبْنِي على الضّمٌ أقطعه على 
الإضَافةٍ» وحَبّرها محذوف» أي لأ غَيْر الضب جائزأء وأنكره في المغني» وقال: 
إنه لحن والمشهور جوّازه بدليل قول الشاعِرٍ: 

لعمرك ما أَسْلفت لا غير تشثل. . . واللّه تعالى أَعْلّمُ . 

الإِشَارَةٌ: المُادى في الأزمات والمآرب خَمْسّة المفرد العلم؛ وهو الحق جل 
جلاله» وهذا هو المقصود ِالداتِ والأربعة وسّائل. وقد يطلق المفرد العلم على 
الرّسُول عليه الصلاة والسلام؛ لانفراده بالكمالآتِ» وظهوره بِالْمُعجِزَاتِء ظهور 
نار القِرَى لبلا على عَلّم وإليه أشار صاحب البردة بقوله : خفضت كل مقام 
بالإضافة إِذْ ... نوديت بألرّفع مثل المفرد العَلّم . . وَلا شك أنه عليه السَّلامُ» باب 
الله الأغظمء وشفيعة الأكرَمٌ به تفج الكُرَبء وَتُقْضَى المَآرب. وله دَرُ القائل» 
سيدي محمد البكري الصَدِيقي حيْث قَال: 


شرح الفتوحات القدُوسية في شرح المقدمة الأجرومية 347 
275722222222 تت 


فذقي كلما مرتجي “فقوتو شفيع انسا يِفَل 
وَعِذْبهِفيكلماتخعشي ‏ فإليه ازجع رالمُؤَمَل 

والنكرة المقصودة؛ وهي سِرٌ الولآية» فمن ظفر بها كان باباً من أبواب الله 
يفزع إليه في الشدائد وتُقضى بشفاعته الحوائج ج لأنه نائبٌ عن الرسول الذي هو 
الحجاب الأغظم» وإنما سرا النكرة المقصودة هُنَاء بسر الخصوصية؛ لأنها تنكر 
أو وتقصد ثانياً بعد التَّمكُنْ منهّاء »> يظهر الله صاحبها بَعْدَ الخفاء» لينتفع به 
العباد. وتحيا به البلاد . والنكرة غير المقصودة هي الخصوصية التي بقيت على 
حال الحفاء :جتن مات صاجِبُها؛ فهو كَثْرُ مِن كُئُوز الحق. . وعَرُوس الحضرة لا 
يعرفه إلا أمقالة . ومن قرب منه» والمُضاف إلى أَوْلياءٍ الله ؛ بالتربية والخِدمّة. وهو 
مُلْحَق بهم في المآلٍ. والمشبه بالمضَافِ؛ وهو مَنْ ثَرَيّْ برَيْهُمْ وانتسَب إليهم» ولم 
يکن له ناهضّة للظفر بسرّهئ قلا شك أنه تلحقه برگاتهم» وَتَنْسَحِبُ إليه أنوارهُمْ . 
كما قال القائل: 
لي سادات مَنْخَبَهُعمْ ‏ أقدامهعْفَوْقالججَبَهو 
إن آ ئک نے َكَل ي في حبه م عزوجةه 

فأما المفرد العَلمِء ويُرَاد به الرسول عليه السلامُ» والنكرة المقصودة» فيبئى 
أَئْرهُمْ على الضّمْ على الله والجميع بالل مِنْ غَيْر ثنوية الأثر بشهود المؤثر. فلا 
يفترقون عنه سّاعة. والثلاثة الباقية منصوبة للمقادير. يجري عليهم ما كتب لَهُمْ مَعّ 
السكونٍ تحت مجاريه. إن قَرّبهم فبفضلهء وإن فَرّقهم فبعذله. والسْرُ من 
يجلُو. وبالله التوفيق. 

بَابُ الْمَفْعولِ مِن أَجْلِهِ: ويُقال له : المفعول ل رالمَفعول لأجله. . وحذه في 
النسهيل بقولِه: هو المَضصْدر المُعَلْل به حدّث مشارکه» ظاهراً أو مقدّراً. والفاعل 
تقديراً أو تحقيقاً ه. وقال الفاكهي: : هو المَضدر القَلْبِي الفُضْلَّة المحدث لحدث 
مشاركه. وقتأء وفاعلاً» وعَرّفه المُصنف بقوله: (ص) وهو الاسم المنصوبٌ الذي 
يُذكر بَيّاناً لسَبّب وُقُوع الْفِغل. (ش) فخرج بالاسم: الفعل والحزف» وَبِالْمَنْصُوب 
المجرور. وبالّذي يُذكر الخ سائر المنصوبات؛ ما عدا المفعول لَهُ . فالمفعول لَه 
هو الذي يُذكر علّة وَبَاعئاً للفعل الْوَاقِع . فإذا قلت : قمت› دل على أنه وَقَعّ منك 
قيامُ . وَل يَدْري ما عل وَلاً الباعث علي فإذا قلت: : إجلالةً ومحبّة» فقد بيت 
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عِلّة القيام. فالمراد» بالفغل اللّمُوِي فُيَضْدق بِالمَضْدَرٍ والفغل العُزفِي . نحو: كان 
قيامي إجلالاء وسواء كان باعثاً وعِلّة» أو باعثاً فقط كقعدتُ على الحرب حينا. 
ويشترط في نُطْبِهِ حَمْسَة شروط: الأول: كؤنه مصدراًء فلا يجوز جنك السفن 
والعَسّل . الثاني : كَوْنهُ كَلْبيَا كَالرغْبةٍ والإجلال» فلا يَجُورُ؛ جنتك قراءة الْعِلْم؛ لاد 
القراءة لسانية» ونظرية . الثالث: كوه ظاهراًء فلا يجوز جاءوك لما جِنْتَهُ . الرايع: 
اتحاده بالمعلّل به وقتاً. فلا يجوز جئتك أَنْس طمعاً في معروفكٌ الآن. الخامس: 
اتحاده بالمعلل به فاعلاً. فلا بَجُوز جنتك ياي . وقد اشتكمل هذه الشروط ما 
مكل به المصنف مِنْ قولِه: (ص) نحو: قام زيدٌ إٍجلالاً لِعَمْرو. وقصدتك ابْتغاءً 
مَعْدُوفِكَ . (ش) فالإجلال والابتغاء مَضدران قَلْبيَانِ وفاعل القيام والإِجْلآلٍ واحد . 
ومتى قُقَدٍ شط . وجب جره ب ف التعليل. ففاقد المصدرية قوله تعالى: 
ولاش وَضَعَهًا لِلَْنَاوِ . و ولق کگم ا فی الأَرض4› أي خَلَّقَ ما في الأرض 
لأجلكم . وفاقد القلبية: جثتك لقراءة القرآن. وفاقد الظهور جاءولك لما جئت له. 
وفاقد الاتحادٍ في الوقثٍ. قول الشاعر: 


فجعت وقدنضت لِنَومئيايهًا لدي الشَثر إِلألبِسَة المتجمل 
وفاقد الاتحادٍ في الفاعل» قوله: 
وإني لتعروني لذكراك هرّة كما انتفض العُضغور بَئَّله القطرٌ 
لأنّ الذّكر فعل المتكلمء وَفَاعل تعروني الهرّة. وَإِنّما قُلْنَا يجر بحرف 
التعليل» ليدخل اللأم. رمعا يقوم مَقَامها كمن كما في قوله تعالى : كلما ارادا 
ن يرا ينبا من َي وفي كقوله وَل : «دَخَلَت امرأة الئار في هِرّةِ؛ والباء نحو: 
«فيظلم مِنَ الْذِينَ هَادُوا» والككاف: «واذكدوه كما هَدايكُمْ». وعلى نَخْرٍ: «ولتكبروا 
الله على ما. وَلاً يمتنع جَرَهُ بهذه الحروف مَعَ توفر الشروط . نحو: قنع لزه . 
واعلم أن المفعول له على ثلاثة أقسام : أَحَدُها: أن يكون مُجَدّداً من أل والإضافة . 
تخو: قمْت إجلالاً لك . والثاني: أن يكون مَفْرُوناً بأ نحو قمْت الإجلال لك. 
الثالث: أن يكون مُضافاً» نحو قصّدتٌ ابتغاء مَعْرُوفِك. وقد اجتمع التفريد 
والإضافة في قوله تعالى: ينثت كَوَلَهُمْ نيك مَريكات اہ ریئا من 
اه4 . ومن المُعَوْف بأل الراجز: 


لآأقعد الْجُْبْنَعَنْالهِيجَهءِ E SE‏ زمر الأعداء 
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أي لآ اد عَن الْحَرْبِ؛ لأجل الجْنء وقد اجتمع الثلاثة في قول العجاج: 
تركيب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور والهَؤل من تهول الهبورء 
صب لِلْمَفْعُول له ما تقدّمٌ من فِعْل وشبْهه. ويجوز تقديمه عليه» إذ لا مَانِعَ 
إذا گان منصرفأء وا تعالى أَغْلّمْ . 

لإشَارَةُ: المفعول من أَجْلِهِ؛ هو المسمّى عند الصوفية بِعَالّم الحكمّة . وهو 
عَالَمْ الأسْبَاب وَالمِللٍ بخلاف عَالم القذرة؟؛ فإنّه عَالّم الإبراز والإظهارء فعالم 
القُّدْرَة» هو عالمُ الأمْر وعَالَّم الجِكمَة هو عَالَمْ الخلق. «ألآلَهُ الخلق والأمذك. 
فالقدرة ترز والجكمّة تسّئّرء قلا تبرز القدرة شيئأء إلا مُرْتدياً برداء الحِكُمّة إا 

فى المعجزة للرسول والكرامة للولي فإن القّذرة ترز بلا تغطية » تصديقاً لذلكَ اللي 
9 الولي» فَعَالّم الدّنيا القدرة فيه باطنة» والجكمة فيه ظاهرة؛ لأنه عالم التكليف. 
ليظهر فيه مَزِيةَ الإيمان بالْعَيْب . بخلاف عَالَّمٍ الآخرة فإن القذرة تكون فيه ظاهرةء 
والجكمة باطنة؛ لأنه عالم التعريف» قد انقطع فيه التكليف. وها أنَا أذكر لك 
أمثلة» تفهم منها القذرة والجكمةء » فمثال ذلك . الأرزاق الحسية» والمعنوية؛ فإنها 
بارزة في عيْن المئّة بمَحض القُذْرةٍ . لكنها متغطية بالحكمَة؛ وهي الأَسْبّاب واليلل 
ليَبْقَى سر القذرة مَصُوناء وكنزها مَذْقُوناً . وقد تظهر القدرة فيه بلا حِكْمَة» فيأتي 
مِنْ غَيْرِ سَببٍء كَرَامَةَ لآل التّوجُه وتفريقاً لَهُمْ . ليِفْنُوا عَلَيِ. . وكل من تحقق 
تقواةء ظهَّر رزقة بلآ سبّب . لقوله تعالى: طوس ين أله يجمل ل له رخا ردقه ين 
حن لا تیت . ومثال للقدرة أيضاً مع الحكمّة: جَرْيَ انسفن على الماءء فهي فهي 
بمخض القذرة» لكن لأ بد فيه يِن أَسبَابٍ واضطلاج. إذا الحْتَلْت وقع م الغرق. 
وكذلك الرس وَالرْرْعُ وكُلّما يُْتَنتُ» فلا بد من سَقيه وصَوْئِهِ . ليجني ثمرتة مع 
ن الحق تعالى قادر على خَلْق الثمار فيها من غَيْر عِلأًج» لكن لآ بُدٌ ِن وُجُودٍ 
الأسبَاب في هذا العَالّم الذنيوي. ليبقى السْرٌ مصوناً. ومنها تذكيرُ ا وقد 
راد عليه السلام» ن يظهر القدرة بلا جِكَمَةَ» فسقطت الثمار. فقال: نعم أَغلَمٌ 
بِدُنِياكُم ؛ التي هي محل الأسباب والعلل. وكذلك القضاء والقدّر» ا 
الجكمّة . فإذا قَدّر الحق تعالى على عبد مصيبة مِن مَرَضٍ أو حَبْس» أو غَيْره. أو 
شفاء أو فرج في وقت مَعْلُوم فإذا وصَّلّ ذلك الوقت» حرّكه الحق تعالى ليُسَبتَ 
ذلك . فينزل به ما قدر له مستتراً بتلك الحكمة؛ بالجاهل يقف مع الجكمّة, 
والعارف ينفذ إلى شهود القدرة. وق على هَذَاء فالمفعول من أَجَلِهِ؛ِ وهو 
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الباعث : هو الاسم المنصوب لتغطية القدرة؛ الذي يذكر بياناً لسَبب وقوع الفعل 
السَّابق في الأزل. ومنه الإجلال والتعظيم الذي هو سبب الفتح الكبيرء والطلب 
والابتغاء الذي هو سبّب الوصول إلى معرفة الحق» وبالله التوفيق 

بَابُ الْمَفْعُول مَعَهُ: هَُ الْخَامِسُ من المفاعيل. وعَرّفه ابن هشام بقوله: اسم 
فُضلة تلي الواوء بِمَعْتَى مّعْ» تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه مَعْنَاهُ وحروفه ه. 
فخرجٌ بقوله اسم نحو: لآ تأكل السمكة وتشرب اللْبّنَّه وسرت والشمس طالعة. 
وبقوله: مُضْلةء نحو اشترك زيد وعَمْرِوٌ. وبقوله: تلي الواو» نحو: جئتكٌ مع 
عَمْرو. وبقوله: بِمَعْنى مَعَء نخو رَد والخبّر محذوف. أي مقرونَانٍ. فلم تتقّدّم 
على الواو جملة. وبقوله : فيه مَعْنَى الفعل دون حُرُوفه فلا يعمل فيه» خلافاً لأبي 
علي» وَلا يجوز جره لعدم إعادة الجا . وَل رفعه لفساد المغْتّى: ٠‏ فإن قلت: قد 
قالوا: ما أنت وزيداً . وكيّف أنْتَ وقِضعة من ثريدٍ. بالنُضْبٍ . قارات أن فن 
نَصَبَ قَدّر العامل أي ما تكونء وكيّف تطنع»ء فالعامل في المفمُول معه تكون. 
وتصنع المقدرةء ولما حذف الفعلء الْفَضَلَ الضَّمِيرُء وأكثرهم يَرزفعون ذَلِك 
بالعطف . وعَرّفه المصنف بقولِه: (ص) هو الاسم الْمَنْضُوبُ الذي يُذكر لبيان مَّن 
فَعَل معه الفعل (ش) يَعْنِيء أن المفْمُول مَعَهُ هو الاسم المنصوبُ» وناصبه ما سبّق 
عليه من الفعل وَشِبْهِهِء لآ الواوء خلافاً للجرجَانِي؛ لأنه لَّرْ گان الواو نَاصِبّه 
لصح اتصال ضميره بهء كَمَا يتصل بن وأَحَوّاتهاء وخروف الجز. وقيل منصوب 
بإسقاط الجرّ. وقيل انتصب انتصاب المصدر الملاقي. وحكمته أن يبيّن الشيء 
الذي وقع الفعل معهُ (ص) نحو جاء الأمير والجيّش (ش) فإذا قلت: جاء الأمير لا 
يَدْري هَلْ جَاء وحده أو مَعَه غيْرهُ. فإذا قلت والجيش . فقد بيت من فعل مَعَّه 
الفِعل. وكذلك (ص) اسْتوى الماء والخشبة. (ش) أي استوى مع الخشبة» وأتى 
بمثالين : أحدهما يصح فيه العطف» وهو الأولء والآخر لا يصح فيه العطف وهر 
الثاني لأن الاستواء إنما يتصور من الماءء وأما الخشبة فلا فعل لها. قال 
الفاكهي : الماء اسم جنس إفرادي»ء ونقل ابن وتاد: اسم جنس جمعي» بينه وبين 
مفرده سقوط التاء. تقول: ماءة وماءء نقله القلشاني في شرح ابن الحاجب. 

تنبيه: الاسم بعد الواو خمس حالات» وجوب العطف نحو اشترك زيد 
وعمروء ورجحانه نحو: جاء زيد وعمرو لأنه الأصل» وقد أمكن به ضعف 
وجوب المفعول معه لعدم صحة العطف إِمّا من جهة الصناعة نحو مالك وزيداً وإما 
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من جهة المعنى نحو مات زيد وطلوع الشمس وسرت والنيل ورجحانه نحو قمت 
وزيداًء فالنصب أرجح لعدم الفاصل كقول الشاعر: 
فكونواأنتم وبني أبيكم ٠‏ مكان‌الكليتين من الطيحال 
إذا المعنى : فكونوا مع بني أبيكم» والخامس امتناعهما معاً لقول القائل : 
علفتهاتينأوماءبارداً حتىغدتهمالةعيناها 
وقال آخر: 
إذاماالمغنيات برزت يوماً وكحلن الحواجب والعيون 
أما امتناع العطف فلانتفاء المشاركة» وأما امتناع المفعول معه فلامتناع المعية 
في الأول وامنتاع الإعلام بها في الثاني» ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم 
على أنه مفعول به أبي وسقيتها ماء» وكحلن العيون. وقد يؤول الفعل المذكور 
بعامل يصح انصبابه عليها معاء فيؤول علفتها بناولتها وكحلن بحسن . وقد يجب 
تقدير العامل في نحو قوله تعالى: اموا ترح ومركم فيمن قطع الهمزة لأن 
أجمع لا يعمل إلا في المعنى كالأمر ونحوه» والتقدير: فاجمعوا أمركم واجمعوا 
شركاءكم بفتح الميم» والله تعالى أعلم . 
الإشارة: المفعول معه هو الذي تفعل الأشياء كلها معه وبحضوره» وهو 
«الله» القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على كل شيءء والحاضر مع كل 
شيء قال تعالى: «وهو معكم أينما كنتم» وقال كف: «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال والولد» فالمعية عند أهل الفرق بالعلم 
والإحاطة» وعند أهل الجمع بالذات والصفات» لأن الصفة لا تفارق الموصوفء 
فالعلم لا يفارق العالم. وقال تعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» 
قال العارف بالله الورتجبي رضي الله عنه: المعية بالعلم عموم وبالقرب خصوص» 
والقرب بالعلم عموم وبظهور التجلي خصوص وذلك دنو «دنا فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى؟ فإذا ارتفع الأين والبين» والمكان والجهاتء. واتحدت أنوار 
كشوف الذات والصفات فالعارف بذلك حقيقة المعيةء إذ هو سبحانه وتعالى منتزه 
عن الانفصال والاتصال والحدث» ولو ترى أهل النجوى الذين مجالستهم لله وفي 
الله لترى من وجوههم أنوار المعية» أين أنت من علم الظاهر الذي يدل على 
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الرسوم؟ ألم تر أنّ علمه تعالى أزلي؟ وبالعلم يتجلى للمعلومات . فالصفات شاملة 
على الأفعالء ظاهرة من مشاهد المعلومات. فإذا كانت الذات لا تخلو من قرب 
الصفات كيف تخلو عن قرب الذات الأرواح العالية؛ المقدسة العاشقة» المستغرقة 
في وجوده لا المراد منه. 

وحاصل كلامهء أن المعية بالعلم تستلزم المعية بالذات لأن الصفة لا تفارق 
الموصوف» وهذا السر لا يفهمه إلا أهل الفناء في الذات» بصحبة مشايخ الشهبة؛ 
وإلا فشأن من لم يبلغ أذواقهم التسليم. 
إنلمترَالهلالَفْسَلْم لأ تا كن زان بالا كاز 

وبالله التوفيق . 

ثم قال الشيخ رحمه الله : وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم 
ذكرهما في المرفوعات. قلت: وكذلك مَفْعُولا ظن وأخواتها. ثم قال وكذلك 
التوابع فقد تقدمت هنالك» لا فائدة في إعادتها لأن من المعادات معادة المعادات» 
ثم ذكر المخفوضات من الأسماء فقال: 

باب مخفوضات الأسماء: أي الأسماء المخفوضات» فهي من إضافة الصفة 
إلى موصوفها ثم بينها فقال: 

ص : المخفوضات ثلاثة» مخفوض بالعرف ومخفوض بالإضافة . 

ش: الصحيح أن الخافض للمضاف إليه المضاف الأول» فالخافض لفظي 
فيهماء ثم قال 

ص : وتابع للمخفوض 

ش: أي مخفوض بالتبعية» وزاد بعضهم المخفوض بالجواز نحو: هنا حجر 
ضب ضرب وتقدم قول امرىء القيس: بجاد من مل» وزاد بعضهم. المخفوض 
بالتوهم كما تقدم في قول الشاعر: 
ولا اب و تس كار ٠‏ ذا ان تحن فت ا 

والصحيح حصر المخفوض في اثنين : مخفوض بالعرف وبالإضافة» 
فأما التابع فالصحيح أنه مجرور بما جر به المتبوع» إلا البدل فإنه على نية 
تكرار العامل» وأما المخفوض بالمجاورة وبالتوهم فالصحيح أنهما يرجعان 
إلى الجر بالمضاف وبالحرف» قاله ابن هشامء وبعضهم حصر المخفوض في 
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المضاف إليه فقط وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظاً أو 
تقديراً. 
الإشارة: المخفوضات عن مراتب الرجال ثلاثة: مخفوض بسبب الحرف» 
وهو من يعبد الله على الحرف أي طمع في عوض دنياوي أو أخراوي فهو كالعبد 
السؤ إن أعطي عمل وإلا لم يعمل فإن أصابه خير وهو العرض الذي طمع فيه 
اطمأن به وسكن إليه» وإن أصابته فتنة وهو فقدان ذلك العرض» انقلب على وجهه 
ورجع عن عبودية سيده خسر الدنيا والآخرة أما الدنيا فلفقدان حظه منهاء وأما 
الآخرة فلعدم التزود لهاء ذلك هو الخسران المبين» ومخفوض بالإضافة إلى 
الأراذل وصبحتهم» وتقدم قول الشاعر: 
وإياك أن ترضى بص حبة ساقط | فتسقط قدرآمن علاك وتحقرا 
وكان سيدنا عيسى عليه السلام يقول: «لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم' 
قيل ومن الموتى يا روح الله؟ قال: «الراغبون في الدنيا المحبون لها؛ أو كما قال 
علي السلام 00 الْمَرْ على دين خليله . وقال : دمن أَحَبٌ قوماً 
حشر مَعَهُمْ1. َالْمَرْءُ مع مَنْ أَحَبٌ. وَل تعرف مَرَّاتب الرّجَال إلا بأصحابهاء أغني 
مشايخها. ومخفوض بالتبعية لنَفْسِه» وهواة. كَمَن تبع هواه أَهْوَى به إلى الهوانٍ . 
كما قال الشاعر: 
لأآتَتْبَعالنفسفيهَوَاهَا إذْاتبعَالهروّىهون 
وقال آخر: 
نورٌالهَوَى مِنّا لهَوَذِمِسْرٌرقة وأسيركلهوىأسيرهوان 
ولان دُرَيْد رحمة اللّهُ: 
إِذَا طلبتك الفس يوماً بشهوة وكان إليهاللخلاف طريق 
فُدَغْمّاوخالف ماهويت فإِلَُمَا هراك عدر والخلاف صديق 
فالجِرّكلهفيمخًالفةالهوى والدل كله في اتباعه 


ويكفيك قوله : فيك من َد إِلهَُ م4 الآية. ثم بَيّنَ المصنف ما يخفض 
بِالْحَرْف فقال (ص) قَأما ما يخفض بالحَرْفٍ؛ هو ما يخفض بِمِنْ وَعَنْ وعَلَى' 
وفي» وَرْتَّء والكاف» واللام. وبحروف القسّم؛ وهي الواو والباء والتاء. (ش) 
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قلت: قد تقدم الكلام عليها عبارة وإشارة. وَزَّادَ هُنَا (ص) وبوّاو رب (ش) نحو 
قول امرىء القيْس : 
وليل كَمَوْجٍ البّخر أَرْخَى سُدُولَهُ علي بأنواع الهُمُومليبتلي 
وَظَاهِر قوله : أن واو رب هي الخافضة بنفسها ؛ وهو مَذُهبٍ الكوفيين 
وَمَذُهب البَضْرِيِينَ: أَنَّ الخفض بِرْتِ محذوفة بَعْدَ الواو» كما تُخذف بعد الفاءء 
كقولك فمثلكِ حبلّى . 
فمئلكِ حبلى قد طرقت ومرفعا ٠‏ فألفيتهاعن ذي تمائم مغوان 
محول وبَّعْد بل كقول الشاعر: بل بلد ملء العجاج قيمتها. . لا يشتري كنانة 
وجهرها. وقد تحذف من غير تقدم شيء كقول الشاعر: 
رسمدار وقفت في طلاله كنت أقضى الحياء من جلله 
أي رب رسم دار (ص) وبمُّذ ومُئذ (ش) هما بمغنى من إن جرا زماناً ماضياً . 
نحو ما رأيته مُنذ يوم الجمعة. أي من يوم الجمعة» وبمعنى في إن جرا حَاضِراً. 
نحو: ما رأيته مُنْذْ يومئا. وقد تستعمل مُذ ومذ اسمين. . إذا وقع بعدهما اشم أو 
فعل ماض . قال في الخلاصة : ومُذْ ومُئذ اسْمَين حيْث رقَعًا أو أؤليًا الْفِغْل كجئت 
مذ دَعَا (ص) وَأَنّا مَا يخفض بالإضافةء فنحو قولك غلام رَّيد. (ش) قلتٌ: 
الإضافة في اللغة هي الإلصاق. تقول: أضفت ظهري إلى الحائط أي ألصقته به. 
قال امرق القيس: 
فا اة افا رركا ٠‏ إلى كل خاروجشه معطب 
وفي الإصطلاح: نشبة تقييدية بين اشمين؛ توجب جر الثاني منهما أبدا. 
(ص) وهو على قسْمَيْنَء ما يتقدر باللأم . (ش) أي الإستحقاقية . (ص) وما يتقدّر 
ِمِنْ (ش) أي الجنسية . وزاد بعضهم ما يتقدّر بفي الظرفية . وضابط الذي يتقدّر 
باللأى ألأ يكون المُضاف بعض المضاف إليهء ولا يصلح المضاف إليه أن يجبر به 
عن الْمُضَافٍ . وضابط الذي يتقدّر بمنء أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. 
وَصَالِحاً للإِحْبَارٍ علةُ. نحو: ثوب خز. ودرهم فِضّة . آلآ ترى أن المضاف الأول 
بعض المضاف إِلَيْه . ويصلح المضاف إليه أن يخبر عن المضاف . فتقول: الثوب 
حز. . والدرهم فضّة . بخلاف نحو غلام رد ونخوو بما يُذّر پهن . . وضابط ما يتقَدْر 
بفي» أنْ يكون المُضَاف إليه ظرفاً للمضاف الأول. نحو: ابَلْ مَكْرْ اللَيْل وُصِيَامُ 
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ثلاثة أيَامٍ» «وتّرّنتص أ أَشْهُرِ» . «وأَلَدُ الخِصّامء» فالخصام ظرف مَجَازِي لِلَدُ. 
«وَيَا صَاجِبَي السُْجن» وَمَالِكَ يَْم الدينَء ويا سارى الليلة أَهْلَ الدّار. وفي الحديث 
في شأن مالك رضي الله عَنْهُ: : «قلا يُوجد عَالم أَعْلّم من عَالِمٍ المديئة» . ونحو 
ذلِك. والحق أنه قليل ثم مثل المصّئف للأمْرَيْن فقال. . (ص» فَالّذِي يتقدر باللأم 
نحو غلم زَيْدٍ. (ش) وعد الله وشبهه. (ص) والّذي يتقدر بمن نحو ثوب خرّ. 
وباب ساج» وخاتم حديد (ش) وتقدم ضابظة وسكت عن الثالث؛ لأنه قليل 
بالنسبة لأولين وفي الخاتم لات فتح التاء وكشرهاء وخيعام كما وَحَانَام 
كساباط . قائدة َموي : لم يأتِ فاعل بفتح العيْن في الصفات فقط ٠‏ أتى في الأسماء 
في ألفاظ محصورة» كالخاتم» والخالب» والطابع والثّابل؛ وهو الإبزار» والكاغد؛ 
وهو الْوَرق» بفتح الغيْنء وبالدّال المهملة . وكتب العامة له بالطاء لخنٌ. وقذ نَطُمْ 
ابن مالك رحمه الله ما أتى على فاعل من من الأَسْمَاءِ فَقَالَ: 
والخصص إذا أ أطلقت وَرْن فاعل ببادق وخ اتمرتابل 
وَدَانْ يور عق وتنك واب ع وَزاميسج وَراضخل 
وسَامج وشائقخ وشالخ وطابّع وطاق وَخصل وَخَاطل 
وصَالتق وعالم وقارب وقحتالئحي وكساعيس وفسايحل 
وكقامخوق انوي ارج وَبَارَقَوبَغضهابِمعغِلٍ 
وَقي عليه ما لغة مدينة الأندلس فإنها بفتح اللأم» ذكر هذه الفائدة: شيخ 
شيوخنا سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي رحمة اللّهُ في كتابو : : شس الأدْمُوس» 
في اصطلاح القامُوس وبالله التوفيق. . وهو الهادي إلى سَوَاء الطريق وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» » وإمام المرسلينَء وحبيب رب العالمينَ. هذا 
آخر ما قصدناه من الفتوحات القدوسية . . في شزح المقدمة الأجرُومية. . نسأل الله 
تعالى أن ينق بو من گت أَوْ طالعَهُ أو حصَلَهُ» أو سَعى في شيء منْهُ . وان يكسُوّه 
جلباب القبول وأَن ينا به القصد والمأمول إنه على كل شيءٍ قديرٌ. 
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شح نولية ة الإمام الششنري لسبدي أحمد بلعجيئة 
رضي الله عنه 


وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

الْحَمْدُ لله الوَاحدٍ الح الْمَرْد الصَّمَد. الي لم يَلِذ وَلَمْ يُولَدْ. . ولم یکن له 
كَمُواً أَحَدٌ . قذ تَتَدّمَتْ أحديته عن مُرَاحمّة الشركاء والنفراء والأنداد. رتفد شت 
عَظَمَةُ ذَاتِهِ عن وَنْف الحُلُولٍ والإتّحاد. . والصَلاةُ والسلامٌ على قطب دائرة الأكرَانٍ 
وسيل لاساد الذي من نور فئِضه الأول . ظهَرَتْ نعمة الإيجاد والإمداد. سيدناً 
ومولآنا محمد المبعوث بار الدَّائِمِ والشرف الفاخر رحمة للعباو. . وَبَعْلٌ: : فهذا 
شرح عجيبٌ لنونية الإمام المحق خر زمانه. . إِمَام أل 
الأذواق والوّجَدَان . وقطب آهل التوحيد والعركَانٍ أب بِي الحَسَن علي بن عبد الله 
الششتري . وَكَدْ سَبّى إلى شزحها العامة الصوفي› بدي أحمد زَرُوقَ 2 الله 
له ال ميا . وبيّان ما انغلَقَ مِنْ بَعْضٍ معانيها. - غَيْر أنه لم 
يَخْضُ في تَيَارِ بحر أَسْرَارٍ التوحيد منها؛ ؛ على غَوَامِض أنوارها . ولا فض خانم 
أَسْرَارهَا. ولا دَاخَل بِعَرَائِسَ ی أَنِكَارِهَا . ولَعلّه شَرَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُفتح عليه في أَسْرَار 
الحقيقة . فقد گان شيخ شيوخنا سيّدي علي العمراني رضي الله عنه يقول: : ما فتح 
. على الشيخ ززوق إلا في آجر عُمْرو. . أي بحيْث لم يؤلف شيئاً غد الففج. . والله 
غلم . وَكِتَابُهُ شاهده بِذَِك. . إذ الكَلامٌ وضف المتَكلم. . وَمَنْ تكلم عُرف من 
سَاعَته . قر في عُلُوم الطريقة إمامٌ. وأمًا في علوم الحقيقة وأَسْرّار الأذواق فَلَمْ يتل 
فیا شيئاً إلا ف في آخْرٍ عمرهو» وكاد أن يخرج منها صِفْر اليَدَيْنِ . . ولذلك كثر اغتراضه 

على أهل الله . . وظَهَرَ فِي كَلابِهٍ النُشديد والتضييق عَلْيهم. . وقد رأيته في نوم 
كاليقظة . فقلت له كَنْ شددت على آهل الله . في عدة مِريدِينَ فقال: : وما قلت 
فيها؟ فقلت له : قلت كذا وكذا. وذکزت له بعض ما انتقد عليْهم . وما شدد فيها: 
فقال: ذَلِكَ الذي يُتَاسِبُ مَذْهَبَ مالكِ. قلت له: الصُوفِي الحقيقي لآ يُقَلّد مَالكاً 
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ولا غَيْرَهُ بل يأخذ الشريعة مِن أصلها. والحقيقة من مَعْدِنْها. فقال مَنْ بَلَعَ هَذا؟ أو 
صَحِبَ مَن بلَعّه ولا يتكلم مَعْهُ فقلث: واللَهِ لَقَد بََغَْاهُ. وصَجِيَْا مَنْ بَلَمْهُ. فَغَابِ 
عَني . 

وَكَانَ بَخض الْمَقَهَا يقول : الشيخ زروق مُحْتَّسِبٍ الصوفية . قُلتُ: إنما يكون 
مُحْنَسِبَ صوفية ة الظّامِرٍ؛ أَهْلٍ العبادة الظاهِرة. والنشْكِ الظَامِرٍ وأما أَهْلُ البَاطِنِ 
أل التّزبية . قلا اختساب له عَلَيْهم . إذ لم يُجط عِلْماً بِمَا عِنْدَهُمْ . ولقد سمغت 
شيخ مشايخ الزبية في رَمَائنا: مولاي الغزبي الدرقاوي الحسّيني رضي الله عَم 
يَقُول: 
1 الشْيْخ زذوق عند أهل الظَّاهِرٍ شيء كَبِيرٌ. وعِند أفل الباطِنِ شيء صَفِيرٌ. 
وأَهْلُ مكة أغرّف بشِعَابِهًا. 

لا يَمْرِفٌ الشُوْقٌ إلا مِنْ يُكَابِدُهُ. وَلا الصَّبَابَة إلا مَنْ يُعَانِيهًا ٠‏ وَمَرَايَبَ 
الأؤلياءء عَطَبَقَاتِ الجئان. الأغلّى يَعْرف الأشفّل. دون الس . واللّهُ أَعْلَمْ . قال 
في أَوّل سرجه لهذه القصيدة في التعريف بالشيخ : وأَمّا الشيْخ فهو الأسْتاذ الفقيه» 
المُقرى المحدّثُ. الصوفي العالم» العامل الكامل المحقق المدقق. أبُو الحسن 
علي بن عبْد اللَّهِ التميري» ثم الشْشْبْرِي بمعجمتين. أولاهما مضمومة. وبَغدها تاء 
رة . كذلك نسْبة إلى ششتر. قزية بالأندلس . على مَقْرَبة من لوشة “مرق 
أيْضاً قرية تسَمّى بِذَّلِكَ . قال ابن ليُون: گان مِن أَببَاءِ ء الملوك والأمراء» فصار من 
سَادة الفقهاءِ. وكان يُقرأ عليه القزآن بالرّوايات. وكان عَارِفاً ا بِالأصُولٍ السْئّة. 
َأنْوَاع الرّواة. وقال الطّوام: كان من اجار السُفّار. ثم صار من الشيوخ الأبرار. 
قرأ الرَأي. أي الفقه. ثم تصوّف والتزم طريقه فما تشوف. وكان ذا عزمة وهمّة. 
مع مشاركة في علوم جئّة . 

نزل طرابلس» فأخذ عنه أَهْلها علوماً. ثم عَرَضوا عليه قضاءهًا. فَلْمْ يوافق 
عليه ولا مَقَامَ حَوْلَهُ . فاستحمقوةُ. فقال في ذلك : 
رَضِيَ المُعَيْمْ في الْهَوَى بِجنُونِهِ ‏ خَلْوةُيفْيِيعْمرَهُفِي فنونه 
لآَتَعَذِلُوءُ فَنَيِسَيَئْمَعْ عَذْلْكُمْ ‏ نَيِسَالسُْنُوْعَنِالْهَوَىمِْدِيِيِهٍ 


مَالِي سِرَافُمْعيِرَأنّي تأيِبٌ مِْفَئْرَةَفِيِالحبأوْتَلْوِبِيِهٍ 
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مالي إدَا هقف الْحَمَام بَأَئِلَةٍ أبدا أَجِن شوو ونه 
وَإِدَاالْبُعَاءبفئِرتفعةيِه فالصَّبٌ تَجِرِي دنه دُبِعُيُويِهِ 
وإنما أَنْشَدَ القصيدة ة اغتزازاً عَنْ إِعْرَاضِه عَن القَضَاء. وكأنه يقول لَمْ أتركهُ 
زُهْداً فيه. ولآ رَغُبة عَنِ الشريعة . إلا أنهُ يُوجب التشتيت والتلوين . هذا ظاهرُ 
كَلَمِهِ. قال الطّوام ۽ كاف يجير:ة في المتصفَّى والمجل؛ وله طريقةٌ حَسَنةٌ في 
المقاماتِ . ولكلامه عُذُوبة م ا ثم قال: وکان يُزْمى بمذهب 
شيخه الإمام . الولي الكامل المحقق سيّدي عبد الحق بن سبعينَ ثم حَمَلَ على 
الرجوع عنه في حكاية وقَعَتْ له بِبَجَاية. . وانّذي كان يُرْمَى ابن سبعين ا 
بالحلولٍ والاتحادٍ والميل إلى الرّيْْ والإلحاد. . معاذ الله أن يكون من أهْل ذلك؛ 
وهو من أهل الْعِلْم. والتمسك بالأحكام الشرعية. . وإن كانتُ له ظواهر تقتضي 
ذلك . فالواجب أن يوكل علمُهًا إليهم. وتأوّل بالوّجه الصحيح عليهم . والقشليم 
أنجى وأشلم . فقد قال الشيخ أبُو عبد الله المقري الفقيه القاضي رحمة اللهُ. . ومر 
لَهُ: الاعتقادٌ ولايد . 
والانتقاد جنايةٌ . فَإن عَرَفْت انيع . وإن جهلت كَسَلمْ. 
وسل الشيخ الغوري رحمه الله . . عن أبن العربي الحاتِيي فقال : أَعْرَفُ بِكُلٌ 
مِنْ أَهْلٍ كل فَنْ . قيل: ما سَأَلْئَاكَ عَنْ هَذَا. فَقَالَ: اختلف فيه من الكفر إلى 
اا ا : ماذا تُرَجَحُ؟ قال: التّسْلِيم وأخن بتعا ل 
وسل اللوي رجِمَُ اللّهُ عن ابن الْعَرَبِي الحاتمي فقال: : الكلام كلام صوفي . 
و «تلك أَمَدٌ قذ حَلَتْ لَهَا ما كَسَبَثْ . ولك مَا كَسْلِتُمْ. . ولا تُسْأَلُونَ عَم كَانُوا 
يَعملُونَ؛ وَقَال الْقَرافِي في أَجْرِبَيه . . بعد نقل كلام الاس فيه: الأولى أن ن يُحْكُمْ على 
الكلام فيقال: : هذا الكلامٌ يَقْضِي كذا. ويّدل على كذا. REC‏ . ولا 
يتعرض لتكفير صاحبه لاخْتَمَالٍ رجُوعه عَنْه . . لا يما وقد كَانَ عالما بالسْئنٍ والأثر 
وفي كَلمِهِ ما يدل على اقتداء كثير. هذا مَعْنَى كُلامِه . وقد قال الشيخ أو بَكْرٍ بن 
فورك رحمه اللّهُ: الغلط في إِدْخَال ألْفٍ كافرٍ ب 3. ولا الغلطٌ في إخراج ملم 
واحد لف شُبْهَةٍ كُفْرٍ. نقله عنه عَيّاض في الشفاءِ . انتهى كلام زروق رضي الله 


عله . 


قلتٌ: وسبب انتقادٍ أل الشّاهر على أَمْل البَاطِن أن أل البَاطِن لما 
استشرفوا على بِحَارٍ زَوَاخِر من التوحيد الخاصٌ . راح بَعْضُهم للتعبير عن تِلْكَ 
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الأسْرَار فضّاقت عبارتهم عن ذلك. فَمَهموا مِئا غيرَ ما أَرَادُوه قَرْمُوا بالحُلُولٍ 
والاتحادٍ. مع تنزههم عئهُ. وَذلك كابنٍ العربي. . والششتري وابن الفارض 
وأضربهم. وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة. وإنها تنال بالصحبة والسراية. . ومهم 
من عبر عَنْهَا بإشارة رقيقة . وعِبّارة . عْطَاها بنوع بِنّ التشريع . قبل مله . وأقرٌ 
في محل . كاين عطاء الله . رضي الله عَنْهُ . وأشياخة: المُرْسِي . والشاذلي. وابن 
مشيش . فَسَلموا من الانتقاد عل عليْهم. وكلهم أولياء رضي الله عنهم أجمعين. ها 
ا د ا ا 0 
الوْنْقَى. وكتاب المقاليد الوجودية. وكتاب الرسالة العلمية؛ وهي التي اختصرها 
ابن ليون التجبيبي في الإقالة. في الانتصار للطائفة الصوفية . ولك ارت وأزجال 
في الخمرة الأزلية . قال ابن ليون: ذُهِنَ الششتري رضي اللَّهُ عنه بالطيئة . عن مَقْرَبة 
من دُنياط. وقد مَاتَ دونها بِكمَانِية عَشر مِيلاً. فُحَمله الفقراء على أَعَْاقِهِمْ حتى 
وَصَلوهُ إليها. وقد سُئِلَ قزب ذَلِكٌ: مَنٍ الفقير؟ فقال. الذي يَمْشي بعد مَوْته ثمانية 
عشر ميلاً. فكان كما ذَكّر وذَلِكَ سنة ثمانية وستين وستمائة 6687 هة كما ذكره 
الطوام . قُلْتُّ: فكان في عضر الشاذلي وتأخّر مَؤْنْهُ عنه بئخو اثنتي عشْرّة سنة. قال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ: فأمّا هذه القصيدة فقد اختوث على مقاصد طريق 
العارفين . وتعريف أحوال الرّجَالٍ. وقد جرَّأها ثلاثة أَجْرَّاء : الجُزء الأول في تعيين 
المطلوب وما يطلب به» وما يقوم فيه. وَوّجه المعاملة في ذلك نفياً وإثباتاً. وهذا 
من أوّلها إلى قَوْلِهِ : أمَامك حول فاسْتمع لوصيتي. الجُزء الثاني من هنا إلى قوله: 
فكم واقنب أزدى. وقد ذكر فيه آيات العَقْل. وتطويره بالمحاسن والقبائح. وما 
يعرف فيه. الجزء الثالث: في الأمور التي اكتسبها العَقْل لذويه من تقص أو كمال 
أو تَضَمّن ذلك تعريف جماعة من الرّجَالٍ وسيُذكر كل في مَحُلِهِ إن شَاء اللهُ: 
وَهَذَا أَوْلُ القصيدة. قال رضي اللَّهُ عله: 
أَرَى ضَالِباً مِنًا الرْيَادَة لأالخشكى © بِفِْر رَمَى سَهْمَاًفَْمَذَى بِوِعَدْنًا 
يقول رضي اللّهُ عَنْهُ: أَرَى طالباً ما مَعّاشر الصوفية. بسيره ومجاهديهء 
وإحسانه في معاملته . إنما هو الريادة المذكورة في قوله تعالى: (الِلَدِنَ أَحْسَنَْا انق 
وز ا4 لا الحُسنى التي ِي الجَنْة؛ التي فسُرت بها الحُسْنى . والزّيادة المَذكورة 
في الآبة» هي النْظرُ في وجهه الكريم. ودوام شهوده. أو المعرفة . وزيادة الترقي 
فيها أبدأ سَرْمداً. وإنما كان مطلبهم ذلك لمسكِ هَمَمِهِم. ورَفْعِها عن الْأكْرَانٍ 
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بارعا . فالجئَةٌ كَوْنٌ مِنَ الأكُوَانِ. فمن رحل بقلبه عن الذنيا . وطلب الجنَّة 
ورخارهًا. ا a‏ . هو 
الذي صَارَ إليه . والمطلوب إنما هو الرّحيل مِنَّ الكَوْنٍ إلى المُكَرْنِ. وان إلى ريك 
الستبّن» . قال أبُو مَدين رضي الله عَلْهُ. 
«شْتَانَ بين مَنْ هِمْنُهُ الحورٌ والقُصُورُ وبين مَن هة رفع السعور» وذوام 
الحضور وقد مَدَحَ الحق تعالى أهل الصّفّة بقوله: «يريدونَ وَجْه؛ أي ذاه . فكَانئث 
عبّادتهم لإرادة معرفة ذاه . . وكذلك الصوفية برفع همتهم . . لآيَرُومُونَ إلأ تغرفة 
الذّات. وكشف الحجاب عَنْهَا . وإنما طلبُوا الرّيادة المذكورة بفكر دلّهم عليْهَا؛ 
وإنها أرق المَطالِبٍ فكائت بمثابة قوس رى سَهْماً؛ ؛ وهو نظره السديد. وأمّله 
المديد الذي لم يرل يَجُولُ به حتّى انتهى به لأرفع المطالب وأسنى المآرب؛ ‏ وهي 
معرفة الات وشهودها. فعدّى بتشديد الدّال. أي جاوز بذلك النظر. عَذناً: أي 
جِنَهُ عَذنٍ؛ فَلَمْ يلعف إِلَيْهًا. ولآ قَصّرَ نظره عليها . بل جاور إلى ما هو أعظم 
مھا . وإنما مقصوده شهود الحبيب؟ الذي هو نعيم الأروّاح: لا الجنّة التي هي 
نعيم الأشباح . وفي ذلك يقول ابن الفارض : 
ليِسّ سُؤُلي مِنَ الجِنَانٍ نعيماً ب ي أَِدُمَالأرَاكَ 
وَلاً يلرَمٌ ِن المشك الهمّة عن الشيءء اختصار ما سَمَتْ عنه؛ لان الله عَم 
شَأنَ الجنّة» وأَعَدّها لأؤليائه . وَإنّما الْمُرَاه أن معاملتهم ليْسَتْ في مُقابلة ذَلِكَ . 
وإنما هي عَبُودية ومحبّة. وطلبٌ لما هو لى وأَعْظم . والله أَغْلَمْ . ولمًا كان 
مطلبهم رفع الهمّة عَنِ الكؤئين؛ وهُمَا ِن جُمْلّة السْوّى الْبَاطِلٍ . . كما قال لبيد: 
َلأَكُلْ شَيءَمَاخَلاًاللَةَباطِلُ وكلئعيملامَخالةرائل 
تحمُقُوا بالحق. وصارُوا من أهل الحقٌ فَعَبّرُوا به عن ذاتِ الحق. فُجَرى في 
مخاطبتهم اسم الحىٌّ. فيقولونَ: قال الحق. إلى عير ذَلِكَ مما هو معلوم في 
مکار رضي له عم . ثم بِيّنَ أَنّ كؤن المطلوب. . هو عَيْن الطالب في الحقيقة 
عند أل الفناء فقال: 


طَالِيِْتَامَطَْئُوبئَامِنْوْجووِنًا نَفِيبُْبِوعَئْالدَى الطّعنإذعنا 
يقول رَضِي الله عَنْهُ: وطَالِبَُا. أي والطالبٌ هنا تلك الزيادة التي هي 
المعرئّة. هو عين مَطْلُوبتا. إذ لِيَسَ الأمر خارجاً عَن ذَاتنا عند تحقيق القَّنَاء. 
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فالطًالب هو المطلوب والمطلوب هو الطالب في الحقيقة ٠‏ إذا لا إثنينيةء ولا غَيْرية 

علد المُحَققينَ مِنْ أل التوحيد الخال . وهَذَا كقوله في بَخْض أَرْجَالِهِ: 

قاتشي :عجسيت ىرى نا المُحِبٌ والحَبِيبُ مَائَّمٌ اني 

يَاطَالِباَعَيْنَالخَبَرْغِطاهُ نتف الْحَمْرُمِئْك رَالْخَبَرْ والسر عِنْدَكُ 
ازجغ بِذَاتِكَ واغ عُتَبِرْمَائَمْغَيْرَكَ 


وقال آخر: 

لكشن الأفرَعَئكَ خارجاً هِووَؤْقئُمْشرْبْفوْزَيْ 
وقال آخر: 

امن أَفْوَّى وَمنأَفْوَّىأنَا تَشْيْروحَانَحَلَلْتَابَدنًا 


وليس هُنَا حلولٌ ولا انّحاد؛ لنفي الْغَيْرية والإلنينيةء حى يَتْحِدَ بالآخْر. كَانَ 
اللّهُ ولا شَيْء مَعَهُ وهو الآن على ما عليه كَانَ. فيا عَجَباً كَيِفَ يَظهِر الوجود في 
الْعَدَم. آم كيف يبت الحَادتُ مَمَ من لَهُ الْقِدَم. وقول الشاعر: ١‏ 

1 نحن رؤحان: أشَار به إلى الوح التي هي المَعْنى القَائِمة بِالأَشْبَاء. فهِي قائِمة 
بَالرُوح . والروح قائمة بالجشم . والجسّم من تجليات الحقّ تجلى پو وطن بغد تجأيه: 

بما أظهر فيه مِن أؤصاف الْعُنُودية؛؟ ليتحقق فيه اسْمُه لاء واسْمه البّاطن. ففى 
الحقيقة لا رود للْعَيْدٍ أَصْلاً . وَإِنْمَا ثبت العَبدَ في عَالَم المّزق حَكمَةٌ ٠‏ وتغيه في َال 
الجمع قُذرةُ . فإِذًا اشتولى على العَبْد الجذبٌ والقَناء أَصَلاً . غاب عن مقام لفرت . قلا 

عبد أصلاً؛ وصار الطالب عَيْن المَطلوب. والمطلوب عيّن الطالب. والذاكر عبن 
المَذكور وهذا الذي لاحظ الشيحٌ بقَولِ : وَطَالِبَتَا مَطلُوبْنَا ِن وُجُودِنًا أي هو مِنْ عَيْنِ 
وُجُودِنا لا خَارِجاً عَنّا نغيب به 1 
أي عند الطْعْن ؛ وهو زوال الْعبْدٍِ وتاؤه واضمحلاله عند شطوع أ وار أَقِدَمٍ على 
قخفاع البشرية . فیفتی ما لم يكُنْ. ويبقى ما لَمْ يَرَلُ وقوله : «إذ عَئا أي حين عَزْض 
هذا الطْعْنٍ. لوجود العبد الوهمي» نغيب عن وجودئًا. وعن كل شيْء . 

وفي الجكم : العارف مَنْ إذا اشارَ وجَدَ الحقٌّ أقرب إليه من إشارته له . لفنائه 
فيه ووجوده وانطوائه في شهوده. . وقال أيضاً: كيف يحتجب الحق بشيء والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهرٌ وموجودٌ حاضر» وقال في التنوير: آبّى المحققون أن 
يشهدوا مَعَ الله غَيْره. ١‏ 
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لِمَا حَمْقَهُمْ به من شهود القيّومية. وإحاطة الدَّيْمُومية . وقال الشيخ عبد القادر 


الجيلاني في عَيْنيته : 
هُوَمُوجِدُالأَشْيَاءِرَمُرَوُجُودُهَا وَعَيْنْدَرَاتٍالكْلْرَهْوَجَرَامِمُ 


لا تَطمَغ أن تَفْهم هذه الأشرار . إلا بصخبة الرّجَالٍ أل الفناء والبَقاء . واا 
بقيت مَعْ أفل التذكير والانتقادٍ على أؤلياء الله على الدُوام. اة 
وَالخْسْرَانٍ. والعياذٍ باللِ. ثم هذا المطلوب إنما ينال ويُدْرك بالحظوظ واللحوظ . 
كما أَبَانَ ذلك بِقَولِه: 
َرَكْنَا حُظُوطَّئا مِنْ حَضِيضٍ لُحوظتًا مَمَ الْمَفْصَدٍ الأقْصَى إلى الْمَطْلَبٍ الأشئى 

قلتُ: الحُظوظ : ما تميلٌ إليه النَفْسُ وتَهُواهُ. واللْحُوظ : الإلتفات إلى الحادث 
وقصده بالنُظر. والْحَضِيضٌ: المكان المنخفض . يقول رضي الله عه : تركنا حظوظاً 
مِنْ حظوظ أَنْفْسِنًا: التي تَهُوي بصاحِبهًا إلى الحضيض الأشفل؛ بِسَبِبٍ لحوظه لغْيْر 
اله والتفاته إليه. فَعَبّر عن حظوظ التفس بالحضيض. وهو التّسَاقط إلى المَْكَرٍ 
الأْفل ؛ لأنّها سببه؛ لأَنّ من انْهَمَك في اللَحُوظٍ قطعاً يَسْقط إلى الحضيض الأشفل . 
وأضَافه إلى اللحوظ ؛ لأ الأسعيان باللشوط سب عو الشتوط الكيره الإلتقات إليه: 
وأمًا لو اشتمُل باللهِ سي حُظوظة ولحوظّةُ. وحَاصِل مَعْتَى البَيت: تركتا حظوظاً من 
قوط الس التي تفي بن إلى العضيض الل شيب لحرت ناه والتاتنا ليا 
التي لا يَرْضَى بها ذو هِمّة عالية . ولآيتمكُنُ مَعَها فتوح رَبُانية . والحظوظ ثلالة: 
حظوظ جسمانية . وحظوظ قلبية. وحظوظ روحية. وكُلُهَا تحجبٌ عَن الله لِمَنْ وَْفَ 
مَعَهًا. . فالجسمانية : كتمتع التفس بِلذة المطاعم والمشارب» والمََاكِج وما يَْجع إلى 
ذَلِكَ . مما تمع به البشرية» ويزيد في حسْهَا. . إذا سكن شيء منها في القلب .لم 
بزحل إلى الل أبداً ما دامٌ ساكثاً فيا . 

والقلبية: كحُبٌ المّالٍ والرياسّة» والجاه والتقدم وحبٌ المّدْح والثناءٍ 
والتغظيم» وإقبال الئاس وكاتصافه بالكبْرٍ والحسّد وغَيِرهما مِن مَصَائِب الْقَلْبِ. 

وهذه أقبح من الأولى» وأصعب منها علاجاً. 

واغتّبر بقصة آدم مع إبليس فكانّت شّهُوة آدم في بَطِْه» فتداركه بالتؤبّة . 

وكانت شهوة ا کر ف َطْرِد وأَبْعِد. 

والحظوظ الروحانية» كطّلب الكَرَامَاتِء والوقوف مَعَ المقاماتِ وححلاوة 
الطاعات . 
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وغَيْر ذلك من الخوارق. فكلهًا تقدم في العبودية التي هي سبّبٌ في شهود 
الربُوبية . ولذلِكَ قال في الجكم: الح لَيِسَ بِمَحْجُوبٍ عَلك. وَإِنْما المحجوبٌ 
انت عَنِ الْظَر إلَيه . ثم قال: منّصلاً بِهَذِهِ الجكمَّةٍ: أخرج ِن أَؤْصّاف بشريتلك عَنْ 
كل وَضْفٍ مُناقِض لعْبُودِيتك . . لتكون لنداء الحق مجياً. . ومِنْ حَضْرتِه قريباً . فكأنّهُ 
قال : إنما حجبكُ عن الظر إليه أوصاف بَشَرِيتك . ERR‏ 
ِلَيْه . وعلى هذا المَسْلك سَلِكَ النَاظِمْ حيْث قالَ: وطالبنا هو مطلوينا. أ قرب إِلَيْنا 
ما مِنْ وجودنًا. ثم قال: : رئا حظوظاً الخ . . كآنه يَقُول : مأو قرب لين يكا. 
وإنما حجّبّ الاس عله الاشتغالٌ بحظوظِهن ولحوظهم التي أَهوَثْ بو ال 
الحضيض» فقد تَرَكْئَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الطّالب ما عيْن المطلوب. وقولة: لا مَعَ 
الْمَقْصِد الأقْصَىء أي مَعَ تَرْكِ المَقَصد الأعد: وهو تَيِيم الجِنَانٍ مِنَ القصور 
والحور التي هي الحشْتّى . فهو وإن كان لس مِنَّ الح العاجل» فَهُرَ لخظ والتقات 
إلى الْغْيْرٍ وسَّمّاةٌ المتقصد الأقْصَى ؛ لأنه بعيد من حُظوظ هذه الدّار وَعَامّة الناس 
e‏ . وقول : «إِلّى الْمَطلِبٍ الأسْئى»؛ وهو الزيادة؛ التي هي 
المُشاهدة والترقي في أنوارها بدا سَرْمداً. جعلنا الله من هذا القبيل آمين. فتحصّل 
أن الْعبْد لا يدخل حضرة الشهودء حتى يترك الحظوظ كلها . ويّتقى بقلب مُفرَد لله 
تعالى . كما قال تعالى : وقد نَع مد . وقيل للجُنَئْدِ : كيف الْوْصُوكُ إلى 
الانقطاع إلى الله عر وَجَل؟ فقال: : «بتوبّةٍ تُزِيل الإضرار» وخوف يقطع النَّسُويفء 
وَرَجَاءِ يْعَث على مَسَالِكِ العمل وإهانة الس بِقْيهًا مِنَ الأجلٍ وَبُْدِهَا مِنَ الأمَلِ. 
قيل له: ِمَاذًا يَصِل العبد إلى هَذَا؟ قال : بِقَلْبٍ مُفْردٍ يزدر. ثم ذكر نتيجة تزك 
الحظوظ والنْحُوظٍ ؛ a‏ 
وَنَمْ نل كُئةالْكَرْنٍإِلأَتَرَهُماً و ی بِشَيْءٍ ابت هذا الما 

قول رضي اللَهُ عَنْهُ: رق لويف كردا أي نُجِدُ كه الْكَوْنِء أي حقيقته» 
عند انكشاف ظُلْمَةٍ الحسٌ إلا تَرَهُماء أي عَدَمآً مَخضاً؛ نوُم الثاس أ شيء ثابِتُ 
مَعَ الوه وليس شيئاً ثابتاً مه إِنْما هو َالهَبَاِ في في الْهَوَاءِ إن فّشته لم تجدهُ شيا 
خارجاً عَنْ نرا الأنُوهية» وإِنّما الوجود لله وحْدَهُ . کان الله ولا شَيْءَ مَعَهُ. . وَهُوَ 
الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ. على هَذًَا دَرَجّ جَ أفل الأَدْرَاقِء من أل التوحيد قاطبة. 
بِذَلِكَ غَنْوَا في أشعارهمء كَقَوْلٍ الْقَائلٍ : 


مُدْعَرَفشُلإلَةَلَمأَرَعَيِرَ وَكَذَاالْمَيوْعِئْئَنَامَفَئوٌْ 
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ا تبث ماخييث ايراق فَأَنَالْيَوْمَوَاصِلْمَجِمُيٌٌ 
فَلَمْيَبقَ اا هِلةْلَمْيَبِوَكَائِنَ فَمَائَمْمَرْصُولْوَلاَئمْبَائيِنْ 
بذَاجَاءَبُزرْمَانَالْعِيَانِنُْمَاأَرَى عيبو الأعينه] ْأتَاينُ 

إلى غَيْر ذلك من مَوَاجِيدهم» وذواقهم رضي الله عَنْهُمْ . . قال ان عَطَاءِ الله 

في الجكم: : ما حبك عن الحق وجو مَوْجُودٍ مَعَهُ إِذ ل شَيْء مَعَهُ. . وإِنّمَا حَجبَِكَ 

َوَهُم مَرْجِودٍ مَعَد. . وقال في التَّنُوير: «فما سوّى الله تَعَالى لأ يوصف بِمَقْدٍ وَل 
بوجُود؛ لأنه لآ يُوجد مَعَهُ غَيْرف لثبوت أحَديته . ولا فقد لعْبْره؛ لأنّهِ لا يُفقد إلا 
ما گان مَؤْجوداً. وَلَوِ انهتَكٌ حجاب ارم لَوَقَمّ الْعِيان على فد الأغْيَان. 
وَلأشْرَقَتْ نور الإيمَانِء فَخَطّى وُجُود الأكوّان. 

وقال في لطائف المِئن: «وأَشْبّه شيْءٍ بالكائناتٍ وُجُودُ الظّلآلٍ فالظلُ لآ 
موجود باغتبار مَرَاتِبِ الوجودٍء وَل معدوم باعتبار مَرّاتب ادمه . واعتبار اعدم في 
الظّامر أُقربُ؛ لاله حَيَالُ لآ حقيقة لَه . وتَشَّهِ الكائناتِ بالظلٌ؛ لأنه يُنْسَحُ ويُعْدَمْ 
عند وشول الشمس إلى حلي فكذلك جس الأوَانِي يُعْدَمُ وَيُفْمَدُه عند طلوع 

شَمْس الْعِرْفَانٍ عليه. فإذا أشرقت شمْس المعانِي» ارتفع جس الأرَانِي . 0 
الإشارة بقوله تعالى على طريق أل الإشارة : الم تَر يك رَيْكَ ف م ر4 . اأ 
ظِلَ الكائنات: لوز َل لَجَمَلمٌ سَلكَا) . أي وَلَوْ شَاءَ لجعل ذلك الظّلَّ سَاكِناً. م 
ازتفعَث طلم عن القلوب . ثم جم التّنس4» أي شمس العرئانٍ مك4 أي 
عَلَى ذَلِكَ الظل لدیک حتى صار ذلك العارف يستدل الله على غَيْرِهٍ 500 
َبضَْهُ» على قلوب المتوجّهِينَ فسا با4 : شَيْئاً َشَيْئاً. على حَسّبٍ التصفية 
والترقية حى يَنْقَطِعّ بالكلية . . وقد أَشَار النّاظِم في بعض أَرْجِالِهِ إلى هَذَا المغتى 
فقال: 


تجِلّْتٍ المعاني وتَابتالظّْلالٌ كُسْر تالأْرَانِيرَمْرْقَالمِكَالَ 
وقال ابن عطاء فِي الجكم: «الأكْوّان ثابتة بِإِنْبَاتِهِ» مَمْحوةٌ وة بأحَدية ذَائْه .الآ 


يَدُلُ على تُبُوتها اشتقلال . وإئما اراد أله أظهر حسهًا غرف بها ثم مَحَاها بأحدِية 
3 رار ذَاتِهِ؛ وهي المَعَانِي القائمة بها قيام العلْجَةَ ِالْمَاى فإذا ظهّرَ الماء بدون 
الثلجة» كَل كَلجَةَ كَمَا قال صَاحِب الْعَيْنية : 


وَمَاالْكَوْنُ فِي المَّمْثَالِإلا كَتَلْجَةٍ وَأَنِتَ بِهَاالْمَهَالَْذِيهُوَنَابِمُ 
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وَمَاالملْجُ في تَحْمَيقِئَاغَيْرْمَائِهِ وعَبْر أي في كم َعَمْهُ الشْرَائِعْ 
قل : هذا الفَتاء: أي هَكَذَا حَقِيقة الْمَنَاء: مَخو الأشياء واضمحلا لها كما 
قال الشيخ أَبُو الْمَوَامَبِ: : حقيقة الْقَنَاءٍ مَخْوٌ واضمحلالٌ . وَذْهاب عَنْكَ وَزْوَالُ وَمِنْ 
الأشياء وجود النَّمّسء ٠‏ فلا يحقق العَبْدُ القَتَاء حى يغيب عن وُجُودِهء ووجود الكَوَن 
بأَسْرِِ في شهود وجود محبوبه. . وفي نشخة الشيخ زروق : : ولس بشيء ثابتٍ هكا 
المَنّاء» . قال يغني هكدًا وَجَذنَا إشارة إلى أ معرْتهم من طريق الذَوْق والمُتازلة لآ 
مِنْ طريق اليم والمُحاولة ٠‏ قلت: وهو غَيْر جيّد؛ لأنه يُؤدي إلى نوع بَكْرارٍ مَعَ 
أل البَيْتٍ لان قوله: : وَلَمْ نلق أي جذ صريحاً في الذَّرْقٍ والْوْجَدَانٍ فلا مَعْنَى 
لإِعَادَتهِ . واللّهُ تعالى أَعْلَمُ . REET‏ 
فْرَفْضٌ السُوَّى فَرْضاًلأنّتَا بمِلُةَهَ مَحْو الشّرْكِ والشك قَدْوِنْنَا 
يَقُولُ رَضِيَ الله عَنْهُ: فَرَفْض السَّوّى» أي طَرْحُهُ والغيْبة عنهُ فَرْض واجبٌ 
عليْئًا معشر الْموحْدِينَ . وهذا البيت مُرَئْبٌ على ما قبله؛ لان مَّن وَجّد الكَوْنَ توهُماً 
لآ حقيقة لِوْجُودِهٍ - والكّؤن كل ما سِوَى الله تَعَيّن عليه رَفْضْهُِ وعدم اغتباره» 
نظراً واعتباراً. ومحبّة واشتناداً . فلا يُرَى فِي الوجود إلا الله . وَل يغتمد في أمُوره 
إلا عله . كما قال الشَّاعِرُ: 
را لَىمَنْوححدَاللُةَرَئَة وأفرّدهأنيختنذيأحداآرفدا 
فَيَا صاجبي قَِفْ بي عَلَى الحَقٌ وَقْفَه أَمُوتُ بها رجداأوَأخْيًا بها وجتا 
رل لوك الأزض تَجِهَدُ مَهْدَمَا َذَاالمُلِكُمْلْكلايْبَعرَلَاَيْهْدَى 
وكذلك لا يميل لمحبيهِ شيْء من حُشن الكَائئاتٍ» وإنما شق إلى أَسرار 
الْمَعَانِي؛ التي هي وجه الرَحْمّن. . نَافَهِمْ؛ أن مَنْ سَابقَئه المَعَانِيء لآ َنْب إلى 
جَمَالٍ صُوَرٍ الأَرَانِي . وغاب عَنْهَا في جَمَالٍ المتجلي بها فيَغيب بحلا ةلدَّةٍ 
الشّهُودء عَنْ جَمَالٍ كل مشهودٍ . ثم عِلْلَ رَفْضَهُمْ الشوى بِقَولِهِ: لأننا بمِلّة مَحو 
الشرك والشَّكُ كَدْ اء أي لأننا تمسّكنا بِمِلّة الحئفية الإبْراهيمية؛ التي جاء بها 
رسولًتا عليه الصّلاة والسّلامْ؛ وهي مؤسّسّة على مخو الشزك وَرُؤية الْعَيْر عن عن 
القلب؟؛ ا ال ا ا ٠‏ وَرْمِيَ بد في 
الثارء تَعَرْض لَهُ جبريل في الْهّوَاءء فَقَالَ لَهُ : أَلَكَ حَاجَةُ؟ فقال: : ما إِلَيْك فلا 
وأا إِلَى الله فَبَلَى . فقال جبريل: سَلَهُ فقال إنرَاهيم: «عِلْمُهُ بحاي يُمْنِي عن 
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سُوَالِي». قَلْمْ يلتفث إلى الواسطة قطعاً. ولم يشركُ في تملقه أحَداء سرّى مَؤْلاهُ 
الذي لآ يخفى عليّه. وكذلك مخو السك والريبّة» فَإنه عليه البلا طَلَْبَ الانتقّالَ 
يِن جلم اليقينِء الذي يمكن أن يُرَاحِمَه خاطر ثُهْمّة: إلى عَيْن البفين؛ الي لا 

أضلاً. إذ ليْسَ الحَبَدْ كَالْعِيَانِ . وذلِكَ حينَ قال : «رَبَ 
رن َيف تبي الْمَوْقَ » الآية . فأسعفه الحق تعالى في ذلِكَ» حى انتقل مِنْ علم 
اليقين. إلى عَيْن اليقين. وَهَذَا مَعْنَى قَوْله: لأنّنَا بِلّة مَخو الشرْكِ والشّكَ قد دنا 
أي انّخذئَاهُ ينا نتمسّكُ به ظَاهِراً وَبَاطِناً . وعلى هَدًا يَدُور فلك تُطب النُضَوف» 
بِحَيْتُ لآ قى في القلب ريبّةء ولا تهْمة في ظهور الحقٌ وانفراده بالوجود؛ لاهم 
بَلَعُوا رثبّة الْعِيَانِ وَارْتَمَعُوا عن مقام غَيْبِ الإيمان. وكذلكٌ الأمور الموعود بها 
صارت عِنْدَهُمْ كَأَنّها حاضرة لدَيْهم حتى ضَارُوا بِحَيْث لؤ كُشف الغطاء عَنْهَا 
وظهرثء ما ازدادوا يقيناً كما قال سيّدنا علي كرّم الله وَجْهَهُ وكما قال حارثة في 
قضيته المشهورة حينَ سُئِلَ عَن حقيقة إِيمَانِهِ . وكذلك مُعَاذْ بن جَبَلٍ رضي الله 
عَنْهُمْ. ثم التَقّتَ إلى ما قدّمناه من مُشاهدة في المْكَرَنِ مع وجود رفضه. ورأى 
ذلك كالتناقض فقال : 


وَلْكَنَهكَيِفَالسَبِيلْلِرَفْضِهِ وَرَفِضُهُالْمَرْمُوضُ نَحَنْوَمَاكُنًا 


قلت : رَافضة مُبْتدأ. والمرفوض بر ونخن َر ونخن حبر عن مُضمر 
يعود على الرَافِضٍ ٠‏ وهو و تى روما كنا حال . يقول رضي الله عَنْهُ: : قد قَدّمنا أَنَّ 
رَفْض السْوَى فَرْضٌ عليْئَا ولكنّهُ إشكال؛ وهو أَنْ نقول: كيف الطريق إلى رفْضِه . 
والرافض هو المرفوض . والمرفوض عن الرافض ؛ لأ الجمِيع وى» وهو مصدرٌ 
محض فالرافض هو نَحْنُ. وَمَا كنا شيئاً» بل عَدَماً محضاً لآ كنا من جملة السُوّى 
فتحصّلَ: أن الح تعالى» هو الِْي فل جميع ذلك حى عَرَف لَفْسَه ازال 
المَوَانع عن ذَاتِِ ذَاتِِ وَيْجَابِ بأنّ الحق جل جَلالى لما تجلّى اسوه الظاهر» من 
عَالَّم اليب إلى عَالّم الشها تجلّى أَيْضاً باشمه الباطن» فبطن في ظهوره» واختفى 
في حال تجليه؛ وذلكٌ ما أَسْدَلَ عَلَى وَجْههِ من ردَاء كِبْريائهِ؛ وهي رداء الحُسْنء 
ويسمّى هذا الردا عَالم الجكُمّة وَعَالَم الأشباح» وعَالَمَ القرْقِ وإنما تَرَدَى 
لِك ؛ لِيَبِقَى الكئرُ مَدفوناً والسرُ مصوناً. فسُبحان المُدَبّر الحكيم العليم. فَلَمًا 
بَرَرتِ الروح مِنْ عَالَمٍ اللطافة والصَّقَاء إلى العَالّم الحسيء الْسَدَلَ عَليها 
الحجاب» يِن جُمِلَةِ مَنْ انسدل عليه . فما فََحَتْ عينيها إلا في هذا العالم الجسّي 
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فعشقته وَمَالَتْ إليه ونَامَث فِي فروقه ونَسِيَّث أَضْلَهًا. وَجَهِلتْ رَبْهَاء فَبَعَث الله 
تعالى مَنْ يُعَالجها من الأنْبياءِ وَالرْسلٍ وَخَلَمَائَهِم من الأولياء الفحُول فَأَمُرُوهَا 
بالأذب مَعَ الربوبية في الظَاهِرٍ فَعَلْمُوهَا ؛ ثم أَمَرْوهَا بالأدب فِي الباطِنٍ مَعَهُ؛ِ وهو 
رك الحظوظ واللحوظء ورفضٌ كُلْ مَا يشغل عن اللّهِ؛ٍ وَهُوَ المُعَبّر عنه بالسّوى» 
إذا فَعَلَّتْ ذلك رَجَعَتْ إلى أضلهاء وشاهدث أشرار رَبْهَا. وتَتَرّهَت فِي جَمَال 
ذاته . حين ازْتقَم عَنْهَا رداء الْحِسسٌ . . فَظْهَرَ حينئذٍ بهذا الاغتبار الرافض والمرفوض 
وانحَلّ الأشكالٌ الذي توهّمُره. ونا لو تركنا هذا الاعتبار لبطلتٍ الأحكامٌ 
والجكمة؛ وهذا كفر وزندقة . فالواجبُ على العارف أن تكُون لَه عيئَانٍ: عيْن تَنظر 
لالم الجَمْع ؛ وهو أمام الفناء قلا يَرَى إلا الح متجلياً باشمه الظّامِر؛ وهذا هو 
الحق في عيّن الحقيقة . ينبت الجكمة والأحكام ويُسَمّى هَذَا المَقَامُ مقام البّقاى 
فيكون كاملا مجموعاً في فَرْقِهِ . مفروقاً في جَمْعِه . يُعطِي كل ذي حق حقَهُ . وَيُوَنّي 
كل ذِي قسْطٍ قشطة. وبهذا الاعتبار عنّى الشاعِرٌ شاكياء لِمَا أشْكِلَ عليه مِن ذلك 
الو ين حجن راونت سق ,التق ريمن المُكَلْفُ 
إن قِيِنَعَبْدْكَالْعَئِدُمَيْتٌ أو تكركل وت انمتن تست تمت 
ل ل 


نَعَمْبِحَفدَإِلْبَاتِعَبِْدٍ 
والْعَبِدُمَيْتُبِكُْخَالٍ بِبِبَعَوْنِبوعَلتكُْ 
فالْعَبْدُ في الحقيقة ل وجود له من ذَاتِِ أَضلاً. لن لما تجلّى سِبْحَائَهُ بِمَظهَرٍ 
الرُبوبية» في قُوالب الْعُبُودية» سْمْيَ ذلك المَظْهُر باعتبار القّالب عبْداً؛ وهر 
محذوف باعتبار الْمَظْهَرِ. فإِنْ نَطَرْت إلى مطلق مطلق التْجَلّي» رأيْت عَظَيمَة ية أزلية 
ولا عَبْدَ. وَإِنْ نظرت إلى تطوير ذَلِكَ التجلي بشكل الْعَبْد وَصُورَتِهِ . رأثت عبداً 
فقيراً وإِلّى ذلك أشار في الجكم بقوله: 
سُبْسَانَ مَنْ سَثْرَ سِرٌ الخصوصية. في وَضُف البَشرية. وظَهَرَ بعظمة الوُبوبية 
في إظهار العُبُودية. وأمًا قول الشّاعر: 
َب وَعَبْدُرَتفْيضِد فلثل ليس اك شدي 


فزي بو يكلف 


فَقَانَمامِندفعئملنا وجوأففڊرئفذ رجي 
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توحيدحوبةرْلاحَقٌ ولي سهِنْسِرَايٍ رخدي 
فَإِنْمَا أنكر وجود الد مشتقلاً مفروقاً كما هو اعتقاد عائّة أل الدليل 
والْبْرْمَان من أضحاب اليمين . وَهُوَ مُحَالُ مُتكّر عند العَارفِينَ المُقَرِينَ وإنما أَطَلتُ 
الكلام مُنَاء لأ هذه المَشألة حَفِيَثْ عَنْ كثير ممن ينتسبٌ للوجدان والعرفان فضلاً 
عن غَيْرهم وباللهِ التوفيق. f‏ و ل سا 
وجود له مع ربّه نا على ما تَقَدُمَ له . فقال: 
نيا ئَائِلاً بِالوَضْلٍ وَالوَفمة الي حُجِبْت بها ازجع رَارْعَرِي مل ما انا 
قلت: إِزْعَوْ أَمْرّ مِنِ ارْعَوَىء بمَغتى انرّجَرَ. ومثهُ قول الشاعِرٍ: 
الآإزميواء لسن ولس فة وَأؤِنَتُْبِمَشيبٍبعهههَرَْمٌ 
وَإِْبَات الياء في الأمْرٍ للوَرْنٍ. ومثل صفة لمصْدَرٍ محذوي. وَمَا مَصْدَّرية 
وأننا بصم الْهَمْزٍ من آبء أي رجمٌ كقلنا من قال. أي انرَّجِرْ وازجغ عن ذلك 
رجوعاً مثل رُجُوجِا . يقول رضي اللَهُ عَنْهُّ منكراً عَلَى من يدعي الوصول إلى الله 
بنفْسِهء أيْ بحوله وقَرَيِهِ أو بمجاهدته وَرِياضته . وَعَلَى مَنْ يشتكي الوقفّة مِنْ نُفْسِهِ 
إذ كلآهما عِلّةٌ ِي الطَرِيقٍ وشِرْك كاد أن يكون جَلياً عند أهْل التحقيق. فقال: يا 
قائلاً بالوصول إلى الله بنفس وبمجاهدته. ويا قائِلاً بالوَقْفةِء والفترة عن السّيِر التي 
حُجِبْتَ ها عن الوصول اسْمّع ما أقول لك في نصيحَتِي» وارْعَوٍ. أي الْرَّجِرْ عن 
هذه المقالة ٠‏ وازجع إلى الله بالتوبة والاستغقار رجوعاً مثل رُججوعتا. . فقد كنا في 
هذا المحل ثم تُبْتَاء وَرَجعنا إلى الله عَنْهُ . قد ادْعَاء الْوْصُول إلى اللّوء مع وجُودٍ 
النُفس» 0 . واعتقاد الوصول بالعملٍ علة وشَرْكٌ . فيجب على العَبْد 
التوْبَةُ مِنْ جميع ذلك . . فالواجب حينئاٍ الذخول على الله من باب الكرّم لا ِن باب 
العَمَلِ فمن دل من باب الكَرَمٍ وججدَ البَابَ مَفتوحاً . وَمَنْ حل من باب العمل 
وَجَدَ الْبَاب مَغْلُوقاً. وفي الجكم: «لَو كُنتَ لأ تَصِلْ إلى الله إلا بعد فنا مَسَارِيكَ 
لن تَصِلَ إليه أبداً . ولكن إذا أَرَاد أن يُوصّْلك إِلَيْه . غَطَّى وضفكٌ بِوَضْفِهِ ونَغْتكَ 
بِنَعْتهِ . فُوصلك إليه بِمَا منه إِلَيك. لآ ہما منك لَب . 


وكذلك القائل بالوّقفة؛ وهي الَيْرَة التي ري المريد في السّيْر بحيْث برد 


قريحهُ وتلل عَزِيمئ . ولا ينبي أن يُظهرمًا إلا لشَنْجِد وَل يشتكي بها لِغَير 
كل ذَلِكَّ مِن الله امتحاناً لَعَبْدِهِ. كَلْيَنبُتَ فِي الطريق» وَيْلَرِمٍ صحْبّة أفل القوٌةٍ 


إذ 
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والتحقيق . وال بَعْضَهُمْ القَرْقُ بين الْوّقفة والفترة. أَنْ الوَققّة تردد. بل حتى يَمُنْ 
الكريمْ الومّاب عليه بالقوة. فليتحقق بين الأفوياء من دوي التحقيق . 

وقال بَعْضِهُمْ : الفَزق بين الوقفة والفترة. أَنَّ الوقفة تردّد في صحّة الطريق . 

والمئرة : ضَعْف القريحة؛ والعَزْمٍ مع الجزم بصحّة الطريق فالوققة أب من 
القثرة. فَإِذَا جَرّمْ بِعَدَم صحة الطريق؛ ؛ فهو رُجُوع والعياذً بالله. 

وحاصل كلام الناظم: تحقق الفناءِ عن النفس» والعَيْبة عَنْهَا بالكلية . فلا 
يُنْسَبٍ إليهاء وَضْلاً ولا وقفاً . وَل قوة وَل ضعفاً . إذ الكل م مِنَ الله تعالى» ولذلكڭ 
قال محبي الدّين بن العربي رضي الله عَنْهُ: 

«مَنْ شهد أذ الخلق لآ فِعْل لَّهُمْ فقذ حَازٌء ومن شَهِدهُمْ لآ حياة لَهُمْ مذ 
فار . SG a‏ 


مَنْأَبِصَرَالخَلْقْكالسْرَابٍِ ‏ فَقَذتَرَفُوعَنالحِجَاب 
ال و داور قا ,دا اوِوّلاًاُيِرَابٍِ 
ولب شايذب ويوا ماك يهى إلى الراب 
فَلاخخٍِطَابهِئْة]ً يه ولامُشير إلى الخطاب 


فَقَوُلُهُ : َلآ خطَابٌ منْهُ إليه: يشير إلى قُوْلِهم: 0 
فالضمير في مِْهُ يعود على مَنْ أَنِصَر. واللهُ تعالى ألم . . ثم بين أضلّ ضلَ الْعلَلٍ فَقَالَ: 
تقَيّدت بالأؤقام لمًائَداحَلث عَلَِكَ ونور الْعَفْلٍ أوْرَنَكَ السُجنًا 

ا ا وَقَنَعّ بِمَقَامِ الإيمَانٍ: 4j‏ 
تَدَاخَلَتْ عليك الأَوْمَامُ والشكوك والخَرَاطر. تَقَيْد تَقَيْدتَ بهَاء وحُجِبْتَ عن مَقَام 
الإِيمَانٍ . وَاْمَْاه الام وَهُمّْ وجودٍ الكَوْنِ واشتقلاله ومشاهدة الأ فوقف مع 
ظلمة جه رلم بهد الح قَبْلهُ ولا بعد َأعْورْه وجود الْأنْوَارٍ وحُجِبْتْ عنه 
شموس المعارف بسحب الآثار وَوَهُم تخلّف ضَمَان الرُزق» فَاشتغّل بتخصيل 
أَسْبابى واجتهادِهِ في جَمْعه واختكاره َأَغْوَزهُ أَنْوَارُ التوكلٍ» وتظَلُمَ باطِئهُ بِهُمْ 
الرّزْقِء وحَوف الفقر وَوَهْم ضَوَرٍ الخَلْقِء وتفعهم» تُاشتغل باطِنْهُ بتحصيل 
أَعْرَاضِهِمْ وتظلم بِالْخَوْفٍ مهم . 

فهذء ِي الأرهَامٌ التي تداحَلث قلوب أل الجِجًاپ . فبقوا من وراء الباب. 
وتَدَاحُلُ الأؤهام هُوَ تَرَددُهَا وتَرَادُقُهَا على الْقَلْبٍ حَنّى الْحَصَرَتْ فكرَثهُ فيها. وتقيّد 
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ةمي . والوقوف أَنْضاً مَعَ نور الْعَفل يُورث السَجْنَ؛ وهو البَقَاءُ مَعَ ذائْرة 
الأكوانٍ؛ لأ الْعَقْلَ غاية مَذْركه» يَذْرِك: ن الصنعة تحتاج إلى ضَانْعء وَلآ يَلفذ 

مضي إلى أَسْرَار المعَاني؛ وشهود المُكرٍ! لا 
رَجَعَتِ الرَوخ» وغابّ عليّها عليها ذكر اللّ. مُتبحث 


وره إلى ترق مِنَ الکائِاتِ» حتى 
ذلك بن مارك الوح والس 
نَهَا مْيَادِين الْعُيُوبِ وخرججث ث فِكَرَتُهَا عن دائرة الأَكرَانٍ إلى َضَاءٍ شهود المُكَوْنِ. 
وإلى ما ذکره الاظم» أَشَار فِي الجكم بقوله: «الكائن ف فى الكَرْنٍ ولم يُفتح له 
ميادين الْعْيوب» مَسْجُونٌ بِمُحِيطاتِهِ . ضور في ميكل ذَاته . وهدًا الأَئْد لآ يَفهمة 
إل أفل الأذراي وإلا َحَسْبْهُ الإيمان باللوء والعُضديق بوْجُودو عند أَربَابِ . وقد 
نَحْجَبُ القُلُوبُ الأنْوَارٍء كما تحب بالأغيّار وإلى َلك أشارَ بِقَولِهِ : 


وَهِمت لور فهغناأشولهًا وَمَتْبَعَهَامِنْ أَنِنَكَانَفْمَاهِمْنًا 
وَفَدْ تَخيَبُ الأَنُوَارُ ِل دِمِئْلَمَا تَقَيِدَ مِنْ إِظلام تفر تاف 2 


يقول رضي الَهُ علُ: ممت أَبْهَا الد المخججوب عَن الو أي يَهْتَ و 

عَن السَّيْرٍ إلى حضرة و الحقّ وشُهُودة» بِأَنوَارٍ قد قَهِمْا د تَخن أصُولّها. . وين أَيْنَ 
EE‏ ا أ E‏ ومن أَيْنَ كَانث. َا هنتا أي فما يها 
عن ل طرِيقٍ الحق؛ بالوقوفٍ مَعَهَاء والرُكُون إِلَيْهَا. وذلِك كَأَنْوَارٍ حَلارَةٍ الطَّاعَاتِ 
وَلَذْةِ المَْاجًاة . وَطْهُور الكَرّامات» والتنرّه في المقاماتٍ للعْبَادٍ والرحادِ والصالحين . 
َف وفوا مَعهَا وَاْتَمَدُوا عَلَيهَا وَرَأذا عَاية الْوْصُول؛ٍ وهم أَشذ حجاباً عَنِ الل . 0 
يخرجهم من ذَلِكٌ. . إلأْصْحْبّة شيخ كاملء بنور محرق» وكتحقيق المَسَائل'» 
وتحرير النوازل. والتَمَئُن ف في أنواع العلوم الشّرْعِيةَ» وَهَذَّا حجاب كُبير للعلماء يَرَوْنْ 
بذك الُم حَارُوا قصب السْبْق فِي الكمالات؛ ؛ وهم باعتبار الرّجّال فِي بذدّاية 
البداياټ . ولا يخرجهم مِن ذَلِكَ . . إلا حط رُؤُوسِهِم للعارفينَ من مشايخ الت ية 
وكتحقيق الأدلّ العقلية والنقلية في معرفة الح من طريق الاشتدلال؛ وهُرّ من أقبح 
الحجاب لعلمّاء الككلام وقِس على هَذَا سَائر نر العلوم والأحوال والواردات فَمَنْ وقف 
ع شَيْءِ من هذه الأنوار َمْ تق بصيرته إلى شهود دات الحق؛ فهو محجوب عن 
رؤية النور الأضلي . فقد قَهِمْنَا هذه الأنوار» وَعَلِمْئَا أطْ لها ومَئْبَعَهَا فَرَحَلْنَا عَنْهَاء 
وما مِمْنًا بالوقوف مَعَهَا. 

وفي بعض الإشارات عن الله تعالى يقول: : «يا عَبْدِي لآ تركئن إلى شَيْءِ دوا 
إئك إن رَكَنْتَ إلى الهلم جَهْلَْاكَ فيه . ون ركنت إلى العمل رَدَدْنَاهُ عليك. وإِن 
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رَكَنْتَ إلى حال وقفتاكٌ مَعَهُ. وإن ركَنْتَ إلى مَعْرَفةِ نَكُرْنَاهَا عليكٌ فُأي حيلة لكَّ؟ 
فكُن لتا عبداً حى نَكُونَ لك رَبَاه. أو كما قال تَعَالَى . 

وقال في الجكم: «لاً تطلْبْ بَقَاءَ الوارداتٍ بَعْدَ أَنْ بَسَطت عَلَيِكَ أَنْوَارَهَا. 
أَردَعْتَ عليك أَسْرَارَمَا فُلّكَ في الل غِنّى عَنْ كل شيءٍ ٠‏ ولس يُغنيكٌ عنه شي . 

بويع E E E‏ الام بن ميد a‏ ااا 
مقام الرضى والشليم : «أخاف أن تشهِلَنِي حلاوتهما عن الله وبعد هَدًا كَل فمن لَمْ 
صل بشيخ التّزبية لأ يطمع ف في الرّجيل عن هذه الأمور أبّداً. ولَوْ عمل ما عمل . 

وقوله: «وقد تُحَْبُ الأنوار للعبد» الخ. هو تقريرٌ لما قَبْلَهُ. والمراد بالألوار 
ما تقدّمَ مِن خلارةٍ الطاعات» وتحقيق المقامات. وتتابع الأحوال والسكّرّات وفيض 
العلوم الرُسْمِياتٍ. فقد تُحَجَبُ هذه الأنوار للعَبْدِ إِذَا استخلاماء وَوَقَفَ مَعَهَا 
وتس أنْوَارَ التوجه . قال في الجكم : «المتدى الواحلوتٌ e‏ 
والواصلون لهم نوات لواحي . الأول للأنوار. . وهؤلاء الأنوار لَّهُمْ؛ لأنهم له 
لأ لشيْءٍ دونه . قال تعالى: طقل اه ُد َه فى لويم يلمت . 

أنوار المواجهة ؛ هي أنوار الشهودٍ؛ لأنهًا تواجه الْعَنْدَه فيغرق فيها ويَعِيبُ 

ل وهو ما ری الله . وقوله: : «مثل ما تقد ين إظلام نفس حَوّث 
ضِعْا؛. أيْ تحجيّه الأنوارٌء وتقيّده عن النهوض إلى الله . مثل ته و مِنْ أجل ظلم 
نَفْسء حيْث غَيّْبتِ القَلْبَ بظلمات الْهَوَى والحظوظ حينَّ حَوَتْ ضِغْناء أي خباً 
في البايطن ؛ وهي سَائر الأمْرَاضٍ مِنَ الحسَّدٍ والكبْرء والحقد وغيرها مما هو مُقَررْ 
فِي مَحَلَّهِ. . وَحَوَى الشّيْة: ضَمْهُ وصار في حَوْزِءِ ثم نَهَى عَنْ دَعْرَى الوصَّالٍ 
والأمنٍ مِنَ اسل والرجوع كَقَالَ: 
أي وضَالٍ في الحَقِيمَةِيُدُعَى وَأَكْمَلُ مَنْ في الئاس لَمْ بع الأنتا 

TS 0‏ 
كل واحد ا هبل في وَلِكَ الْعَايةَ والتهاية؛ وهو في دَلك تالف وَمُخْطِىء. و 
يدعي النهّاية فِي الْعِلْم . وقد قال تعالى لسيّدٍ العارفينَ: «وَكُل نب زدفي 4 . 9 
عاش الْعَبْدُ عُمْرَ الدُنياً والآخرة . رى في العلوم والمعارف ما بلع معشار غشرها. 
وَبَغضهم اذْعَى التمكينَ في الوصول إلى الحق. والأمْنَ المُجُوع . وكيْف يَدْعِي في 
المشألة الأمنَ من السَلْبٍ. وأمل ما في الئاس ومُو سيد الوجود لم َع الأمنَ» 
حتى قال: وا ری ما قعل د لا بک . . وهذًا مِنه عليه السلام مَعٌ أنَسَاعَ في 
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الهم والمَغرفة؛ لأنُ صاحب الاتماع لأ يَِكُ مع وغ ولا وجي . إنما ينظر ما يبرز 
من عُْنْضْر القدرة لخظةء » لَمَيْب المشيئة . ولذلك گان العارف لآ يزول اضطرارة . 
وَلاً يكون مَعَ عبر الله قرام . واغتبز بحال الأنبياء عليهم السلامٌ. Sa‏ 
السلامُ : ڈول اف ما شروت بده إل أن یکا ئی سا4 . فَاسْتَدْ شتی مع جزمه يعدم 
خَرْفِهِ من أَصْنَامِهِمْ. . ثم بين وجه الاشتثناء ء فَقَال: لوس رن ڪل تن ده عا 
وكذلك سيّدنا شعَيْب عليه السّلام حين قَالَ: 9ر بک لتك فا إل أن کا 
ل نر وح ربا ل وو لتا . وكذلك قضية نبينا بي مع الصديق مع بَذْرِء 
حيّث بات يَتضر ضرع » ويَدْعُو مَعَ وغد الله له بالئضر حثى قال له الضديق: «أنسِك يا 
رسول الله بل . ن الله مُنْجِرٌ لَك مَا وَعَدَك» “قوفف الصدّيق مَعَ ظَاهِرٍ الوّعْدِء 
وأَحَذَ عليه الام إلى عَيْبٍ المشينة لئاع عليه باللِ. 

والحاصل أنه عليه السلامُ مَأْمُون في | ليا والآجرّة . برغد الله له بذلكَ حَيْتُ 
قال : ربش آل َم ع4 . وهذا باغتِبار الدَنْيًا. وقال تعالى : وتوف يفيك 
رك ق4 . باغْتِبَارٍ الآجرّة إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيَات. لكِنْهُ عليه السَلامُ أَظْهَرَ 
العُبُودية وَلَمْ يَقِف مَعَ شَيْءِ ية . . وكذلك خُلََاؤه من الأولياء لآ يقفون مَعَ وغ وَل 
وعِيدٍ لِغَيْبٍ المشيئّة. وفي بَعْض الأخبّار» يقول اللَّهُ تَعَالَى: 

هيا عَبْدِي لا تَأمَنْ مَكْرِي وَإِنْ منك فَإِنَ عِلْمِي لآ يحيط به مُحِيطْ». ٠‏ وقد 
يَبْنْعُونَ مِنَ التمكين مع الحقٌ» مقاماً يرجح مع الأ . بقوله تعالى: «الَدِنَ ءَامَنْا 
وکر ليشا يمهم بشلر اوک م الات يكم مهود . فَمَنْ تحقق مَقَام الإيمّان» 
حتى بلغ مله مقام العِيَانٍ. . وانتفى عَنْهُ الشرك الجلي والخَفِي . . فقد حَصَلَ لَهُ الأمنُ 
بص الآية. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عَلْهُ: 

«يبْلُعُ الْوَلِىْ مَقَاماً يُقَالُ له : : اَل ما شفك قد أَضْحَبَِاكَ السَلامَة وأَسْقَطْا 
عك الْمَلامَة. وقال في شَأنِ تلميذه الْمْرْسِي : قذ تَمَكْنَ الشيخ أبُو العَبّاس مع 
الله تَمَكُناً. لَوْ طَلَبَ الحِجَاب لَمْ يَجِذْهُ. ويْسَمّى مَقَامَ المخبُوبية». ويُعَضّده قولَهُ 
تَعَالَى في حقٌ سُلَيْمَانَ عليه السلامٌ: : اها عطائا مانن أو نيك بير حاب © . 

هَذَا؛ وَإِنْ كَانَ في مَقَامٍ النبوءة» َللُولآيَّة قط بحسب الورَائة . وبَعْدَ هدا كله 
لا يزول عنهم خَوْفهم . . قلا يرول اضطرارهم» وَل يكون مَعَ غَيْر الله قرارهُمْ لانْسَاع 
دائرة ِلْمِهمْ. وقد حققنا هذه المسألة في التفسير في سورة الأنعام والأحقاف 
َانظُرَهُ إن شِفْتَ . وبالله التوفيق. 
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وقد تكَلَمَ الاس في حقيقة الْوْصُول. 00 ١وُصُولُكَ‏ إِلَيِو 
وُصُولكَ إِلَى الْعِلْم به. إلا فَجَلُ ربا أن قصل بشييء أو يَمُصل به شَيْغ». 
أَحْسَنْ ما يُقال في حقيقة الوصول؛ نه فتاه الرسول والأشكال بظهور الكبير 
المتعال فيَْتى ما لَمْ يَكُنْ؛ وهو الْوَهُمْ والْجَهْلُ. ويقى من لم يَرُلْ؛ِ وهو الحق 
وخدۀ. نقد كان وخده لأشيْء مَعَهُ. . وقد بَقِي ما كَانَ عليْه . فالوصّول إلى الله . 
عبّارة عن تحقيق الْهِلْمٍ بوَحدتِه. وغَيْبة العَبْدِ عَنْ وجوده فِي وُجُودٍ مَعْبُودِِ حتى لآ 
يُشَاهِدَ إلا ظمتَهُ في كل شَيْءٍ. ٠‏ مرتدياً برداءِ الْكبْرِياء ليبق الس مَصُوناً . والكئرٌ 
مَذُفواً . . ثم بَرْمَنَ عن كَوْنٍ الوصول لآ يكون ب د الدغوّى فقال: 
وَلوْكَانَسِكَاللُهِيُدْرَكُهَكَنًا لَقَالَ لَئَا الْجْمْهُورُ مَائَحْنُ ماجنا 
يقول رضي الله عَنْهُ: لَوْ كَانَ سر الله وهو الولأية والمعرفة على سيل 
الْعِيانِ؛ وهُوَّ مَعْنَى الوصول إلى الل يُدْركُ هكَذّاء أي بِمُجَرّْدٍ الذَغرَى مع وجود 
النّفسء وَرَاحَة الجشمء ورقوده تحت ظِلُ الجدي لقال جمهورٌ الئاس أي عَامتُهُمْ : 
ها تحن ما جبتا المغرفة» بل تحن وم فيها سواء . أي لو كَانَت تال بلا مجاهدة 
ولا تَرْبيَة. . لاما كل الئاس لكئهَا لآ نال إلا بنج الئْفُوسٍ وحَط الرؤس 
لأربَابهًا . وَبَذْلِ الْفُلُوس رُعْداً فِيهًا. . رازتكاب الشَدَائِدٍ والأهوًال وتتابع الوارداتِ 
وَاللَغْوّالٍ» ومُقارقة الأوطَان والأحباب» والعَببة عن الْعَشَائر والأضحاب. 
قال في الجكم: : الَولا مَيَادِينُ التفوس» ما َحَقَقَ سَيْر السَائِرِينَ 
أيْضاً: «كَيِفَ تُخْرَقُ لَك العوائ وأنت لَمْ تخرق يِن نفسك العَرّائده. Î‏ 
ذلك الشيخ بِقَْلِهِ: 
فَكَوْدُونَهُيِنْفِئْئَةَوَبَلِيةَ وَكُمْ مَهْمَةٍمِنْ قبل َلك فُذجُبا 
يفول رَضِي الله عَلهُ: : قك ود الْوْصُولٍ من فتن وبلية أي من امتحانٍ واختبار 
للمريد؛ هل هو صَادِقٌ في الطّلَبٍ اؤ هُوَ كَاذْبٌ. ٠‏ قن ثبت وصبَّر وصّلَ وإلا رجَعَ 
مِن حيْٺ جَاءَ . فأرل ذلك تشليط الاس عليه بالإدَايَة والإهائة» والتُضَغِير 
وَالهِجْرَانٍ. وَرُبّما وصلُوًا إلى ضَرْبِهِ وسجنه . وتطويفه وقَتلِه فإن صَبَرَ على ذَلِكء 
تعرْضٌ له إبليس بالتخويف والتسويف وتبعيد الفغح وتبطي السَيْر فإن صَبْرَ على 
ذلك تَعرْضّث لَه الدنيًا بتزيين زَحَارِفِهَا وحظوظها وَزَهُرَتِهَاء إن أغرَض عَنْهَاء 
تَعَرْضَتْ لَهُ الآجرة بحورهًا وقصُورهَاء وسائر تَعِيمها فإن أَعْرَض عَنْهَاء تعض لَهُ 
الكَرَامَاتُ؛ وصّؤْلة الأَحْوَالٍ وَحَلاوة المقاماتِ ٠‏ فإن عرض عن هَذَا كله قال له 
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الحق جل جلالة: «مزعباً فلا له حضرة كُذيي. لمم فيا يما شفك وتار 
بِفِكْرَيِكَ > حَيْتُ شفت» . وِيُقَالُ لَهُ حن : 
نك الدَهْرٌ طَوْعٌ والأام بيد قنش كل ؤم من أَيامِك ميد 

وَإِنْ وف مَعَ شيء مِن هَذَاءِ رَجَعَ من الطريق. . وأا من وَصَلَ قلا وُجُوعَ 
عَلَيْهِ لَه : أي بفضل الله وكَرَمِهِ؛ لان اللّهَ لآ يجب عليه شيءٌ 5 وَالْوْصُول هو تحقيق 
القَنَاءِء والتّمَكنُ من اله وقولة: «وَكُمْ مَهْمّةِ الخ . . هي المّفازة البعيدة . . وَيْجْمَعُ 
على مَهَامِهِ. وَمَعْنَى جُبْنا: : قطغْئا. والجَوبُ: هو القطعٌ. أي كُمْ من مَمَارَة للئفس 
نَدْ قَطِعْنَاهَا بِالمُجٍاهَدَة والمُكَابَدة والزياضة . كمشاق الأسْفَار إلى زيارة المشايخ 
والإخرّان وكقطع عوائد النْفْسِ. . وَمَا ركنت إليه مِنَ الْجَاِء والرّاحة» وإقبال الخلق 
بتحمّل أَضْدادِمًا من الل والتعب. . والإعراض عن الخلق بالعُزلة والإنفراد» ومَذًا 
هو حرق عوائدهًا؛ وهو شرّط في عمارة الباطِنِ . قال بَعْضَهُمْ : : ما ينال ما عند الله 
إلا بتنضيج الجلودء وضِيْق الكبود. وقال الشيخ زوق رضي الله عَنْهُ: «إنَ الْمُرِيدَ 
لأَيَصِلُ لعَيْن الحقيقة» حٌى يَرَى مِنَ المِحَنٍ والفِئنٍ والبلايًا مَا لأ مَزِيدَ عليه . 
ويجوب مَعَ َلك مَهَامِةء وتقضر فيها الخطىء > فَمَن عَصَمَّه الله نفذ . ومن أهانه 
رجعغ. . َون جد تقابله الدّنيا والخلق بالإذْبَارِ» والنفس بالتعصبء وإليس بالتساط . 
إن صَبْرَ وَجَاهَدَ وج وار فار وَوَصَلّءْ وإلأ مَلَكَ فِي بَعْض أَؤْديته . ثم يُقابله 
كذْلِكَ بالإقبال . والتخيرء كذا فإن سكن كذا وحذر نَجَىء وإلاً د بَ في الاغترار 
والإشترسال ونَحْوهَاء ثم يقابلة الجميع بالتميكن . . إن ثبت وإلاً انقب عَلَى رَجْهِه 
في اتباع الْهَرّى رداً وقبولاً. 

وقال الشيخ عبد القادر فِي عينيته فِي هَلِِهِ المَعْنّى : 
ريَاةماشبزلائئ ل فإلها بصبرالفى اث إلبه المطامع 
وَهَوّنْ عَلَى النّفْس ازْتَكَاباً لِهَوْلِهَا فَفْئِرْمُحِبٌمَنْدَمَئِْهُالفجَائِمْ 

قلتُ: : من انْصَلّ بشيخ القزبية» سهل عليه ذلك كله إن الَرَم ونأب . . إن لم 
يتصل بشيخ التّرْبية» تعب فة بلا طَائِلٍ كما جَرَبَِا لِك وَدقْناهُ وجُرْب َفِي 
التجريب علم الحقائقء وبالله التوفيق. وتمام ذلك كله إِدَامَة الشّيْرِء وعدم 
الإلتفات إِلَى الغَيْرٍ كما بان ذَلِكَ بِقَولِهِ : 


َلاَتَلْمَفِثْبالسْئيِرٍ عَيِرأَرَكُلَّمَا سِوَى اللهعَيِرٌ فانّجِذذِكْرَهُ حضنا 
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وَكُلْمَقَالائقِوْنِيواألة جاب فَجْدّالسيْر واشئنجد الْعَرْا 

يقول رضي اللَّهُ عنة: فلا تلفت في حَالٍ السَيْرٍ إلى غعَيْرِ الله تعالى أياً ما كان 
سواء کان علوماً أو أخوالاً . أ مقاماتٍء أو طاعات. أو كرامات. أو إقبال الخلق» 
| و إِدِبَارَمُمْ أو عِرَآَء أو غَيْر ذَلِكَ . فكل ما سِوَّى الله غَيْرٌه وحجابٌ عَظِيمِ لِمَن 
رَقَفَ مَعَهُ . فالمقصود والمطلوبٌ» هو الوصال إلى شهودٍ عظمة دات الح عياناً. 
ومعرفته دواماً واتّصالاً. افتخذ ذه ق 


٠‏ بقلب حصنا من ذلك القواطع . و طق ليه شر 
دَرْهُمٌ في حَوْضِيّ يِلْعبون» . ولآشك أن كر الله حضن مَانع مِنَ الشيطانِ» وسّائر 
القواطع . يكون أَرّلا باللْسَانٍ. ثم بالقّلْب» ثم بالروح »> ثم بالسُرٌ. . وهو مقام 
التمكين مِنْ المعرفة . فحيئذٍ يحصل الأمان مِن الخَلْقِ والشيطَانٍء ومن سَائر 
القواطع في الغَالِبٍ. . ومن جملة القواطعء الوقوف مع المقامات؛ فلذلكَ قال: 
«وكل مقام لا تَقُمْ فيه أله حجابٌ» . ولا مفهومٌ للمَقّاماتء وكذلك الأَخوّال 
والوارداثُ» لآ ينبغي استحلاؤقاء ولا التطلع إِلَنِهَا . قال في الجكم: 
«لا طن قا الوَارداتٍ بد أذ بْسِطْتْ أَنْوارها. وَأُووِعَتْ اسر رَارُها. فلك في 

الله غِنّى عَنْ كَل شَيْءِ ٠‏ ولس يُفْيبِكَ عله شَيْء تطلْمكَ إلى بَقَاءِ يرك دلي على 
عَدَمْ وْجْدَائِكَ ‏ واستيحاشك بِقُقْدَانٍ ما سوا دليل عَلَى عَدَمِ وَصُلْيِكَ ہی وقال 
الشيخ أبو هادي في صباح يوم لأصحابه: : بم يرت الْعَبْدُ من حال لما هُوَ رفع 
مِنها؟ قَالُوا بفْضلٍ الله وزحمَيوء قَالَ: إنما سَألتُكم عن السَبّب الخاصٌ بهذا الأمْرء 
الوا : من عند الشيخ . قال: يخلق الله له هِمّةٌ أَعْلَى من مِمْته . فيرفعه بها إلى رَثبّة 
أغلى من رتبته. قُلْتُ: وأقرى الأسْبّاب في الازتماع» الانكسار والانْضَاعٌ . إا 
N‏ . حَصَلَ له الثرئي إلى مقام لم كن 

يَْرِقه . ثم أَمَر الشيخ بالجذ في السّيْرٍ والنهوض فقال: «فقَجْدَ السَيرَه آي فَجُد الْعَزْمَ 
َم على جا نَفْسِكَء ومخالفتها. فَلَوْلاً مَيَادِينَ الأفوس» ما تحقق سَيْر السّائِرِينَ . 
َالْرّمْ صحبة الرّجَالٍ والمشايخ» قلا عَوْنَ أغظم من وَلِكَ . وتأمّلُ ما قاله الشيخ عبد 
القادر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في عينيته : 


شمزرلذبالزلياء كلهم لَهُمْفِي كناب الله بلك الرقايم 
مم الدُخْرْلِنْمَلْهُوفٍ والكنرللر جا رَيِنَهْميَئَالَ الصبمَنْمْرَظَامِمْ 
بهم يُمْتَدَى للعَين من ضَلْ في الْعَمَّا ‏ بهم يُجذب العشاق الرَنْع شايع 
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واشتنجد العَوْنَء أي أَطْلْبْهُ مِنَ اللو بعد تحصيل ما تقدَمٌ» قله يُعينك عَلَى 
ما تريدُ. والاستنجادٌ: الإلحاح في الطّلّبٍ. فَالَهُ في القاموس ثم ذَكَرَ وَجَهَ العَمَلٍ 
في الفرار من الوقوف مع العَيْر فقال: 
وفُنْ لَيْسفِي عغَئِردَاتِكَمَطظلَبٌ ‏ فَلآصْوٍرَتجِلَى وَلاَطْرْئَةُ جئى 

يَقُولُ رَضي الله عَنْهُ : ومهْمًا تَرَى كَل الْمَرَاتب من مَرّاتب أفل التخصيص 
والتّقْرِيبٍ تُجْتَلَى؛ أي تظهر عليكٌ كظهور الكراماتٍ» والكشف عَنْ أشرار 
المقامات» وححلاوة الطاعات وإقبال الوَرَى وأبئاء الجنس» فَحُلْ عَنْها؛ أي حول 
بِهِمّتِكَ عَنْ الالتفاتٍ إِلَيِهَاء وعن الوقوف مَعْهَاء فن الؤثُوف مَمَّ شِيْءٍ مِنْ ذلك 
حجابٌُ عن شهود الحق. قال في الجكم: ما أَرَادَتْ هِمَّةُ سَالِكِ أن تقف عندما 
كُشِفَ لَهَا إلا ونادنهُ مَرَاتِفُ الحقيقة؛ الذي تطلب أُمَامَكَ وَل تَِرْحت ظواهِر 
المكوّنات» إلا ونَادَنْهُ حَقَائِ هٌ قلا تكفُز» . والمراتب الي 3 
للسّائر فِي سَيْرهِ ثلاث : اء ف الأفعال وثَاءٌ في الصفات» وفاء فِي الذّاتِ ٠‏ ذا 
حُشيِف للسائرينَ عن توحيد الأفْعَالٍ وذَاقَ حَلارتَ . وأرادث هته أن تقف مع ذلك 
المَقَامء نَادَنْهُ هواتف الْقَنَاءِ في الصَفَاتِ؛ لزي تطليه أ أَمَامَكَ . وإِذًا تَرَقّى إلى الْقَنَاءِ 
في الصَمَاتِ› وكُشف له عَنْ سرٌ توحيد الصفات. فا شتشرف على القَنَاِ في الذّاتِ؛ 
أَرَادَثْ هة أن تتفت مع َلِكَ الْمَقَام انه هَوَاتكُ القَناءِ في الذّاتِ؛ الذي تطلب 
أَمَامَكَ وَإذًا رى إلى الفناء فِي الذَاتِ» وكُشِف لَه عَنْ سِرٌ توحيد الذَّاتِ . وأَرَادَتْ 

همُته أن تقفَ مَعَ َلِكَ . نادَنْهُ هَوَاتِفُ حقيقة البقاء وبقاء البَمّاء. وهكذا إلى ما لآ 
نهايّة لَهُ مِنَ التّرَنّي . وإِذًا تَبَرْجَتْْ أي ظَهَرَتْ بزِينيهَا وَرّخارفها ظَوَاهِرُ المكزناتِ 
برق عوائدها. وانقيادها لَهُ. وتصرفه فيها بِهِمْيِهِ . كالمَشي عَلَى الماءء والطّيرَان 

فِي الهواء. وطّيّ المسّافة البعيدة فِي لخَظة. . وعَيْر ذَلِكَ من الكَرّامات الحسّية. 
وأَرَادث هة السّالك أن تقف مَعَّهاء ناته هَوَاتفُ الحقيقة؛ وهي أسْرارٌ المَعَانِي 
الباطنية EEE EE‏ 
إلى بَاطِيهًا. فتعرف مَالِكها والمتجلّي بها 

قال الشيخ أبو عُثْمَانَ بن عاشوراء رضي الله عَنْهُ: «حَرَجْتُ مِنْ بعاد ايد 
الْمَوْصِلَ . فأنَا أُسِيرُء فَِذًا بالدّنيا عُرضَتْ علي يڙها وَجَامِهاء ورفعتهاء ومراكبها 
ومَلأبسهًا. ومزيناتها وثمارها ومشتهيّاتِها. فأغرضت عَنْهَا. فرصت علي الجن 
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بخورِهَا وقصورقاء وأنهارها وثمارها فُلَمْ أَْتَعِلْ بهَا . ييل لي تا عفمَان» لو رقف 

مع الأولى لَحَجْبْتَاكَ عن الثانية . ولو وقفت مع الثانية لَحَجَبْئَاكَ عَنا . فَهَا تحن 
رقشطك من الَارين يأنيكَ» . وقال بَعْضُهُمْ: مَنْ سَمَتْ هِمْتْهُ عَنِ الأكْوَانٍ. وصَل 
إلى مُكُوْتِهًا. وَمَن وقَفَ بِهِمّتهِ مع شيْءِ دُونَ الحق فَانَهُ؛ ومُو أَعَرُ ِن أن يرضى 
مَعَُ بِشَيْءٍ : وإلى هَذَا أشار الشيخ بقوله : فلآ يشغلكك عله ايها امريد صُورة 
تُجْلى» أي تظهر لك من نَزْع الكَرَامَاتِ . وَلاً طرفة تجئى» كوجُودٍ الثمارٍ من غَيْر 
ِبَانِهًا. وحَلاوَةَ الطاعات . فإنّها سُمُوم قاتِلة . 

قال الشيخ أبو يزيد رضي الله عَنْهُ: «أَوْتَفَيِي الحق بَيْنّيَديْهِ فَقَالَ تُريد الطرف 
فَقُلْتُ لآ. فقال: تُرِيدُ الْعُرْف . فقلت لآ: فقال: تريدُ التحقق قُلْتٌ لآ. قَالَ: قُمَا 
تريد؟ قلث: أريدُ أن لا أريد؛ لأني اتا الْمُراد ونت الْمُريده. وَحَكَى أنه قَالَ: كان 
الحق تعالى يريني الكراماتِ» فأعرضٌ عَنْهًا. لما رأى ذَلِكَ مني جَعَلَ لي إلى 
مَعْرفيِه سَبيلاً. قال بَْضهم: كُشف لِي عن أزبعين حَرْراءء فَرَأيتهُنْ يَتشَخضْنَ في 
القت إِلْنِهِنْ . مَحْجِبْتُ عن مَقَامِي مَذَّة. ثم كشف لي عن ثمانينَ» فسجدث وأا 
قول : اللّهُم إِني أَعُودُ بك مِمًا سِرَاكَ . 

وقال شيخ شيوختا سيّدِي علي العمراني رضي الله عَنْهُ: : «اشتَقْتٌ يَوْماً إلى 
الجنّة؛ فإِذًا أنَا آكل مِن ثمارمَاء وأقطف من أزْمَارِمَاء وارب من أَنْهَارِمهًا. 
فاشتغلتُ بذلكَ عن خلارَة الشهود فتبْتُ إلى اللو فأَخرَجَنِي من سِجْنِهَاء. وقال 
الجُتَيْدُ رَضِيَ الله عَنْهُ: 0 
0 أَنّ بشراً الحَافِي رضي اللَّهُ عَنْهُه رأى عليّ بن أي طالب في النّرْم ب فقال 
له« مير المؤمنينَ» ما أَحْسَنَ طف الأغنياء على الفقراء رَجَاء الثواب . فقال لَّهُ 
ا : وخسن له من ذلك َيِه الفقراء ثقة باللّهه . 

قال بعض المشايخ: : وأَكْبَرُ من ذلك مِمّهُ العَارِفِينَ» تتشاكّى له فِيهًا جميع 
المقدورات» فضلاً عن المخلوقات. 

ا ل SS‏ وجَدّه في 
مغارته يَدْعُو . فكره الدّخول عليه لبْلاء وان في مقصد الشيخ أ بي الحسّن تفُم 
الئاس » وجِلبهُمْ ليه لِيدْعُوهُمْ إلى الله . وگان يترَدّد في خاطِروء هل يڏخل للمُدْنٍ 
أز يَنقَطع في الحِبَالٍ والقفارء للعبّادة» ف كُسمعَ الشيخّ من دال المغارة يفول اللْهمْ 
إن قوماً قد طلبُوا منك اين تُسَخْرَ لَهُمْ حَلقَكَ ٠‏ رتهم لَه . فَرَضُوا بذلِك. وأا 
أألك اعوجاجَهُمْ عَلَّء حتى لآ يكو مَلْجَنِي إلا لَك . 
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فقال الشيخ أ بُو الحسّن: يا نسي من أي خر يغترفٌ هَذَا الرّجل . قَلَمّا دحل 
وَسَلّمَ عليْه. قال لهُ: : كيف أَنتَ يَا سَيّدِي . قال: أشكُو مِنْ بَرَدٍ الرْضى والئنليم» 
كما تشكُو أَنْتَ مِنْ حر التذ وَالاخْتِيَارٍ. فقال: يا سيّدِي اما شَكْوَاتِي من حر 
الذبير والاختيار» فقد ذف وأا فيه. . وأنًا شكوَاكَ انك يِن برد الرْضا والتشليم. 
نَلِمَاذًا؟ قال: أَحَافُ أن تشغلَبي حَلاوتُهُما عَنِ اللو 0 : سَمِعْتُكَ 
تقول: : اللَّهُمْ إني أشألك اغوجاج الخَلقي عَلَيْ . . قال ابن : يَا أبَا الحسّن: 
عِرَضٌ أن تقول: اقلت با رن تمر لى علقت ترزيارب كن لين . أقترى إن كَانَ 
لَكُء أيفوئك شَيْءٌ؟ فما هذه الجبانة . انتهى بمعْئاه. فهذه المقامات والكرامات 
كلها تصرف المريد إلى التعلق باللّه. . وعدم الالتفات إلى ما سواه كائناً ما كان 
ولمًا حَوْضٌ على الفَئاءِ وَالقِرّار إلى الله . . أَمَرَ بالّمسك بالشريعة» وهو مَقَامُ البَقَاى 
وكَمَالٍ الكَمَال فقال: 


وَسِ رخو أغلام الْيَمِيِنِئَإِنُهَا سَبِيلٌَبهَايْمْنٌ فَلاتشرْك اين 

يقولُ رضي الله عَنْهُ: : إا أفردت قلبك شع وَلآحث عَلَيِكَ أَنُوارُ الْقَنَاءِ. 
فتمَسّكُ بالشريعة المحمّدية. وسر نخو أغلام الْيَمِينِ» واسْتَظِل معهم تحت ظِلْ لِوَاءٍ 
الشريعة؛ وأَغلامهَاء فَإِنّْهَا طريق بها يُمْنّ وبَرَكَةٌ ونجدةٌ وغنيمَة» قلا تَبرْكٍ اليْمْنَ 
بالج كع في 00 E‏ 


ا 

تَرَندق الأول لإهمّاله الشريعة . وقد جَاءَ بها الصَّادِقُ المصدوقٌ؛ فهي باب 
الدّخول إلى الله . وتَمَمّقَ الثاني لإحْمَالِه الحقيقة» وتحقق الثالكُ» لجمعه بِينهمًا. 
قال : وكان شيخنا أَبُو العبّاس بن عقبة الحَضْرَمِي كثيراً ما يُنشد هَذَينِ البيتين: 


نجع رباع العا ر حَيْث دَارَتْ وَسَلْمْلِسَلْمَى وسِرْحَيْتُ سَارَث 

وَمُرَاده سَلْمَى فيما أظلة : الشريعة. واللَّهُ أعْلّمُ. كُلَْتُ: بل الظاهِرء انها 
الحقيقة . إذا هِيَ التي يكني عنها أَهْلُ المَّنّ ِسَلْمَى . وعرّة وليْلّى وأيضاً: هيّ 
المتصرفة في الأشياء كلها فيجب الميل مَعَهَا أيْنَ ما ظَهَرَتُ. . والسَّيرٍ بسَيْرهَا حيْث 
سَارَتْ . وأمًا الشريعة فَإِنّها رِدَاء لَهَا وسَثْر لأسْرّارها . واللّهُ أغْلَمُ. 
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امَك برسوم الشريعة لأهْلٍ الحقيقة فَرْضٌ لارِم. وَمَنْ حل بء رَجَمْ من 
حيْث جاء. وَلآ يُوْجَى فَلأحُهُ عر ل اي 
الإِخْسَانٍ بعد كلام الغالث: : إقامة رسوم الشريعة» أَخْسَنَ إِقامَة؛ فَهِيَ شعار 
العُبّودية» وهي الوسَائل إلى درك الحقائق الإلّهية . وَمَنْ ظَنّ ا ذلك مُسْتَنْئى عَنْهُ 
عنْدَ موارد التحقيق؛ فَهُرَ مَعْبُونَ في حقيقته. مفتونٌ فِي وِجْهْتِهِ. رَاضٍ بِالجِرْمَانِ 
وَالْهَوَان م وَين عَلامَاتِ صِذق أَفلٍ الاختِصَاصَاتٍ عَدَمْ حَلَ اليد مِنْ عُزوَة الشريعة» 
بَلْ في اشتغراقهم الجفظ عليهاء في إقامة الرُسُوم الشرعية» كما أَنَّ مِنْ عَلامَةٍ 
الخِذلانِ؛ حل اليَدِ مِنْ عُرْوَة الشريعة» عنْدَ وُرُود الحقائق» رزقنا الله مِنْ حِفْظِهِ 
وكلاءتى» ما َخملنا على مَنَاهِح الْعَارفِينَ . فلت : ورسوم الشريعة: هو فِعْلُ 
المَأمُوراتِ» وتزك الْمَئْهِيَاتِ . - ني تحريمء أو هي كَرَاهة. وقال أيْضاً: في شروط 
المعرفة: الثالث: المحافظة عَلَى الرّسوم الشرعية وإقامة الوّظائف الوَبّانية . اقتداء 
بام العارفين» وسيّد الْمُمَرْبِينَ الَذِي تفطرث قدمَاهُ من طول القيام في الصلاةٍ 
لتَمَكنِ مَعْرِفته» وقد صل قَرْمٌ رَلْتْ أَقْدائهُم حينَ ادْعَوْا المعرفة . وقانُوا بترك 
الشريعةء وَرَأوا ذَلِكَ مِنَ البّر والتقوى . ولم يشعرُوا بأد ذلِكَ تعطيل وَكُفْرَ وحَاشًا 
المعرفة من ذَلِكَ . قال إمام هذه الطريقة» وسيّد أَهْلٍ الحقيقة أبو القاسم الجِنَيْد 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: الْقَوْلُ قاط الأمَال عنْدِي عظيمٌ والّذِي يشرق ويزني» اخ 
حال عندي من ن الذي يقول بإسقاط الأعمال؛ أي الشريعة». قال النقشْبَئدي: وقد 
صَدق رضي اللَهُ عه . إن السّارقٌ والرّانِي عاص بسّرقته وزناة. وَلآ يَصِلُ إلى حَدٌ 
الكُفْرٍ. وما القائل بسقوط الفرايض . وتحليل المحرمات المُعْمَقِدُ ذلك فقد الْسَلٌ 
الإيمانُ مِنْهُ إسلال الشَّعْرَة ة منّ العجين . ثم قال الجُتَيْدٌ: دقن العارفينَ أَحَدُوا 
الأعمال مِنَ اللوه. ثم قال: وَلَوْ بقيتُ ألف عام لَمْ أنقض ين الشريعة ذَرة. ثم قال 
ل المعرفة: الثالث: مُلاَرَمّه الهيبةء والصعود إلى ا فان 
ة من مَارَات المعرفة» كلما ازدادث معرفته ازدادث هيْبتة . وقد يُعَبّر عن الهيبة 
بالخشية . قال تعالى : انا يختى آله من عبارو الفلكزأً» . وقال ل : «أنَا ارف 
بالله وَأَسْدَكُمْ خشيتة» . فإن قلت: كلاأمك يشير إلى المعرفة : محوٌ مطلق. والمَخْوُ 
المطلق: فا عن الرُسوم والصفات» والهيْبة مِنَ الرّسوم والصفات . فالجواب أَنَّ 
المعارفٌ» وإ كان بِهَذِهِ المَنَابَة مِنَ الاشتغرّاقٍ فِي معروفه . والاستهلاك في 
مَوْجُودِهِ لَشُهُودهِ . فَمِنْ عَلامَاتِ قزبه» وإن اخْتْطِفَ عن إحساسه. أن تَبِقَى رسومٌ 
الأب محفوظة عليه » بحفظ الله تَعَالَى إيّاها عليْه. وإقامته فيها مقام الحَمْدء فيكون 
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سره مستخرقاً في شهودهٍ وَرَسْمِهِ. . قائماً بوظائف معبُوده مِنَ بغي . وَلِلهِ در سيدي 
عَبْد الله الهبطي حيْث قال في مَنْظُومَيهِ؛ الي سَمْاها شمس الضُحَى: 

وثالت اله ول في الث ريعغة لأتهَاإلىالهُدَى ذريعغة 
E,‏ و ا و و ت ا Ê‏ إن a‏ 
فكل باب ذوئنهامقشدود رن او كن ری رر 


تَدِامْصَفَامَارَبْنَاعَرُوَجَلْ بِفَضْلهوَجوروءَ عن الال 
طريقَةٌالرْخفرَْلِلْعمَنانٍ مَخفوقَةٌبالئور والرّضْوَانِ 


مُوِبَى لِمَنْتَى بِهَالِلْمَرْضٍ وَلْرَيْلْلِئْنذِيبِهَالَمْيَفُضٍ 
ونما أََلْتْ الكلامَ مُئا؛ لني رَأَيْت كثيراً م مِنَ الْمُقَرَاءِ خلا يَدَهُمْ مِنَ 
الشّرِيعَةٍ . وَطَهَرَ عَلَِهمْ المَسْمُ وَالْبْدُ وَالْعِياذ الله مِنَ السب بَغد الْعَطاءِ . ثم حدر 
الشيخ من الوقوف مَعَ مُجِرّدٍ الْعَقْلٍ ؛ ؛ لأنّهُ مَعْقُولُ عن شَهُود الأسْرَارٍ فقال: 
أَمَامَكَ هَوْلُ قَاسْكَمِع لِرَصِيّتِي عِمَالِنَ الْمَفْلٍالْذِيمِئْهُقَدْئُيْنَا 
ُنْتُ : عِقَالَ بَدَلُ مِنْ هزل. يقول رضي الله عَنْه: امك أَيُّهَا السّائر هَل 
عَظِيمْ ؛ ؛ وَهْوَ يفال وكرَِكَ عَن الوذ إلى ياين الْيوب» وفضاء الشهود . . وَهَذًَا العقّال 
ت مه . وَلَمْ ُذرك إلأمَا ا كَهُ مِنْ صنعة الكوْنِ . وافتقاره إلى 
صانعه» ولم د ذ إلى مَا وَرَاءَهُ ِن شهود المُكَونِ في مَظَاهِرٍ مُكونّاته . فَإِنّ رار 
المَعَاني خارجة عن دائرة العُقُولٍ وإحَاطَة النُقُولٍ كما قال ابن الفارض في ت 


تكن يِئن ظيِسَفَة مزوشة ‏ بِحَِثالْتْحَفْتْعَفْلهُ وسقت 
د مَدَارك غَايَاتٍ الْعُقَولٍ الشليمة 
تَلَميِمَهعَئْي ويي أذ وَنمْيي e‏ 
فَاسْتَمغ لِوَصِيّتِي؛ وهي لأتقف مع قات الف . . وتخيُلاته التي ثب 
مِئْهًا. وَرَجعنا إلى ربّئاء فاشتغلتًا بذكره» كرا مُنْصِلاً . ورتا حُظُوظتا ولْحُوطنا 
فأَشْرَقْتْ علا الأنوَار» وَلأَحَتْ عليًا الأسْرّار» فَخَرَجْمَا عن دائرة الأكْوَانِ. وَأَفْضَيْدَ 
إلى قَضَاءِ الشهودٍ والعِيّانٍ بَعْدَ صحبّة المشايخ وخذمتهم وامتثالٍ أَمْرِهِمْء ولو فی 
إلى الطب وتضديق فَوْلِهِمْ. وَلَرْ كان مُحَالاَء كُمَا قال الشاؤلي رَضِيَ الله عَلْهُ: 
«إذَا جَالَّسْتٌ إِلَى الكبّراى َدَعْ ما تغرف لما لا َعْرفُ؛ لتَمُورَ الس الْمَكُنُونٍ». كُمّ 
ذَكَرَ وبال مَنْ وَقَفَ مَعَ عَفْلِهِ فَقَالَ: 
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با الْوَرَى بالمُشكِلات رَكَبْلَهُمْ ‏ بأزمايوئذأهلَكَالْجِنرَئْبئًا 

E‏ عَمْرَنَا الأزض قَبْلَ آدَمَ. هَكَذَا ود بخَط 
التوَوِي مِنْهُمْ أشوّد الهم أؤ سَمَلَّة الجن وضُعَفَاؤْهَاء فَقَدْ ذَكَرَهُ في القَامُوس 
ونْصّهُ: والجِن بالكشر: حَيْ مِنَ الجن منهُمْ الكلابٌ السود البّْهُمْ أو سَقْلَةُ الجن 
وصْعَمَاوْهُم أو يلبهم أذ حَلقْ بين الجن والإنس . وأا البنُ: فَقَالَ في القامُوس 
أَيْضاً: البئة: الريح الطيبة . ثم قال: : ومَؤْضع بِكَائِلٍ» وَبّلدة بِبَعْدَاد. رحِضنٌ 
بالأئدلس فلم يدر اله من قال الجن . لكن مَنْ أَنْبَتَ حجة» ولم يذكُزه في ماه 
المقصور. يقول رضي الله عَنهُ في ذم العقْلٍ لِمَنْ وَقَفَ مَعَهُء وحَكْمَهُ في امور 
عقائدو: أبّاد الْوَرَى: :ا أَهْلَكَهُمْ وَأَنْلَنَهُمْ بالمشكلاتٍ النظرية . ردأ وقَبُولاً إذ العَقفْل 
ذا لَم د بِأَنْوَارٍ الشريعة» وَل يَقَف مَعَ الحِجَابٍ الأغظم؛ وهو النبي قله صل 
وأضل. وَهَذَا سَبَبُ هَلآكِ الْمُعَْزِلَة والْقَّدرِية» والْجَمَّامية» وغيرهم من الطوائف 
الضّالة: : الاثنين والسّبعين المفترقة في هذه المِلَةٍ . ومن قِبَلهِمْ من الفلاسفةء 


والطَبَاِعيينَ وأَضْرَابهم حيْث لَمْ يتقيْدُوا بالرّحي الإلَهِيٌ . بل اسْتَضْعْرُوهُ كما قَالَ 
تعالى : لما انهم رسي تت محرأ يما ِنَم ين اي4 أي وَتَهَانُوا بغَيْرِه 


بِقَوْلِهِ : لواف بهم ا کا پو ہز زو . قيل إنه صادقٌ بالفلاسِفّة ا 
اعَْقدُوا أن عِنْدَهُمْ مَا يسْتغئُونَ به عَنْ عِلْم الأنبَاء عليِهمُ السام . ولَّمّا سَمِعٌ بُقراط 
الحكيم بموسّى عليه السلامٌ . قيل لهُ: لَوْهاجزّت إليه فقال: : نحن قَوْمٌ مُوَدْبُونَ فلآ 
حَاجَة إلى مَنْ يَهْدِيئا؛. ورأى بَعْضُ الضّالحينَ لني لل قَسَأَلَهُ عَنِ ابن سيئاء . 
فقال كل : «إِنْهُ أَرَادَ أذ يَصِلَ إلى الله بدُونَ وَاسطةء ائقَطمَ عَنِ الله . وعلى فض 
رُقوِهمْ بَعْد رياضة الَفسء وتهُذيبهَاء على التجرّدٍ والكشاف قُدْسٍ حضْرَةٍ الحقٌ. 
0 وَل بِالقََّاءِ ء في توحيدٍ الْرُبُوبِيّق والتخليص من لَوْثِ 
وُجُودِهم. . والشَّأنُ أن تكونّ عيّن الاسم . لا أن تغرف الاسم والعينَ وما نْتبِسُ 
من مشكاة مَهُبط الْوَحْي . وانصباب أَنْوَار العَيِب. نما فيض بواسطة درّة الوجودٍ 
عليه السلام. وتظهر سر العيان الأحدِي الأحمدي. . فَافْهَمْ. قال شيخ شيوخنا 
سيدي عبد الرحمن القَابِي» رضي اللَّهُ عَنْهُ. ٠‏ وَرَضِيَ به عَنا. 

وَالحَاصِلُ : العفو كيل لا كس ما : بل يشر إن وق مع ولا 
يَصِلُ السَالِكَ إلى الله تعالى إلا بالكَي 
بِالقَبُولِ وَلَوْ كان مُحَالاً في نْظَرٍ فإذا دَخُله الحضرة: تلقى ما تره :عليه من ر 
وتَرَكُ عَقْلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه؛ لأنَ ور الْمَقْلٍ كَالْقَمٍَ ونور الْمَعْرِقَة كَالشّمْسٍ وَلآ وُجود 
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لنور الْقَمَرٍ عند طلوع الْشْمْسٍ؛ وهَذًا قَبْلَ كمال تَصفِيَيِه كما يأتِي. وقوْلَهُ : وَقَبْلَهُمْ 
قذ أَهْلَكَ بِأُومَامِهِ الَحِنّ والبّنا . يَعْيِي أ الْعَفْل قَبْلَ الوَرَاءِ؛ أي الإنسان أَهُْلَكَ 
بِأَوْهَابِهِ وتَرِيبئه؛ قبيلتين مِنَ الجن اساسا إن م وا 
وأَسَارَتْ بَاهُمْ إنليس فأَسْلّم وَعَْبَدَ في السماواتٍ. . فْلَما أَمِرَ بِالسّجُودٍ لَّهُ 
التكبر . نطرة وابد وَل حَرَجَ عن رأي عَفِِْ. ما تعمل القياس الايد في تفيل 
الا عَلَى الطين. وَباللَهِ التوفيق. وإِذًا كان العَقْلُ مهلكة. فَعَرْلُهُ وَاجِبٌّ. وعليه 
السُلُوك . كَمَا أبَانَ ذلك بِقَوْلِهِ : 
يَقُولُ رضي الله عَنْهُ : محجّتْنَا أي طريقنا التي نم نسْلكهًا إلى ربُنّا هي قطع 
الحا . أي الْعَقْلُ والعيبة عَنْهُ بالاشتغال بذكْر الله . والفناء فيه. حتَّى تفيض عليئا 
أثوار المواجَهّة والشهود فيب عَنِ الشاهِدٍ في المشهُودٍ . فَلَيْسَتْ طَرِيَئْنَا طريقة 
الاشتدلال : لقَهُمٍ الطريق . حى نحتاج إلى الْمَقْلِ إنما هي طريقة أذواقٍ وَوُجْدَانْ 
يغيبٌ الدليل في المَذلول . والذّاكر في المَذكور» والواصل في الموصُول قُتَسْتَدِل 
ا وُقُوفِنا. مَنْ وَصَلَ 
ليه تم وَحَجُْهُ . وَمَنْ تَعَوَّقٌ عَنْهُ خاب سيه . وضَاع تَعَبهُ. . وعدا يفا حجنا 
E‏ . فما دام السَالِكُ يَفتقر إلى الاسذلال فَهُوَ في الطريق . ٠‏ إا اسْتَعْنَى 
عَنِ الدَليل بشُهُو المَذلولِ عليه وَرُؤيته فقد تحقق وُصُوله. . وفي الجكم: : «إآهي 
كيف يُسْتَدَلُ عَلَيِكَ بِمَنْ هُوَ في وُجُودِهِ إِلَيْكَ . أيكُونُ لَِيرِكَ مِنَ الظهُور ما 
لَيْسَ لَكَ. حّى می عِبْتَ حَتّى تحتاج إلى دليلٍ یدل عَلَيك؟ ومتى بَعْدتَ حتى 
بكرن الآثار هي التي تُوَصْلْ إِلَيِك؟ وقول الجكم : من هُرَ في وجوده مُفْتَقِرْ لِك . 
يشير إلى جس الْكَائَِاتٍ. ت ئها لآ وْجُود لَهَاَ أضلاً . إذ المَعْرفة اشتهلاك الجسٌ 
في المَعْنَى . مال الشَيخ أ بُو الحسن رضي الله عَنْهُ : كيف يُعْرَفُ بِالْمَعْارِفٍ من 
رت انمازت اشوا 


قلا نَجِذَه؛ وهذا هُوَ حجنا . وغاية بُغْيتنًا ا 


رة الاعتبار التي فيها شي من علي 
ِكرَةٍ الاسْتِِصَارٍ. ل تلق فكرة الاشتتضار إلا بقطع مواذ العقل والاشيذلال. 
وقوله: تَتْلُوهُ بَاءُ . أَيْ وغو مَا ذُكرَ مِنْ حَجُئا وحُجيتا اء الْوَحْدةٍ ٠‏ فَقَدْ تهنا بهَا. 
وغِبْنَا في بَحْرِهَا عن وُجُودِنَا وَرَسْمِنَا وَعَْلِنَا وَفَهْجِنًا. ٠‏ لله د قدي فبلا الان 
المجدُوب حيْث قال : 


با ارتي ع لوالو ل شك E E E‏ 
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اة ام أفل ال جريذ الْوَفففيينْمعنت 

وَبَاءُ الوّحدةٍ تشير إلى بي كان وما يكون» في توحيد الأفعال؛ وَبِي قَامَتِ 
الأشيّاء في تَؤْجيد الذّاتٍ فَإذًا غَرقَ ر : 
عَقْلِهِ . وَاسْتَغْتى بِشُهُودٍ ربو عَنِ الاشيذلال بِعَفْلِه. إذ لَيِسَ الحَبرُ الان ونقطة 
الْبَاءِ يُشِيِرُونَ بها إلى نقطة الكَوْنٍ ٠‏ فَإِنّهُ مَظهُرُ تَجَلَي الذاتِ. . ومُعَرَْفٌ لَهًَا. گنا 
عُرِدْتِ الْبَاهُ بقطتهًا. وقد سَأَنَ الجُئدُ الشْبلِي مَنْ أَنْتَ؟ فقال : أن نقطة الْبَاءِ. فَأَجَابَهُ 
الجُنِيْدُ بتحقيق ذَلِكٌ . إذ قَالَ: 

١أَنْتَّ‏ لت لشاهيو ما لم جل تيك فذرة . نت محقق لِمَعْرِئَي لأنّهُ شيخة. 
ما لَمْ تبث لنفسك وجوداً م مع الح لأ النقطة لها انفصال عَن البَاِ. وَل الفِصَالَ 
للعارقي من توجيو. ولا اکرو با عن عَنِ التجلي به. وقذ أَشَار الناظِم إلى هذا 
ألْمَعْنَى؛ في قصيدته المشهورة. حيث قال فيهًا: 
نقطةالبَاء كُنْإِذَا شِئْتَتَشْمُو أَوْفَدَْذِفَرَفُزِْئَايَامَولة 

ويختمل أن بير بنقطة الباءِ تا إلى العبودية؛ وهي التجلّي بالسُفليات» دون 
العلويات. . فإِنّهَا سَبَبِ العِزّ والازتفاع . واللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ومن وَبَاٍ الوْقُوفٍ مَعَ اَل أنه ينيِىء اير لما قال رضي الله عله يبطئنا عن 
الصّعُودٍ لأنّهُ يَوَدُ لَوْ أن لِلصّعيد قد أَخْلَدْنًا 

يقول رضي الله عَنْهُ في شأنِ الْعَْلِ» أنه يبطِْئَا؛ أي يعوا عَنْ الصعود عَنْهُ 
إلى أَسْرَار التوحيد الخاصٌ . بالوقوف مَعَ لاله وَحْجَحِهِ؛ لاله رى أن مَا أذركه ل 
غَاية فُوْقَهُ . وأ سْرَارٌ التوحيد الخاصٌ خارجة عن مدارك العقول وإنما كان يُبْطِْنَا عن 
الصعود مِنْهُ إلى الترفي في مَذدَارِجٍ الأشرار؛ لأنهُ لا يُحِتُ أَنْ تقَارقَةُ . بل يُحِبُ 
بَقَاءَنَا في عقَالِه أبداً. 

ركَذَّلك العوائد التي تَعَوَدنَا بها لا نحب أن تُقَارقهًا. وحظوظ النفس لآ 
تُحِبُ أنْ نَخْرُج عَنْهَا . بل جميع ذلك يحبٌ أَنْ تُخْلْدَ للصعيد؛ ي قي في عَالَم 
الأشبّاح. وهو عالم الصلصال حى نبقى في قياده مَرْهُوناً مَعَهُ . فيشغلنا العقل 
يعلويه وفَهْمِهٍ وأوهامه وَأَحْكَابهٍ . وتشغلنا العوائد بالوقوف مَعَها. والتمُوس 
٠ 0‏ وكُلُ هذا مَانْعّ م من إشراق أنوار التوحيد. والعروج إلى 

سْرَارٍ التغريد. . فلا بد مِنَ الخروج عَنِ العَقل وخُزق العَوّائدء ومُخالفة التفوس» 
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رالا بقينا في عَالّم الأشبَاح مَحْجُوبِينَ عن عَالَمٍ الأزواح؛ مَسْجُونِينَ فِي ظُلْمَةٍ 
الأكْوَان. عن شهود الْمْكَرْنِ. 
: ما ذكره الشيْخ مِنْ ذم الْعَقْلٍ» إِنْمَا هُوّ لِمُريد سُلُوكِ طريق الأذواقي .َا 
بُ أن يَنْعَزِلَ أَوْلاً عن عَفْلِهِ وعِلْمهِء وفَهْمِوِء وينظر ما يُشيرٍ عليه شِيِْحُه. ٠‏ لذا زج به 
في ور الحضرةء استغتى بِذَوْقِه عَنْ عَفلوء وأا مَنْ قنع يِمَقام الإيمانٍ» وبَقِيّ في 
مَحل الامتدلالٍ والبّرْمَانٍ . فلا بد ِن اسْيَْمَالِهِ والاشيغتاء بشأنه في اشتخراج 
رامين العقلية» واللقلية . فما عرف الإلَهُ إلا به. ولا عبد إلأ به . وفي الحديث: 
«قِرَامُ الْمَرءِ عَقْلّهُ. وَل ين لِمَنْ لآَعَفْلَ لهه . 

قال عليه الصّلاة والسّلامٌ: «المَعبُونُ من أخطأ حَطَهُ م مِنَ العَقْلٍ . وَل توصل 
الاس بشيءٍ أَفْضّل منه في الذنيا والآخرة». وقال أَيْضاً: «أساس الدينٍ الْعَقْلُ 
وسَيدُ الاس : أَعَْلهُم» . وقال: «سيّدُ أَهلٍ الجئة بعد الْمُرْسَلِينَ : أَنْضَلْهُم عَفلاً. 
وأَفْضَلٌ الناس: أَعْقلٌ الئّاس» . وقال: «مَوْتٌ لف عَابِدٍ بد صانم النّهَار ائم اللْيْلَ. 
َوَن ِن موت عَاقِلٍ عَقَلَ عن الله مره وهه وما حل لَه وما حرم عَلَيه. ٠‏ والتَقُمَ 

بعِلْمِهِ وتَمَعَ به وَإِنْ ن گان لآ يزيد عَنِ الفرائيض التي فرض عليه كبير زيادة» . 

وقال ا : En‏ ة فام فمن كن ذ فيه كمل عَقْلَه. . وَمَنْ 
َم يَكُنْ فيه قلا عَقْلَ حُسْنٌ المعرفة باللّهِ. وحن الطّاعَةٍ. وخسن ن الضّبْرٍ عَلَى 
مرو 50 عَفْلٌ مَؤْهُوبٌء وَعَفْلُ مَكْسُوبٌ. فَالْمَوْهوبُ هو الَذِي 
منتت وله ا فا رنه إلى اللي ويُعَرْقُةُ به . e‏ 
بالتجارب والمِحَنٍ. وَيَسْتَعْمِله صِاحِبّهُ في أُمُور دنيّاةُ. واللّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ثم أَحَدَ 
في ذِكْرٍ تَطْوْرَاتِهِ وتحویلاته مال : 
تلوخلنالأظْوَارينائلاتة. راء مربي وؤتةمافْلىا 

يقول رضي الله عَْهُ: إن العف يَعطُودُ باغیار كَمَاله ونْْصَانِه بوه على ثلاثة 
أطوَارٍ: قتَارة يُنْظَرُ فيه باغْتِبَارٍ الرّائي» أي الناظِر به فَيتطُوٌرُ بِوَضْفِهء فَإن کان الَّاظِرُ 
به كاملا اتصفّ عَقْله بالكَمّالٍء وإن کان تَاقِصاًء انْصفٌ بالنقصانٍ في الرائي . 
باغتبار عِرْفَانِهِ وإتقائِه . وَزُْهْدِهِ وَوَرَعِهِ وطلاحة وکیالم طَاعَته» 
باغْتِبّارٍ جَهْلِهِ وضغفٌ 

فالعقل تزا نوه الطاعة» والتزاهة ولذ افرع من الشوَائِلي وينقص 
بالمعصية والحرص» وحبٌ الدُنياء والحظوظ وائبَاع الهوى . كما قال الشاعِرٌ: 


ب من َيه أو 
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إنارة العَقْلٍ مكسوفٌ بطوع الْهَوَى وَعَقْلْ عَاصِي الْهُوَى يَرْدَادُ تثويراً 
وتارة يُنظر فيها باغتبار الْمَرئِي أي المنْظُورٍ فيه . فيتطور بِنَعْيَ فإِنْ كان علوماً 
نافعة» أَْ أحوّالاً ن ١ء‏ بريد التجلي بها . فبَظُرُ في سَببِهًا. أو مقامات عالية يريد الرقي 
ِلَيْهَا . كمال أذ مَعْرِقَةٍ كامِلَةٍ يريد الصّعوة إِلَيِهًا . فيتفکر بعَقْلهِ في معارجها هلا 
العقل امل لكمالٍ المنظور فيه . . وهو هو المُراد بالمَرْبِيٰ . وإن كان المرب ي أي المنظورٌ فيه 
ناقصاً . كعلوم حَدِيثَةَ : أذ فة أو أقؤال فاسدة . سوس بَذْرةٌ الإيمان أز أَنطَاراً 
تخييلية أو وَهْمِيةٌ لا حقيقية . وَس على هذا. فْهَذَا العَقل افص باعتبار المنظور فيه . 
وتارة النظر پاغتبار مَا كُلنَا فيما سَلَْفَء فَإِنْ كان صَاحِبْهُ مُريداً طريق الأذواق والْوْجِدَانِ. 
فالنُظَرِ به نقْصانٌ والوقوف معه خذلان. وإن كان قاصداً تصحيح مقام الإيمان. على 
طريق الاشيدلال والبُرْمَانٍ . فَالئْظَرُ بو كَمَال. واغتباره واجبٌ في البَرَاِن التي لآ تذرك 
إلا به في ابه . وإن يده بأُوار الشريعة. مِنَ الكتاب والسنة. فهو كمال الكَمَالِ؛ وهذا 
معنى قوله: تلوحٌ: أي تظهر لنا الأطوار منه ثلاثة . تارة يتطوَرٌ كراء به وتارة كمرئي 
فيه. وتارة كرؤية ماء. كما قلنا فيما تقدم من التفصيل . والله أعلمُ . ثم ذكره الاظم 
أطواراً. باعتبار الرأي فقال: 
وَيَبْصِرْعَبْداعِنْدَطَرْرِ بَقَاقِهِ وَيَرْجِعَمَولَى بِالْمَتَاوَمُرَلأيَفْنَى 
يعني أنَّ العقل يتطوّر أيضاً باعتبار الرأي في مقام البقاء والفناء والسلوك 
والجذب. فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأوّلِ. وهو مقام الحجابء أَبْصَرٌ العقل. 
ورَأَى عبداً؛ لأنّ صاحبّةُ عَبْدٌ. ما برح عن مقام العبودية؛ وهو السلوك الأول عند 
غَيْبُوبته. ويُسمّى مقّام الجذب. وهو اختطاف العقل . من شهود الكَوْنٍ إلى شهود 
المُكوّن. أو من شهود الخلق إلى شهود الحقٌّ. فالعقل لآ يفنى بقناء صاجبه . وإنما 
يتغطى نوره بنور شمس العِرْقَانٍ . كنور القمر مع الشمس وكما أنه يتغطّى نوره بالخمرة 
الحسية . كذلك يَتَمَطَى بالخمرة المعنوية الأزلية . . فإذا صحًا المريد من سكرته؛ وخرج 
من الفناء إلى البقاء. . رجع نور العَقل إليه . فيميز به بين الحسٌ والمغْنّى ٠‏ وبين الحكمة 
والقدرة. وبين الشريعة والحقيقة . فيغطي كل ذي حم حقهُ. وكل ذي قط قِسْطَهُ. 
فالبقاء بَقَاءَانٍ: بقاءٌ أول : وهو بقاء النّمس. وحقيقته: شهود الخلق بلا حق. وبقاء ثان 
بقاء باللّه : وهو شهود خلق بِحَقٌّ. فمراد الناظم : الأولَ؛ لأنَّ صاحبّه عبد محض . وأا 
لبقا الثاني فصاحبه مخيّرٌ. إن رأى إلى نَفْسِهِ رَأَى نفسه عبداً . وإن نظر إلى معناه: 
رآه مرًا. فهو يتطوّر كيف يشاء : العبودية طوْعٌ يده . والحرية طوع يدو . وهذا هو 
العارفٌ الكامل يطور العقل لوحا وقلماً . كما أبان ذَلِكَ الام بقوله: 
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وَلَؤْحاًإذا لآخث سُطوركَيَانِمَا ‏ لَدُفِيوِرَهُرَاللُوْحوَالْقَلَمُالأذنى 

يقول رضي الله عنة: ويبصر العقل أيضاً لوحاً. أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطُورُ الكَائِئَاتِ إذا صَفًا وَتطهّر نور حتى اتصل بالعقل الأكبّر؛ وهر.أوٌل 
نور قياض من بَحْرٍ الجبروتٍ. وفي الحديث: «َوّلُ ما خلق الله القل . فقال له: 
أقبل» َأََبلَ ثم قال له: أدبر فَأَديْر . ثم قال : فوعزتي وجَلالِي لا أعطيك إلا لِمَنْ 
مِنْ عبادجي . وهو حديث متكلمٌ فيه بالوضع والضعف . وى أنضا هذا 
العمل : الوح الأغظمء ٠‏ فَإِذًا تَطَهّرتٍ الرُوح» وَكَمْلَ صَفَاوْهَاء استولى ثُورها على 
الائات بِأَسْرِها . فالعقل والرُوحٌ إذا كمل تطهيرهما الطوى فيهما جميع الكائنات 
وصار كاللوح المحفوظ» وإلى ذلك أشار في المباحث الأصلية بقوله: 
فق كانت تشخةالرعوة. لهأف للاك من موجوو 
أَلَيْسَ فيك العرش وَالكُرْسِيُ وَالْعَالَمالعُلويوالسَفليّ 
مَاالكونُإلأرججنْكبير وأنتَكَرْنهِفِلُهمَفِيرٌ 

وقال النظام في بعض أَزْجَالِهِ: 

وَأنت مرأىّ للنظر قطب الزمانٍ وفيك يطوى ما انتشر مِنَّ الأواني. 

وقوله هنا: سُطور كيانناء أضله كوائناء فيجمع على أكوانٍ رَكِوَانِ. أي يصير 
لوحا إذا لآحث سُطور أكوانتا لصاحبه فيه: أي في عَفْلِهِ؛ وهو حينئذ اللّوْح 
ال الأذنّى والقلم الأذنى: أي الأصكّرء إذ إذ الأكبّر هو الوح المحفوظ ؛ 
ا الذي يُكتب فيه . وين تصرفه بالقلمية في لوحه ما ذكر الناظم بقوله : 


و 


يَمُدُخصُوط الدَمْرعِنْدَالْيَفَاتِهِ ِحَاطَعُهُ الْفُضْوَى الي فيها أَظهرْنًا 

يقول رضي اللَهُ عَنْهُ لم شب العقل بِالْقَلّم إِذَ ال نوره بالْعَقلٍ الأكُبّرٍ يمد 
هذا العقل خطوط الذّهرء مْيجَلي فيه المَاضِي والآتِي والحال. فَكَأَنَ الأزيئة 
کَتّبت وسطرت في مرآنه» من مدد ثُوره عند التفاتِهِ ِلَيْهَا فيرى الأول عيْن الآخر. 
والماضي عين الحال . إذ المتجلي في الأزمنة واحدء وهذه إحاطته القضرى» 
وغاية إدراكه. وأما تفاصيل كيّفيتها وما يقع فيها مِنَ المقدوراتِ . فلمو شان 
الرّبوبية؛ لأنا في هذه الأزمنة ظَهَرْنَاء وظَّهّر وجودنًا. فلا نعرف وراءه تَفْصِيلاً. 
وهي سِذرة منتهى العقل. كما أبَان ذَلِكَ النّاظمْ بقوله: 


أَقَامحُوَئْنَالدَهْرٍ هذاه وِنَحْن وَرَضْفُ الكل في وَضْفِهِ صِرْنًا 
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قلتُ: دذُوَيْنَّ: تَضْغير دون؛ وهو ظرف لأا والدهر عبارة عن مرور 
الفلكِ؛ وسِذرةً مفعول أقامَ . ونحن مبتدأ وصِرْنًا خَبْرٌُ. وفي وصفه متعلق به. 
يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في شأن العقل الأَضصْمَر» أنه أقام سِذْرة دات ومنتهى عِلَْمِه» 
دون إخَاطة الذَّهْرٍ. وَمْرورٍ أفلاكه . فلا يعرف ما وراءها من الْأَسْرّار اللطيفة؛ التي 
لا نهاية لها ولا حذ فوقاً وَلاً تحتأء ولا طولاً وَلاً عَرْضاء ووي أن ملكاً استأؤن 
الله تعالى أَنْ يصعد في هذه الأسْرّارء الخارجة عن العرش . ِ 
ألْفَ سنة . فقال ار ين أنْتَ يا رب . فَقَالَ: «أنَا مَعَكَ فا علب جوع ثم طا 
ثلاثين أخرى» فقال: أيْنَ ألْتَ يا ربّ. فَقَالَ: : «أنَا مَعْكَه تاب وطلب الرُجوعٌ إلى 

عش قالعظمة المحيطة بكورة الكَوْنِ لآ نهايّة لَهَا. 


فالعقل المعقول» مسججون بمحيطاتِهِ محصور في مَيْكل ذَاتِ صاحبه. فلا 
يرى إلا جس الكائنات المحيطة به ولو تكمل نورة وانّصلَ بنور العقل الأكْبَرٍ 
لخرجّث فِكْرئهُ عن دائرة الأكوان إلى شهودٍ المكوّن في دائرة مكوَْاتِهِ . . وفيما خرج 
عَنْهَا مِنَ الأسرارٍ التي أَحَاطَتْ بأفلاكِ الأنوَارٍ. مع كَوْنٍ العقل عاجزاً عن التفوذٍ إلى 
ما وراء أفلاك الذهر ققد حار الئاس في أفلاكه» بل وصفه عموما ومُخصوصاً فلم 
يقمُوا على کله حَقِقَيهِ . وَل أبن محَله؛ وهذا مَعْنَى قوله: : ونحن ووصف الكل في 
وضفه حِرْنًا . وأقرب ما قيل فيه: : إنه نور لطيف يُدركُ به العلوم الضرورية 
والنظرية. قيل: محَلّه الذماغ؛ وهو مذهب الفلاسفة. وقيل محله القلْب . لقوله 
تعالی : فتکرن هم فوب يقلن پآ4 . وجمع بغضهم بين القَوْلَيْنِء بأن قال + شل 
القلبٌُ. ويتصل شعاعه ِالدْمَاغ بدليل أذ الإنسّان إذا صرب في دَمَاغٍِ اخَتّلّ عقله . 
والله أَعْلَمُ ثم ذكر النَاظِمُ تطويراً آخر فقال: 
يقَيِّدُبِالأَرمَانٍللدَفْريِئْلَمًا يكيف إلاخسام من اه الأيُنا 

يقول رضي الله عنه في شَأن العقل أن يقيد الدُهر بالأزمنة: بالماضي 
والمشتقبل والحَالٍ. فالحركة التي انْقَضَى من الفلك زمانها ماض. والآتية زمانها 
مستقبل» والحاضرة زمانها حال ولؤلآً العقل لأَسَْوَتٍ الأزمنة. ألا ترى أَنَّ غَيْرَ 
العاقل لآ شعور له بهذه الأزمنة . فإِذًا ضَفَا نور العقل» وتّوجّه لِمَوْلآهء غَابَ عن 
المَاضي والمُسْتقبل» واشتغل بعمارة الأرض الوّقَتَ الذي هو فيه. 

وأما العُقل الأكُبّنُ فما عنده زمان واحد» لرؤيته للمتجلي به؛ وهو واحد. 
فصاحب الشهود غائب عن الماضي والمستقبل . والدّنيا والآخرة؛ لاستغراقه في شهودٍ 
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الح الذي لآ يتقيد بزمَانِ» َلآ مَكَانِ بل هو عيْن الكل موجود في الكل فافهم . 

ومن كلام شيخ شښخنا رضي اله عنه في بعض رَسَائلِه لَنا: إا حَصَلُتٍ 
الرؤية؛ عاب الرائي» والدّنيا والآخرة. وغاب كل شيء٠‏ إلى آخر كلامه رَضِي الله 
عَنْهُ. ومن شأن ذَّاتِ العقل أَيْضاء أن يكيّف للأجسام الأماكنّ والهيآتِ . ويميز بين 
الأشخاص والذّوات»؛ ويعرف ما كان مجموعاً في عَالّم العَيْب . وما هو باق في 
جَمْعيتِهِ فِي عَالم الشهادة . إذ الوجود كله ذات واجدة وبحر متصل في الحقيقة 
بالعقل الأضْْرٍ الذي هو فرق ما كان مجموعاً؛ لآنه معقول ومحصور في عالم 
الجكمة لا يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة. وأما العقل الأ ويسمّى أَيْضاً: 
الروح الأعظمء فإنه يَرَى الوجود كُلَّهُ ذاتاً واحدةء وّهذه الأشكال والرْسُومء 
تلوينات وتطويرات» للخمرة الأزلية الكلية المتصلة بعضها بِبَعض وَهَذَا الذي قصده 
الشاعر في الشعر المتقدم بقوله: 
ال ج وة راي رقا بلاآاإفِتعَاوَلاًقترابٍ 

وإلى هذا التكييف والتمييز أشار الام بقوله: مثل ما يقيد للأجسام أي يقيد 
الدّهر بالأزمانٍ تقييداً شبيهاً بتكييف الأجسام بالأيْن» والوصفء وقوله: من ذاقوء 


أن من ذَاتٍ العَفل وحقيقته الضعيفة كيف الأجسام والأيْن والجهات؟ ولو قوي 
نوره» لاتَصَلَ نَطَرُهُ بكل الجهات . وأَرَاة بالأيْن ها ما َم الذّواتء والأمّاكن» 
والصفات» وسائر العوارض الجسْمّانية . واللَّهُ تعالى أَعْلَّمُ . ومما يُدركه العقل أَيْضاً 
على سبيل الإجْمَالِء بعض العوالم العلوية» كما قال النَاظِِم : 
وشا وَكُرْسِيا وَبُرْجاً وَكَرْكباً وخشوأ لجنم الكل في خرو عفنا 
يقول رضي الله عَنْهُ : ومما ُذركه العَقْلُ أَيْضاً: من العَرَالِم العلوية . العرش 
والكرسِئٌ أي شَخْصّهُ. ويميزة على ما أدركه من طريق الع وإلاً قلا مذرك لَه 
لهذه العٌوّالم الغَيْبية؛ بمجرّده. ويدرك أنْضاً البُرْجُ والكرّاكبُ والمنازل؛ وهذا أمر 
مشاهَدٌ بالبَصَرٍ . وإِنّما شأنُ العقل فيه التفصيل» وتذقيق ما فيها مِنْ عَجَائْبٍ القدرة» 
وأسْرّار الجكمة. ويدرك أَيْضاً الحشو الذي بينهُمَّا؛ وهو الفضاء الَّذِي ُن العَرْش 
والكُرْسِيّ . وبين كل سَماء وسمّاءٍء وبين السّمَاءِ والأزض؛ وهو الهَوَاء الي لحن 
فِيهء وهَذًا مغتى قولِهِ؛ وحشواً لجسم الكل. أي ويدرك خشواء المنسوب لكل 
جشم؛ وهو الهواء الّذِي بين الأجسام العُلْرية» وبين العلوية والسَفلية. ثم ذكر 
الشيخ أن الخلق كُلْهُمْ دائمُونَء وسَابحونَ في بَخر أشرار الذاتٍ. بقوله: في بخره 
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عُمْنًا. أيْ فِي بَحْرٍ الكل عُمْنَاه وهو بَحْرُ الوَحْدَة؛ لأ بَحْرَهَا مْتّصِلٌ والخلق فيه 
كالحُوتٍ في المَاءِ . وإن كَانُوا لآشعور لَهُمْ بذَلِكَ فُمَنْ شَعَرَ بِذَلِكَ وانّسَعَْتْ معرفته 
حتى خَرْجَتْ فِكْرَئُهُ عَنْ دَائِرَةِ الأكْوَانِء وانّسَعَتْ نَظرتة» وَجَدَ الأفلآكٌ تدور في 
الشَّمْس والقمر» ويشرقان في فضاء قلبه . كما قال الثاظم في بَعْض أَرْجَالِِ: الفُلْكُ 
فيك يَدُوز. وَيَطْلَعْ ويَلْمَعْ والشموس والبُذُورْ فيك تغِيب تطلغ . وقال غَيْرْهُ: 
ذا كنت كُرْسيارَعَرْشَاًوَجَنْةٌ وَتارا وأفلاكا تدوز ونلا 
وكُنتَ مِنّ السْرْ المَصُونٍ حَقيقَةً ورَأَدْرَكْتَهَدَبِالحَقِيِمَةإذراكا 
نَفِيمَا التَأَنّي فِي الْحَضِيضٍ تَبَطأ يمام الأشرى أمَا أن إشراىا 
أي إِذا كنت أَيُّهَا الآدمي جامعاً لهذ ٠‏ العَوَالِم» وكُنتَ مِنْ عَيْن السْرٌ المَضُونٍ. 
5 وعَرَفْتَ أ هَذًا كَامِنّ فيك فَفِي أي شيء هَذَا التأخير 
عن النهوض إلى اللو بحذف عَوَائِدِكَ . وجهادٍ نَفْسِكٌ) > حٌى تعرف هَذًَا 
ذو وكشفاً. . وإلى كم تَبقَى في الحَضِيض من عام الأشباح تلطا عن الموج إلى 
اء SS‏ 
هَذَا إلا الحُسْرَان المبين» > أمَا آن إطلاقك من يَدٍِ نفيك . وعروجك إلى فضاء شهودٍ 
تك : وفي الجكم: وَسِعَك الكَوْنُ مِنْ حيْث جثماتيئُكَ TS‏ 
ثبوتٌ رُوحَانيتُكَ وبالله التوفيق» ثم ذكر الناظم في تطوير العَقْلِ أنِضاً 
غق لأفلالو جَرَاجِرَهلْذِي ‏ يُمَكُلَهُسِرُالخُرُوفٍبِحَزقَينَا 
قلت: قَنْقٌّ: مبْتدأء وخبره محذوف» أي من شأنه فثق. والمسَوّغ: العمل 
وجَوَاهِرَهُ مفُعُول په . والضمير للأفلاك. والمراد بها الجنس . ولو قال جوَاهرها 
التي يُشَكُلها لكان خسن . يقول رضي الله عَنْهُ: وين شأن هذا الفقل: أنْ فلن 
الأفلاك الذائرة بكرة الأرض. جواهرها . بأن درك محاسئهاء وخواصها من متافعها 
ومضارهًا. . بقدرة الحكيم العليم لأ على ما يزعمة أل التنجيم . فقد جعل الحق 
سبحانه بقدرته وجكمته لكل فلك خاصية يقع ب بها التصرف في هذا العالم الشفلي . 
وفي الحقيقة . إِنْما التصرف لله الواحد القهّار. وإنما ذلك منها أمارات وعّلآمات» 
كما جعل في العشب» وجعل لنزول المطر أَمَارة» وغير ذلك مما هو مقرر في عِلم 
الحِكُمّة: > فإ عَالَمَ الحكمة مبنيٌ على الأسباب» والعِللٍ. والحكم. وعَالّم القدرة 
في لحظة بِغْيْرٍ لةه وَلَاَسَبّبِ لكن لكل قذرة جكمة؛ وهي رداؤها وصوانها فى 
هذه الذّار؛ التي هي محل التكليف. ويسمى في الاصطلاح عَالَمْ الجكُمة عالمٌ 
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الخلق» وعَالَمٌ القدرة: عَالّمُ الأمر. كما قال تعالى : وآ له كلك ول4 . نالم 
الخلق بالتدرج والأسباب . وعالّم الأمر كن فيكون. لا يُبرز شيء من عَالَّم الأْرٍ إلا 
ٻردَاءِ عَالَم الخلق إلا ما كَانَ من الخوارق» كالمعجزات والكراماتِ في هذه الذار . 
الحكمة ظاهرة والقدرة باطنة. وفي دار الآخرة بالعكس» القدرة ظاهرة والجكمة 
باطنة » لآ تصرف لها . فلذلك تظهر الخوارق للعام والخاصٌ؛ لأنها دار التصريف . 
وهذه دار التكليف . لتَظهّر مزية الإيمان بالغيب هَُا. وهذه الجَوّاهر أي الخْوّاض 
التي فتقها العَفْل بالأفلاك إما يشكلهًا في الأفلاك. وزز شیا اها بترن فر 
الحروف الهجائية وكذلك الدّراري السبعة لها حَرَاصٌ وطبائع» على ما زعَمّه أفل 
التنجيم؛ ولها حروف من حروف العَجَمءِ تتصرف في باب الجكمة» التي مُحَلّها 
الظواهر . وأمّا في الباطِن» فما َم إلا الله 

وقول التاظم بِحَرْفِينًا. عَلّهُ يشير إلى حرف الألف والباء. فإن جل أشرار 
الحروف راجعة فِي المعْنّى َِئِهِمَاءِ لأَنَّ الأنف يشير إلى وحدة الذَّاتِ والباء تشير 
إلى وحدة الصفات والأفعال: آنا الواحد الْأَحَدُ بي كان وبي يكون إلى الْأَبَدِ. 
وقول الشيخ زروق» يشير إلى اشمه الظّاهر والباطن لا مُتاسبّة له في هذا المقامء 
فهو بعيدٌ . الله تعالى أَعْلَم . ثم ذكر اللَاظِمْ حكماً آحَرَ لعفل قَقَالَ: 
يُفْرَقُمَجَمُوعَ اله لْقَضِيةظاهِراً وَُجِمَعفَرْقامِنْنَدَاخْلِوئْزنًا 

قول رضي :الله عَنْهُ: ومن شأن العقل أيْضاً أله يُقَرْقَ مجموع القضية» أي 
يُقَرّق ما أضْله مجموع في قضية الخُمْرّة الأزلية. ففي الحقيقة» الوجود كله 
مجموع» ذات واحدة» وَبَحُْ واحد متصل أوله بآخِرهٍ وظاهره بباطنه وإنما جَاءَ 
تَفْرِيقهُ في الشّاهر من ناحية العٌقل» لقصر إذْرّاكه. فَإنما أدرك الفروقات الكونية 
الحسية. وفاته المعاني المتصلة القديمة الأزلية . وهي المراد بمجموع القضية . 
ففرقُهًا ظاهره. وهي مجموعة في فَرْقِهًا. 

وهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وتجمع فرق فالجملة حالية» وفَرْقاً حال من ضمير 
تجمع: أي برق مجموع الخمرة الأزلية ظاهرآء والحال أنها تجمع في حال ثْرْتهَاء 
فهي مفروقة ظاهرة مجموعة باطناً. ومن أجل تداخل فَزقها في جَمْعِهًا وجمعها في 
فُزقها كُزنًا بالمعرفة الكَاملّة» حيث مَينا مء فأنْرَلنا ارق في مَحَلو وهو عَالْم 
الجكمة والجمعٌ في مَحَلَهِ. وهو عَالَمْ الشدْرَِ وعالَمُ الذّاتِ. وكثيرٌ مِنَ الاس التبسّ 
الأمذ عليْهم. فَوَقَهُوا مع الفَرْقٍ المخض . وحجبُوا به عَنِ الجَمع . وبعضهم غَرَقُوا 
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في بَحْرٍ الجَمْع: وحجبُوا عن الفَرْقٍ . وهو نقصان بِمَحْضٍ جذيوء أو رنْدَقتِهِ إِنْ كَانَ 

له سلوك . وبالله التوفيق. ثم قال الاظم رضي اللَّهُ عَنْهُ: 

وَعَدَة فَيْمِالَمْيَكْنْعَئْرَوَاجِدٍ بالْمَاظٍ أَسْمَاءبِهَاقَئْتَالمَي 
قلت : هذا تقرير لما قبله» وتتميم له يقول رضي الله عَنْهُ : ومن شأن العقل 

المعقول . أنه عدَّدَ شيئاً؛ وهو الوجود الحقيقي» وكثّر فُرُوعَهُ مَعَ انه لم يَكْنْ في 

الحقيقة إلا شيئاً واجداء أز ذاتاً واحدةً . قال الشَّاعِرٌ: 

هَدَا الوجود وإن تعدد ظاهراً وحياقِكممافيهلِأأَلقُمْ 
ومعْتى قوله: وعدَّد: أي اعتقد تعديده وكثرتة. ا 

گان الله ولا شَيْءَ مَعَهُ . وهو الآن على ما عليه كَانَّ. وإنما تعدّد هَذَا الشيء الواحد 

عند العَقْل بسّبب ظهور ألفاظ الأسماء لمسَمَيَاتِ متعددة. كالسُماء ء والأرض 


والعرش والكرسي» وأسْماء أنواع الحيوانات؛ والجَمّادات» فلكل شخص جزئي 
من هَذَا الوجود اسم يخضهةء ليتميّرٌ به وفي الحقيقة إنما هي تجليات» ومظاهرء 


للواحد الْأحَدِء وفروع وتلويتات للخمرة الأزلية . 
رفي ذَلِكَ يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عه وتَقَعَئا ببَرَكَاتِهِ: 
تجلى خبيبي فِي نْرَائِي ماله فَفِي كل مرأق للحبيبطَلايِم 
وقوله: سا شق القت ا ينيب خد حل ییاو يخ ا ااي 
واحد . فرق العَقلُ المَعْتى أي اعتقد تفريقها ظاهراً؛ وهي مجموعة متصلة باطناً . 


فبحر المعاني متصل» وأمواجه متفرقة؛ وهي مله بل عَيْنهُ. والمراد بالمغتى: السْرَ 
الأزَّبِي اللطيف. القائم بالأشياء الحسية. السَّارِي فيها. والأشياء الحسية . إنما هي 
تكلف للمَعْنَى اللطيف» الذي هو الخفرة الأرّلي» فلولاً الحسّ» ما ظهرتِ 
المغئى. ولولاً المغتى» ما قام لِلأشياء وجود فالأشياء الحسيةء حاملة للمعانيء 
ولهذا قال النَاظِم في بَغض أزجالِه: 

لا تنظر للأوَاني» وخخض بَخْرَ المعاني» لعلك تَرَانِي. وقال ابن الفارض في 
خمريته رضي الله عله : 


ولطف الأواني في الحقيقة تابع لِلْطفٍ المَعَانِي والمعاني يها تَسْمُو 
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والمعاني تَسْمُو أي تظهر وتزفع بالأواني فلا ظهرر لها منها نَافهَمْ واضحب 
الرجَال ا بلآد المَعْئىء فتمُوزٌ بالجسٌ والمَعْنَى . وللشيخ زرُوقَ هنا 
خبط يدل علن أله لم يدخل بلا المَعَانِي وما فتح عليه فيها إلأ في آخر عُمُرهِ كما 
تقد . وبالله التوفيق . ثم قال النَاظمُ : 
ورج بالمغراج مِئهُلِذَتِهِ لغطويرو العُلري بالوهم أَسْرَيْئًا 

يقول رضي الله علةُ: : ومن شأنِ العقل أَيْضاًء إذا صل بالطبيب المَاهِرٍ أن 
يَعْرْجّ ؛ ويرف عن عَالّم الحسٌ إلى عَالّم المَغْئى. ومن عام الأشباح » إلى عام 
الأزوّاح٠‏ . ومن شهودِ الْمُلْكِ إلى شَُهُودِ الملكوتِ والجَبَروت . وذلك يسبب عروجه 
عن رؤية حسّدء إلى شهودٍ مَعْنَاه. فالعروج والازتقاء إنما هو مله إِليْهِ. وهذا معنى 
قَوْلِهِ : من لذاته أي من شُهُودٍ جه الظاهرء لِرُؤية ذاتِهِ الحقيقة المعنوية. فليس 
الأمْوٌ عنك خارجاً كما قال الناظم فِي بَعْضٍ أَرْجَالِه: 
وَإِليِكوَأنتَ مَعْكَالخَبَرْ ومادونكعَيْرياًمحلالفقر 

أي الات . وإنما جاءهٌ هذا الرفع والعروجُ المذكورٌ لتطويره بالمقام العلوي» 
وهو محل الشهود والعيّان الذي هو مقام الإحسان. Ss‏ 
ازتفاعاً وَل عروجاً؛ لأن الح كان وحدهُ؛ وهو باق وحْدَةُ. لكل الوَهم أثبتَ 
الغَبْرية والأثنية فإذا ارْتّعَ الْوَهْم» والجَهْلٌ» ٠‏ لم تد إلا الواحد الأحد في الأزل. 
وفيما لآ يزال. ما تجلّى به في الأزلٍء هو ما تجلّى في الأبَدِء من غْبْر زيادة وَلاً 
0 عَنِ الأشكالٍ والرّسوم التي هي وَرَاءَ الكبْرياء . . وهذا مَعْنَى 
قَوْلِهِ : باهم أَسْرَيًْا أي إنما رتا وازتقيناء وثبت لنا لِك بسبب الْوَهُمٍ . وأا لو 
انمع الوَهُم وثبت الحق» > لم يَبْبَ لأَحَدٍ ارتِقاء ولا عُرُوجٌ» وهذا الوهْمّ وإن كان 
عَدَمياَ نَهُو حاصل في عَالّم الحكمّة» وثبوته حق به وَقُعَ الحجاب لجل الئاس . فهو 
تزع من قهرية الحق. . الذي قَهَرَ بها عبادهُ كما قال في الجكم: «يِمًا يَدُلك على 
وجود قَهْرِهِ. . أن حَجَبَكَ ما لَيِسَ بِمَوْجودٍ مَعَده . وَباللُه التوفيق» ثم ذَكَرَ النّاظِم 
ترُوله لِلْعْبُودية» بالقيام بوظائف الربوبية فَقَالَ: 


وَيَجمَلسشة اريو ا 3 لِسُئْلِيّه الْمَجْمُولٍ بالذاتٍأفبطئا 

يغني أن العقل تارة يَرْتَقِي علوياً بعروجهء مِن أزْض الأشباح » إلى عالم 
الأرواح» في مقام القَتاءء وثّارة يُجعل سُفلياً بنزوه من سَمَاءِ الحقوقٍ إلى أزض 
الحظوظ . للقيام بآداب العبودية» في مقام البقاء ويُوهم ذا نَل إلى السَفليات أنه 
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المججعول سُفلياً بالذّات حقيقة. وليس كذْلِكَ. وإنما هو تنزل وإظهار للعُبُودية مع 
كؤنه علوياً حقيقة ذاتية. لأ هَذَا إنما هو تلوين للخمرة الأزلية تظهر التنزيل منها 
لَه فهي علوية في سفليُها رفيعة في رَضْعِهًا . قال شيخ شيوخنا سيدي على الجَمَلٍ 
رضي الله علة: «انظر يا أجي وَتَأَمَلُ هذه الخمرة ة كيف كَمَلت فيها الأوصاف» 
وتوفْرّث فيها الشروط. وكيف كَمْل تقصانھاء كما كمل كمالها e E‏ 
0 والكمال حتى صار الكل كَمَالاً وَلآ نَقْصّ». وكذلكٌ «أنظر يا أي 

أَقرَبَهًا في بُعْدمًا. وَمَا أنعدها في فُزبهاء وما أزفعها في سُفْلهَا. وما اا 
0 وما أَكْبَرهَا في صغرها. وما أَضْفْرها في كِبَرها. وَمَا أقراها في صُعْفْهًا. رَمَا 
أَضْعَتَهَا في ثُوتِهًا. وَمَا تاها فِي فَفْرِهَا. وَمَا أَففَرَهَا في غناهًا. وَمَا أعَرّها على 
نَفْسِهَاء وَمَا أَدْلْهَا لتفْسِهَا وما أَعْظمْ قدرتها على نفسهّاء وَمَا أَضعَفٌ عجرّها عن 
نَفْسِهَاء إلى آخر كلام رضي اللّهُ عنهُ. والمراد إِنْها تُسّْر في حال تجليها َنُظهر من 
نَفْسِهَا النَفْصض؛ وهي في غاية الكمَالٍ ليَبْقَى الس مَصُوناً. والكثرُ مدفوناً. وقوله 
أبطنًا لعله حذف كُلُ أي يُوهم أنه المَجُعول بالدّات سُفلياً» ويُوهم أنه قد أمبطنا من 
عش الحَضْرّة العلية إلى أزض الحظوظ السّفلية. مع آنا َم يَقَمْ لا مُبُوط . 
شَرّف» وزيادة في الارتقاء ؛ كاد الفريد كلما تل لأا الحقوق ازتفع و توم إلى 
وام الشهرد لأنّهُ يَنْزِل بالإذنٍ والتمكين» والرسُوخ في اليقين. لا في المُئعة 
والشهوةء والله أعلم بمراد الشيخ بقوله: أهبطتاء وأظنه تضحيفاً. د يس في يا إل 
نشخة مصحّفّة ومن ظَهَرَ لَه غير ما قلا فليلحقه بِالطَرَة وَأَجْرْهُ على الله . 


ثم قال النّاظِمْ : 
يُقَدْرْوَضْلآَبَغعْدَفْضْإِلِذتِهِ رََرْضَمَسَلَةٍيجِدْلَهَاالَفنا 

قلت: وفرض عطف على وضلاً. ويُحدُ بالدّالٍ المعجمّة يقطعء والدَّهْتَاءٍ 
بِالْمَنْح والمّدُ ويُقّصر: الفلاة كما في القاموس. يقول رضي الله عنْهُ: ومن شان 
العَقْلٍ أنه يقدر الوصول إلى حضرة الحق بعد الْفِصَالِء كان بَْنَهِ وبَيْتَهًا. وهَذَا من 
جُملة وَهمه. إذ لآ انفِصّال وَلاً بْنولّة بِيْنَ العَبْد وَرَبه وإنما جَهْله هو الذي بَعْدَهُ 
في حال قرْبوء ونْصّله في حال رَضْلِهِ. قال تعالى: لذ حلت الإننٌ وناد ما 
نوش به قم معن أب له ين عل الريد» . وفي الجكم: «لاً مَسَافَةَ بنك وبيِئهُ 
حى تطويهًا رحلتكٌ. وَلاً قَطيعة بنك وينه حتى تمحُوهًا رَضْلّتك». وقال أَيْضاً: 
الحق ليس بمحجوب عنكٌ . إنما المحجوب أَنْتَ عن النظر إليه. إِذْ لو حجَبّه شَيْء 
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سره ما حَجَبَهُ ولو كان له سّاتر» لکان لوجوده حاصر. وکل حَاصِر لشَيْءِ ء فهو لَّهُ 
قاهِرٌ: وهر القاهر فرق عِبَاووء »# . وقال أَيْضاً: «كَيْفَ يَحْتَجِبُ الحق تَعَالَى يشَيْءٍ . 
والذي احْتَجَبَ به هُوٌ فيه ظاهر. وموجود حَاضِرٌ. فتحصّل أَنَّ الحق تَعَالى لآ حَائِلَ 
وَين . وَلافْضْلَ بينونة» كما قال القائل: 
مَنْمْيَبِوَإِأًاللْهُلَوْيَبْوَكَائِنُ فَمَائَمْمَوْصُولَوَلانَْبَائِنُ 
َالْعَفْل لضعفه هو الَّذِي يُقَدَر الوصلء بعد المٌضْل لذاته عن حضرة الحق. 
وَيُقَدْرُ أيْضاً: فرض مسّافات رَمَهَايِه بين وبين الوصول إلى الحق» يقطع لأجلها 
الفلوات والمفاوز من الأزض . وهذا كله اشتعارة وكناية عن قطع مالوقًات الثفس 
وَعُوائِدِهًا. والخروج عن الطبع البّشري الذي يحجب عن شِهُودٍ الحقء والنفوذ من 
شهُود حل الكائنات إلى مَسَافة المَعَانِي . قال الشطيبي رضي اللَّهُ عه في شَرْح 
الجكم: واغلّم أن طريق الله تعالى؛ لَيِسَ فيه مَفَازَة وَلاً متاهة» بل هي مَنازل 
وأخوال» قد جعل اللَهُ لجميعها أغواناً وأتصاراً؛ وهو سبحانه يصدق وَعْدَهُ وَيَنْضْر 
عَبْدهُ. ويّهزم الأحزابَ وحْدّةُ. وإنما الْمَقَاورُ والمَسّافات في الْرَكُونٍ إلى المَألوفاتِ 
واتباع الغاداحة. . وفي مسامحة النْس في الوقوف مع الح والحَدّس . وعن كشف 
الغطاء يتبيّن ذَّلِكٌ وعن قطع هذه المألوفات ورياضة الس عبُوا بالير والتتازل 
والمّتاهل: كما قال في المباحث: 


ْم االْقَوْمٌمسَافِرُونَا لِحَضْرَةَالحَيْرَظاهِئُونًا 
فافتقمزوافيوإلىدليلي فِيبَصَربِالسُبِروَالْمَقِيِلٍ 
قَدَسَلَفَالطْريبَئعْتاتا لِمُخْبرَالْقَوْمَبِمَااسْتَنادا 
ومن شأَن العَفْلٍ أَيُضأء إثباث المَعيّ وَالائ 
النَاظِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 
يُجَلي لَنَاسْرْرَالْمَِيةِضَكُهُ وَإِنْلَمَعَْمِئْهُفَئْلْحِمُدَالْمَيِنَا 
وَبُلْحِقْهَابِالشْرْكِمِنْمَئْئويةٍ يلوح ْبِهَارَمُوَالْمُلَوْحٌرَلْمُمْنَا 
ثُلْتُ: شكة: قاعل يُجَلّي . وأَظْلَىَ السك ُا على مُجَردِ الوم وَفَاعِلُ 
لَمَعْتْ مَحْذُوف . أي أنوار الخلاتق. والميْن: : الكذب الملزح e‏ رالمشی 


بشع الميم ا مفغون: - والجملة حال ا 5 
العقل لنا طور المعية . أي وُجودها وثبوتها وذلكَ أنه لما كد وأنيت فة 


» بمشفعية الأنَارٍ. كما قال 


شرح نونية الإمام الششتري لسيدي أحمد بنعجيبة رضي الله عنه 395 


مع الله زمه وجُود الْمَعِيق والأثنينية . وهي حال عند المحققينَ من أَهْل التوحيد 
الْخَاص. قال في الجكم : ما حجبك عن الله وجودُ موجودٍ معَهُ . إذ لآشيْء مَعَهُ. 
وإنما حجبك نوَهُمُ موجودٍ معةٌ . وقال أيْضاً: الأكوان ثابتة بإثباته . ممحوة بأحدية 
ذاته . وإن لمَعَت من العقل أذ نوّار تلك الحَقّائق» مَحَتْ تلك المعية» وأَنْببَت الوجود 
للواحدٍ الأحَدٍ. فَتُلْجقه الْمَيْنَ والكذب في اعتقاد المعية والإثنينية . وتثبت الوترية 
للوثر الفزد. قال الناظم في بَعْض أَرْجالِه.. 

دیرف رلح عَادَ شفعي وثري. أي وبرج الوصالٍ. وشُرْب حَْمْرّة الأزل؛ 
صار شَفْمِي؛ وهو اعتقاد وجودي مع الحق وتري» حتى امتحى ورُجُودي فِي 
جود فيكت الوترية التي كان وَل ل إنما وعم اللي أنبث ذا . فإن 
قلت: قوله تعالی : لوشو مَس أي ما كمُّة4. بصحبة المَعِيّق: سواء قلنا بالذّاتِ أو 
بالعلم فلا : : الخطابُ وارد في عَالَّم القدرةء إلى عَالّم الجكمة ة وهو محل التشريع . 
وعالمٌ الجكمة هو عالمْ الأشباح ويُسَمّى عالم الْمَرْقٍء وعَالَمَ الأثّرء وعَالَم الحسٌء 
وعَالّم الْمُلْكِ . أثبته تَعَالَى بِحِكمَيه لِتظهر فيه آثَارٌ صفاټو راشانء وتظهرٌ فيه آداب 
العبُودية للرُبوبية إذ المَلِكُ بلآ رعية تاق قأئبتها فَرْقأء ومحاها بأحدية ذاته 
جَمْعاً. فأهل الحقائق ينظرونَّ لعَالَم القذرة. ويُسَمّى عَالَم الْمَعَانِي وعَالّم 
الملكوت. قلا يَرَوْنَ إلا الله . 

وأفل الشرائع يُنظرون لعَالّم الجِكَمَةء فَيعبتُونَ الأثرَ والمُوَثْر. وعليه ورد الخطاب 
بقوله تعالى : وشو مع أن ما كث4 . قال العارف الرَبّانيء الإمام الْوَرنجبي 
رضي اللّهُ عنه مَا نَضَّهُ: في هذه الآية مَقَامَانِ: مقام الجمع» ومقام إفراد اْقِدَمٍ عَنٍ 
الخخدرثِ ٠‏ لمن يك الوحدة والقدم؛ تتصاغر الأكوانُ» فِي عِزّْة الرْحْمَن. من 
سطوات عظمته» حتى لا نی أثْرهَاء 5 ثم قال: ومن حيْث الجمْعٌ» بإثر نور الصفة» 
نور العقل» ونُورُ الصّفَّة قهم الاي فتجلّى بنوره لفعله من ذاه وصقاته. ثم 
الفِغْلٍ» فترى جميع الوجود يراه وجودو» وهو ظاهر بكل شيْءءٍ من كل 

۽ لِلْعُموم بالفعل» وللخصوص الام والنَعْتٍء ولْخُصُوصٍ الْخْصوص 
بالصفات . ولَلقَائِمِينَ بمشاهَدة ذاه بالدّات. وهو تعالى مُنَرُهُ عن البّيِدونية؛ 
والحلول» والافراق» والاجتماع» وإِنّمَا هُوَ ذَّوْقَ العشقء وَلاً يعلم تأويله إلا اللَهُ. 

وحاصل كَلامِهِ أن المعية بِذَاتِهِ لذَاتِهِ مِنْ ذَاتِِ. ولا يَفْهمَمها إلا الغاشقعونٌ» 
آهل الفناء والبّقاء. وقوله: ويلحقها بالشركِ؛ أي يلحق العَقل المعية التي أثبتها 
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بِوَهْمِهِ بالشركِ الجليّ عند أل القَناءِ من أهل الباطِنِ . وبالشزك الخفِي» عند أل 
الظاهر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأئر؛ الذي أثبته مَعَ الح . يلوح أي يُظهر 
بها ويعتقدها وَهُماً وجَهْلاً . وهذا في عَالّم الجكمة» وهُوّ عالمْ الْمَرْقِء وعَالّم 
التُشريع . . وأا في الحقيقة؛ ؛ فهو المُلوّح أي المُظهر للإثنينية سدٌ الأسرار رُبُوبيته. 
أن ُبْتَذْل بالإظهار. ويتادى عليها بلسّان الاشتهار؛ وهو أيِضاً المُنّى» الَذِي صارَ 
شفعاً باغتبار الأثرٍ؛ فهُو الظّاهِرُ في بُطُونِهء والباطن في ظهوره. . وبالله التوفيق . ثم 
كر النّاظم حجاب العَقْل والرّوح عن سر الوحدة. . بعد أن كَانَتْ غَارفة بها فَقَالَ: 


نكي دود اقرز بص رتا الي صَنَعْنًالِدَفْعِ الحَضْر سَدْنْ لنَامِنًا 


يقولُ رَضِي الله عنهُ: فنخن كَدُود الْقَرْ أي دود الحرير؛ لأنها نیدی اول 
ظامرة مُطلقة لآ حجاب عَلَيْهَاء »> ثم تنسح على نفْسها مِن حَريرتًا. . كذلكَ الأزواح 
الإنْسانية» تبرز لهذا الْعَالَم على الفطرة ة الأضلية لآ حجّابَ عَلَيْهًا . ولدَلِكَ نْرَى 
الصَبْيَانَ ينطقون بالمغيبات» وبالجكّم الباهرة» فَإِذا بَلَت الرُوح . وكمل عَقْلْهًا 
نظرت إلى هَذَا الْعَالم السَفلِي . وعشقت فرُوقه. . وتامّث فِي ُظوظها وشهواتهاء 
فكلما رَادَتْ فِي تَيَاجِهًا . تَرَاكَمِ حجابّهًا. فمنها من يتراكمٌ عليها حجاب الظلمة . 
كظلمة المعاصي والمساوىء؛ وهم العَوَامٌ . ومنها من يتراكم عليها حجاب الأنوار. 
كالإشتغال بالعلوم النقلية والرُسمية» والعقلية. َتعَمْْمْل في تلك العولم وترسخ فيها 
فَيَعْسُر انتقالها عَنْهَا؛ِ وهو أَشَدَ الحجاب . وكالوؤقوف مع حَلآوة الطّاعاتِء وظهور 
الكَرّامات؛ وتحقيق المقامات. كما هُوّ شأن العْبّادٍ والرْمَادِء والمُسْتشرفينَ على 
علم الحقيقة» وهذا أَيْضاً حجاب عظيمٌ؛ ولذا قيلَ: 

شد الئاس حجاباً عَنِ الل العلماء ثم العبّاد» ثم الزُهاد فَهُمْ يعملونَ في 
خلاص أَنْفْسِهِمْ مما يظئونَ؛ وهم في الحقيقة يزيدون في حججابهاءٍ وهذا مَعْنَى 
قوله: يحصرنا الّذِي صَتَعْنَاء لَدَفْع الححضر. . أي يَخْصُرْنًا عن مَيَادِينٍ ليوب وفضاءٍ 
الشُهُودٍ الذي صَنَعْنَاه من الطّاعاتِ لدفع ذلك الحصر . فهو أي ما صَنَعْئا سَذْنُ٬‏ أي 
حجاب لَنَا ينا لأَنْفْسِنَا والخلاصٌ من هَذَا الحجاب» التضرّع إلى الله في العُثور 
على الطبيب؛ وهو شيّخ التربية النبوية فيلقي إليه زمام نفسه؛ ويَلْرّم خدميّة 
وصحبّتَةُ. حتى يقول له: هَا أَنْتَ وَرَبكَ. فيخرجه من حَصْر الأكوانٍ إلى فضاء 
العيّانِ فتخرج فكرته عن ذائرة الأكوان» ويسقط عنه الحجاب بالكلية ٠‏ قلا يزال في 
الترقي أبّداً على مُرُورٍ السّاعة والأيام . وَأَمَا مَن لم يسقط على صاحب التزبية» فَلاً 
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يزيد في مُرُور أيامه وأَنْفَاسِهِ إلا حجاباً» وغطاء عن أَسْرَار غوامض التوحيد. وكُلٌ 
ما يفعْلهُ في علاج نفينه» عبَّثٌ وضرب في حديد بارِدٍ. وتأمل بعض ما قله نض 
الفقرّاء» وأظنه الشيخ زروق بنفسه. كما نقله عنه في كفاية المحتاج» في تَرْجمته» 
قال: طُفْت المشارق والمغارب في طلب الحقٌ» واشتعملت جميع الأسباب 
المذكورة في معالجة النفس» وتخيّلتُ بقّدر الإمكان في مرضاة الحقٌ. فما طَلَبْتَ 
قَرْبَ الحق بشيءء إلا كان مُبْعِدِي عَنْهُ لرؤيّة نفْسِيء ولا عملت في معالجة 
التفس بشيء إلا گان معينآ لها عَلَيْ . وَلآ توجّهت لإرْضَاءِ الخلقٍ بشيءء إلا كان 
سَبَبَ عَدَاوَتَهِمْ لي . فعدث إلى الإشتشلام» فَخْرَجٌ لِي منه رؤية وجودي؛ وهو 
رَأْسُ الْعِلّلٍِ فطرخت نَفْسِي بين يَدَي الح طرحاً لآ يَضْحَبِه حول وَلآ قوةٌ فصمٌ 
عندي أن السّلامة في كل شِيْءٍ . والتَبَرَي مِن كل شَيْى وإنما الغنيمة مع كل شَيْءٍ 
بالرجوع إلى الله بكل شيْءٍ. اعتباراً بالقدرة وإثبّاتاً للحكمّةء وقياماً مع الطباع؛ 
بشواهِدٍ الانطباعٍ إلى تمام كَلآب . نقله هنا الشيخ زروق عن بَعْضٍ الفقرَاو وأَظَنُه 
ئي ل . واللّهُ أعلمُ . كما نقله الشيخ أحمد بابا السوداني في ترجِمَته . وإنما 

تعَطل الفتح على الشيخ زرّوق» لقلةٍ صُخبيه لشَيِخْهِ الحَضْرَمِي . . فقد قال عن نَفْسِهِ 
إنما صحبّه أَوّلا سَبْعَة أشهّرء أو نحومّاء ثم الْمَصَل عنْهُء ثم رجع لزيارته . فبقيّ 
معنة كمائلة اش فكان المجموع من صحبته خَمْسَة عشر شهراً أو نحوها غالة 
وانتمّعْتُ به انتفاعاً لآيخقّى. قُلْتُ: هذه المدّة لا تشلخ المريد من كل طَبْعِهِ. وَلآَ 
تخرجه عَنْ عِلْمِهِ وَعَوَالِِ . لآسيّمًا وقد كان مُتَعَلغلا فِي الْعُلوم الئقلية والعقلية. 
فلا يسلخه ينها إلأ طول الصحبّة بِالصَدْقٍ والجذمَة» والتجريد كا هجتت ف 
هَأنِ امال . وقد كان شيْحُهُ يكاتبة بشيْءٍ من الحقائق؛ فلَمْ هعد إِلَْهَاءِ لأنّها ل 
تؤخذ بمجرد الْعِلْم» وإنما تخد بالسراية مَعَ تحقق الصدق والتحقيق . 


واغْلّم أَنّ كثيراً مِنّ العلماء ء صحبُوا المشايخ العَارِفينَ؛ ولم ياوا ِن حقائقهم 
شيئاً؛ GASES‏ ا . فإذًا أمروهم 
بشيءء أو نْهَوْهُمْ عن شيْءِ وَزَّنوهُ بميرَّانٍ شريعتهم. فما وافق نظرهم قبلوهُ. وما 
حالف ردُوهُ . فلم يغرقوا في بَحْرٍ أَسْرَارهم . والله تعالى أَعْلَمْ. ثم ذَكَرَ النَاظِم ما 
يفيده العقل من تفص وكمَالِء باغتبّار صاحبهٍ فقال: 


فَكَمْ راغي أزتى وَكُمْ سَائِرٍ مَدّى رَكَمْ حِحْمَةأَبُدَى وَكُمْ ِن مُمْلِقٍ أغتى 
يقول رضي الله عنْهُ في شأن العَفْل أنه ظَهَرَتْ على الْحَلْيٍ منْهُ آثار مختلفة» 
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قَمِنْهًا ما هو خْرَان ومِنْهًا ما هو رح فكم واقف معَهُ ولم يَنفذ إلى ما وَرَاءَهُ من 
الأسْرّار الخارجة عن مَدَارك العقول. أَرْدَاه: أي أَهْلَكَهُ وَأَوْفَعَهُ فِي الرّدَى: وهو 
بقاؤه مَعّ الحجَاب» أو أوقعه في انجلال حيْث وقف معَهُ وحكمه على نفسه» ولم 
يقبل من العَقّائد والأخكام» إلا ما أذركه عَقْلهء كما فَعَلَتِ المغتزلة» وضَلُوا. 
فقدْمُوا العقل على صحيح النقل مِنّ الكتاب والسَئة . . فَرَدُوا الأحاديث الصحيحةء 
لما خَالَقَتْ قواعد عقولهم وأَوّنُوا الآيات الصريحة» لتطابق ما أدركته عقولهُمْ . وهو 
زَيْعْ وَإلحاذ. وكُمْ سالك هداه الله إلى طريق الوصُول حيْث مير به مَا يضره وما 
يفْعْهُ فترك ما يُضره» وهو كل ما يُشغل عن ربَّهِ واشتغل بما ينفّعْهُ. وهو كل ما 
يمره مِن رَبْهِ . وإذا لأح شَيْءٌ مِنه» وَزْنَهُ بالكتاب والسّئة . فطبّق بين المعقول 
والمَنقُول وإذا تَعَذّرَ الوفاق بِيَِهُمَا . قَدُمَ مَا وَرَدَ في الكتاب والسّنّة» وحَكم على 
العقل بَالضُعْففِ وكَمْ جكمة دى لصاحبهء حيث نَوّره بطاعة ربّهوء ومخالفة هَوَاهُ 
فإن العقل إِنّما عَمّل صاحبة عَن الْهَرَى» ونطق بينابيع الجكمة . 

وفي الحديث: «مَنْ زهَدَ في الذنيا أَرْبَعِينَ يوماً نَطَقَ بالحِكُمّة» . وقال أيْضاً 
ا لم ا فإنه يلقي الحِكْمّة». أو 
كما قال عليه السَلاَمٌ . وَالحِكْمَةٌ الإصابة في الشئء. وقيل: اتقان الشيْء وَإِنْداعَةُ 
وَمَحلَّها القلْبُ وتظهر آثهارها على الجوارح . ففي العبد مثلاً بالصتائع العجيبة» 
وفي اللسانٍ بالمعاني الغّريبة» ولذلك يُقال: رلت الحِكُمَةُ عَلَى ثلاثة أغضَاءٍ في 
الجسّد: على قلوب اليونانٍ» وعلى أَلْسئّة العَرّب» وعلى أَيْدِي اهل الصينٍ فَإِنَ 
اليُوَان قَدْ أغطوا الأنظَارَ في العَقْليّات واستخراج البَرَاهِينِ المنطقيات . 


والعَربُ قد أغطوا الجكمة في أشعارها وخطبيَاء وأفل الصين قد أعطُوا الضتائع 
ابَّديعَة في ابيا والنْشٍ والْأرَائِي الرفيعة . وكَمْ من ملي أي فقير أَتى ئی أي صَيْرَه 
ننا ؛ E‏ . وَوَضّله الله ايهم > فإنهم ي يُعثُونهُ بالْظَر . 
وقد قال الشيخ أ ُو الحَسَن الشَّاذلِي رضيّ الله عَنْهُ: الخلوة معنا نفيسة توجب غنّى 
الذارين» . وقال أَيْضاً يْضاً: «طريقنا طريق الغِئّى الأكبر» . وقال الشيخ أَبُو العبّاس المُرْسِي 
رضي اللَهُ عَنهُ : «ما بيني وبين الوَجْل إلا أن أنظر إليه وذ أغتيئة . وکل رمان له جال 
يغنون. فالْعَقل الذي جر صاجِبَةُ للدخول مَعَ الأغنياء بالله هو العمل المغني . 

وقال بَعْضل الحُكَمَاء: «حَيْرُ ما أطي المَرْءُ عَقْلْ يَرَجُرُه فَإن لَمْ يكن» فمالٌ 
يشرة» فَإن لم يكُنْ فحيّاء يَمْنعهُء فن لَمْ يكن فصاعقة تحرقةُ ليستريح منه البلاد 
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والعباد؛. ولأجل ما ظَهَر عليه من المّتافعء اعْتَنَى بشأنِهِ كبار الفلاسفة وغيرهم 
كما قال الناظم: 
ريم ألبات الي رامس قلي وك من تقراط اة انتا 
وَجَرْةَ أفقَانَ الْعَوَالِم كلها وَأَئَِأ أفلاطون في أنكلٍ الْحسشئى 
وَهَامَرَسْطُو حى مَشَى مِنْ مُيَامِهٍ ‏ وبك الذي ألم إِلَئِهِوَمَاطَنئًا 

يَقُولُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: وَنَ يم لتقل أَبَابٌ الَْرَامِي ١‏ أي أ ارهن حيث 
صَرهُوا عَنَان عنايتهم لِشَأْنِهِ 0 : الفلاسفة والكمّار منهمء وجُلّهم كَانُوا من 
اليونَانٍ. وفي القاموس» الهِرْماسٌ بالكشر: : الأسّد الشديد 0 على النّاس 
كالهرمس والهَرَامس ٠‏ ولعل تشمية الفلاسفة ذلك لشدَّة عُقُولهم أ و لعْذْوائِهم إذ 
جُلُهِم كار . حبك من بُقراط أَنهُ أشكنه الدَّنَا أي ويحفيك في العمل أنه أنكن 
بُقراط الحكيم ادنا أي الجَرّة: وهي الآنية الكبيرة التي تعرس في الأزض أسشفلها 
ضيَقّ وأغلاَا وَاسِمْ وْقَالُ لهَا: : الرّاقود» وفي القاموس: الْدَّنُ : الراقود العَظِيمُ . 0 
قال : لا يُقُصد إلا أن يخضر له . وظاهر إطلاقوء أله بفتح الذَال كما هُوَ اضطلاحةُ 
وَذَلِكَ أَنَّ بُّقِرَاط دَحَلَ جرّة وجلس فيها لتخصر فِكْرَهُ لئلاً يشؤْش عقلهُ ٠‏ وقد آله 
كَانَ في رَمَنِ موسى عليه السلا فقيل لهُ : لو ذَهبْتَ إليه لتأخذ منه الشريعة. 
فقال: نَحْنُ قَْمٌّ مهذّبُونَ لا نَحْتَاجُ إلى أَخْلٍ . كَأَرداهُ عَفْلُهُ حيْث صَرَفَهُ عن النَمَسّكِ 
بأنواز الشريعة فَكَانَ مِنَ الضَالَِينَ . 

وقولةُ: وجَرٌ أَْكال العَوَالِمِ» يَحْتَمِلُ أن يعود الضّمير على العَفْل» 0 
الْعَفْل أله جرد العَوَالِم العلوية والشّفلية» وَمَيْرَ بَعْضَها مِنْ بَعْض . وَيَحْتَمِلُ أن 
يَرْجِعَ لأقلاطون» فإنه تكلم عن الحَوّالم الحسية بعقله وحَدْسِهٍ . فإ عِلْمَّ النُجُوم 
والأفلاك جله مأخوذ عن الفلاسفة القدماء . يُقال: إنه گان بعد الطوفانٍ بقَريبٍ. 
ولعَلّه تمسّك بشريعة نوح عليه السّلامٌ أو غيره من الأنبياءء فلذلكٌ قال النَاظِِم في 
حَقّ وَأَبْوَاً أي أنشأ العقل أفلاطونُ في أمثل الحُستى» أي فِي فصل الحشتى أي 
جعله ناشعاً فیا وَُلازماً لها إذا كان موافقاً للحق باعتقاده على ما ذكره بعض من 
عرف بو. . قاله زوق وذكر ابن حَلدون في شفاء المسائلٍ» أن أفلاطون شيخ 
0 أن أ يه في عل الات إل فلاسقة 
الأقدمينٌ . قلت: ثم رايت في الإنالة للتجيبي» أنه شيخ أرسطو. ونَصّهُ: وأفلاطون 
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قال بُحُدُوثٍ العالم . وتلميذه ارشطو بقدمه . وأرسطو من كبار الفلاسفة» ويقال له: 
أرسطو طاليس . وهو أَحَد المَشّائين الذينَ گان مشيهُمْ على ساجل البَحْرٍ لطلب 
الزيادة فيما بدا له. كان مشي وهيامه طرباً مما حَصّلَ وطالباً ما لم يحضل وهو 
مغنى قَوْلِه . وَهَامٌ رشطو حٌى مشَى مِن هيامه. . ويقرأها أرسطؤ بحذف الهَمْرَةٍ 
لِلْوَرْنِ والهيّام نَع من القلق في طرب . وقال في القاموس : الهيام كالمجنونٍ من 
العشقي . وقوله: : وبَتٌ الخ. .. أي أن انطو بث ما ألقى إليه عقله من العلوم 
والجكَمّة . وكَانَ وزيراً لذي القزنين فكان ذُو القزنين يشتعين به في أمور الجكمة؛ 
وتدبير المملكة. وهذا مَعْتَى قوله: وكان لذي القَرْنِين عؤناً على الّذِي تَبّدّى لَهُ. أي 
كَانَ عوناً له على ما ظهر له من المُلك. وما حْصَّهُ الله به من تيسير الأسْبَابِ 
المبلغة لما قصده مِنَ الأوَابِي جمع أزبة . فكان يشتعين به في عَالَّمٍ الجكمةء وإن 
کان على غَيْر دينه؛ لأ ذا القرْنيْنٍ الأكبر. قي کان نبياً . أو رجلا صالحاً. وذكر 
أَمْل التّفْسِير أنه حح البيْتء فلقي سيدنا إنْرَاهيم الخليل» وَأَحَذٌ عله الشريعة 
الحنيفية. وقوله: «وهُوٌ الّنِي طلَبَ الْعَيْنَ» . يختمل أن يكون أَرِسْطُوْ هو الّْذِي 
طَلَبَ عيْن الحياة؛ وهي التي مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لم يمت إلى جر الدّهْرٍ. ويحتمل أن 
يكو ذا القَرْنَئْن وهو المشهورُ. فقد كان يطلبُ عيْنَ الحياة هو والخضر عليه 
السلام» فَعَكَرَ عليْها الخَضِر وحُرمها ذو القرنن» كما قال بعض المفسرين- أي رد 
بحئّهُ عَنْهَا غيّناً. بل وهو الذي گان يَنْحتُ عن أَسْبّاب ما قد سمعتم ف في القرّآن من 
جولايه في الأرض» شرقاً وعُرباًء وجوفاً وقبلة. . وين نضا عن عن الحا 


عُطَى العين إذ رَه يناه ا . أي غطاء وببثرا عَنْهَا . وقال 
الشيخ زروق رضي الله عَنْهُ. . وبالبحث غَطَى ذو القرْنيْن العَيْن» أي الكشف الذي 
حَصَلَ له . فرَذّه غيناً. أي غِطَاءَ وَغِشاء. أي بحيث ظن الجاهل أن ملكهُ كان مقيّداً 
ا وما كان كذْلِكَ بل مؤيّداً بالْوّخي إن كان نبيّاً . وبالإلْهَام إن كَانَ ولياً. 
ثم قال: تنبيه : ذَكرَ رجالا مرَئِْينَ على المواقف الأربعة . فبقراط من الواقفين مع 
لش وأفلاطون من السّائرينَ وء وأَرِسطو من أل الجكمّة وذو القرنين من أل 
الغْنّى الأقبر سواء قلنا إنه نبي ولي فتأَمَلْ ذلك . ثم ذكر النَّاظِمْ رجالا امُتَدْوا 
بعقولِهم إلى الْحَقء مِنَ الملَّة المُحَمدِية فَقَالَ: 
وَدَرَوَ للاح ظُعْمَائْحَاده ‏ فَقَالَأْنَامَنْلايحِيطبوِمَفنا 
نَقِيلَلْهْارْجِمْعَنْمَقَالِكَئَاَلاً سِرِبِتْمُدَاماكُلْمَنْدَاقَهَاعَنًا 
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َأَنَطَقَ لِلِسْبْبِي بِالْوَخْدَةَالْعِي أَمَارَبهَالَمامَحَاعِئَدَه العَْنَا 
وَكَانَلِذَاتِالئْرَْرِيمُوَلْهَاً يُخَاطَببِالئرْجِيدٍصَيْرَهْحِنئًا 
اين من يَكُن ‏ كُقِيرأيزَى اراي فيه فذح 
وَأَضْمَتٌ لِلجنئْي تَجِرِيدَخَلْقِهِ مع الأمِرِإدُ صَارَت فَصَاحَيَهُ أفئا 

قول رَضِيَ الله عَنْهُ : وذُوّق الْعَقل حينَ تَنَوْرَ وانْصَلَ نورة بِالعَقْلٍ الأُبّر 
ِلْسَلأج وهو أَبُو مغْيْثِ الحسين بن منصُورء صَحبْ الْجُتيْدَ والنوري وغَيْرَهُماء 
وهو من أكابر الأَوْلِيَاءِ المحققِينَ» غير أله غلب عليه الوْجَدُ فَعَرْبَدَ في الحقيقة» 
حنّى مات عَلَيْهًا . ققد دوق له عَقْلُهُ طَعْم اتْحَايِو أي طم فَتائِو» فالاتحادُ يطلق 
على مَعْئْيَيْنِ أحَدهما اختلاط ذَاتَيْنِ حى تَصِير دَاتاً واجِدَةٌ؛ ؛ وهَذًا محال فى حمّه 
على . وَمَنِ اعتقده كَفْرَ والثَاني يطلق على الوحدة الحقيقية. يُقال: انْحَدَ الشّيْء 
إذا ضَارَ واجداً؛ وهو الي يعبْر عَنهُ الصوفية» ويَذْكرُوتهُ في أَشْعَارِجِمْ . . فَهُوَ 
عن اقوط ال تة والإثتينية: فيفْتى مَا لَمْ يَكنْء ويَبْقَى مَنْ لَمْ يَرَل. . فقال الحَلأج 
حن اب عَنْ ووو في شهُود محبوپوء آنا من لا بيط به مغتى . أي آنا الله 
0 : مِنْ جُخْلة الكلم 
التي قعل بد أن أنْتَ بلا شك سالك اي . وتوحيدك توحيدي» 
وَعِصيانك عِضياني؛ وقال أَيْضاً: : ما في الجْمبّة إلا الله والّذِي تعبدون تخت 
قَدَمِي . فقيل له : ارجع عن مَقَالِكء وإلأ قتلك سَبْف الشريعة . فقال: لا لأني 
شْرِبْتٌ مُداماًء أي خمرةٌ قوية ٠‏ کل من ذَاقهًا غَنى . لآسيّمًا إذا شرب وسكر» وفي 
هذا مَنْ عبر عَنْ حَالِهِ: 


سقَؤْني وقانُوا لآَنُمْئْي وَلَوْسَقَوًا جبّال حُنَيِنٍ مَاسَفُوْنِي لَفْئَتْ 

والتُطق بالأثانية صَارَ من كثير من الأزلياء» في حال َتَائِهِمْ ٠‏ قال غضم 
لقد قال كثير من الأؤلياء في مقام لقاو أ . وقال آخر في مقام البقاء: : هو . فَيُقال 
للأول صَدَفْتَ وَمَا كَذَبْت. ويّقال للثاني: خسنت وَتَأَدْنِتَ. ولمًا حبس للقتلٍ» قال 
له الشبلي؛ يا أَبَا المُغيث: : ما مغْتى التّفرّد؟ فقال له: «هُوٌ أن يَنفرد الْعَبْد بالواجدٍ 

ل الم ًا رآه الحق اتقَرّد عَنٍ الخلّق» مئه ِن عَذَابٍ الطَرْدِء فيصير للحق 
مشاهداً. والحق عَلَى لِسَانْهِ شاهداً. . فحينئذٍ يتخلّصٌ لمَقًام المعرفة. ٠‏ ويؤضى إلى 
خاطرو. ریحرس سره عمًا سواه ٠‏ قلا يَزشح منْة غَيْر الحق» من حنضرة الخ 
بالحق». قال الشبلي رضي اللَهُ عله للْحَلاج: ما المعرفة؟ فقال الحلاأَحٌ : 
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«اْتهلاك الس في المغتى». فقلت له: مَا الوْجد؟ فقال: لهيبٌ ينشأ عَن 
الشزق في الأشرَار. وتطرب به الجوارخ» كُمْ يَرُونُ لأنه مقرو بالزوَالٍِ. يى 
نتيجته العِرّفانية . لذ تحول وَلآ تزولٌ. ثم قال يا شبلي مَنْ رَاقَبَ الله عِنْدَ حخطوات 
قلبه. عصّمه عند حركاتٍ جوارجه. ثم قال يا شبلي: الب تحفظ كتاب الله 
فقال الشبلي بَلَى . فقال: قد قال لنبيه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «وَمًا ميت إذ رمت 
ولكرج أله ر . يَا شبلي: إذا رَمَى اللّهُ قَلْبَ عَبْدِهِ بحبّة من حُبّْهِ. نادى عليه 
مَدَى الأزمان بلسانٍ الاب . قلت له: ما المحيّة؟ فقال الخلأج: الغَيْبة عَمّا وى 
المحبوب . فقلت له: مَا الأئس؟ فقال: وجود الهيبة» مع ارتفاع الخشية. وغلبّة 
الرجاء على الخَؤْف . ثم قتل شهيداً رضي الله عنه ببغدادء يوم الثلاثاء» لست بقن 
من ذي الحجة سنة 306 هجرية . وتأخُرّت وفاته عن الجَيْدٍ بتشع نين . اما ما ذكر 
بَنْضهم أن الحلاج تصور به بيت حتى ملأ البيّت فلم يقدر أحَد على إخراجه' 
فذَكَرُوا ذِلِك لَلجتَيْدِء فَأَتَى إل 


قال یا سین ففحت فغرا لآ يَشّدها:إلاً 
رؤيتك . فاخرج وسلم. فَأَنْقَش بَدَنَهُ وخَرّجج مُمَلُمَاَه مشكك فيه . لأنَّ الجُنَيْدَ مات 


ئة سَبْع وتسعين ومئتين (297 ه. ) في قول الأكثر ممْن عَرْفَ بو . فكيف يخضر 
كَثْلَهُ؟ وكذلك قول من قال في مخنة الصوفية إل الم . قال للعلماء : قتلتم الحَلأجَ 
وهر ولق اللو وأنتم تريدون قل الجتيد فلا يصح أيضأ . إلا أن يكون وَقَعَ الغلطٌ في 
موت الاج للشعراني في طبقاته فإني نقلته من . ثم ريت الشيخ ابن زكري وافق ما 
للعشراني مم . ذكر الفقيه المشتاوي في نصرته خلافاً ضعيفاً في وفاة الجنيد . فاه 
تعالى أَعْلَمْ . وقوله : أَنْطَقَ للشبلي. أيْ صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدة التي أشار 
فى قوله: أنَا التقطة التي تحت البّاء كَمَا مَرٌ قريباً. لما مضى عن رؤية الكزن. 
والإشارة بالباء إلى خر الجبرُوتِ التي تدفقث منه نقطة الكَْنٍ. وفي مَغتى ذلك قيل : 
بي نَالعذئلٍوالئذلل نقطة ‏ فِيفَهْبِهَايَتَحَيْرْالتُخْرِيرُ 
مي فة الأَقُوَانٍنَ جَارَزْتَهَا كنت المُراد ونك الإِكُسِيرٌ 

والإمام الشببي: هو ابو تر قيل امه جَعْدر بن يُونْسَ؛ وهو شيخ 
الصوفية. وَإِمَام أفل الْبَاطِنِ. كَانَ صَالِحاً فقيهاء على مَذْهَبٍ مَالِكِ ذو الألباء 
التديعة» والأخبار الغّريبة. وأَحَد المتصرفينَ في علم الشريعة والحقيقة. أله من 
خراسان» من قزية يقال لها سَبْلّة. ونَْاً ببَغدَاد. قكتب الحديث» وَصَحب الجُتيد. 
ومن فِي َيِه ِن المشايخ . رَرَوَى عنه جماعةء كَالأَزْمَرِي والرازي وغيرهما. قال 


شرح نونية الإمام الششتري لسيدي أحمد بنعجيبة رضي الله عنه 403 


الرّازِي ERE‏ في الصوفية أَعْلّمَ مِنَ الشبلي . وقال الجِنَيْدٌُ: هو عيْن الْعَيْن. خَلّْف 
أبُوه ستين ألف دينارء سوى الضياع والعقار. قال: تأنفقتها كلها في سبيل الله . ثم 
رجعت إلى الفقراء لا أرجع وَلاً داري وَلاً أشتظهر بمعلوم. ا 
فقيل لهُ: إن المحبّة تقضي» فَأَنشأ يقول: 
أحبمَلْبِي,وَمَاتَرَىتيني وَلْوْدَرَى مَاأَقَامَفِيالشسنتن 

وري خارجاً من المَشجد يوم عيدٍ وهو يَقُولُ: 
إن قنتَليءعٍ يدا كنات كَعُبالهيد 
جَرَى حلفي لبي جَزَيالْمَهءَفِهِالعُودٍ 

وسُئل الشبلي عن الزُعْد فقال: : تحويلٌ قلبكَ عَنٍ الأشياء . وقال في النَّضصَوْفٍ: 
ضبْط حواسك» ومُرَاعاة أَنْفَاسِكٌ . أي أَوْقَاتِك . توفي رضي الله عَنْهُ : سنة 334ه 
0 . وقوله : وان لذَّات النوفري مُوَلها. أي ركان العَقْلُ لذّاتٍِ 
الثُوفري مُوَلّهاً. أي مُغَيْباً عَم سِرّى الحقٌّ . قال الشيخ زروق رضي الله عله : التوفري 
لآ أعرّق اشم َل أي حقيفة ما کان عليه ترا كن ما قال كك يدل على أ کان 
مشتغرقاً في التوحيدء حتى تله ِن أخل ذَلِكَ حتى لآ یخاطِبَ وَل يخاطْبٌ إلا په . 
قَصَارَ لَه كَالْخَلِيل الملازم؛ وهو الخذنء واللّهُ ألم . 

وكان النوفري أيُْضاً خطيباً بِيْن ذَاتَيْنَ» أي بين عَالَم الأزرا > وعَالَم 
الأشباح . وَهَذَا من تمكنه في مقام البقاءِ . وقؤله: مَنْ لَمْ يكن فقيراً الخ . كلام 
مشتأنف» بيّن فيه أنه لا يَفْهم كَلامَكُ ولا يتذوقه إلا من دَحَلَ الَخر الي دحل 

فيه. أي مَن يكون فقيراً حقيقياً يَرَى البَّحر الَّذِي عُضْئَاهُ وي يَفْهَم الأسْرّار التي أَشَرْنًا 
إََِا في هذه القصيدة غيْرها . وَهَذَا كَقَوْلِهِ في بَخض أَرْجَالهِ : 

سي لآ يَفْهَمْهُ إلا من ُو ثبي . قوله #.واضجت للجني : قال الشيخ زروق 
رَضِيَ الله عَلهُ : أن أله يغبي ابن جئي اللوي . فإِنهُ أف تابا سَمّاه : تجريد خلق 
الإنسّان. فُذّكَر فيه ما يتعَلّق بالقَصَاحة» والْعَقِل أي أضتت العف لابن جني . 
كتاية الْزِي سمه : تجريد حَلْقَ الإنسَان . وإنما أَصْمَتَةُ؛ لان الأمر يقتضيى يقتضي اسع مما 
كر فيه . فلمًا فص فيه أَصْمَتَهُ عَفْل . وقَؤْلهُ: : مع الأميزء أي مَعْ اقتضاء الأمْرٍ أوسع 
من ذَلِكَ لاختلاف اللّغات وَمَوَادُهَا. واختلاف أسْباب القَصَاحةء والبّلآغْة والبَيّان. 
فصّارث قُصَاحة ابن جني أكناً أي خرساً . أو فصارت فصاحة الكلام أن أي 
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عجمة . وَفِي القاموس : لكن كفرح» لکنا محركآء ولكنة ولْكُوتَةُ فَهُوَ كن > لآيفهم 
العربية لعجمّة لِسَانِهِ . وحاصل الكلام أن كتابة الذي أَلْمَهُ في القَصَاحَة والعفْلٍ» لم 
يَبْلْْ منه المُرَامٌ . نَأَصْمَبَهُ عَفْلْهُ . وقال لهُ: ليْتَكَ سَكَتٌ. وان جني : هو أبُو الفتح» 
عشمان بن جنيء المُوصِلِي الُحوي» ان إماماً في العربية . . قرأ الأدب على الشيخ 
أبي علي الفارسيء وَقَعَدَ لِإِقُرَاءِ . قَرَآهُ شيخه أبُو عَليَ في حَلَفُة» والئاس حؤله 
يأخذونّ عَنْهُ . فقال له : أَنْرَيْتَ وأنت جضرمٌ. فترك جلقتة وَلِأَرْمَهُ حَنّى تَمَهُرَ. وكان 
آبو هُ جنّياً رُومِيأء مملوكاً لسلْيمَان الأزي . توفي ابن جني سنة اثنتين وتسْعينَ 
وثلاثماثة (392 ه) :را ری قال رن اله الله عَنْهُ : 


تَنَئَى قُضِيبُ الْبَانِ مِنْ شزب حَمْرَةٍ 


وَكَدْهَدُ بِالسُوؤِي عَنْنَوْعِهئَلَمْ ‏ يَمِلْنَخْرَأَخَدَانٍوَاَسَاكَنَالْمُدْنَا 
وَأَصْبَع فِيِوٍالسَهْرُورِيُ حَائِفاً يَصِيحْكَمَايُلقي الود أذ 
ولان فيي حلع تغل ووو ولب إحاطةينالججرقذئبكا 


أَقَامَ على شَأن الْمَسَرَةئَجلُها 
وَلَآَحَ سَنَابَرْقٍ مِنَ الْقُرْبٍ FES)‏ 


لَمَارَمَرَ الأَسْرَارَ وَاسْتَمْطْرَالْمُرْنَا 


لِتَجَلٍ ابي سيا الّذِي ظَنْمَاظَنًا 


يقول رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ّى قَضِيبٌ الْبَانٍ : وهو رَجُل من أل الشّا مِنْ 
ازاب الأخوّال» كَانَتْ تَظْهَرْ عليه عجائب وغَرَائِْبُ . ss‏ 
وارد . وكان خرب ظَاهِرَهُ. فان يَجْلِس بِالْمَرَابِلٍء وربيّمًا تَجَر 
أ. وگان يتصور في صور متعددة 7 کی : أي شیر من ذاه 
الْيْنِء مِن شزب حَمْرة» فتجوهر عَفْلهُ وُر عَنْ عور الفضلاء ء في الظّاهِرٍ فكان 
إذا تطوّرء يَرَى كُمثل الغْيْرٍ وهو بِعَيْيِه . لكِنْهُ تَكنى» أي رجّع انين . واللهُ أَعلَمْ . 

والشُوذِي هو العفيف التلِمِسَانِي المعروف بالحلوي» قاله زروق. ولم أَيِفْ 
عَلَى تعريفه. ومغتى شَذَّ» أي خرجٌ العَقْل بالشوذيّ عَنْ نَوْعِهِ وجنْسِه من النّاس . 
فكان مُنفرداً وخدانياًء فَارَاً ِنَ المُذْنٍ والقرى» لما صقلت مرآة عَفْلِهِ تأئس باللّوٍ 
وقَرّ مِمّا سوّاة. فَلَمْ ل لأصحاب وعشائر. وَل سَاكن المُدن وكبّار المَدَاشْر؛ لأنَّ 
الخُلْطة تُشَوّش الفِكرَة . سيا مرج المُدْنِ فلا يقوى عَلَيَْا لأ مَنْ قوي نور معرفتدء 
وباللّهِ التوفيق. والسَّهْروريّ: قال الشيحٌ زُرَوق: المراد به المقتول»ء صاحب 
خواصٌ الأربعينَ الإدريسية وغيرمّاء أي صاحب العوارف» أي وأَصبح السهْرُورِيُ 


مِنَ النَيّاب» فَبَقِىَ 


وَعَذَا مغْنّى قو 
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خَائفاً من جهّة عَفْلِه قُلَمْ يط ما تجلّى له من أشرار خواصٌ الْأسْمَاءِ . فكان يصيح 
في العَالّم بما عند فلم يَسْمّع أحد نداءة. . ولا ألقى إليه أذناً. وفي بعض النسخ : 
يصيخ بالخاء المعجّمّة . يُقال: أصَاخ للأمر: : استمَعَ له . وهَذًا بعيد المُنَاسَبّة: 


وابن قِسَيّ: : هو صاحب خلع اللْغلين» واقتباس التُوريْن من مضع القدميْن؛ 
قال زروق. ولم يذكر له تعريفاً. غَيْرَ أنه اعترض عَلّى الام تشريعه ذلك أن 
أل الطريق قد تكلمُوا فيه أي ولان قسي حلع تغل وجُوديي وغابَ عله لما 
تحقة تحققث معرفته بالل . ولع كلام أل الطّريق» حَيْتُ لَمْ يَفْهَمُوا مُرَادمُ . كَمَا تَكُلّمُوا 
في غَيّرهِ مِنّ المحققين . 

وقوله: ولس إحاطة. أشار لكتاب سمّاه بِدَلِكَء أي ولهُ لبْس إحاطة. 
وقوله: من الجر قَدْ تتا : أي يبنا من ثبوت الحجَرٍ لثبوت الحرية لاء والتْشيد 
فاخا ولعل ذلك الكتاب المسمِّى ببس الإحاطةء تكلم فيه فيه على التحجيرء 
من جهّة الشريعةء أو من هة حصر الكائنات. فقال النّاظم: o‏ 
وخرجبتا مله والله ألم . وقولةٌ: آقام عَلَى شَأنِ المسَرّة . قال الشيخ زروق: ابن 
المسّرّة هو ابن سُرُور؛ وهو فقيه» صاحب يد فِي العلوم القديمة» أي أقام 7 
مسرّة على من السرور حيْث ظهر بما خفي على الاس من مكنونٍ أشرار الرموز؛ 
لأنّه ممّن اغتتى بحلهًا وفكهاء كما فَعَلَ المقدسي وإليه أشار بقولِه: لما رمَرٌ 
الأَسْرَارَه واشتمطر المُرْنَا أي دَامَتْ مسَرّتهء لما كشف الأسرارء وَاسْتَمْطَرَ: أي 
اسْتَنْرَلَ أمطار المعاني من سحائب الألفاظء أو من سحب الآثَار؛ وهي الأواني. 
وَقَوْلّه: وَلاَحَ سنا برقي الخ. . أي ظَهَرَ ضَوْء بَرْق لابن سيئاءء من حقيقة عقله 
المُقرّبة للعقول ما كان بعيداً عنْهّاء فَإنهُ شَرَحَ ِن أَمْرٍ العقل مَا لَمْ يشرَخْة غَيْرهُ. 

وابن سيئاء هَذَّاء هو المتأخرّء وهو أَحَد قَلاَسِفَة الإسلام» وقد تكلم الئاس 
فيه» واتهموةٌ بِالكُفْرٍ. قال الشيخ السنوسي في شرح الكُبْرى» ولقد صل ان سيناء» 
وتسر بالإسلام» حيث قال في الطبائع الأربعة . 

وقول بُقُراط هو الصحيح ماء وار وَهَرَى وَرِيحُ. 

قلت : نا مجرّد هَذًا القول» قلا يذل على كُفرو؛ لأ عالَمَ الجكمّة مني 
على الأَسْبَاب» والعِلّل في الشّامِر. والباطنٌ هو اللَّهُ . فقد يكون تكلم على ما هو 

مقررٌ في عَالّم الحِكْمَةٍ من تزتيب الطبائع والأسباب. َعَم قد قيل عنْهُ إنه گان يُرَى 
أن الشريعة للْعَفْلٍ تابعة» فتدور معهُ في عِلَّل الأخكام. قال الشيخ زروق؛ وهو 
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الل سس سس ا س 


مذهب فَاسِدٌ وإليه أشار النّاظم بقوله: الْذِي طن ما ظَنًا. أي ظَنّ الشريعة عة 
لِلْمَقْلٍ والحق لحتل تابع للشوع في م لكام وأشزلدقا. . فإن أَدرَكَ لَهَا عله 
وحكمة كَانَ عَيْن الكمَالٍ لوحم نحل EERE‏ 
التوفيق» ثم ذكر النَاظِمْ جَمَاعَةَ أخْرَى فَقَالَ : 
وَقَدْفَنْدَ الْطُوسِيٌ يمَاقَذْدَكَرْنهُ وَلكِئْهُ نَخْوَالئَصَوْفٍ مَذخئا 
EEE‏ رِسَالَهُ يَفْظَانَ افُتَضَى حه الْحَيْنَ 
كَسَى لِشْعَيْبٍ تَُوْبَ جَمْعلِذَاتِهِ بجو عَلَى ححشاووالديْل والرذئا 

يقول رضي الله عَنْهُ: : وقد قَلّدَ الطُوسي؛ وهو العَزَالِي» أي قذ تقلّد ما قذ 
ذُكَرْتُهُ مِنْ تحكيمَاتٍ الْعَفْلء واستحسَانَاتِهِ بذَلِكَء من عجائب القلّب» وشزح أَسْرّرهٍ 
ما يقضى منه الحجب . وكذلك أسرار العبادات» والعادات» وغَيْر ذلك مما هو 
ال يام الوا سن فصرف عَقْلَهُ 
في استخراج أ رار سر الشريعة» وجكم الأخكام. 

والعَزَّالِي: هو حجة الإسلام» محمد بن محمد بن أحمد الغرًالِي الطّوسي . 
ويُكَنَى أبا حَامِدٍ حبر هذه الأمّة وَرَاهبها . اشتغل أَوّلاً بالعلوم وتدريسهًا يبتغداد ثم 
ترك جميع ذلك» وسلكٌ طريق تي التجريد والانقطاع » وحَدّم الّصوفية بنفسه سين ثم 
قَصَدَ الحجّ لما رجع قَدِمِ إلى الشامء وأقام بيت المقدس مجاوراء واجتهد في 
العبادة وزيارة المشاهد والمواضع المعظمة . . ثم عاد إلى مشق . واغتكف في زاوية 

مِنْ متار الجامع» وأخذ في التصنيف» لإحياء علوم الدّين؛ ؛ وهو من أنْمّس الكتب» 
ل يشتغني عنها طالب الآخرة . وگان يُرَوْضُ تفسة في المجاهداتٍ» ويُكَلّفها مشاق 
الطاعات . . ثم قصد مصرء وأقام بالإشكندرية مدق ثم رجع إلى بَعْدَادء وعقَدَ بها 
مجالس الْوَعْظِءِ وتكلّم على لسَانٍ أَهْل الحقيقة. ثم عاد إلى وطيه بطوس . وورّع 
أؤقاته على وَظَائِفٍ الخَيْرٍ من حنم القزآن. ومجالسة أهل القبُولٍ. وإدامة العبّادة 
إلى أن نَقّله الح إلى دار الكَرّامة» في يوم الإئنينء رابع جمادى الثانية» سنة 
حمس وخمسمائة . (505ه). بطوس وبها د . وقبره بها مشهُورٌ . وذكر التالدي 
في کتابه المعزى: أن سبَبَ تجريد الغرالي وانقطاعه» هُوّ أَحُوهُ. وان من محققي 
الصوفية . وَقَفَ عليه في مجلس عِلْمِهِ فَقَالَ لهُ: إلى أَيْن تحتبس في هذه المعاقِلٍ» 
وأنشده شعراً أنهضه إلى رَبّهِء وذكر غيْرة» ائه وضّلَّهُ بشيخهء وكان خَرّازاً» فجذبه 
إلى ربّوء وأمَرّه بتخريب ظاهرو وبالتجريد. فحينئٍ ذاق ما ذاقتِ الرجال. والغزالي 
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بتشديد الرّاي نسبة إلى العَرَّالِي . على عادة أَهْلٍ خُوَارزم وجُرْجَانء فَإِنْهُم ينسبون 
إلى القضّارء القصّاري» وإلى العَطَّار العطّارِي . وقيل : إن الاي مخففة نسبة إلى 
غزالة. وهي قزية من قُرَى طُوس؛ وهو جلاف المشهور وَطُوْسسٌ بصم الطاي 
وسكون الواق: قرية من قُرَى بكار وما يقال:إنه مدفون بعرعة» غلظ فاجش, 
قال الدذميري في حياة الحيوان. . رويّنا بِالسَئَدٍ الصحيح عن الشيخ أبي الحسّن 
الشاذلي رضي الله عنةُ . أنه قال: : رأئْتُ النبي كيه في الوم . وقد بای موسى 
وعيسى بِالعَزَالِيء فقال لهُمًا: في أنتكما هذا الحَبْر؟ وأشار إلى الْعْرَّالِي . فقالا: 
لآ. قال الشيخ أبُو العباس المِرْسِي : (إنَا لتشهّد لَهُ بِالْمَؤئية ثية العْظمَّى» . وقيل القائل : 
هو الشاذلي رضي اللَّهُ نهم ألجمعينَ. ثم قال الاظم: ولابّن طُمَيْل وان شد 
تيقظ . أا ابن طفيلٍ فهو من فلاسفة الإسلام . له عَقل وتيقظٌ في الأمور العقلية. 
وَلْمْ أقف على تعريفه . وأا ابْنُ رُضْدِء فالمراد به الحفيدُ؛ وهو محمد بن أحمد بن 
محمد بن وُشيقاة الإمام المشهور. ولد سنة عشرين وخمسمائة (520ه) قبل وفاة 
جدْه أبي الوليد بشهْر وَاشْتَهْرَ بالْحَفِيدِء وهو من أهْل قرطبة. . وقَاضِي الجماعة بهًا. 
أَحَدٌ الفقه عن المازري وغيْره . وأَحَدَ الطب عن أبي روان بن جريُونَ. وکانت 
الدراية» أغلب عليه مَن الرَوَاية خلاف جِدّهِ . ولم ينشأً في الأندلس مثلة . حتى قيل 
فيه : گان أَْقَة من جَدَهِ . وصنفٌ وَقَيَدَ مذهب ومال إلى علوم الأوائل . وكَانتُ له 
فيها الإمامّة دُونَّ أل عصره . وكان يفزع إلى فِنْيَاه في الطبّء كما يفزع إلى فتياة 
في الفقه. له تاليف جليلة. منهًا: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وذكر فيها 
اشاب خلاف المذّاهب وعللهًا. وأفاد وفع فيه. وَل بُغلم في وقيه أَْفعَ مِلهُ. وله 
كتب أخرى ذكرها في الدّيبَاج. ثوفي رحمة اللّهُ سئّة خمس وتشعين وخمسمائة 
(595ه) بمراكش . كَانَ قَدِمَ على السلطان فمات» ثم دَفِنَ بهّاء ثم تقل إلى قبرسلة 
بقرطبة. وفي قَبْره دُفِنَ الولي الشهير أبو العباس السشبتي. وقيل في الحفيد إنه انهم 
بالاعتزال وبالميل لمذاهب الفلاسفة» كما رمي بذلك ابن طفيل» ولذلك قرن مَعَهُ. 
ولم يَنْسُب لهما الناظم إلا التيقظ في أمور العقل فقط . قال الشيخ زروق: واكلاف 
طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة الإسْلام. وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أَعْلّمْ. 
قلت: كتب الحديث موشحة بالأحاديث النبوية» ليْس فيها شئء مما رُمِي به. وقد 
عرّف به صاحب الدّيباج وغيره» فلم ينسبُوا له شيعا مما يُنتقصّهُ. وعند الله تجتمع 
الخصوم. ويقظان هو ابن يقظان» وله رسالة في العقليات. قال الشيخ زروق» وقد 
وقفت عليْهًا وهي مبنيّة على القول بالطبيعَة» وهو نوع من الكُفرء ولذلك قال 
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الناظم : اقَتَضَّى فتحه الحيْنَ؛ أي اقتضى فتح العَقْلٍ له الحَيْنَ؛ ؛ وهو الْهّلآك. 

کسی لشْعَيِبٍ: المراد أبو مَذين الغوث الشهير بالولاية شرقاً وغزباً. . گان 
رضي اللهُ َل من أغيان مشايخ المغرب» وصدور المُقَرّبِينَ» وَاسْمّه شعيْب» 
وولده مَذْيّن مدفون بيصر» ببركة القرع» وقبْره مشهور يُِرَارُ. وأما أبو مذيّن» فهو 
مدفون بمديئة تِلمسَان» في تربة العباد. . مات وقد جاوز الثمانينَ س : كان مقيّماً 
ببجاية . ثم إن سلطان مسان بلغة حبر . وما كان فيه السُهْرَةٍ . فأَمَّر بإحضاره من 
بجاية ليتبرك به» لتعدُر وصول السلطان إلى زيارته» خوفاً من اختلالٍ رعيته. 
فَأَجَاب بِالسَمْع والطاعة. . ثم قال بخفض صَويَهِ: : ما لنا وللسلطان. الليلة نزور 
الإخوان» ثم نزور تلمسان. واستقبل القبلة ليلة دُخُولِ وتشهد ثم قال : ها قد 
جت وعجلت إليك رب لتَرْضَى . ثم قال : اللَهُ الحي. وفاضت روحة. قال الشيخ 
عبد الرزّاق: : اجتمغت بالخضر عليه السلام» فسألته عن شيخنا أبي مَذْيَنَ. . فقال: 
1 رد . وقد أغطاه الله مفتاحاً من الس المَصُونٍ . . فما 
في هذه السّاعة أَجِْمَعُ م لأسْرّار المرسلينَ مِنْهُ. وقد أَجْمَعَتِ المشايخ على تَعْظيمه 
وإجلاله . وان جميلاً ظريفاء متواضعاً زاهداء رعا محققاً. . قد استَمَلَ على كَرَمٍ 
الأخلاق. ركان يقول لس للقَلْبٍ إلا جهّة واحدة متى نَوََه ليها عانعن 
غْيْرِهَا . وَكَالَ أَيْضاً: الفَقرُ نور مَا دمت تَسترُهُ. . قإذا أَنْشَيتهُ ذهب ثُورُهُ . وقال أَيْضاً 
كل فقير كان الأخذ أحبٌ إليه من العطاء ء فهر كاب لم يشم قفر رائحة . ا 
أيضاً : من لَمْ يَصْلّح لجذمیی شَغْله بالئنيا. . وَمَنْ لَمْ يَصْلّْحْ لمعرفيى» شَعْلَهُ 
بِالآجِرَةٍ. وقال أيْضاً : مَنْ لَمْ يَخْلَعْ له العُدّار» لم تُزقع له الأشكار. . ومک فِى بَيْئه 
سك لَمْ حرج إلأ إلى المع فالجتمع الئاس على باب دارو وطلبُوا منه أن يتكلم 
عَلَيْهِمْ > فلمًا أَلْرَمِوهُ خَرَج . فرَأنه العصافير التي على سور في الدّار قَفْرَتُْ منهء 
فرجع» وقال: : لز صلخت للحديثٍ عليكم لَمْ ت تفر مني الطيُور . . نيجَلّس في البيْت 

سئة أخرىء ثم اموا ِل فُلَمْ تَر مث الطيورء فتكلّم على الاس . . ونَرّلتِ الطبُورُ 
تَضْرِبُ ب بأَجنِحَيهَاء حتى مَاتَ منها طائفة» وماك رجل من الحَاضِرِينَ . وَكَانَ الحق 
تعالى قد َل له الوحوش . ذا رآه الوخش أزْتَّعَدَ ِن هيبته . . ومر يَؤْمأ على حمارٍ» 
والسْبّع قد أل نصفة» وصاحب الجِمَارٍ ينظر إليه من يعي لأ ينتطيع أن يقرب 
منهُ. فقال لصاحب الحمار: تَعَالَ . وذهب به إلى الْأسَد. وقال: أمسِك بأذيه. 
واستغمله مكان جِمَارِكٌ حتى يمُوتٌ. فأخذ بِأَذِهِ وركِب . وَضَارَ يستعمله مكان 
حماره حتى مات الأسَدٌ. 
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توفي رضي اللَّهُ عنْهٌُ: سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (593ه) عن خمس 
وثمانينَ . وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دُونَ الصّالحِينَ . وأَحَْدٌ الطريق عن أبي 
يَعْرَى والشيخ عبد القادر وسيدي علي بن حرزم رضي الله عَنْهِم أجمعينّ . قال 
الناظم في مَدْحِهِ. كسى لشعيب ثوب جمع لذات. أي كسَاهُ عَفْلُهُ ثوباً جامعاً لذاتِه 
على رَبْه. فكان دائماً مجموعاً على الله» في بساط الحضرةٍ. وكّان كثيراً ما يُنْشّد: 
الله قل وَذرٍ الْوْجُودَ وَمَا 2 إن كنت مُرْتاضاً بُلوِغَ كَمَالٍ. يَجْدْ اليل أي طرف 
الإزار. والرّدْنُ بِضَمْ الرّاءِ. أضل الكمّ. أي بجر ذَيْله وكمهُ افتخاراً لمَوْلآهُ. وشكراً 
لما به ألا قال الشيخ زروق: تخرج على يده الف ولي ٠‏ ولم يذكر عن أَحَدٍ من 
نة طعَن فيهء رضي الله عَنْهُ وأَرْضَاهُ ٠‏ وتفَعَنَا بهو؛ وُو أَنْدَلسي» ثم ذكر الناظِم 
جماعة أُخْرَى فقال: 
عة طَوَى الطايي نط كِبَائِهِ 


بِدَسْكَرَةَ الخلا دمب الْرَعْنًا 


نُسَمْى برُوح الرُوح جَمْراْلَمْ يبلل 

عه الْمَارِضٍ النَاظِم الذي 
باع بهاكهز الحَرَالِيَ عِنْدَمَا 
وِلِلأمَرِي الد وَالئَشْرٌ فِي الذي 


ولَوْيَرَنَدَافِيالْمَقَاموَلاخِدنَا 
تجرد للاشمار كذ هل الصَرّنا 
َأ كَقْمَهُ ضُغفا وَتَلْرِيِعَه غب 
ذَكَرْنَا وإِغْرَابٌ عاخن أَعرَّبْكا 


المُراد بالطائي: ابن الْعَرَبِي؛ لأنه من ذرية حَائَم الطّائي» وكان في زمانه» 
يعرف بان سُراقة. وعند المتأخرينَ مِنَ الصوفية: محيي الدّين. وهو الإمام 
المحقق» رأس العارفينَ» وإمّامِ المُقَرّبِينَ. ذو التفحات القذسية. والأنفاس 
الزوحانية . والمعارف البَاجِرَة . والحقائق الزّاهرة. 0 
القزبء وَمَتَازِل الأنس؛ وهو أَحَد أَرْكَانِ هذه الطريق. وأَجَلَ أئمة أَهْل التحقيق. 
بحر زمَانِهِ وفريد أَرَاِهِ. لقّبه الشيخ أبُو مَذينٍ بسُلطانِ العارفين. وكّلام الرجل دليل 
على مَقَامهِ . وكتبه مشهورة بِأَيْدِي الاس . إلأ أنه مال فيها لإظهار الحقائق» وكشف 
غطائهًا ٠‏ فُرْمِيَ بما رمي به يره ممن أَظهَرَ ٠‏ وَمِن كشوفاته رضي الله علة: : أنه ذكرٌ 
في بَعْض كُتُبه صفّة السلطان بن سليمان الأول» وفتْحه القُسْطنطينية في الوقت 
الفلاني. فجاء الأمر كما فَالَهُ. يئ وبَيْنَ السلطان تخو مانتي سنة. بى عليه ف 
عظيمة بالشّام» وَرَنْبَ فيها طعَاماً وحَيْرات. بَعْدَ أن كَانُوا يبولُونَ على قَبْره. وحكى 
الشيخ الصالح سيّدي أحمد الحَلَبِيء أنه كان له بِئِتُ مشرف على ضريح الشيخ 
محيي الذين» فجاء شَّخْص من المُنكرين» بَعْد صَلاةٍ العِشَاءِ بنارٍ يريد أن يحرق 
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تابوت الشيخ» فَحْيف به دون القبر بعنعة أذرع» فَكَابَ في الأرض وأ أَنْظُرُ فُنَقَده 
O‏ نت + فكلا مروا رل 
غَائْراً في الأرض إلى أن عَجَرُوا . ورَذُوا الراب عَلَيْهِ 

وان رضي اللَّهُ عَنْهُ: أولاً يكتب الإنشاء لبغض ملول المَغْربِ» ثم تَرَهُدَ 
وتَعْبّدَ. وسَاحَ ودَخَل مصر والشام والحجاز والروم . وله في كل بلدٍ دَخَلّها 
مؤلفاتٌ . وان الشيخ عر الدّين بن عبد السلام يحط من قذره كثيراً. . فلمًّا صحبٌ 
الشيخ أبَا الحسّن رضي الله عَنْهُ. . وعَرَفَ أخوال الرّجَال. صار يترجمه بالولاية 
والعرفانية. مات شهيداً سنة ثمان وثلاثين وستمائة (638ه). وله من المؤلفاتِ 
قا ا م ال موا ل ساي 


َم ثلاثين بيقر . فر لد فقال الثاظم في تزجمقه: وَعله طرق 
الطائي بَسْط كيانهء أيْ وعن عَقْلِهِ طوّى الحاتمي الطّائي بشط وجودهء فغاب عقله 
عن إدراك حقيقته بخروج ما أذركٌ عن دائ ثرة العُقُول. فالكيّان بِمَعْنَى الكؤن» أي 
طوى عن عَقله بشط ونه . وكان ابتداء ذلِكَ الطي بِدَسْكرّة ة الخُلاع» أي بِحَضْرّة 
اجتماع أل الخمرة؛ وَهُمْ م الْذِينَ يَخُْلعون عُذَارَهُمْ في رِضَى محبُوبهم» فِيخَرٌبُونَ 
ظَوَاهِرَهُمْ ويَهتكون أَعْرَاضَهُمْ وَل يبَانُونَ بِمَن لآَمَهُمْ وَعَابَ عَلَيْهمْ . 

وفي القاموس الدّسْكرةٌ: القزية والصّؤمعة» وبيوت الأعَاجمء يكونٌ فِيهًا 
الْخَمرُ والمّلآهي» وهو المُرّاد هُنَا؛ لأن الْخَمْرَ مَعْتَوِيء والملاهي.. كئاية عَنِ 
التَعَرْلِ بالمحبوب . وتُعَبّرُ عنهُ الضوفية بِالحَانٍء أي كان ذا الفتح بِمَخْضر أل 
الأذواق الذين حَلَعُوا عُذَارهُمْ إِذْ ذَهَبَ الْوَهْنَا: أي حينَ ذَهَبَ عله ضعْفُهُ وسل 
وفزقه بخلع عُذارو» وافيضاح نَفْسِهِ؛ وهو الّذِي تَسَمّى بروح الرُوح في شعره 
المعلوم الذي قال فيه : 
أنا اِلُْرْآك والسَبِعُ المَكَاني ‏ وروخ الوح لا روخ الأراي 
واي دو ي ر ااه و ت اي 
فلأئنظزبطرفِكئخوجنيي وَعُذعَنالئُتفْهبللأرَنِي 
اا و ية لسك ا وَاعَ الم اک 
ركهم الإشارةقليطنها ولأتزتيُفعَلٌ با 


خلأج المحَبَةإؤْنَبَدّثْ لَهْشِفَسُ المَحِبةبالعدانِي 
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تقال تام والس ليلا .رة يتو انرشن 

وتأويله : أنه غَابَ عن وجوده عنْدَ مِحْسُْوسِدي فَشَاهد العَيْن بِالْعَيْنٍ . قَضَارَ 

عَيْنَ الْعيْنٍ فقال : آنا مُنرّل القزآن» وأنًا ددح الوح والذي هو السُرْ المكنون؛ الذي 
قام 30 والأشباح . ومن كَلآبِهِ أيْضاً: تطهّر بماء الْعْيْب إن كدت ذَا سر إلى 
آخر الأبيات المشهورة على ما نسّبه أبو المواهب التونسي حسبما ذَكَرّه الشعراني . 
ونسبها غيره لجو وهو المشهور. وقوله لَمْ يبَال. . هكذا في نشختنا آي لم يل 

بِمَنْ أنكّر عليه مَقَالتَهُ . ولم ير له نذأ أي شَبيهاً » وَل معانداً في زمانه في مقام 
الهلم وَالدَيَائةِ . 

وَقَولَهُ: وَلا خِذْنآًء أي ولأضْحَابه يقرب من حَالِهء بل رأى نفسه منفرداً بما 
حَضْلَ وأضل. وَلاً يستغرب من هَذًا فإنُ الباطن يقل في كل رَمَانٍ. ثم ذكر ابن 
الفارض فقال به: عُمّر بن الفارض . أي بالعقل تجرّد عُمَر ب بن الفارض الذي اشتهر 
بالنظم للأشعارٍ. هل عليه الخزث: أي الصَّعْبُ منه» وتحمّل مشاقه للمحيّة التي 
اشتعلت في قله التي هداه إليْها عَقِلهُ مع تقدم القدرة والاقتدار. وفي القامُوس : 
الْحَرْنُ : 000 فإذا سَهُل ما غلظ مئهًا فأولى ما گان بسيطاً . 

بن الفارض: هو الوليّ الكبير والمحبَ الشهير إمام العُشَّاق أبو حفص 

مر 0 بن علي بن المرسف الحُمَيري الأصل المصري الدّار والمولد 
والوفاة. له ديوان في الشعر رائق . وفي أشلوب غريب فائق . وله قصيدة مشتملة 
على ستمائة بِيْت على اصطلاحَاتِهم ومناهجهم . وله قصيدتان تائيّتانٍ. فيهما كلام 
عامض شرح إحداهما أبو سَعِيد القُرعاني شرحاً جيداً. وُلد رضي اللَّهُ عنهُ سنة ست 
وسبعين وخمسمائة (576ه)» وتوفي سنة اثنين وثلائين وستمائة (632ه). فعمره 
ست وخمسونَ. وقد ذكرت في شرحي لخمريتهء مناقبه ومَآثره ومُلاقاته بالشيخ 
البقال وسياحته في نواجي مكة. وَرُجوعه لصَّلاتِهِ على شيْخه عند مَوْتِهِه واستقراره 
في مصّر فراجعه إن شئتٌ. 

والخرّالي: قال الشيخ زروق: هو أيُو الحسن» »> علي بن محمد التجيبي 
الحُرّالي بجائي الدّار. ترجمه صاحب عنوان الدراية: بالعالم المطلق. وقال: ما 
من قن إلا أف فيه. 

ثم قوله: وباح بها: يحتمل أن يريد الجكمة بل المعقولية أو فوائدها 
المقصودة» أو الموجودةء أو المشهورة أي وَبَاحَ بالحِكمّة أو بقُوائدٍ العَقْلٍِ ابن 
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الحُرَالي ي» ولم يقدز على كتمهًا إذ رأى كتمّهُ لها ضعفاً في الإيمان؛ إن كتمها على 
أخلهًا » لقوله عليه السلام : لا ووا الجكمّة غَيْر أهْلِهًا للمُوهاء وَلآ تَمْتَعُوهَا عَنْ 
أَخْبِيًا قَتَظلمُوهُمْ» . وَرَأَى أَنْضاً تلويحه بهَاء وإشارته بها غيْناً أي غطاء وستراً فما 
أنْكَنهُ إلا التصريح نفعاً للعبّادٍ. 


والأموي : قال الشيخ زروق رضي الله علهُ: : كنت أعرفه ثم غاب عن ذهْني» 
وللأموي النظم والنثر في شان العَقل الذي ذَكَرنا وإعراباً: + أي ثانا كنا تشن أغرينا 
أيْ بيا . واللّهُ تعالى أَعْلَّمْ. . ثم ذكر شأن شيْخه وشأن نفسه» وبهما وقع الختام. 
فقال: 
وَأَظْهَرَ اب سَبْعِينَ لِي مِئَهُمَاخَفَى2 وَكَشفْعَنْ أَظْوَارِِالْعَيِمَ وَالدْجا 
وي أَسْرَرَالْعْبُوبِيَةالْقِي عَنْإِعْرَابِهَالَمْ يَرْقَعُوا اللَّنْسَ واللّحْنَا 

ابن سبعين» هو الإمام العارف الْربَّانِيء المحقق القطب الصمداني» عبد 
الحيّ بن إبراهيم بن محمد بن سبْعِينَ. . قال الغبريني: فقيه جليل» SE‏ 
فصيح . . له حكمة ومعرفة» وبراعة وبّلآغة. مشارك في المعقول والمنقول. أ 
مشاهير الفضلاءء وله أتباع كثيرة» وموضوعات كثيرة في يد أصحابه 0 
وإشارات» وله موشحّات وأشعارٌ في طريق القوم . 

توفي رضي الله عَنْهُ سنة قشع وستينَ وستمائة (669ه)ء وهو ممّن اختلف 

فيه أهُل الظّاهِر ردًا وقبولاً. . وأمًا أل الباطن» فأَجْمعُوا على تحقيق ولأيته 
ومعرفته . 

وفي طبقات الشعراني: كان ابن سبْعين من المشايخ الأكابر» مات بمكّة» عن 
خمس وخمسين سنة (55 سنة) . وقال فِي المُقدّمة: أخرجُوهُ من بلادٍ المغرب» 
وكتبوا فيه كتاباً . وقالوا فيه: إنه يقول: أنَا هو وهو أا . ولمًا قم مكة وجد 
الساطان الذي فيها مريضاً قد هر مخة؛ َع له رَأساً من القَزْع» وعم به مُه 
به وأَكْرَمَهُ وعظمَهُ : :فنا وال مما حتى مات بها رضي الله عَنهُ. 
فقال الناظم فِي تزجمته . . وأَظْهّر ابن سبعين مء أي من أُمُورٍ العَفْلٍ فَأَخقّى عن 
الئاس وأَضَافه إلى نفسه؛ لأنه شيخة . قال الشيخ زروق: : وكؤنه أظهر من حَقائق 
العَقْلِ وفوائدها ما خفى ظاهر من كتيه؛. لا سِيمًا عند البَدْوِ وَمَا جَرَى مَجراهٌ کو 
كانت عبارته تحتاج إلى مُسَامحة في مَحَلْهًا . . فهي وإِنْ كانت عيْن التحقيق» ٠‏ لخن 
نسبة في التعبير . وقوله: : وبيّن أسرار العبودية» يَعْنِى في كتابه البَذْرِ الي تكلم 
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فيه لان المعكلم والفْيِلْسُوَفِي» والفقيه والحكيم والمحقق. وأغطى كل مشألة 
حَقّهَا من كَلآَمِهِمْ. . وكشّف شد الشين للمبالغة أي كَشْفَ عن أطوار العَقْلٍ وَمَرَاتب 
م أي السحاب الرقيق الْذِي يغطي الشُمْس والدّجْن: أي الطّلام . وبين أيْضاً 
أسُرار العبودية إذ هي شرف الإنسان. التي لم يرفَعُوا: أي الئاس والحكباء: عن 
إعرابهًا : أي عن ناء النّنس أي الاختلاط والاشتباه . . وفي القامُوس اللَّبْسُ بالفتح 
وَبِضَم: : الشبهة . واللّْخْن بسُكون الحاء. ثم ذَكَرَ شَأَن نَفْسِهِ فقال: 
كَسَفْنَاغِطَاء ين مداخل يرما فأضبّخ ظهرامَارا رَأَيِكُمْ لَهُبَطْنَا 
هَذدَانَالِقَوْلٍالْحَوْمَائَذْتَوَلْهَتْ ‏ لِهِرّيَهِ ا 
قَمَنْ كَانَ يَبفِي السّيْرَ لجاب الي تَمَدَسفَليَأَتٍلِيَاحَتهعنا 

يقول رضي الله عَنْدُ قد كشفنا عن العبودية غطاء گان حَاصِلاً من تداخل 
سِرّهَا مع الحقيقة فيا محل العبودية» من محل الحقيقة . فَمَحَلُ العبودية الظُوَاجِرُ 
ومحل الحقيقة؛ وهو شهود الرّبوبية البواطن. وذلِكَ أَنّ الحق تعالى نُجَلّى بين 
الضِدَّيْنء فتلجّى بمظهّرٍ الربوبية» في قوالب الْعُبُودية» ليتحقق اسمه الظّامِر 
اة الباطق . 1 

قال في الجكم: سُبْحَانَ من سََرَ سر الخصوصية بظهُور وضف البشرية. 
وظهر بعظمة الرُبوبِية» في إظهار العْبُودية . فَمَنْ نظر لمطلق التجلّيء رأى رُبُوبية 
ظاهرة أزلية» وَمَن نَظَرَ للقوالب رأى قوالب العبودية» فالعبد مأمور بالقيام بحقّ 
القوالب؛ وهي آذاب العبودية. وبحق الظواهر» وهي شهود عظمة الزبوبية . فَظهر 
التمييز بين العبودية والرُبُوبية . فأصبح اهر تا گان باطناً خفياً . وهذا معنى قوله: 
الل الي . فظهراً خبرُ أضبح . وما اسمها . وبطناً مفعولٌ ثانٍ 
وَأ يُْم؟ أي فأصبح ما كنتم رأيتمُوهُ من العبودية بَطناً ظَهْراً. هَذَا وَلَمْ تَر للئاظم 
كلامآ مُسْتَونَى في العبودية. بل جل كلامه في أنظامه في أشرار الحقيقة . فَلَتْتكلمَ 
على شيء مِنهًا؛ فنقول» وباللهِ التوفيق: العبودية هي شَرّف الإنسّان وعزه؛ وسبب 
ترقيه إلى كَمَالٍ الكَمَّال؛ وهي مفتاح الفترحاتٍ كُلَهًا. فبقذر ما يتحقق الظاهر 
بالعبودية يُشْرِق على الباطن أنوار الحقيقة . وتعرية الرأس» والجلوس على التراب» 
وغير ذلك مما يثقل على النّفْسِء ويجمع ذلك كله السُؤّال في الأسواق؛ فهو يجهز 
عن النفس مرّة واحدة إن كان بِإِذْنِء ولغَيْر طمع» ويلحق بذلك التخلق بالأخلاقي 
الحسّئة: كالتواضع» والسَّخَاءء والكرّم؛ وسّعَة الصدر» وتزك الغضب للنَّفْسء 
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وعَيْر ذلِكَ. وإن أردتٌ أن تعرف العبودية» فانظر إن اشتردٍ يْتَ عَبْداً من مَالِكء كيف 
تحب أن يكون معكٌ فكن أنت مع سيّدكٌ كما تحب أن يكون عبدك مَعَكٌ . 

فَالعَبْد لآ يكون بيْن يَدَي سيّده حتى يُحَرْرَهُ سيّده إلا فقيراً ذليلاً» وَلا يلبّس 
إلا لباس الذَلْ؛ وهي ثياب الخدمّة والمهئة. فالعبد المتأدْب لا يتحلّى بجلية سَيْدٍ 
حتى يصزّرء سيد والعبد أَنِمآ لا يدر أئر لفسهء وهو في مُمْلكة سيِّده. إذ لآ 
ينعد ذلك أيفبا: 

ورنا CE‏ اه يشت جه سيره يكون عند أَمْره ونَهْيو سَميعاً 
مطيعاً بالقَهُم عَنْ سيّده فيَفْعَل ما بث يشتهي سيّده قبل أن يأمره به. 

وأيضاً: العبد المحبّ لسيّده لا يخدمه عن غرَض» إذ لا يسشتحق على سيده 
شيا بل يخدمه عَبُودية ومحَبّة . وفي الحديث: «لآ يكن أَحَدُكم كالأجير السو إذا 
أغطي عمل والألَمْ يَْمل» . أو كما قال عليه السَّلامْ. . ثم قال النَاظِمْ: هَدَانَا الله 
تعالَى أو العقل بوذن الله لقولٍ الحق . فقلنا فيمًا نَظَمْنا وَهُو شرح مَا تَوَلْهَتْء أي 
ث لعزْتهء أي لأخل صُعُوبَتِه وغَلّبته ألبابتا؛ أي عُقُولَتَا. وله هُذْنَاءِ أيْ رجغتاء 
بَعْدَ نُقُورِنَا عَنْهُ لصعُوبَتِهه أي وَلَّهُ تُنِنَا ورجَعْنًا إن لَمْ نُضَاوِف الصّوَّاب . ثم قَالَ: 
فَمَن كان يَبْغِي السَيْرَ والنّهُوض إلى الجانب الأفدّس؛ وهو حضرة الذس» ومحل 
الأنْسٍ فَلِيأتٍ إَِْنَا ليأخذه عَنَا. فن طريق السّيِر لا تؤحَذ إلا عن أزبابها؛ وهم الذين 
سَارُوا مَعَهَا. وعَرَقُوا وَعْرَهَا وَسَهْلّهَا. والمُرَادُ: ية النفوس وتهذيبهًا. قلا تؤخل 
و. وسَلّكَهَا بنفسِه. وخاض مَقَامَ الجذب» والسُلُوكِء وحار 
مقام المَئاء والبقاء. وَمَنْ لَمْ يشلك ذَلِكَ فلا يقتدى به فِي سُلُوكِهَا. وبال التوفيق. 
وهو الهادي إلى سّواء الطريق. هذا آجِرُ ما قصدناه من شرح النونية الششترية» على 
تصحيف في مَنْيِهًا. . فمن وَقَفَ على لل فليصلخه مِنْهَا ومن شَرْجِهَاء إذ كل ما 
يَخلصٌ مُصَئْف مِنْ الْهَفُواتٍ . أو يَنْجُو مؤلّفٌ من العقرات. كما قال الشيخ خليل 
رحمه اللَهُ. وكان الفراع من تببيضه» ضَحْوة يوم الخميس» قات رجنج ت رین 
ومائتين وألْف هجرية (1220ه) على يد جامعه. العبد الفقير أحمد بن محمد 
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